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المحرران 


بول آرتس أستاذ محاضر في العلاقات الدولية في قسم العلوم السياسية 
بجامعة أمستردام. نشر كتابات كثيرة حول سياسات الشرق الأوسط واقتصاداته. 
بما فيها سبعة مجلدات منشورة باللغة الدانماركية والعديد من المساهمات فى 
الكعب والمجلات الأكاديمية: قصلم أعمالا ابعشارية خول الشرق الأوسط 
لمصلحة وزارة الخارجية الدانماركية واللجنة الأوروبية ومؤسسات أخرى. عمل 
لسنوات عديدة عضرا فى مجلس إدارة الجامعة الدانماركية للدراسات الشرق 
cde Melly Sh‏ ركان محررا ماهد سانيا cla ed‏ ل Lege ceed‏ 
محرراً مساعداً لمجلة زمزم حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والإسلام. 


من منشوراته : 


e «The Saudi Security Environment: Plus Ca Change...,» in: Laura Guazzone 
and Daniela Pioppi, eds., The Arab State and Neo-liberal Globalization 
(New York: Ithaca Press, 2009); 


e «Saudi Arabia Walks a the Tightrope,» International Spectator, vol. 42, no. 4 
(December 2007), and «Saudi-Iranian Ties: Stocktaking and Look into the 
Future,» Durham University: School of Government and International Af- 
fairs Research, Working Paper Series (August 2008) (with Joris Van 
Duijne); 

e «Kingdom With Borders: The Political Economy of Saudi-European 
Relations,» in: Madawi Al-Rasheed, ed., Kingdom without Borders: Saudi 
Arabia's Political, Religious and Media Frontiers (London: Hurst and Co., 
2008) (with Joris Van Duijne and Roos Meertens); 


e «Beijing’s Rising Star in the Gulf Region: The Near and the Distant Future,» 
in: Eckart Woertz, ed., Gulf Geo-Economics (New York: Gulf Research Cen- 
ter, 2007) (with Machteld Van Rijsingen); 
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e «Lions of Tawhid in the Polder,» Middle East Report, no. 235 (Summer 
2005) (with Fadi Hirzalla); 


e «The Internal and the External: The House of Saud’s Resilience Explained,» 
European University Institute, EU Working Papers no. 2004/33. 


e «Shades of Opinion: The Oil-Exporting Countries and International Climate 
Politics,» Review of International Affairs (Winter 2003-2004) (with Dennis 
Janssen); 


e The Oil Weapon: A One-Shot Edition? (Abu Dhabi: ECSSR, 1999), and «The 
Middle East: Eternally out of Step with History?,» in: K. Thomas and M. 
Tétreault, eds., Racing to Regionalize: Democracy, Capitalis, and Regional 
Political Economy (New York: Lynne Rienner, 1999); 


e «The Middle East: A Region without Regionalism or the End of 
Exceptionalism?,» Third World Quarterly, vol. 20, no. 5 (1999); 


e «The New Oil Order: Built on Sand?,» Arab Studies Quarterly, vol. 16, no. 2 
(1994); 


e «Les Limites du «tnbalisme politique»: Le Koweit d’aprés-guerre et le 
processus de democratisation,» Monde Arabe, Maghreb-Machrek, no. 142 
(October-December 1993). 


غيرد نونمان أستاذ محاضر فى العلاقات الدولية وسياسات الشرق الأوسط 
في جامعة إكستر» قام سابقاً بتدريس سياسات الشرق الأوسط والاقتصاد السياسى 
في جامعتي مانشستر ولانكستر» وكان أستاذا زائرا فى جامعة اليابان الدولية. كما 
كان عضواً في المجلس الوطني الذي تأسس في عام ۲٠٠٠‏ لتقييم الأبحاث حول 
دراسات الشرق الأوسط في المملكة المتحدة من عام ١994‏ حتى عام .٠٠٠۲‏ 
أحد المتخصّصين بدراسات دول الخليج العربي في المعهد الملكي للشؤون 
الدولية (تشاتام هاوس). قام بأعمال استشارية مكثفة حول الشرق الأوسط لمصلحة 
عدد من الأجهزة الحكومية وغير الحكومية» بما فيها المفوضية الأوروبية. 

aly ge من‎ 


e «Europe, the US, and the Gulf after the Cold War,» in: Viktor Mauer and 
Daniel Mockli, eds., European-American Relations and the Middle East: 
From Suez to Irag (London: Routledge, 2010), pp. 203-219; 


e «Terrorism and Political Violence in the Middle East and North Africa: 
Drivers and Limitations,» in: Asaf Siniver, ed., International Terrorism Post 
9/11: Comparative Dynamics and Responses (London; New York: Routle- 
dge, 2010), pp. 13-36; 
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e «Political Reform in the Gulf Monarchies: From Liberalisation to 
Democratisation? A Comparative Perspective,» in: A. Ehteshami and S. 
Wright, eds., Reform in the Middle East Oil Monarchies (Reading, MA: 
Ithaca Press, 2008), pp. 3-45; 

e «EU-GGC Relations: Dynamics, Perspectives and the Issue of Political 
Reform,» Journal of Social Affairs [AUS, Sharjah], vol. 23, no. 92 (Winter 
2006) (Published 2007], pp. 13-33; 


e Analyzing Middle Eastern Foreign Policies, and the relationship with Europe 
(London: Routledge, 2005); 


e «The Gulf States and the Iran-Iraq War: Pattern Shifts and Continuities,» in: 
L. Potter and G. Sick, eds., Iran, Iraq and the Legacies of War (New York: 
Palgrave, 2004); 

e Terrorism, Gulf Security and Palestine: Issues for an EU-GCC Dialogue 
(Florence: European University Institute, 2002), and Governance, Human 
Rights and the Case for Political Adaptation in the Gulf (European Univer- 
sity Institute, 2001); 

e «Rentiers and Autocrats, Monarchs and Democrats, State and Society,» 
International Affairs, vol. 77, no. 1 (January 2001), and «Saudi-European 
Relations, 1902-2001,» International Affairs, vol. 77, no. 3 (July 2001); 


e Muslim Communities in the New Europe (Reading, MA: Ithaca Press, 1996); 
e Political and Economic Liberalization (Boulder, CO: Lynne Rienner, 1996); 


e The Middle East and Europe: The Search for Stability and Integration 
(London: Federal Trust, 1993). 
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الكتّاب المشارڪون 


مضاوي الرشيد» أستاذة في علم أنثروبولوجيا الدين في كينغز كوليدج في 
لندن. تُعنى أبحاثها أساساً بتاريخ المملكة العربية السعودية ومجتمعها وسياساتها. 
كتبت العديد من الكتب والأبحاث في المجلات البحثية حول تاريخ شبه 
الجزيرة العربية في القرن التاسع Lat, pat‏ حول المسائل المعاصرة المتعلقة 
بقيام الدولة الحديثة وبالتنمىة الاجتماعية الاقتصادية والتعامل مع الحدائة 
قامت بأبحاث حول الهجرة العربية» مع تركيز خاص على الجالية العراقية 9 
cou‏ وحول تخطى القومية deeds‏ ,الاك فى إطار العولمة» Lal,‏ حول 
اندماج المنطقة في البيئة العالمية. من عناوين es‏ 
e Kingdom without Borders: Saudi Arabia’s Political, Religious and Media‏ 
Frontiers (Columbia: Columbia University Press, 2009);‏ 
e Contesting the Saudi State (New York: Cambridge University Press, 2006);‏ 
e Transnational Connections and the Arab Gulf (London: Routledge, 2005);‏ 


e Counter Narratives: History, Comtemporary Society and Politics in Saudi 
Arabia and Yemen (New York: Palgrave, 2004); 


e A History of Saudi Arabia (New York: Cambridge University Press, 2002); 
e [ragi Assyrian Christians in London (London: The Edwin Mellen Press, 1998); 
e Politics in an Arabian Oasis (London: I.B. Tauris, 1991). 


راشيل برونسون» نائبة الرئيس لشؤون البرامج والدراسات في مجلس 
شيكاغو للشؤون الخارجية. وهي باحثة متخصصة في مجالها» وعملت كمديرة 
لدراسات الشرق الأوسط فی مجلس العلاقات الخار Ao‏ من أحدث كتها : 


Thicker than Oil: The United States and Saudi Arabia: A History (New York: 
Oxford University Press, 2008). 
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وقد كانت من المشرفين على تقرير كانون الثاني/ يناير ۲٠٠۳‏ الذي يحمل 
عنوان : Guiding Principles for US Post-Conflict Policy in Iraq‏ 


الذي تُشِر برعاية مجلس العلاقات الخارجية ومؤسسة جيمس بيكر الثالث 
للسياسة العامة فى جامعة رايس. وقد شهدت أمام «اللجنة الاقتصادية المشتركة» 
التابعة للكونغرس الأمريكي حول موضوع إعادة إعمار العراق» وأيضاً أمام 
«لجنة الحادي عشر من سيتمير الرئاسية») حول ما إذا كانت الولايات المتحدة 
متورطة في «صراع حضارات». تحمل الدكتورة برونسون جائزة كارنيغي 
سكو لاوز لمؤسسة كارنيشى ا ۲۰١۴‏ .وقد گانت زميلا أساسيا في مركز 
الدراسات الاستراتيجية والدولية Center for Strategic and International Studies‏ 
(515©)» وكانت أيضاً زميلا في مركز هارفارد بلفر للعلوم والشؤون الدولية 
Harvard’s Belfer Center for Science and International Affairs‏ 


Foreign Affairs, Survival, The : شهيرةء مثل‎ ple نشرت كتابائها فى‎ 
National Interest, The New York times, The International Herald Tribune. 


آیریس غلوزماير: متخصّصة في تحليل التطورات السياسية في دول شبه 
الجزيرة العربية» وبوجه خاص فى الجمهورية اليمنية والمملكة العربية 
السعودية» حيث قامت بأعمال ميدانية كثيرة منذ عام .١497‏ وفي عام ,5٠٠١‏ 
كان موضوع أطروحة الدكتوراه التي قدمتها يدور حول الانتخابات والأحزاب 
في الجمهورية اليمنية» وقد نُشِرت باللغة الألمانية من جانب مؤسسة الشرق 
الألمانية في هامبورغ Weed ple‏ وبين عامي 7٠٠١١‏ و٥٠۲۰‏ كانت تعمل 
كباحثة مساعدة في المؤسسة الألمانية للدراسات حول قضايا الأمن والسياسة 
(Stiftung Wissenschaft und Politik, SWP)‏ . تضم اخر منشوراتها العناوين 
التالية : 


e «Saudi Arabia: Dynamism Uncovered,» in: Volker Perthes, ed., Arab Elites: 
Negotiating the Politics of Change. 


e «Jemen: Staatsbildung Mit Hindernissen,« in: Ulrich Schneckener, ed., States 
at Risk, Fragile Staaten als Sicherheitsproblem. 


عملت ote) Glew‏ هن العؤسسات والمتظهات الالماتية والدولة 


و غلت منه L‏ ا في معهد أوتو سوهر التابع لجامعة برلين الحرة في عام 
Ye20‏ 
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ستيفن هيرتوغ: محاضر في الاقتصاد السياسي في كلية لندن للاقتصاد. 
عمل سابقاً أستاذاً متخصّصاً في شؤون الكويت في معهد العلوم السياسية 
(Sciences-Po)‏ في باريس» ومحاضراً في الاقتصاد السياسي في الشرق الأوسط فى 
جامعة درّم. عمل قبل ذلك كزميل في أبحاث ما بعد الدكتوراه في جامعة 
برينستون. وكان موضوع أطروحته للدكتوراه التي حصل عليها من جامعة 
أكسفورد: حول الإصلاحات الاقتصادية في السعودية. عمل وتنقل فى الشرق 
الأوسط على نطاق واسع منذ عام ١٠٠٠ء‏ سواء ذلك كأستاذ محاضر أو كمستشار 
مقيم» كما هو الحال مع شركة (GTZ)‏ المملوكة من الحكومة السعودية. 


ظهرت مؤلفاته الأكاديمية الرائدة في مجال العلوم السياسية والدراسات فى 
المجلات. أحدث مؤلفاته كتاب يعنوان : Princes, Brokers, and Bureaucrats: Oil and‏ 
the State in Saudi Arabia (London: Cornell University Press, 2010).‏ 


الإسلامى والتعليم العالى» بالإشتراك مع دييغو غامبيتا (Diego Gambetta)‏ . 


جوزيف کوستینر : الذي وافته المنية في عام 5٠‏ بعل الانتهاء من هذا 
الكتاب. ولكن قبل نشره باللغة العربية. عمل كأستاذ محاضر في قسم تاريخ 
الشرق الأوسط وأفريقيا في جامعة تل أبيب وزميل باحث في مركز موشي دايان 
للدراسات الشرق أوسطية والأفريقية. كان رئيس مدرسة خريجي التاريخ في 
جامعة تل أبيب ( (Vet - 7٠٠٠0١‏ وأستاذاً زائراً وزميلاً فى هارفارد وجورجتاون 
وجون هوبكنز (5415)» وجامعتي لندن وميونيخ وهاغن. من أحدث كتبه : 
e Tribes and State Formation in the Middle East’ Edited With P. S. Khoury‏ 

(California: University of California Press, 1991), 


e The Making of Saudi Arabia, from Chieftaincy to Monarchical State, 1916- 
1936 (New York: Oxford University Press, 1993); 


e Middle East Monarchies: The Challenge of Modernity (New York: Lynne 
Rienner, 2000). 


ا لاكروا: محاضر فى معهد الدراسات السياسية ‏ معهد العلوم 
الشياسية (Sciences-Po)‏ في ا حصل على درجة الدكتوراه في موضوع 
الحركات الفكرية والسياسية في المملكة العربية السعودية. قبل توليه منصبه 
الحالي» كان باحثاً في ما بعد الدكتوراه في جامعة ستانفورد. أشرف على 
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البرنامج الكويتي في دراسات الخليج. كما شرت له مقالات عن المملكة 
العربية السعودية والإسلام في بعض المجلات الأكاديمية الكبرى في الشرق 
الأوسطء بما في ذلك مجلة العالم الإسلامي والبحر الأبيض المتوسط. ومجلة 
الشرق الأوسط› والمجلة الدولية لدراسات الشرق الأوسط. بالإضافة إلى النشر 
فى بعض الملحاقات التحريرية. كما عمل مستشاراً سابقاً لمجموعة الأزمات 
الدولية فى المملكة العربية السعودية. اخر مؤلفاته GES‏ بعنوان : Awakening‏ 
Islam: A History of Islamism in Saudi Arabia (New York: Harvard University‏ 

Press, 2011). 


جياكومو لوتشياني : المدير العلمي لبرنامج الماجستير في الطاقة الدولية 
فی كلية باريس للشؤون الدولية فى معهد العلوم السياسية «(Sciences-Po)‏ فضلا 
العالي للدراسات الدولية والتنمية فى جنيف. في لسابق > كان أستاذاً في الاقتصاد 
المتقدمة فى الجامعة الأوروبية ه منذ عام Yee‏ وهو يشغل منصب اس 
محاضر في قسم الدراسات الشرق أوسطية في مركز بولونيا بكلية الدراسات 
الدولية المتقدمة في جامعة جون هوبكنز. اتسمت حياته المهنية بالتنقل الدائم 
بين الحقل الأكاديمى والصناعى والحكومى» وقد عمل مستشارأ للعديد من 
المنظمات والحكومات في الخليج. يهتم في أبحاثه بالاقتصاد السياسي في 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبجيو - سياسيات الطاقة. )55 أساساً على الدولة 

The Rentier State ©‏ (بوصفه اقرا وگاتا مساهما) 

(isla Lab (بوصفه‎ The Politics of Arab Integration © 

The Arab State ©‏ (بوصفه ناشرا Lils,‏ مساهماً) 

© وكتب فصولا في کتب» مثل : 

e Democracy without Democrats. Edited by G. Salamê. 


e Political Liberalization and Democratization in the Arab World. Edited by R. 
Brynen, B. Khorany and P. Noble. 


e Modernization, Democracy and Islam. Edited by S. Hunter and H. Malik. 
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عمل في الفترة الأخيرة على العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي 
ودول الاتحاد الأوروبي» وساهم في تقرير مؤسسة بيرتلسمان الذي يحمل عنوان: 
The EU and the GCC. A New Partnership.‏ وشارك فيه مع توبياس 


Relations between the European Union and the Gulf : O\ gy شوماخر بكتابة بح‎ 
Cooperation Council (2004). 


. Regime Change in Iraq (2004) : بعنوان‎ GES ونشر‎ HES كما ساهم فى‎ 
Constitutional Reform and فى إصدار كتاب:‎ wal > شارك مع عبد الهادي‎ 
Political Participation in the Gulf (GRC, 2006). 


مونيكا مالك: رئيسة الخبراء الاقتصاديين في المجموعة المالية (هيرميس. 
دبي). حصلت على شهادة الدكتوراه من جامعة درّم» وقدمت أطروحة حول 
تنمية القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية. وبدءاً من عام ٠٠١١‏ كانت 
تشغل منصب مستشار اقتصادي أساسي في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
(MENA)‏ فى Country Risk Service (CRS)‏ لدی دن وبرادستريت. قدمت بعض 
المشاركات في عدد من المؤتمرات الدولية» كما قامت بالتعليق في وسائل الإعلام 
على الأحداث التى تؤثر فى المنطقة. من اهتماماتها البحثية الأعمال الحالية التى 
تشمل الإصلاح الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ۰ 


رويل ميجر: مؤرخ» ومحاضر في جامعة «رادبود» (Radboud)‏ في 
نايميغن 6 وباحث أكاديمي في مركز الأبحاث الهولندية» في كلينغندايل. al‏ 
مواضيع اهتماماته فى البحث هى الحركات الإسلامية فى العراق والسعودية 
ومصر» كحركات اجتماعية» حيث نشر الكثير عن هذه الموضوعات. وهو أيضاً 
مهندم بقضايا الفكر cg ened‏ الإسلامى. وهو محرر لعدة أقسام . ومن نيلها : 
e Cosmopolitanism, Identity and Authenticity in the Middle East (London:‏ 
Curzon Press, 1999).‏ 


e Alienation or Integration of Arab Youth. Arab Youth between the Family, the 
State and the Street (London: Curzon Press 2000). 


أحدث المنشورات التى أعذها : 


Global Salafism: Islam’s New Religious Movement (London: Hurst; New York: 
Columbia University Press, 2009). 
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تيم نيبلوك: رئيس مجلس إدارة معهد الدراسات العربية و 
جامعة )28 .والاستاد الفخري لدراسات الخليج العربي. بدأ حياته الأكاديمية 
في جامعة الخرطوم في السودان )1474 - 1۹۷۷( ثم انتقل الى امسر في 
عام 4 كزميل باحث في قسم دراسات cota‏ العربي. وساعد من موقعه 
هذا على ا مرکز دراسات الخليج العربي. فأصبح نائياً لمديره. انتقل في 
عام ۲ إلى قسم السياسات.» حيث أصبح مدير برنامج السياسات الشرق 
أوسطية الذي ne save‏ في ذلك القسم. . وفي عام ۰۱۹۹۳ تم تعيينه في 
كرسي Claw‏ الشرق الأوسط في جامعة درّمء حيث أصبح مدير مرک 
الدراسات الشرق أوسطية والإسلامية. عاد إلى إكستر في عام ١144‏ ليتسلم 
منصبه الحالي كمدير ومؤسس لمعهد الدراسات العربية والإسلامية. ومن بين 
الكتب التي نشرها والمتعلقة بمنطقة الخليج» نجد العناوين التالية : 

e The Political Economy of Saudi Arabia (London: Routledge, 2007); 
e Saudi Arabia: Power, Legitimacy and Survival (London: Routledge, 2006); 


e «Pariah States» and Sanctions in the Middle East: Irag, Libya and Sudan 
(New York: Lynne Rienner, 2001); 


e Economic and Political Liberalisation in the Middle East’ Edited With Emma 
Murphy ( Baghdad: British Academy Press, [n. d.]); 


e Irag: The Contemporary State (London: Croom Helm, 1982); 
© State, Society and Economy in Saudi Arabia (London: Croom Helm, 1981); 


e Social and Economic Development in the Arab Gulf (London: Croom Helm, 
1980). 


ميكاييلا بروكوب: حاصلة على درجة الدكتوراه من معهد الدراسات 
الشرق: أوسطة والإسلامية في جامعة درم في المملكة المتحدة. ركزت أبحاثها 
على اثار الاقتصاد السياسى للأزمة المالية فى سنوات الثمانينيات والتسعينيات 
من القرن الماضي في O‏ العربية اسرد عملت كباحثة في برنامج 
الشرق الاوسظ في الأمانة الدولية لمنظمة العفو الدولية» وكمحللة لقضايا 
الخليج في مجموعة الأزمات الدولية. من إصداراتها كتاب عام عن المملكة 
العربية السعودية (الناشر هوغندوبيل «((Hugendubel)‏ ميونيخ › ألمانياء فبرایر 
°0( كما نشرت عدة مقالات عن نظام التعليم السعودي : 


e «The Politics of Education in Saudi Arabia,» International Affairs, vol. 79, 
no.1 (January 2003). 
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e «Education in Saudi Arabia: The Challenge of Reforming the System and 
Adapting the Message,» Orient (December 2002). 


تعمل WE‏ كمستشارة مستقلة في العديد من المنظمات الدولية حول قضايا 
الحكم فى أفغانستان وباكستان وإندونيسيا. 


عبد العزيز بن عثمان بن صقر: رئيس مركز الخليج للأبحاث» وقد أسسه 
في دبي في تموز/ يوليو te‏ يترأس Lal‏ مجموعة صقر القابضة التي 
تأسست في السعودية في عام ٠1۹۸ء‏ والتي تنشط في مجالات تقنية المعلومات 
وخدمات الطيران والاستثمارات المالية. حاصل على درجة الدكتوراه فى 
العلاقات الدولية من جامعة لانكستر في المملكة المتحدة. في تشرين الثانى/ 
نوفمبر ۳٠٠۲ء gle‏ عضواً في مجلس منطقة مكة. لديه اهتماء خاص ner!‏ 
الخليج السياسية والاستراتيجية» ويساهم بانتظام في العديد من صحف منطقة 
الخليج» ومنها صحيفة «الخليج»» وصحيفة الشرق الأوسط وآراب نيوز. كما 
يشارك باستمرار في المنتديات الإقليمية والدولية» وفي المؤتمرات المتعلقة 
بقضايا الخليج. ومن خلال مركز الخليج للأبحاث» قام بتنظيم لقاءات مشتركة 
مع الناتوء وكارنيغي» ومؤسسة بيرتلسمان» والمعهد الدولي للدراسات 
الاستراتيجية وغيرها. 


عيدو شتاينبرغ : مؤرخ متخصص في القضايا الإسلامية ومنطقة الشرق 
الأوسط. يعمل UL‏ كمستشار حول الإرهاب الدولى فى القنصلية الفدرالية 
الألمانية» ويدرس في مؤسسة «أوتو سوهر للعلوم الاجتماعية» في جامعة برلين 
الحرة. من بين منشوراته حول تاريخ المملكة العربية السعودية وسياساتها 
والحركة الوهابية والإسلام cole Vy‏ نجد العناوين التالية : 
e Der nahe und der ferne Feind: Die Netzwerke des islamistischen Terrorismus‏ 
(Munich, 2005);‏ 


e Religion und Staat in Saudi-Arabien: Die Wahhabitischen Gelehrten (1902- 
1953); 


e «The Shiites in the Eastern Province of Saudi Arabia (al-Ahsa’) 1913-1953», in: 
Werner Ende and Rainer Brunner, eds., The Twelver Shia in Modern Times: 
Religious Culture and Political History (Leiden: Brill, 2001), pp. 236-254. 
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تقديم الطبعة العربية 


قبل تولي الملك عبد الله العرش» حدثت جملة من الأحداث والتّطورات 
المهمّة فى المملكة العربية السعودية والمنطقة عموماً. 

ومع الصلة الوثيقة لهذه التطورات بالتحليلاات الواردة Libs cla‏ واثقون 
OL‏ جوهر هذه التحليلاات يصمد أمام ol pall‏ الحاصلة. هك شعورنا بأن تحيط 
هذه الطبعة العربية وتستجيب لتوفعات القارئ العربي بتغطية ما حدث منذ العام 
0 رغم أن هدف تقديم تحديث تسلسلي لم يكن واردا. 

نيذلك) فإِنْ هذه الطبعة العربية هي مشروع تحدد محتواه ما بين عامي 
°۰۳ و۹۰۵ Oly‏ كان يتم تقديمه هنا إلى قرّاء العربية لأول مرة مع 
إضافات لأغلب الفصول» سواء فى المتن أو من خلال موضعتها فى السياقات 
الموضوعية أو من خلال الملاحق والإضافات .(Postscripts)‏ 

كما أن التحليل والإضافات والمعلومات المحدثةء ت دمجها في gal‏ 

وبينما تم تحديث معظم الفصول بهذه الطريقة» فإن بعضها ظل من دون 

- الفصل الأول الذي أعذه غيدو شتاينبرغ عن التطور التاريخي للوهابية في 
العربية السعودية» وهو يقدم تحليلاً طويل الأمدء بما يجعله ليس بحاجة إلى 
التعديل» لذلك تم نشره كما هو في Gall‏ الأصلي من دون إضافات تذكر. 

- الفصل الثاني الذي أعذه ستيفن لاكروا حول نشوء السياسات الإسلامية 
والليبرالية وفاعليتها فى المملكة العربية السعودية» فيمكن التظر إليه كلوحة 
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تفصيلية للوضع في العام Ted‏ 6 وهو يقدم Pil‏ القراء على هذا الأساس. مع 
شعورنا بأن استنتاجاته ما زالت صالحة اليوم. 

الفصل الثالث الذي أعذته ميكاييلا بروكوب عن أوضاع المدارس 
وإصلاح المناهج التعليمية يعكس الحالة كما كانت فى .۲٠٠١۹/۲۰۰۸‏ 

- الفصل الثاني عشر الذي أعذه جوزيف كوستينر» وقد وافاه الأجل قبل 
إتمام المشروع» ويتناول التفاعلات في عام ٠٠١5‏ في السياسة السعودية تجاه 
عملية السلام العربي ‏ الإسرائيلي. مع CLUS‏ فقد نم تحديث الموضوع في 
الفصل الختامى الأخير. 

- في ما يتعلى ب باقي المصول. وبالكتاب كله بالطبع. Ob‏ التعديلاات 
والتحديثات والملاحقى التحديثية ليست سوى محاولة لوضع العمل المتكامل 
الذي أنجز في العام ۲٠٠١‏ ضمن سياقات متصلة بجمهور القرّاء في العام 
۲ 
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بول آرتس 
غیرد نومان 


بعد الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر ES ٠٠٠٠٠‏ الحديث Le‏ سُمَي 
صداماً بين الإسلام والغرب. وكانت المملكة العربية السعودية أول المعنيين بهذه 
التعليقات» نظراً إلى تحالفها المديد مع الولايات المتحدة الأمريكيةء أو لأنها 
تمثل وجها أساسياً من وجوه السياسات الإسلامية. وألفت الأسرة المالكة 
السعودية نفسها في وضعية حرجة بعدما تبيّن أن خمسة عشر رجلا من 
أا ا عت فى هذا البحدت كارا من اميل سعودى را 
توجيه الاتهامات ضدها باعتبارها مسؤولة كذلك عن تحول الإسلام الأصولي 
إلى الاتجاه الذي سلكه. فإذ بها COLES‏ على سلوك بعض المواطنين السعوديين 
الذين كانوا يستهدفون Lal‏ وفى وقت واحد أسرة آل سعود نفسها. وهكذاء بعد 
phe Gobel‏ من أيلول/ سبعمير ctor)‏ صارت بعض الأوساط تنظر إلى 
المملكة العربية السعودية ليس بوصفها «ضحية» هذه المشكلة؛ بل باعتبارها 
اسبباً» لها. وقد انعكست هذه المقولات كذلك فى الحملة الخطابية الانتخابية 
التي قادها المرشح الديمقراطي لرئاسة الجمهورية جون كيري في عام .۲٠٠٤‏ 
وفي الوقت ذاته» تم تسليط الأضواء أكثر فأكثر على اهتمامات كانت موجودة 
في السبابق متعلقة بالاقتصاد السعودي» و«العقد الاجتماعى» الخاص بهء ومكانة 
البلاد في المنطقة وفي العالم. ٠‏ 


ونظراً إلى أن المملكة العربية السعودية تؤدي أدواراً نيتعددة 6 لمن Yai‏ أنها 
منتج النفط الأهم في العالم» والمؤتمنة على أقدس الأماكن الإسلامية» وحليفة 
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الغرب الأساسية في الخليج ؛ لهذا calls‏ لا بد لها من أن تكون محط أنظار 
العالم» وهو ما يعني التورط في صراعات لا بد منها. كما أن عدد الهجمات 
الإرهابية التى تعرّضت لها المملكة على امتداد عامي ۲۰۰۳ و٤٠٠۲‏ قد سبب 
اهتزازاً في أسواق النفط العالمية. 


ومع US‏ تبقى شؤون البلاد الداخلية عصيّة على المهم بالنسبة إلى Ss‏ 

من المرافين الخارعيين. ضاق إلى ما ميق أن الدراعات. القائمة بين دور 
المملكة الإقليمي ودورها العالمي في نظام دولي متغيّر تتداخل تداخلا wre‏ 
مع المعضلات التي تواجهها البلاد على المستوى ي لذاء كانت الحاجة 
إلى التعاطي مع هذه المسائل المتشابكة تعاطياً منهجيا بالارتكاز على الأفكار 
القيّمة التي يحملها عدد من السعوديين › a‏ عدد من المراقبين الخارجيين 
المختصّين بهذا الشأن. هذا ما يحاول الكتاب الذي بين أيديكم القيام به. 
ومحاولته هذه تجيء في الوقت المناسب» إذ إن السعوديين أنفسهم. في 
رساك Opti, Laney Lota‏ ق Ge Oslany‏ علي 


sk‏ الكتاب كمحصّلة لمشروع دولي ارتكز على حلقة دراسية دامت ثلاثة 
أيام نظمها الناشرون في المعهد الدولي لدراسة الإسلام في العالم الحديث 
(ISIM)‏ في لايدن» في شهر شباط/ فبراير Terk‏ وقد تم تنظيم هذه الحلقة 
الدراسية برعاية المؤسسة المذكورة» بالإضافة إلى وزارة الخارجية الألمانية 
والمؤسسة الجامعية الأوروبية وجامعة لانكستر في إنكلترا. كما جمعت مجموعة 
وتاي oy Sl Sol‏ حول COO‏ العريية UN Tos Sine‏ 
الجتحدة واوووها والشرق الأوسط› بما في ذلك السعودية ذاتها. وعمل 
المساهمون جميعهم انطلاقاً من معايير محددة تجعلهم جزءا من مشروع منظم 
بدقة» وأفادوا من نقاشات واسعة مع مجموعة متخصصة ومميزة من المشاركين 
ذوي الخلفيات الأكاديمية والمهنية والرسمية. cling‏ هذه النشاطات أساساً 
لمخطط الكتاب» وأتى الاختيار النهائي للفصول حتى يتم إنجازه بأدق وأشمل 
تغطية ممكنة ومتوازنة» إلا أنه لم تتحول كل المساهمات في الحلقة الدراسية 
إلى فصول في الكتاب. وفي المقابل» تم توجيه الدعوة إلى تيم نيبلوك ومونيكا 
مالك ورويل ميجر ليساهموا بإضافاتهم الخاصة في هذا العمل. 


حاولنا فدر pli al‏ الحفاظ على هيكلية وسلامة ino‏ والأدكة. e‏ 
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بعض فصول الكتاب من دون حاجة إلى أي تحديث,. فإن المعظم الآخر من 
الفصول قد عَدَّلت وخدلت بحسب الاقتضاء. وفي حالاات 6g >I‏ تم تنقيح 
بعض الفصول لتعكس المستجدات. 


كان الهدف هو الحفز على قيام نقاش بين الأعمال الميدانية وتلك النظرية 
المجددة» مع إضافة مجموعة متنوعة من وجهات النظر لدراسة الاتجاهات 
المعاصرة في السياسات والمجتمع والاقتصاد والعلاقات الدولية السعودية» 
وذلك من خلال سبر جذورها والتطلع إلى مستقبلها في آن معاً. أما التركيزء 
فهو محلي ودولي في الوقت ذاتهء إذ ينظر إلى التطورات الإقليمية والعالمية 
بعينين سعوديتين» بينما درس التطورات فى السعودية فى ضوء أحداث الحادي 
pte‏ من بلول سكير ٠١١‏ رالات Kal all‏ ورات السياضة ag‏ 


وإذ نشدد على القول إن هذا الكتاب لا يروم الاتهام ولا التبريرء نقول إن 
مجموعة وجهات النظر المتعددة وقطاعات الخبرة المتنوعة التى تضافرت CSS‏ 
على هذه القضاياء تهدف إلى تقديم فهم رصين للديناميات المعتملة في 
المملكة» والتحديات التي تواجههاء وردود الأفعال عليها. وأملنا أن ينجح هذا 
الكتاب فى التوجه إلى الطلاب المختصّين بقضايا هذه البلادء وهذه Adler!‏ 
وإلى صانعي السياسة والجمهور الأوسع على حد سواء. 


لذاء فإن البحث فى المسألة السعودية لا بد من أن يلقى الضوء أيضاً على 
عدد من المسائل الأكثر شمولية في مجالات العلوم السياسية والعلاقات الدولية 
والاقتصاد السياسي الدولي والأنثروبولوجيا السياسية وسياسات «العالم الثالث». 
وفي الحقيقةء فإن إدراك فروع المعرفة الأشمل المحيطة بقضية المملكة هو 
الذي يمكننا من الإحاطة بصورة مثمرة بقضية المملكة Jou‏ ذاتها؛ وفي الكثير 
من الأحيانء يعمل المختص بمنطقة معينة أو بلد معيّن» متجاهلا المفاهيم 
الأوسع المتعلقة بهاء Lary‏ يعاني العمل النظري/ المفهومي العلة المعاكسة. أما 
المسائل الأشمل» فهي تتضمن ما يلي : 


e‏ ما هي حدود نموذج التنظيم السياسى والاقتصادي المعتمد على «الدولة 
الريعية»؟ 

© ما هي قدرة الاقتصادات الريعية على التغيّر؟ هل باستطاعتها أن تتحول 
إلى اقتصادات قابلة للحياة ومنتجة لقيمة مضافة؟ 


Yo 
Twitter: @ketab_n 


© ما مدى قابلية «النظام الملكي» للاستمرار في القرن الحادي والعشرين». 

© إلى al‏ درجة» وفي أية ظروف» تستطيع أنظمة حكم الفرد الواحد تغيير 
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Le‏ هى حظوظ الديمقراطية في الشرق الأوسط؟ 

© كيف بإمكان «المجتمع المدني» التطور والتأثير في التنظيم الاجتماعي 
والسياسى فى نظام حكم الفرد الواحد. هذا إن استطاع ذلك؟ 

© ما هى العلاقة بين «الإسلام»؛. بتجلياته المختلفة». وأشكال التنظيم 
السياسي؟ 

© كيف تنظر مختلف المجتمعات الإسلامية إلى التكتيكات الإرهابية. 
وكيف تتجاوب معها؟ 

© كيف هي علاقة الدول الأقل تطورا في «الأطراف» مع «مركز» النظام الدولي؟ 

© عند شرح السياسات الخارجية في الدول النامية» ما هي الأهمية النسبية 
المناورة التي تمتلكها هذه الدول؟ 

انطلاقاً من هذه القضاياء تتضمّن الأسئلة التى يمكن طرحها على الحالة 
السعودية ما يلى: 

© ما هي طبيعة المعارضة» وما هى آفاقها؟ 

© كيف يجب تقييم طبيعة التطرف العنيف والإرهاب فى السعودية وافاقهما؟ 

© ما هي الاتجاهات الأساسية في الاقتصاد السعودي؟ إلى أية درجة قدر 
هذا الاقتصادء وما زال الآن ali‏ على تخطي حدود الاقتصاد الريعي؟ هل 


بإمكان قطاع خاص قابل للحياة وقادر على إنتاج قيمة مضافة أن ينشأ؟ وهل قام 
بذلك اليوم؟ 
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© كيف ترتبط الاتجاهات السياسية والاقتصادية الواحدة بالأخرى»ء وما أثر 
هذا الارتباط؟ 


mr ©‏ تتطور العلاقة بين cpl‏ والسياسة؟ 
© ما هي طبيعة «الوهابية»» وكيف يسير تطورها؟ 


© ما هو دور التربية والاقتصاد في المجتمع السعودي› وما هي 
الاتجاهات الرئيسية فيهما؟ 


© ما هي الاتجاهات التي يمكن ملاحظتهاء إن وجدت» في المجتمع 
المدنى» وفى أوساط النخبة المثقفة» التى يمكن أن ترتبط بتحول ممكن فى 
المجالات الاجتماعية والاقتصادية و السباسة؟ ۰ 

© ما هى العوامل المحددة فى السياسة الخارجية السعودية؟ وما هى 
الأهمية النسبية التي تكتسيها العوامل المحلية والإقليمية والدولية في السياسة 
الخارجية السعودية؟ ما هو مقدار الاستقلالية التي يتمتع بها النظام السعودي 
على هذه المستويات الثلاثة عند رسمه لسياساته الإقليمية والعالمية؟ 

© ما هي أوجه التفاعل في العلاقات السعودية مع الولايات المتحدة» وما 
هي الأنماط الرئيسية فيهاء وماذا سيحصل على الأرجح في المستقبل؟ هل 
المصاعب الراهنة تدل على تحول أساسي أم هي مجرد تحول مؤقت؟ 

fol‏ من الفصول التي ستلي أن تساعد الآخرين على تحديد إجاباتهم على 
نحو دقيق ليتسلّموا زمام الأمور من حيث ستتركها. 

ينقسم التحليل إلى أربعة أقسام أساسيةء مع العلم أن هذا التقسيم لن 
يخفي الروابط العديدة القائمة بين الموضوعات الأساسية في كل قسم من 
الأقسام. والمهم في الأمر معرفة أنه ما من موضوع يمكن فهمه بالكامل من دون 
الآخرين. وتحت القسم الأول بعنوان «الأيديولوجيا ol actly‏ تندرج ثلاثة فصول 
تعنى ب «الوهابية» والأيديولوجيا الإسلامية الخاصة بالمملكة العربية السعودية. 
pon‏ إلى هذا الأمر في الأغلب على أنه مصدر للعديد من المشكلات. وإذا 
كانت الفرضيات الرائجة لا تشكّل انعكاساً مباشراً للواقع» كما تدل على ذلك 
المصول الثلاثة؛ إلا أن هذا الأمر لا يعني عدم البدء بالكتاب من خلال نظرة 
معمّقة على الوهابية» والتأثير الذي حملته» وكيف كانت طبيعة تفاعلها وتفاعل 
الأشكال المتغيّرة منهاء والمتفرعة عنهاء مع الدولة» وأيضاً كيف تطورت 
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الفصل الأول موضوعها «علماء الدين الوهّابيون والدولة السعودية (من العام 
65 إلى يومنا هذا)). ثم يتناول ستيفن لاكروا في الفصل الثاني بالتفصيل 
نشأة الاتجاه الإسلامئي الليبرالي وما لاقاه من مصيرء تحت عنوان «السياسة بين 
الإسلاميين والليبراليين في المملكة العربية السعودية». أما ميكاييلا بروكوب فهي 
تعالح في الفصل الثالث النقاشات الأيديولوجية التي أحاطت بالنظام التربوي. 


ينتقل القسم الثاني في الكتاب إلى ما يمكن اعتباره العامل المحدد الأساسي 
الثاني في النظام السعودي» ألا وهو اقتصاده السياسي. لا ضرورة للإطالة حول ما 
هو معروف من مميزات نموذج «الدولة الريعية». وبصورة خاصة في حالة 
اقتصادات الخليج صاحبة الفوائض النفطية» كما شرحتها التحليلات الكلاسيكية 
التى قدمها GES‏ عديدون من أمثال ببلاوي ولوتشياني''". وبدلاً من ذلك» تأتي 
هذه الفصول الثلائة مجتمعة لتستشفف الدرجة التي يقدر بها الاقتصاد السياسي 
السعودي على تجاوز القيود التي تم الافتراض طويلا أنها جزء لا يتجزأ من دول 
ريعية (بمعنى مسألة لا ضرائب من دون تمثيل سياسى» وما يُفتَرض أنها الطبيعة 
غير المنتجة لقسم كبير من هذا الاقتصاد)؛ وأيضاً لتستشف مدى تجذر القيود 
على الإصلاح الاقتصادي في سات اخری من النظام الاجتماعي والسياسيء 
تقوم مونيكا مالك وتيم نيبلوك في الفصل الرابع برسم التحديات الأساسية التي 
يواجهها الاقتصاد”؛ ويقدم ستيفن هيرتوغ في الفصل الخامس شرحاً مبتكراً 
حول طبيعة الجهود الإصلاحية الاقتصادية السعودية وحدودهاء مستخدما مفهوم 
«المحسوبية المجزأة» لتكملة نظرية الدولة الريعية. أما جياكومو لوتشياني» فهو 
يدرس في الفصل السادس المدى الذي ربما يتحوّل فيه القطاع الخاص 
السعودي إلى «برجوازية وطنية» حقيقية» بعيداً عن قيود الريعية المفترضة» مع 
ما قد يرافق هذا التطور من تبعات سياسية واقتصادية. 


الوهابية. ومازالت. يقدم غيدو شتاينبرغ في هذا المجال دراسة تاريخية فى 


ويعنى القسم الثالث من الكتاب بما تتميّز به سياسة النظام وسياسة 


Hazem Beblawi, «The Rentier State in the Arab : هن أسهل الدراسات التي عكن الرجوع إليها‎ )1( | 
World,» pp. 85-98, and Giacomo Luciani, «Allocation Versus Production States,» PP. 65-84, ın: 
Giacomo Luciani, ed., The Arab State (London: Routledge, 1988). 

Tim انظر:‎ CS ghd أحد كاتبي الدراسةء تيم‎ OLS بعض المواد في هذا الفصل مستخلصة من‎ 00 
Niblock, Saudi Arabia: Power, Legitimacy and Survival, The Contemporary Middle East (London: 
Routledge, 2006). 
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خصومه. وتستخدم مضاوي الرشيد في هذا المجال في الفصل السابع أدوات 
الأنثروبولوجيا لتحلل الديناميات القائمة فى إطار الأسرة المالكة» وهى تصف 
هذا النظام بأنه مساحة تتنافس وتتعاون فيها دوائر خمس من ضمن «مجموعة 
قبلية لا زعيم لها». وهي تلقي أضواء renee‏ شديدة على علاقة آل سعود 
بالمجتمع السعودي» مشيرة إلى شرعيتهم المتداعية واستخدامهم للقمع. أما 
الضوابط والتوازنات الرسمية وغير الرسمية في النظام السياسي السعودي. 
وتقول إن هذا النظام يسير ببطء على طريق التحديث من خلال تأقلمه مع إعادة 
توريع مصادر السلطة على بحو تدريجي» سواء على المستوى المحلي أو 
الخارجي. وبينما يت يتم التطرق إلى المعارضة ضد النظام السعودي في كثير من 
الفصول السابقة: 7 أن الفصلين التاليين (الفصلين التاسع والعاشر) يتعاطيان 
معها مباشرة. فيدرس عبد العزيز بن عثمان بن صقر في الفصل التاسع مختلف 
اتجاهات هذه ine‏ مشيراً إلى انقساماتها وقلة فاعليتهاء كما يستطلع 
Sie‏ شل Een‏ بينما يركز رويل ميجر بوجه خاص في الفصل العاشر على 
أعنف أنواع المعارضةء وبالتحديد على تنظيم «القاعدة» في شبه الجزيرة 
العربية» ويقول idee‏ مفهوم «دورات النزاع» المنتمى إلى نظرية الحركة 
الاجتماعية» إنه بالرغم من وفوع سلسلة من الهجمات cde]‏ فإن هذا النوع 
من المعارضة النشطة قد يلاقي lags‏ على استمرارية فاعليته من جانب المجتمع 
السعودي بحد ذاته. 

في كثير مما سبق» يمثل العامل «الخارجى» عنصراً lage‏ إما كأحد موارد 
— أو كمقيّد لهء أو كأحد الموارد للشعب أو أحد الأهداف المتصورة ca)‏ 
وأخيراً كإطار أوسع يعمل الاقتصاد السيا سي السعودي من خلاله. 


وفي العم الرابع من الكتاب» لصح علاقات البلاد الخارجية هي نفسها 

محط التركيز الأساسي» على الرغم من أنه سيتضح فوراً أن التفسير هنا يجب 
أن يستعين بدوره بالعامل المحلي. ويبين غيرد نونمان في الفصل الحادي عشر 
العوامل المحددة للسياسة الخارجية السعودية والأنماط الخاصة بهاء but‏ إن ما 
قام به النظام باستمرار منذ عقود كثيرة» وبصورة ناجحة إجمالاء هو عملية 
«توازن شاملة» بين التهديدات المختلفة (والمتأرجحة) والحاجات الموجودة في 
بيئاتها المتعددة (بدءاً بالبيئة المحلية)» محاولاً فى الوقت نفسه» وعلى نحو 
براغماتي» أن يكسب بشق النفس قدراً من الاستقلالية إزاء التركيبات وإزاء 
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الفاعلين المحليين والإقليميين والدوليين. وهذا ما يفسرء كما يقول. «تعدد 
الارتباطات» الظاهرة في العلاقات الخارجية الآن» كما في فترات طويلة من 
القرن العشرين. وبهذا المعنى» لن تكون السياسة المحلية الحذرة والبراغماتية 
التى Gas‏ السعودية مدعاة للدهشة» ولا الفتور الظاهر لعلاقاتها مع الولايات 
المتحدة. ويجري التعامل مع هذين المثلين بالتفصيل في الفصلين التاليين 
(الفصلين الثاني عشر an‏ عشر)» حيث يقوم ر في الفصل 
الثاني عشر بدراسة سجل آل سعود من حيث ميادرات ل العربية مع 
إسرائيل, Suu‏ إن انخراط السعودية في هذه المسائل أحياناً لم يكن يحفزه 3 
Pw‏ حقيقى وعملي لدفع السلام قدماً بقدر ما كان وراءه حافز لتلميع صورة البلاد 
الدبلوماسية (بالطبع› لا يمكن للمرء أن ينفي الاحتمال الأول» ويبيّن هذا 
الفصل في الحقيقة أن استمرار النزاع العربي ‏ الإسرائيلي مصدر توتر غير 
مرغوب فيه بالنسبة إلى ال سعود)؛ بينما تناقش راشيل برونسون في الفصل 
الثالك عشر أسس العلاقات السعودية ‏ الأمريكية وتطوراتها الحديثةء WE‏ إنها 
قد شهدت مؤخراً تدهوراً كبيراً يخالف ما تميّزت به المماحكات السابقة» حين 
كانت الحرب الباردة تؤمّن لكل من البلدين مجموعة كبيرة من المصالح 
المشتركة التي ساهمت في توطيد العلاقة بينهما. بيد أنه على الرغم من CUS‏ 
يقول بول أرتس في الفصل الرابع pte‏ والأخير من القسم الرابع إن السيناريو 
الأكثر ear‏ هو أن الولايات المتحدة والسعودية لن تتجها نحو الانفصال». بل 
ستدخلان مرحلة من العلاقات أكثر «طبيعية». وهي GW‏ ستكون بالتاكيد 
محكومة بمنطق ons‏ والأمن. 
وينتهي الناشران في الفصل الخامس عشر الملحق بالقسم الرابع بمحاولة 
تلخيص ما سبق وربطه بالمسائل البحثية التي كانت وراء قيام مشروع الكتاب 


هذا. 


Twitter: @ketab_n 


القسم الأول 


الأيديولوجيا والتغيير 


Twitter: @ketab_n 
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علماء الدين الوهابيون والدولة السعودية 
(من العام ۷٤۵‏ إلى يومنا (14a‏ 


غيدو شتابنبرغ 


على امتداد أكثر من Yor‏ عاماً من التاريخ السعودي» طوّر علماء الدين 
الوهابيون براغماتية سياسية جديرة بالملاحظة. فدعموا السياسة السعودية لحماية 
تحالفهم مع الحكامء حتى عندما كانت متناقضة مع عقائدهم الدينية. وكان من 
شأن هذه البراغماتية أن قادت باستمرار الوهّابيين «الأصوليين»» الذين يسعون 
وراء تطبيق المبادئ الوهابية من دون حلول وسطهء إلى معارضة المؤسسة 
الدينية”. وهكذاء تولّد عن الوهّابية جماعات معارضة من داخل صفوفها في 
الأعوام ۱۹۲۹ و914١‏ و۱۹۹۰ ۔ ۱۹۹۲ وا٠٠۲‏ و"607٠.‏ وعلى الرغم من 
الدور الأساسي الذي أذاه الإخوان المسلمون وفكر سيد قطب الثوري في تشكل 
المعارضة الإسلامية السعودية ابتداء من السبعينيات» فإن الدفع الأساسي قام من 
داخل حركة الإصلاح النجدية. فالناشطون السعوديون الإسلاميون الذين انضموا 
إلى أسامة بن OY‏ وتنظيم القاعدة يتحدرون من الأجنحة الأصولية في 


)#( حيث Of‏ ما ورد فى هذا الفصل من نظرة تاريخية مطولة وتحليل ما يزالان مناسبين» فلم بجر 
إدخال Uf‏ إضافات أو القيام EL‏ تعديلات على ما تم إعداده في عام ۲٠٠١‏ باستثناء بعض التصحيحات 
البسيطة. 

)١(‏ تستخدم كلمة «أصولية» في هذا الفصل للدلالة على أولئك الأصوليين الذين طالبوا بتطبيق المبادئ 
الوهابية بعيداً عن الحلول الوسط. وبغض النظر عن النتائج السياسية» فقد كانوا ممن أعلنوا معارضتهم 
للمؤسسة A)‏ الوغابية القاغة. 


rr 
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الوهابية ace‏ . وعلى عكس الافتراض المنتشر والقائل إن الإرهاب «الجديد» من 

نوع الظاهرة العابرة للحدود. إلا أننا نجد مجموعاته محصورة ier‏ 
بلدان المنشاً. ane‏ ما زال تحليل أجزاء من الشبكات الإسلامية انطلاقا من وجهة 
نظر قوميتهاء (أو «أرضيتها» بحسب تعابير كارل شميت)» تحليلاً صالحاً» كمثال 
السعوديين بالنسبة إلى القاعدة بوصفهم الجناح الناشط من المعارضة السعودية. 
وفي الحقيقة › يقي الم callie‏ المشددين. arent: 4 alls‏ 


Ng‏ الوهابية بين حركة التغيير والبراغماتية السياسية 


يتداخل تاريخ المملكة العربية السعودية تداخلا وثيقاً مع تطور حركة إصلاح 
القرن» فى علاقة اندماجية مع أسرة آل سعود» حيث اعتمدت الدولة السعودية 
على شرعيتها الدينية التي أسبغها عليها العلماء الدينيون الوهابيون. وهكذاء وضع 
الحكام السعوديون أنفسهم في موقع المدافع عن العقيدة الحقّة» فأسسوا دولهم 
الثلاث المتعاقبة : الدولة الأولى» ما بين عامى ٠۷٤١/٠۷٤٤‏ و8١81١؟‏ والدولة 
الثانية من عام ١815‏ إلى عام ١۱۸۹؛‏ والدولة الثالثة التي تأسست في عام 
۲ وفئ blast‏ « استفادت الوهابية ومعها ممثلوها من (ps Sle)‏ أي 
العلماء الوهابيون» استفادة كبيرة من تحالفها مع الدولة الناشئة» وهو ما أعطاها 
قمعية بحوزتها. وتبيّن أن هذا التحالف كان عاملا أساسياً بالنسبة إلى بقاء 
الشريكين السياسي وإعادة بروزهما بعد تدمير أول دولتين سعوديتين فى عامي 
۸ وا۰۱۸۹ cm‏ إنهما حافظا عليه حتى يومنا ل 


بيد أن العلاقة بين الدولة والدين تغيرت مع مرور الزمن» وفقد العلماء 


(5) اقترح البعض عدم استعمال كلمة Cay)‏ للدلالة على شبكة القاعدة العابرة للحدود. وفي الواقع» 
استخدمت هذه الكلمة كوسيلة لنزع الشرعية في السياقات الهندية والقوقازية والآسيوية الوسطى» وليس من 
الضروري بالتالي استخدامها للدلالة على حركات تقع في خارج المملكة العربية السعودية. بيد أنه لا معنى من 
إعادة تسمية الحركة الوهّابية في السعودية» نظراً إلى الفرق بينها وبين الحركات الأخرى الق تنادي بتوجه نحو 
السلف الصالح. pis‏ موسع حول تسميق (وهابية» وسلفرةة» | Guido Steinberg, Religion und Staat : ; plas‏ 

in Saudi-Arabien: Die Zahhabitischen Gelehrten (1902-1953) (Wurzburg: Ergon, 2002), pp. 28-32.‏ 
7 (۳) المواد التاريخية المستخدمة في هذه الدراسة مأخوذة من المرجع السابق» ما لم نأتِ على ذكر غير 
Ws‏ ۰ 
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الموقع المسيطر الذي تمتعوا به حينما كان مؤسس الوهابية محمد بن عبد الوهاب 
(توفي في عام ۱۷۹۲) الآمر العام خلال حقبة تأسيس الدولة السعودية 
فالقراءة بين سطور التاريخ الوهّابي ت sts‏ لنا في بعض الأحيان oy‏ 
يسيطر على عملية صنع القرار السياسي حتى وفاته في عام ۱۷۹۲ ولیس 
الأمراء المؤسسون للمملكةء أي محمد بن سعود (المتوفى في عام )١956‏ 
aul,‏ عبد العزيز (وقد حكم من عام ۱۷٦۹١‏ وحتى عام .)۱۸٠۳‏ وكانت النتيجة 
أن تم تطبيق المبادئ الوهّابية بصرامة في الدولة المؤسسة حديثاً وفي سياستها 
الخارجية. وأظهرت الدولة السعودية طهرانية واضحة مع إلزام كل الرعايا فيها 
بقانون السلوك الوهابي الذي طبقه الحاكم ومعه العلماء وأتباعهم بصرامة كاملة. 
cle, & Ul‏ ويها OF‏ كل جيران المملكة غير الوهابيين كاتوا من الكفارء. فقن 
انخرط الوهّابيون في حملة توسعية اعتبروها حرباً جهادية. 


ولكن› مع حلول عام 55 ine‏ الحكام من أسرة Jt‏ سعود يسيطرون 
على المجال السياسي ء بينما ظل العلماءء وأهمهم المتحدرون من نسل محمد بن 
عبد الوهاب الذين يُطلق عليهم لقب «آل الشيخ». يشكلون مجموعة ضغط 
سيطرت على قطاعات الدين والتربية والإدارة والقضاء. وبعد أن أصبح العلماء 
الشريك الأصغر في التكتل» لم يعد في مقدورهم الإصرار على تطبيق العقيدة 
الوهاية الضارمة» وبخاصة فى ما Glan‏ بالساسة الخارجة. وكانت decd‏ توازنا 
غير مريح بين رسالة محمد بن عبد الوهاب الجهادية وضرورات الحياة السياسية 
التي كانت واقعة تحت سيطرة الحكام البراغماتيين. وعند قيامهم بشرعنة خطوات 
متنازع عليها قامت الحكومة باتخاذهاء ترك العلماء الوهّابيون مجالاً خطابياً واسعاً 
أمام الأصوليين الوهّابيين المعارضين للمواقف البراغماتية. وكانت النتيجة أن اتسم 
تاريخ الوهابية بنزاع مستمر بين العناصر الدينية الأصولية المطالبة بتطبيق لا هوادة 
فيه للسلوك الوهابي cde‏ كما تم وضعه خلال القرن الثامن عشرء والعلماء 
(الرسميين»» أي أولئك الذين يمارسون وظائف سياسية أو وظائف مهمة أخرى 
قريبة من الحكم» الذين يتصرّفون طبقاً لرغبات الأسرة المالكة“. وكلما كانت 


Malika Zeghal, Gardiens de I’islam: : انظر‎ ٠ للتمييز بين العلماء 3الرسميين؟ وعلماء «الأطراف»)‎ (2) 
Les oulémas d'al-Azhar dans |'Egypte contemporaine (Paris: Presses de la fondation nationale des sciences 
politiques, 1996), pp. 31 and 47 ff. 


Annabelle Bottcher, Syrische Religionpolitik unter Asad (Freiburg: : داته» فى‎ pee) ورد‎ Ly 
Arnold Bergstraesser Institut, 1998). 
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الفجوة كبيرة بين البراغماتية السياسية لدى العلماء المسيطرين › وتعاليم الوهابية 
الأصلية» أصبح النزاع أكثر عنفاً. وفي الحقيقة» يمكن النظر إلى التقارير حول 
العلماء الوهّابيين الأصوليين المناصرين لجهاد القاعدة ضد الولايات المتحدة 
والغرب بمثابة مظهر من مظاهر النزاع الداخلي بين براغماتية الخط الوهّابي 
المسيطر ونشاطية بعض الدعاة الوهابيين الأصولبين. 


ثانياً: الدولة السعودية الأولى (5 (VAVA + ١/5‏ وزوالها 


3 التاريخ الوهابي - السعودي بإبرام Gl‏ بين عالم دينى وحاكم سياسي 
في عام .١145 /۱۷٤٤‏ كان محمد بن سعود حاكم مدينة صغيرة في وسط 
الجزيرة العربية (نجد) اسمها الدرعية» تقع على مشارف مدينة الرياض اليوم» 
ولم يكد حكمه يمتد إلى ما وراء واحات النخيل الواقعة على مقربة من مدينته. 
بدا وكأنه أدرك أن ley‏ من الأيديولوجيا القوية التوسعية يمكن أن توفر الشرعية 
التي لا يملكها جيرانه. أما محمد بن عبد COU IT‏ فقد كان يحتاج من جانبه 
إلى دعم سياسي إن كان يرغب في تطبيق أيديولوجيته الطهرانية» التي سبب له 
انتشارها إلى مدن أخرى في نجد والعراق مشكلات عديدة. ويصف تاريخ نجد 
المدوّن التحالف الذي أبرم بوصفه قائما بين حاكم قدم حماية لمحمد بن عبد 
Cli gl!‏ ولأسرته وطبق التفسير الذي قدمه هذا المصلح للشريعة الإلهية» ليس 
فقط في داخل المجموعة» ولكن Lal‏ على شكل جهاد ضد المسلمين غير 
الوهابيين في الأراضي المحيطة. ومن جانبه» التزم العالم بربط مصيره بمصير 
الحاكم من خلال بقائه الدائم في الدرعية””'. 


eh الواقع السياسي فيقول إن الاتفاق بين الحاكم والعالم الديني قد‎ Ll 
نشوء الدولة السعودية على أساس أيديولوجيات توسعية ترتكز على تكفير كل‎ 
المسلمين غير الوهابيين بدعوى أنهم من غير المؤمنين. لذاء يتعيّن على‎ 
المسلمين الحقيقيين إعلان الجهاد الدائم ضد الأراضي المجاورة» وهو ما أدى‎ 
إلى استيلاء التحالف السعودي  الوهابى على نجد وعلى الأجزاء الشرقية من‎ 
شبه الجزيرة العربية الممتدة على توا الخليج الفارسي . وأخيراً في عام‎ 
الشريتين مكة والعدينة‎ aye yoy على الحجار‎ ١ 


Esther Peskes, Muhammad b. Abdul-wahhab (1703-92) im Widerstreit: Untersuschungen zur (0) 
Rekonstruktion der Friihgeschichte der Wahhabiyya (Beirut: Steiner, 1993), pp. 243 and 284 ff. 
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بيد أن هذا النجاح مثّل أيضاً بداية النهاية بالنسبة إلى الدولة السعودية 
الأولى. فالاستيلاء على الحجاز لا يعني فقط مهاجمة الإمبراطورية العثمانية 
بصورة مباشرة» ولكن أيضاً قطع أحد جذور شرعيتها كمدافع عن الحرمين 
الشريفين. وما زاد الطين GL‏ أن الوهابيين منعوا العديد من قوافل الحجيج من 
إتمام مناسك الحج» فاكتملت الإهانة الموجّهة إلى السلطنة العثمانية. وهكذاء 
أمر الخليفة العثماني حاكمه فى مصرء محمد علي باشاء باستعادة الحجاز 
وتدمير الإمارة السعودية في نجد. وفي عام ١١۱۸ء‏ اجتاحت قوات محمد على 
الحجاز. وبعد سبع سنوات من الحروب» استولت على الدرعية ودمرت 
العاصمة السعودية» وتم نفي أغلب أفراد الأسرة المالكة إلى مصرء. وأرسل 
الحاكم» عبد الله بن سعودء إلى إسطنبول في عام ١8١9‏ حيث فطع رأسه. 
وقد أدرك محمد علي أهمية دور العلماء الوهابيين وأيديولوجيتهم في توسع 
الدولة السعودية gil gta‏ فعاملهم بقسوة شديدة. وقتلت قواته العديد منهم في 
the‏ بدت وكأنها حملة استئصال HEU‏ في نجد. فأعدم أحد أهم الوهابيين 
وأكثرهم تطرفاًء وهو سليمان بن عبد الله آل الشيخ ١9/85 /١11/86(‏ - ۸١۱۸)ء‏ 
وكان عالماً كبيراً من الجيل الثالث من أسرة ابن عبد الوهّاب. وقد LE‏ به 
الإعدام بعد أن أخضع للتعذيب على يد القوات المصرية وتحت إشراف إبراهيم 
نجل محمد على Pane‏ وهكذاء اننهت هيمنة الدولة السعودية المنتصرة على 
شبه الجزيرة في حالة من الدمار الشامل. واحتاج السعوديون ومعهم الوهابية إلى 
قرن كامل حتى يتمكنوا من إعادة بناء ما خسروه في عام NAVA‏ 

فى كتاب وضعه حافظ وهبة بعد مرور أكثر من قرن على هذه الأحداث» 
جد ag‏ للنقاشات بين العلماء الوهّابيين بعد هزيمة عام ۱۸١۸‏ . اتهم بعض 
العلماء في القصيم»ء وهي مدينة تقع في وسط منطقة نجدء بالقرب من مدينتي 
عنيزة وبريدة التجاريتين الرئيسيتين» علماء من آل الشيخ بمسؤوليتهم عن 
الهزيمة في عام ۸١۱۸ء‏ لأنهم اتخذوا موقعاً لا يقبل المساومة في سياستهم 
التوسعية. فردّ آل الشيخ» كما يقول وهبة» باتهام سكان القصيم بالتعاون مع 
العثمانيين» مدعين أنهم هم من استدعى قوات محمد علي ودلوهم على 
الدرعية» ولا يحق لهم بالتالي توجيه النقد إلى موقف آل الشيخ. بيد أن هؤلاء 


Elizabeth M. Sirriyeh «Wahhabis, Unbelievers and the Problems of Exclusivism,» British (1) 
Society for Middle Eastern Studies Bulletin, vol. 16 (1989), p. 124. 


Sheikh Hafiz Wahba, Arabian Days (London: Arthur Baker, 1964), pp. 98-100 and 112. (¥) 
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يخلصون إلى القول إن السبب الحقيقي لسقوط الدولة السعودية هي المعاصي 
التى ارتكبها سكانهاء التي سبّبت لهم عقاباً من الله لا يمكن تلافي كارثة مثله 
فى المستقبل إلا بالتزام التعاليم الدينية بتشذد أكبر يفوق تشدد السنوات التي 
سبقت عام NAVA‏ 


وعلى الرغم من أن أطروحات حافظ تتسم بالتحيّز «all‏ فإنها التقرير 
الوحيد الذي وصل إلينا عن هذا النقاش» كما أنها تعكس جدلا سيطر على 
التاريخ الوهابي منذ ذلك الحينء وكان سليمان بن عبد الله آل الشيخ قد 
تحدّث عنه فى بعض كتاباته خلال الحرب. لذاء فإنه من المرجّح أن الوصف 
الذي قدّمه وهبة قريب مما حصل في الحقيقة. ودار الجدل حول درجة 
البراغماتية التى يجب أن يتحلى بها العلماء الوهابيون حتى يدعموا الدولة 
رفاس Oyo‏ أن مشر عر ماضن lo iyi SI‏ 


خلال القرن الثامن عشرء لم تكن الفجوة بين الحاجات السياسية والأسس 
الأيديولوجية تبدو Sole‏ مهماء ربما OY‏ محمد بن عبد Ua gS‏ كان مسيطرا 
على صناعة القرار السياسي» أو ربما لأنه اتفق مع محمد بن سعود على 
الخطوط الكبيرة لهذه السياسة. ولكن» منذ هزيمة عام 1۸١۸‏ طرحت هذه 
المسألة. واستنتج العلماء الوهابيون أن عليهم حماية الدولة السعودية الوهابية 
بأي ثمن. واتضح لهم أنهم يحتاجون إلى دولة قوية تؤمّن بقاءهم كحراس أقوياء 
للإيمان تماما مثلما تحتاج الدولة إلى التفسير الوهّابي للإيمان وقوته التي تضفي 
الشرعية على النظام. وتأثر سلوكهم السياسي منذ ذلك الحين ببراغماتية قوية 
وبرغبتهم في توطيد الدولة السعودية والأسرة المالكة. وكانت النتيجة أن أصبح 
العلماء أكثر هدوءاً في دولة يسيطر عليها أساساً حكام من أسرة آل سعود. 


WE‏ النظرية السياسية والممارسة الاجتماعية 
في وسط شبه الجزيرة العربية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر 
لم يطور الغلماء الوقايون جى يومد هذا فة مانب AALS‏ وقد مرت 
النظرية LL!‏ حول القضايا السياسية الأهمء كخلافة الحاكم ودور النخب في 
الدولة الإسلامية. بيد أن هذه القواعد لم تكن قط أكثر من خطوط عامة كبرى 
على عكس القواعد التأسيسية تماماً. ويبدو أن محمد بن عبد الوهّاب لم يكن 
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يعتبر أن تطوير نظرية سياسية أمر ضروري. فقلة تعقيد الدولة السعودية الأولى 
لم يكن يحتاج إلى أية قواعد معقّدة» ربما OY‏ الشيخ بنفسه كان يطبق تمييزاً 
واضحاًء وإن كان غير رسمي» بين وظائف الحاكم ووظائف العلماء. تبتى ابن 
عبد sal ols, S!‏ 1 عامة ومبهمة لابن تيمية Mea‏ (توفي في c(۸ ple‏ الإمام 
الحنبلي المؤثر الذي عاش في القرن الرابع عشر» :وشكل dada Vite‏ من 
المصلحين الإسلاميين حتى يومنا Vin‏ 

يحتل الحاكم موقعاً قوياً جداً في رؤية ابن عبد lag!‏ الخاصة بالدولة 
الإسلامية» حيث تتمثل وظيفته الأكثر أهمية بتطبيق الشريعة الإلهية» كما يؤولها 
العلماء الوهّابيون. وقد طالب ابن عبد الوهّاب» على أرض الممارسة» بتطبيق 
جذري لمبادئ الوهّابية الأساسية» بما فيها المظاهر السياسية الأكثر خضوعاً 
للجدل» كتكفير المسلمين غير الوهابيين» وأيضاً المظاهر ذات الأهمية الضئيلة 
كمنع التدخين والمجون. 


حتى يزدهر المجتمع» يجب أن يتعاون الحكام والعلماء بصورة مكتّفة. 
وهكذاء يبقى العلماء يتبوأون في الدولة موقعا مركزيا. فهم يسيطرون على إدارة 
القضاء» وعلى النظام التربوي» ويقدمون النصيحة إلى الحاكم في كل قضية 
يرونها ضرورية. بيد أن حدود صلاحيتهم تنتهي عند واجب طاعة الحاكم» وهو 
Cols‏ ينطبق على المواطنين العاديين Lal‏ بطبيعة الحال. وقد شدَد العلماء 
أنفسهم على هذا الواجب كلما تعلقت المسألة بالقضايا السياسية. حتى لو أن 
الحاكم قد استولى على السلطة بوسائل عنيفة» فإن محمد بن عبد الوهّاب 
وخلفاءه اعتبروه Sle‏ رعا وقد أصبحت جملة ابن تيمية الشهيرة أكثر 
الجمل المستشهد بها في الكتب السياسية الوهابية» وهي جملة وردت في كتابه 
السياسة الشرعية تقول: «ستون سنة من إمام جائر أصلح من ليلة بلا 
سلطان». ليس هناك سوى سبب شرعي واحد لعدم طاعة الحاكم» وهو أن 
يحاول colle) now Of‏ على dallas‏ أوامن Gas A‏ 


Henri Laoust, Essai sur les doctrines sociales et : في‎ «anıl انظر أفضل كتاب عن سيرته وعن‎ (A) 
politiques de Taki-d-Din Ahmad 8. Taimiya (Cairo: Institut francais d’archéologie orientale, 1939). 
في المصطلحات الوهابية يطلق على الحاكم اسم «إمام» أيضا.‎ (4) 
Lily] ()قارن مغلا مع : : سليمان بن سهمان. الهادية السنية والتحفة الوهابية النحدية حبك‎ 
أما‎ .٠١9 ص‎ »)]۱۹۲۰[ ۱۳٤٤ الموحدين من أهل الملة الحنفية والطريقة المحمديةء ط ۲ (القاهرة: دار المنارء‎ 
Laoust, Ibid., إلى محاججة ابن تيمية» انظر : .527 .ص‎ ab 
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وإذا كانت خلافة الحاكم قد تمّت تسويتها في الدولة السعودية الأولى على 
أساس مبدأ الابن البكرء إلا أن مفهوم الأولوية والمقدرات الشخصية التي يتمتع 
بها المرشح لهذا المنصب قد اكتسبت أهمية خلال القرن التاسع عشر. وهكذاء 
وجب اختبار المفاهيم السياسية أكثر من مرة متى فقدت الدولة الجديدة تماسكها 
بعد وفاة الإمام فيصل بن تركي في عام VATS‏ حينما بدأ ابناه يتنافسان على 
العرش. بدا الابن البكر عبد الله بن فيصل» وكأنه عَيّن وريثا للعرش» بينما شقيقه 
سعود عَبّن حاكماً لمحافظة نجد الجنوبية ذات الأهمية الاستراتيجية» وهو ما أمّن 
له قاعدة مهمة بين أعتى أنصار آل سعود والوهابية. وتلا هذا الأمر نشوب حرب 
أهلية لم تنته إلا مع تدمير الدولة السعودية في عام VAM‏ واستولى حكام حائل 
من أسرة الرشيد في شمالي نجد على منطقة نجد بأكملها”". 

على امتداد الجزء الأكبر من القرن التاسع عشرء ناضل العلماء الوهابيون» 
ونجحوا إلى حد ما في تطبيق نظرية ابن عبد الوهَاب السياسية. ومع اندلاع 
الحرب الآهلية» ذهبت جهودهم أدراج الرياح. إلى جانب طاعة الحاكم 
المطلقة» تضمّنت تعاليم المصلحين ما أسماه هنري لاوست «وحدة الجماعة». 
أي تضامن المسلمين الحقيقيين فى أمة قوية اعتاد العلماء على تسميتها 
Mele‏ وحيتما :ووجهوا PL‏ بين الأخوين انس فيصل بن تركى» انحاز 
العلماء الوهابيون إلى Cole‏ عبد call‏ وانتقدوا سعود لتركه الجماعة الوهابية. 
وفي كتاباتهم خلال تلك السنوات» أصبح مفهوم الجماعة هو المسيطر على 
الفكر السياسي الوهابي. وقد أدرك العلماء كم هم عارون عن القوة حينما 
لا يكون إلى جانبهم حاكم قوي. وفي الجهة المقابلة لمفهوم الجماعة» نجد 
مفهوم الفتنة الذي يصف كل مظهر من المظاهر التي تهدد وحدة المؤمنين 
الحقيقيين» سواء في انتشار المعاصي من دون رقيب أو في فقدان وحدة الهدف 
بين المسلمين بصورة عامة» وبين الحاكم والعلماء بصورة خاصة» أو أيضاً في 
أثناء الحرب الأهلية. ومنذ ذلك الحينء كلما اندلع نزاع بين العلماء والحاكمء 
كان الأوائل يتراجعون أمام النزاع المفتوح OY‏ هذا الأخير قد يؤدي إلى فتنةء 
وإلى سقوط الدولة السعودية والوهابية معها. وهكذاء كانت الحرب الأهلية أحد 
الأسباب الرئيسية لتنامي النزعة نحو الاستكانة بين العلماء الوهّابيين. 


)11( كان حكام الرشيد في زماءهم حكاماً لمحافظة جبل شمر الشمالية بالنسبة إلى السعوديين. وسرعان ما 
حازوا على استقلال js‏ واستولو | على الرياض. انظر : Madawi Al-Rasheed, Politics in Arabian Oasis: The‏ 
Rashidi Tribal Dynasty (London: I. 8. Tauris, 1991).‏ 
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في عام ۱۸۷۱ء۰ اصطبغ النزاع داخل الوهَابية بأهمية جديدة» في مرحلة كان 
موقع سعود خلالها يواجه تهديداً جديا دري للدي aioe‏ لجسا دن 
بخداد» طالباً العون العسكري. وهذا يعني أن الحاكم الشرعي قد طلب المساعدة 
من الكفار. فقام جدال عنيف بين علماء جنوب نجد. وأيد بعضهم طلب المساعدة» 
وأهمهم محمد بن إبراهيم بن عجلان”"". ولكن» حتى أولئك العلماء الذين دعموا 
عبد الله بن فيصل» عارضوا ابن عجلان. وحذر أهمهم» وهو عبد اللطيف بن عبد 
الرحمن آل الشيخ (توفي في عام AVY‏ كل المؤمنين ين الحقيقيين بالقول إن النص 
الذي قدم فيه ابن عجلان محاججته يشكل «حبالة الشيطان». كما وصف أحمد بن 
عتيق (توفي تقريباً في عام /1١887‏ ۱۸۸۳)» وهو عالم وهَابي كبير آخرء ابن 
عجلان بأنه J‏ هكذاء وللمرة الأولى منذ نشوء الوهابية» AS‏ العلماء فى 
جنوب نجد الواحد منهم الآخرء وكانت النتيجة أن بدت الوقابية كجركة د 
على شفير الانهيار. كما أن النزاعات بين العلماء من مختلف المناطق». كالنزاعات 
التي قامت بين علماء جنوب نجد وعلماء القصيمء. قد فاقمت من الأزمة"'. 
وكانت النتيجة. حينما أسس الملك عبد العزيز الدولة السعودية الثالثة في عام 
5 أن أصبح فكر العلماء السياسي تحت سيطرة مفاهيم الجماعة والطاعة. 
اعتقدوا أن تجنب تكرار أحداث كالتى وقعت إبان الحرب الأهلية gh)‏ «الفتنة» كما 
Y (ip‏ يكوت إلا بطاعة كاملة plu‏ إلى الحاكم وكبان العلماء في الرياض: 
وبينما لم تكن هذه sS‏ ابن تيمية أو ابن عبد col St‏ إلا أن 
هذا التشديد عليها قد شكل ظاهرة جديدة في الفكر السياسي الوهابي nd‏ 


(VY)‏ عبد الله بن عبد ال رحمن البسام» علماء نحد خلال ثمانية قرون › 7 ج“ ط ۲ (الرياض: دار 
العاصمة» 9١5١ه/1998م).‏ ج 22 ص 559 EVV‏ 
)2 للاطلاع على تحليل مفصل عن هذه النزاعات « انظر : Steinberg, Religion und Staat in Saudi-‏ 
Arabien: Die Zahhabitischen Gelehrten (1902-1953), pp. 168-203.‏ 
(15) أصبح الحديث المفصل عن تعاليم ابن عبد الوقّاب السياسية مهمأ خلال الحروب الأهلية. فقد 
كتب هذا المصلح قائلاً إنه حتى لو كان الحاكم قد استولى على السلطة بواسطة العنف» > فإنه يجب اعتباره 
حاكما شرعياً . وحينما هرب عبد الله بن فيصل من الرياض في عام ١‏ واستولى أخوه سعود على المدينة» 
أقسم القاضي عبد اللطيف بن عبد الرحمن الشيخ الطاعة للحاكم الجديد. وما دام ان عد veer‏ دان عن 
شرعية, إمامة عبد الله في السنوات السابقة. يجب فهم خطوته هذه على أنها تظبيق للمبدا المذكور lots‏ . وأيضا 
ي عام de‏ حين أخذ الملك عبد العزيز الرياض من آل ced SI‏ قام العالم الكبير انذاك. عبد الله بن 
عبد اللطيف الشيخ (توفي في عام )١19178‏ بمساندة الحاكم الرشيدي ولجأ مع قواته إلى الحصن. Seales,‏ 
الملك عبد العزيز بالكامل على المدينة في النهاية» أقسم عبد الله على طاعة الحاكم الجديد. وأصبح أحد أخلص 
أنصاره وأكثر مستشاريه السياسيين أهمية إلى حين وفاته. انظر : عبد الرحمن بن عبد اللطيف الشيخ» مشاهير 
علماء نجد وغيرهم. ط ۲ (الرياض : دار اليمامة» CVAVE‏ ص ATY‏ 
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وكانت نتيجة المقاربة الدفاعية التي وققها العلماء من السياسة أن تمكن 
جا نري مكل ee‏ ال رمن برطي ope‏ وفي كل مرة أوضح أنه 
يعتبر قراره السياسي قراراً حاسماء ails‏ لن يترا- جع أمام رغبات العلماءء إذ كان 
هؤلاء ينحنون أمامه» كما أنهم عملوا أحياناً على إضفاء الشرعية على سياساته 
بإصدارهم الفتاوى» حتى عندما كانوا يرفضون بوضوح الإجراءات المتيعة. 
وهكذاء ساعد العلماء الملك عبد العزيز في مركزة دولته الناشئة» وفي تحديث 
القطاعات الأساسية من النشاط الحكومي. وتمكن الملك عبد العزيز بالتالي من 
استخدام أيديولوجيا قوية وقادرة على إضفاء الشرعية من دون أن يتمكن العلماء 
من كبح جماح حريه فراره. 


رابعاً: حركة الإخوان والعلماء 


حافظ العلماء حتى عام ١970/١979‏ على أدوارهم المسيطرة في المجتمع 
السعودي. وکانوا ما يزالون يسيطرون على إدارات العدل والتعليم. ويتسلحون 
بكونهم مفسرين للشريعة الإلهية في مجتمع شديد الإيمان. كما كان إمامهم» عبد 
الله بن عبد اللطيف الشيخ (توفي في عام (VAT‏ من أوائل معلمي الحاكم 
سيرته بأنه يتمتع بشخصية قوية Cet]‏ موقعاً متميزاً خلال سنوات الحرب'. 
وكانت النتيجة أن أصبح العلماء بعد عام ١407‏ قوة يجب الاعتراف بها. مع نشوء 
حركة الإخوان بعد عام ١917‏ تقريباً» اكتسب العلماء مصدر تأثير جديد'' '. كان 


I Ast (0)‏ تفصيلاً هي تلك التي قدّمها : اليسام. علماء نجد خلال ثمانية قرون» ج )6 ص 
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Movement of Najd, Saudi Arabia 1908-1930,» (PhD Dissertation, University of Chicago, 1989), pp. 31- 
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الإخوان من البدو السابقين الذين استقرّوا في مستوطنات زراعية سميت «هجر» 
(ومفردها (US ace)‏ وتشير إلى هجرة النبي محمد من مكة إلى المدينة في عام 
TTY‏ م“ وهو ما يشير إلى Pees) ol‏ هجروا عالم الكفر ليعتنموا الإسلام 
الحقيقى. Yh‏ هذه الحركة» OV‏ السيرة الوهابية - 
الفكرة الد التي تمثلت في استحضار البدو وتمنين طاقاد نهم العسكرية: تبدو 
AP aS‏ ا ل ير او 
شواهد عديدة تدل على أن العديد من البدو استقرًوا بملء إرادتهم بسبب 
الأزمات البيئية والاقتصادية التي سادت العقدين الأخيرين من ذلك القرنء 
وهددت طريقة عيشهم. ومهما يكن من أمرء أدرك الملك عبد العزيز والعلماء 
الوهابيون بسرعة أن استقرار البدو واستخدام بطولاتهم العسكرية بطريقة تخدم 
نشوء الدولة المركزية قد يكون في مصلحتهم. وكانت النتيجة أن رعى الملك 
Js‏ العزيزء منذ نحو عام 241/5 إقامة مستعمرات للبدذوء مستخدما 
Lees 5‏ ذكياً من القمع والدوافع المالية والتعليم العقائدي الديني. فأرسل الدعاة 
إلى القبائل وإلى الهجرء وعلموا البدو كيف يتبعون الطريقة الوهابية. وأخبروهم 
بأن من يموت في سبيل الجهاد سوف يدخل الجنة على الفور. وكانت النتيجة 
. عرد iA‏ البدو. الذين كانوا مهملين في الماضي؛ إلى قوة قتالية oe‏ 

فكرة comet‏ الإسلامى cenit‏ وذلك ارتكازاً على عقائد الهجرة والتكفير 
aeons‏ وعاش العديد دب ات وقضاة وطلاب بين ا ودخلوا في 
مديئلتيه المقدستين: مكة daa,‏ في عاء 00 ساعدت الحركة 
الملك عبد العزيز كثيراً في حملاته العسكرية. وكانت تلك السنة نقطة فاصلة 


فقد شكل الإخوان أداة مفيدة إبان الفترة التوسعية من الدولة السعودية 
الثالئة. غير أنه بعد الاستيلاء على الحجازء كان على الملك عبد العزيز أن 
يود حكمه ويمركزه ويحدّث على الأقل بعض قطاعات المجتمع السعودي. 
وبما أنه كان يعتمد على موارد الحج السنويةء كان عليه أن يتحاشى أية 
اضطرابات في الحجازء إلا أن الإخوإن كانوا قد أوضحوا أنهم غير مستعدين 
للقبول بأية سياسة دينية معتدلة في المحافظات التي تم الاستيلاء عليها حديثاً. 
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وحين استدعاهم الملك عبد العزيز من الحجاز وأرسلهم مجددا إلى نجدء 
بدأت بوادر النزاع تلوح في الأفق. وبعد مرور سنوات صعبة من الشدّ والجذب 
بين الطرفين» ثار الإخوان وقمع الملك عبد العزيز ثورتهم في عام /١979‏ 
٠‏ . وعلى الرغم من أن الإخوان قد اعتنقوا أكثر من أي طرف آخر في شبه 
الجزيرة العربية المُثل الوهابية الأصيلة» Of‏ العلماء وقفوا صفاً واحداً مع الملك 
عبد العزيز» متخلين عن حلفائهم السابقين. 


حاول كبار العلماء في الرياض جهدهم لتفادي اتخاذ موقف في النزاع. 
وفي البداية» توسطوا بين الإخوان والملك عبد العزيز. فزار الكبار منهم قادة 
الإخوان بعد عام 6 ؛ وحاولوا إقناعهم بالعدول عن رأيهم. ولكنهم لم 
يتمكنوا من الحيلولة دون نشوب النزاع. هُزم الإخوان» وفقد العلماء مصدرا 
مهمأ من مصادر تأثيرهم السياسي. وبعد عام ١۱۹۳ء‏ لم day‏ موقع العلماء 
السياسي سوى موقع الشريك الأصغر في النهاية. 

كان خطاب العلماء شديد الازدواجية فى ما يتعلق بالإخوان. علموا أن 
هؤلاء البدو المستقرّين كانوا يدعمون مسعاهم من أجل قيام دولة طهرانية. 
وعلموا بالتالي أن قتالهم سيقلص تأثيرهم الخاص (أي تأثير العلماء). إلا أن 
الكبار منهم دعموا جميعهم الملك عبد العزيز. أما بعض الذين يحظون بأهمية 
أقل» فقد اصطفوا إلى جانب الإخوان. وكما كتب أحد CES‏ السعوديين 
يقول. فإن بعضص «علماء البادية» أظهروا ميلا ظاهراً نحو التكفيرء وكانوا 
مسؤولين عن «تعصب» البدو'. 


وبما أن ذكر أغلب العلماء الذين وقفوا إلى جانب البدو قد اختفى» يمكن 
القول إنهم كانوا من خلفية اجتماعية متواضعة نسبياً. ويبدو من المنطقي أن يحمل 
العلماءء الذين شكلوا جزءاً من الطبقات العليا الحضرية» مصلحة خاصة فى 
استقرار حكم الملك عبد العزيز. أما العلماء الأقل مرتبة والطلاب» فقد كانت 
خسارتهم أقل» وكانوا أكثر ميلا بالتالي إلى تأويل مبادئ الوهابية بطريقة أكثر 
أصولية. وفي الواقع» كل هؤلاء العلماء المعروفين بانحيازهم إلى جانب الإخوان 
لم ينتموا إلى أي من تلك العائلات الشهيرة والكبيرة» مع العلم أنهم كانوا 


/ه١14117 محمد بن نصير الشذري» الدعوة في عهد الملك عبد العزيزء ۲ ج (الرياض: المؤلف»‎ OV) 
VOVLVEV ص‎ 2١ /151ام). ج‎ 
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جميعهم من أصول حضرية. وكان العديد منهم قد درس في بريدة» وهي حتى 
يومنا هذا مركز الأصوليين الوهابيين”*'“. وكان أهمهم عبد الرحمن بن عبد الله 
العقلة (VANE /V ANY - VAAN)‏ من الهلالية في القصيمء وهي قرية بالقرب من 
OM‏ وبعد دراسات أولى أجراها في بريدة» انتقل إلى الرياض بهدف 
الدراسة هناك» وكانت هذه الخطوة ضرورية لمن يريد أن يكون طالباً ناجحاً فى 
بريدة. ثم عاد إلى هناك وأقام صلة فكرية عميقة مع أستاذه عمر بن محمد بن 
سليم (1881/1880- .)١947‏ وحين بدأ يعمل كداعية بين الإخوان في 
مختلف حواضر الهجر»ء حافظ ابن عقلة على علاقاته مع عمرء وأصبح معروفا 
كأكثر المناصرين تعصبا لثورة الإخوان. انتقد بشدة كل العلماء الذين وقفوا إلى 
جانب الملك عبد العزيز. وبعد الهزيمة» اعتقل في الرياض» ثم سمح له بالعودة 


ويبدو الأمر الأكثر مدعاة للاهتمام يتمثل OL‏ العلماء الآخرين الذين دعموا 
الإخوان كانوا من الطلاب في مدرسة بريدة التي تزعمها عمر بن سليم. بيد أن 
أستاذهم وقف إلى جانب الملك عبد العزيز. كانت أسرة سليم قد اكتسبت أهمية 
بسبب محمد بن عبد الله بن سليم )١1906 _ ۱۸۲١ /١855(‏ الذي كان من 
المناصرين المتحمسين للوهابية وللحكم السعودي خلال العقد الأخير من القرن 
التاسع عشرء حينما حكم آل الرشيد منطقة نجد. وكانت النتيحة أن اسرته ole‏ 
تسيطر على السياسة الدينية في بريدة وفي محافظة القصيم بعد أن استولى الملك 
عبد العزيز عليها في عام VAT‏ وأثبت عمر بن سليم أنه صاحب موقف لا يتغيّر 
مثل عمه» وكثيراً ما طرح مشكلة على الحاكم. وفي عام ,.19194/١91١4‏ حينما 
كان قاضياً فى هجرة الأرطاوية تسيب UL‏ تعصب الإخوان إلى درجة كبيرة» 
حتى إنه وجب استدعاؤه من منصبه””' ". كانت حياته المهنية أفضل مثال على 
ازدواجية موقف العلماء إزاء الدولة. تزعمت أسرة سليم مدرسة الوهابية في 


et (VA)‏ العديد من العلماء الوهّابيين الأصوليين من هذه المدينة» من بينهم سلمان العودة وحمود 
الشعيبي (توني في عام .)۲٠٠۲‏ وبيدو أن الكثيرين من فرع القصيم في جامعة محمد بن سعود الإسلامية قد 
تركوا فرعهم وانضموا إلى منظمة القاعدة» وأبرزهم عبد العزيز العمري» «إمام» الخاطفين يوم الحادي عشر 
من أيلول/ سبتمير .۲٠٠٠‏ للاطلاع على وجهة نظر مختلفة» انظر : «Buraidah: A Misunderstood Saudi‏ 
City,» Arab News, vol. 2 (December 2002).‏ 

.٠١ 56 ص‎ oF البسام» علماء نجد خلال ثمانية قرون. ج‎ (14) 
Steinberg, Religion und Staat in Saudi-Arabien: Die Zahhabitischen Gelehrten (1902-1953), (°) 
p. 449. 
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بريد ويمكن وصفها بأنها الموقع المتقدم لآل الشيخ (الذين بقوا : فى الرياض) 
في محافظة القصيم. وعلى الرغم من أن ابن سليم كان مخلصاً بصورة مطلقة 
للملك عبد العزيز ولعلماء الرياض» فإنه نشر أفكاراً وهَابية أصولية أكثر تطابقاً مع 
أيديولوجية الإخوان منها مع جهود الملك عبد العزيز لبناء الدولة. وتصرّف طلابه 
طبقاً لتعاليمه حول التكفير والهجرة والجهاد» ولكن على عكس معتقداته» خلص 
إلى القول إن حكم الملك عبد العزيز فاقد للشرعية. . وبخ الإخوان ابن سليم 
بعبارات قوية» واشتكوا في الحقيقة من أنه باع نفسه إلى الحكام' ". ويمكن 
القول إن الخيار لم يكن سهلا بالنسبة إليه أو بالنسبة إلى بعض زملائه في الرياض 
الذين عملوا قضاة في الهجر. ولكنهم دعموا الدولة السعودية الوهابية في تطبيق 
نظريتها السياسية» كما طوّرت خلال سنوات الحروب الأهلية. 


خامسا: الدين والدولة بعل عام ١‏ 


كان عام ١1970‏ عاماً تاريخياً فاصلا بالنسبة إلى الوهّابية والدولة السعودية. 
GE‏ و ء قادرين على صناعة القرارات السياسية المهمة. . وفي مواقع أقل 
أهمية» منحهم آل سعود كلمة حول ضرورة تطبيق بعض الإجراءات أو عدم 
تطبيقها حسبما تنص عليه الشريعة. ولكن بالرغم من معارضتهم في حالات 
معينة إدخال التقنيات الحديثة إلى الدولة» مثل التلغراف والإذاعة والطيران» فإن 
الملك عبد العزيز انخرط فى حملة تحديثية من دون أن يأخذ مواقف العلماء 
بعين الاعتبار. لم يؤثر هذا الأمر فقط في النظام السياسي في الدولة السعوديةء 
حيث إن أحد pal‏ الفاعلين فيها قد أصبح ely‏ من كثيرين آخرين» بل أثر 
Lal‏ في طبيعة الحركة الوهابية. فتعمّقت الفجوة بين الأسرة المالكة والعلماء 
بوصمهم حراس الإيمان الحق. 

في بعض الأحيان» كانت هذه العلاقة تخضع لاختبار. اعترض العلماءء 
مثلاء على وجود موظفين أمريكيين في السعودية في الأربعينيات. وكانوا 
يرفضون على الدوام وجود غير المسلمين في البلادء وقد قاوموا المعاهدة التي 
قامت مع بريطانيا العظمى في عام STUNG‏ ولکن» منذ عام ۱۹۳۰ تزايد 


OV)‏ إبراهيم بن عبيد العبد امحسن. تذكرة أولي النهى والعرفان بأيام الله الواحد الديان وذكر حوادث 
الزمان» 5 ج (الرياض: دار النورء Jat Ed‏ ۱۹۸۵م)» ج ۳» ص ۱٤۸‏ وما بعدهاء وص۳٠۲.‏ 


Harry St John Philby, The Heart of Arabia, 2 vols. (London: Constable Co., 1922), vol. |, (YY) 
.م‎ 360 and 370 ff. 
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عدد الأجانب الذين دخلوا البلاد بإذن من الملك عبد العزيز نفسه. وقد شكل 
لام ee es‏ السية الى NSN Na‏ 
ا الأمريكيون إنتاج النفط في المحافظة الشرقية في عام ۸ ثم 
أخذ عدد أكبر من الأجانب يدخلون البلادء رفع العلماء اعتراضاتهم. 


وكان أحدهم» وهو أشجعهم» قد اعترض على المد الأمريكي في مدينة 
الخرج في جنوب نجدء على بعد نحو ٠١‏ ميلا من الرياض. كانت تلك منطقة 
من أكثر المناطق محافظة في السعودية» حيث تجئد الوهابية col‏ أنصارها. وكان 
خبراء مصريون قد أقاموا قرية نموذجية لاستغلال خزانات المياه الجوفية فى 
المنطقة. كان الطعام قليلاً خلال سنوات الحرب» وكان نجاح المشروع حيوياً 
بالنسبة إلى الملك عبد العزيز. وفي عام ١٤۱۹ء‏ تسلّم الأمريكيون زمام المزرعة 
بمساعدة شركة النفط «كازوك» ونقابة التعدين السعودية”"'. بيد أن القاضى 
المحلى الشاب» عبد العزيز بن باز (۱۹۱۲ - )١1444‏ رفض وجود الأمريكيين» 
وبداً تب الناس ضد نشاطاتهم. انتقد الملك لأنه أعطى الأرض إلى الأمريكيين» 
تات مرها اكما لو انها اررض غير مسالا ا تصضاك الماك عبد Pel‏ 
cde‏ وأمر ابن باز بالمجيء إلى بلاطه في الرياض» حيث استقبل العالم 
الشاب برفقة أفراد آخرين من آل سعود» وعدد من المستشارين وكبار العلماء فى 
الرياضن. مال الملك عة pall‏ عن الشكوى الى بحملها يشان سيانته» وذكره 
أن alle‏ الذين الاسلامي تنص على إصدار الهم آماء المتهي» وليس من ورا 
ظهره. كرّر ابن باز شكواه من أن الملك باع الأرض إلى الكفارء في تناقض 
صريح مع واجباته كحاكم مسلم. وقف الملك عبد العزيز خلف ابن باز وطلب 
من العلماء أن يصدروا حكمهم؛ هل هو صحيح. أم غير صحيح» كما سألهم إن 
كان النبي قد استعان بغير المسلمين؟ وحينما رد العلماء بصوت واحد بالإيجاب» 
استمر الملك عبد العزيز بطرح الأسئلة حول ما إذا كان استخدام الخبراء الأجانب 
للعمل لمصلحته يناقض الشريعة» مشدداً على أن الأجانب في الخرج يعملون في 
خدمته وتحت مراقبته بهدف إنتاج النفط والمعادن والماء. وبعد أن أعلن العلماء 


«US Agricultural Mission to Saudi Arabia to Secreteray of State,» United States National! (YY) 
Archives 890F, Report no. 1 (June 1942). 


)18( عبد العزيز بن النصير البراق» ابن باز في الدلم قاضياً ومعلماً: جوانب من حياة سماحة الشيخ 
عبد العزيز بن باز فترة قضائه في الدلم he ol‏ ۷ _ ۱۳۷۱ (الریاض : دار طيبة» VENT‏ ه/ 1996م). 
ص .5١‏ 
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مرة أخرى أن نشاطات الملك عبد العزيز شرعية بالكامل» سأل الملك ابن باز 
ie‏ إذا كان راضياً عن الحكم؟. فأجاب هذا الأخير أنه سمع القرارء وأنه أذعن 
لهء ولكنه ليس مقتنعاً SU‏ به. غضب الملك عبد العزيز وسجن العالم وهدده 
بالإعدام ما لم يعلن التوبة. ولكن» بعد أن هدأ خاطره» دعا ابن باز إلى مقابلة 
شخصية معه وشرح له أن عصيانه هذا يهدد النظام العام. وبعد أن قبل ابن باز 


بهذه الحخحةء اران مدا إلى دته" , 


ونظراً إلى شجاعته» اكتسب ابن باز شهرة المدافع الصلب عن مبادئ 
الوهابية الأصيلة حتى في وجه الحاكم. وهكذاء صار من سيصبح المفتي الأكبر 
للديار السعودية عالماً كبيراً منذ الخمسينيات. والأهم أن القصة تظهر كم أن 
العلماء «الرسميين» كانوا على استعداد للخضوع لرغبات الملك متى ما كان 
الأمر يتعلق بمسألة سياسية مهمة. وكان معروفاً في ذلك الوقت أن العديد من 
العلماء كار برتقيو Wa ope y‏ العدد المج ابد من الا جاتب فے اليلد وف 
المؤكد أنهم رأوا مكوثهم في جنوب نجد على أنه eT (deel‏ القبول 
به نزولا عك Lb,‏ الحاكم. وهكذاء Sp‏ أن دورهم قد أصبح محدودا بشدة 
حتى في بدايات الأربعينيات. 


بيد أن ابن باز لم يمثل أية معارضة. وكان عكس ذلك صوتاً مخلصاً ينادي 
بتطبيق أكثر تشددا للتعاليم الوهّابية مما كان يمكن لدولة في عصر إنتاج النفط 
أن تفعل. بيد أن هذا المثال يوضح لنا كيف أنه حتى المخلصون من العلماء 
أظهروا ازدواجية ملموسة إزاء الضرورات السياسية. وتغيّر الوضع في الستينيات 
وفي السبعينيات» ودخلت الدولة فى مرحلة من التغيير الاجتماعى العميق 
تزايدت سرعته بسبب الازدهار النفطي بعد عام 191. وقد أثبتت الأحداث في 
عام ۱۹۷۹ أن النزاع الأساسي بين خضوع كبار العلماء للدولة والداعين إلى 
العودة إلى الأصول الوهابية» لم يكن قد وجد حلا له بعد. وبدلاً من ذلك» 
فتحت براغماتية العلماء المجال الخطابي واسعاً أمام معارضة دينية جديدة. 


في تشرين الثاني/ نوفمبر ۱۹۷۹ء في اليوم الأول من القرن الخامس عشر 


«Complaints by Arab Fanatics against King Ibn Saud,» Dispatch of US Minister (Jedda) (4 (Yo) 
December 1944); Ibrahim Al Rashid, ed., Saudi Arabia Enters the Modern World: Secret US Documents on 
the Emergence of the Kingdom of Saudi Arabia as a World Power, 1936-1949, 5 vols. (Salisbury, NC: 
Documentary Publications, 1980), Part I: «Documents on the History of Saudi Arabia,» pp. 201-203. 
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الهجري» استولت مجموعة من الشبان الإسلاميين على المسجد الحرام في 
مكة» محتجزة مئات من الحجاج فيه" ". كان قائد المتمردين شاباً وهَابياً 
متطرفاً يُدعى جهيمان العتيبي» وضع أيديولوجيا الجماعة في مجموعة من 
OY LL‏ وقد اذعى أن أحد رفاقه واسمه محمد بن عبد الله القحطانى هو 
المهدي المنتظر أو امن هو صحيح الهداية». يشبه المهدي المسلم عن كثب 
المسيح في التقاليد المسيحية واليهودية» وإن كان لا يتقلّد دوراً كبيراً في 
التعاليم الوهّابية» إلا أن الوهابيين يؤمنون به من حيث المبدأ. ويعتقد السئة أن 
المهدي هو إحدى الإشارات التي تنبئ بقرب يوم القيامة ". وقد طالب العتيبي 
والقحطاني بالعودة إلى مجتمع السلف الصالح الإسلامي» وانتقدا بشدة أسرة آل 
سعود لفسادها وقمعها الشعب وتحالفها مع القوى الكافرة» وخصوصاً الولايات 
المتحدة. وقد قاوم نحو ٠٠٠‏ إلى BU ٠٠٠١‏ القوات السعودية لمدة أسبوعين 
را وي ا لبي و ed‏ صم ار 


مكافحة SVL YI‏ وبينما fo‏ القحطاني خلال المعارك. أعدم العتيبي وثلاثة 
وستون من أتباعه في كانون الثاني/ يناير ۱۹۸۰ . 


كان هذا التمرّد» من ناحية» استمراراً لتمرّد قامت به أجزاء من قبيلتى عتيبة 
وقحطان نتيجة طغيان الحكم السعودي. كانت هذه القبائل قد ثارت في ما سبق» 
في عام VATA‏ لم يكن الإخوان السابقون انذاك قد اندمجوا بالكامل في الدولة 
السعودية وعانوا التمييز الاجتماعي والاقتصادي من جانب الحكم الذي استمد 
arias sre‏ وب ستار المدن في نجد. ومن ناحية ثانية» لا تقل أهمية عن 
الأولى. كان جهيمان وبعض المتمرّدين الآخرين قد درسوا على ابن بازء قاضي 
الخرج السابق وكبير العلماء الوهابيين ورئيس هيئة كبار العلماء في عام 7١91/4‏ = 


James Buchan, «The Return of the Ikhwanm 1979,» in: David Holden and Richard Johns, (Y 1) 
eds., The House of Saud: The Rise and Rule of the Most Powerful Dynasty in the Arab World (London: 
Sidgwick Jackson, 1981), pp. 511-526, and Johanes Reissner, «Die Bezetzung der GroBen Moschee in 
Mekka,» Orient, vol. 21 (1980), pp. 193-203. 
رفعت سيد أحمد» رسائل جهيمان العتيبي : قائد المقتحمين للمسجد الحرام بمكة (القاهرة: مكتبة‎ (TY) 
.)۱۹۸۸ مدبولي»‎ 

(۸) للاطلاع على وجهة النظر الوهّابية» انظر: حمود بن عبد الله التويجريء إتحاف الجماعة bay‏ جاء 

.۲۹۸- ۲۹۱ ص.١‎ a «(r۹۷7 faVT UA (dull في الفتن والملاحم وإشارات الساعة. ج (الرياض:‎ 
«Un Précédent: Les Gendarmes français a la Mecque,» Le Monde, 29/10/2002. : انظر‎ )۲ 4) 
Joseph A. Kechichian, «The Role of the Ulama in the Politics of an Islamic State: The Case (¥ * ) 
of Saudi Arabia,» International Journal of Middle East Studies, vol. 18 (1986), pp. 53-71. 
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كان تأثيره في المتمرّدين واضحاً بشدة» وكانت علاقته معهم تشبه كثيراً العلاقة 
التى كانت قائمة بين عمر بن سليم والمتمردين من طلابه في عام 9 / 
. وفي الحقيقة» كان تفكير جهيمان العتيبي شديد الرسوخ في تعاليم 
الوهّابية. وقد أطلق بعض المراقبين على المجموعة اسم «الإخوان الجدد»» ومن 
المؤكد أنهم كانوا استمرارية للاتجاهات الأصولية السابقة بين الوهابيين. اختلف 
العتيبي عن أستاذه السابق في نقطة واحدةء وهي أنه لم eye‏ اللوم إلى أسرة آل 
سعود على ما حصل من تغريب في البلاد» وعلى تحالفها مع الكفار وحسب» 
بل طالب أيضاً بإسقاطها. وكانت نتيجة هذه التشابهات أن قام ابن باز ومن معه 
في هيئة كبار العلماء بإدانة التمرّد بحد ald‏ ولكنهم لم ينكروا على المتمرّدين 
إيمانهم الديني. وأظهروا بوضوح ازدواجية مشابهة لما أظهره أسلافهم في عام 
48 حينما كانوا يتعاملون مع تمرّد الإخوان. تعاطفواء من ناحية مع أهداف 
المتمردين ونظرتهم إلى العالم» ولكنهم لم يستطيعوا أن يقبلوا من ناحية أخرى 
بتمردهم ضد الدولة السعودية الوهابية التي ترى النظرية السياسية لدى العلماء 
أنها أساس وجود الوهابية بحد ذاتها. 


سادساً: حرب الخليج الثانية )١941١-1990(‏ 
ونشوء معارضة إسلامية 


بعد سحق التمرّد» ce‏ العلماء الوهابيون بقيادة ابن باز ثمار إخلاصهم 
خلال الفترة الحرجة من عام ۱۹۷۹ إلى عام .198٠‏ كانت الحكومة السعودية 
مدفوعة أيضاً بالتحدّي الأيديولوجى الذي مثلته الثورة الإسلامية فى إيران» 
فسعت إلى توطيد شرعيتها الدينية بتطبيق أشد لقواعد السلوك الوهابية» فسمحت 
لاسن باز ولزملائه بمحاربة الظاهرة غير الوهابية فى الحياة الدينية والاجتماعية 
على امتداة المملكة. ومؤلت الذولة بسخاء الجامغات الديتية فى الرياض 
والمدينة ومكة» وهي جامعات كانت تحت سيطرة العلماء. وكانت اة أن 
ارتفع عدد طلاب الدين على نحو ملحوظ. وفي بداية التسعينيات» كان نحو ربع 
طلاب المملكة قد درسوا في إحدى هذه الجامعات الدينية7 ". 


Lil‏ الشرطة الدينية التي كانت هي أيضاً تحت سيطرة العلماء» واسمها هيئة 


Gwen Okruhlik, «Islamism and Reform in Saudi Arabia,» Current History (January 2002), (Y\) 
pp. 22-28. 
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الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فقد تم رفع ميزانيتها بدرجة كبيرة» وأطلقت 
يدها في أغلب المدن السعودية. واستغل أفرادهاء واسمهم المطوعون. الفرصة 
لمحاولة فرض ما يرونه كمجمتع طهراني بالقوة على المجتمع السعودي. ولكن» 
بالرغم من كل هذه الإجراءات لكسب تأييد العلماء الوهابيين والعناصر الوهابية 
الأصولية» Ob‏ الحكومة لم تنجح في التخفيف من حدة التهديد الإسلامي. وعلى 
العكس» كان الفكر الإسلامي في حالة نهضة حينما هددت المشكلات الاجتماعية 
والاقتصادية بتوسيع قاعدته صبيحة أزمة النفط لعام .١9/6‏ 


وفي عام ١۱۹۹ء‏ تحقق أسوأ سيناريو ممكن بالنسبة إلى العائلة السعودية. 
بعد أن دخلت القوات العراقية الكويت يوم الثاني من آب/ أغسطس» فقررت 
الحكومة السعودية استدعاء القوات الأمريكية بهدف حماية المملكة من أي تقدم 
آخر ممكن للقوات العراقية نحو المحافظة الشرقية. ونظراً إلى انتشار المعاداة 
لكل ما هو أجنبي» كانت دعوة الحكومة هذه بمثابة خطوة ثورية. فإلى حدود 
الح ee‏ ولكنه» نسب اعتبارات داخلية. كان بصر على الدوام على بقاء 
الوجود العسكري الأمريكى فى أعالى bul‏ سد اله جلما axly‏ نهديد الغزو 
العراقي» تحتّم عليه أن يراجع سياسته» وطلب من هيئة كبار العلماء برئاسة ابن 
باز أن تتبنى قرار الحكومة بإصدار فتوى بهذا الصدد. ومجدداء أذعن العلماء 
لرغبات الحكام» مع العلم أنهم كانوا مختلفين معهم بصورة واضحه حول 
وجود قوات أجنبية على أرض السعودية. وفى البداية» قيل إن العلماء رفضوا 
رفضاً جازماً إصدار الفتوى المطلوبة. ولكن بعد نقاشات مطولة بين الأسرة 
المالكة وابن بازء اقتنع هذا الأخير بالخطر المحدق الذي تشكله القوات 
العراقية التى وقفت على مسافة ليست ببعيدة عن الحدود السعودية”' ". 


لا بد من أن دعوة الكفار إلى تقديم المساعدة العسكرية قد ذكرت العلماء 
بالحوادث الخطيرة التى وقعت بعدما استدعى عبد الله بن فيصل القوات 
العتّمانية لتساعده في قال ضد أخيه سعود في عام 6١‏ . وكانت النتيجة آنذاك 
خسارة المحافظة الشرقية أمام العثمانيين» وانقساماً بين العلماء الوهّابيين حول 


Nawaf E. Obaid, «The Power of Saudi Arabia Islamic Leaders,» Middle East Forum (YY) 


‘September 1999), < http://www.meforum.org/meq/sept99/saudipower.shtml > . 
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شرعية خطوة عبد الله وإضعاف الحركة» وهو ما ساهم في سقوط الدولة 
السعودية في عام .0١‏ كانت تلك اصعب أزمة عاشتها الوهابية بعد عام 
۸, ووحده الملك عبد العزيز قد أنقذها من انهيار تام. لذاء فإن أحداث 
الحرب الأهلية قد تركت بصمتها على الفكر aI‏ لعقود طويلة» ولم يطو 
النسيان الدروس التي استقاها العلماء منها. وأوجه الشبه بين عامي ١191٠‏ 
و١۹‏ واضحة إلى درجة أنه لا يمكن تجاهلها. 


إضافة إلى ما سبق» كان العلماء أول من رفضوا موجات الأجانب فى شبه 
الجزيرة العربية التي يجب أن US‏ بحسب نظرتهم إلى العالم» خالية من أي 
تدخل غير إسلامي. هذا الرفض» ومعه الخوف من ألا تنسحب القوات الأمريكية 
بعد قدومهاء قد دفع بالعلماء إلى اعتبار الوجود العسكري غير شرعي. بيد أنهم 
أيدوا بوضوح قرار الملك في الفتوى التي أصدروها في الثالث عشر من [A‏ 
أغسطس ۱۹4١‏ ". وهكذاء أصبح تحول العلماء من حراس أيديولوجيا ناشطة 
إلى خدام للدولة تحولا كاملاء فقك تبثوا قرارا افتروه غير شرعى لمخره أن 
الحكم قد طلب منهم هذا الأمر بالتحديد. كما أطلق قرارهم شرارة تشكيل 
المعارضة الدينية من جديد. فأصبح موقفهم الرافض نظرياً لسياسة النظام الصديقة 
للغرب ملموسا على أرض الواقع. وعارض أنصار هذا الموقف الوجود الأمريكي 
على الأرض السعودية وإذعان العلماء لدولة دعت الكفار إلى أراضيها. 


كان من بين الإسلاميين الذين عارضوا سياسة آل سعود العديد من العلماء 
الشباب» وأهمهم سلمان العودة وسفر الحوالى اللذان اكتسبا بسرعة أهمية كبيرة. 
كانوا من صفوف العلماء الوهّابيين الوسطى» وقد بدأوا بمعارضة قرار دعوة 
القوات الأمريكية إلى المملكة في آب/ أغسطس NAA‏ وحين هدد تحركهم 
بإثارة مشكلات أمنية جدية في بريدة وفي الأجزاء الجنوبية الغربية من البلاد» تم 
إلقاء القبض عليهم في خريف عام “۱۹۹٤‏ ". هدأت الحملة الحكومية على 
المعارضة الإسلامية النقاشات الداخلية» ولكن مقابل ثمن عالٍ جداً: حيث يصح 
افتراض أن الاعتقالات أدت إلى مزيد من التطرف لدى العناصر المسلحة» ومن 


Henner Firtig, Demokratie in Saudi-Arabien?: Die Al Saud und die Folgen des Zwieten (TT) 
Golfkriegs (Berlin: Das Arabische Buch, 1995), .م‎ 20 ff. 

Joshua Teitlebaum, Holier than Thou: Saudi Arabia's Islamic Opposition (Washington, DC: (¥ €) 
Washington Institute for Near East Policy, 2000), p. 57. 
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بينها أسامة بن لادن» وأدت بالتالى إلى الهجمات الإرهابية التى وقعت فى 
الرياض في عام .١495‏ وكانت معاملة العلماء والدعاة الوهابيين من جانب 
الحكومة السعودية» وبوجه خاص اعتقال الحوالي والعودة» موضوعا مهمأ فى 
المنشورات الصادرة عن الوهابيين الأصوليين في السنوات التالية. وقد تم إطلاق 
سراح الرجلين في عام 14494« Lan‏ عاد الوضع الداخلى إلى طبيعته. 


في البداية» بدا وكأن الحوالي (المولود في عام (VIDE‏ هو من سيصبح 
القائد الأهم في المعارضة الإسلامية في الداخل السعودي؛ فهو ليس داعية وهَّابياً 
وحسب» بل هو مفكر إسلامي معروف على الصعيد الدولي أيضاً. كان قد تم 
تعيينه قبل عام ١984‏ عميداً لكلية العقيدة» وهي التخصّص الأساسي في البرنامج 
الوهّابي» في جامعة أم القرى الإسلامية بمكة. وقد عرفت رسالة الماجستير التي 
قدمها تحت عنوان «العلمانية» في الأوساط الإسلامية في المنطقة. وقد عمل فى 
هذه الرسالة على تفسير ظاهرة العلمانية باعتبارها مفهوماً غربياً يهدف إلى تدمير 
الإسلام من الداخل”” ". وقدمت كتاباته مزيجاً خاصاً من موضوعات المعارضة 
السعودية» كموضوع «احتلال» البلاد من جانب القوات الأمريكية» والموضوعات 
الإسلامية التى تتجاوز حدود الدول» كتلك التى تركز على فلسطين والعراق '. 
طوّر في كتاباته أيديولوجيا متماسكة ومعادية للغرب» ترتكز على فرضية أن 
الخغرب» وتحديداً الولايات المتحدة وإسرائيل» يهدف إلى السيطرة على الإسلام 
وتدميره لاحق”"". أما حرب الخليج في عام ١۱۹۹ء‏ فقد دبّرتها الولايات 
المتحدة كخطوة أولى في هذا الاتجاه الذي يهدف إلى ضمان بقاء قاعدة عسكرية 
دائمة في منطقة OY ISI‏ وبعد إطلاق سراحه» أصبحت آراؤه أكثر Mazel‏ 
وامتنع عن تحريك الرأى العام ضد الحكم السعودي. ولكنه لم يمنع من إصدار 
نصوص مضادة لليهود وللأمريكيين. وبعد عام 1449., اعتمد أكثر فأكثر على هذه 
الموضوعات» وبخاصة على السياسات الإسرائيلية والأمريكية في فلسطين والعراق 


Mamoun Fandy, Saudi Arabia and the Politics of Dissent (New York: St Martin’s Press, (T0) 
1999), p. 63. 


Safar Ibn Abd Al-Rahman Al-Hawali, «The Day of Wrath: Is the Intifadah of : انظر مغلا‎ 0 

Rajab only the Beginning?,» <http://www.islaam.com/books/intifadah.htm > . 

أما ol pe‏ موقم الحوالي فهو : .> http://www.alhawali.com‏ > 

Fandy, Ibid., p. 61. (TV) 
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لكسب الدعم من دون أن يتعرّض لسياسة الحكومة السعودية بصورة مباشرة. 
يشبه تطوره الفكري تطور ابن لادن الفكري شبهاً كبيراً: من معارض 
سعودي (وقد بقي هكذا حتى سنة )١1145‏ إلى قائد شبكة إسلامية عابرة 
للحدود فيها مواطنون من كثير من الدول العربية. يعكس الخطان نزعة نحو 
تجاوز الحدود بين الإسلاميين السعوديين. بيد أن تطور السياسة الدينية السعودية 
بقي مشابهاً لما كان عليه خلال الأزمات السابقة» كما أظهرت الأحداث التي 
وقعت بعد عام 1444 لم يعترف الحوالي قط بأنه أقام اتصالات مع الأوساط 
الناشطةء ولا يمكن اعتباره جزءاً من الأوساط الإرهابية. بيد أن اعتداله واعتدال 
سلمان العودة بعد إطلاقهما من السجن قد مهدا الطريق لمجموعة جديدة من 
الوهابيين الأصوليين ظهرت على المسرح السعودي وصارت تدعم القاعدة 


وحركة طالبان بصورة علنية. 


بعيد الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر» اكتسب حمود بن عقلة الشعيبي 
أهمية كبيرة بسبب دعمه لطالبان. وقد أصدر فتوى قال فيها إن على كل 
اا ينضموا إلى طالبان في قتالهم ضد القوات الأمريكية. وكان أن 
أشعلت هذه الفتوى نقاشاً حامى الوطيس فى السعودية انتهى بقرار أصدرته هيئة 
ا ا ل 
الح حدس اجن سرس سر A‏ الفتاوى. ولكن» سرعان ما أصبح 
من الواضح أن الشعيبي يمثل اتجاهاً واسعاً بين العلماء السعوديين. ويمكن 
اعجار 33 de Seal fad‏ السريعة LS] Le,‏ ا المقولة ". بعد وفاته» فى 
أوائل عام .7٠١”‏ واصل بعض العلماء الشبان نهج الشعيبي في انتقاد الدولة 
السعودية ودعمها لسياسات الولايات المتحدة في المنطقة» ومنهم علي الخضير 
وأحمد الخالدي وناصر الفهر'“. 

وتفاقم الوضع حينما قام ناشطون سعوديون» كرد ربما على حملة التحالف 
الذي تقوده الولايات المتحدة ضد العراق» بمهاجمة مجمعات سكنية يقطنها 
أجانب في vel yt‏ يوم الثاني عشر من أيار/ مايو .۲٠٠۳‏ في أوائل ذلك الشهرء 
كانت قوات ol‏ قد اتتحيع Lie‏ لمنظهة القاعد: قريباً من أحد المجمعات» 


(۳۹) ر نشرت الفتوى على نطاق واسع على شبكة الإنترنت. أما في ما يتعلّق بالنقاش الذي دار» انظر: 
«Der Fatwa-Krieg in Cyberspace,» <http://www.bernhard-trautner.de/fatwak-rieg.html > .‏ 


(40)انظر أيضاً الفصل الثاني الذي أعذه ستيفن لاكروا في هذا الكتاب. 
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ونشرت قائمة من تسعة عشر مشتبهاً فيهم حينما طلب العلماء المذكورون من 
الحكومة الامتناع عن اضطهاد «المجاهدين». وخلال الحملة على الناشطين فى 
المملكة بعد التفجيرات» تم اعتقال العلماء الثلاثةء ولا يزالون رهن الاعتقال 
OY) gall oda UGS co‏ 


سابعاً: تحدي النمط البراغماتي 


تعد البراغماتية السياسية التي تقترب من الخنوع مظهراً Lage‏ من مظاهر 
الفكر السياسي الوهّابي» وقد تصرّف العلماء الوهّابيون على هذا المنوال عندما 
كانت القرارات السياسية على المحك» وذلك منذ قيام الدولة السعودية الثالثة فى 
عام 1907. وقد ترسخ احترامهم للحاكم كردة فعل على الأزمات السياسية التي 
على عنصر فاعل ومؤئر. وفي وقت الأزمات» GUT‏ هذان الاتجاهان فى الفكر 
الوهابى ردودا متناقضة. وكان العلماء الرسميون الذين دعموا الموقف الرسمى› 
في الأعوام ۱۹۲۹ و914١‏ و9490١- ١945‏ و۲۰۰۱ و۳٠٠٠‏ يواجهون عامة 
بقلة من العلماء الشبان والأقل رتبة منهمء بالإضافة إلى طلاب تبنوا جميعهم 
تفسيرات أصولية وناشطة عن الوهابية الأولى. أما استيعاب أية poke‏ أصولية من 
ضمن النظام» فسرعان ما كان يؤدي إلى نشوء pole‏ أصولية جديدة غيرها. 

إضافة إلى AUS‏ لم يتمكن العديد من العلماء من إخفاء موقفهم المزدوج 
إزاء المعارضة الدينية» نظراً إلى وجود هذه الاتجاهات المتنازعة فى التقليد 
الوهابي ذاته. وبينما ساندوا الحكومة» في أغلب الأحيان» تعاطفوا مع الأراء 
المتطرفة للمتمرّدين الشبان. 

كانت براغماتية العلماء السياسية من الأسباب التي جعلت الحكام 
السعوديين غير مضطرين إلى محاربة تأثيرهم» كما فعل غيرهم من الحكام في 
دول إسلامية أخرى من العالم. وفي الحقيقة» يمارس العلماء الوهّابيون اليوم 
ee‏ أكبر من أي تأثير لنظرائهم (الستة) في العالم الإسلامي”"“. فعندما كانوا 


«Clerics among Latest Arrests in Suicide Bombings,» Los Angeles Times, 29/5/2003. (£\) 

)£1( يتممّع العلماء بحضور قوي في إيران OL Sky‏ بالنسبة إلى الوضع الباكستانيء انظر: .۴ .۷ .5 

Nasr, «The Rise of Sunni Militancy in Pakistan: The Changing Role of Islamism and the Ulama in 
Society and Politics,» Modern Asian Studies, vol. 34, no. 1 (2000), pp. 139-180. 
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O gy‏ سياسه الحكم» is‏ عندما يحملون بصددها موقفاً مزدوجاًء أو عندما 
يرفضون القرار الرسمي» لم يمتلك الحكم سبباً لتحجيم تأثيرهم الاجتماعي 
فائدة» لأنهم مارسوا تأثيرأ كبيرا في السكان شديدي التدين في وسط شبه 
الجزيرة العربية. وهكذاء كان دعم الإجراءات الحكومية من خلال الفتارى يؤمن 
لها درجة كبيرة من الشرعية. وبالفعل» يحتاج آل سعود إلى الشرعية التي تهبهم 
إياها المؤسسة الدينية» خصوصا OY‏ الأسرة المالكة لم تنجح في توزيع عائدات 
bat‏ على نحو cole‏ كما عجزت عن الحيلولة دون تفاقم المشكلات 
الاجتماعية. 


بيد أن هذه الاستراتيجيا قد تحمل معها بذور خطرء OY‏ قرب العلماء 
الرسميين من الحكام ودعمهم غير المشروط لسياسة الحكومة قد أضرَ بسمعتهم 
الخاصة. واعتبر كثير من السعوديين الوهّابيينَ أن العلماء فاسدون ومذعنون للقادة 
السياسيين» وهو ما حفز على نمو معارضة إسلامية منذ التسعينيات» وانتشار خيبة 
الأمل إزاء العلماء «الرسميين» على أشدها. وقد AS‏ الخيبة إزاء مفتي الديار 
السعودية عبد العزيز بن عبد الله ال الشيخ الذي تسلم المنصب بعد وفاة ابن باز 
في عام 01444 وهو ما سبّب ضرراً إضافياً لموقع كبار العلماء عامة. 

هناك مؤشرات عديدة تدل على أن الحكومة قد قررت التعاطي مع هذه 
المشكلة بتعيين كبار العلماء الإسلاميين في مواقع مهمة في المؤسسة الدينية. 
ربما كان هذا الحل قادرا على استبدال أجزاء على الأقل من نخبة فقدت 
مصداقيتها في السنوات الأخيرة. ويبدو أن سلمان العودة» بالأخص» يعمل 
Lal‏ لتوطيد موقعه بتقوية أواصر العلاقة مع المعسكر المتحرّر. وكانت 
مشاركته في «الحوار الوطني»ء الذي بادر إليه ولي العهد في عام ٠٠٠١‏ لتهدئة 
التوتر بين مختلف الطوائف والمجموعات المحلية فى البلاد» أول مؤشر دل 
على أن الحكومة تحاول استغلال شعبية الرجل الكبيرة. بيد أن هذه السياسة لم 
تمنع المعسكر الوهابي الأصولي من البحث عن ناطق جديد باسمه. وبعد أن 
نادى العودة والحوالي بالاعتدال بدءاً من عام 1۹۹4ء اكتسب علماء أكثر 
أصولية شهرة كبيرة. ويمكن القول إن الصراع الذي يعتمل في داخل الوهابية 
بين الإخلاص للحاكم والتمرّد عليه لم ينته بعد. 
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السياسة بين الإسلاميين والليبراليين 
في المملكة العربية السعودية“ 
ستيفن لاكروا 


شهدت نهاية التسعينيات من القرن العشرين نشوء اتجاهين جديدين Lee‏ 
على الساحة الإسلامية السعودية» إذ أراد كل Joly‏ منهما تحدي السيادة الطويلة 
التي تمتعت بها حركة الصحوة الإسلامية. كانت هذه الحركة هي الأهم والأكثر 
شعبية من بين حركات المعارضة الإسلامية فى أوائل التسعينيات» وقد احتلت 
مجدداً قلب الساحة منذ تحرير قادتها في عام 14917 وما بعدها. 


على اليمين الأيديولوجي لحركة الصحوة» احتلت مجموعة من الشيوخ 
الأصوليين مراكز مرموقة» وأسست ما أصبح معروفاً بالنزعة الجهادية السلفية. 
وعلى المستوى الاجتماعي» دعا هؤلاء الشيوخ إلى تطبيق نوع فائق التشدة هن 
الإسلام الأقرب إلى وجهات نظر العلماء الوهابيين في القرن التاسع عشر. وعلى 
المستوى السياسي» دعم هذا التيار أسامة بن لادن والجهاد العالمي» وانتقد 
بشدة مقاربة حركة الصحوة التصالحية الجديدة إزاء الغرب. وقدم بعد ذلك 
العذيد من التبريرات الا يديولو جية لموقف الناشظين الأصوليين الذين أطلقوا 
حملة إرهابية واسعة النطاق في المملكة في أيار/ مايو Yeh‏ 


في الوقت cals‏ قام بعض من كان lem‏ من حركة الصحوة المعارضة» 


(#) هذا الفصل يمثل إطلالة على الأوضاع في العام ۲٠٠٠١‏ بناءً على دراسة ميدانية مفصّلة تم القيام بها 
قبل ذلك التاريخ. 
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الحركة». بتشكيل تيار على تسار الصحوة ندا يعبر عن اراء re ye wer‏ النقد إزاء 
ذاته» دعا أغلب من في هذا التيار إلى تغيير ديمقراطي في إطار إسلامي, 
تددن بالتالى على ضرورة دمج الإصلاح السياسي بالوصلاح الديني. وقل 
مكنتهم هذه المقاربة الجديدة من تشكيل تحالفات مع أفراد ينتمون إلى أغلبية ما 
تبقّى من مكونات (إسلامية غير ستية) في المجال السياسي والفكري السعودي» 
وخصوصاً الليبراليين والشيعة. كما تمكنوا عبر الجهود التي بذلوها من توفير 
أرضية سياسية مشتركة ديمقراطية وطنية ومعادية للوهابية» كانت السبب في 
ولادة تيار «وسطى» جديد فى الساحة السياسية والفكرية السعودية» سنأتى على 
ذكره هنا باسم «الاتجاه الليبرو - إسلامي). 


لا شك فى أن أحداث الحادي phe‏ من أيلول/ سبتمبر ٠٠١١‏ أدت دورأ 
محفزاً لهذه النزعة الإصلاحية الإسلامية - الليبرالية. قبل ذلك التاريخ» كان 
هؤلاء المثقفون يعبّرون عن ارائهم على نحو غير رسمي في المجالس الخاصة 
ومنتديات الإنترنت والمقالات الصحافية. ولكن» فى صبيحة الهجمات 
المذكورة» استفاد القطاع الأكثر تسييساً من الإسلاميين - الليبرا call‏ من plead‏ 
السياسي الجديد المسيطر فى المملكة لقولبة تطلعاته فى بيانات وعرائض» ومنها 
ols Lay ye‏ لدان st 10077 phe‏ تحمل poled G53) Ole‏ الرطرن 
ولا LS‏ حاون أن یخن إجماعا اكير سيول الأنكار ال مایا ولت 
آخر عريضة سياسية قدمتها الحركة في كانون الاول/ ديسمبر ۳ خطوة مهمة 
في هذا الاتجاه. إذ ضمّت أيضاً تواقيع عدد من كبار ذ؛ نشطاء الصحوة. غير أن 
حركة الاعتقالاات التي طالت عدداً من هؤلاء الإسلاميين ‏ الليبراليين فى آذار/ 
مارس ٠٠١5‏ وضعت حداً مؤقتاً على الأقل لتطور الحركة. ١‏ 

بهدف تسليط الضوء على مغزى الليبرالية الإسلامية السعودية الإصلاحية» 
le‏ هذا الفصل بتقديم نبذة تاريخية عن الاتجاهات الفكرية السعودية» واصفاً 
بالتالي مختلف مراحل تشكل الحقل الفكري السياسي السعودي. يلي ذلك 
ديم سريع للحركة عبر مختلف مكوناتهاء وبعدها دراسة لظروف نشأتها في 
أواخر التسعينياتك من القرن العشرين» والأهم دراسة ديناميات تطورها بعد 
الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر ١‏ واندراجها في الساحة السياسية الفكرية 
السعودية التي تمر isl pe‏ إعادة تركيب كاملة. 
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أولا: تشكل الإطار السياسى - الفكري السعودي 
١‏ الوهابية والمؤسسة الدينية السعودية 


على الرغم من الحذر الذي يجب أن جل به من يستخدم كلمة «وهابية»). 
وهى كلمة أصبحت أقرب إلى المحرّمات السياسية فى العقود الأخيرة منها إلى 
مفهوم مناسب بالنسبة إلى Sle‏ اجتماع» فإنه يمكن استخدام هذه الكلمة كأداة 
عملياتية شرط منحها التعريف المناسب. يجري التعريف بالوهابية هنا بوصفها 
الوهابية ومعها المؤسسة الدينية السعودية تاريخياً قلب الساحة الفكرية السعودية. 
بيد أن الوهابيين لا يتحدثون عن أنفسهم بهذه الطريقة» ويستخدمون باستمرار 


أحد المصطلحين : «السلفيون»”'' أو «أهل التوحيد». 
۲ - أصول الليبرالية السعودية 


كانت الأيديولوجيات الأولى التى نمت فى المملكة العربية السعودية هى 
أيديولوجية القومية العربية والأيديولوجية الماركسية التي col‏ إلى قيام حركات 
اجتماعية ونشوب إضرابات في المنطقة الشرقية في الخمسينيات من القرن 
العشرين › Lem oJ gts VI Lal,‏ الليبرالية الغربية التى دخلت البلاد مع عودة 
dul‏ سعوديين درسوا في الغرب. وعلى امتداد الخمسينيات والستينيات» نشأت 
مجموعات لدعم هذه الإيديولوجيات فى (oI‏ وشكلت فى بعض الأحيان 
ددا للنظام القائم. بسك أنه في بداية السبعينيات » لم يعد أي من هذه 

شهدت الثمانينيات نشوء حركة ثقافية وأدبية تنادي بالحداثة» كان أهم 
ممثليها نقاد أدبيون» أمثال عبد الله الغذامى» وعابد خزندار» والشاعر علي 
الدميني. وكان من بين هؤلاء عديدول انتموا og)‏ الاتجاه السياسي اليساري 


Abdulaziz Al-Fahad, «From Exclusivism to Accomodation: Doctrinal and Legal : er انظر‎ )۱( 

Evolution of Wahhabism,» New York University Law Review, vol. 79, no. 2 (May 2004), <http:// 

www.saudi-us-relations.org/history/saudi-history.html > . 

)1( ليس الوهّابيون بالمعنى الضيق (أي علماء المؤسسة الدينية الرسمية) هم وحدهم من يدعون أنفسهم 
بالسلفيين في المملكة العربية السعودية» ولكن أيضاً أغلبية الإسلاميين هناك. 
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الأو سع الممثل من خلال الحركات المذكو رة سابقاً. i,‏ كتاب الغذامي الذي 
يحمل عنوان الخطيئة والتكفيرء الذي Pe‏ فى عام le 53 ۹۸۵٥۵‏ من البيان 
التأسيسي للحركةء ليس من أجل محتواه أساساء وهو محتوى يميل إلى 
التقنية» بل بسبب ردّات الفعل العدوانية التي أثارها في الأوساط المحافظة. كان 
هدف الحركة الأساسى فى أيامها الأولى نقد تحجر المدرسة الأدبية الإسلامية 
والدعوة إلى تجديدها. بيد أن هذا النقد سرعان ما تخطى حدود القضايا الأدبية 
ليطال القضايا الاجتماعية على حد سواء”". 


۳ نشأة الحركة الإسلامية السعودية 


يمكن وصف الحركة الإسلامية السعودية بأنها مكوّنة تاريخياً من تيارين : 
التيار الأول والأساسي ف فى الحركة الإسلامية السعودية الراهنة هو اتجاه 
الصحوةء. الذي ظهر Noi‏ في الجامعات السعودية في سبعينيات القرن العشرين. 
ترتكز المبادئ الأيديولوجية odd‏ الحركة على مزيج بين الفكر الوهابي التقليدي 
والأفكار الحديثة التى يحملها الإخوان المسلمون. وتجدر ملاحظة أن الإخوان 
ا ال و ب Sl‏ ليهاو إلى ed,‏ ابعر ا 
الستينيات أذوا دوراً مركزياً فى تحديث الدولة» وخصوصاً نظامها التربوي. 
pales‏ العديد مت في ماع المتاه» ‏ وأصيحوا SIL‏ محلفين واناد فى 
الجامعات. كان الأهم من بينهم محمد قطب› شقيق سيد قطب الذي هرب من 
مصر فى بداية السبعينيات. وأصبحت الجامعات السعودية بتأثير من الإخوان 
بوتقة أيديولوجية نشأت عنها حركة الصحوة الهجينة. 


Ley‏ اجداك عام .١141!4‏ حينما هاجم جهيمان العتيبي ومجموعته 
المسجد الحرام في مكة» قررت الحكومة السعودية توطيد سلطات المؤسسة 
الدينية الوهابية الرسمية بهدف درء خطر هذا النوع من الاضطرابات مجددا. Lous‏ 
أن حركة الصحوة الإسلامية لم تكن IAF‏ في ذلك الحين حركة مستقلة, بل 
حركة تحتل حيّزاً كبيراً على هامش المؤسسة الرسمية» فقد استفادت هى أيضاً 
من السياسة الحكرمة الجديدة, بيد أنه الخلانات رين العلماء التقليديين LaDy‏ 
من اتجاه الصحوة ازدادت أهميتها: كان أتباع اتجاه الصحوة يقفون في موقع 


Mamoun Fandy,و‎ «°° مقابلة الكاتب مع عبد الله الغذامى 3 الرياض فى حزيران/ يونيو‎ (۳) 
Saudi Arabia and the Politics of Dissent (Basingstoke: Macmillan, 1999). 
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المعارضة من العلماء الوهابيين» ويعلنون مواقفهم حول القضايا الاجتماعية 
والثقافية» كما كانوا على استعداد لونتاج خطاب إسلامي حول الحداثة. وتملكوا 
التكنولوجيا الحديثة التي نظرت إليها المؤسسة الدينية بعين الريبة» ولم يكتفوا 
بالمحاضرات والدروس في المساجد» بل أخذوا يسجلون خطبهم على شرائط 
ويوزعونها. وهكذاء أصبح «الشريط الإسلامي» هو العلامة المميزة للصحوة 
الإسلامية“. كان عائض القرني وسلمان العودة وناصر العمر وسفر الحوالي من 
أهم وجوه الصحوة» بينما col‏ المثقفون» أمثال عبد العزيز القاسم وعبد الله 
الحامد» دوراً ضتئيلاء ولكنه متزايد الأهمية. وأصبح الأخيران المنظرين 
الأساسيية SU‏ اللبيرو - إسلامي. 


Li‏ التيار الثاني الأساسي في الحركة السعودية الإسلامية» فهو السلفية 
ال" ay‏ عله ge Gla‏ تجاه ر 
أو من الناحية الأيديولوجية. وقد برزت أول الأمر في السبعينيات على هامش 
الصحوة. وبينما قبل أتباع اتجاه الصحوة بشرعية الدولة كبنية سياسية وطالبوا 
فقط. بعد عام ١۱۹۹ء‏ بإصلاح سياساتهاء رفض السلفيون الجدد بصورة 
مباشرة هذه الشرعية. وهكذاء عمل أتباع تيار الصحوة أساساً في إدارات الدولة 
وفي الجامعات» بينما رأى السلفيون الجدد أن الوظيفة في المؤسسات العامة 
معصية» وكانوا يعملون بصورة عامة في القطاع الخاص غير الرسمي. BI‏ 
الحالات cig pet]‏ كانوا يفضلون الانسحاب من الحياة الاجتماعية اليومية 
ليعيشوا في تجمّعات منفصلة. بيد أن السلفيين الجدد لم يكونوا مسيّسين على 
وجه العموم» ولم يكن لديهم أي اهتمام بالنقاشات الاجتماعية والثقافية التي 
كان يحب أتباع الصحوة المشاركة فيها. كانت اهتماماتهم تنحصر في قضايا 
العقيدة الشخصية» وكان باستطاعتهم قضاء ساعات طويلة في النقاش حول 
تفاصيل صغيرة le‏ مختصة بالشعائر الدينية. وتتمثل مرجعياتهم الأيديولوجية 
بالعلماء الوهابيين من القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين» وأيضا العالم 
السوري ناصر الدين الألباني )١1944-1409(‏ المعروف بمعارضته لكل أنواع 
التقليد.' وتشديده على الاعتماد على الحديث لاستنباط الأحكام الدينية. 


: انظر أيضا‎ ۲٠١۴ مقابلة الكاتب مع علي العميم ومتارى الذايدي فق الرياض في حزيران/ يوئيو‎ )٤( 
Fandy, Ibid. 
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ولكن» كانت السلفية الجديدة سببأًء في مناسبتين اثنتين على الأقل› 
لانبثاق حركات سياسية عنيفة. كانت المناسبة الأولى في منتصف الستينيات 
حينما قامت مجموعة من الشبان السلفيين الجدد» بمن فيهم جهيمان العتيبي 
ا حركة عرفت باسم الجماعة السلفية المحتسبة. وكانت هذه المجموعة 
ذاتهاء بعد عدد من الانشقاقات» مسؤولة عن الهجوم على المسجد الحرام في 
عام ۹. وبعد مرور سنوات على فشل التمرّد» نشرت مرة ثانية في الكويت 
«رسائل جهيمان السبع» التي وفرت الغطاء الأيديولوجي للهجوم على المسجد. 
حيث أصبحت مصدر وحي لجيل جديد من المنظرين السلفيين الجدد» من 
بينهم أبو محمد المقدسي الذي استوحى كتابه الأول بعنوان ملة إبراهيم من 
کتابات جهيمان أساسا. 

تقودنا هذه المسألة إلى المناسبة ASL‏ وهى ثورة العنف السلفية 
الجديدة. ففي أوائل التسعينيات» وفور اندلاع oe‏ الخليج الثانية» بدأت 
جماعات من السلفيين الجدد ترى نفسها وريثة جهيمان» ووجدت فى كتب 
المقدسي مصدر إلهامها. وبعد نقاشات عديدة وانشقاقات كثيرة ضمن هذه 
الجماعات» قام بعض هؤلاء الشبان الذين اتصلوا عن كثب بالمجاهدين 
العائدين من أفغانستان بالمشاركة فى الاعتداءات التى وقعت فى الرياض فى 
le‏ :195+ بينما تخلى العش الآحر عن أي ترك إنا اة سجر رايا 
لأنه هرب من البلاد. ومن بين الفئة الأخيرة» كان منصور النقيدان ومشاري 
الذايدي وعبد الله بن بجاد العتيبى الذين أصبحوا بعد سنوات» وبعد ما 
أصابهم من تحولات فكرية» وجوهاً مهمة في الجناح النقدي المتنامي ضمن 
الاتجاه الليبرو - إسلامي OO‏ 


ثانياً: الصراع بين الإسلاميين والمثقفين غير الدينيين 


منذ السبعينيات من القرن العشرين كان الصدام بين الإسلاميين والمثقفين 
عير oe)‏ ضذاماً كامدا: ولكنه انفجر أخيراً في نهاية الثمائينيات. وشكل نشوء 
الحدائة نقطة انطلاق الصراع. |> إن حركة الصحوة ارتأت أن النقد الحديث 


«Saudi ب ر لو الو انظر:‎ cc) حول‎ 25٠١١7 یونیو‎ 
Arabia Backgrounder: Who are the Islamists?,» ICG Middle East Report, vol. 31 (21 September 2004). 
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مؤامرة علمانية هادفة إلى تدمير قيم المجتمع السعودي الأساسية. وهكذاء قام 
sles‏ الصحوة. ومن بينهم وجوه مهمة كعوض القرني وسعيد الغامدي. 
باستخدام كل الوسائل المتاحة أمامهم» من خطب في المساجد ومحاضرات 
وكتب وأشرطة تسجيل» لشن هجوم شرس ضد القائلين بالحداثة» وخصوصاً 
عبد الله الغذامي الذي لقبوه بعبد الشيطان الغذامي”. وتحول النقاش بين 
إسلاميي الصحوة والمثقفين المنادين بالحداثة إلى نقاش حامي الوطيس عمل 
الاتجاهان من خلاله على التطرّف في مواقفهما. 


We‏ حرب الخليج وتسييس الاتجاهات 


حينما اندلعت حرب ce‏ كانت الساحة الثقافية السعودية قد أصبحت 
شديدة الاستقطاب. بيد أن النقاشات» التي كانت تركز أساساً على المسائل 
الاجتماعية والثقافية» أصبحت COV‏ وفى إطار الأحداث المستجدّة» تتضمن 
yd | ware‏ ألا وهو السياسة. ١‏ 


بعد دخول القوات الغربية إلى المملكة العربية السعودية» كانت المجموعة 
الأولى ot‏ تحرکت هي تلك التي تنتمي إلى «الاتجاه الليبرالي». وكانت هذه 
الأخيرة آنذاك عبارة تستخدّم للدلالة على تجمّع غير متناسق من المفكرين 
الحداثيين والقوميين العرب واليساريين والمتغرّبين الذين وخدتهم معارضتهم 
Lama ce her‏ الي eye‏ 


وكانت المظاهرة النسائية المطالبة بحق قيادة السيارات» التي تُظمت في 
الرياض في pole‏ من تشرين الثاني/ نوفمبر 61448 وشاركت Lent‏ مع 
وأربعون امرأة من سيدات الأعمال وعضوات فى ole‏ التدريس الجامعي 6 هي 
الخطوة العلنية الأولى التي قام بها الاتجاه الليبرالي» تلتها آنذاك عريضة وقعها 
Gp‏ وأربعون Kae‏ | «ليبرالياً» are‏ من منطمَة جذة والمنطقة الشرقية في 
الأساس» قبل تقديمها إلى الملك فهد. بيد أن الحكومة لم تتجاهل فقط هذه 


5٠٠ مقابلة الكاتبة مع عبد الله الغذامي» الرياض» حزيران/ يونيو‎ (V) 

TT كما يصفهم تركي الحمد (مقابلة الكاتب مع تركي الحمدء الرياضء حزيران/ يونيو‎ (A) 

(9) بينما قدم كل الباحثين هذا النص على أنه «عريضة ليبرالية»ء إلا أن هناك مؤشرات تدل على أن 
bate‏ من الإسلا مين الخالين من حدة: بعضهم قريب من الإخوان المسلمين. قد شاركوا في هذه الخطوة. 
لذاء Xe‏ اعتبار هذه العريضة خطوة إسلامية ليبرالية أولى في المملكة العربية السعودية المعاصرة. 
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الخطوات» بل إن أتباع اتجاه الصحوة اعتبروها بمثابة استفزاز «علماني» جديد 
أثار سلسلة لا تنتهي من الهجمات على المثقفين اللبير البية: 


واشتهرت مجموعة من دعاة الصحوة البارزين بقيادة سلمان العودة وسفر 
الحوالي بخطبها الحادة ضد الوجود العسكري الأمريكي في السعودية» وضد 
وى ب «المؤامرة العلمانية» آنذاك. وأصبحت الجامعات التي كان يتمتع 
فيها اتجاه الصحوة بقوة كبيرة قواعد سياسية للحركة. وهكذاء قرر أتباع اتجاه 
الصحوة صياغة مطالبهم وتطلعاتهم على شكل عريضة رسمية. وفي عام 
١‏ . فام oll‏ وخمسون وجها Ajab Lass‏ أغلبهم من حركة الصحوة. 
يدعمهم رأس المؤسسة الدينية الرسمية» الشيخ ابن باز» بتقديم عريضة إلى 
الملك فهد بعنوان «خطاب المطالب»ء تبعتها في عام ١997‏ عريضة أخرى 
بعنوان «مذكرة النصيحة» التى تحدثت عن الموضوعات ذاتها التى col‏ 
Ola)‏ المطالب» على ree‏ كانت العريضة الثانية موقعة هذه المرة من 
جانب لا١٠‏ شخصيات من المثقفين والعلماء الإسلاميين. وقد دمجت 
المطالب الإصلاحية (من إنشاء مجلس للشورى واحترام حقوق الإنسان وحرية 
التعبير» كما حددتها الشريعة... إلخ) مع المطالب المؤسسية (الخاصة بتقوية 
سلطة المؤسسات الدينية وسيطرتها على المجتمع السعودي . . . إلخ). ويشكل 
هذا البعد المؤسسي على الأرجح السبب الذي دفع الأعضاء البارزين في 
المؤسسة الدينية الرسمية إلى دعم العريضة. بيد أن قوة شيوخ حركة الصحوة 
الحقيقية تكمن في أنهم تمكنوا من جمع الساحة السعودية الإسلامية بأكملها 
تحت راية واحدةء فحتى السلفيون الجدد الذين كانوا يختلفون مع اتجاه 
الصحوة في العديد من القضايا الدينية» ولا يزالون ينظرون إلى السياسة نظرة 
ريبهء ساروا وراءهم. 


بعد أن تلقت الحكومة «مذكرة النصيحة» أحسّت بصدمة إزاء جرأة أتباع 
الصحوة والتمرّد (بالرغم من محدوديته الكبيرة) الذي وقع في المؤسسة الذينية 
الرسمية. بيد أن الأسرة المالكة لم تتخذ خطوات مهمة ضد أتباع الصحوة إلا 
في عام VAAN‏ حين قام ستة منهم» ومن بينهم عبد الله بن جبرين وعبد الله 
الحامد وسليمان الرشودي وحمد الصليفيح . ا االجنة الدفاع عن الحقوق 
الشرعية» التي اعتّبرت ori VES‏ للخطوط الحمر. وهكذاء تم اعتقال 
الكثيرين في أوساط حركة الصحوة ومعهم عدد كبير من BLE‏ من بينهم 
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العودة والحوالي»ء وأودعوا السجن. ثم GLEE‏ سراحهم تدريجيا ابتداءَ من عام 
١ 1‏ وما بعده. 


رابعاً: النزعة الإصلاحية الليبرو ‏ إسلامية 


١‏ نشوء النزعة الإصلاحية اللييرو ‏ إسلامية 


طبقاً لما يقول منصور النقيدان» تعود أصول النزعة الإصلاحية الليبرو - 
إسلامية إلى عام ۱۹۹۸. في ذلك الوقت. كانت الوجوه التاريخية (العودة 
والحوالي والعمر) في المعارضة الإسلامية السعودية ما زالت قابعة في السجن. 
فترك غيابها الساحة مفتوحة أمام ظهور أفكار جديدة. وفي هذا الإطار» أخذت 
مجموعة من صغار أتباع الصحوة الذين خرجوا من سجون السلطة» ومعهم 
عدد من السلفيين الجدد السابقين يعبّرون عن آراء تندرج عامة في إطار فكري 
«ليبرو - إسلامي»., بالرغم من أنها تعكس مقاربات مختلفة» فكانت مصدر 
خطاب ثقافي وديني وسياسي جديد. وكان هؤلاء المفكرون والناشطون يعبرون 
في الحقيقة عن نقدء لا سابق له موجه إلى المدرسة الوهابية التقليدية» مع 
دعوة إلى الإصلاح الديمقراطي ضمن الإطار الإسلامي. ومع مرور الوقت» 
ازداد المتعاطفون مع هذا الفكر» وبخاصة من بين الليبراليين السابقين والشيعة 
الذين عبّر بعضهم في السابق عن آراء مشابهة. وكان هذا التلاقي المستغرب 
في قلب GLI‏ السياسية والثقافية السعودية مؤسساً لما a‏ هنا ب «الاتجاه 
الليبرو - إسلامى). ويتبوأ هذا الاتجاه موقعه ضمن الساحة بسبب جدة خطابه 
الديني والسياسي» Lal,‏ بسبب تنوع مشارب القائلين به تنوعاً شديدأء فهم 
يأتون من أجيال ومناطق وخلفيات ثقافية مختلفة» تعكس بطريقة ما التنوّع 
ols‏ بال 


وإذ نقدم وصفاً سريعاً للملامح الفكرية الخاصة بالوجوه البارزة التي تمثل 
الاتجاه الليبرو = إسلامي. نکون بصدد تقديم كل عنصر مكون أساسي i‏ وهو ما 
يؤمن في الوقت als‏ نظرة شاملة عن الخطاب الديني السياسي لدى الإسلاميين 
الليبراليين. ومن ضمن الاتجاه الإسلامى ‏ الليبرالى» سنميّز جناحاً ناقدأء يرتبط 
bla Vy cuddle clearer! wil LI tis, bis‏ السياضة صر 
مباشرة» يقابله جناح سياسي» تتم ترجمة نقده إلى خطوات سياسية» ككتابة 
البيانات والعرائض السياسية وتوقيعها. لا نقول هنا بوجود رابط «تنظيمي» بين 


10 
Twitter: @ketab_n 


هاتين المجموعتين › على الرغم من أنهما تشكلان وجهين, لما La ols‏ ظاهرة 
وأحدة. وفي الحقيقة. فإنه لا شك في أن المفكرين ج الناقدين قد أذوا دورا 
أساسياً في تهيئة a‏ الساحة أمام مطالب المفكرين السياسيين: 


۲ العناصر المكونة الأساسية فى التوجه الليبرو = ااا 


أ - الجناح الناقد: السلفيون الأصوليون السابقون: حسن المالكي ومنصور 
النقيدان» وظاهرة «النقيدان». ولد كل من حسن المالكى ومنصور النقيدان فى 
عام ٠‏ » وانتميا إلى ما يمكن تسميته ب «الجيل «السلفي الجديد). Lis‏ 
مراهقين إبان الثمانينيات حينما كان المجتمع السعودي يخضع لموجة قوية من 
الوهابية» فأصبحا من السلفيين المتشددين. ولكن» منذ منتصف التسعينيات» 
شهد كل منهما وا را فأخذا يعبران عن وجهات نظر معادية للمؤسسات 
التقليدية. ركز حسن المالكي نقده في البداية على تعليم التاريخ الإسلامي في 
المملكة العربية السعودية وعلى مناهج المدارس السعودية» ولكنه أصبح 0 > | 
أكثر انخراطا فى المسائل الجدلية» يقود هجمات مباشرة ضد الوهابية» سواء 
عبر نقد أهم مصادر إلهامهاء كابن تيمية وابن عبد الومّابء أو عبر التنديد 
بنزعتها إلى التقليد بدل التجديد. ويؤمن المالكي بأنه ما من تقدم اجتماعي 
يمكن إحرازه من دون مراجعة شاملة للوهابية. 


ولدى منصور النقيدان وجهات نظر مشابهة AS‏ ولكنه يذهب إلى أبعد 
مما يذهب إليه المالكي في انتقاداته» حيث إنه يرفض أي نوع من أنواع 
السلفية. التي يقول إنها «تحتوي بطبيعتها على ميل للتكفير والحصرية»)» ويدعو 
إلى إعادة إحياء مذهب الإرجاء» وهي مدرسة فكرية إسلامية من العصور 
الأولى للدين مشهورة بتسامحها. عمل التقيدان كاتباً صحافياً > واتخذ 
مواقف قوية Le‏ صبيحة انفجارات الرياض» راسما خطاً واضحاً بين العنف 


4 ٠)يستلهم‏ هذا الجزء ء وبعض ما يليه من أجزاء دراسة لكاتبة هذه السطور تحتوي على سير حياة أكثر 
تفصيلا » انظر: Stéphane Lacroix, «Between Islamists and Liberals: Saudi Arabia’s New Islamo- liberal‏ 
Reformists,» Middle East Journal, vol. 58, no. 3 (Summer 2004), pp. 345-364.‏ 

بيد أن التركيز هنا ختلف. فإذ تشدد الدراسة السابقة على تحليل الخطاب السياسي الذي يحمله الليبرو - 
إسلاميون؛ نجد أن ما ده مع late‏ امات ا هذه ve‏ ونبوضها إلى الراتب الأول في 


VI 
Twitter: @ketab_n 


الجهادي والمدرسة الوهابية". وحتى عام bel VT‏ النقيدان إسلامياً 
WIJ‏ يقول باعتزاز عن نفسه إنه «فرد متغيرا»› موضحا أنه ينوي متابعة تطوره 
الثقافي إلى حيث يقوده. وقد أصبح مؤخراً أكثر جذرية في راديكاليته عبر 
تصريحاته. وعلى الرغم من أنه» من دون شك» يمثل أحد «آباء» الاتجاه الليبرو 
- إسلامي» ولكن لا يمكن اعتباره جزءاً منه اليوم. 

ليست ظاهرة «النقيدان» code‏ كما أسماها البعض في السعودية»ء بالأمر 
المعزول. فهناك الآن مجموعة كاملة من المفكرين الناقدين الذين ينتمون إلى 
جيل النقيدان والمالكي ذاته» وقد كانوا «سلفيين Mode‏ وتحولوا إلى إسلاميين 
ليبراليين» أمثال مشاري الذايدي وعبد الله العتيبي اللذين عملا كصحافيين فى 
صحف محلية وقومية عربية. | 

- الجناح السياسي: أتباع حركة الصحوة السابقون: عبد العزيز القاسم 

وعبد الله الحامد. يتراوح عمر كل من عبد العزيز القاسم وعبد الله الحامد ما 
cpl a3‏ وبخمسين ule‏ وهما ينتميان إلى جيل مختلف عن جيل النقيدان 
والمالكي» الذي يمكن أن ندعوه «جيل الصحوة». وقد أصبحا في السنوات 
القليلة الماضية المنظرين الأهم في الاتجاه الليبرو ‏ إسلامي. ١‏ 

عبد العزيز القاسم: في بداية التسعينيات» كان الفقيه عبد العزيز القاسم 
E‏ ولكنه مع ذلك برز في حركة الصحوة الإسلامية. عرف عنه أنه pbs‏ 
«خطاب المطالب»» وكان أحد الناشطين وراء تشكيل «لجنة الدفاع عن الحقوق 
الشرعية». ومنذ إطلاق سراحه في عام ۱۹۹۷ء أصبح عضواً أساسياً في الاتجاه 
الليبرو ‏ إسلامي الناشئ ودعا باستمرار إلى تقارب بين الإسلاميين والليبراليين. 
رك في كتاباته على فال الديمقراطية والمجتمع المدني والوطنية السعودية› 
Due‏ إن هذه مفاهيم AS‏ عر ثانا مع الإسلام. > وفي مؤتمر الحوار الوطني لشهر 
كانون الأول/ ديسمبر 200 انتقد بشدة المناهج المدرسية الدينية poles‏ من 
المدرسة الومّابية التي كانت مصدر إلهام لهاء مثيراً فضيحة بين الأوساط 
المحافظة. ْ 

- عبد الله الحامد: مفكر ديني وأسخاذ. gus)‏ كان Lal that‏ في 
المعارضة SLY‏ في بداية التسعينيات. وفي عام 44 .١‏ كان أحد 
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المؤسسين الستة للجنة الدع عن الحقوق الشرعية. وقد أصبحء. مع المالكي». 
فى السنوات الأخيرة أحد أهم نقاد المدرسة الوهّابيةء التي قال إنها 
«كاريكاتور عن السلفية». كما أخذ يدعو إلى إعادة إحياء السلفية الحقيقية› 
بمعنى يشبه ما كان يدعو إليه المصلح الإسلامي محمد عبده. يعتبر الحامد أن 
الإصلاح الديني وحذه بإمكانه أن يخلق ظروف الإصلاح السياسي› ويسمح 
بقيام مجتمع مدني حقيقي تعددي حيثث تحظى na‏ الإنسان 
بالاحة ج حملت هذه bao e‏ قريا في الاتجاه الليبرو ‏ إسلامي 


- الليبراليون: محمد سعيد طيب» كمثال. محمد سعيد طيب قومي 
غربی سایق ats‏ إلى جيل SE‏ يمكن تمت ب فجل جال عبد Cael‏ 
(ولد طيب في عام CLAYS‏ كان من الوجوه البارزة في «(الاتجأه الليبرالي» 
صبيحة حرب الخليج. إلا أنه iv‏ نهاية التسعينيات» بدأ يعيد صياغة أفكاره 
السياسية بلغة جديدة» مشدداً على مركزية الإسلامء وأخذ يدعو بإلحاح إلى 
تقارب مع الإسلاميين» كما فعل أيضا ليبراليون آخرون كانوا يعون مثله قلة 
الدعم الشعبي الذي تحظى به مجموعته في السعودية. فهو يقول: «إن المصالحة 
أو اللقاء أو الاتفاق. Yaw‏ ما شئت» هي اليوم ضرورة ملحّة وطارئة» لا يمكن 
تأجيلها . . وهي تشبه بهذا المعنى قضية الإصلاح بحد ذاته. ولا تقل أهميتها 
عن eal‏ 
د الشيعة: محمد المحفوظ وزكي الميلاد وجعفر الشايب ‏ يعتبّر الثلاثة 
ناشطين شيعة من المنطقة الشرقية هربوا من البلاد في الثمانينيات» ثم عادوا 
إليها بعد توقيع اتفاق في عام ١497‏ مع الحكومة السعودية. وفي أواخر 
coll‏ تخلى هؤلاءء كما يقول مأمون فندي» عن خطابهم الخميني 
لمصلحة النداء من أجل تعددية ديمقراطية'. بيد أنهم لم يجدوا في ذلك 
الوقت شريكاً لهم في المعارضة الإسلامية السنية التي عرفت بتشددها حول 
المسألة الشيعية. وكان نشوء التيار الليبرو - إسلامي في أواخر التسعينيات قد 


٠٠٠7 مقابلة الكاتب مع عبد الله الحامد في الرياض فى حزيران/ يونيو‎ (VY) 

<http://bb.tuwaa.com/ 7١٠١7 حوار بين محمد سعيد طيب وطوى. في حزيرن/ يونيو‎ CAT) 
showthread.php?s = c071 10b4f7 1da52c9d23d] 1bb-403b536&threadid = 15856 >. 

Fandy, Saudi Arabia and the Politics of Dissent, p. 198. : انظر‎ )۱٤( 
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أعطاهم فرصة ليندمجوا مجدداً في الساحة السياسية السعودية. وقد طور 
المحفوظ والشايب منذ ذلك الوقت خطاباً سياسياً شبيهاً بالليبرو - إسلاميين 
الآخرين» مع التشديد على الولاء الكامل لوطنهما السعودية» حتى إنهما كانا 
أول المتحمسين للقومية السعودية*'. 


¥ نمو النزعة الليبرو ‏ إسلامية 

من الواضح أن انفتاح وسائل الإعلام الذي بدأ في عام ١1949‏ كان له أثره 
الإيجابي بالكامل بالنسبة إلى نمو النزعة الليبرو ‏ إسلامية بتوفيره ظروفاً أكثر 
ملاءمة لأصحاب هذا الاتجاه حتى يعبّروا علناً عن آرائهم ويتفاعلوا الواحد مع 
الآخر. وأدت صحيفة الوطن اليومية السعوديةء التي تأسست في أيار/ مايو 
»؛ دوراً أساسياً في هذه الآلية» إذ فتحت المجال لقيام نقاش سياسي 
حقيقي على صفحات الرأي فيها. كما أصبح المفكرون الليبرو ‏ إسلاميون 
أصحاب نشاط كبير فى منتديات شبكة الإنترنت التى استخدموها للنقاش ولنشر 
أفكارهم. وأدى منتديان من هذه المنتديات دوراً مركزياً في نشر هذه النزعة : 

المنتدى الأول» واسمه «منتدى الوسطية»». تامس فى عام Yor"‏ على بد 
محسن الأعوجي» الصحوي السابق» ليشكل أرضية للإسلام المعتدل» ويجذب 
بالتالي عدداً قفن eel‏ و - إسلاميي OO)‏ 

والمنتدى الثاني واسمه gb‏ أنشئ في بداية عام ٠۲٠٠۲‏ ويعرّف 
نفسه بأنه «مساحة للمفكرين الأحرار الذين يحترمون الفكر الحر». Lal‏ 
مستخدموه» فإنهم ينتمون إلى طيف واسع من الأيديولوجيات؛ من المفكرين 
الليبراليين المعادين للدين إلى الليبرو ‏ إسلاميين. 

ومنذ الحادي عشر من أيلول/ سبتمير ٠٠٠*١‏ غصّت وسائل الإعلام 
الغربية والأمريكية بصورة خاصة بمقالات تنتقد بشدة المملكة العربية 
السعودية» حكومة ومجتمعاء على السواءء بينما كانت تصريحات المسؤولين 


°° 
(0)انظر: الموقع الإلكتروني للمنتدى : . > http://www.wasatiyah.com‏ < 
ولكن. منذ عام 2٠١١7‏ أصبح هذا المنتدى أكثر أصوليةء فهجرته أغلبية وجوهه «الليبرو - إسلامية». 
)1¥( وعنوانه : <http://www.tuwaa.com>‏ أو <http://bb.tuwaa.com>.‏ 
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الأمريكيين الرسميين شديدة القسوة على البلاد التي جاء منها خمسة عشر 
خاطفاً من أصل تسعة عشر اقترفوا الهجمات الإرهابية على نيويورك وواشنطن. 
ci,‏ هذه الحملة العنيفة المعادية للسعودية صدمة كبيرة في داخل البلاد. 
ويقول جي. بيترسون بهذا المعنى: «قد لا يكون من المبالغ فيه القول إن 
المملكة العربية السعودية قد أصبحت» بعد الولايات المتحدة الأمريكية» أحد 
البلدان الأكثر Ib‏ بصورة مباشرة بأحداث الحادي عشر من أيلول/ 
OM‏ وساهم هذا السياق كثيراً في توفير أجواء وحدة وطنية أمام وقع 
المصيبة. ومنذ ذلك الحينء والمفكرون الليبرو - إسلاميون يسعون إلى 
الاستفادة من هذا الوضع لتنفيذ مشروعهم القائل بخلق أرضية سياسية هدفها 
توحيد الساحة الفكرية السعودية والمجتمع السعودي بأكمله وراء نخبه. وفي 
هذا الإطارء كانت خطوتهم الأولى محاولة لكسب تأييد كبار شيوخ الصحوة 
الذين قد تفيد الحركة IES‏ من شعبيتهم القوية. 


اجو 


خامسا: سياسات الإصلاح الليبرو - إسلامى 


١‏ الليبرو ‏ إسلاميون في مقابل الجهاديين ‏ السلفيين: معركة 
كسب رصيد الصحوة 


OLS die‏ شيوخ الصحوة في الحقيقة مواقفهم تعديلا كبيراً» وعلى وجه 
الخصوص إزاء الخرب» وذلك منذ إطلاق سراحهم في عام NAVY‏ وقد أعلن 
سلمان العودة وسفر الحوالي كلاهما إدانة» لا لبس فيهاء أحداث الحادي عشر 
من أيلول/ سبتمبرء حتى إن الحوالي» وهو المعتبر الأكثر أصولية بين الاثنين» 
Gil see!‏ للأمة» في نهاية عام ١١٠۲ء‏ انتقد فيه استراتيجية الجهاديين» تبعته 
رسالة مفتوحة إلى الرئيس بوش يعبّر فيها الحوالي عن استعداده للعيش بسلام 
مع الغرب إن «امتنع عن مهاجمة العالم الإسلامي». وجعلت مؤشرات الاعتدال 
الجديدة هذه بعض الليبرو ‏ إسلاميين» وخصوصاً عبد العزيز القاسمء يفكرون 
بإمكانية كسب تأييد هذين الشيخين لمشروعهم. 


وفي نيسان/ أبريل ٠۲٠٠۲‏ تمكن القاسم من إقناع سلمان العودة وسفر 


J. E. Peterson, Saudi Arabia and the Illusion of Security (New York: Oxford University Press, (1۸) 
2002), p. 59. 
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الحوالي وناصر العمر بالانضمام إلى موقعي البيان الذي يحمل عنوان «على 
أي أساس. Soll ele SMEs‏ ردا على رسالة مفخوحة وقعها ستون Laide‏ 
أمريكياًء من بينهم صاموئيل هانتنغتون وفرانسيس فوكوياماء في سعي منهم 
إلى تقديم التبريرات الأخلاقية ل «الحرب على الإرهاب». وفي بيانهم» دعا 
الموقعون السعوديون المئة والخمسون إلى التعايش السلمي مع الغرب». 
وعبّروا عن استعدادهم لمتابعة الحوار مع نظرائهم الأمريكيين» بينما أكدوا 
بحزم تعلقهم بخصوصيتهم السعودية والإسلامية بلهجة سعودية وطنية لا لبس 
فيها. كما أن تركيبة قائمة الموقعين قد هدفت إلى تعزيز الطبيعة الوطنية 
للرسالة. وتمكن القاسم ومعه بعض من رفاقه الليبرو - إسلاميين من كسب 
تاك كل المجموعات الاجتماعية ‏ السياسية تقريبا» من الإسلاميين والليبراليين 
والرجال والنساء. وكان ضم العودة والحوالي والعمر إلى مشروع من هذا 
النوع del‏ غير مسبوق»ء وهو ما far‏ كل الاتجاهات السياسية تبدو وكأنها 
ممثلة. الغياب الوحيد الملحوظ كان OLE‏ الشيعة الذين رفضوا وجود علماءء 
أمثال الشيخ عبد الله بن جبرين» مشهورين باتخاذهم مواقف متعصبة معادية 
للشيعة في Oo sis‏ 


من خلال هذا التكتل الواسع» سعى القاسم ورفاقه أولاً إلى جعل الجزء 
الخارجي من البرنامج السياسي الليبرو - إسلامي» والمشروع الإصلاحي 
الليبرو ‏ إسلامي بالكامل من ورائه» يبدو ثمرة إجماع ضمن المجتمع 
السعودي. وفي الخامس من أيار/ مايو 2.7٠٠١”‏ كتب المعلق يوسف الديني 
Le‏ فرحته على صفحات الوطن»ء LS‏ منه أن اللعبة قد انتهت بانتصار الليبرو - 
إسلاميين › فقال : 


«يدشن هذا البيان عهداً جديداً من التناغم الفكري الذي يمثل Lar‏ وحدتنا 
الوطنية (. . .). وقد نجح في جزئه الأكبر في رسم رؤية فكرية جديدة توحيدية 
قادرة على تدمير حواجز الجليد الخيالية التى رفعت على امتداد تاريخ طويل من 


)14( «على أي pul‏ نتعایش ؟ ٩۰‏ منتديات الإسلام اليوم (۲۹ تسان/ http://www. «(TY * ° bel‏ < 
islam-today. net/bayan/bayanm.cfm > .‏ 

التر حمة الإنكليزية متوفرة على شبكة الإنترنت على العنوان <hbttp://www.americanvalues.org/ : SUN‏ 
html/saudi_statement.html > .‏ 


)20 عام 5569١‏ أصدر ابن جيرين فتوى يعلن فيها أن الشعة كفار ومبدر دمهم. انظر : Fandy,‏ 
Saudi Arabia and the Politics of Dissent, p. 206.‏ 
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النزاعات بين الشات يتين المفترضتين ؛ ثنائية التحديث والأصالة. التقليد والعقل. 
الوطنية والإسلام الديمقراطية وال 


وكان الأهم بالنسبة إلى كاتبي البيان كسب تأييد شيوخ الصحوة على 
المدى الطويل» حتى يتمكنوا من وضع شرعيتهم في خدمة المشروع الليبرو - 
إسلامى. 


& 
- 


بيد أن الليبرو - إسلاميين لم يكونوا وحدهم من يناضلون لقطف رصيد 
الصحوة. فقد تقدم إلى الساحة شيوخ النزعة الجهادية السلفية المتنامية الذين 
قدموا أنفسهم على أنهم «الحراس الحقيقيون» للوهابية الصحيحة ولمبداً «الولاء 
والبراء» المقدس» فانتقدوا بشدة محتوى البيان» وهاجموا العودة والحوالى 
لدعمهما إياه. وكتب عدد من البيانات والكتب لهذا لهدف» بدءاً بما كتبه علي 
الخضيرء وهو بعنوان: «(إحياء ملة إبراهيم والرد على المخائلين WN geal‏ 
وانتهاءَ بكتابات ناصر الفهد» وهى بعنوان: «التنكيل بما فى بيان المثقفين من 
Me Lu‏ حيث ادعى أنه aha,‏ «كل الأخطاء العقائدية» الموجودة في النصض. 
وسرعان ما زخرت منتديات السلفية على شبكة الإنترنت بالتنديد بانهزامية العودة 
والحوالي. وكمثال على ذلك» أصبح موقع العودة الذي يحمل اسم «الإسلام 
اليوم) معروفاً باسم (الاستسلام اليوم»“". 

وأصبحت الضغوط على الشيخين قوية إلى درجة أنهما أجبرا على توقيع 
«البيان التوضيحي»› حيث ناقضا فيه بكل بساطة ما جاء من حجج ومبادئ وقفا 
معها في النص الأول ". وكذلك» نشر العديد من نشطاء حركة الصحوة 
بيانات منفصلة أعلنوا فيها انسحابهم من القائمة. وقد حرّكت هذه الخطوات 
موجة من الانتقادات في الصحافة السعودية وعلى الإنترنت» توججهت أغلبها ضد 
نشطاء الصحوة هؤلاء على انتهازيتهم. وبعد مضي شهرين من الضجة الإعلامية 
حول المسألة» لم يبق من ذلك البيان شىء يُذكر. 


.7٠٠١7 [0/0 يوسف الديني» بيان المثقفين السعوديين نجاح داخلي وإخفاق خارجيء » الوطن»‎ OV) 
<http://www.alsalafyoon. إحياء ملة إبراهيم والرد على المتخاذلين المنهزمين»» السلفيونء‎ (YY) 
com/Arabi cposts/IslamTodayNetRad.htm > . 
<http://www.al-fhd.com/kutob.htm>.  .دهفلا‎ > «التنكيل بما في بيان المثقفين من أباطيل»‎ OY) 
<http://www.alsaha.com > . AAW شوهد هذا اللقب على الموقع الإلكتروني للساحة‎ (18) 


> http://www. «(YY أيار/ مايو‎ VA) الس ار ضيحي؛ » منتديات الإسلام اليوم‎ (Yo) 
ثم سحب منه بعد مضيّ بضعة 4 أيام.‎ <islamtoday.net > 
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وهكذاء شكلت «قضية البيان» الصدام الأول بين نزعتين جديدتين ناشئتين 
فى الإسلام السعودي» تتصارعان من أجل الحصول على دعم الحركة الإسلامية 
الوحيدة ذات الشرعية التاريخية» وهي حركة الصحوة. وكان انسحاب شيوخ 
اة تهيرا للجهاديين ‏ السلفيين» وهزيمة لليبرو - إسلاميين الذين فشلوا في 
تجنيد المجتمع السعودي. كما فعل الجهاديون ‏ السلفيون. ولكن» مما لا شك 
فيه أن الليبرو ‏ إسلاميين استفادوا في النهاية من هذه الواقعة ما دام النقاش 
الذي أثارته جعلتهم وأفكارهم مرئيين على الساحة السياسية والفكرية السعوديةء 
كما لم يكونوا قط من قبل. وكان هذا الأمر مفيداً لهم للمضي قدماً بمشروعهم 
الاجتماعي والسياسي. وبعد القضية الخاصة بالعلاقات مع الغرب. وهي قضية 
أكثر «أمانا» على المستوى السياسي» كانت الخطوة الثانية هذه المرة قادمة من 
قطب أساسي آخر في النزعة الليبرو ‏ إسلامية» يرتكز على عبد الله الحامد 
ومحمد سعيد طيب اللذين تعاطيا مع المسألة المحلية. 


۲ - «رؤية لحاضر الوطن ومستقبله» : الولادة الرسمية للنزعة الإصلاحية 
الليبرو - إسلامية” ") 

في آب/ أغسطس ٠.۲٠٠۲‏ قامت مجموعة من المفكرين الليبرو - إسلاميين 
من الشيعة والسنّة بكتابة مسودة بيان جديد يتعامل بطريقة مباشرة وغير قابلة 
للحلول الوسط مع المشكلات الداخلية التي تواجه البلاد» ويطالب بتطبيق 
الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ولكن» بعد مرور خمسة أشهر 
من النقاش والصياغة وجمع التواقيع. أرسل أخيراً ميثاق تحت عنوان «رؤية 
لحاضر الوطن ومستقبله» إلى ولي العهد الأمير عبد الله» وإلى اثني عشر عضوا 
بارزأ في الأسرة المالكة. 1 

واحتوى الميثاق على مطالب من أجل إصلاح سياسي واقتصادي 
واجتماعي كبير» كإنشاء مجالس تمثيلية إقليمية ووطنية منتخبة» واتخاد إجراءات 
ضد الفساد والهدرء ووضع حدّ لكل أنواع التمييز المناطقي والطائفي. Ul‏ 
بالنسبة إلى لغة النض» فعلى الرغم من أنها لم تكن تبدو لغة دينية» كما كانت 
المذكرة النصيحة») التي صدرت في عام 15 » فإن الموقعين كانوا حذرين بما 
فيه الكفاية حتى يذكروا مرات عدة في الوثيقة أن الشريعة هي الإطار المناسب 


.5١١77/١ {Ts القدس العربي»‎ )0( 
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لكل الإصلاحات التي يطالبون بها. وبالإضافة إلى أنه من الواضح أن الموقعين 
يتبنون مفاهيم بين السطور»ء إلا أن GLAS‏ «ديمقراطية» و«برلمان» ظلت غائبة» 
وكل ما كان يوجد في داخل النص هو استشهاد بمؤسسة sos)‏ الإسلامية. 
LS,‏ يقول حامد» وهو أحد كاتبي النصء وقد كان تأثيره Leal,‏ في اختيار 
مصطلحاتهء إن الهدف هو «تجذير الخطاب الإصلاحي في Me‏ كانت 
ازدواجية الخطاب الإسلامي هذه بنكهة ليبرالية» أو الخطاب الليبرالي بنكهة 
إسلامية» السبب وراء عدم فهم أغلب الصحافة الغربية» وحتى العربية منهاء 
لهذه المبادرة. فبعد العديد من المقالات التي وصفت الوثيقة بأنها «عريضة 
ليبرالية؛» فضلت بعض الصحف» مثل الواشنطن My‏ تحذير قرائها ضد 
نص كتبه أصوليون خطرون مناهضون للولايات المتحدة. 


نجح كتبة العريضة يضة ٠ ٠‏ في Gard Gl‏ واببع من الموقعين المنتمين إلى 
نزعات سياسية مختلفة» فأعطوا بذلك وجوداً حقيقياً للنبض الليبرو - إسلامي 
المتنامي» وأنتجوا وثيقة يمكن بحق اعتبارها شهادة الولادة الحقيقية للنزعة 
الليبرو ‏ إسلامية» وذلك بعد فشل مبادرة القاسم في نيسان/ أبريل .۲٠٠۲‏ 
وبالرغم من أن الموقعين المئة والأربعة يضمون أغلبية الوجوه المعتبرة عامة من 
الوجوه الليبرالية» فإن وضعية الإسلاميين الأقلية وجدت تعويضاً لها في الدور 
الأساسي الذي أدته في المشروع. أما بالنسبة إلى الشيعة» فقد كان عددهم يناهز 
العشرين شخصا”' ". وكما كان متوقعاًء لم يوفع «الليبرو - إسلاميون الناقدون» 
أمثال منصور النقيدان وحسن المالكي الوثيقة› ولكنهم عبّروا عن دعمهم 
لها" ". وقالوا إنهم فضلوا عدم الانخراط مباشرة في العمل السياسي» وذلك 
نظراً إلى أن دورهم يقع في مكان آخر. غير أن الأسماء ء مهمة» من الصحوة 
كانت غائبة أيضاًء إما لأنها فضلت البقاء بعيداً عن مسائل سياسية محلية قادتها 
إلى السحن فى أوائل .التسعينيات» أو GY‏ الخدلفت مخ المطالب المطروحة 
(ويخاصة حول المسألة الشيعية)» أو خشيت ردة فعل أخرى lace‏ بيد أن 


.5008 مقابلة الكاتب مع عبد الله الحامد في الرياض في حزيران/ يونيو‎ (TV) 

«Reform with an Islamic Slant,» Washington Post, 9/3/2003. (YA) 

)¥4( فيل إن عبد الله الحامد ومتروك الفاح UST‏ دوراً أساسياً في كتابة النص. 

Lacroix, «Between Islamists and Liberals: : حول الموقعين على العريضةء انظر‎ ASI لمعلومات‎ (F +) 
Saudi Arabia’s New Islamo-liberal Reformists». 
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انضمام الصحوة إلى الليبرو - إسلاميين كان هدفاً مهما بالنسبة إليهم. وهو 
دف سحتقوله جا مع العريضة التي قدموها في كانون الأول/ ديسمبر 
¥ 


۳ أسلمة النزعة الليبرو — إسلامية 


في الأشهر التي تلت «الرؤية»» اتخذت الحكومة السعودية» وولى العهد 
انم oll oe‏ على وعد oped‏ ¢ عدوا من Sb. eel Nl‏ 
الإصلاح» وهي: تحرير نسبي لوسائل الإعلام وتنظيم أول مؤتمر حوار 
وطني» ذلك الذي انتهى بكتابة ميثاق يدعو إلى الإصلاح السياسي والديني 
بموافقة ولي العهد» وإعلان عن تنظيم انتخابات بلدية جزئية في غضون سنة 
من تاريخه. 


ولكن» بالرغم من هذه الخطوات المهمةء أخذ الليبرو - إسلاميون يعبّرون 
حر مدقي te‏ أنهم استقبلوها بترحيب حارء معتبرين أن وتيرة الإصلاح ما 
زالت بطيئة جدا. وكانت النتيجة» فى كانون الأول/ ديسمبر ۲٠٠۳‏ أن قرروا 
إرسال عريضة جديدة إلى ولي العهد الأمير عبد الله» بعنوان «نداء وطني: إلى 
القيادة والشعب فنعا الإصلاح الدستوري ا" 15555 فيها معظم way‏ 
السابقةء وطالبوا بإنشاء نظام ملكي دستوري في غضون ثلاث سنوات. كان 
توقيت العريضة lage‏ إذ أتى عشرة أيام فقط قبل انطلاق أعمال مؤتمر الحوار 
الوطني «sll‏ كما لو أن موقعيه أرادوا أن يوضحوا أنهم لا يتوقعون من نتائح 
هذه الدورة أن تلبّي تطلعاتهم. 


ونظرا إلى كونها خطوة جماعية» تمثل عريضة كانون الأول/ ديسمبر هذه 
تطوراً داخلياً مهما في تشكيلة أنصار التيار الليبرو - إسلامي. فهي تمثل» بعد 
fs‏ يجار اير ادا N ge dee Uyles‏ 
وجوه بارزة من الصحوة إلى حركتهم. ويمكن إدراج الدعوة الواضيحة التي 
يوجهها النص إلى كل الطبقات والمجموعات الشعبية» وخصوصا العلماء 
والفقهاء والقضاةء لدعم مطالب الإصلاح egy geet]‏ في إطار هذا الموقف. 
وهكذاء نجد أن نسبة الموقعين على هذه العريضة من ذوي التوجهات 


NT إيلاف».‎ VI «النداء الوطن: إلى القيادة والشعب فا الإصلاح الدستوري‎ (FY) 
۳ 


Vo 
Twitter: @ketab_n 


الإسلامية أكثر مما كانوا عليه في عريضة كانون الثاني/ يناير. وبالإضافة إلى 
كل الأسماء المذكورة سابقاًء يضم الجناح الإسلامي هنا وجوهاً من حركة 
الصحوة بارزة أمثال محسن العواجي»ء وهو عضو سابق في لجنة الدفاع عن 
الحقوق الشرعيةء كان في السابق اليد اليمنى لسفر الحوالي في «الحملة 
العالمية لمقاومة OM yt‏ ومحمد الحضيف وخالد لمجي وسعود 
الفنيسان وغيرهم› ممن وفعوا ف في أغلبيتهم «مذكرة النصيحة» في عام ۹۹۲٠ء‏ 
بالإضافة إلى وجوه بارزة مر من الجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية». وتجدر 
الإشارة أيضاً إلى أن العريضة تُشِرت على موقع سلمان العودة» وهو أمر لم 
يتم في كانون الثاني/ يناير. وهو ما يعنى أن الموقعين يتمتعون ربما بتأييد 
الشيخ الضمني. 

كان اختفاء النزعة الجهادية السلفية» وهي المنافس الأساسي لليبرو - 
إسلاميين» Sule‏ مساعداً في اجتذاب الصحوة» حيث غاب من يستطيع أن يتهم 
نشطاء الصحوة بالتواطؤ مع (العلمانيين». وكانت الانفجارات التي وفعت في 
أيار/ مايو ۲٠٠۳‏ قد أدت إلى اتهام ناصر الفهد وعلي الخضير وأحمد الخالدي 
بالتورط في الهجمات» فأودعوا السجن في حزيران/ يونيو Ted‏ ولا يعني ما 
سبق أن الفكر الجهادي ‏ السلفى بحد ذاته قد اختفى. بل على العكس» فقد 
أصبح أحد المصادر الأيديولوجية الأساسية للناشطين الجهاديين» ولكنه لم he‏ 
جزءا من النقاش الفكري» فلم يعد فيه من كبار المنظرين ليدافعوا عنه على 
dm Ld‏ السيعودية العامة 

بيد أن المعارضة أتت هذه المرة من الجانب الآخر: فالعديد من المثقفين 
oll‏ الس أو الشيعة الذين .وقعوا على غريقية كانوق القانى/ Lo} ¢ pls‏ 
رفوا أن رفوا على العريضة الجديدة Lily (pedal ULE fee)‏ طليرا أن 
يُشطب اسمهم من قائمة الموقعين تحت ذريعة أنهم لا يتفقون مع بعض الأفكار 
الواردة في النص (ومنهم عبد الكريم الجهيمان وعلي الدميني ونجيب الخنيزي 
من بين عشرة آخرين على لاق وفي ما عدا وجود الصحوة المهم من 
ضمن قائمة الموقعين» فإن قراءة متأنية للنصٌ يمكنها أن تقدم التفسير المناسب 


(FY)‏ أسس سفر الحوالي «الحملة العالمية لمقاومة العدوان» في مكة في نيسان/ أبريل ٠۲٠٠۳‏ وأصبح 
محسن العواجي بعدها الناطق الر ”مي باسم الحملة. لمعلومات إضافية حول هذه التنظيم» انظر : <bttp://‏ 
Wwww.maac.ws >.‏ 
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على ردات الفعل هذه. كان السبب الأول هو اللغة الدينية الأكثر وضوحاً مما 
كانت عليه في عريضة كانون الثاني/ يناير. وكان السبب الثاني أن النص يقيم 
موازاة مباشرة عن العنف الإرهابي الذي شهلته البلاد في أيار/ مايو You¥‏ 
والسياسة الخارجية الأمريكية من ناحية» وغياب المشاركة السياسية من ناحية 
pel‏ 5 ويرى العديد من اللببراليين أن هذه الموازاة قابلة للجدل» كما أنهم 
يرون فيها نوعاً من تبرير أو عذر للإرهاب. بيد أن منطقاً كهذا يشكل أساس 
خطاب نشطاء حركة الصحوة من أمثال العودة والحوالي”” ". 

وبالرغم من بقاء مطالب الإصلاحيين على حالها إجمالاء كانت عريضة 
كانون الأول/ ديسمبر «أسلمة» للخطاب الليبرو ‏ إسلامي السياسي» هدفها 
أساساً جذب إسلاميي الصحوة إلى صفوفهاء وتشكيل أكبر إجماع ممكن. بيد 
أن خطوة قد أدت إلى انسحاب الموقعين الأكثر ليبرالية» وهو ما قاد في واقع 
الحال إلى «أسلمة» القاعدة الشعبية للموقعين. 


هل هذه هي النهاية؟ 


وعلى عكس ما حصل فى كانون الثانى/ يناير ۲٠٠۴۳‏ كان استقبال الحكومة 
للعريضة أقل ما يقال عنه إنه بارد. وتجاهل ولي العهد الأمير عبد الله Jad)‏ الذي 
أرسل cad!‏ بينما استدعي عشرون من الموقّعين إلى مكتب وزير الداخلية الأمير 
نايف لتقديم التفسيرات. وكان خطاب ولي العهد الأمير عبد الله يوم الرابع عشر 
من كانون الثاني/ ٠٠١5 phy‏ ردأ غير مباشر على حماسة الليبرو ‏ إسلاميين» 
حينما قال: «تتابع الدولة بعون الله مسيرتها الإصلاحية التدريجية المدروسة 
cor‏ ولن تسمح GY‏ كان أن يقف في طريق الإصلاح» لا بحجة الجمود 
والخمول» ولا بدعوة البلاد إلى القفز نحو المجهول والانخراط في مغامرات 
0ن 

وكان أن GLUT‏ الحكومة السعودية لجنة وطنية لحقوق الإنسان» وصفتها 
السلطات بأنها مستقلة» في وقت كان جميع أعضائها معيّنين» وهو ما دفع 
النيبرو ‏ إسلاميين إلى الإعلان عن إنشاء لجنتهم المستقلة والخاصة بهم. كانت 


(ro)‏ البيان الذي أصدروه لإدانة انفجارات الرياض في أيار/ مايو ٠٠١‏ هو أفضل مثال على هذا 
النوع من الخطاب. 

(PD)‏ «بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية: ولي العهد السعودي يؤيد عملية إصلاحات تدريجية 
ومعتدلةء» إيلاف. Verh VANE‏ 
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هذه الخطوة» التي شابهت في كثير من جوانبها خطوة إنشاء لجنة الدفاع عن 
الحقوق الشرعية في عام 1۹۹۳ء بمثابة تحدٌ كبير بالنسبة إلى السلطات. وفي 
اليوم التاليء جرى اعتقال اثني عشر ليبرو - إسلامياً بارزاً» وكان من بين 
الإسلاميين: عبد الله الحامد وتوفيق القصير وسليمان الرشودي؛ أما الليبراليون 
فكان من بينهم: علي الدميني وعبد الخالق العبد الحي ومتروك الفالح"". ظل 
الحامد والدميني والفالح في السجن حتى آب/ أغسطس .35٠١5‏ ومع ذلك لم 
عدر الحركة أبداً من استعادة زخمها من جديد. وقد بدأت محاكمتهم العلنية 
في التاسع من آب/ أغسطس Vee‏ 

يستحق هذا التحول المأساوي للأحداث الحديث care‏ خصوصاً أنه يطال 
حركة كانت قد حظيت بتأييد ولي العهد لها قبل عام فقط. أولاء يمكن القول 
إن شكل المطالب الموجودة في عريضة كانون الأول/ ديسمبر لا سابق لهء إذ 
للمرة الأولى أعطى كاتبو العريضة النظام جدولاً زمنياً واضحاً للقيام بعملية 
التحول الدستوري» وهذا بحد ذاته تحد غير مقبول. ولكن» على عكس ما 
كان يفترضه كثير من المراقبين» لم تكن موجة الاعتقالات مجرد ردة فعل 
متأخرة على محتويات نص كانون الآول/ دسمير eet‏ فعلي الدميني الذي 
لم يؤد أي دور في هذه العريضة المذكورة» حتى إنه سحب توقيعه منها بعد 
مرور يوم على نشرهاء OU‏ إنه لا يتفق مع بعض ما تحتويه» قد أدى مع 
ذلك دورا أساسيا في عريضة كانون الثاني/ يناير 27٠١7‏ ولم يشارك في 
العريضتين التاليتين» في عام ٠٠١”‏ وشباط/ فبراير Vert‏ وهكذا يبدو أن 
«ظاهرة العريضة» بحد ذاتها هي التي استهدفتها السلطات بعد أن تكاثرت 
البيانات: السياسية في وجههاء eG.‏ أن تبعث رسالة قوية تعبر فيها عن 
استيائها. وفي النهاية» كان نجاح الليبرو ‏ إسلاميين المتزايد في تشكيل تجمّع 
واسع »› والأهم في ضم وجوه بارزة من حركة الصحوة إلى قضيتهم (وهو ما 
دفع البعض إلى القول إن سلمان العودةء الذي يُعَدَ الأكثر شعبية بين 
الإسلاميين في البلاد» قد ينضم إلى الحركة)*" ؛ كان هذا النجاح أحد 
الأساب الأساسية التي أدت إلى تلك الاعتقالات. وهكذء ربما وقع الليبرو - 
إسلاميون ضحية نجاحهم. 


<http://www.elaph.com >. (Tv) 


«Saudi Arabia Backgrounder: Who are the Islamists?,» ICG Middle East Report, : Sta انظر‎ (YA) 
vol. 31 (31 September 2004). 
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خامة : حدود ما بعل الإسلاموية 


كما سبق وقلنا في مكان OV ET‏ كان نشوء النزعة الإصلاحية الليبرو - 
إسلامية السعودية كحركة توحيدية ساعية إلى حل وسط بين الديمقراطية 
والإسلام ظاهرة نمطية في التطور «ما بعد الإسلاموية»» مشابهة لما قد حصل 
في مصر مع تأسيس «حزب الوسط» الهادف إلى توحيد الإسلاميين والمسيحيين 
على أرضية إسلامية ‏ ديمقراطية. 


بيد أن تعريف الأرضية اما بعد الإسلامية» أمر يختلف عن جمع الدعم 
الفعال لها. وفي ساحة تتسم بالقطبية السياسية القوية كتلك التى نجدها فى 
الشرق الأوسط» قد يكون هذا الأمر شديد الصعوبة. وفي حالة حزب الوسط 
المصري» سرعان ما وفع هذا الحزب بين مطرقة فمدان 445 ثقة الليبراليين بهء 
وسندان اتهامات الإسلاميين (وأهمهم جماعة الإخوان المسلمين) له بالانتهازية» 
إضافة إلى خوف النظام من مفهوم جديد قد يكتسب النجاح”'“. وهكذاء لم 
ينجح حزب الوسط في التحول إلى قطب وسطي قوي كما كان يرغب» حتى 
إن السلطات حرمته الاعتراف الرسمى a‏ 


لم يكن الأمر شديد الاختلاف بالنسبة إلى الليبرو ‏ إسلاميين السعوديين» 
إذ تمكنوا من كسب إجماع أكبر مما تسئّى لنظرائهم المصريين» فقد جاء 
انضمام وجوه بارزة من حركة الصحوة في كانون الأول/ ديسمبر ۲٠٠۳‏ وما 
الحركة بعد أن كانوا قريبين منها. هذا بالتحديد ما وضع أسئلة حول الطبيعة «ما 
بعد الإسلامية» للحركة. واذ أرادت أن تصبح أكثر شعبية بضم أكبر عدد من 
cope OY!‏ انتهبت الحركة ريخسارة ضمانتها اللسرالة. 


Lacroix, «Between Islamists and Liberals: Saudi Arabia’s New Islamo-liberal Reformists». (%4) 
Joshua ۸. انظر أيضاً:‎ .٠0١ 4 مقابلة الكاتب مع أبي العلاء ماضي في القاهرة في أيار/ مايو‎ (E+) 
Stacher, «Post-Islamist Rumblings in Egypt: The Emergence of the Wasat Party,» Middle East Journal, 
vol. 56, no. 3 (Summer 2002), pp. 414-432. 

GCE)‏ ۲ تشرين الأول/ أكتوبر ٠٠٠٠٤‏ رفضت اللجنة الحكومية المسؤولة عن الأحزاب السياسية 

mn محا سب ا ا اميس عي > ماود يا انظر:‎ ron 


islamonline.net > . 
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LS;‏ في مصرء كانت الكلمة الأخيرة. حتى الآن على «BY‏ للنظام 
الذي قلق لنجاح الليبرو ‏ إسلاميين» فقرر أن يحاول سحق نمو الحركة. 
وهكذاء فإن صعود النزعة الليبرو ‏ إسلامية» وما يبدو أنه سقوطها بعد وقوعها 
ضحية الحذر التقليدي والتنافس الإسلامي ‏ الليبرالي Chay‏ السلطة» يدل على 
الصعوبات التي تواجهها الحركات ما بعد الإسلاموية» لتفرض نفسها على 
اا ا ريطت 


Twitter: @ketab_n 


raid)‏ الثالت 
حرب الأفكار: 
النظام التعليمي في المملكة العربية السعودية“ 


ميكاييلا بروكوب 


هل نحن ساعدنا على GE‏ هؤلاء الوحوش؟ نظامنا التعليمي الذي لا sty‏ 
على التسامح مع الأديان الأخرى» هذا عدا عن التسامح مع أتباع مدارس 
الفكر الإسلامي الأخرى»ء أمر يحتاج إلى إعادة تقييم من قمة الهرم إلى 
(Vy. f‏ 
أسقله . 


(رائد قسطی › عرب نيوز «(Arab News)‏ أيار/ مايو 5 )٠‏ 


منذ الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر ٠٠١١‏ والنظام التعليمي السعودي 
متهم بالمساهمة في تنمية المشاعر المضادة oo al‏ وتقديم الأرض الخصبة 
لنشوء الأرهاب: ققد قال توعان :قريدفان» مكلا : اين يمكن للارهاببين أن 
يكونوا قد تعلموا هذا القدر من عدم التسامح والتمييز؟ الإجابة: في المدارس 
الرسمية السعودية والمنهاج الدراسي الديني»". إن الدعوات القائلة بوجود 


.5١٠١٠9-5١١8 بسبب الانشغالات المهنية للكاتب لم بجر تحديث هذا الفصل إلا في حدود‎ )#( 
Raid Qusti, «How Long before the First Step?,» Arab News (5 May 2004). (1) 


«The ABC's of Hatred,» New York Times, 3/6/2004; «A Nation Challenged: Education; Anti- (YT) 
Western and Extremist Views Pervade Saudi Schools,» New York Times, 19/10/2001, and The Boston 
Globe (13 January 2002). 
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شعار «معنا أو ضدنا»» على الرغم من أنها اختزالية وتتجاهل الديناميات 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية والانفعالية القائمة. وقد أشار وزير التربية 
السعودي إلى الموضوع Sul‏ انحن لا ندعي Lal‏ نعيش في جزيرة معزولةء 
ولا سيما أن العالم قد تحوّل إلى قرية صغيرة. بيد أن منهاجنا التربوي الوطني 
لم يناد قط بالتفكير bles aa)‏ بينما تحدّث الشيخ سعود الشريم إمام 
المسجد الحرام في مكة قائلا : Of)‏ تغيير المحتوى الديني للقربية Volar OSes‏ 
ل «الخيانة العظمى»»“. 


على امتداد السنوات القليلة الأخيرة» حصل تطور تدريجي انطلق من 
رفض كامل لوجود أية علاقة بين النظام التربوي والتطرف» ووصل إلى اعتراف 
ضمني ومتردد بان المنهاج الدراسى السعودي يحمل (الكثير من الشوائب»» 
ود شعاك جاب الى ST‏ أ شاملا . في تشرين الأول/ أكتوبر 
ey‏ أشار وزير الخارجية السعودي إلى أن الحكومة تعمل على إزالة أجزاء 
تُعتبر «مثيرة للاعتراض»» وقد أشار إلى أنها تشكل نحو O‏ بالمئة من المنهاج 
الدراسي”'*. وربما عملت الأحداث الأخيرة على التعجيل بالاعتراف العلنيء 
وخصوصا انفجارات الثاني عشر من أيار/ مايو والثامن من تشرين الثاني/ نوفمبر 
Tee‏ وبعيد وقوع هجمات أيار/ مايو 27٠٠١7‏ كتب منصور النقيدان» وهو 
معلق في الصحف السعودية يقول: «المشكلة الأساسية مع هذه الجماعات 
الأصولية هي أنها SE‏ بتبريراتها من الأفكار الوهّابية. . . وهذه مشكلة كبيرة. 
ETR‏ في كل مكان» ويبني هذه الأفكار في عقل أي 
SUIS‏ وبعد هجمات تشرين الثاني/ نوفمبر» اعترف الأمير تركي الفيصل بأن 
المملكة العربية السعودية لا تحاول فقط مطاردة أعضاء شبكة القاعدة ولكنها 
)2 .: تحارت Lal‏ الأفكار التي صنعت هؤلاء الإرهابيين [...] من خلال 
تربية الشباب» وتأكيد الطبيعة المعتدلة للمسلمين الذين يرفضون التطرف 
والعنف. وأيضا من خلال تأمين العمل والتعاطي مع المصاعب الاقتصادية 


«Saudis Will not Allow Changes Imposed on National Curricula,» Gulf News (Dubai) (7 (Y) 


March 2002). 
«Hamza Olayan in the Daily Star,» Mideast Mirror (S February 2002). (€) 
Arab News (7 January 2003). (0) 


John Duke Anthony, «The American-Saudi Relationship: A Briefing by HRH Prince Saud (1) 
Al Faisal, Minister of Foreign Affairs,» Gulfwire Newsletter (13 October 2002). 
«Saudis Re-examine and Islamic Doctrine Cited by Militants,» New York Times, 25/5/2003. (V) 
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لحرمان الإرهاب من أدوات الجذب التي يمارسها على المواطنين»”. 


pa cel Bk‏ اد بمن فيهم كثير من القوى المحافظة في 
الاعتراف بأنه ينبغي على النظام التعليمي أن يتكيّف حتى يتناسب والظروف 
الاقتصادية والديمغرافية المتغيّرة. وقد جاء هذا الاعتراف قبل وقوع أحداث 
الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر .۲٠٠٠‏ وعلى الرغم من الاستثمارات الهائلة في 
التربيةء يجد الشباب السعودي نفسه سيئ الإعداد من أجل مواجهة تحديات 
اليوم» وفي مواجهة متزايدة مع إمكانية البطالة والفقر. وهكذاء نجد أن الضغوط 
الاقتصادية والديمغرافية توفر Lal‏ الدفع الأساسي من أجل الإصلاح. فأوساط 
رجال الأعمال السعوديةء مثلاء قد طالبت باستمرار بالإصلاح التربوي. وفي 
عام ١۱۹۹ء‏ وقع أبرز رجال الأعمال عريضة تطالب بمراجعة السياسة التربوية 
فى البلاد: 


«نحن نؤمن Ob‏ نظام بلادنا التربوي بحاجة إلى إصلاح شامل وجوهري 
لتمكينه من تخريج جيل مؤمن ومؤهل للمساهمة بصورة إيجابية وفاعلة في بناء 
حاضر البلاد ومستقبلهاء ولمواجهة تحديات العصر حتى نتمكن من اللحاق 
بقافلة الأمم التي سبقتنا كثيراً وفي كل SON bell‏ 


أشار تصريح أدلى به وزير الخارجية في آب/ أغسطس ٠٠١5‏ إلى أن البلاد 
منكبّة بجدية الآن على سد هذه الئغرة. وشدد على الحاجة إلى الاعتراف 
تمتلك اليوم أنظمة تربوية حديثة ومناهج وطرائق تدريس تتضمّن تدريباً على 
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وبينما نجد أن هذه التصريحات تعد بالخيرء نرى أن «حرب الأفكار» أو 
الأفكار واستقطابها بين القوى الدينية المحافظة والأصوات الأكثر ليبرالية فى ما 


Arab News (13 December 2003). (A) 

: ترجمتها منظمة الرقابة على حقوق الإنسان إلى الإنكليزية وأعيدت ترجمتها هنا إلى العربية» في‎ (4) 
Empty Reforms: Saudi Arabia s New Basic Laws, Middle East Watch (New York: Human Rights Watch, 
1992). 

<http://www.alriyadh-np.com/Contents/27-08-2004/ T° ° € /A /TY انظر: الرياض»‎ cy") 
Mainpage/LOCAL1_20613.php >. 
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يتعلق بوتيرة الإصلاح ومداه OVARY,‏ يعكس النقاش الانقسامات التي 
أطلقتها أو فاقمت منها أحداث الحادي عشر م (epee‏ ت هر حول الهوية 
الوطنية » ودور النساء فی الحياة العامة. وعلاقات المملكة مع الغرب» والعلاقة 
بين العلماء والأسرة المالكة والشعب. وسيُعنى هذا الفصل IL‏ الساعي إلى 
كسب الشرعية الإسلامية» وكيف أنه حدد السياسات التربوية» ورسم أطر النظام 
التربوي وتوسعه» فلا حدد رسالته وتركيبته المؤسسية› و iS‏ وصح حدودا 
لهوامش الإصلاح. إن التنازلات التي قدمت إلى القوى الدينية المحافظة في 
محال التربية» وبخاصة في المراحل الحساسة ساسا قل صادرت ‘emma el‏ 
معرفة» كما صادرت مستقبل الجيل الجديد» وكان هذا الأمر بمثابة عملية تبادل 
المنهاج» ولكن إلى ما هو أهم منه أيضاًء أي انعكاسات لهجة الكلام والجهود 
الرامية إلى زرع الخوف من GE‏ وتعزيز طاعة أصحاب السلطة التي يتم 
توطيدها أكثر فأكثر بواسطة وسائل التعليم. 

وإدا كانت الرسالة التى تنقلها الكتب المدرسية لا تشجع مباشرة على 
الجهاد العنيف ضد GUS‏ أو التمرّد على السلطات الفاسدة» إلا أن عملية 
التلقين بواسطة أنماط تفكير ضيّقة قد تمهّد السبيل إلى نشوء ميول أكثر أصولية 
Ly‏ فيه من إحباطات اجتماعية واقتصادية» وعقلية الحصار السياسية» وانفصام 
الشخصية الاجتماعية الثقافية التي تولدها هذه الرسالة هي التي تؤثر في إدراك 
«oI!‏ وفي مواففهم. بهذا المعنى› يكون ما لا تعلمه المدارس › إلى حين 
حدوث التغييرات الخجولة الأخيرة» Lage‏ أيضاًء وهو: التسامح والتفهم إزاء 
الثقافات الأخرى والأديان الأخرى أو التأويلات الأخرى للإسلام. وينطبق هذا 
الكلام على نشاطات الدعاة السعوديين في الخارج. فالنظرة الوهابية إلى العالم. 
بالإضافة إلى الحماس المُفرط لدعاتها فى أغلب الأحيان» كانت عامل عدم 
استقرار متى تم تصديرها إلى بيئة iets‏ بين المسلمين و«غير المؤمنين»» أو 
إلى مناطى حيث أغلب الناس لا يتّبعون التفسير المتشدّد ذاته OMY‏ لذاء 


(١١)ياسر‏ الزعاترة» «حرب GY‏ الحباةء ١‏ وعبد العزيز القاسمء «حرب المنهاج 
التربوي. » الحياق 5 .5٠٠١ 4/١/7‏ 


OV)‏ الوهابيون هم أتباع تعاليم محمد بن عبد T) a Sl‏ --1747)الذي دعا إلى العودة إلى 
أصول الإسلام» أي القرآن والستة. كلمة «وهَابية» مستخدمة أساساً في الغرب. وقد استّخدمت في البداية من 
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سيتطرق هذا الفصل باختصار إلى «الآثار الجانبية» الاقتصادية والاجتماعية 
الأساسية لهذا النظام» وإلى العوامل الاقتصادية والديمغرافية التى تدعو إلى 
الإصلاح قبل مناقشة بعض العقبات أمام إصلاح النظام وأقلمة رسالته. 


يقول أحد المراقبين السعوديين إن ردّة فعل الحكومة على أحداث عام 


4 كانت مؤشراً دل على أن الإسلاميين قد بدأوا يفرضون قواعد اللعبة: «وُلِد 
جيل من الشبان الغاضبين والمشوّشين» وقد أصبح كثيرون من بينهم متعصّبين» 
بمن فيهم السعوديون الخمسة عشر من التسعة عشر المشتبه فيهم في هجمات 
phe cola‏ من ايلول/سيعمير الارشابية؛ والح اء السعوديرن فى 
غوانتانامو»””"". كانت ردّة فعل الحكومة على تمرّد عام 1414 في مكة» وعلى 
مظاهرات الشيعة في المنطقة الشرقية» وأيضا على الثورة الإسلامية فى إيران» 
بتقوية هُويتها الإسلامية؛ ففتحت المدارس مراكز صيفية لمزيد من التربية الدينيةء 
وارتفع عدد البرامج التلفزيونية والإذاعية الدينية. وافتتح الملك فهد جامعة أم 
القرى الأسلامية: وزاد التمويل الخاضص بالمؤسسات EW‏ كها تسارت 
النشاطات الدعوية في الخارج ردا على الغزو السوفياتي لأفغانستان في العام ذاته. 


وفي المقابل» كان هناك جيل من الناس ممن تلقوا تعليمهم وكبروا قبل 
عام «AVA‏ وحصل العديد منهم على منح حكومية سخية للدراسة في 
الولايات المتحدة وأوروباء وفي الأغلب أظهروا تقديرهم الكبير وعرفانهم 
بالجميل إزاء أمريكا وإنجازاتها الثقافية والعلمية. واحتل كثيرون منهم مواقع 
مهمة في الحكومة عند عودتهم إلى بلادهم. فأدت هذه المسألة إلى مفارقة مثيرة 
للاهتمام» حيث نشأ جيل شاب أكثر محافظة وتديناً وانغلاقاً من الجيل الأكبر 


= جانب أعداء الحركة» بينما فضل أنصار ابن عبد الوهاب تسمية «الموحدين»» بما أن المبدأ الأساسي في 
الإسلام. كما شدد عليه ابن عبد Cla SI‏ هو وحدانية الله. انظر دراسة عبد العزيز الفهد المعمقة حول 
تطو رالوهابية Abdulaziz Al-Fhad, «From Exclusivism to Accomodation: Doctrinal and Legal : J‏ 
Evolution of Wahhabism,» New York University Law Review, vol. 79 (2004);‏ 
موجودة Lal‏ على شبكة الإنترنت على العنوان التالي : Saudi-US Relations Information Services,‏ 
http://www.saudi-us-relations.org/history/saudi-history.html > .‏ > 

انظر أيضاً الفصل الأول في هذا الكتاب. 
«Saudi Government Urged to Update Education System,» Arab News (20 May 2002). (1۳)‏ 
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من السعوديين إلى الخارج للدراسةء فقصدوا أولا بلداناً عربية أخرى كمصر 
ولبنان» ثم توجهوا pol‏ فاكثر إلى الولايات المتحدة وأوروبا. ووصل عددهم إلى 
أعلى رقم له في عام /٤‏ ۱۹۸۵ مع أكثر من ۲۸۰۰ خريج (۳۰۰ بينهم من 
(SLY!‏ ولكنه انخفض إلى 45٠‏ خريجاً Vor)‏ من (OLY‏ في عام /١989‏ 
0 . ومع توسع الجامعات السعودية» وتعدد المواد التي تعلمهاء انخفض 
عدد الطلاب إلى الخارج» وبخاصة في ما Glan‏ بالسنوات ما قبل الإجازة 
الجامعية» وواصل انخفاضه نتيجة انعكاسات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر. 


كان اتخاذ قرارات ترضي القوى الدينية المحافظة في أمور تتعلق بتطوير 
النظام التربوي وقضايا الثقافة والدور العام للنساءء هدفه المحافظة على صورة 
النظام aL las‏ ولحرسة Lay ORE CL‏ تمر اللخة 
الحاكمة في التشديد على أنه يمكن مصالحة التحديث الاقتصادي مع القيم 
الثقافية التقليدية والدينية والسياسية في المملكةء كان اللجوء إلى التقليدء وإلى 
اعرد للحي he ie ae‏ كم SSE‏ سيت هله 
الممارسة وراء أهداف معاصرة ترتكز على النفعية السياسية والحاجة إلى اكتساب 
الشرعية ee‏ بحينها تكون شبرعية آل سعود الإسلاسة. Gin‏ كما دمت 
في الماضي كغطاء مناسب لتجئتب الإصلاحات السياسية التى يمكن أن تطال 
١ ela‏ 


كان المبدأ الأساسي في التربية هو «واجب تعريف الفرد بربه وبدينه» 
وضبط سلوكه بالتوافق مع تعاليم الدين» وتلبية احتياجات المجتمع وتحقيق 
أهداف SN‏ وجرى التشديد على التربية الدينية على كل المستويات. أما 
الموضوعات الدينية الأساسية التي يتم تعليمها في المدارس والجامعات 
السعودية فهي : القرآن الكريم» والتوحيد. والتجويد» والتفسير» والحديث. 


Fouad Al-Farsy, Modernity and Tradition (Channel Islands: Kni ght Communications, (\£) 
2000). 

Eleonor Doumato, «Gender, Monarchy, and National Identity in : حول دور النساءء انظر‎ (10) 
Saudi Arabia,» British Journal of Middle Eastern Studies, vol. 19, no. 1 (1992). 

Saudi Arabia Cultural Mission in the United States of America, Education in Saudi Arabia (\1) 
(Washington, DC: Saudi Arabian Cultural Mission, 1991), p. 9. 
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الابتدائية للموضوعات الدينيةء و٤۲‏ بالمئة منها فى المستوى التكميلى 
والثانوي» ونحو ٠١‏ بالمئة بالنسبة إلى طلاب الشريعة وقسم اللغة العربيةء 
ونحو VE‏ بالمئة لمن هم في الفروع التقنية والعلوم الطبيعية. ويعّد الرسوب في 
أي من الموضوعات الدينية سبباً ملزماً للرسوب في السنة الأكاديمية بأكملها. 
كما أن دروس cA LI‏ كتاريخ الحضارة الإسلامية» وسيرة النبي محمد 
وأصحابهء أو تاريخ المملكة العربية السعودية» والأدب العربي. كانت متأثرة 
تأثراً شديدأً بالتعاليم الدينية. وفي الجامعات غير الدينية» كانت كمية الدروس 
الدينية تختلف. فقد شكلت في اختصاصات العلوم الإنسانية نحو 5٠‏ إلى £0 
بالمئة من دروس اللغة العربية» بينما فرض على طلاب جامعة الملك فهد للنفط 
والمعادن النجاح في ١5‏ مادة في الدراسات الإسلامية والعربية» وهو ما يوازي 
نحو ٠١‏ إلى ١5‏ بالمئة من المنهاج الدراسي”"'. 


ثانياً: النصف الآخر 

نجد تأثير القوى الدينية قوياً بصورة خاصة في مجال تعليم المرأة. فبعد 
انفجار احتجاجات عنيفة بين القوى الدينية الأكثر تشددا ضد إنشاء مدارس للبنات 
في الستينيات» ارتأى الملك فيصل حلا وسطأء وهو وضع تعليم الفتيات تحت 
إشراف العلماء؛*''. ويسري حتى اليوم الفصل الكامل بين الجنسين في 
المدارس» ويختلف المنهاج الدراسي للبنات عن نظيره المخصّص للأولادء 
فيعكس الأدوار الاجتماعية والتوقعات المختلفة الخاصة بكلا الجنسين. وطبقا 
لسياسة المملكة التربوية» يجب أن يوفر التعليم للمرأة المهارات التي تخوّلها 
القيام بدورها في المجتمع كزوجة وأم» Oly‏ يحضرها لنشاطات أخرى متفقة مع 
طبيعتهاء كتدريس البنات والتمريض وسائر النشاطات التي يحتاج إليها 
المجتمع”*''. كانت هذه السياسةء ومعها التشديد على الفصل الكامل بين 
الجنسين» سبباً لحصر الخيارات والموضوعات في الجامعة» وفي التكوين 
المهني» وفرص العمل بالنسبة إلى النساء. بيد أن مستوى تعليم البنات ودخولهن 


.۲۰۰۲ مقابلات مع طلاب سعوديين» لندن» بتاريخ ۱۲ شباط/ فبراير‎ (1V) 
Yahya S. Al-Hegdhy, «The Role of the Ulama (Islamic Scholars) in Establishing an Islamic (1۸A) 
Education System for Women in Saudi Arabia,» (PhD Thesis, Florida Satate University, 1994), p. 69. 


Saudi Ministry of Education, The Educational Policy in the Saudi Arabian Kingdom (Riyadh: (\ 4) 
Ministry of Education, 1974), pp. 28-29. 
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إلى المدارس ارتفع في كل المستويات بسرعة كبيرة خلال فترة الازدهار النفطي. 

كل النساء الآن أكثر من OF‏ بالمئة من طلاب الجامعات. وإذ تقود في العادة 
معدلات التسجيل العالية فى المدارس والإنجازات التربوية إلى مشاركة أكبر فى 

ق pad‏ تعد أن تحر + بالبعة فقط من التساء القادرات على العم 
منخرطات فعلياً في سوق العمل › كمدرّسات وممرضات وطبيبات أو موظفات 
إداريات. فقد مكنت وفرة الثروة النفطية من استيراد عمال أجانب» وجعلت من 
الممكن تحقيق «ترف» عزل نصف الشعب عن المشاركة الكاملة في سوق العمل. 


بقي تعليم البنات تحت إشراف العلماء إلى أن وقعت حادثة في مدرسة 
للبنات في مكة تسبّبت في وفاة خمس عشرة تلميذة ة على الأقل. نقلت الصحافة 
السعودية في آذار/ مارس ۲٠٠۲‏ أن عدداً من أعضاء هيئة الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر أخروا جهود 0 الفتيات. لأنهن لم يكن يرتدين العباءة. 
حيث كان «يحرم الاقتراب منهن)”' aly.‏ اللوم على الشرطة الدينية لأنها 
أعاقت عن قصد جهود الإخلاء» وهو ما تسبّب فى ازدياد عدد الضحاي". 
وأعقب ذلك نقد علني لا سابق له لدور الشرطة الدينية» بيد أن الدعوات من 
أجل السير في التحقيق والمحاكمة لم GL‏ تجاوباً. وانتهى التحقيق في الحادثة 
بالقول إن السلطات التربوية قد أهملت إجراءات السلامة التى كان يمكن أن 
تحول دون وفاة الفتيات. أما الإجراء الأكثر أهمية فكان اال الرئيس العام 
لتعليم cold‏ علي بن مرشد المرشد» ودمج الرئاسة مع وزارة المعارف. 

يبقى أن نرى إلى أي مدى سيخفف الدمج سلطة العلماء» ويعطي النساء 
حرية أكبر في الخيارات التربوية. وجدير SUL‏ أن صوت النساء صار (atin‏ 
وصرن يطالبن بفرص عمل أكبرء وبخاصة مع تدهور الأوضاع الفردية 
الاقتصادية» وهو ما يحتّم تعويض النقص الحاصل في دخل الأسرة. وقد وضع 
منتدى الحوار الوطني الذي أقيم في حزيران/ يونيو ٠٠١5‏ الخطوط العامة 
للخطوات التي ينبغي اتباعها لزيادة فرص العمل والوظيفة أمام ال" وفي 


«Saudi Arabia: ¢$¥+*Y مايو‎ {jul 14)انظر: : «النهي عن الحياة ونشر الموت.» عكاظ (الرياض)ء‎ 20) 
Religious Police Role in School Fire Criticised»» Human Right Watch (15 March 2002), and Alain 
Gresh, «Death in a Girls’ School Changes National Tone,» Le Monde diplomatique (May 2002). 

Arab News (14 March 2002). (Y\) 
Fawziah Al Bakr, «Woman and Education in Saudi Arabia: Struggle for a Change,» paper (YY) 
presented at: The School of Oriental and African Studies, University of London, 25 June 2004. 
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السنة ذاتهاء فتحت بعض مؤسسات الأعمال الإضافية أبوابها أمام النساء» ولكن 
النظام يتراجع في أغلب الأحيان أمام نقد العلماءء حتى إن المسائل المتعلقة 
بالتربية الرياضية للبنات ما زالت خاضعة لنقاش BE‏ وفي كانون الثاني/ يناير 
4 كرّر المفتي الأكبر الشيخ عبد العزيز الشيخ أقواله OL‏ «الاختلاط بين 
الرجال والنساء ممنوع بالكامل بحسب الشريعة» وهو عرضة لعقاب وخيم. إنه 
[. . .] أصل كل شر OVAL,‏ وإذا كانت الضغوط الاقتصادية والديمغرافية 
ستظل تدفع نحو برنامج إصلاح تربوي» إلا أن الإصلاحات الخجولة التي قام 
بها النظام تشير إلى أن توفير مقدار أكبر من الحرية والمشاركة للنساء فى الحياة 
العامة وفي الوظيفة سيظلَ موضع «تبادل» بوصفه تنازلاً أمام المؤسسة الدينية. 


ثالثاً: الرسالة 


يبقى محتوى الدروس متأثرا بشدة بالنظرة الوهابية إلى العالم وبمركزية 
التوحيد (إشهار مبدأ الوحدانية). وبينما قامت جهود للتخفيف من حدة الرسالة» 
ولتضمين فكرة التسامح في الدروس المعطاةء إلا أن الجيل السابق كان قد 
تلقى تلقينه العقائدي من طرف الرسالة التى نُشِرت خلال العقود السابقة. وقد 
تلقى الأساتذة Lab Lal‏ مماثلاًء وهو ما يجعلهم بحاجة إلى إعادة تأهيل. 
وسندرس في ما يلي باختصار محتوى الرسالة ولهجتها قبل المراجعات الحديثة 
التي طرأت gle‏ 


تعكس الدروس حول OE‏ أي حول الثقافات الأخرى والأيديولوجيات 
والديانات الأخرى» أو حول المسلمين من أتباع المدارس الفقهية أو الطوائف 
الأخرى. جميعهاء النظرة الوهابية إلى العالم: هو عالم منقسم بين مؤمنين وحماة 
الإيمان الحق من Cage‏ والكافرين من جهة أخرى. وتسود اللهجة الدفاعية الكلام 
حول oC > YD‏ وهي تنعكس فى تحويل كل ما هو مختلف عن الذات من مدارس 
الفكر الإسلامى الأخرى والممارسات الدينية أو الثقافية الأخرى إلى شياطين. إن 
الدفاع عن نقاء الرسالة الوهابية ضد انقضاض الأفكار الأجنبية والانتهاك البطيء 
القائم في التغريب» هي أيضاً أحد المبادئ الموجهة في الفكر الوهّابي. على 
التربية أن «تعرّز روح الإخلاص للشريعة الإسلامية بشجب أي نظام أو نظرية 
يتعارض معهاء وبالتصرف بنزاهة وطبقاً للمبادئ الإسلامية»» وعلى التربية أن 


«Saudi Arabia Clerics Set Boundaries on Reforms,» Reuters (28 January 2004). (TT) 
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«توقظ روح الجهاد الإسلامي» وقتال أعدائناء واستعادة حقوقناء ومتابعة مسيرتنا 
المجيدة» وإنجاز مهمة الإسلام»» كما يتعيّن عليها أن «تعكس وحلة الأمة 
OP LY‏ وكما قالت امرأة سعودية: ف «إن عقل كل واحد منا قد جرت 
برمجته منذ عمر الدراسة [. . .] لنؤمن بأن القيم والأفعال الحميدة هي قيمنا 
وأفعالنا فقط وأن الآخرين لا يملكون منها Les‏ علّمونا أن كل إنسان غير مسلم 
هو عدو لناء وأن الغرب يساوي الانحلال»” ". وتتعرّز النبرة الدفاعية ومظاهر 
الخوف من خلال مختلف أنواع العقاب التي تأتي الكتب على ذكرها بتفصيل كبير. 
وتشجب كتب «التوحيد» بصورة خاصة ممارسات كعبادة القبور والسحر وقراءة 
الطالع والعلاج بواسطة السحر والشعوذة. . . إلخ» وتقسم كل هذه السلوكيات 
إلى كبائر وصغائر. فالبكاء مثلا والنحيب بعد وفاة شخص ماء وعادة الحديث عن 
حسنات المرحوم» وهي عادة مميزة لمنطقة الحجاز» تَعَدَ من الكبائر. 


ليس محتوى الرسالة وحدها هو الذي يؤثر في عقول التلاميذء بل أيضاً ما 
هو غائب عن تعاليمهاء بمعنى المعالجة الموضوعية للأفكار والأيديولوجيات 
البديلة والإطار التاريخى gl‏ الاطلاع على مختلف التفسيرات الدينية الموجودة 
في المملكة وفي العالم الإسلامي. ويكشف تحليل كتب التاريخ من الصف 
الرابع الابتدائي إلى الشهادة الثانوية أن 5,58 بالمئة من الموضوعات تتعلق 
بمحاور إسلامية» و١"‏ بالمئة تختصٌ بالتاريخ السعودي» أما القضايا العامة 
الأخرى فلا يترك لها سوى VEIL ١,6‏ أما الأحداث المعاصرة والتطورات 
وأصولها وأيديولوجياتهاء وأيضا الغزو العراقي للكويت» كلها أمور إما أن يتم 
شجبها أو أن تبقى بعيدة غن النقاش. القومية العربية tS Mee‏ كفكرة 
ملحدة. وكما تقول مضاوي الرشيد «كمؤامرة بثّها الغرب ومعه الصهيونية 
للقضاء على وحدة المسلمين. فاستخدام لغة الإلحاد يقضى على شرعية عدد من 
ten) oll‏ ا ١‏ 


«Educational Policy in the Kingdom of Saudi Arabia,» Saudi Ministry of Education (۲€) 

(Riyadh) (1978), pp. 5-9. 

(YO)‏ سحر محمد حاتم UL)‏ إلى الناشرء ثقافتنا ثقافة ديماغوجية: الرعاع أنجبوا ابن لادن 
والظواهري وأمثاطهماء» الشرق الأوسط. .٠٠٠١٠/٠۲/۲۱‏ 

«Saudi Textbooks Lack Global Dimension,» Arab News (23 May 2003). (¥1) 

Madawi Al-Rasheed, A History of Saudi Arabia (Cambridge, MA: Cambridge University (YV) 

Press, 2002), p. 191. 
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ترشخ دروس التاريخ بنية سعودية للشعب. لذاء تتجاهل كتب التاريخ 
مساهمات غير النجديين في المملكة وتاريخهم الغني»ء ونتصوضا تاريخ الحجاز 
وعسير والشيعة ومنجزاتهم الثقافية. ويمجد دور الملك عبد العزيز في توحيد 
القبائل والمناطق وإقامة النظام والأمن» والأهم من ذلك إعطاء القبائل التي 
تعرّضت للغزو «فرصة» العودة إلى الطريق الإسلامي القويم» بينما يجري تجاهل 
النزاعات الدموية التي رافقت الاستيلاء على شبه الجزيرة العربية. وهكذاء توصف 
حملات الملك عبد العزيز بأنها حملات توحيدية» وليست حملات غزو'*"“. قد 
يكون لإنكار التنوّع الديني» وتنوّع التقاليد التاريخية» وشجبهماء آثاره المعاكسة» 
فيزيد من حذة الوعي الطائفي أو يدفعه إلى الاستمرار. 


ويؤدي غياب الحوار المناسب حول الإطار التاريخي المحيط بالمعلومة 
إلى تشويههاء وإلى حرمان الطلاب من القدرة على تفسير التداعيات الاجتماعية 
والاقتصادية المتبادلة التي ترسم الأحداث الراهنة بعين ناقدة. كما يؤدي إلى 
حرمانهم من معرفة التجربة التاريخية الإسلامية غير الوهابية الغنية» وخصوصا 
تلك التي تعود إلى المذاهب الفقهية الأخرى التي سادت في الحجاز وفي 
مناطق أخرى من العالم العربي والاإسلامي› كالمذهبين الشافعي والمالكي الأكثر 
تسايجاء اکر على سبيل المثال» مفهوم اللا وال في علاقته 
بالأحداث الخاصة خلال الحروب المكية من دون تقديم الإطار التاريخي 
المناسب «حتى يجري إثبات أن الفصل بين المسلمين وغير المسلمين هو فصل 
شامل وأبدي خاضع لمشيئة TU‏ يحدث تحويل «الآخرا ومعه مختلف 
الممارسات الدينية والسلوكيات إلى شيطان» حسبما يقول خالد أبو الفضل : 


«تعمل ديناميات اجتماعية على إزالة الإحساس الأخلاقي و في المجتمع 


(TA)‏ تاریخ المملكة العربية السعودية : الصف السادس ابتدائي (بنين) (الرياض: وزارة التربية» 
4444( ص \\6 و .193 Al-Rasheed, Ibid., p.‏ 
(9) «الولاء» و«البراءا مفهومان متناقضان يحتاجان إلى فهم في إطار خصوصيتهما التاريخية والثقافية. 
وهما يعنيان أن تكون «مخلصاً» و«صادقاً» مع الجماعة مقابل أن تكون «غير (Gale‏ و«غير tale‏ لأهداف 
الجماعة» من دون أن تكون بالضرورة غارفا للهدف. بيد أن tel Ji‏ يمكن أن يدل» بحسب الظروف على 
عدم التحيز بين طرفين بدل المعارضة. وتستخدم كلمة «الولاء» في اللغة العربية بالترافق مع كلمة «الطاعة». 
i‏ طاعة الأمر. Ll‏ عصانه فيؤدي إلى عواقب شديدة تطال العاصي. 
Eleanor Doumato, «Manning the Barricades: Islam According to Saudi Arabia’s School (¥ +)‏ 
from Tawhid, 10‘ Grade, General‏ ,239 .م ,)2003 Texts,» Middle East Journal, vol. 57, no. 2 (Spring‏ 
Presidency.‏ 
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وتفكك حس الفضيلة فيه» وبخاصة في ما يتعلق ببنية الفكر الديني» حيث 
يصبح اقتراف أعمال قسوة والردود الاجتماعية عليها خاضعاً لآليات تلقين 
وتثقيف وتنشئة اجتماعية تسهل القيام بأعمال كهذه وتسكت أو تلطف حس 
الإدانة الاجتماعي عند القيام بهذه السلوكيات الا 


يحمل تحويل «الآخر» إلى شيطان تشابهاً مع ممارسات التكفير (أي اتهام 
المسلمين الآخرين بالكفر)» وهي ممارسة استخدمتها بكثرة جماعات مرتبطة مع 
القاعدة. فبعد انفجارات أيار/ مايو وتشرين الثاني/ نوفمبر ۲٠٠۳‏ حذر الملك 
فهد من أن ممارسة التكفير تؤدي إلى فتنة وانقسام بين المسلمين» ودعا العلماء 
إلى «التعامل مع الفتنة التي يسببها التكفير الذي يطل برأسه فى بعض 
المجتمعات الإسلامية [.. .]ء فما من شيء أكثر خطورة OMG GSS oy‏ 


حتى عام 1۹۹۳ء تحدثت الكتب المدرسية عن الشيعة باسم «الرافضة». 
وهي كلمة شديدة الازدراء”". تعكس هذه الكتب الاتجاه الأيديولوجي الوهّابي 
المسيطرء وتلوم الشيعة على إيمانهم بالبدع التي ينهى الإسلام عنهاء كما 
تسمّيهم المشركين أو الكافرين الذين يستوجبون الجهاد ضدهم. ويجب ألا 
يختلط المرء بأصحاب البدعة» إلا لتوجيه النصح اليهمء ذلك أن الاختلاط 
معهم قد يحمل تأثیراً خطيراً. كما ذكر أحد كتب «التوحيد» في عام VAY‏ أن 
العلماء قاموا بجهود كبيرة» واستخدموا وسائل عديدة كالصحف والمجلات 
والبرامج الإذاعية وخطب الجمعة للتنديد بممارسة Fall‏ بهدف زيادة الوعى 

بين المسلمين لأهمية التخاض متها ر على المبتدعين أو im‏ 
يلوم الكتاب دا البلدان BISS‏ 63 لآنها 5غ تشجع المبتدعين وتساعدهم على تشو 
صورة الذين '. وحهت هذه الاتهامات إلى ا الإسلامية في إيران التي 
اتهمت بإحداث بلبلة بين المواطنين الشيعة في المملكة» هذا إلى أن ذاب Jobe‏ 
العلاقات بين المملكة والجموري: الإسلامية. وبينما حذفت كلمة «رافضة» من 


Khaled Abou El Fad!, «The Culture of Ugliness in Modern Islam and Re-engaging (%1) 
Morality,» UCLA Journal of Islamic and Near Eastern Law, vol. 33 (2002-2003), p. 54. 


«King Fahd Calls for Streamlining Fatwas,» Arab News (14 December 2003). (YY) 
CAY «V4 انظر مثلا : التوحيد: الصف الثالث الثانوي (الرياض : وزارة التربية » 14۹۲(« ص‎ (TT) 
٠ ولا‎ q۳ 


)8( انظر مثلاً : المصدر نفسهء ص NOY‏ 
(YO)‏ المصدر نفسهء ص ۱١۷‏ . 
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الكتب المدرسية الرسمية» ظلت مستخدمة بكثرة في الكتب التي BES‏ 
أماكن اجو ولم تعد الكتي. المدرسية iy S'S ey‏ و«المنحرفة) 
تلك الآراء الدينية الخاصة بطائفة معينة أو بأفراد معيّنين. . وبدلاً من AUS‏ 
صارت الكتب تتحدّث عن ممارسات دينية» مثل لطم الوجنتين أو ضرب أي 
جزء آخر من الجسمء وهذه عادة شيعية فار خلال ذكرى عاشوراء» بوصفها 
معصية ومحرمة سي" كما تتحدث عن عبادة الأولياء والقبور بوصفها شرقاء 
ولا يُسمّح للشيعة أو لأعضاء آخرين من الأقليات الدينية بتعليم الدين في 
المدارس السعوديةء د ع د بين باستخدام كتب 
مهربة. وكثيراً ما توقف السلطات هذه الدروس وتمنعها'* 


لا تتغاضى الكتب المدرسية عن العنفء ولا يبرز مفهوم الجهاد أساساً إلا 
في إطار الدفاع عن النفس” ". وهي تميّز بين ثلاثة أنواع من الجهاد: الجهاد 
الروحي أو الشخصيء وهو محاربة المعاصي والميل إليها؛ والجهاد ضد العدو 
الذي يخاض بالسلاح ؛ والجهاد باللسان (بواسطة اللسان. .. إلخ). في أحد 
الكتب» تلا وصف الجهاد نقاشات حول الإسلام كدين محبة وسلام» وهو ما 
يشير بقوة إلى التناقضات الموجودة في الكتب المدرسية السعودية”' *“. وبينما تندّد 
بعض المقاطع بالمسيحيين واليهود على أنهم من الكفار الذين يجب ألا ALE‏ 
عليهم تحيات السلام» ولا أن يصادق أحد من بينهم» بل يجب أن يُخاض الجهاد 
ضدهم؛ نجد مقاطع أخرى تشدد على طبيعة الإسلام المسالمة"'“. ويّلام اليهود 
أو تلام المؤامرة اليهودية على العديد من الأحداث التاريخية : فقد استخدموا 
الثورة الفرنسية لمهاجمة الديانات» وهم المسؤولون عن EES shal‏ كما ألقي 


ab las (11)‏ مع على الأحمد مدير المؤسسة السعودية» و .)2002 McLean, United States (March‏ 
(۳۷) كتب المرحلة المتوسطةء الصف الثاني ١5(‏ عاماً). 
(YA)‏ مقابلة مع علي الأحمد في آذار/ مارس ۲ 


Doumato, «Manning the Barricades: Islam According to Saudi Arabia’s School Texts,» (%4) 
p. 235. 


(f+)‏ الحديث: الصف الثاني المتوسط (الجزء الأول) بنات» ص ٠۳١‏ والتربية الوطنية» الصف الثالث 
النانوي (الجزء الأول) بنينء ص ۲۷. وما لم نشر إلى غير ذلك» تعود المراجع إلى كتب مدرسية سعودية موجودة 
في السوق خلال العام الدراسي ۲ dn Vy Ye‏ عن jee‏ ديات Yosh clo E‏ 

)٤1(‏ انظر مثلاء الحديث: الصف الثاني المتوسط (الجزء الأول) بنات» ص OTT‏ والتربية الوطنية» 
الصف الثالث الثانوي (الجزء الأول) بنين» ص NV‏ 

.٠١6 الحديث : الصف الأول الثانوي (الجزء الثاني) بتين» ص‎ )٤۲( 
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اللوم على يهودي يمني اسمه عبد الله بن سبأ لوقوع الانشقاق في أمة المسلمين 
ال عي 31 ر بقوة إلى العلاقة الوثيقة بين اليهود والأمريكيين في كتب 
التاريخ : «كان جهادهم [أي الفلسطينيين] سيحقق نجاحا لولا مساعدة الحكومة 
الأمريكية لليهود الذين طلبوا من البريطانيين السماح بدخول أكثر من مئة ألف 
يهودي إلى فلسطين في عام واحد”**؟. وإذا ما أضيف هذا الأمر إلى الوضع 
الراهن في إسرائيل/ فلسطين» وهو وضع يحتل حيّزاً واسعاً من وسائل الإعلام 
السعودية والعربية» فإن هذه التشويهات التاريخية بإمكانها أن تغذي بسهولة مشاعر 
معادية للغرب» وتؤثر في المفاهيم والمواقف تجاه الأجانب المقيمين في المملكة. 


يتمثل عنصر أساسي آخر في السياسة التربوية ومناهج التعليم ب اتنمية 
شعوره [التلميذ] بالمسؤولية حتى يفهم حقوقه وواجباته [...]ء وزرع حب 
بلاده في نفسه وإخلاصه لحکامها». وتؤكد الكتب المدرسية مبدأ الطاعة» 
لأنها ركن جوهري من واجبات المواطن: لأأطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ PING‏ 
الأمر مك4 “. وتأتي الطاعة هذه على مستويات عدة: طاعة الحكام» وطاعة 
المعلمء وكذلك رب الأسرة. فالعصيان يساوي محاولة بت Oa‏ وهو 
اتهام يُستخدم لتشويه منتقدي النظام وإنكار شرعيتهم. فالعلماء والأمراء (شيوخ 
القبائل) هم أولياء الأمور. وبينما يتعيّن على الحاكم أن يطبق الشريعة 
الإسلامية» ينبغي للعلماء توفير الدعم له» ولكن ما دام يتبع الشريعة الإسلامية. 
تعتمد طاعة الحاكم على طاعة هذا الأخير للإسلام: «إن على المسلم أن يسمع 
ويطيع [. . .] إلا إذا أمر بمعصية OCU‏ 


يقوّى الخوف والطاعة أيضاً بواسطة طرائق التعليم التي تركّز أساساً على 


AtY ص‎ cols التوحيد› الصف الثالث المتوسط )!5+ الثاني)‎ (tT) 

6O1 449 تاريخ | لمملكة السعودية. !ا لصف السادس الابتدائي» بنين (الرياض : وزارة التربية.‎ (EE) 
AA ص‎ ols المتوسط (الجزء الئانی)‎ ASU والتاريخ › الصف‎ 

Adel A. E. Al-Sharaf, «A Comparative Study of the Development of the Primary Stage of (£0) 
Religious Education in the State of Kuwait and the Kingdom of Saudi Arabia,» (PhD Thesis, 

University of Sheffield, 1992). 

LOY القرآن الكريم» «سورة النساءء» الآية‎ (EV) 

62 الحديث 6 الصف الثاني المتوسط . re)‏ ص «f‏ والحديث. الصف الأول الثانوى (الجزء الأول)» 
bine‏ ص ١ OA‏ 

YY بنین © ص‎ (Gest + 53-1) التوحيد والحديث والفقه والتوحيد. الصف الثالثك الابتدائي‎ (ZA) 
.)١9949 cay cl (الرياض: وزارة‎ 
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الحفظ غيباً والتكرار. وإذ يلغى السؤال والإبداع والمبادرة» ترسّخ فلسفة التعليم 
السلبية والتبعية» واحتراماً مبدئياً للسلطةء وموقعاً خانعاً بالكامل. أما التفاعل 
بين الأستاذ وتلامذته أو تلميذاته فهو محدود» والنقاش غائب فى الأغلب» كما 
أن مصادر العلم. وهي القرآن والسئّة» تعد er‏ معصومة. وكما قال الأمير 
خالد الفيصل» أمير منطقة عسيرء ورئيس مؤسسة الفكر العربي: «نحن لا نعلّم 
أولادنا كيفية الدخول في نقاش» ولكن نعلّمهم الطاعة العمياء. [. . .] إن نظامنا 
التربوي عقيمء لأننا لا نريد أن نفسح مجالا للتجربة. يجب ألا نخشى الأخذ 
من الغرب ما هو مفيد لناء كما فعل الغرب في السابق حينما أخذ متا»“. 


Lal,‏ الإطار العام 


إن العوامل الخاصة بالإطار العام» كشخصية الأستاذ والمواقف والقيم 
السائدة في ديناميات الفصل الدراسي» والخلفية الاجتماعية أو مكان السكن» تؤثر 
جميعها في طريقة تلقي الرسالة وتفسيرهاء إن لم تكن هي التي تحددها. ومن 
الأرجح أن تختلف تجربة التلاميذ بين المدارس الخاصة والرسمية» وبين منطقة 
نجد الأكثر تشدداً والمدن الساحلية الأكثر انفتاحاً فى الحجاز والمنطقة الشرقية. 
كما تترك المعاني المتناقضة هامشاً واسعاً للتأويل» وهكذا تضطلع مواقف 
المعلمين والدعاة في المساجد بدور أساسي في تشكيل ذهنية الجيل الجديد. 

إن سماع خطب المساجد يعادل في أهميته التعرّف على خطاب 
المعارضة» حتى إن السلطات التي تمولها الحكومة وتباركها المراجع الدينية 
تعبر عن وجهات نظر ضيّقة ومشاعر معادية للغرب» كما هو موقف المفتي 
الأكبرء الشيخ ابن GL‏ المتعلق بوجود العمال الأجانب» حينما قال: ١لا‏ يجوز 
توظيف pole‏ غير مسلمء ذكراً كان أو أنثى» ولا سائق غير مسلمء ولا مزارع 
غير مسلم في الخليج العربي» OY‏ النبي» عليه الصلاة والسلام» أمر بإخراج 
كل اليهود والمسيحيين من هذه الأرض» وأمر ألا يبقى فيها سوى المسلمين 
[. . .]. هذا OLY OY‏ بكفار من الذكور والإناث خطر على المسلمين وعلى 


عقائدهم وأخلاقياتهم وتنشئة أولادهم. لذاء يجب منعه»'. 


Arab News (3 December 2003). (£4)‏ 
)+0( مستشهداً بحديث مسلمء رقم VV IW‏ أبو داوود رقم ۳۰۴۳۰ والترمذي رقم VUVIVTET‏ 
«لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حىّ لا أدع إلا ew Ore‏ من : Islamic Verdicts (Riyadh:‏ 
Darussalam, 2001), vol. 1, p. 260.‏ 
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تحمل هذه الفتوى الصادرة عن أعلى سلطة دينية رسمية بعض التشابه» ليس 
بمعانيهاء ولكن بأهدافهاء مع الأيديولوجيات الأصولية التي تعتنقها القاعدة أو 
المجموعات الأخرى المعارضة لوجود «الكفار» على أرض جزيرة العرب 
المقدسة. وعلى الرغم من أن اللجوء إلى العنف والتمرّد ضد الحكام ليس جزءاً 

من المنياج ؛ فإن واجب عصيان العام الذي ضل عن الصراط المستقيم واضح 

جداً في خطاب المعارضة: لقد أصبح الحكام المسلمون» من خلال 30 
العسكرية وانحيازهم السياسي «ألعوبة» بيد الغرس وحلفائه الصهاينة» وصاروا 
بالتالي فساوية - للكفار. أما بالنسبة إلى الأكثر cat pol‏ فإن دعوة ال سعود القوات 
«الكافرة» إلى الدفاع عن «أرض الإسلام المقدسة» قد أصبحت أشبه بالاحتلال 
| ومن واجب المسلمين النهوض والجهاد لتصحيح OM La NI‏ 

في إطار جهودها لمحاربة التفكير «المنحرف». حاولت الحكومة تشجيع 
الفكر الأكثر اعتدالاً. وعند افتتاح جلسة مؤتمر الفقه الإسلامي في مكة في 
كانون الأول/ ديسمبر ۳٠٠۲ء‏ دعا الملك فهد العلماء إلى «إبراز المخاطر التى 
يمثلها التطرف على العقيدة الإسلامية والسلوك الإسلاميء وإلى اتصحيح 
الشوائب في تفكير بعض المسلمين من خلال الحوار في اللقاءات والمحاضرات 
وعبر وسائل الإعلام». واستخدام الحجح الدينية لإلغاء الفتاوى «الضالة» التي 
شرّعت روح القتل والتفجير OO GY‏ وكذلك. أعلن الشيخ صالح بن عبد 
العزيز الشيخ» وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشادء أن «توجيه 
اللعنات والإساءة إلى الآخرين سلوك غير إسلاميء والنبي محمد (صلى الله 

عليه وسلم) قد حرمه. الحوار أفضل طريقة ك 
وعقائدهم عن أفكارنا وعقائدناء والمذاهب الإسلامية الفكرية التي تقوم من 
خلال معايير السنّة والإجماع موجودة» كما هو موجود غيرهاء مثل المذهب 
الشيعي الذي يقع من خارج السنة والإجماع» بيد أن توجيه اللعنات إليهم 
سلوك منافٍ للدين» وبالتالي فهو غير مرغوب فیه»". 


ae ما له‎ an أن دفق المعلومات العالمي عد‎ wd 


Quintan Wiktotowicz, «The New Global Threat: Transnational! Salafis and Jihad,» Middle (o\) 
East Policy, vol. 8, no. 4 (December 2001), p. 27. 


«King Fahd Calls for Streamlining Fatwas,» Arab News (14 December 2003). (oy) 
«Riyadh Project to Eliminate Extremism,» Gulf News (24 September 2003). (or) 
ay 
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التلفزيونية الفضائية» فقد فتحت قنوات جديدة للمعلومات» وهو ما مثل تطويقاً 
لوسائل الإعلام السعودية الخاضعة لمراقبة ضيّقة. صحيح أن أطباق الاستقبال 
ab ge,‏ ينيك إلا أنها منتشرة على نطاق واسع. وفي عام ۱۹۹۸ء أقرّت 
الحكومة استخدام الإنترنت. وبينما قامت بإنفاق أموال طائلة لصدّ مواقع 
«مشبوهة» على الشبكة» تتراوح بين المواقع السياسية والمواقع الإباحية» إلا أن 
جهوداً قليلة قد بُذلت لصد المواقع الإسلامية“. أما غرف الدردشة فقد 
أصبحت متنفساً شعبياً للتعبير عن الامتعاض السياسي ومجالا للنقاش والحوار. 
وهكذاء أخذت مسائل مثل هجمات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر» والحرب 
فى أفغانستان» والانتفاضة الفلسطينية» واحتلال العراق» تمثل الموضوعات 
الأساسية فى النقاشات على الشبكة. 


يمضي الأطفال السعوديون» بحسب إحدى الدراسات» ما معدله ",١‏ 
ساضة ays‏ في أيام الأسبوع. و4,؛ ساعة خلال عطلة نهاية الأسبوع. أمام 
التلفزيون» وخصوصاً أمام شاشتهم المفضلة» وهي BLE‏ «ديزني» ٠‏ وهذه 
نزعة تحمل معها انعكاسات كبيرة على الطريقة التي يدرك بها الأطفال الفجوة 
القائمة بين ها.تتعلمونه فى المدرسة والتشديد القوي على صيانة الأخلاق 
والتقاليد من جهة. والواقع التلفزيوني الذي يعرّضهم ل «إفساد العقول» الغربي 
من جهة أخرى. Se‏ بعض المراقبين عن هذه المفارقة بالقول إنها BLS‏ أو 
انفصام اجتماعي أو ثقافي. 

وتبدو المخارج من مشاعر الإحباط الاجتماعية محدودة أمام الجيل 
الجديدء ما دامت وسائل الترفيه تخضع لمراقبة شديدة» بالإضافة إلى الفصل 
بين الجنسين. وقد زادت التقارير التي تتحدث عن تعاطي المخدرات 
والكحول. وصارت موضوعاً تتطرّق إليه بانتظام وسائل الإعلام السعودية. وقد 
كشفت دراسة أجريت على أكثر من ٠٠٠١‏ طالب في cide‏ تتراوح أعمارهم 
من ١١‏ إلى YO‏ عاماء أن 55 بالمئة من الأولادء و٣۷‏ بالمئة من البنات يعانون 
عوارض الاكتئاب» بينما يعترف ۷ بالمئة من البنات بأنهن حاولن الانتحار 
(وهو رقم يساوي ضعف الرقم عند الأولاد)» كما أن تعاطي المخدرات يبلغ 


«Saudi Arabia,» Human Rights Watch Report (2002). (0%)‏ 
)00( أجرت #ميرلين»؛ وهى شركة أمريكية خاصة ال مات حول عادات الاستهلاك». هذه الدراسة 


التي طالت ۸٠١‏ طفل سعودي ما بين سن الخامسة والثانية عشرة» و٠٠٤‏ شخص من الأهل. انظر : Arab‏ 
News (6 January 2004).‏ 
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نحو ه بالمئة لدی الجنسين › Lal,‏ نسبة الإدمان على الكحول 
خامساً: التربية كأداة سياسة خارجية 


وكما فى مجال السياسة التربوية في المملكة. كذلك تشدد السعودية» في 
حيّز ما تراه دوراً لها فى السياسة الخارجية» على أهمية «التضامن الإسلامي في 
وجه التيارات الأيديولوجية (slat‏ و«محاريبة كل الأفكار والتيارات 
والأيديولوجيات التي تناقض العقيدة الإسلامية». وتشذد أيضاً على «دور البلاد 


المريد» المتمثل بقيادة العالم الإسلامي. . وهو دور ائتمن - الله تعالى المملكة عليه 
لحماية الأماكن المقدسة الإسلامية وخدمتها ورعايتهاء ويتعين على a‏ 
الإسلامي عموفا أن يعترف بهذه الوضعية المهمة) Cov),‏ يقع على عا تق كل 


مواطن واجب المشاركة في دشر MLS‏ 


كثيراً ما أمّنت إسقاطات القوى السياسية والدينية» ونقصد بها التنافس على 
قيادة العالم الإسلامي. سبباً لقيام المملكة بدعم نشاطات الدعاة الإسلاميين في 
الخارج» بينما أمّنت ثروة الدولارات النفطية الوسائل المالية للقيام بذلك. وفي 
الخمسينيات والستينيات» كانت الجهود منكبة على احتواء تأثير القومية العربية 
وشعبية عبد الناصر» وعلى حماية عدد كبير من جيران السعودية من الانقلابات 
العسكرية التي طالتها. فجرى تأسيس تنظيمات إسلامية متنافسة» تذعي كل منها 
قيادة العالم الإسلامي» وتندّد ب «الآخرين»» لأنهم ضلوا عن سواء السبيل. 
فكانت الجامعة الإسلامية في المدينة في مقابل الأزهر في عام ١١1۹ء‏ وبعدها 
رابطة العالم الإسلامي في عام ١١1۹ء‏ تبعتها الجمعية العالمية للشباب المسلم 
في عام NAVY‏ وبعد الثورة الإيرانية في عام ۱۹۷۹ء أصبحت الجمهورية 
الإسلامية هي العدو والمنافس الأساسي. كانت رسالة الثورة الإيرانية تعترض 
على شرعية الحكم الملكي بحد ذاته» وتبث دعوتها على امتداد العالم 


Lawrence Wright, «The Kingdom of Silence,» The New Yorker, 5/1/2004. (071)‏ 
(OV)‏ عبد الله سعود القباع , السياسة السعودية الخارجة ([د. م د. ن[ ۹۷ھ 1م( ص ۰ . 
COA)‏ بيد أنه يمكن القول إن هذه الفكرة الرئيسية كانت أدواتية يقدر ما كانت» إن لم يكن Yule CAST‏ 
the Lele‏ د qala‏ . انظر: James Piscatori, «Islamic Values and National Interest: the Foreign Policy‏ 
of Saudi Arabia,» in: Adeed Dawisha, ed., Islam in Foreign Policy (London: Cambridge University Press,‏ 
pp. 33-53.‏ ,)1983 
تتفق وجهة نظر كهذه مع بعض الشواهد التي ستقدم في ما يلي. وبالنسبة إلى الإطار الأوسع الخاص 
بالسياسة الخارجية السعودية» انظر الفصل الحادي عشر في هذا الكتاب. 
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الإسلامي بواسطة الشرائط المسجلة والإذاعة» فشكلت تهديداً مباشراً لأسرة آل 
سعود. كما حاولت إيران تحريك الشيعة السعوديين فى المنطقة الشرقية. وكان 
ی ایا dee BL,‏ فى SI‏ ا ا AB‏ ران sp‏ 
الشكوك حول احتمال أن يمثل الشيعة طابوراً خامساً في البلاد. فساعدت هذه 
الشكوك بالتالي على درء خطر انتشار الرسالة الشيعية الثورية بين السنّة 
المتململين من النظام. غير أن نبرة الحماسة الدينية التنافسية خقت بعض الشىء 
بعد حجرت الخلس في عام 41357 Gil‏ مع ات العام بين اجر 
وإيران» وتبئي المعارضة السعودية الشيعية خطاباً أكثر تصالحاً. 


على امتداد سنوات طويلة» تمكن النظام السعودي من تصدير رسالته 
وحامليهاء ومن احتواء انتباه المعارضين المحتملين» وتحويله بعيداً عن المملكة 
و«تحالفها غير المقدس» مع الغرب وما تَنّهم به من فساد وتهتّتك. ولكن» بدأت 
ممارسة «تصدير» المعارضين المحتملين ترتد على المملكة حينما عاد العديد 
ممن سُموا «الأفغان العرب» إليها بعد انسحاب السوفيات من أفغانستان. 
وتزامنت عودتهم مع الاحتلال العراقي للكويت» وقرار الأسرة المالكة دعوة 
«الكفار» إلى حماية المملكة. وهكذاء أصبح النظام السعودي وحلفاؤه الغربيون 
هم موضوع النقد الجديد والهدف الذي يتعيّن خوض الجهاد ضده. 


وتمويلهاء وتأسيس المراكز الثقافية الإسلامية والمدارس والجامعات» وتقديم منح 
سخية للدراسة فى المؤسسات الدينية» والمساعدة على أداء مناسك الحجء إلى 
نشر القرآن باللغات المحلية» وتوزيع الكتب الدينية» وأيضاً نشر وتوزيع أعمال 
المثقفين المسلمين. أما أبناء العمال المهاجرين الذين كانوا يمضون فترات طويلة 
في السعودية ويدخلون فيها المدارس» فكانوا أيضاً من «حملة» الرسالة الدينية إلى 
بلدانهم. وموّلت الحكومة المدارس والجامعات» وجتّدت المؤسسات الخيرية أو 
الأفراد طلابها من كل أنحاء المعمورة. ودبت جيل جديداً من أكفة المساجد 
والشيوخ الذين فتحوا مدارس أو مراكز دينية خاصة عند عودتهم إلى بلدانهم. 
وبخاصة فى المناطق الريفية» حيث معدلات البطالة عالية والنمو الاقتصادي 
ضئيل. فكانت هذه كلها عوامل سهلت نشر النظرة الوهابية إلى العالم من المغرب 
إلى وسط آسياء ومن البوسنة إلى أماكن أخرى في أوروبا وأجزاء من أفريقيا واسيا. 

إن النشاطات الخارجية الشبيهة بالرسالة التى تخترق الكتب المدرسية» 
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تعكس الهم القائم إزاء مد «الأيديولوجيا المزيفة» وتغريب العالم الإسلامي 
وعلمنته التدريجية. وحتى تنجح المملكة في «أسلمة المعرفة» أكثر فأكثرء قامت 
برعاية مناسبات مثل المؤتمر العالمي الأول حول التربية الإسلامية في عام 
۷ من أجل «أسلمة المعرفة وجعلها ALG‏ للحياة لتطوير الحياة الدراسية 
الإسلامية الراهنة والمستقبلية» وهو ما سيؤدي إلى إعادة بناء نظرة إسلامية إلى 
العالم». وكان من توصيات المؤتمر إنشاء «مدرسة إسلامية عالمية للنقد الأدبي» 
تعمل على «رصد القيم الغريبة التي تدرّس للمسلمين عبر دراسة الأدب 
الأجنبي". وكان هدف المؤتمر احتواء «الانقضاض العارم على الإسلام من 
جانب النظريات العلمانية والمعادية للإيمان» الصادرة عن OS BS‏ 


الرسالة الوهابية الطهرانية غريبة عن الإسلام السائد في أغلب البلدانء حيث 
تم تصديرهاء ومع ذلك كان تدفق المال والدعاة العرب سببا لوقوع احتكاكات 
مع السلطات الدينية المحلية ومع زعماء الطوائف. وبينما لم تتجذر الرسالة بين 
التيارات الإسلامية الأساسية في العديد من البلدانء إلا أنها وجدت صدى لدى 
المجموعات أو الأشخاص المعارضين للسلطات» وغذت بذلك نزاعات كامنة. 
فالسلطات الداغستانية مثلاً اتهمت الوهابيين ومموليهم في الخليج بإحداث 
اضطرابات والدعوة إلى الجهاد'". كما وجَهت السلطات الأوزبكية اللوم إلى 
المدارس التي تمولها باكستان والسعودية (المدارس الدينية) لتسبّبها 
بالاضطرابات» وبخاصة في وادي فرغانة. وكثيراً ما تستخدم السلطات المحليةء 
ومعها القادة الدينيون» كلمة «وهّابي» بطريقة ازدرائية للدلالة على أصولها 
الخارجية؛ أي السعودية» وللإشارة إلى كل من يعارض سيطرتها المتشدّدة على 
الإسلام”'''. dy‏ فرض الحجاب الكامل على المرأة (بما فى ذلك تغطية الوجه) 
غريباً عن المجتمعات التي أضبيخت dilele‏ تصورة واسغة ott‏ الحكم السوفياتي. 
وتميد تقارير عديدة من اسيا الوسطى والبلقان والوطن العربي OL‏ المدارس التي 
تمولها المؤسسات الخيرية السعودية أو الحكومة السعودية تفرض على طالباتها 
ارتداء الحجاب» Oly‏ السعودية هي التي تدفع ثمن اللباس OM al‏ 


Ghulam Nabi Sageb, «The Islamisation of Education since the 7 Makkah Education (04) 

Conference,» Muslim Education Quarterly, vol. 18, no. 1 (2000), p. 41. 

Robert Ware, «Why Wahhabism Went Wrong in Dagestan,» The Analyst (September 2000). ) 9 ) 

«The Crusade against the Wahhabi,» The Economist (7 April 1998), p. 36. (1%) 
.٠٠٠۲ cde pd مقابلات مع الطالبات والأساتذة في ختلف اللدان‎ OY) 
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ينبغي التمييز بين المدارس التي توفر التربية والتعليم الديني وتلك التي 
تستخدم الدين للحت على كراهية الآخرين» التي استغلها بعض الأفراد أو بعض 
الجماعات لأهداف دينية. كان التعليم في المدارس الدينية الطريقة الأساسية pe‏ 
العلم في العالم الإسلامي على امتداد قرون» وما زال يوفر لمعيه من الطللاب 
فرصة لن يحظوا بها بطريقة يقة أخرى Lad‏ القراءة POP OLS,‏ ا 
المدارس الدينية على الحدود الباكستانية ‏ الأفغانية التي تلقت التمويل من 
المملكة العربية السعودية ومن بلدان إسلامية أخرى»ء فهي تختلف عن المدارس 
الدينية التقليدية» وتم تدريب الطلاب فيها وتلقينهم أيديولوجياً ليصبحوا أدوات 
في النزاع في أفغانستان وضد الهندوس في كشمير أو في مناطق أخرى. حيث 
اعتبرت المصالح الإسلامية معرّضة للتهديد'“. وشكل ا أوسع تجمّع 
وطني من المقاتلين» مسرّعين بذلك انتشار الفكر الوهابي © . ووفرت هذه 
المدارس التدريب العسكري والديني الذي أثر بشدة في الفهم الديني لدى آلاف 
المتطوعين من كل أنحاء العالمء وبخاصة من مصر والجزائر. وفي صبيحة 
الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر ٠٠٠٠٠‏ أصبحت البلدان التي تقع فيها هذه 
المدارس والمؤسسات الدينية أكثر حذراء وقامت باتخاذ إجراءات احترازية» بينما 
قامت السلطات السعودية بمراقبة التمويل عن كثب. بيد أن إيجاد البدائل وفرص 
العمل أمام الأشخاص الأقل خطأ الذين لا يشاركون في العملية السياسية ما زال 
يحتاج إلى عمل كثير للتعامل مع التفاعلات السياسية والاقتصادية الكامنة. 


سادساً: اللعب بمستقبل الجيل الجديد 
في عام 2١91/4‏ وبعد وقوع التحدي الإسلامي الجدّي الأول ضد نظام آل 
سعود» كان بحوزة المملكة الوسائل لتدفع مقابل «الاثار الجانبية» التي سببتها 
تنازلاتها أمام القوى الدينية المحافظة» وكان الثمن هو التشديد بقوة على التربية 
الدينية ومناهج التعليم التلقينية. وحتى خلال فترة الثمانينيات» حين انخهضت 
عائدات النفط. ظل التمويل bul‏ بالموسسات. rly Gis Qe‏ معلا 


CN)‏ هذا صحيح أيضاً بالنسبة إلى باكستان» مثلء حيث نسبة الأمية ما زالت تقترب من ٠١‏ بالمئة 


UNESCO Statistical Yearbook 1998/1999 (Paris: UNESCO, 1999). : بحسب البيانات الواردة فى‎ 
Jessica Stern, «Pakistan’s Jihad Culture,» Foreign Affairs, vol. 79, no. 6 (November-December (1 £) 
2000). 


Quintan Wiktorowicz, «The New Global Threat: Transnational Salafis and Jihad,» Middle (10) 
East Policy, vol. 8, no. 4 (December 2001), p. 23. 
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كما كان عالمياً. ولكن. مع ضرورة تقاسم العائدات بين أعداد سكانية سريعة 
النموء أصبح ثمن هذه المعادلة يقع LL‏ على عاتق الجيل الجديد. ومعلوم أن 
٠‏ بالمئة من سكان السعودية تقل أعمارهم عن عشرين سنة» وأكثر من ٠٠١‏ 
ألف سعودي يدخلون سوق العمل في كل سنةء بينما يتراوح معدل البطالة ما 
بين ٠١‏ بالمئة و٠ OVI SL‏ 


إن مشكلة البطالة التي تعانيها المملكة» بالإضافة إلى نقص الموظفين 
المهرة» تجعل من الضروري وجود عدد كبير من العمال الأجانب في البلاد. أما 
سبب المشكلة المذكورة» فقد يعود في جزء منه إلى سياسات المملكة التربوية 
التي تعزل نصف السكان عن المشاركة الكاملة في قوة العمل. وقد ركز تطوير 
النظام التعليمي في السبعينيات على التوسع الكمّي» وعلى البنية التحتية المادية 
للتنمية على حساب التحسينات النوعية. وكانت النتيجة فجوة واضحة بين 
مخرجات النظام التربوي ومتطلبات سوق العمل المحلية. وفي الفترة ما بين 
عامى 14490 614445 كان YT ٠١‏ طالب من أصل ١٠٠١‏ ألفا تخرّجوا فى 
الجامات اللدردية Gilat‏ قياف فى عر فر عات cated‏ رق عي 7 ال 
عط ب ميدن ا ee oe‏ رضن رت 
خطة التنمية السادسة (۱۹۹۰ _ )١146‏ أن 5١,5‏ بالمئة من السعوديين ينهون 
تعليمهم قبل وصولهم إلى المدارس الثانوية» وأن ۲۷,۹ بالمئة من الداخلين 
الجدد إلى سوق العمل هم قن الراسعين في المراحل الابتدائية» ومن الحائزين 
على شهادات من دورات التدريب المهني OY SLU‏ أما نتاج النظام التربوي 
السعودي» وخصوصاً ذوي الشهادات في العلوم الاجتماعية والإنسانيات» فإنهم 
في الأغلب» يكونون سيئي الإعداد للعمل في بيئة تنافسية. وحتى نهاية 
col stl‏ كان جهاز الدولة يستوعب أغلب الخريجين من المؤسسات 
الأجنبية» العلمانية أو الدينية» Jae‏ النظر فى الأغلب عن المؤهلات والقدرات 
الحقيقية» وهو ما أعطى انطباعاً بأن الطالب سيجد عملا بانتظاره بمجرد أن 


(17) في عام ٩٩۱۹ء‏ فار oe‏ كان الشعودية 4 11,8 مرن نة pas)‏ فيه ۷ه مليون نسمة عن 
غير السعوديين). ومن المتوقع أن يزداد عدد السكان إلى ۷ مليون نسمة مع حلول عام ۲٠۲٠١‏ (خطة التنمية 
السابعة, وزارة التخطيطء» ص .)١5١‏ 

Delwin Roy, «Saudi Arabian Education: Development Policy,» Middle Eastern : انظر أيضاً‎ CV) 

Studies, vol. 28, no. 3 (July 1992), pp. 477-508. 
«People Pressure,» The Economist (21 March 2002). (1A) 
AV4 ص‎ (4b JD «الخطة السادسة للتنمية»» وزارة التخطيط‎ (14) 
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ينتهي من دراسته الجامعية. وفي مقابل إقفال باب الحركة الوظيفية» نجد أن 
توقعات الجيل الجديد ظلت على حالهاء انطلاقاً مما كان الجيل الأكبر سناً 
معتاداً ate‏ ولما كانت الدولة لم تعد تستطيع تأمين الوظائف للجميعء ولما 
كانت الفوارق في مستويات التعليم أخذت تنعكس أكثر فأكثر على طرائق 
التوظيف» ستتزايد النقمة على الأرجح» ومعها مشاعر التهميش التي نراها OV‏ 
واضحة» وبخاصة بين أولئك الذين يحملون خلفية تربوية تقليدية. 


تشكل الضغوط الديمغرافية والاقتصادية الدافع الأساسي إلى إصلاح النظام 
التربوي ومناهج التعليم. وقد انتقلت الحكومة إلى التشديد على التحسينات 
النوعية» وما زالت تعطي التربية المرتبة الأولى بين الأولويات. فالتربية هى 
المجال الوحيد من بين النفقات المدنية الذي لم يخضع لتخفيضات مهمة في 
ميزانيته خلال السنتين الأخيرتين» بل على العكس» نجد أن حصته فى الميزانية 
العامة ارتفعت في الحقيقة. وقد ركزت ميزانية عام 4 على التربيةء وتوفير 
مجالات «fac‏ وإنشاء جامعات ومدارس جديدةء ومراكز تدريب مهني»ء 
ومراكز تدريب عسكرية للمحترفين» وتقديم مساعدات من أجل بناء مدارس 
جد للبتين والبنات”*"', وقد جرى إنشاء العديد من المؤسسات التقنية 
والمهنية لجذب الطلاب السعوديين» ودعم سياسات توطين الوظائف (السعودة). 
بيد أن الحضور يظل أقل مما هو متوقع ما دام الموقع الاجتماعي والتقاليد 
المرتبطة بالوظائف الحكومية تساهم في عدم انجذاب الطلاب إلى هذه 
التخصّصات التقنية والمهنية بالأعداد المطلوبة. 


سابعاً: محاربة «الفكر المنحرف»: تحدي الإصلاح 


كما ذكرنا lel‏ تعود جهود الإصلاح في المملكة العربية السعودية إلى 
ما قبل الحادي phe‏ من أيلول/ سبتمبر TY‏ ففي آذار/ مارس TY‏ أعلن 
وزير المعارف السعودي أن المرحلة الأولى من خطة التطوير التربوي» ذات 
المرحلتين» «ركزت على إزالة المواد غير الضرورية من الكتب وتصحيح 
الأخطاء»» وقد تم إنجازها. وتهدف المرحلة الثانية إلى تشجيع الفكر الخلاق 


(V*)‏ خصصت ميزانية عام ا مبلغ 508 مليار ريال سعودي (أي ما يوازي ۱۷ مليار 
دولار) للتعليم العام والتعليم العالي وتدريمبه القوة العاملة. بزيادة تبلغ و مليار ريال عن العام السايق: 
انظر : الرياض. ۲۳/ ۰۲٠۰۳/۱۲۲‏ و .)2003 Arab News (16 December‏ 
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والتعلم الذاتي» بينما يجري العمل على تأهيل الطلاب بالمهارات والمواد 
الضرورية للحياة العصرية"". وقد أعلنت وزارة التربية مراجعة LES TY‏ خلال 
العام الجامعي ۲٠٠٤/۲٠٠۳‏ بما فيها كتب «التوحيد» والتاريخ واستمرار 
الجهود في مراجعة الفصول الأكثر مثارا للجدل. 


بالرغم من وجود إجماع واسع على ضرورة إصلاح النظام التربوي حتى 
يلتى طلبات سوق الوظائف» ظلت المبادرات الإصلاحية خجولة في ما Gly‏ 
بالمسائل المثيرة للجدل» كتقليص النسبة المئوية المخصّصة للدروس الدينية في 
المنهاج. وعند إدخال الإصلاحات» شدد الأمير سلطان» رئيس اللجنة المؤلفة 
من كبار العلماء لمراجعة النظام التربوي على أن «الإصلاحات تهدف إلى تقوية 
الحس الأخلاقي والمرونة والانفتاح على الحوار واحترام ALY‏ الأخرى مع 
المحافظة على الموضوعات الديتية كأساس tg Os gy oN Lala‏ 
توصيات منتدى الحوار الوطنى حول «التطرف والاعتدال: مراجعة شاملة». 
الذي أقيم في نهاية عام Veoh‏ بمثابة خريطة طريق في سبيل إصلاح النظام 
التربوي. وفي اعتراف رسمي نادر وحديث جداأً حول تنوّع التأويلات الدينيةء 
جمع المنتدى قادة دينيين من مختلف المذاهب الفكريةء كالشيعة والإسماعيلية 
والصوفية مع علماء رسميين والعديد من الناشطين الإسلاميين. وناقش المنتدى 
أثر المنهاج الديني ودور الأساتذة والبيئة الاجتماعية في الوصول إلى الاعتدال» 
Lal,‏ دور التربية في حمل المرء على التفكير بطريقة سليمة وتكوين شخصية 
متوازنة. كما تضمنت توصيات المنتدى دعوة إلى تحديث الرسالة الدينية حتى 
تنسجم مع التطورات الراهنة» وتشجع الجيل الجديد على الانخراط في عملية 
حوار ب «فتح الأبواب أمام خطاب حر ومسؤول»». كما قدمت اقتراحات لتطوير 
برامج تربوية تهدف إلى نشر روح التسامح والاعتدال» وتنمية حس الابتكارء 
ودعم البرامج والمراكز Mts‏ 


«Saudis Will Not Allow Changes Imposed on National Curricula,» Gulf News (Dubai) (7 (V1) 
March 2002). 

«Education System Reform to Promote Moderation». (VY) 

ص بين الأعضاء رئيس مجلس الشورى» وزراء العدل والشؤون الإسلامية والتربية والتعليم العالي والماء 
والكهرباء والآمين العام لرابطة العام oY!‏ وعلماء بارزون. انظر : 5( Arab News (5 December 2003), and‏ 
February 2004).‏ 


«Saudi Arabia: Text of Final Communiqué and Recommendations of the Second National (VT) 
Intellectual Dialogue,» Middle East Economic Survey, vol. 47, no. 2 (12 January 2004). 


١١ £ 
Twitter: @ketab_n 


وفي المقابل» نجد قوى كبيرة تفضل سياسة الانسحاب والركود» وتواجه 
الإصلاحات بعدوانية ورفض» حيث ترى أنها «مفروضة» من الخارج كجزء من 
المؤامرة ضد الإسلام. فقد أثارت التوصيات إدانات قوية منذ انطلاقهاء وذلك 
على الرغم من أنها ما زالت في بدايتهاء وما زالت بعيدة عن أن تُترجَم عبر 
إجراءات ملموسة. ففي كانون الثاني/ يناير 5 Ve‏ أصدر ٠١١‏ عالماً دينياً 
وأستاذاً جامعياً إنذاراً ضد تغيير المنهاج الدراسي» خوفاً من أن يحمل هذا الأمر 
«المملكة على طريق الكفار»: «إن أي شطب أو بتر لما كتبه العلماء المسلمون 
[. ..] يتعارض مع الوحدة الوطنية التي تنادي بها الدولة» ما دامت هذه 
الوحدة مرتكزة على عقيدتنا الدينية»”*"". ودعا هؤلاء سائر الأساتذة وعموم 
المواطنين إلى معارضة الإصلاح» واتهموا الحكومة بالتراجع أمام الضغط 
الأمريكي» وأعلدرا أن «الدفاع عن منهاجنا هو الدفاع عن وجودنا وعن 
هُويتنا»". وقد حذر العديد من المراقبين من أن فرض الإصلاح من الخارج 
سيرتد سلباً ما دامت المعارضة الدينية قد ترى في al‏ مراجعة للمنهاج مؤشر 
ضعف من جانب الحكومة» ودليلاً آخر على خنوعها أمام أمريكا'' '". وأنكر 
المسؤولون الرسميون السعوديون بشدة أن تكون التغييرات في المنهاج ناتجة من 
ضغط خارجي» وما زال البعض منهم ينكر أي رابط بين التربية والتطرف. وفي 
بداية عام ٤٠٠۲ء‏ مثلاء قال الأمير نايف: OP‏ معظم الناس في العالم 
الإسلامي قد درسوا المنهاج نفسه» ولكن أفكارهم وآراءهم لم تفسد كما 
فسدت أفكار وآراء هذا العدد الضئيل من الإرهابيين الذين كانوا نتاج فكر 
منحرف غريب عن SUEY‏ 


إن إحدى أهم المعضلات التي يواجهها آل سعود في مسيرتهم باتجاه 
الإصلاح هي اعتمادهم الشديد على المؤسسة الدينية المحافظة في مواجهة 


الأفكار «المنحرفة» والمنشقين» وهي ذاتها القوى التي تقفف عقبة أمام 


Reuters (3 January 2004). (VE) 


كان من بين الموقعين على التحذير سفر الحواليء وهو dle‏ منشق مشهور»ء والشيخ عبد الله بن جبرين 
عضو هيئة كبار العلماء. 


The Economist (24 January 2004), p. 42 (Vo) 
Mideast Mirror (16 October 2001), .م‎ 13 from Al-Rai. (v1) 
مقابلة مع سعد الفقيه» حركة الإصلاح الإسلامي في شبه الجزيرة العربية» في لندن في شباط/ فبراير‎ 
ك5,‎ 
«Educational Reform not Under Foreign Pressure,» Arab News (22 January 2004). (VV) 
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الإصلاحات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية التي تحتاج إليها السعودية للتعامل 
مع الوقائع الاقتصادية والاجتماعية الراهنة. ومع تطلعات الناس بصورة عامة. 
وفي صبيحة انفجارت عام ۴۳ كان العلماء أداة أساسية في إقناع العديد من 
الشيوخ بمراجعة الفتاوى المثيرة للجدل وسحبهاء وقد اعتمدوا على دعمهم 
لإزاحة مئات» ويصل بهم البعض إلى زهاء ألف» من رجال الدين الداعين إلى 
التشدد والمثيرين له» كما اعتمدوا عليهم للقيام بعمليات تدريب أو «إعادة 
تأهيل» باتباع تفسيرات دينية أكثر اعتدالا. 

يتوقف مصير الجيل الجديد على «صراع الأفكار» هذا. فالتغييرات 
التجميلية.» وحذف الأجزاء الأكثر «عدوانية» من النصوص المدرسية»ء ليس 
بالأمر الكافي للتعامل مع التحديات المتعددة التي تواجه المملكة. فالمسألة 
تحتاج إلى جهد مدروس على مستوى الإصلاحات الاقتصادية البنيوية» بالإضافة 
إلى انفتاح تدريجي في المجال السياسي والاجتماعي. أما الإصلاح التربوي 
الذي يقف عند عتبة تشجيع النقاش والفكر النقدي» وتقليص الوقت المكرّرس 
للدراسات الدينية» فإنه لن يكون قادرا على التعاطي مع المشكلات الاقتصادية 
والاجتماعية التي تعانيها الأجيال الصاعدة. ولن يكون الاستمرار في الرسالة 
الوهّابية الضيّقة» حتى لو خفتت لهجتهاء قادرا على رأب pie‏ الانقسامات 
الطائفية والمحلية. وستحتاج انعكاسات التغيير في محتوى الدروس إلى 
سنوات» إن لم تكن تحتاج إلى أجيال» حتى تصبح فعالة» ولن تتطلب إعادة 
Lab‏ الأساتذة فقط» ولكن أيضاً اعتماد طرائق تعليم تفتح المجال واسعاً أمام 
التسامحء وأمام فهم «الآخرين». وقد تكون العقبات الأساسية أمام التغيير هو 
إرث سنوات من التلقين العقائدي». وكبت أية روح إبداعية وخلاقة» والخوف 
من التغيير الذي زرع في عقول Shel‏ كثيرة. 
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ملحق الفصل الثالث 
(موجز واستشراف) 


الإصلاحات المتعثرة: ما الذي حدث بعدها؟ 


خلال الأعوام القليلة الماضية» زادت الحكومة السعودية من جهودها لإصلاح 
الجهاز التعليمي ووسائل التدريس المرتبطة به. وساعد الحكومة فى هذه الخطة 
الارتفاع القياسي في أسعار النفط في عامي 7٠٠١17‏ و۸٠٠۲‏ التي ساهم تبعاً في زيادة 
وفيرة في ميزانيّة الدولة. لهذا باشرت الحكومة السعودية في عدة مشاريع طموحة 
وواسعة النطاق لتحديث قطاع التعليم الحكومي› لكن التحديات والمعوقات في 
وجه الإصلاح التي تمّ التطرق إليها في مباحث الفصل الثالث بعنوان: «حرب 
الأفكار: النظام التعليمي في المملكة العربية السعودية» لا زالت قائمة. 

مشروع الملك عبد الله لتطوير خدمات التعليم الحكومي يُعتبر أهم هذه 
المشاريع. وبلغت مخصصات هذا المشروع 4 مليارات ريال سعودي» وهو 
يهدف أساساً إلى الانتقال بالتعليم الحكومي إلى آفاق جديدة تواكب التطورات 
الحاصلة في العالم. ويشمل المشروع برامج لتأهيل المدرّسين» وخططاً لتطوير 
المناهج التعليمية» وكذلك مخصّصات لتحسين المدارس وبيئتها التعليمية”''. 
وقد أصبح تدريب وتأهيل المدرّسين وتغيير أساليب التدريس من المواضيع التي 
تحظى بأولوية كبيرة. وكذلك. فإن الحكومة تستثمر مبالغ كبيرة من ميزانية 
الدولة لإنشاء مدارس جديدة. 

وهناك مشاريع مشابهة في مجال التعليم الجامعي. وجامعة الملك عبد الله 
للعلوم والتكنولوجيا تمثل مركز اهتمام التطوير والإصلاح في مجال التعليم 
الجامعي الذي يهدف الى زيادة أعداد الطلبة السعوديين الجامعيين في حقول 
العلوم والمعرفة المختلفة. ولمتابعة برامج الإصلاح المنشودة» فقد قام الملك في 
بداية عام ۲٠٠۹‏ بتعيين وزير جديد للتعليم» وهو الأمير فيصل بن عبد الله بن 
محمد» وعيّن نورا ابنة عبد الله الفايز نائبة للوزير لقضايا شؤون الطالبات. وبينما 
يأتي تعيين السيدة الفايز كأول امرأة في منصب رفيع في الحكومة السعودية تطوراً 
مشجعاء فإنه من غير الواضح مدى قدرتها على إحداث التغيير المنشود في قطاع 


(۱) انظر الموقع الر سمي لوزارة التعليم على شبكة الإنترنت : <http://www.moe.gov.sa/openshare/‏ 
cengl ishcon/e27_10_2008_094255.html > .‏ 
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التعليم الحكومي. ومن الأرجح أن يبقى هذا التعيين رمزياً ما لم تتم الاستفادة من 
فرص التعليم للمرأة السعودية» واستثمار هذا التعليم من خلال إعطاء المرأة 
المجال للانخراط في سوق العمل ومجالات الحياة العامة الاخرى. 

وعلى كل حال» as‏ الانتظار لمعرفة هل قامت هله الاستثمارات المالية 
الضخمة بتأدية ما هو متوقع منها في مجال التنمية؟. فالمملكة العربية السعودية. 
مراكمة الاستثمارات السابقة. ولا زالت العلاقة بين التعليم والنمو الاقتصادي 
ضعيقة › والفجوة بين التعليم والعمل متسعة. وأما نوعية التعليم المتاح. فل" 
زالت SUAS‏ محبطة. الفئات العمرية من صغار الف هي بازدياد pee‏ >( وهذا 
يخلق Lb‏ غير مسبوق على الخدمات التعليمية الحكومية» ويجعلها تحت ضغط 
من أجل تقديم نتائج أفضل”'' . 

لهذاء فإن التغييرات الاقتصادية والسكانية تشكل المحرك الرئيسى لعملية 
القضايا ذات الحساسية العالية في المجتمع السعودي. ولا يزال الدين يؤدي 
دورا حاسما في النظام التعليمي السعودي. وجهود الحكومة لرصلاح وتطوير 
المناهج التعليمية خلال الأعوام القليلة الماضية سجَّلت نتائج مرتبكة وغير 
واضحة. وبينما تقول الحكومة السعودية إنها حذفت المقاطع المثيرة للجدل من 
elles‏ وضمن جهود وزارة التعليم لإصلاح الوضع» فقد تمت إزالة كتابين 
لسيّد قطب من المكتبات الملحقة بالمدارس» وذلك في أواخر عام 25٠١8‏ 
على اعتبار أن ذينك الكتابين يحتويان أفكاراً مشبوهة. هناك خطوات (dod ce‏ 
ولكنها مع ذلك تصطدم بمعارضة قويةء وتثير الكثير من الجدل» وذلك فى ظل 
سيطرة الوهابية على الدولة ومؤسساتها. 


The Road Not Travelled-Education in the Middle East and North Africa, MENA Development (۲)‏ 
Report (Washington, DC: The World Bank, 2008).‏ 
(۳) انظر : تقرير المنهاج التعليمي السعودي وعدم التسامح (واشنطن : مركز الحریات الدينية في معهد 
هدسون؛ معهد شؤون الخليج » CTA‏ ويقارن التقرير Las‏ دراسية تم تحليلها في دراسة سابقة عام ۲٠٠٠‏ مع 
كتب أخرى استّعملت عام Te A‏ وخلص التقرير إلى أن عدم التسامح مع أتباع الديانات الأخرى ما زال قائماً. 
)8( صفحة الوطن على شبكة الإنترنت (أبها) YO)‏ تشرين الثاني/ نوفمبر AYA‏ 
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القسم الثاني 


الاقتصاد السياسي 


Twitter: @ketab_n 
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Quaid)‏ الرابع 


اقتصاد المملكة العربية السعودية: 


مونيكا مالك وتيم نيبلوك”* 


أولا: تفاعلات الإصلاح الاقتصادي منذ عام ٠٠٠١‏ 
وإنشاء بنى إدارية جديدة 


تكمن المفارقة في إجراءات الإصلاح الحديثة في السعودية في أنها قد 
وؤضعت قيد التنفيذ في وقت أصبحت الضغوط المالية أقل من ذي قبل. وقد 
أدى ارتفاع أسعار النفط منذ عام ١٠٠٠ء‏ وبصورة خاصة منذ بداية عام Toe‏ 
إلى تخفيف الضغط المالي المباشر الدافع نحو الإصلاح الاقتصادي» أي 
الحاجة إلى خفض النفقات حتى يمكن إعادة التوازن إلى الميزانية. ومع وصول 
أسعار النفط إلى 0ه دولاراً لبرميل البرنت الخام في عام Vor’‏ مقابل أقل 
سعر وصل es)‏ وهو ١‏ دولارات للبرميل الواحد في عام 2١9‏ امتلكت 
الحكومة السعودية الموارد الكافية لتجنّب القيام بالإصلاحات البنيوية. وقد ارتفع 
الناتج الإجمالي المحلي الحقيقي بنسبة ",ل بالمئة في عام ۲٠٠۴‏ ومن 
المتوقع أن يحرز مستويات أعلى في عام ٠٠١5‏ (تقرير صندوق النقد الدولي» 


(#) بعض المواد في هذا الفصل مستوحاة من الكتاب الذي صدر لتيم نيبلوك تحت عنوان: المملكة 
العربية السعودية: السلطة والشرعية والاستمرارية. انظر : Tim Niblock, Saudi Arabia: Power, Legitimacy and‏ 
Survival, Contemporary Middle East (London: Routledge, 2006).‏ 
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6 ©”. غير أن وتيرة الإصلاح تسارعت بالتحديد خلال هذه الفترة. وإذا 
كان الأمل كبيراً في أن تغيّر هذه الإصلاحات من العلاقة بين الدولة السعودية 
والقطاع الخاص من جهة. والمجتمع الأوسع من جهة أخرى. فد لا تكون 
كافية لحل المشكلات الكامنة. 


1 ک٠‏ التكه بعدد من الأسباب الس دفعت قدماً نحو الإصلاح. فى 


الوقت الى حتت فيه الضفوط المالية المباشرة: 

السبب الأول أن عدم الارتياح السياسي المحلي قد أصبح أوضح وأفصح 
من ذي قبل» إلى درجة أن الحكومة شعرت معها بضرورة إعادة رسم سياساتها. 
وحتى لو كانت الحكومة تكسب أكثر من عائدات cheat‏ إلا أن المشكلات 
التي تواجه الشعب لم تخف حدتها بالضرورة. فمعدلات البطالة ظلت ترتفع› 
ويرجع ذلك جزئيا إلى النمو السكاني العالي» مع هبوط مستويات المعيشة. 

السبب الثانى هو أن السعودية خضعت لضغط دولى كبير منذ أحداث 
الحادي عشر ا ا ۱ حینما رأت 595 الأطراف فى 
الولايات المتحدة أن الظروف الداخلية فى المملكة هى التى تغذّي قوى 
الإرهاب العالمي. وقد تطرقت الضغوط المحلية والعالمية إلى المسائل السياسية 
بقدر ما تطرقت إلى المسائل الاقتصادية. ومع ذلك كان هناك منطق وراء 
إعطاء الأولوية للاقتصادء فهو أقل مدعاة «Sua‏ وأقل إثارة للمشكلات بالنسبة 
إلى الحكومة السعودية» كما أنه يؤمّن غطاءً إلى حد ما إزاء الفشل في تحقيق 
إصلاح سياسي جذري. 

كان لطلب السعودية عضوية منظمة التجارة العالمية أهمية كبرى فى 
الديناميات الجديدة نحو الإصلاح الاقتصادي. وفي عام ۵ لا تزال 
السعودية من أضحم الاقتصادات التي تعمل خارج منظمة التجارة العالمية. 
وبالرغم من أن الحكومة السعودية دخلت في المفاوضات في عام 2١1945‏ فإنه 
لم يجرٍ التطرق بجدية إلى المسائل الأساسية المعيقة لنيل العضوية» إلا في عام 
Yet‏ وقد أصبحت مسألة عضوية منظمة التجارة العالمية في الواقم أحد 
الدوافع الأساسية لإجراء الإصلاحات الاقتصادية في المملكة. وتم استخدام هذه 


«IMF Concludes 2004 Article IV Consultation with Saudi Arabia,» International Monetary (\) 
Fund, Public Information Notice no. 05/3 (12 January 2005). 


Twitter: @ketab_n i 


المسألة من جانب من يسعون إلى إيجاد سبب مشروع للإسراع في وتيرة 
الإصلاحات. كما أن كثيراً من التغييرات القانونية التي سنأتي على نقاشها في ما 
يلي تنجم مباشرة عن الحاجة إلى تلبية شروط عضوية منظمة التجارة العالمية. 
ومن المؤكد أن الانضمام إلى هذه المنظمة سيؤمّن قدراً أكبر من الشفافية فى 
اء التجارة» وسيجعل البيئة الاقتصادية أكثر تلاؤماً مع الشركات التي ليس لها 
مكاتب دائمة في المملكة. 

أدت الحاجة إلى إجراء إصلاحات اقتصادية إلى قيام بنى إدارية جديدة» 
بإمكانها أن تمضي قدماً بآلية الإصلاح. وقد بدأ تطوير هذه المؤسسات الجديدة 
في آب/ أغسطس ۱۹۹4 مع إنشاء المجلس الاقتصادي الأعلى (KSA-SEC)‏ 
الذي أوكل إليه مسؤولية تقييم السياسات الاقتصادية والصناعية والزراعية 
والعمالية من حيث فاعليتها. وكان تركيز كيز المجلس على فتح الأسواق السعودية 
وجذب الاستثمارات. 

إضافة إلى ced‏ شهد عام ٠٠٠١‏ إحداث سلسلة من التنظيمات التي 
تغطي السياسة الاقتصادية في مجالات حساسة بالنسبة إلى آلية الإصلاح 
الاقتصادي. وفي كانون الثاني/ يناير من ذلك العام. أنشئ المجلس الأعلى 
bat‏ والمعادن» وأنيطت به مسؤولية وضع سياسة استغلال موارد الطاقة في 
المملكة. وأعطى المجلس اهتماماً We‏ لمسألة ole‏ الاستثمارات الدولية 
إلى هذا القطاع» وذلك بدءً بقطاع الغاز الطبيعي. وفي نيسان/ أبريل 2٠٠٠١‏ 
الكو المجلس الأعلى للسياحة» وكانت مسؤوليته رعاية السياحة وتشجيع 
الاستثمارات في هذا القطاع. وقد تشكلت الفكرة القائلة إن المملكة يجب أن 
تشجع بنشاط السياحة في مختلف أجزاء البلادء وأن تشجع الاستثمارات 
الدولية فى المشروعات الجديدةء بدلا من الاقتصار على التدفقات السنوية 
للحجاج ee‏ الأماكن المقدسة» وهي انطلاقة جديدة بالنسبة إلى المملكة. 
وأعلن أمين عام المجلس الجديد خطة تمتد على عشرين عاما لتطوير 
السياحة في أيلول/ سبتمبر .۲٠٠۳‏ وترمي هذه الخطة إلى توظيف ۲,۳ مليون 
سعودي في القطاع السياحي مع حلول عام ."707١‏ وقد شهد شهر نيسان/ 
أبريل Your‏ أيضاً إنشاء الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية 
«(Saudi Arabian General Investment Authority (SAGIA))‏ التي تقلت مهمة 


.)۲٠٠۳ أعلن عن الخطة خلال الاجتماع السنوي لحكام صندوق النقد الدولي (أيلول/ سبتمبر‎ (Y) 
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تعزيز الاستثمار الأجنبي وخدمة مصالح مجموعات الأعمال لتسهيل عملية 
الحصول على التصاريح الفورية» وإجراء المعاملات الإدارية الأخرى المتعلقة 
بمجال الأعمال. وعملت هذه السلطة بصورة وثيقة مع المجلس الاقتصادي 
الأعلى في المملكة» ومع المجلس الأعلى للسياحة» وأدت دور الوسيط بين 
المستثمرين والحكومة. 


انياً: إصلاح الأطر القانونية لتشجيع الاستثمارات الأجنبية 


Gli‏ إجراءات تعزيز الاستثمارات الأجنبية مسألة مركزية بالنسبة إلى خطط 
الإصلاح الاقتصادي de Soul‏ وأيضاً بالنسبة إلى ما تراه المؤسسات المالية 
الدولية من متطلبات التنمية المستدامة في السعودية. وقد عذت هذه الإجراءات 
ضرورية إذا ما كانت هناك إرادة لتلبية احتياجات النمو السكاني المتسارع» 
وزيادة القوة العاملة في السعودية. وقد أمّن قانون الاستثمار الأجنبي المباشر 
الإطار الأساسى لمحاولات الحكومة تنشيط الاستثمارات الأجنبية» إلا أن 
الات التى طالت ete‏ وأسواق .راس :انال وعقون SSUES LN‏ 
والتأمين هي 55 تغبيرات مهمة. 

- قانون الاستثمار الأجنبي المباشر 

قبل نيسان/ أبريل Vere‏ كان الاستثمار الأجنبي في المملكة مسموحاً به 
عند توافر شروط ثلاثة» هي: أن يكون المشروع «مشروعاً th pest‏ وأن تؤدي 
الاستثمارات إلى نقل التكنولوجيا؛ وأن يتضمن المشروع شريكاً سعودياً لا تقل 
حصته عن YO‏ بالمئة من المشروع. وكانت الطلبات المقدمة من أجل الحصول 
على التصاريح تتطلب وقتاً gb‏ فى ما عدا المشروعات التى كانت فيها 
الحكومة هي الشريك. ولم يكن يُسمّح للشركات الأجنبية وللأفراد الأجانبء ما 


عدا مواطني بلدان مجلس التعاون الأخرى. يتملك الأرض أو الانخراط في 
أعمال تجارة وعمليات توزيع داخلية. 


وقد أقرّ مجلس الوزراء القانون الجديد في نيسان/ أبريل ٠١‏ وأصبح 
القانون wee‏ في حزيران/ يونيو من العام تين . ere‏ القانون إطار عمل 


(۳) «قانون الاستثمار الأجنبي المباشر لعام ١‏ موقع SAGIA‏ الإلكترونيء http://www .sagia.‏ > 


gov.sa/innerpage.asp?ContentID >. 
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للنشاطات التشريعية والتنظيمية المقبلة» هدفها pw‏ المناخ الاستثماري فى 
البلاد وجذب رأس المال. أما العناصر الحاسمة فى هذا القانون الجديد. وفى 
المراسيم التنفيذية الملحقة به التي أصبحت سارية المفعول في الوقت ذاته. 
فكانت : 


© بمقدور الشركات أن تكون مملوكة من جانب رأس المال الأجنبي 
بنسبة ١٠٠‏ بالمئة (ما lle‏ بعص القطاعات esta)‏ ويتعين معاملة الشركات 
الأجنبية ae end‏ على طم لباه وفي السابق. كانت لجنة 
55 للقانون الجديد» أصبح بإمكان الشركات الأجنبية أن تطلب قروضاً 
ميسرة من صندوق التنمية الصنا عى السعودي. بالشروط داتها تها التي تحصل 

Ge‏ الشركات السعودية. وقد ass‏ هذه القروض ٥١‏ بالمئة من قيمة رأس 
مال المشروع. 


ل سمح للشركات الأجنبية بامتلاك الأرض من أجل النشاطات المصرّح 
بهاء ومن أجل إسكان موظفيها. وفي السابق» كان يُطلّب من الشريك السعودي 


ربما كان الدور الذي تم إسناده إلى هيئة الاستثمارات العامة» كوسيط 
مسهل للاستثمار الخاص› ومسرّع لقرارات الاستثمار» ومقلص للإجراءات 
البيروقراطية. هو الأهم. فقد تم تكليف هيئة الاستثمارات العامة» بموجب 
القانون الجديدء اتخاذ القرارات المتعلقة JS‏ طلبات الاستثمار في غضون 
“٠‏ يوماً. وفي حال فشلت في احترام التاريخ النهائي» كان عليها أن تصدر 
التصريح على الفور. وقد وضعت القاعدة التي يرتكز عليها إصدار التصاريح 
بوضوح شديد» مع السماح بالاستثمار في كل القطاعات ما عدا مجموعة 
منها واردة في «قائمة خاصة». وقد تم تحديد الحد الأدنى للاستثمار لإصدار 
التصريح. وهو TO‏ مليون ريال سعودي للمشروعات الزراعية» Oy‏ ملايين 
ريال سعودي للمشروعات الصناعية» ومليونا ريال سعودي للمشروعات 
الشدمية. 

أما الضمانات ضد مصادرة الاستثمارات الكاملة أو الجزئية» فقد أتت أكثر 
وضوحاً مما كانت عليه في elu!‏ وكذلك. الترثيبات هن أجل المستثمرين 
الأجانب لإعادة رؤوس الأموال إلى أوطانهم وتحويل المال من أجل الوفاء 
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بالتزامات العقود. ولأول مرة» أعطيت الشركات الأجنبية سلطة التصرّف ككفيل 
لموظفيها من غير السعوديين. 

وكأزمة لقانون الاستثمار الأجنبي المباشرء أقر مجلس الوزراء قانون 
الملكية العقارية في العام ذاته“. وكان العنوان الفرعي للقانون هو التالي : 
«نظام ملكية العقارات واستثمارات غير السعوديين)» معطيا الحق لغير السعوديين 
بامتلاك عقارات من أجل إقامتهم الخاصة. 


۲ - الإصلاح الضريبي 

احتاج اجتذاب كمية أكبر من الاستثمارات الأجنبية إلى إحداث تغييرات 
في الضرائب التي تُجبى على هذا النوع من الاستثمارات. فقبل عام 2٠٠٠١‏ 
كان المعدل الأساسي لضرائب الشركات بالنسبة إلى الاستثمارات الأجنبية يبلغ 
5 بالمئة. by‏ ضوء المعدلات المنخفضة لضرائب الشركات في دول الخليج 
الأصغرء كانت هذه النسبة من أهم العوامل المنفرة للاستثمارات الأجنبية. كما 
أن المقارنة بالنظام الضريبي الخاص بالشركات السعودية كان يزيد على الظلم 
اللاحق بالمستثمرين الأجانب. ولم تكن الشركات السعودية تدفع أية ضرائب» 
ولكنها تدفع فقط نسبة ۲٠١‏ بالمئة مقدار الزكاة» من دون تطبيق حقيقي وصارم 
لهذا الإجراء في الواقع. 

في عام 230٠٠١‏ انخفضت نسبة الضرائب العامة على الاستثمارات الأجنبية 
إلى ٠١‏ بالمئة. ومع إدخال قانون ضرائب الشركات الجديد في تموز/ يوليو 
68 انخفضت النسبة إلى ٠١‏ بالمئة”'. أما فى ما يتعلق بالاستثمارات فى 
قطاعات الطاقة. فقد دفعت نسبة ضريبية أعلى: ٠١‏ بالمئة للاستثمارات فى 
مجال الغاز الطبيعي» و٠۸‏ بالمئة في قطاع النفط وإنتاج مشتقات الطاقة. وفي 
الواقع » كان باستطاعة المستثمرين الأجانب الدخول إلى هذا القطاع الأخيرء 
بالاشتراك مع أرامكو فقط. 

بالرغم من أن التغييرات الضريبة قد SS) ce‏ الاسعتمعارية؛ قان 
معدلات الضرائب على الأعمال الأجنبية كانت أكثر بكثير مما هى عليه فى دول 


(6) «قانون الملكية العقارية لعام ۰ موقع ۸ الإلكتروني ٠١(‏ كانون الأول/ ديسمبر 
١ (6‏ 


)0( «قانون ضرائب الشركات» ؟ موقع 58614 الإلكتروني (۲۷ كانون الأول/ ديسمبر 4 .)5٠١‏ 
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الخليج الأخرى. وفي الإمارات العربية المتحدة والبحرين مثلاً» لم تكن تفرض 
أية ضريبة على الشركات. ولم يكن لقرار تخفيض ضرائب الشركات أن يحمل 
المستثمرين على الانتقال من بلدان الخليج الأصغر إلى السعودية. وكان هناك 
بالتالي be‏ تقلص عائدات الدولة غير النفطية من دون أن يؤدي هذا الأمر 
بالضرورة إلى ارتفاع كبير في الاستثمارات الخارجية. ومع «ALS‏ وضح القانون 
الجديد التنظيمات والاليات المتعلقة بالضريبة» وزاد» كما هو متوقع › الثقة لدى 
المستثمرين المفترضين. 


۳ - تنظيم أسواق رأس امال 


يمك النظر Lal‏ إلى dee YW GHEY‏ على أنها استفمارات+ .متها 
سعوديون في الخارجء ويعودون بها إلى بلادهم. ويبدو أن الهدف من إصلاح 
أسواق رأس المال هو تشجيع هذا النوع من الحركة في رأس المال» ودفع 
المُعموليق السعوديين إلى النثلر باتجاء الاستقمارات المحلية يدلا عن الأجنبية 
منها. وتقول التقديرات إن المواطنين السعوديين امتلكوا في عام 7٠٠١5‏ ما 
مقداره ٠٥١‏ مليار دولار كمقتنيات في خارج البلاد (وتبلغ تقديرات البعض 
تريليون دولار). 


وقبل أن يتبنى مجلس الوزراء قانون أسواق رأس المال في حزيران/ يونيو 
70 »,. لم تكن السعودية تملك سوقاً للأسهم. وكان يتم الاتجار بالأسهم 
عبر مركز إيداع السندات الوطني» ولكن لم يكن هناك أي إطار عمل منظم 
يسهل هذا النوع من التجارة أو يحمي مصالح المستثمرين. وقد أنشأ القانون من 
حيث الشكل سوق الأوراق المالية في المملكة العربية السعودية» التي خضع 
تنظيم أنشطتها إلى هيئة الأوراق المالية والبورصة. وقد أنشئت هذه الآخيرة» 
وأصبح اسمها سلطة أسواق رأس المال» في حزيران/ يونيو 27٠١5‏ وغدت 
مسؤولة عن تنظيم سوق رأس المال وحماية المستثمرين من الممارسات غير 
العادلة» وتحقيق الفاعلية والشفافية في تبادلات الأوراق المالية وتطوير ومراقبة 
كل نواحى التجارة فى الأوراق PILI‏ اقتصرت التجارة في سوق الأوراق 
المالية في المملكة العربية السعودية على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي. 


)1( «قانون أسواق رأس CSU‏ موقع 588018 الإلكتروني YY)‏ كانون الأول/ ديسمبر 5 .)7٠١‏ 
(۷) انظر: موقع سلطات أسواق راس المالء .> <http://www.cma.org.sa‏ 
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Lil‏ المستثمرون من غير هذه البلدان» فكان باستطاعتهم توظيف أموالهم في 
اتحاد شركات استثمار تقدمها المصارف السعودية. 

كان الظن أن الرسملة ستتزايد مع تنظيم السوق بصورة جيدة. وكان من 
الأسهل تأسيس شركات لديها دوافع أكبر ليتم إدراجها في سوق الأسهم at‏ 
وكان باستطاعتها الاستفادة أيضا من قدرتها على إصدار سندات شركات. كما 
كان باستطاعة المصارف العالمية أن تحصل على رخص استثمار مصرفي في 
البلادء بيد أن هذه الأرباح قد لا تأتي بسرعة. وحتى مع إنفاذ القانون بصورة 
كاملة» ستظل أسواق رأس المال في السعودية ضعيفة. day‏ وجود عدد من 
المؤسسات ضرورياً إذا ما أريد لسوق رأس المال أن تكون أداة تمويلية فاعلة 
تنقل الرساميل من أولئك الذين يرغيون في استثمارها إلى أيدي من يقومون 
بتطوير مشروعات اقتصادية. إن أهمية سوق الأوراق المالية في السعودية 
محدودة بغياب مصارف استثمارية» وشركات سمسرة مستقلة» وشركات لودارة 
الأموال. . . eed)‏ وأيضا بسبب عدم dae We‏ راس المال المشروع“. وعند نهاية 
عام 2.70١4‏ كانت هناك فقط ۷١‏ شركة مسجلة في البورصة السعودية» وفي 
بعض القطاعات كانت هناك شركة واحدة فقط. 


ومع ذلك» حصلت زيادة ملحوظة في سوق الأسهم في عام ۲٠٠۲‏ - 
۴ حتى قبل أن تصبح آليات القانون الجديد المفصلة نافذة. ونمت قيمة 
الصفقات بنحو ثلاثة أضعاف فى الفترة ما بين نهاية كانون الأول/ ديسمبر ٠٠١7‏ 
aig.‏ ون el‏ 0 


٤‏ - حقوق الملكية الفكرية 


يحتاج المستثمرون الأجانب إلى العمل في سوق» حيث حقوق النسخ 
المتعلقة بمنتجاتهم محترمة. وفي حزيران/ يونيو 2٠٠١7‏ وافق مجلس الوزراء 
على قانون جديد حول حقوق ملكية التأليف والنشر” ''» ليحل محل القانون 


Khan Zahid, «Investment challenges facing Oil-rich MENA Countries: The Case of : kal (A) 

Saudi Arabia,» paper presented at: The OECD Conference Mobilising Investment for Development in 

the Middle East and North Africa Region, Istanbul, 11-12 February 2004. 

)9( يمكن الاطلاع على التفاصيل حول صعود وهبوط إجمالي الأسهم المتداولة في سوق الأسهم 

1 لسعودي http://www.ameinfo.com.financial_markets/Saudi_Arabia > . J‏ > 
(V+)‏ «قانون حقوق التأليف والنشر »» موقع 588614 الإلكتروني (۲۷ كانون الأول/ ديسمبر Vf‏ 
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السابق الصادر في عام VAG‏ وقد نض قانون عام ٠۲٠٠۳‏ الذي أصبح نافذاً 
بعد مرور ستة أشهر على نشره في الجريدة الرسمية» على حماية حقوق الملكية 
الفكرية في حقول الأدب والفنون والعلوم وبرامج الكمبيوتر والتسجيلات 
الصوتية والعروض البصرية. وان نسجم التغيير القانوني مع اتفاق منظمة التجارة 
العالمية الخاص بالنواحى المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية (Agreement on‏ 
Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS))‏ . 


ولكن بقيت الشكوك فائمة حول ما إذا كانت السكومة السعودية سنظق 
القانون بصورة فاعلة. وفي عام 61440 كانت السعودية على قائمة أولويات 
المراقبة 7١١‏ الأمريكية )301 Watch List‏ راإإد٣P)‏ . وعند كتابة هذه السطورء 
كان لا يزال اسمها موجوداً فيهاء بالرغم من صدور القانون الجديد. وتتضمن 
القائمة البلدان التي ترى هيئة التجارة الأمر يكية (US Trade Representative)‏ أنها 
YW‏ تؤمّن المستوى المناسب من حماية الحقوق الفكرية أو من تطبيق القانون 
المتعلق بها»ء وتطبق «السياسات الأكثر إرهاقاً وفظاعة من حيث تأثيرها السلبى 
فى أصحاب الحقوق OM Ka VI‏ : 


وقد أقرّ مجلس الوزراء قانوناً جديداً متعلقا ببراءات الاختراع في تموز/ 
يوليو “۲٠٠٤‏ يغطي الدارات الكهربائية المدمجة وأنواع النباتات والتصاميم 
الصناعية. وتمّت صياغة القانون ليتفق مع متطلبات اتفاق منظمة التجارة العالمية 
الخاص بالنواحي المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية. وقد يحسن القانون موقع 
السعودية على قائمة أولويات المراقبة ٠١١‏ الأمريكية. 


5 تنظيم قطاع التأمين 
في تموز/ يوليو 2٠5٠١7‏ وافق مجلس الوزراء على قانون جديد للتأمين بهدف 
تنظيم قطاع التأمين في المملكة”'''. وفتح القانون القطاع أمام المستثمرين 


<http://www.ustr.gov/ «iS VI كما هو مذكورفي: الموقعالرسمي لهيئة التجارة‎ (11) 
Document_Libr ary/Reports_Publications/2004/2004 Special 301 >. 


(10)هكنالحصول على النص الكامل للقانون المتعلى ببراءة الااختراع في : http://www. /laws/‏ < 


saudi/p.htm >. 


(۱۳) انظر تصريح وزير النفط السعودي على النعيمى فى : ,47 Middle East Economic Survey, vol.‏ 
no. 49 (6 December 2004).‏ 
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الثأ: أثر التشريعات في الاستثمار الفعلي 

كما سبق وقيل» لن يؤدي بالضرورة إقرار القوانين الجديدة إلى زيادة 
معدلات الاستثمار في السعودية. فكثير من الأمور تعتمد على الطريقة التي 
ستتعاطى فيها الهيئات الحكومية مع أطر العمل القانونية الجديدة» وكيف 
ستكون بن الاسكمار a sles‏ بتلك الموجودة في البلذان المحيطة بالمملكة. 

وحتى آذار/ مارس ٠۲٠٠٤‏ كانت الهيئة العامة للاستثمار قد أصدرت نحو 
٠١‏ رخصة لمشروعات تصل قيمتها الإجمالية إلى ٠١‏ مليار دولار“'. 
وكانت ثلاثة أرباع هذه المشروعات مملوكة بأكملها لرأس مال أجنبي. ولو تم 
اتباع ذلك باستثمارات حقيقية على المستوى ذاتهء فإن السعودية ستستفيد من 
دفع كبير في استثماراتها الأجنبية. بيد أن حصول الشركة على رخصة لا يعني 
أنها ستعمل بالضرورة على توظيف الاستثمار. وحتى نهاية عام TOT‏ كانت 
الدلائل الملموسة قليلة على أن السعودية تجتذب استثمارات كبيرة. جاءت 
السعودية في تقرير الاستثمار العالمي لعام & (World Investment Report ٠٠‏ 
(2004 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)‏ في 
المرتبة الحادية والثلاثين العالمية من حيث طاقاتها الاستثمارية» ولكنها ele‏ 
في المرتبة ١8‏ من حيث الأداء الاستثماري الفعلى ‏ '. يقيس مؤشر الأداء 
درجة الاستثمار الأجنبي بالنسبة إلى حجم staal‏ وقد جرت مقارنة ١5٠‏ 
بلداء وجاءت إندونيسيا وسورينام وحدهما بعد السعودية. لذاء يمكن القول 
بوجود تفاوت كبير بين القدرة والآداء. وعلى امتداد الفترة ما بين عامى ٠٠٠١١‏ 
Peet,‏ سجل Gio‏ الاستثمارات الخارجية إلى الداخل رقماً سلبياً فى 
الحقيقة» بلغ ۳۸۷ مليون دولار. وكانت كمية أكبر من الأموال تغادر السعودية 
عن طريق إعادة أرباح الاستثمارات إلى وطنها الأم» ثم تعود وتدخل البلاد في 
استثمار جديد. وعلى الرغم من تسجيل رقم إيجابي بلغ ٠١8‏ ملايين دولار في 
عام eT‏ وهو ما يشير إلى أن الاتجاه قد يكون في طور MWY‏ فإنه ما 
زال من المبكر إطلاق OMe EL‏ 


4 المصدر نفسه) ص‎ (\£) 
World Investment Report 2004 (Geneva: United Nations Conference on Trade and (10) 
Development [UNCTAD], 2004), Annex, Tables A. 1. 5. and A. 1.7. 


«Country Fact Sheet: Saudi Arabia,» United Nations Conference on Trade and (VV) 
Development, <http://www.unctad.org/fstatistics > . 
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تعتمد درجة جاذبية قانون الاستثمار السعودي في عيون المستثمرين كثيراً 
بالطبع على مدى شمولية «القائمة الخاصة» التي ذكرناها sl ols‏ القطاعات 
التي يمنّع فيها الاستثمار الأجنبي. وفي شباط/ فبراير 2٠٠١١‏ وفور صدور 
القانون» نشر المجلس الاقتصادي الأعلى قائمة خاصة تضم YY‏ قطاعاً حظرت 
ملكيعها بس ٠١١‏ تالم هن جاتب رووس الأموال Ose NI‏ تضم هذه 
القائمة القطاعات التالية: تصدير النفط وإنتاجه» وصيد السمك» وتوزيع 
الكهرباءء والتأمين» والاتصالات اللاسلكية» والطباعة وخدمات النشرء 
والتربية» والتجارة» والنقل البري والجوي. جاءت القائمة واسعةء وأعطت منذ 
البداية الانطباع ob‏ مدى الاستثمارات الأجنبية ضيق» على الأقل بالنسبة إلى من 
يطمحون إلى ملكية كاملة في أي قطاع من هذه القطاعات. وبدا المجلس 
الاقتصادي الأعلى وكأنه تحت ضغط من جهات في القطاع الخاص تدعمها 
عناصر في الحكومة لتضييق مدى الاستثمار الأجنبي. غير أن هيئة الاستثمار 
العام السعودية نفسهاء وقفت إلى جانب تخفيف القائمة السلبية. وفي شباط/ 
فبراير ٠7٠07‏ شطب المجلس الاقتصادي الأعلى ستة قطاعات من القائمةء إما 
Ls‏ أو جزئياً”*''. فأزيل الحظر بالكامل على الاستثمارات الأجنبية فى مجالات 
الخرية Stl ge, Jay‏ وتورينيها ف الشيكة العاية حدمت اشر 
بواسطة أنابيب النفط. أما قطاعات الطبع وخدمات النشر والاتصالات اللاسلكية 
والتأمين فقد فتحت ا وفى شباط/ فبراير “٠٤‏ أزيلت قطاعات إضافية 
(بما فيها قطاع خدمات الهاتف النقال) من القائمة المحظورة جزئياًء كما أزيلت 
خدمات التأمين بالكامل. وهو ما ترك فى القائمة ثلاثة قطاعات صناعية» 
وخمسة phe‏ قطاعاً Vota‏ وكان 57 المتوقع أن تبقى بعض القطاعات 
محظورة بالكامل على الشركات الآجنبية» وهي قطاعات تتعلق بالدفاع وخدمة 
الأماكن المقدسة. بيد أن القيود على الاستثمار الأجنبي في قطاعات التنقيب عن 
La‏ وإنتاجه والتجارة والنقل البري والجوي ما زالت كبيرة» وهي تحظر 
الاستثمارات الأجنبية من أجزاء مهمة من الاقتصاد. ومع ذلك» نجد أن 
القطاعات المفتوحة أمام المستثمرين الأجانب قد أصبحت واسعة الان. 


(۱۷) انظر: موقع SAGIA‏ الإلكتروني. وقد أخضع هذا الموقع منذ ذلك التاريخ لتحديث ليغطي 
فقط القطاعات الموجودة حالياً على القائمة السلبية. 

(۱۸) انظر : موقع ACA‏ الإلكترونيء .> 87 = http://www.sagia.gov.sa/innerpage.asp?ContentID‏ > 

«Negative List,» SAGIA Website. (44) 
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وتدل UL‏ بيّنة على المشكلات التي ما زال الاستثمار الأجنبي 
يواجههاء وذلك بالرغم من القانون الجديدء وهي مبادرة الغاز السعودية. ولم 

يقع قطاع الغاز من ضمن نطاق القائمة السلبية» وارتكزت خطة تنميته على 
جذب الاستثمار الأجنبي على نطاق واسع. وكانت المادرة عة عدا بالنسبة 
إلى قدرة البلاد على تلبية متطلبات الطاقة في المستقبل. وتضمُنت المبادرة 
مشروعات متعلقة بالقطاع الصناعي تعتمد على الغازء Le]‏ كطاقة مغذيةء وإما 
كمادة خام. مثل : مصانع توليد الكهرباء» ومنشات تحلية المياه والمصانع 
البتروكيميائية. 


بدت شركات النفط الدولية» Mad‏ عن الحكومة السعودية» متلهفة إلى 
قيام شراكة كبيرة لاستغلال موارد الغاز في البلاد من ضمن إطار عمل 
المبادرة”' "2. وفي كانون الأول/ ديسمبر 23٠٠١‏ أعلن تصور يقضي بضم عشر 
شركات نفط عالمية ضمن اتحاد شركات للقيام بالمشروعات الضخمة المتوقعة 
في إطار ترتيب يجري تنسيقه مع الأرامكو. وكان من المتوقع أن تضخ 
شركات النفط العالمية مبلغاً يتراوح ما بين ١‏ و٠1‏ مليار دولار يوظف في 
الاقتصاد السعودي على مدى ale ٠‏ وكان هذا الأمر Pe Oe ip‏ تشكيل أول 
إعادة انفتاح سعودية أساسية عكس التيار في قطاع الطاقة أمام الاستثمار 
الأجنبي منذ أن جرى تأميمه في السبعينيات» والجزء الأساسي من مجمل 
استراتيجية الاستثمار الأجنبي في البلاذ. ومع الاكتشافات الجديدة التي رفعت 
احتياطيات السعودية من الغاز إلى رابع مرتبة في العالم (بعد احتياطيات 
روسيا وإيران وقطر)» حملت المبادرة أهمية كبيرة: وكاث متوقعا of Lal‏ 
تسرع بقيام إصلاحات أوسع في النظام الاقتصادي» وذلك نظراً إلى أنها 
ستجبر الحكومة على إعادة النظر في مستوى تعريفات الطاقة والماء مع إزالة 
الدعم عن هذين القطاعين. 

استمرت المفاوضات مع شركات النفط العالمية على امتداد عامي ٠٠١١‏ 


و7١٠٠‏ والنصف الأول من عام CVT‏ ولكن في حزيران/ يونيو ٠٠١”‏ أعلن 
‘i 3 5 1 55 5 (۲1) : | asst 5‏ 
زرير لسعودي وضع حد لها ¢ ونم التخلى عن المبادرة» كما صممت 


( مكن الحصول على المعلومات حول المبادرة على موقع إدارة إعلام الطاقة الأمريكية. في: 


<http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/saudi.html#gas > . 


OV)‏ انظر: الموقع الإلكتروني نفسه. 
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في البداية. ويبدو أن عقبتين أساسيتين Et‏ بانهيار المفاوضات: العقبة الأولى 
أن الشركات لم تكن راضية عن كمية احتياطيات الغاز التي ينبغي فتحها أمام 
الاستثمار الأجنبي» وخصوصا استبعاد منطقة احتياط أرامكو. والعقبة الثانية أنها 
وجدت نسبة العوائد التي تقدم إليها غير مغرية. 

وقد fh‏ التخلي عن المبادرة تراجعاً أساسياً في الآمال المعلقة على 
اجتذاب استثمارات أجنبية كبيرة من أجل تطوير هذا القطاع المهم. وقد أعيد 
توصت المشروع الان في عدد من المشروعات الصغيرة والمحدودة. وصار 
التصور الجديد أقل طموحاً من التصور الأساسي» ويعتمد أقل بكثير على 
الاستثمار الأجنبي. وقد تم توقيع أول عقد كبير (وهو الأكبر حتى الآن) في 
تشرين الثاني/ نوفمبر Veh‏ وتبلغ قيمة هذا العقد ملياري دولار تضمن إقامة 
اتحاد شركات بين رويال دتش/ شل وتوتال وأرامكو. ويتعيئّن على الشركات 
الثلاث أن تقوم بالتنقيب عن الغاز وتطوير إنتاجه في مساحة تُقدّر ب 5١9,159‏ 
كلم مربع من الربع الخالي. ولا يتكون مبلغ ملياري دولار من الاستثمار 
الأجنبي وحدهء حيث حظيت أرامكو ب ١‏ بالمئة من التكلفة الإجمالية. 


كما وقعت السعودية ثلاث اتفاقيات أخرى بعد إدخال تعديلات على 
المشروع في Lisl‏ عام ۲٠٠٤‏ مع لوكويل CL yy) (Lukoil)‏ وسينوبك 
(Sinopec)‏ (الصين)» واتحاد شركات إينى (Eni)‏ (إيطاليا)» وريبسول واي. بى. 
إف. (Repsol YPF)‏ (إسبانيا)» وذلك للتنقيب عن احتياطيات الغاز واستغلالها 
في المنطقة الشمالية من الربع الخالي. وکانت أزامكو شريكا بنسة ۲١‏ بالمكة 
في المشروغات الثلاثة المشتركة. ومن المتوقع للاستثمار الأول الذي توظفه 
الشركات الثلاث فى مرحلة التنقيب الأولى أن يصل إلى أقل من مليار 
و 

قد ينجذب بعض الاستثمار الأجنبي إلى قطاع المصارف نتيجة قانون 
الاستتمار ger Sl‏ ففى تشرين الأول/ أكتوبر ۳ أعلنت مؤسسة النقد 
السعودية (SAMA)‏ أنها 5559 ل ادوتش تلك as)‏ جى .1 (Deutsch Bank AG)‏ 
بالبدء بعمليات مستقلة في المملكة. وخلال عام ٠.۲٠٠٤‏ صدرت إعلانات 
مماثلة تطال المصرف الأمريكي «جي. بي. مورغان تشيس»» والمصرف الفرنسي 


> http://www.sagia. لمعلومات إضافية حول الاتفاقات. انظر: موقع 4 الإلكتروني»‎ (YY) 
gov.sa/inner page.asp?Content]D = 7&Lang = en&NewsID = 238 > . 
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بی . ze)‏ بي. باري AL‏ وكانت هذه هي المرة الأولى التي سمح فيها لهذه 
(TT) . ‘ ٠ . 1‏ 


رابعاً: منظمة التجارة العالمية وتحرير التجارة 


كما أشرنا إلى ذلك سابقاء كانت المفاوضات قائمة مع منظمة التجارة 
العالمية منذ عام .١997‏ ومع نهاية عام ۱۹4۹ء أمكن استبيان مواقع المشكلات 
الأساسية. فعلى الجانب السعودي» كان هناك تشديد على قيام الولايات المتحدة 
والاتحاد الأوروبي برفع الضرائب عن المنتجات البتروكيميائية السعودية كشرط 
حتى تفتح السعودية أسواقها الخاصة. ومن جانب منظمة التجارة العالمية» كان 
هناك طلب من الحكومة السعودية حتى تضع حدودا قصوى على التعريفات 
وترفع الحماية عن التجارة وتفتح قطاعات الخدمات (مثل القطاع المصرفي) 
أمام مشاركة أجنبية أكبر وتحرر التنظيمات الخاصة بالاستثمار الأجنبي» وتحسن 
مناخ الأعمال في قطاعات كتلك المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية. 
واستجابت التغييرات القانونية التي أشرنا إليها سابقا إلى العديد من متطلبات 
منظمة التجارة العالمية من أجل إحداث إصلاح بنيوي. وكانت هذه التغييرات 
مصمّمة إلى درجة ما حتى ترضى هذه المتطلبات بصورة خاصة» كما أنها ملت 
استجابة إلى حاجة الإصلاح pos‏ 


وقد استعجلت السعودية أيضا Fl ol‏ ضبروريا لخر للدكول فى متنظمة 
التجارة العالمية التي تنص تنظيماتها على أن الدولة التي تسعى إلى العضوية 
يجب أن تقبل بترتيبات مع شركائها التجاريين الأساسيين حول الوصول إلى 
الأسواق وتخفيض الجمارك. ثم يجري توسيع هذه الترتيبات لتشمل بلدان 
منظمة التجارة العالمية الأخرى. وكان شريكا السعودية التجاريان الأساسيان 
خلال الأعوام الأخيرة هما الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وقد تم 
التوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي (أول شريك تجاري للمملكة) 
في آب/ أغسطس Ove‏ وقد حبّم ذلك على السعودية تخفيض تعريفات 


Dun and Bradstreet, Country Report: Saudi Arabia (London: Dun and Bradstreet, 2004), (YT) 
p. 50. 


«EU Backs Saudi Arabia Joining WTO,» EU Business, < http://www.eubusiness. : انظر‎ (۲4) 
com/afp/030829173232.fnyapsil > . 
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الاستيراد على معظم منتجات الاتحاد الأوروبي الزراعية والصناعية (بالرغم من 
أن 5 سلعة في القطاعات الزراعية ومنتجات الحليب والدجاج حظيت بدرجة 
أكبر هن COG Lal‏ وقد حظي الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي بتسهيلات أكبر 
من خلال إنشاء تعرفة خارجية مشتركة في كانون الثاني/ يناير ۲٠٠۳‏ بين دول 
مجلس التعاون الخليجي › وهو ما jie‏ في الحقيقة وحدة جمركية. وخحددت 
التعرفة ب 0 بالمئة على أغلبية السلع. وأنيطت سوق حرة داخلية. كما وضعت 
مخططات إضافية لإنشاء اتحاد نقدي في عام 60 oY‏ وإقامة سوق مشتركة في 
عام 25٠‏ وبعدها نقد مشترك يعتمد على الدولار الأمريكي في عام VV‏ 
وقد نص الاتفاق السعودي مع الاتحاد الأوروبي على فتح قطاع الخدمات بنسبة 
أكبرء بما فيها المصارف والتأمين والإنشاءات والاتصالات اللاسلكية. وتعيّن 
على السعودية أن تتخلى عن بيع الغاز بأسعار أقل في السوق المحلية مقارنة 
بأسعاره في السوق الدولية. وبعد عقد الاتفاق» قام مفوض التجارة في الاتحاد 
الأوروبي بتقديم دعم الاتحاد لطلب عضوية السعودية في منظمة التجارة 
العالمية. ومع نهاية عام ۲٠٠٤‏ كانت السعودية قد وقعت اتفاقات تجارية مع 
۲ بلدا آخر أو aks‏ تجارية أخرى” '. 


أما الشريك الأساسي الوحيد الذي لم يتم التوصل معه إلى اتفاق مع نهاية 
عام ٠۲٠٠٤‏ فكان الولايات المتحدة. وبالرغم من أن نية الولايات المتحدة 
كانت واضحة» منذ منتصف عام ۳٠٠۲ء‏ وذلك في رغبتها في انضمام السعودية 
إلى منظمة التجارة العالمية» كجزء من مشروع الرئيس بوش المتعلق بالشرق 
الأوسط OO SS‏ فإن الحكومة الأمريكية بذت أكفر تطلبا من الاتحاد 
الأوروبي. وقيل إن الولايات المتحدة تسعى إلى أن تقدم السعودية تنازلات أكبر 
في قطاعات كحقوق الملكية الفكرية والحسومات على أسعار الوقود وإجراءات 
إزالة التعرفة الجمركية والإصلاحات في قطاع المال والخدمات. كما أنه» في 
نهاية عام ٤‏ حينما بدا الاتفاق قاب قوسين أو أدنى» تعقّد الوضع أكثر 
نتيجة تداعيات اتفاق التجارة الحرة الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة 


< http://www. ictsd.org/weekly/03-09-25/inbrief.htm > . : انظر‎ (YO) 
Dun and Bradstreet, Country Report: Saudi Arabia, p. 50. (۲7) 


«Can Saudi Arabia Ever Join the WTO?,» Ame info (6 July 2004), < http://www. : !زظ۱‎ (¥) 
ameinfo.com/news/Detailed/42278.html > . 
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OO" ee SI,‏ وقد Gas‏ هذا الاتفاق على إزالة كل التعريفات التجارية بين 
الولايات المتحدة والبحرين» وهو ما هدد خطة مجلس التعاون الخليجي 
لتوحيد كل تعريفاتها على مستوى © بالمئة بعد قيام اتحاد جمارك مجلس 
التعاون في عام .۲٠٠۳‏ وهكذاء أصبح من الصعب على السعودية» نتيجة اتفاق 
التجارة الحرة بين البحرين والولايات المتحدة» أن تحول دون دخول البضائع 
الأمريكية إلى البلاد من دون جمرك عبر البحرين. وقد وفر هذا الأذى الذي 
لحق بوضعية السعودية التفاوضية إزاء اتفاقها التجاري الخاص مع الولايات 
المتحدة سبياً جديداً لإعاقة المفاوضات. 


ومتى تم التوصل إلى اتفاق تجاري بين السعودية والولايات المتحدة» 
ذللت أغلبية العقبات التي تعيق انضمام السعودية إلى منظمة التجارة ASL!‏ 
وذلك نظراً إلى التغييرات التي لحقت من قبل بالقانون السعودي وبالسياسات 
الاقتصادية السعودية. وقد اجتمع فريق منظمة التجارة الدولية العامل على 
عضوية السغودية ثلاث Ole‏ مين تشرين الأول/ أكتوير ٠٠١۴‏ ونيسان/ Hil‏ 
4 . وهو ما يشير إلى أن المفاوضات قد وصلت إلى مراحلها الأخيرة. ومن 
العناصر المهمة المتبقية» قيام السعودية LI‏ بإعطاء بعض التجار Gol‏ 
الحصري في توكيلات الشركات الأجنبية. قد لا يكون تغيير القانون المتعلق 
بهذه المسألة سهلاء في ضوء اللوبي السياسي القوي الذي يتمتع به التجار 
المعارضون للتغيير. ولا fares‏ أن تقبل منظمة التجارة العالمية باستمرار هذه 
الممارسة» إذ إنها تعني قيداً كبيراً على التنافس. وقد تبرز حاجة إلى تغييرات 
تطال قانون العمل (لزيادة حركية العمل)». وإدخال قانون منافسة جديد (يمكن 
الشركات الأجنبية من التنافس على أسس متساوية مع الشركات المحلية). 

منذ عام ٠٠٠١‏ والمملكة العربية السعودية تتحرك ببطء» ولكن بثبات 
نحو تلبية شروط عضوية منظمة التجارة العالمية. وقد تضمن ذلك إدخال عدد 
من الإصلاحات التي كانت مطلوبة لأسباب كثيرة. وعلى الرغم من أن 
العضوية ستمكن المملكة من توسيع سوق صادراتها البتروكيميائية» وهذه 
خطوة ضرورية في ضوء الاستشمارات التي وظفتها الحكومة في هذا القطاع› 
فإنها ستمثل بالنسبة إليها عدداً من التحديات. فيتعيّن على الشركات السعودية 


«US-Bahrain Free Trade Deal Draws GCC Ire,» The Daily Star, 21/12/2004, <http:// : انظر‎ (YA) 
www.dailystar.com.lb/article.asp?edition_id = 2&article_id = 11182>. 
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خامساً: اللخنصخصة 


تعد خطوات الخصخصة أكثر ارتياطاً ببعدين من أبعاد الإصلاح 
الاقتصادي التي تمّ التعرّض لها بالنقاش سابقاً: جذب الاستثمار الخارجىء 
وتلبية شروط عضوية منظمة التجارة العالمية. ويرى توافق واشنط. 5" أن 
الخصخصة تحمل فائدتين أساسيتين بالنسبة إلى الاقتصادات؛ فهي تزيد. 
أولا من الإنتاجية عبر تقليص دور القطاع العام «البيروقراطى». وھی تشجع › 
ثانياً» نمو الاستثمارات بقيادة القطاع الخاص لتكون نسبة كبيرة منها من مصادر 
أجنبية. ويقال إن الفائدة الثانية ستزيد من الفاعلية» وتدخل تكنولوجيا جديدة. 
وفد جرى استخدام كل من الحجتين لتبرير سياسة الخصخصة الكثيفة التي 
شهدتها السعودية. 


بعد أعوام من إجراءات خصخصة محدودة» شهدت هذه الأخيرة دفعا 
جديدا في عام Teel‏ تميّزت المرحلة الجديدة بقرار جرى اتخاذه في شباط / 
فبراير Yer‏ واعتمد الأساس AS‏ لهذا البرنامج على خطة وضعها مجلس 
الوزراء فى جلسته فى السادس من آب/ أغسطس .١497‏ وقد ode‏ الخطة 
انبا ااال ee‏ ف ت ءل الاقتصاد الوطى ومر Oe‏ 
التنافسية» وتشجيع استثمارات القطاع الخاصء وتحسين القدرات الإنتاجية لدى 
الموطنين السعوديين» وتشجيع رأس المال المحلي والأجنبي على الاستثمار 
محلياء وزيادة فرص العمل» وتوفير الخدمات للمواطنين والمستكمرين» وترشيد 
الإنفاق العام وتقليص العبء الواقع على ميزانية الحكومة» وزيادة عائدات 
الدولة. هذه الأهداف المواصفات التي حذدت للسياسات التي ينبغي اتباعها 
ياء كانت كلها مدروسة بصورة جيدة. بيد أن الا التالية من العملية 


(TA)‏ وضع هذا المصطلح للحديث عن القاسم المشترك الأدنى المتضمن في سياسة النصح التي توجهها 

ASU! olin ll‏ وقاعدتها واشنطن. وتحتوي منشورات صندوق النقد الدولي وصفاً لبعض العناصر التي تُعتبر 
أماسية في هذه المقاربة. للاطلاع على دراسة حول هذا الموضوع على موقع صندوق النقد الدولي الإلكتروني» 
Moises Naim, «Fads and Fashion in Economic Reforms: Washington Consensus or Washington : yh!‏ 
Confusion?,» Foreign Policy Magazine (26 October 1999), > http://www.imf.org/external/pubs/ft/seminar/‏ 
1999/reforms/Naim.htm >.‏ 
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لم ترّ النور إلا فى شباط/ فبراير Yor‏ حينما تم منح المجلس الاقتصادي 
الأعلى مسؤولية Se‏ على بردم الخصخصة ليحدد Li‏ من النشاطات التي 
تجدر خصخصتهاء ويطور مخططاأً استراتيجياً وجدولاً زمنياً للخصخصة. 
ويراقب تطبيقها. وفي آب/ أغسطس ۰۰۱ Lash‏ المجلس الاقتصادي الأعلى 
لجنة الخصخصة حتى تكون مسؤولة عن IVI‏ المطلوبة» وكانت تضم أعضا 
ممثلين لمختلف الوزارات والهيئات الاقتصادية المعنية”' ". 


وفى حزيران/ يونيو ٠٠٠٠۲‏ وافق المجلس الاقتصادي الأعلى على 
Lott oul‏ الشعحية الي E‏ ندري [GUN‏ 
نوفمبر من العام ذاته» وافق مجلس الوزراء على قائمة المؤسسات والنشاطات 
العامة التي Gute‏ لخصخصتها”' ". وكانت هذه القائمة واسعة وتضم: الميا 
Gall‏ الصحى» ,تخل lll‏ المالحة». والاتصالات ASLO‏ والقا 
اج سوط يكف ا حكن BIS‏ (الطرقات الس (Gig‏ 
وخدمات الموانئ الجوية» والخدمات البريدية» ومطاحن القمح وأهراءاتهاء 
وخدمات الموانى البحرية» والخدمات الصناعية في المدن» وحصص الحكومة 
في بعض الشركات الحكومية (بما فيها شركة cl gS‏ السعودية» والمصارف» 
وشركة الصناعات الأساسية السعودية» وشركة المعادن السعودية» وشركة 
الاتصالات اللاسلكية السعودية» ومصافي النفط المحلية)» وحصص الحترم 
في المبالغ المدفوعة في رأس المال: الشركات التي تنفد مشاريع مه مشتركة في 
البلدان العربية والإسلامية» والفنادق» والنوادي الرياضية» ومجموعة واسعة 
من الخدمات البلدية والتربوية والاجتماعية والزراعية والصحية. وكان المدى 
المقترح كبيرا جذا. 


ويبدو أن وضع إطار عمل من أجل الخصخصة بإمكانه أن يوْمّن استفادة 
الاقتصاد الكاملة قد حظي باهتمام كبير. وفي وثيقة بعنوان «القضايا الأساسية 
التي يتوجب التعاطي معها في عملية الخصخصة؛». ملت جزءا من استراتيجية 
الخصخصة. جرى التشديد على إقامة إطار عمل تنظيمي مناسب بالنسبة إلى 


«Privatisation Objectives and Policies,» <http://www.sec.gov.sa/english/list.asp? - انظر‎ )۳۰( 
s_contentid = 22&s_title + &Content Type = &Cat >. 


«Privatisation Announcements,» SAGIA, < http://www.sagia.gov.sa/innerpage. انظر:‎ (۳۱) 
asp?ContentID >. 
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القطاعات المخصخصة. وذلك مع إنشاء وكالات تنظيمية تضع طريقة منهجية 
لتحديد تعريفات الخدمات التى كانت مدعومة فى السابق من جانب الشركات 
الحكومية» وتضع إجراءات لبعض المؤسسات العامة حتى يُعاد تنظيمها قبل 
بيعهاء وتجلب شركاء استراتيجيين لمواجهة أكبر مشروعات الخصخصة» وترعى 
بيئة الأعمال المناسبة للخصخصة بتأمين عمل أسواق رأس المال بصورة 
مناسبة» وتعزيز تطوير الموارد الإنسانية GU‏ المواطنين السعوديين" ". ولم يُنظر 
إلى الخصخصة على أنها طريقة سهلة أساسا تمكن الحكومة من تغطية عجزهاء 
بل على أنها آلية تتضمن تغييرات هيكلية. 


تم اتخاذ أول إجراءات الخصخصة الرئيسية في الجزء الأخير من عام 
ey‏ وذلك بعد أن وُضعت الخطوط العامة لها. وكان أهم هذه الإجراءات 
العرض الحكومي الأول لثلاثين بالمئة من شركة الاتصالات اللاسلكية السعودية 
(وهي الشركة الوحيدة للخطوط الثابتة والخلوية). الذي تم تقديمه فى الفترة ما 
oe‏ السابع عشر من كانون الآأول/ دسمير ۲ والسادس من كانون الثاني / 
يناير .۲٠٠۳‏ وكانت هذه أول عملية بيع حكومية منذ أن جرت خصخصة شركة 
الصناعات الأساسية السعودية جزئياً فى أوائل الثمانينيات. وكان الطلب على 
الشراء قويآء lab‏ لوزارة المالية» وكسبت الحكومة مبلغ أربعة مليارات دولار 
لمعاشات التقاعد. هما مديرية معاشات التقاعد. والمؤسسة العامة للضمان 
الاجتماعي» اللتين امتلكتا نحو ٠١‏ بالمئة من مجمل الديون الحكومية. أما باقي 
اللاسلكية السعودية العام» أصبحت هذه الشركة أكثر المؤسسات العامة تداولا 
في السوق السعودية”"". وعلى الرغم من احتفاظ الحكومة بسيطرتها على أغلبية 
تدار بها المؤسسة. 


«Basic Issues to be Dealt with in the Privatisation Process,» SAGIA. : انظر‎ )۳۲( 


«Foreign Direct Investment in Saudi Arabia,» paper presented at: The OECD Conference (TT) 
Mobilizing Investment for Development in the Middle East and North Africa Region, Istanbul, 11-2 
February 2004. 
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بشركات تؤدي Lye‏ مهما في الاقتصاد. وفى أيار/ مايو ٠٠٠٠٤‏ وافق المجلس 
الاقتصادي الأعلى على بيع حصة ا کرت في الشركة الوطنية للتأمين 
الجماعي» وهو قرار طال انتظاره. وأقيم العرض العام الأول في كانون 
الأول/ ديسمبر 7٠٠١5‏ وفي كانون الثاني/ يناير ٠٠٠١‏ مع سبعة ملايين سهم 
من الشركة تم وضعها في الأسواق بقيمة ٠١5‏ ريالات سعودية للسهم 
الواحد» وكان ذلك يوازي نحو ۷١‏ بالمئة من مجمل رأس مال الشركة. ونال 
Lat os al‏ من Lee‏ الاكتتات. بسبة 11,0 ضعب عبابات LEY‏ 
PL ta‏ كما وافق المجلس الاقتصادي الأعلى في أيار/ مايو ٠٠١5‏ على 
ao:‏ هة شركة المعادن السعودية. وكان قد بدا العمل على إعادة تنظيم 
الشركة بصورة واسعة. حتى يتم بيعها على أقسام مختلقة. CAS: gad lik,‏ 
فإن شركة المعادن الثمينة ستكون أول ما يباع. ومن المتوقع أيضاً أن يكون 
هناك عرض عام أول ٠١‏ بالمئة من الأسهم في المصرف الوطني التجاري 
الذي تمتلكه الحكومة”” ". 

سارت خصخصة الخدمات فى عدد من القطاعات قدماً. وا ا 
ادارة وتشغيل المطارات. المحلة والدولة؛ وأصيحت Stele!‏ الخاصة تدير 
خدمات البريد؛ ويجري النقاش الآن حول خصخصة شبكات النقل فى المدن 
aes‏ مات الرعاية ٠ Abi‏ 


Codes فى باقى القطاعات» فقد بقيت الخصخصة مسألة نقاش‎ Ll 
Sym (ihe تدرر‎ Utada OLS E O واي‎ 
مؤسسات مرشحة للبيع منذ زمن طويل» ومنها الشركة السعودية للصناعات‎ 
deny الأساسية المتتحة للبرو اتات والصلب:التى ما ؤالت تملكها الدولة‎ 
وى الاي لآ رال‎ dus pred الغربية‎ Gye بالمكة» والمخطوط‎ vs 
النقاشات تدور حول الخصخصة الجزئية» وليس الكاملة. وقد يحمل بيع‎ 
ذلك أنها تنتج نحو‎ lage حصص حكومية إضافية في المؤسسة الأولى معنى‎ 
بالمئة من الإنتاج العالمي في مجال البتروكيميائيات» وفي ضوء المشروعات‎ ٠ 
TU elas yl الجديدة المقرر إنشاؤهاء ستواصل هذه النسبة المئوية‎ 


> http://www.zawya.com/Equities > . انظر:‎ (FE) 
Dun and Bradstreet, Country Report: Saudi Arabia, p. 25. (Yo) 
«Saudi Arabia: Economic Trends 2004,» ES Embassy (Riyadh), <http://www.usem (¥ 1) 
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ربما يفوق الخصخصة أهمية وجودٌ مؤشرات حول نية فتح قطاعات 
اهارت أمام مستثمرين من القطاع الخاص. وبعبارة أخرى» يبدو أن 
السياسات الحكومية تعمل على توسيع القطاع الخاص حي في غياب 
خصخصة واسعة النطاق. وتتوقع CAL sea‏ الحكومة جالياء Abe‏ الحاجة إلى 
۷ مليار دولار في مجال الطاقة» و٠۸‏ مليار دولار في مجال المياه قبل 
حلول عام ,5١٠١‏ مع حصولها على الجزء الأكبر من المبلغ من القطاع 
لخا وعرضت مشروعات في مجال الطاقة بقيمة ٠١‏ مليار دولار فى 
كانون الثاني/ يناير € °° أمام مستثمرين من القطاع الخاص من fear‏ 
المملكة» ومن خارجها. وفي آب/ أغسطس Peet‏ أعطى مجلس الوزراء 
تصريحاً لشركة أجنبية (هي شركة «اتصالات» ومركزها الإمارات العربية 
المتحدة) لتنشئ شبكة هاتف خليوي ثانية في البلاد وتقوم بتشغيلها. وفي 
حزيران/ يونيو 2700 فتح المجلس الاقتصادي الأعلى قطاع الطيران السعودي 
أمام المشروعات الخاصة لجعل الشركات الخاصة السعودية قادرة على تشغيل 
خدمات الطيران المحلي. كما يجري UL‏ إنشاء عيادات طبية خاصة 
وميتخشات: ومنشات تربوية. 


سادساً: قياس الإصلاحات فى مقابل الحاجات 


يتعيّن الآن النظر إلى تداعيات كل ما سبق بالنسبة إلى مستقبل الاقتصاد 
السياسي por‏ والمسألة الأساسية هنا Glad‏ بمدى مساعدة الإصلاحات 
المتخذة ة فى تحقيق هدفين أساسيين» هما: إيجاد اقتصاد قابل للحياة حينما 
تتضاءل عائدات النفط» وتأمين عمل منتج لسكان المملكة المتزايدين. وتشير 
حيرت لحري تر عم 5 المرتكزة على معلومات ترجع إلى عام 
61444 إلى أن معدل البطالة العام في الدولة يمثل 4,5 بالمئة””". lip‏ البنك 
السعودي الأمريكى معدل البطالة بين الذكور بمقدار ١١,4‏ بالمئة في عام 
Jus haa ok‏ أن هذه الأرقام أقل من مستوى البطالة الحقيقي. ويتراوح الرقم 
الأكثر دقة بين ٠١‏ و١5‏ بالمئة من الذكورء كما تشير بعض التقارير غير الرسمية 


«Saudi Arabia’s Employment Profile,» Saudi American Bank (Riyadh) (2002), p. 2. (YA) 
المصدر نفسه‎ (4) 
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إلى أرقام أعلى تناهز ٠١‏ بالمئة”'*“. وللوصول إلى هذين الهدفين» يحتاج الأمر 
إلى معدلات استثمار أعلى موجهة نحو زيادة الإنتاج والإنتاجية. كما سيحتاج 
الأمر إلى استثمارات عامة أكبر في بعض القطاعات. ولكنها لن تكون كافية 
وحدهاء حيث إن كمية أكبر من الاستثمارات الخاصة ستكون ضرورية» 
وبعضها من مستثمرين أجانب. 

يجب jz Vi‏ من قدر إنجازات الحكومة البعردية فى ترجهها نحو هده 
اللأهداف في الأعوام الأربعة الماضية. وكما أظهرنا ذلك lal‏ قامت الحكومة 
بتغييرات قانونية وسياسية جديرة ومدروسة ewe‏ كما أنها تستحق الثناء على 
مضيها في برنامج الإصلاح» بالرغم من موجة الارتياح التي نجمت عن ارتفاع 
أسعار النفط. 

بيد أن الحاجة إلى إصلاح الاقتصاد وتأمين العمل المنتج تتمتع بأولوية 
تتطلب مقاربة أكثر جذرية. نقول أولا إن الإصلاح لم Le‏ إلا بصورة بطيئة 
وجزئية. والخطر الذي نراه ظاهراً في البلاد هو أن يصبح الإصلاح الاقتصادي 
أكثر صعوبة كلما تم رکه Like‏ فارتفاع معدلات البطالة وتدهور الأوضاع 
المعيشية التي تغذيها إحدى أعلى نسب نمو سكاني في العالم (نحو ٤‏ بالمئة 
خلال الثمانينيات والتسعينيات) سيزيدان من حدة التململ السياسي والاضطراب 
الاجتماعي. 

ونقول» ثانا إله ما زالت الإصلاحات غير مؤاتية. فالإصلاحات الأوسع 
التي تحتاج إليها البلاد هي في فى الوقت ذاته الأصعب على مستويات عدة» 
وستحتاج إلى تحولات اجتماعية وسياسية أكبر مما هو متوقع. وستكون هناك 
حاجة إلى شفافية» وإلى قابلية للمحاسبة أكبرء كما أن العروض التربوية 
والاجتماعية المقدمة إلى السعوديين يجب أن تمكنهم من ees Ol‏ بمستوى 
إنتاجية اليد العاملة الأجنسة جنبية. وإذا كانت مشكلة البطالة ستلقى حلا مؤقتاً عبر 
فرض اليد العاملة السعودية على أرباب العمل الرافضين لهاء فإن هذا Get‏ لن 
يساهم في فيام اقتصاد منتج على المدى الطويل. ويتعيّن على قوة العمل 
السعودية أن تكون قادرة على التنافس مع قوة العمل الأجنبية. ويحتاج الأمر إلى 


(50) نشر رقم "١‏ بالمئة في عدد من التقارير الصحافية في السعودية وخارجها. وقد قيل إن الأمير 
الوليد بن طلال هو احد المتقدمين به ٤‏ (وحدة المعلومات الاقتصادية» قي : Country Report: Saudi Arabia‏ 
(London: EIU, 2004), p. 22.‏ 
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إعادة التوازن» حيث تصبح قوة العمل السعودية AST‏ إنتاجية وأقل تكلفة بالنسبة 
إلى مستخدميها من ناحية» وتحسين ظروف عمل اليد العاملة الأجنبية» وجعلها 

لدراسة هذين البعدين» يتعيّن علينا أولاً النظر إلى الطريقة التي يجب أن 
oe‏ بها تطوير ونشر الإصلاحات الاقتصادية الراهنةء ثم النظر إلى المستلزمات 
الاجتماعية الضرورية لتأمين نجاح هذه الإصلاحات. 


سابعاً: الطرائق المساعدة على توسيع الإصلاحات وزيادتها 


يمكن جمع الطرائق التي تمكن من توسيع الإصلاحات وزيادتها في إطار 
نقاط حمس ra‏ وهي . 


الأولى: استكمال إجراءات عضوية منظمة التجارة العالمية 


ليست هذه المسألة مطلوبة فقط بالنظر إلى الفوائد التي يمكن أن تجنيها 
السعودية من خلال اتصالها الأكبر بالأسواق العالمية للبتروكيميائيات» ولكن 
أيضاً لتأمين الزخم الذي يحتاج إليه الاقتصاد لإجراء التغييرات القانونية 
والسياسية الضرورية من أجل الاحتفاظ بقدرته على البقاء على المدى الطويل. 
كما أن العضوية ستزيد شفافية البيئة التجارية والقدرة على التنبؤ بتغيّراتها. 
وستمكن عضوية منظمة التجارة العالمية السعودية من تجميع قواها مع قوى 
البلدان في طور التصنيع والنامية الأخرى المنضمة إلى المنظمة (التي تقودها 
حاليا البرازيل والهند والصين) في سعيها إلى تحويل مكاسب ممارسات التجارة 
الدولية بعيداً عن مصالح الدول الصناعية المتطورة. 


الثانية : تطوير أطر عمل قانونية إضافية في مجال الاستثمار الخاص 


لقد اتخذت الحكومة خطوات مهمة لتفتح البيئة الاستثمارية وتجعلها أكثر 
جاذبيةء إلا أنها ما زالت أقل إغراءً مقارنة بمثيلاتها في دول مجلس التعاون 
الأخرى. فهذه الأخيرة مثلاًء تطبق نظاماً ضريبياً أقل تكلفة؛ أما البحرين 
والإمارات العربية المتحدة» فلا تفرضان أية ضريبة على الشركات» لا على 
الاستثمار المحلىء ولا على الاستثمار الأجنبى. وقد لا يكون هذا الأمر Jou‏ ذاته 
عاملاً حاسماً: قد تقبل الشركات بنظام ضريبي أعلى إن كانت ترافقه مكاسب 
أخرى. وتملك السعودية سوقاً محلية أكبرء وموارد السعودية من الطاقة أكثر 
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بكثير. كما أن مدخرات مواطنيها في الخارج أكبر بكثير. غير أن بعض المظاهر 
الأخرى في البيئة التجارية تشدد على التفاوت بدل أن تخفف من حدته. وبالرغم 
بالاستثمارات الأجنبية» فإن ممارسة الاستثمار في المملكة لا تزال تستهلك الكثير 
من الوقت› وبح نحضع لإجراءات بيروقراطية retry,‏ وقد سجل تمرير بإشراف اك 
العالمى ومؤسسة التمويل العالمية (International Finance Corporation)‏ أن 
الحد الأدنى من رأس المال المطلوب لإنشاء عمل في السعودية يساوي خمس 
عشرة مرة أكثر من الدخل الوسطي» ويفرض إتمام خمسة عشر cele]‏ كما أن 
متوسط الوقت المطلوب لوتمام هذه الإجراءات هو V2‏ ر e‏ وحتى 
بمقاييس البيروقراطية المعقدة ة في الشرق الأوسطء فإن هذه الأرقاء تَعَدُ عالية 

إن فقدرة الحكومة وتصميمها على مواضلة المبادرة مهمة. أيضا. فالدخول 
فى مبادرة الغاز المدمجة كانت مؤشراً يدل على أن الحكومة منفتحة أمام 
الاستثمار الأجنبي. وبدت وكأنها تلح عصراً جدیداً في آلية الإصلاح. ولكن بعد 
هنا بين نجاح قطر في مبادرة الغاز الخاصة بها والمقاربة المعيقة التي اتبعتها 


الثالئة : خصخصة جزء أكبر من مؤسسات الدولة وخدماتها 


كما أشير سايق + كانت الخطوات باتجاه الخصخصة بطيثة جدا. ويبدو 
هذا الأمر مبرراً بدرجة ما في غياب أطر عمل تنظيمية بالنسبة إلى القطاعات 
المعنية بالخصخصة. ومن المؤكد أنه يتعين وضع إطارات العمل هذه قبل 
القيام بالخصخصة بهدف ضمان عدم تخلص الدولة من موجوداتها خلال 
عملية الخصخصة.» وعدم قيام عمليات احتكار في القطاع الخاص واستغلال 
المستهلكين. لذاء يبدو من الضروري إيجاد أسواق تنافسة.. بيد أن وضع أطر 
عمل تنظيمية لم يحظ بالعناية السريعة الكافية؛ فقد أمضى عدد من 
المؤسسات العامة (كالموؤسسات القائمة في قطاعات الكهرباء والمعادن 
والتأمين) حتى الآن أعواماً عديدة بانتظار الخصخصة. وحتى لو احتفظت 


> http://www.rru.worldbank.org/doingbusiness > . : انظر‎ (£1) 
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الحكومة بأغلب الحصص في الشركات» ob‏ بإمكانها السماح لها OL‏ تُدار 
على أساس تجاري. والمشكلة الإضافية هي أن الحكومة قد أشارت أحياناً إلى 
ضرورة عدم تقليص حجم الوظائف بعد الخصخصة"“. ومن OLE‏ هذا الأمر 
أن يزيل إحدى pal‏ فوائد آلية الخصخصة. وهي التخلص من الوظائف غير 
المنتجة وتحسين ASV‏ 


الرابعة: إعادة تنظيم الموارد المالية الحكومية: إعادة توجيه الإنفاق 
العام وتحقيق عائدات جديدة 


يحتاج الاقتصاد السعودي إلى استثمارات عامة جديدة وكبيرة. ويشير تقرير 
صدر مؤخراً إلى أن الاعوام العشرين المقبلة ستكون بحاجة إلى مبلغ ۲۹۷ 
مليار دولار لتغطية نفقات تنمية قطاعات الطاقة ووسائل الاتصالات 
Gly batt, ots, cl,‏ والمياه والصرف المي أ ومهما كانت 
الحكومة ناجحة في جذب الاستثمار الخاص» فإن تعزيز التنمية الاقتصادية 
والرفاه الاجتماعي ما زالا يعتمدان على القطاع العام. كما يحتاج الإنفاق على 
بنية البلاد التحتية الاجتماعية (الصحة والتعليم وخدمات الرفاه) إلى زيادة» كما 
سنن الاحقاً. 

ويجب ألا تعتمد الحكومة على ارتفاع عائدات النفط لتؤمن الأموال من 
أجل الاستثمارات الجديدةء ذلك OY‏ هذا المصدر غير ثابت» وأيضاً lege OV‏ 
كبيراً من أرباح النفط الجديدة يجب أن تذهب إلى «صندوق الأجيال الجديدة», 
من أجل ضمان مستقبل البلاد غير النفطى. لذاء ينبغى الحصول على المال 
بإعادة توجيه الإنفاق «dled‏ وبإيجاد مصادر دخل جديدة. 

هناك قطاعات ثلاثة يمكن خفض النفقات فيها: 


القطاع الأول هو القطاع العسكري الذي يتم الإنفاق عليه بشكل مرتفع 
جداً في الوقت الحالى» إذ يمثل نحو IL ٠١‏ من الإنفاق الحكومي العام. 
ويظل هذا الرقم عالياً جداً حتى لو قارناه بمعايير الشرق الأوسط. فالمعدل في 


Monica Malik, «The Private Sector and the State in Saudi Arabia,» (PhD Thesis, : bul (f) 
University of Durham, 1999), p. 258. 

Said al-Shaikh, Saudi Arabia: Business and Economic Developments (Riyadh: National (fT) 
Commercial Bank, 2004), <http://www.saudieconomicsurvey.com/html/reports. html >. 
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باجا 2< ا بقية البلدان 
النامية» أما المعدل العالمي فهو EP ISL ٠١‏ وما من شيء كثير ig‏ على أن 
هذا الإنفاق الكبير قد وفر الأ بل على العكس» يبدو التهديد الأمني 
الأساسى حالياً ناجماً عن البيئة المحلية» وربما يمكن معالجته على نحو أفضل 
إذا ما اتبعث سياسات اقتصادية واجتماعية UGS‏ يرافقها تفهُم سياسي بدل 
معالجته بالأسلحة المتقدمة. 


القطاع الثاني. هو هدر للموارد» Le}‏ بسبب الإنفاف الذي Y‏ يخضع 
للمراقبة. وإما بسبب الفساد. من المؤكد ا ضارما للمحاسبة المالية في 
ما يتعلق بكل الأموال العائدة والمنفقة قد يساعد على وضع حد للهدر. وفي 
الوقت الحالي» لا تظهر جميع العائدات النفطية في الموازنة. يجب أن تقوم 
الحسابات القومية بتوثيق كل OU‏ الدخل والإنفاق. 

القطاع الثالث هو المساعدات العامة التي لا تستهدف قطاعات خاصة من 
الشعب بصورة خاصة» ويجب وضع حد لها. وبالرغم من أن هذا النوع من 
الإنفاق قد تقلص في السنوات SV‏ فإنه لا يزال كبيرا. 

Lal,‏ يجب تنمية مصادر أخرى للدخل. لقد قام صندوق النقد الدولي 
O'S pe‏ بممارسة ضغوط على الحكومة السعودية «لتنويع مصادر الدخل 
الضريبي»» والسبب الوجيه الذي يحتم القيام بذلك هو أن عضوية منظمة 
التجارة العالمية ستقلص عائدات الجمارك. واقترح صندوق النقد الدولي اعتماد 
الضريبة على القيمة المضافة على بعض السلعء وهو أمر ناقشته أيضاً بلدان 
أخرى في مجلس التعاون الخليجي» واعتماد ضريبة دخل تفرض على 
المواطنين السعوديين» وضريبة شركات على الشركات السعودية. وكما قلنا 
(lol.‏ تدفع الشركات الحكومية الزكاة فقط» ولا يدفع المواطنون السعوديون 


aul‏ 426 دخل. 


Anthony Cordesman, Saudi Arabia Enters the 21° Century: The Political, Economic and : انظر‎ (4) 
Energy Dimensions (Westport, CT: Praeger, 2003), p. 391. 
للمقارنة من جانب قاعدة معلومات‎ ALU تعتمد الأرقام على السنة الماضية» إذ توفرت معلومات شاملة‎ 

Yee ١9499 وزارة الخارجية الأمريكية حول الإنفاق العسكري العالمى ونقل الأسلحة»‎ 
«IMF Concludes 2004 Article IV Consultation with Saudi Arabia,» International (% 0) 
Monetary Fund, Public Information Notice no. 05/3 (12 January 2005). 
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الخامسة: جعل قوة العمل السعودية تنافسية 

تسعى السياسة الحكومية حالياً إلى فرض القوة العاملة السعودية على 
أصحاب العمل في القطاع الخاص. وبينما تبدو الدوافع التي تقف وراء هذه 
السياسة جديرة بالثناءء إلا أنها (في الظروف الحالية) تتعارض مع الخطوات 
الهادفة إلى زيادة التنافسية الدولية لدى القطاع الخاص السعودي. وسيصبح هذا 
التعارض أكثر وضوحا حينما تنضمٌ السعودية إلى إطار عمل منظمة التجارة 
العالمية. وتتضمّن سوق العمل لقوة العمل السعودية أجوراً ورواتب أعلى مما 
يقدم إلى قوة العمل المهاجرة» في ما عدا أعلى مستويات الخبرة التقنية 
والمهنية. ويُطبّق هذا الأمر ليس من خلال تنظيمات قانونية» ولكن اتفاقات 
ضمنية تقول باستفادة القوة العاملة السعودية في القطاع الخاص من الشروط 
ذاتها التي تستفيد منها في القطاع العام. وهكذاء فإن ظروف العمل المريحة 
في القطاع العام يجب أن تمتد بالنسبة إلى السعوديين (وليس بالنسبة إلى 
الأجانب) إلى القطاع الخاص. وتشير الإحصاءات عن عام ٠٠٠١‏ إلى سلم 
الفرق في الأجور بين العاملين السعوديين والعاملين غير السعوديين على النحو 
التالي: إن معدل الدخل الشهري للسعوديين في أعمال تتطلب مؤهلات 
لا تتعدى مستوى المدرسة الثانوية يبلغ OW‏ أضعاف معدل الدخل الشهري 
لغير السعوديين بالمؤهّلات ذاتها؛ وبالنسبة إلى من يحمل مؤهلات جامعيةء 
يكون الفرق هو الضعف بين السعوديين وغير السعوديين" “. ونظراً إلى أن 
السعوديين يستفيدون أيضاً من تنظيمات تعاقدية أكثر شدّة في ما يتعلق 
بالصرف من العمل والزيادة على الحاجة» وفي الأغلب تنقصهم الخبرة 
والتدريب التقني/ العلمي الذي يتحلى به المهاجرون» OB‏ تحرير سوق العمل 
(كما ترغب فيه منظمة التجارة الدولية) سيقلص من حجم استخدام السعوديين 
في القطاع الخاص. 

وهكذاء قد تكون التنظيمات الحالية التي تجبر القطاع الخاص على 
استخدام عدد أكبر من السعوديين مفيدة على المدى القصيرء ولكنها لن تكون 
قابلة للحياة أو فاعلة على المدى الطويل. إن حل المشكلة على المدى الطويل 
يجب أن يمكن السعوديين وغير السعوديين من التنافس على قواعد متساوية. 


«Saudi Arabia’s Employment Profile,» Saudi American Bank (Riyadh) (2002), .م‎ 5. (£1) 
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وهذا مأ يحتم من ناحية رفع مستوى التنافسية لدى القوة العاملة السعودية. 
ويحمل هذا الأمر في طيّاته بعدين اثنين: تحسين نوعية القوة العاملة السعودية 
من خلال التدريب» وتقليص التكاليف الإضافية المترتبة على أرباب العمل عند 
استخدامهم السعوديين (وهذا يعني خفض رواتبهم وتوقعاتهم). ومن ناحية 
ثانية» ينبغي رفع تكاليف اليد العاملة المهاجرة من خلال تحسين أجورها 
وظروف عملها (أو فرض ربما ضرائب على الشركات عن كل غير سعودي تقوم 
باستخدامه. إن لزم الأمر)ء ولا يحتاج إلى أن تخضع المسألة لتدابير حكومية 
صارمة (في ما عدا Lay‏ تحديد وإنفاذ الحد الأدنى من الأجور). وقد تأتي 
ظروف العمل الأفضل بالنسبة إلى اليد العاملة الأجنبية بطريقة طبيعية عند فتح 
المجال أمام تنظيم العمل. إن أي خفض في التنافسية الدولية ناجم عن سد هذه 
الحاجات يجب أن يقابله دعم حكومي إضافي لعمليات القطاع الخاصء 
وتشجيع قطاعات الخدمات والصناعة على تبني مستويات أعلى من التقنية (وهو 
ما يخفف بالتالي الاعتماد على العمالة الأجنبية). 


وقد بدأت الحكومة بالاستثمار المكثف فى بعض السياسات الهادفة إلى 
تحقيق دتغيير فى هذه الممجالاات. 


امنا : الاعتراف بالتكاليف الاجتماعية الخاصة بالإصلاح الاقتصادي 
والتصدي للمشكلات الناجمة عنها 


لن تخفض الإجراءات المذكورة سابقاً من البطالة فى السعوديةء» وفى 
الح إن اثارها القصيرة gall‏ ميد من Med! G5‏ :ذلك Of‏ اعدف 
سيوجد قاعدة لنمو فرص العمل على المدى الطويل في إطار اقتصاد قابل 
للحياة. بيد أن هذه الاستراتيجيا بحدّ ذاتها لن تكون ALG‏ للاستمرار إلا إذا 
كانت الموارد المستخدمة الآن للإنفاق على توظيف قوة عاملة سعودية فى 
أعمال غير منتجة ستستخدم في تحسين ظروف حياة المواطنين ال 
بطرائق مختلفة. وهناك حاجة إلى استثمارات جديدة وكبيرة لتحسين قدرات 
التدريب وخدمات الصحة والتربية والمساعدات الاجتماعية... إلخ. وستكون 
المرحلة الانتقالية صعبة» وبخاصة في ظلّ ظروف سياسية مضطربة. ولا يمكن 
تحقيق نتائج إيجابية إلا إذا اضطلعت الدولة بدور نشط في قطاعين أساسيين» 
همأ: 
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١‏ تأمين ترتيبات الرفاه والدعم الاجتماعيين لحماية القدرات المعيشية 

لدى الشعب خلال الفترة الانتقالية 
على عكس الآراء التي يعبّر عنها بعض علماء OM ple‏ ينبغي ألا 
تقوم تقوم الدولة بتقليص حجم الدعم الاجتماعي الذي تقدمه إلى شعبها. وكما أشرنا 
سايقاء يتعيّن على النفقات الخاصة بالرفاه الاجتماعي أن تزداد للتمكن من 
إنجاز أغلب التغييرات المطلوبة. وينبغي أن تكون النفقات الجديدة موجّهة بدقة 
إلى من هم في Gael‏ الحاجة إليهاء على الرغم من أن تحسيناً عاماً في المنشآت 
الصحية والاجتماعية سيدعم أيضاً المرحلة الانتقالية الاقتصادية. ولا ينبغي 
تسخير الإنفاق العام ا رواتب تزيد على قيمتها في السوق» بل لمساعدة 

الناس على أن يجدوا عملا منتجا. 


؟ ‏ تأمين المهارات والتدريب الضروريين للسعوديين حتى يشغلوا 
الوظائف التي سيتم توفيرها على المدى الطويل 

في هذا القطاع «Lal‏ تحتاج الدولة إلى إنفاق جديدء فالحكومة السعودية 
تنفق حالياً نحو VO‏ بالمئة من ميزانيتها على التربية» وهذا يُسجُل لصالحها. 
ومن المعروف أن النفقات على التربية لا تعطي نتائج فورية. لذا قد لا تكون 
آأثار هذا الإنفاق واضحة OV‏ وبالرغم من Hd‏ ما زالت مصادر القطاع 
الخاص pe‏ على أن الخريجين السعوديين لا يلبّون الاحتياجات المطلوبة في 
هذا القطاع. كما أنه قد تكون هناك حاجة أكبر إلى التدريب (قبل وخلال 
الوظيفة على السواء) بدل توفير التعليم العام. وقد أعلنت مبادرة حكومية في 
كانون الثاني/ يناير 65 لزيادة التمويل من أجل التدريب. ومن المطلوب هنا 
تنسيق أكبر بين أرباب العمل والمؤسسات التربوية. وسيكون الدعم الحكومي 
لخطط التدريب في إطار شركات القطاع الخاص مفيداً أيضاً. كما أن الدعم 
الحكومي (من حيث التدريب والمنشات والتنظيمات) لتمكين النساء من دخول 
سوق العمل مسألة مهمة جدا. 


يتطا | Opec‏ الأعمال الجذري الذي نقتر حه غتدا اجتماعياً جديدا بين 


Robert Looney, «Can Saudi Arabia Reform its Economy in Time to Head off : ان ظر‎ )۷( 
Disaster?,» Strategic Insights, vol. 3, no. 1 (January 2004), .م‎ 8. 


وجهة النظر ذاتها موجودة في أغلب المنشورات التي توصي بإجراء إصلاحات اقتصادية في المملكة. 
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الدولة والشعب. فالوضع بحاجة إلى مستوى عال من الثقة التي تبنى على 
الشفافية de Soll‏ وإلى التزام أقوى بالعدالة الاجتماعية والاقتصادية» وأيضاً 
إلى محاسبة شعبية أكبر. أما الوصول المتميز إلى موارد الدولةء فيجب أن تُرسّم 
له حدود. كما يجب أن يُستخدم النظام الضريبي لتخفيف مظاهر التفاوت. 
وأخيراً» يجب رسم خط فاصل واضح بين القطاع العام والقطاع الخاص حتى 
لا تكون مكاسب القطاع الخاص معتمدة على رضا الحكومة. 

خضع النقاش حول الإصلاح الاقتصادي في السعودية. سواء في إطار 
البلاد أو في إطار الدوائر العالمية» للحدود الضيّقة التي يحملها إجماع واشنطن. 
ومن المؤكد أن إجراءات الإصلاح التي اقترحتها هذه الدوائر تبدو مفيدة. بيد أن 
إيجاد اقتصاد قابل للاستمرار على المدى الطويل يتطلب تغييرات هيكلية أكثر 
عمقاً تركز في الأساس على جعل قوة العمل السعودية أكثر تنافسية على 
لفان الل الي Uy) fant ot ary‏ او على clay]‏ 
قبضتها على بعض النشاطات الاقتصادية» ولكن يجب أن توسع من دورها في 
نشاطات أخرى في المقابل. ولتحقيق ما سبقء ينبغي قيام عقد اجتماعي جديد 
بين الدولة والشعب» يغطي المجالات السياسية والاقتصادية على السواء. 
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الفصل الخاسس 


الافتصاد السياسي لجهود الإصلاح الاقتصادي السعودي 


ستيفن هي ر توغ 


تتسم السياسات السعودية بالدائرية في بعض COLE‏ إذ إن نقاشات 
وأفكارا متشابهة تتكرّر مرة بعد مرة#افتتلاشى مسألة ما لتعاود وتظهر بعد سنوات 
قليلة. ينطبق هذا الأمر أيضا على الاقتصاد السياسى السعودي» فقد أعلن عن 
تقادم نظرية «الدولة الربعيقا ula‏ مراف Bake‏ وبْعّيد كل أزمة تشهدها 
الموازنة السعودية» نسمع مجدداً إعلانات تفيد بأن النظام «التوزيعي» السعودي قد 
وصل إلى مداه الأقصى» أو أنه يعانى على الأقل ضغطأ كبيراً لن يترك أمامه أي 
خيار سوى أن omen‏ لإصلاح . وإعادة تحديد ل «العقد الاجتماعي') الذي 
يقوم عليه. ومن المؤكد أن الضغوط الهادفة إلى إصلاح البنى الاقتصادية السعودية 
تتصاعد. إلا أن نتائج جهود الإصلاح كانت متباينة إلى درجة كبيرة من دون أن 
تهددء على ما يبدو» طريقة عمل النظام بصورة عامة. وعلى الرغم من تغيّر 
المعطيات الاجتماعية والاقتصادية على نحو أساسي منذ سنوات الانتعاش 
النفطية» ما زال الاقتصاد السياسي السعودي بحاجة إلى إعادة تعريف حقيقية. 


يعمل هذا الفصل على شرح الأسباب التي منعت الضغوط القائمة من التحول 
إلى إصلاح اقتصادي أو سياسي منهجي أو إلى أزمة حقيقية. ويحاول بالتحديد 
وضع الإصبع على الأسبات الهيكلية التي تجعل مشروعات الإصلاح الاقتصادي 
يتم تطبيقها تطبيقاً جزئياً جداً أو لا تُطبّق على الإطلاق. وبالطبع» تحقّقت بعض 
النجاحات البارزة في بعض من قطاعات الإصلاح الاقتصادي» فالمملكة تسبق 
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أغلب الدول الأخرى في الشرق الأوسط في كثير من نواحي الأداء المؤسسي 
واللاقتصادي. ومع ذلك» كانت أهم الإصلاحات الجوهرية التي طالت الف 
القطاعات محدودة» وقد يكون من المفيد دراسة العقبات ذات الصلة التي من 
المرجّح أن تسفر عن رؤى جديدة للإصلاح» على الأقل من ناحية نظرية. 

الفكرة الأساسية هي أن نمودج «جماعات المنتفعين)» يفسر كلا من مرونة 
هيكل المؤسسات والائتلافات السياسية» ومقدرتها المقصودة أو غير المقصودة 
على الوقوف في وجه مشروعات الإصلاح المتعدّدة. ويتألف البناء الأساسي 
للدولة السعودية الذي سنناقشه في ما يلي من عدد كبير من المؤسسات المتوازية 
وغير المتصلة الواحدة مع الأخرىء التي يُعزى نموها إلى إيرادات النفط» 
وتكثر فيها الشبكات غير الرسمية» كما AG‏ نسبة التواصل والتنسيق بينها قليلة. 
وفي عملية توسيع الدولة» أوجدت مصالح متعلقة بالمسائل المطروحة التي 
تعطي Go‏ نقض فعلياً لمجموعة كبيرة من الفصائل الملكية والبيروقراطية 
وغيرها. ولا تكفي الحوارات وما يظهر من رغبة في الإصلاح على المستويات 
العليا ac) Gute‏ البنيرى: 

بادئ ذي بدء» سنستهل هذا الفصل بوصف كيفية اختلاف الأفكار 
المطروحة هنا مع نظرية الدولة الريعية لننتقل إلى شرح مفصّل لهذه الأفكار. 
وبعدهاء سنستشهد باختصار ببعض الحالات لإثبات الحجج. وسشناقش أيضا 
بعض التفسيرات البديلة المحتملة عن النتائح الواضحةء قبل التطرق إلى مقارية 
«الجماعات المنتفعة» المتعلقة بمقاربات أخرى لعلم الاجتماع السياسي المقارنء 
وشرح كيف يمكنها أن تضيف قيمة للنقاش القائم حول الدول الريعية» وذلك 
بغية الكشف عن إمكانية تحقيق الإصلاح في السعودية'. 


أولا: ملاحظة حول نظرية الدولة الريعية 


يطرح هذا القسم حجج الفصل إزاء «نظرية الدولة الريعية»» وهي النموذج 
الغالب في دراسة اقتصاد السعودية السياسى”'"'. والنقطة الأساسية فى نظرية 


)١(‏ ينبع العديد من الملاحظات في هذا الفصل من المشاركة في مراقبة الأوضاع في البلاد من الداخل» 
ومن تبادلات غير رمية موسعة على امتداد الفترة ما بين عامى ۲۰۰۴۳ و٤٠٠٠.‏ 
(Y)‏ للحصول على نظرية الدولة الريعية كاملة. انظر : Giacomo Luciani, «Allocation vs Production‏ 


States: A Theoretical Framework,» in: Giacomo Luciani, ed., The Arab State (London: Routledge, 
— 1990), pp. 65-84; Terryl Lynn Karl, The Paradox of Plenty: Oil and Petro-States (Berkeley, CA: 
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الدولة الريعية هي أن الوظيفة السياسية الأساسية لدولة غنية بالموارد مثل 
المملكة العربية السعودية هي توزيع الثروة» وهو ما يعني عدم ضرورة مشاطرة 
السلطة السياسية فعلياً. و«نظراً إلى تحرّرها من قاعدتها الاقتصادية المحلية)”") 
بواسطة الدخل الخارجي» تعمل الدولة وفقاً لمبدأ «لا تمثيل من دون فرض 
الضرائب». وتغلب الاستراتيجيات الفردية للمشاركة في الريع على استراتيجيات 
التنظيم السياسية» والتوزيع هو وظيفة في الدولة أهم من التنظيم أو السياسة 
الاقتصادية بمعناها الشامل. 


يمكن القول إن الدولة السعودية عرفت «فتحة استقلالية» عندما زادت 
إيرادات النفط بسرعة في السبعينيات وأوائل الثمانينيات» ورافقتها الحرية 
المؤاتية للتوزيع وخلق المجموعات الاتكالية وبناء التحالفات. بيد أن مطالب 
الأطراف الاجتماعيين تجاه الدولة تكيّفت وتزايدت خلال العقدين الماضيين» 
بحسب النبرة العامة للصحافة السعودية في السنوات الأخيرة؛ ففي حين يبقى 
انتقاد الأسرة المالكة من المحرّمات. تكرّر الصحافة نداءها بإقامة خدمات فعالة 
وواسعة النطاق داخل الدولة. HUIS‏ يبيّن التراجع المتكرر عن قرارات قطع 
الإعانات منذ منتصف التسعينيات وجود إدراك 66553 على [YI‏ © لمقاومة 
مجتمعية إزاء تقليص التوزيع. ويبدو أن الدولة السعودية عاجزة عن صد أغنيائها 
متى أرادت» بل إنها تستجيب» للأسف. لمطالبهم الكثيرة والمستمرة. 

إن عملية التوزيع ليست بعملية محايدة» وإنما هي تمييزية في طبيعتهاء 
فتميل إلى نشوء سياسة خاصة» كما هو حال إعادة التوزيع في الدول الأخرى. 
وكذلك» يحوي النظامء مثل الأنظمة الأخرى» مصالح محتملة لمجموعات 
أخرى» كالمزارعين والصناعيين والتجار والبيروقراطيين» والطبقات الشعبية التي 
تعيش في المدن. . . إلخ. ولا بد من أن تنكشف الطبيعة التمييزية لدولة التوزيع» 
ولا سيما تحت الضغط الضريبي» فتبرز أهمية مصالح المجموعات المختلفة. 


وقد يكون رد النظرية الريعية هنا أن «الدولة؛ غير قلقة» فهي لا تزال 
مستقلة في سياستها 6 حيث إل الضرائب عير ضرورية. وما زال التوزيع يأتي مں 


University of California Press, 1997); Dirk Vanderwalle, Libya Since Independence: Oil and State Building - 
(Ithaca, NY: Cornell University Press, 1998), and Jill Crystal, Oil and Politics in the Gulf: Rulers and 
Merchants in Kuwait and Qatar (Cambridge, MA: Cambridge University Press, 1995). 


Luciani, Ibid., p. 71. (۳) 
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طرف واحد. Oly‏ شعرت بعض المجموعات بالغين» يبق نفوذها في المساومة 
ضعيفاً» وخصوصاً أن الدولة هي التي أنشأتها وتحكمت في تنظيمها أيضاً. 

سنرى لاحقاً أن المطالبة بإنشاء جماعات مدنية تحمل في طياتها بعض 
الصحة. لكن بالرغم من أن عملية فرض الضرائب هي شكل أساسي من 
تفاعلات الدولة والمجتمع : > فهي ليست المنقّذ الوحيد الذي يمكن يمن المجتمع من 
الوصول إلى الدولة وأقسامها الإدارية والتأثير فيها. وتتولد حجة الضرائب من 
نظرة شاملة مبسّطة عن الدولة السعودية ومجتمعها. ويمكن قيام ارتباطات 
وتحالفات بين الدولة والفاعلين الاجتماعيين على صعد عدة تساعد أيضا على 
تحديد طبيعة الدولة ومقدرتها. 


إن تعيين جماعات مدنية يعني إرغام هؤلاء الأطراف ودوائر الدولة على 
إقامة علاقات tle‏ غير عادلة» ولكنها متبادلة. فأي نظام كان لا يمكنه الاعتماد 
على الدخل فحسب» وإنما يحتاج Lal‏ إلى الطاعة والتعاون والمعلومات 
والتنظيم من جانب المجتمع» فالاستقرار والتماسك في السعودية مبنيان على 
شبكات رسمية وغير رسمية يسعى إليها الجميع. وفي الأغلب» تتمتع هذه 
الشيكات باستقلالية Up Ses‏ من تجاشى COLL‏ المنشقة GN‏ من اغا 
وحتى سياسة التقشف أو الإصلاح المؤسسي والنظام “. 

تميل أية دولة ريعية «متساهلة»» مثل السعودية» إلى أن تصبح مقيّدة في 
a‏ بطرق محددة؛ وقد بيّنت شودري أهمية الائتلافات غير الرسمية في 

صنع القرار السعودي””'» فكان أن حالت الصلة الوثيقة بين البيروقراطيين 
Jews‏ الأعمال في الثمانينيات» المبنية فى الأغلب على روابط القرابة» دون 
Gols‏ سناسات ete‏ والتنليات. الاقضادة الهادفة. وتعزى مشكلات الدول 
الريعية المتعلقة بقدرة الدولة وبالتنظيم إلى طبيعتها الريعية بصورة خاصة» التي 
لح المجال للوهمال والسعي وراء المصالح الخاصة في دوائر الدولة» وفي 
الأغلب تؤدي إلى اختراق متلازم للمجتمع على e gue gles‏ أالحقت 


)£( ما زال الموضوع المتعلق بدرجة رسم الدولة مختلف الشبكات. أو على العكس بصفات الاستقلالية 
oe‏ © اجات (كالتفاد إلى إدارات الدولة مغل من خلال علا قات شکات القرابة)» موضوعاً 


Kiren Chaudhry, The Price of Wealth: Economies and Institutions in the Middle East (ithaca, (0) 
NY: Cornell University Press, 1997). 
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الدولة السعودية أقساماً هائلة من المجتمع «بها»» ولا سيما من خلال التوظيف 
العشوائي إلى حذ ما. ويبدو أنه لم تعط حينها أهمية كبيرة SY‏ هذه السياسات 
في قدرات الدولة. أما اليوم» فيصعب التحكم بجهاز الدولة ذي النمو السريع 
حتى بالنسبة إلى المسؤولين عنه رسميا. 

وهكذاء تبدو لنا استقلالية الدولة أقل بكثير مما افترضتها نظرية الدولة 
لوو وبما أن النظام السعودي غير مستعدّ لاستخدام القمع على نطاق 
te‏ فهو يرى نفسه بحاجة إلى لايل والمساومة مع الفاعلين الاجتماعيين 

بغية الحفاظ على الاستقرار. فالمجتمع يتمتع بأهمية كبيرة. 

وبالرغم من أن التوزيع» كما في نظرية الدولة الريعية» ما زال ميزة بارزة في 
السياسة السعوديةء إلا أن هناك حاجة أكبر إلى خصائص اجتماعية وتاريخية 
ومؤسسية أخرى بغية تفسير السياسة الاقتصادية وحدودها. فالروابط والتفاعلات ما 
بين المجتمع والدولة أصبحت أكثر تعقيداً مما أظهره نموذج نظرية الدولة الريعية 
في نسخته الأصلية. ففصل «الدولة» عن «المجتمع» مباح» ومن OLE‏ مقاربات 
أخرى جزئية التوجه في علم السياسة المقارن أن تحمل مساعدة أكبر. ولا ينبغي 
لنا فهم الدولة كفاعل موحد صاحب مصالح موحدة» إنما كتجمع مؤسسي تتولد 
عنه رهانات عدة مادية «محلية» فى داخل ذاته وما بين أجزائه والفاعلين 
الاجتماعيين» ذلك بالرغم من أنه بي عن ترا كبيرة وذات أشكال متعدّدة. 
والدولة تخلق «مجالاً سياسياً» يجري التفاوض السياسي فيه ومن حوله. 


ثانيا: الفرضية الأساسية 


يسمح لنا مفهوم lel)‏ المنتفعين» باستيعاب هذه الميزات المؤسسية 
صمن jeer‏ عمل نوريعي أوسع. فقد صورت شودري فدرات الدولة وأنواع 


(0 «الاستقلالية» كلمة صعبة ومثيرة للخلافات. يكفي القول إن هناك فرقاً , بين استقلالية القرار في 
اتخاذ بعض الإجراءات والاستقلالية في إنفاذ تلك الإجراءات. وكل من الاستقلاليتين تأتيان على درجة أقل 
في السعودية مما يمكن أن يتوقعه المرء بالنسبة إلى دولة ريعية مثلها . ومن المرجح أن الأولى أقل من الثانية 
أيضاً . فالاستقلالية في التطبيق تتعلق ب «مقدرة الدولة». وهذا Lat‏ مفهوم خاضع للخلافات» ويعني هنا ا 
القدرة على تنظيم وتنفيذ ومراقبة القواعد في الحياة الاقتصادية. أما المعاني الأوسعء وربما المعاكسة» كالقدرة 
على القمع والقدرة على تلبية الحاجات a)‏ النظر عن التعريف ا) والقدرة على التصرف حيال الأزمات› 
فكلها موضوعة هنا خارج إطار البيبحث. 

Sami Zubaida, Islam, the People and the State (London: I. : حول نظرية «الحقل السياسي». انظر‎ )۷( 

B. Tauris, 1993), pp. 145-152. 
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الروابط بين الدولة والمجتمع Aa ply‏ ة أكثر دقة. بيد أن عملها قد فاته الإدراك 
الكامل لواقع أن الدولة dou‏ ذاتها ليست متساهلة» وهي مخترقة بروابط وبنى 
غير روابط وبنى السلطة الرسمية فحسب» لكن أيضاً أنها مؤلفة من طبقات 
وجماعات تراتبية : فالنمو القائم على النفط قد أتاح خلق الشبكات سات 
وتوسيعها مع مختلف أنواع المنتفعين ضمن بنية الدولة والمجتمع. 

يعني مفهوم «الانتقام» هنا علاقات التبادل والالتزامات المتبادلة غير 
المتساوية والحصرية والمنتشرة والمستقرة places‏ على النطاقين الكلي 
والجرئى 0 وهي CID)‏ طبيعة طبقية) ببب الوجود المتوازي والمتفسم لمختلف 
المشتعين» الذين Gil gl Outed,‏ والتضييق المسعماين فى راس Ma‏ 


ومن شأن مجموعات المساهمين المتجاورة أن يكون لها رعاة ضمن الدولة 
والنخبة السياسيةء كما يُعاد cll‏ علاقات الانتفاع ضمن هذه المجموعات. قد 
يقول البعض إن ذلك ليس من خصائص الدولة الريعية. لكن أن تكون الدولة 
السعودية في الأساس مؤسسة توزيعية يعني أن الحاجة قليلة إلى «التواصل» بين 
مختلف المؤسسات ومختلف الفاعلين» وهو ما يعثى أيضاً أن «الاندماج ay‏ 
للنظام ols‏ ضعنا جداء حيث إن سياسة الانتفاع 25 نشير إلى بنى عمودية للتواصل 
والتبادل. كانت ضرورات النمو والتوسع تحاصصية» وليست منظمة» وهو ما 
ساهم في قيام وازدهار مؤسسات وشبكات مختلفة. إن هذا الميراث المؤسسى 


الذي يعود إلى فترة نمو الدولة بفضل النفط يفسر مصير مشروعات الإصلاح 
الاقتصادية» وبصفة أوسع. نماذج المفاوضات السياسية وقدرات الدولة. 


(A)‏ استوحيت عبارة «حسوبية؟ (Clientelism)‏ من الكتابات الخاصة بعلاقات السيد والمحسوب عليه 
ولكنني أتطرق هنا Lal‏ إلى تجمعات» Gis jay an gg‏ أكثر ليونة. قد ينزعج علماء الأنثروبولوجيا 
من هذا الأمرء ولكني أجد هذه العبارة مفيدة للحديث عن عدم المساواة في العلاقات وعن الطابع العمودي› 
المتموضع إلى هذا الحد أو ذاك. والحصري في أغلب OL‏ الذي تتسم به بنى التواصل والسلطة. وفي 
العادة.» يكون تبادل الخدمات المادية بصورة عامة مقابل إخلاص من أي نوع کان هو المعني هنا. وتكون العلاقة 
عادة أكثر استقرارا وانتشاراً من مجرد علاقة تبادل في السوق. وعبارة محسوبية» أكثر تحديداً من كلمة ١مجموعة»‏ 
وأكثر فائدة بالنسبة إلى السعودية من كلمة «طبقة» أو في أغلب الأحيان «ائتلاف». وللحصول على نظرة شاملة 

Luis Roniger, «Clientelism and Civil Society in Historical Perspective,» paper عن المحسسو, ب« انظر:‎ 
prepared at: Workshop «Demokratie und Spzialkapital», organized by the German Political Science 
Association, Berlin, June 2002. 

)4( تنزع كل الأنظمة التي تعتمد ا نمحسوبية إلى أن تكون cal je‏ إلا أن الموازاة التي تتم بها البنى» بما 
فيها بن الدولة الحديثةء واضحة بصورة خاصة في حالة السعودية وأثرها في مسائل صناعة السياسة الكبرى 
وتطبيقها كبير Ares‏ 
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خلق النظام» في أقصى حدودهء ددا من «الإقطاعيات» المؤسسية 
المنظمة والتوزيعية» يتداخل نطاق سلطاتها تداخلاً كبيراً في بعض الأحيان. 
وتساهم هذه المسألة فى زيادة عدد المنتفعين وعدد قنوات الوصول الرسمية 
رغير الرسمتةء ولكتها fant‏ ههمة Lage Geo) GUI LE]‏ صعة جدا 
بالتناقض مع ائتلافات قائمة وقوية لا تحتاج إلى تنظيم» ولكنها موجودة كنتيجة 
للهيكليات الموجودة» حتى لو كان وجودها حاضراً من خلال مقاومة بيروقراطية 
منتشرة. وسنرى لاحقأ أن «التوزيع الطبقي» ممكن على مستويات عدة» وبإمكانه 
توفير مقاومة قوية على الأرض إزاء التطبيق على أدنى المستويات» حتى لو 
بدت قيادة النظام موحدة. 

لا يصف مفهوم «جماعات المنتفعين» بنية الدولة الداخلية وحسب» ولكنه 
يصف أيضا الطبيعة المبعثرة والقوة المتزامنة للروابط بين الدولة والمجتمع. وهي 
تنعكس على المستوى الرسمي Wee)‏ عند إنشاء الوزارات والمؤسسات العامة 
الأخرى» وأنماط التوظيف العامة... إلخ)» وعلى المستوى غير الرسمي (في 
الطبيعة الشخصية للسلطة داخل المؤسسات العامة وغيرها). فى US‏ الحالتين» 
يمكن التحدّث عن المحسوبية» بما أن الوظائف متشابهة؛ يصبح الأفراد أعضاءً 
في شبكة توزيع وحماية تعطيهم حصة في قسم خاص من النظام. وتوفر البنى 
غير الرسمية الرابط القوي الفعلي الذي يربط علاقات الانتفاع» بالرغم من أنها 
قد تكون متعارضة مع الوظيفة المحددة رسميا. تجاوز الاقتصاد السياسي 
السعودي» باعتراف الجميع» المحسوبية المجرّدة واستغلال علاقات القرابة» 
فوضعت قوانين وإدارة ثابتة. ولكن يمكن لهذه القوانين الثابتة أن تكون جزءا من 
عملية البناء الخاصة والمجرّأة. 

ومن حيث حصيلة هذه السياسة» تضعف بنى الجماعات المنتفعة التنسيق 
الأفقي بين السياسات» وتوجد كمية كبيرة من الفاعلين المتمتعين بحق النقض 
من ضمن al‏ التفاوض حول السياسة وتنفيذهاء وهو ما يجعل القيادة المركزية 
صعبة. إلا أنهاء في الوقت ذاتهء تدمج العديد من الفاعلين في النظام على نحو 
مجرّأ. ونهو ما يقلل الضغط العام على الدولة والنظام» ليس أقله بسبب منع 
قيام تجمّعات مصالح متجانسة. 


ينبغي النظر إلى هذه المقاربة على أنها تصحيح لنظرية الدولة الريعية› 
واستكمال لهاء وليس كبديل منها. ويبقى التوزيع أساسياً لعمل النظام؛ وهو ينشأ 
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بصورة خاصة عن الدولة التي يطمح إلى دخولها الكثيرون» لأنها الجائزة 
الأساسية؛ وما زال التوزيع يُستخدم في صناعة السياسة التي تحمل طابعا «ماديا» 
أكثر من توجّهها إلى وضع أنظمة سياسية نظرية. وتساعد مقاربة الجماعات 
المنتفعة بصورة خاصة على إثبات صحة «مفعول قيام المجموعة» المبطن الخاص 
بنظرية الدولة الريعيةء أي أنها نوع من وثيقة مكتوبة عن السلطة التي تملكها 
الدولة فى تشكيل المجموعات عن طريق سياساتها التوزيعية» مجتازة بذلك 
ممارسات «الإنفاق» و«فرض الضرائب» الأكثر OM ps‏ إن التعديل الرئيسي 
على الذي ندخله هنا على نظرية الدولة هو Vol‏ تعديل تاريخي : تمتلك مخرجات 
الثروة النفطية ‏ من مؤسسات وأنظمة وشبكات - ديناميكيتها الخاصة. ويمكنها 
الوقوف بحزم في وجه أية نشاطات ممكنة للدولة» على الرغم من أنها أوجدت 
إلى حدّ ما نتيجة قرار مفروض. فخيارات الإصلاح والتطويرات المؤسسية معتمدة 
على الطريق الذي تسلكهء ولا تبقى الدولة مستقلة وحدها لفترة طويلة» بعيداً عن 
التزاعات. فنظرية الدولة الريعية التقليدية تعطى مجرد لمحة سريعة lis‏ حصل عند 
Jae‏ إبرادات الفط إلى المملكة ولمتعرفة المزية عن الخيارات الساسة 
وخدودهاه تعن النظر إلى مسار المؤسسات وما لي 


ثالغا : الحذور التاريخية لجماعات المنتفعين 


اضطلعت العلاقات بين المنتفع والراعي» بمعناها الأوسع. يدوو كبر غل 
بداية قيام الدولة السعودية. أضحى الشيوخ والوجهاء يدينون بالولاء للملك عبد 
العزيز» ثم أصبحوا أنفسهم رعاة فئات اجتماعية لا تصل إليها الدولة بصورة 
مياشرة. ومن oS‏ إيجاد رعاة محليين › من حيث وجودهم الإقليمي أو مواقعهم 


Michael Ross, «Does Oil Hinder Democracy?,» World Politics, : ف حال هذا التمييز» انظر‎ (V+) 

vol. 53 (April 2001), pp. 325-361; 

اأثر تشكيل المجموعات؛ هو السبب الرئيسى لفشل التوقعات الخاصة بنشوء «طبقة وسطى جديدة»» 

حيث إن أصحاب التربية «الحديثة» أنفسهم (وربما أصحاب المطالب التحديثية أيضاً) في أغلب الأحيان 
يستغلون قنوات النفاذ التقليدية والشخصية» أو هم على الأقل واقعون بين براثن نظام يجزئ الطبقة التي ينتمون 
إليها إلى عدد كبير من المجموعات الفرعية والمؤسسات المختلفة. وللاطلاع على الفرضيات الخاصة ب «الطبقة 
الوسطى MIF‏ انظر : Mordchai Abir, Saudi Arabia: Government, Society and the Gulf Crisis (New‏ 
York: Routledge, 1993).‏ 

Gwenn Okrublik, تقوم شودري باتباع هذا النمط من التفكير» وإن بطرق غختلفة» انظر:‎ )١١( 
«Rentier Wealth, and the Rise of Opposition: The Political Economy of Oil States,» Comparative Polites 
(April 1999), pp. 295-315, and Paul Aarts, Gep Eisenloeffel and Arend Jan Termeulen, «Oil, Money 
and Participation: Kuwait’s Sonderweg as a Rentier State,» Orient, vol. 32, no. 2 (1991), pp. 205-216. 
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البيروقراطية» أن يشكل وسيطاً لسلطة الدولة» فيتزايد الاحتواء وتكتمل «آلية 
عمل" الدولة LLG‏ وفي بدايات مراحل قيام الدولة» كانت الوساطة قادرة على 
جعل الدولة قريبة من الشعب» وليست غريبة عنه. تمكن الفلاحون الأميون 
ورجال القبائل من دخول الدولة بواسطة العمدة أو العو ولا يعني توسيع 
الدولة Lasts‏ تشتيت البنى القديمة» لكن للوساطة Las‏ تمنهاء حيث تؤثر في 
قدرة الدولة وتماسك السياسات على امتداد البلاد. 


وقد شكل قدوم النفط مفصلاً تاريخياً أساسياً في قيام الدولة. طورت هذه 
الأخيرة قدرة أكبر على التعامل بصورة مباشرة مع المواطنين› لكن أنماط 
الانتفاع القديمة والجديدة الت إلى حد ما داخل ay‏ النامية نفسها. وكان 


ذلك يعني توسيع الدولة عن طريق تعيين مجموعات بقدر ما كان يعني تحسينا 
للقدرات الإدارية على OO BY‏ 


ويشكل إنشاء «البرجوازية التابعة») مثالا على قيام منتفعين جدد يؤلفون 
طبقة أعمال تزدهر مع عقود الدولة وتراخيص العمل والإعانات. . . إلخ التي 
تمنحها إياها مؤسسات متعددة. وحتى نمو البيروقراطية بذاتها أدى في كثير من 
الحالات إلى خلق منتفعين على نطاق واسع ضمن الدولة. وشكل التوظيف في 
مختلف دوائر وأقسام الدولة توزيعا مؤسسيا ‏ وعادلا نسبيا ‏ للثروة يوازي على 
الأقل الاعتبارات الوظيفية. وقد كان ذلك «يُمنح»» ولم Ob‏ نتيجة مساومة 
سياسية حول أهداف قانونية وتنظيمية. وأصبح توزيع الريع غاية في التعقيدء 
فخلقت «جماعات لا حصر (Ug)‏ مر د apace‏ والرعاة الثانويين ضمن الإدارة 
والقطاع الخاص. في هذه المرحلة. لم 5 «العجز عن الفصل بين الأهداف 
الاقتضادية والاحتماعية 57 © من الأمور المهمة ما دامت الدولة لم تكن بحاجة 
إلى سياسة اقتصادية“'. 


ووفرت الثروة النفطية سسا لنمو أقسام مؤسسية منفصلة ومعزولة يُطلق 
عليها اسم «الإقطاعيات» فى بعض الأحيان. واعتّبر العمل الدؤوب على إحلال 


Nazih Ayubi, Overstating the : یتحدث الأيوى عن أثر «الخصخصة فى إدارات الدولة« في‎ (VY): 
Arab State: Politics and Society in the Middle East (London: I. B. Tauris, vi p. 250. 
لا‎ E Libya Since 5777 Oil 5-5 State Building, p. 162. : قدرات الدو 5 > انظر‎ 


Luciani, «Allocation vs Production : كانت هذه مقولة دافع عنها جياكومو لوتشياني» في‎ (1£) 
States: A Theoretical Framework». 
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التوازن بين مختلف فصائل الأسرة المالكة أحد ا مراکز a‏ 
ies ry Kae‏ في الأغلب إنشاء المزيد من المراكز ee‏ 
فأصبحت الإدارة بمثابة موقع يؤمن آليات السياسة Ma Tas‏ 


شدّد هيرب على وظيفة إرساء الاستقرار التي يقوم بها هذا الانتشار 
البيروقراطي المكثف الناجم عن ثروات النفط. ولكنه لم يناقش أثره الممكن في 
حرية حركة الدولة وقدراتها. ونجد أمامنا تجمّعات محكمة الإقفال إلى حد بعيد 
تتمتع بسلطات واسعة» وفي بعض الأحيان متوازية» مثل وزارتي الدفاع 
والداخلية. كما نجد أن هيئات عليا Be‏ تتمتع بأنظمتها الصحية والتربوية الملحقة 
ily‏ كما فى وزارة الخارجية والحرس ay‏ ووزارة المال إلى درجة معيّنة. 
وتعاني الدولة غياب التنسيق الواسع النطاق في دوائرها. وتملك بعض 
المؤسسات» مثل سُلطة إنماء ob I‏ القدرة العالية المطلوبة لدعم سياساتها 
القائمة من ضمن سلطاتها المستقلة جزئياً عن الوزارة المعنية أو حتى عن مجلس 
الوزراء» حتى إن هناك بعض السياسات الخارجية البعيدة عن خط وزارة 
الخارجية. ونظراً إلى الإمكانيات المالية الهائلة المتوفرة بين أيدي النخبة الملكية» 
تقوم سياسات الرفاه على أساس «خاص» إلى OM Be‏ كذلك» تنغكس تجزئة 
الموجودات في بنية الأراضي المملوكة داخل المملكة؛ فالدولة لم تعد تملك 
الكثير من الأراضى ا ات الموقع الاستراتيجي» حيث إن هذه الأراضي 
صارت ملك أفراد ملتحقين بأقسام مختلفة خاصة بالعديد من أصحاب الوصاية. 


غير أن لهذه المجموعات المؤسسية ديناميكيتها الخاصة» وهى شديدة 
التداخل بالسياسات العائلية على المستويات العالية. لكن المؤسسات التى يديرها 
أفراد من العامة تطورت» في المقابلء واكتسبت في الأغلب صبغة انعزالية. 
يكن السي فى deb‏ الدرلة الارزيفية Ug) agit poll do yond! MeL coy‏ 
حيث لم تظهر حاجة ماسة إلى سياسات متكاملة Lal‏ أو قادرة على الوصول 


Michael Herb, All in the Family, Absolutism, Revolution, and Democracy in the Middle Eastern (\o) 

Monarchies (New York: SUNY Press, 1999). 

Gary Samore, «Royal Family Politics in Saudi Arabia (1953-1982),» (PhD Diss., Harvard, (\ 3 

Cambridge, MA, 1983), .م‎ 199. 

(VY)‏ تشمل الأمثلة التزام ولي العهد الأمير عبد الله ووزير الدفاع الأمير سلطان بمشروعات إسكانية 
وهبات أراض مر ٠ . bates dats dele‏ إلخ. 
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إلى المجتمع. من الناحية التقنية» كانت القدرة التكاملية في المستويات العالية 
ضعيفة في أغلب الأحيان. 


‘Lely‏ نشوء الانتفاعية التمييزية 

مع الانفجار السكاني وتراجع عائدات النفط منذ الثمانينيات» أصبح من 
الواضح أن أداء النظام آخذ في الانحدار. كان يجري الدفاع بنجاح في العادة 
عن المصالح الريعية والسلطة البيروقراطية ودعم الدولة والوظيفة» إلا أن 
الطبيعة التمييزية للنظام المقسّم إلى أجزاء مستقلة أصبحت واضحة أكثر فأكثر. 
وقد تراجع نطاق الدولة التوزيعي بالنسبة إلى الشعب» وصار القادمون الجدد 
يلاقون صعوبات أكبر في الحصول على حصة ماء كما تنامت الفوارق بين 
أولئك الذين يتمتعون بصلات جيدة وبمواقع من ضمن المحسوبيات المختلفة 
والذين لا يملكون شيئاً من هذا القبيل. وهكذا أصبح التمييز والتنافس على 
الموارد أكثر شراسة» على الرغم من الطفرة النفطية الحالية التي حمت الدولة 
السعودية من الأزمة المالية» فمعدل دخل الفرد من عائدات النفط تبلغ نحو 
نصف ما كانت عليه خلال فترة الإزدهار في سنوات السبعينيات والثمانينيات 
من القرن العشرين. 

من المؤكد أن مبادئ «الرعاية» الملكية ل «المواطنين» السعوديين ما زالت 
OMG SS‏ وتخفيض المساعدات» إن وقع» يتجه أساساً إلى أصحاب المداخيل 
الأكبر. بيد أن مظاهر الهبات السخية في المملكة تضاءلت نظراً إلى عدم توافر 
فرصهاء وإلى محدودية الموارد بصورة “. ولم تعد الوظيفة العامة كافية 
لتأمين العمل لملايين الشبان السعوديين» ففى الوظيفة» كما فى مجالات أخرى 
فخ الحياة» بها فيها الأمور الأ کر کیب العياه السارية أو ما 
الكهرباء بسرعة إلى منزلك الجديد» كان النجاح في الحصول على دعم الدولة 
يعتمد في الأغلب على «الواسطة». التي يملكها البعض ولا يملكها البعض 


Mee bil (VA)‏ مختلف خطابات الملك وولي عهده في مجلس الشورى by‏ المناسبات الأخرى. 

(19) على عكس الفكرة القائلة: إن السعودية تتحول نحو طريق نيوليبرالي bolt‏ لا تملك الدولة 
سياسة عزل مقصودة أو سياسة تغاضي عن التفاوتات عبر خصخصة الاقتصاد وتحريره. وقد طالت سياسة 
التقشف المحدود منذ عام 4 كبار الفاعلين بدل صغارهم (فتقليص الدعم الزراعي طال كبار المستثمرين 
Wes‏ وتعريفات الكهرياء التي رفعت خصّت بها المستويات العليا من الاستهلاك). أما التفاوتات الناشئة» 
فهي نتيجة بنى ا محسوبية الرخوة في الدولة على مستويات منخفضة ترافقها سرعة النمو السكاني. 
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الآخر ''. وفي حالة الندرة» حينما تكون العلاقات شخصية» تصبح الشبكات 
أكثر فأكثر تمييزاً وحصرية. فأصبح الترقي الاجتماعي السريع» الذي كان ممكناً 
فى السبعينيات والثمانينيات» شيئاً من الماضي. والأمر ذاته ينطبق Lal‏ على 
قطاع الأعمال حيث أصبحت هناك مساحة أقل بالنسبة إلى القادمين الجدد الذين 
يجدون صعوبة في الحصول على فروض› وحيثث دعم الدولة. الذي انخفض 
بصورة إجمالية» مورّع بنسب تراعي الفاعلين الموجودين على الأرض. 

بيد أن القطاع الخاص قد نضج كثيراً منذ الثمانينيات وأصبح أقل اعتماداً 
على الدولة"". وصار أكثر مطالبة بفرص تمكنه ليصبح أكثر 58 اعتماداً على 
قدراته الذاتية» من خلال الخصخصة. وقيام بيئة تنظيمية أكثر ليونة» وتدخل 
il‏ من جانب الدولة. وقد بدا أن هذا الأمر يتوافق مع المواقف الحكومية 
الناشئة التي تقول: إن مسؤولية إيجاد فرص العمل والنمو الاقتصادي وتقديم 
الخدمات يجب أن تسلّم إلى قطاع الأعمال الخاصة السعودي. 

لكا نقاش جدىٌ bles‏ حول الإصلاح الاقتصادي فی منتصف التسعينيات 
على هذه الخلفية من الضغوط المتنامية على نظام الدولة التوزيعي» وعلى 
أساس الطلب العام لتحرير الاقتصاد الداخلي. كان من OLE‏ ذلك كسب بعض 
الوقت حتى نهاية العقد تحت قيادة ولى العهد الأمير عبد الله» حين أعلن 
كت أن Se che‏ لت ري Ae tye‏ ين Gorey‏ غير 
رجعة» Oly‏ النمو الاقتصادي ا جهذا حقيقيا. وكانت المشروعات 
المطروحة تتضمَن إعادة تنظيم كامل للبيروقراطيةء وقانون عمل جديد. وقانون 
سوق أسهم ء وخصخصة الخدمات والممتلكات العامة» وإصلاحات تنظيمية 
أخرى تمكن من جمع ثروات خاصة أكثر استقلالية. وقد مثل الانضمام إلى 
منظمة التجارة العالمية» Gey‏ قانون استثمار أجنبي جديد نوعاً من أهداف دالة 
على عنوان المرحلةء مع العلم أنها أكثر مدعاة للجدل (على الأقل في القطاع 
الخاص). أما المشروع الأكثر رمزية» على الرغم من أنه لن يكون للقطاع 
الخاص السعودي فيه سوى دور «eels‏ فهو فح قطاع الغاز الصاعد أمام 
الاستتمار الأجنبي. 


٠ 0‏ الأمثلة الشخصية تتوفر BAK‏ > تعطي مي GK‏ تقريراً عن شكاوى شخصية قدمها سعوديون 
شبان شعروا etl‏ مستبعدون من الشبكات الماع « انظر : Mai Yamani, Changed Identities: The Challenge‏ 
of a New Generation in Saudi Arabia (London: Royal Institute of International Affairs, 2000).‏ 


)11( انظر الفصل السادس في هذا الكتاب. 
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وفي موازاة جهود التحرير العامة code‏ حاولت الحكومة السعي إلى 
«توطين» سوق العمل في القطاع الخاص الذي يسيطر الوافدون إلى درجة 
كبيرة. وأخيرأء كان المشروع الأكثر جرأة والأكثر مثارا للجدل هو مشروع 
ضريبة الدخل على الثروات الخاصة (ثروات الوافدين على الأقل) من أجل 


زيادة إيرادات خزينة الدولة. 


خامساً: الانتفاعية «السياسية» و«الإدارية») 


كانت نتيجة جهود الإصلاح هذه مبعثرة في أفضل أحوالها. وعند لحظة 
كتابة هذه السطور في أواخر عام Ted‏ لم تكن المشروعات السابقة قد 
نفذت» أو على الأقل لم تكن قد نفذت بالكامل. بقي العديد منها في طوره 
النظري» أوء على الأقلء لم يجر احترام العديد من التواريخ النهائية التي 
حددها أصحاب المشروعات أنفسهم. أما نتيجة الإصلاح على المدى الطويلء 
فلا يمكن التنبؤ cle‏ إلا أن النجاح الذي قد يتأتى عن التنفيذ ستشوبه بعض 
الشوائب في أفضل أحواله» ما دام أن الدولة السعودية ترعى المفهوم 
الانتفاعي» JUL,‏ فإنها قد لا تشهد عملية إعادة بناء أساسية. وهكذا تعمّرت 
خطوات الإصلاح مع الدولة المجزأة ومع بنى المجمتع بغضٌ النظر عن أهمية 
الإجماع الظاهر حول الإصلاح. 


وفي هذا الإطار الطبقي الواسعء يميز هذا الفصل بين نوعين من الانتفاع : 
السياسية منها والإدارية. يتعامل النوع الأولء السياسي» مع نطاق واسع من 
المنتفعين. ويتضمّن مجموع جماعات أو فاعلين كبار على مستوى النظام أو 
على الأقل على مستوى ene)‏ يبرز هذا النوع من الانتفاع في 
المفاوضات» وفي القرارات الخاصة بمسائل سياسية OP gh‏ أما المستوى 
الثاني من الانتفاع . si‏ الانتفاعية الإدارية» فهي نوع من العلاقات المتشابكة 


(VY)‏ يشتمل ما سبق على كبار الأمراء والوزراء وقطاعات من البيروقراطية (كجماعات قائدة أو 
أشخاص مهمين) و«تجار التجزئة»» وملاك المصارف وأصحاب المقاولات. . . إلح. وحتى على أساس هذا 
المستوى العام» تشكل المحسوبية منظاراً AST‏ فائدة من التحليل الطبقي» حيث إنها تعكس حقيقة الفجوة 
dno pars‏ التبادل وبيئة الدولة التجزيئية والدور الممكن الذي قد يضطلع به الرعاة. 

(YT)‏ تعرف كلمة «مفاوضات» هنا بمعناها الأوسع. غل isi lel‏ نوع من التفاعلات حيث المصالح 
السياسية واردة إما بصورة معبّر عنها بصراحة أو من خلال التصرفات. 
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الذي يحمل طابعاً سياسياً مصفْراً وطابعاً شخصياًء ويدور في أغلبه بين 
البيروقراطيين ورجال الأعمال» وقد يعني أيضاً بعض الأمراء. وهو يشتمل على 
المعاملات اليومية مع الإدارات السعودية أيضاً على مستويات دنياء وليس على 
مسائل سياسية أشمل. إن الحدود بين المستويين لا تكون واضحة بالكامل» بيد 
أن التمييز بينهما سيساعد على تحليل اليات عرضية منفصلة. 


١‏ الانتفاعية السياسية 


تنشأ الانتفاعية السياسية في داخل الدولة وبين الدولة والمجتمع. ور 
القول إن الدولة السعودية مؤلفة من أهرامات مختلفة ومتوازية ومترنحة من 
المنتفعين: من شركاء للأمراء وتابعين لهم ومؤسساتهم ووزاراتهم والإدارات 
العامة وهيئات صنع السياسات... إلخ. سواء من خلال العلاقات الرسمية أو 

غير الرسمية". ولا تحمل هذه المسائل طابع الجمود» وبإمكان الأفراد 
st Bite‏ 56 إلى قطاعات انتفاعية عديدة» Oly‏ تنتقل Pg‏ 


أما فى داخل أجهزة الدولة. ا Cae‏ مرا د بين أفراد النخبة 


(مثل كبار الأمراء الذين يحمون أولادهم وأشقاءهم ويوفرون x‏ الامتيازات)» 
وأا عمو ال الواحدة (أنماط محا من 'الرعانة البيروةراطية: اة 
الداخلية على أقسام وفروع وأنواع من القرابة أو الانتماء الجغرافي المشترك قد 
تؤدي دورا في هذا المجال). 


تكون العلاقات العمودية أكثر تطوراً بكثير من العلاقات الأفقية» وهذا طابع 
مهم في هذه التركيبة التي لا يُعَدَ الكثير من وجوهها خاصاً بالسعودية. وقد ألمحنا 
ي ما سبق إلى الأسباب التاريخية وراء النمو المرتكز على دولة توزيعية. واليوم» 
كما في أيام التوسع الإداري السريع» LAS‏ سلطات التوزيع وقواه التي تدعم 
مؤسسات كهذه من قلب النظام الذي يخضع بنفسه إلى حد ما لنوع من التجزئة. 


(TE)‏ في إطار قطاعات أوسع. يمكن للرعاة أن يكونوا من المحسوبين على رعاة أكبر منهم» وعكن 
للرعاية أن تكون من حصة أفراد وجماعات . : rae‏ إن الحديث عن كل الإمكانيات المتاحة سيخلق العديد 


من الفئات» وسيأتي شكلياً على نحو غير مناسب. يحتاج المفهوم إلى أن يعبّر عنه ويؤرّخ له من حالة إلى أخرى. 


(YO)‏ قد تضفي الليونة نوع من الغموض على المفهوم. ولكن نظراً إلى عدم تساوي العلاقات» ولأفقية 
بن الاتصالات والسلطة وحصريتها في غلب الأحيانء ما زال هذا المفهوم يدمج ما بين المدى الواسع 
eT‏ وني بعض OV!‏ علينا الكلام على Hob‏ بيد أنها تحمل بن محسوبية داخلية» 
وتنزع إلى أن تكون نوعاً من ظاهرة مؤقتة تعتمد على السياق A)‏ والسياسة المتبعة. 
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يؤدي حجم الأسرة المالكة ورا مهما وكا في هذا الإطار. فعدد الأمراء 
في الحكومة. وفي مجال الأعمالء ما زال في تصاعد مستمرء وهناك إحساس 
سائد بتقدمهم الشخصي على الآخرين"". وعلى الرغم من أن بعضهم من 
العلترمين بالخدقة العانة» تان تدا الى غر الرسمنة للساطة التقايدرة 
الجديدة مع البيروقراطية الشكلية قد يؤدي إلى تش تشتت في تطبيق السياسات 
الرسمية» وإلى تزايد عزلة الإدارات. كما أن تنامي الموظفين البيروقراطيين 
المتتمين. إلى الأسرة المالكة قد Lal gal‏ إلى pls‏ إضافي ف في الهياكل الإدارية. 


تنعكس درجة انعزالية عمل المؤسسات التي تتواصل أساساً مع رؤسائها 
فى فئة النخبة.ء على درجة المعلومات القليلة التى تتقاسمها المؤسسات 
المتوازية؛ ففي كل مسألة اقتصادية تقريباً» نجد مجموعات من الأرقام 
المتضاربة من مختلف الوزارات أو المنظمات. وقد زخرت الصحافة mer‏ 
بالشكاوى المتكرّرة حول وزارات لا تستشيرها هيئات حول السياسة التي ينبغي 
انتهاجها في مجالات تتعلق بسلطة الوزارة ذاتها. ونظراً إلى درجة المركزية 
الشكلية العالية» التي تعززها سلطة الإنفاق الملكية» نجد البيروقراطيين البارزين 
يسعون إلى التنافس من أجل الوصول إلى القمة بدل التنسيق بينهم. 


أما الهياكل الهادفة إلى الدمج الأفقي. كاللجان بين الوزارات» فهي تعيد 
إنتاج هذه الانقسامات. وعلى الرغم من أنها مراكز ذات صفة إدراية Sj ewe‏ 
مثل مؤسسة النقد العربية السعودية» ووزارة النفط والمعادنء فإنها تحمل طابعا 
أكثر انعزالية يقتصر على قطاعها الخاص. 


وبما أن المنتفعين يتنافسون للوصول إلى أعلى المراتب» تصبح السيطرة 
الشاملة على الإدارة أسهل. وهذا النمط ذاته يُعاد إنتاجه على نطاق أضيق ضمن 
المؤسسات. وانطلاقاً من هذه الخلفية» يبدو السعي وراء الريع وتوسيع 
الإقطاعات المؤسسية أسهل وأكثر ربحاً بالنسبة إلى كبار البيروقراطيين من د 
سياسات منسجمة إلى الأمام. فالأمر الأخير يتطلب التزاماً حقيقياً على مستوى 
«Sle‏ وفهما أوسع للأمورء وفي الأغلب يحتاج Lal‏ إلى ائتلافات لا يسهل على 


Hazem Beblawi, «The Rentier State in the Arab World,» in: Giacomo Luciani, ed., : رظنا)١‎ 50 
The Arab State (London: Croon Helm, 1990), .م‎ 91. 

Barbara Geddes, The : «الإدارات المعزولة» في لغ ةالباحثين في مجال الإدارة العامة« انظر‎ (rv) 
Politician $ Dilemma (Berkeley, CA: University of California Press, 1994). 
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الدوام إقامتها. وفي الأغلب يحظى الحذر السياسي بمكافأة» حيث يحظى حسن 
المراقبة بجائزة. وكثيراً ما يُستبدّل الوهم التكنوقراطي المريح عملية الدفاع عن 
سياسة ملتزمة بالقول: إن المسائل السياسية يمكن أن يُزال عنها الطابع السياسي 
عبر البحث العلمي»› وهو ما يؤدي إلى تشكيل لجان أبحاث لا تنتهي» وهذا يعني 
ما قاله أحد المصرفيين الغربيين من حصول «شلل تحليلي». قليلة هي المقدرة فى 
القمة على التعاطي مع تفاصيل السياسة» مع العلم أن هذا بالتحديد ما تتطلبه 
المركزية الشكلية. وهذا يعني أيضاً أن مراقبة المهارة التقنية والنجاح من جانب 
القيادة» حتى لو كان مرغوباً فيهما lim‏ تظل محدودة بشذة. 

نجد مجموعة الانتفاعية كبيرة من السياسية الواسعة النطاق «داخل» الدولة. 
وفى داخل الوظيفة العامة ذاتها. وما زالت الرواتب تمتص lege‏ متزايداً من 
الميزانية السعودية منذ الثمانينيات» بينما الإنفاق coll‏ الذي يحمل أهمية أكبر 
بالنسبة إلى النمو الاقتصادي على المدى الطويل» يعاني على نحو تدريجي» إلا 
أنه في الآونة الأخيرة شهد انتعاشاً جزئياً. وفي حالات cide‏ تكون الزيادة في 
عدد الموظفين كبيرة إلى درجة يصعب معها الجدال حول الهدف التوزيعي. ومع 
تزايد ULE‏ يصبح تأمين العمل من خلال الدولة مسألة سياسية في غاية 
الحساسية. فالنزاع بين ضمانات العمل في مختلف المؤسسات وضرورات 
الإصلاح الإداري واضح للعيان“". 


وتطال مكاسب الوظيفة أبعد من الموظفين فيها لتصل إلى أعداد أكبر 
بكثيرء وهذا يعني أن التوظيف في الدولة يطال المجال المهم الثاني في 
الانتفاعية السياسية» وهو رعاية المجموعات في المجتمع السعودي. ويبدو 
«المجتمع» و«الدولة» 5 السعودية متداخلين في نواح شتى» ويصعب التمييز 
بينهما. وسنركز هنا على نظام رعاية أطراف القطاع الخأص. 

يبدو ظاهرياً أن استقلالية القطاع الخاص السعودي كفاعل على المسرح 
السياسي السعودي قد زادت كثيراء ويبدو أن غرف التجارة والصناعة المحلية 
ومجلسها الوطني العام يتمتعان بشىء من النفوذ» حينما يتعلق الأمر بالنقاشات 
حول السياسة. وقد استخدم القطاع الخاص بنجاح أيضاً مجلس الشورى كقناة 
لنقل مصالحه. واتسعت استقلالية التجار السعوديين المادية إلى درجة كبيرة» نظراً 


(۸) في أغلب الأحيان تحبر الوزارات على توظيف الخريجين الجدد الذين لا يحملون الشهادات المناسبة 
بحسب قائمة تفرض عليها. 
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إلى سنوات طويلة من مراكمة الريع» ونظراً إلى حسن تنظيمهم وإدارتهم المهنية 
التي تحسنت على نحو ملحوظ. وقد صارت حاجة الدولة إلى القطاع الخاص 
اليوم أكبرء وبخاصة من أجل مساهمته في النمو وتوفير فرص العمل» ولكن أيضاً 
في بعض الحالات من أجل خبرته في الشؤون الاقتصادية وسرعة ومرونة أدائه فى 
السياسة الاقتصادية» كما في المعلومات حول مجالات لا تستطيع الإدارة المجزأة 
الحصول عليها بنفسها. وصار أعلى السعوديين كفاءة e‏ الآن في القطاع 
الخاص بصورة عامة؛ أما رواتب القطاع العام الأكثر Law‏ وراء المساواة العادلةء 
فهي لم تخضع لمراجعة» حيث جمدت على مدى سنوات طويلة» فأصبحت أقل 
جاذبية مما كانت عليه بالنسبة إلى حاملي الشهادات SOULS‏ 


وهكذاء أصبح صوت قطاع الأعمال السعودي مسموعاً أكثر» وقد انطلقت 
شكاوى عديدة في السنوات الأخيرة ضد البيروقراطية المعيقة» التي تسدّ السبل. 
صحيح أن الدولة لم تعد تهب بسخاء» كما في السابق» إلا أنها لا تزال تتدخل 
فى مجال الأعمال عبر ما يمكن أن يُسمّى «التنظيمات المفترسة» (حيث إن 
رفض التخلي عن السيطرة هو بالمناسبة أحد الأسباب المهمة وراء عدم تقدم 
عمليات الخصخصة). كما يشكو بعض رجال الأعمال السعوديين بشدة فى 
مجالسهم الخاصة من دخول الأمراء الواسع مجال الأعمال» وهو ما يؤدي إلى 
تحويل المنافسة إلى غير مصلحة رجال الأعمال” ". وأصبحت العلاقة بين قطاع 
الأعمال والدولة ssi‏ تساوياً ey‏ ما» وأكثر تصادماً على وجه cast‏ إذ صار 
قالب الحلوى أصغرء وصرر المتبارون عليه أكبر عددا. 


ومع ذلك» لا شيء مما سبق يجعل القطاع الخاص منافساً أساسيا لبنى 
الانتفاعية والطبقية السياسيةء ولا يمكنه أن يتسلم الأمور بسهولة من حيث 
النقطة التى تفشل فيها الدولة. والسبب هو GT‏ أن رأس المال السعودي ما زال 
يحظى بفرصة الخروج إلى العالم وثانياً أن قطاع الأعمال السعودي يظلّ إلى 
حد كبير وليد النظام السعودي. وهو منغرس فيه كثيرا. وبقدر ما كان 
المستثمرون السعوديون قد اكتسبوا استقلالية حقيقية من حيث رأس المال 
والخبرة» Ga,‏ الاقتصاد المعولم يقدم لهم Littl‏ أكثر سهولة على العالم. كما 


(۲۹) انظر أيضاً الفصل السادس في هذا الكتاب. 


Abir, Saudi Arabia: Government, Society and the Gulf Crisis. : Se بكرم انظر‎ 
.۲٠۰٤و‎ ۲۰۰۲۳ ومقابلاات شح شخصيه في الرياض بين عامي‎ 
\ov 
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أن التناغم المؤسسي في قطاع الأعمال السعودي ما زال يعاني بسبب ما يقدم 
he‏ خدمات عامة إلى هذا الطرف أو ذاك. على الرغم من المعارضة في هذا 

ee 
إلا أنها مستمرة في إيجاد منتفعين من الأفراد أو من الجماعات‎ er 
الصغيرة . وتتضمن الأمثلة متعهدي الأشغال العامة الذين لا يتمتعون بشفافية‎ 
والتصاريح الشخصية والقرارات التنظيمية المؤاتية وسياسات الدعم‎ cai 
والمعلومات المفروضة حول السياسات العامة... إلخ. وتلوح في الأفق إلى‎ 
كبير العلاقات الشخصية بين رجال الأعمال البارزين وكبار الموظفين‎ i 
الإداريين أو أعضاء الأسرة المالكة. ويتزايد تعقيد النظام وعدم شفافيته أكثر‎ 
فأكثر من خلال تورّط أشخاص لا يطالهم القانون السعودي بين الحين‎ 
وال‎ 


ويمكن لنقص الضمانات القانونية وعدم المساواة في الفرص أن تمتل 
أسباباً للشكوى» ولكنها تساهم Lal‏ في تجزئة القطاع nod‏ وبما أن عدد 
الفاعلين المهمّين في قطاع الأعمال السعودي صغير نسبياء يتم التوصل إلى هذه 
النتيجة بسرعة نسبية. ومن يسعون وراء ربح شخصي بإمكانهم أن يستفيدوا من 
عدم الشفافية المحلية» ومن المحاباة. ولا حاجة إلى نظرية المؤامرة الكبرى 
بإمكان المحاباة هنا أن تعيد إنتاج نفسها بسهولة من دون وجود خطة ضخمة 
تحت شعار «فرّق تسد» في خلفيتها. غير أن المرء قد يعتقد أن القبول بنقص 
الشفافية في حالات عديدة موجود لسبب لل 


نقطة إضافية متصلة بما سبق» تهدد انسجام قطاع الأعمال السعودي عموماء 


هي أن مجلس الشورى وغرفة التجارة والصناعة في الأغلب جرى استخدامهما 
من جانب فاعلين راسخين في مجال الأعمالء أولئك القلائل نسبياً الذين يحظون 


Ben Ross Schneider and Sylvia Maxfield, والمصداقية والثقة على النطاق الواسع على الأقلء انظر:‎ 
«Business, the State, and Economic Performance in Developping Countries,» in: Ben Ross Schneider 
and Sylvia Maxfield, eds., Business and the State in Developping Countries (Ithaca, NY: Cornell 
University Press, 1997), pp. 3-35. 
> قارن الدراسة الحديثة التى أجرتها منظمة الشفافية العالمية» والمتوفرة على الموقم التالي» //:طااط‎ (FY) 
www.transparency.org > . 

بالتعليق الوارد في صحيقة غلف نيوز gu qt (Gulf News)‏ عشر من تشرين الأول/ أكتوبر ٤‏ 

الذي يشير إلى أن المملكة العربية السعودية ما زالت في أسفل السلم. 
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على الأرجح بعلاقات جيدة. إن الأمور في هذا المجال تتغيّر ببطء a‏ 
مجال الأغمال» كما في المجالات ols OS >I‏ هناك es‏ من التصلب: 4 
تشهد القطاع الخاص سوى القليل من القادمين الجدد منذ الثمانينيات» ولم يقع يمع 
إلا القليل من عمليات الدمج والشراء أو من عمليات تعزيز القطاعات. 
فالاحتكارات واحتكارات القلة المتمترسة تصعب زحزحتها. وتبقى «البرجوازية 
التابعة» فى أعلى المجالات قريبة من الدولة ومن قيادتها. وتنخرط أغلبية تجمّعات 
العائلات في العديد من القطاعات ومجالس إدارات الشركات في الوقت نفسهء 
وهو ما يشير إلى وضع مميّز يحمل إلى الظن أنهم يجعلون سياسة مصالحهم أكثر 
انتشاراً. ولم يحدث أن جرت تنمية المؤسسات الصغيرة والوسطى”*" التى قد 
تجعل الأسواق أكثر LS‏ وتنافسية وتجعل المصالح أقل شخصية. 

بدا القطاع الخاص على أنه أقوى الأطراف حين تعلق الأمر بتنظيم 
اتتلافات تمتلك حق النقض» مثلا ضد خطط فرض ضريبة الدخل ومحاولات 
نزع امتيازات المواطنين في التوزيع التجاري أو في رفع تعريفات الكهرباء. 
ويبدو القطاع الخاص مستعداً بصورة عامة للحديث» ولكن ليس لمواجهة النظام 
الذي أتى به إلى الوجود على نحو علني. ويعتمد مدى انسجام مكوّناته القطاعية 
كجماعة ضغط على المشكلة المطروحة» وعلى مدى قوة تجزئة المصالح 
وتحويلها إلى مصالح فردية من جانب الاقتصاد السياسي السعودي. وفي سبيل 
العودة السريعة إلى نظام الدولة الريعية» فهي أقل توزيعاً Joe‏ ذاتها من هياكل 
الروابط والمجموعات المنخرطة في التوزيع› التي تحدد نوع العمل السياسي. 


— الانتفاعية الإدارية 


يتعيّن علينا التطرق إلى المظهر الأخيرء وهو الانتفاعية الإدارية أو ذات 
المستوى المتدني””". ولا يمكن فهم المصاعب التي واجهتها الإصلاحات 


(TY)‏ السنوات الأخيرة: دخلت وجوه بارزة سياسيا مجالس التجارة ولجانها الفرعية» dy‏ تكن 
جميعها من أعلى طبقات قطاع الأعمال. 

)18( كنقيض للمؤسسات فائقة الصغر وقليلة الهمامش وضئيلة الإبداع المنتشرة في Sle‏ الأعمال 
والخدمات. 

(yo)‏ «المستوى المنخفض» ليس المستوى الأكثر ا نخفاضاً : إن التراتبية الهرمية الصلبة تعنى أنه يوجد 
تحت الإدارة العلياء في الكثير من الإدارات» حيز بسيط لقدرة التصرف الشخصية (والقليل مما يمكن فعله في 
الأغلب). 
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الاقتصادية السعودية كاملة من دون النظر إلى نسيج الدولة السعودية: طريقة 
عمل البيروقراطية وتفاعلها مع المجتمع بصفة يومية. فحتى المصالح الأوسع 
وحدود المجموعات في الأغلب تترسّخ في السياسات الجزئية الخاصة بالإدارة 
السعودية. ولم تحظ البنى الإدارية بتحليل كافٍ من جانب نظرية الدولة الريعية» 
على الرغم من أن هذه البنى متصلة عن قرب بطبيعة الدولة التوزيعية. وهي 
تحدد قدرات الدولة ونواحي مهمة من علاقتها بالمجتمع. 

وكما أشير إليه سابقاًء يظل الاندماج الوظيفي لدى أغلب الإدارات 
السعودية قليلاً. وهذا صحيح بالنسبة إلى العلاقات بين الإدارات» ولكنه صحيح 
Lal‏ بالنسبة إلى الإدارات. ولم يكن هناك» تاريخياء سوى دوافع قليلة لقيام 
وظائف جمع معلومات وتنظيم قوية تهدف إلى التعاطي مع المقاومة الاجتماعية 
الصلبةء وتتطلب جهدا كبيراء إن لم نقل ضغطا كبيرا. ومن الغريب عدم توافر 
سوى معلومات قليلة عن قطاعات مهمة كقطاع الزراعة أو التجزئة أو قطاع 
الأعمال بصورة عامة» أو أيضا المداخيل الشخصية التي يمكن استخدامها في 
مجال فرض الضرائب. وقد CI‏ مؤخراً فقط جهود لتعزيز عمليات تنظيم 
العمل» وكان يتم النظر إلى المحاكم على أنها ضعيفة» ومجلس المنافسة الذي 
تشكل في عام 7٠١5‏ لم يحقق أي إنجازات OPS‏ ولم تتواصل الدولة مع 
مجتمعها بقوة في هذا الصددء ما دام النفط نزع الضرورة التاريخية للقيام بهذا 
النوع من الإجراءات المؤلمة. 


حين تجري صياغة التشريعات والتنظيمات في الوزارات. تكون الجهود 
الممتدة محصورة في العادة» على الرغم من أن مجلس الشورى والضمٌ المتزايد 
لغرف التجارة والصناعة من أوساط السلطة قد أتيا بكثير من التحسينات» على 
I‏ بالنسبة إلى المشروعات of Maal pSV‏ التواضصل بين الدولة 
والمجتمع على مستوى «السياسة» كان محدوداً على نحو تقليدي» وحينما كان 
يحصل» كان ينجم عن سمات شخصية» وعن طبيعة ظاهرة معيّنة» وليس نتيجة 
وجود بنى راسخه للتواصل. 


Vanderwalle, Libya Since : المؤسسات المنظمة تكون في العادة ضعيفة في الدول التوزيعية؛ انظر‎ (FT) 

Independence: Oil and State Building, p. 8. 

(TV)‏ حسبما يقول عضو مهم في مجلس الشورى» لم تعد القوانين تصاغ فقط من جانب عدد صغير من 

المستشارين والبيروقراطيين في القاعات الخلفية من الوزاراتء في مقابلة مع عبد الرحمن الزامل» الرياض» 
حزيران/ يونيو Yet‏ 
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وفي الوقت ذاته» كان هناك على المستوى «الشخصي» تداخل واسع 
النطاق بين الإدارة وقطاع العمل (أو المجتمع). وقد أتينا على ذكر المحاباةء 
التي انتشرت مع نمو الدولة السعودية. أما التنظيمات والتشريعات المتداخلة 
وغير الواضحةء فهي تؤمّن مجالاً للتعاطي الشخصي على مستويات دنيا وأقل 
تسييساً لا تطال فقط العقودء ولكن Lal‏ التصاريح والشهادات والمنشآت 
والمعلومات المتعلقة بالعمل. . . إلخ”*". وقد جرى توظيف كمية كبيرة من 
المواهب الخلاقة في تأمين فرص السعي وراء الريع» سواء من أجل تحقيق 
مصلحة شخصية أو من أجل أحد الأقارب أو الأصدقاءء أو أيضاً المحاسيب؛ 
وقد كانت العقود من الباطن المضحّمة منها والوهمية تحظى بشعبية خاصة. 
ويبدو أن بإمكان إقطاعات الانتفاعية أن تكون موجودة حتى في داخل 
الوزارات؛ فبعض الوحدات الإدارية تتمتع بتأثير وبميزانية يفوقان حجمها لمجرد 
E‏ تت سرح شكسي بم 


أما الواسطة المطلوبة للتعامل مع الإدارات السعودية فهي تتبع تجزئة 
أوسع: على الرغم من المحاولات الأخيرة للحد من البيروقراطية» أنت تحتاج 
إلى كمية هائلة من التراخيص والوثائق التى غالبا ما تكون مطلوبة عند مزاولة 
الأعمال؛ عليك أن تتعاطى مع كثير من الإدارات المختلفة» وقد يطلب البعض 
منها مطالب متعارضة في بعض VOLE‏ وحتى من دون تفضيل الأقارب. 
يمكن للنظام أن يمثل Lee‏ ثقيلا. ولكن» على الرغم من أن هذه المسألة تكبح 
عمل الأسواق» فإنها تساعد أيضاً على إبقاء المنافسين الأجانب تحت السيطرة» 
وتعطي «الأطراف الداخلية» حصة في النظام كما هو. وهي تساغك ایتا على 
إعادة إنتاج شبكة حصرية وغير رسمية مبنية على المحاباة والسرية تحول دون 
تشكل مجموعات أوسع. أما السرية العامة التي تعمل البيروقراطية السعودية 
بواسطتها فهي جزء لا يتجزأ من تجزئة الانتفاع والمؤسسات. 


قد تتخذ أوساط العمل إزاء هذا النوع من الإجراءات مواقف تشوبها 


(A)‏ في جهاز الدولة الحالي» في أغلب الأحيان تذوب المسؤوليات بين الإدارات. فإدارة المياه مثال جيد 
(وحي) يقع في مكان من الفراغ المتروك بين وزارتي الزراعة والماء والكهرباء» وبين البلديات والشؤون الريفية. 

)174( بمكن القول: إن العديد من هذه الروابط وغيرها ليست بروابط «محسوبية» بالمعنى الضيق» بما أنه 
لا توجد علاقة تراتبية هرمية واضحة بين الأطراف المعنية الى قد تتصرف على غرار الأصدقاء أو الشركاء. 
إلا أن البنية الأوسع التي يترسخ فيها هذا الدمط من العلاقات تنزع إلى أن تكون تراتبية» كما أن الشركاء 
امجتمعيين يعملون وفق نظام المحصوبية إزاء مؤسسة أكبر معنية. 
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الازدواجية» غير أن أغلب البيروقراطيين المعنيين لديهم بالضرورة مصلحة في 
حماية هذه الإجراءات. وعلى الرغم من أن البيروقراطيين» وبخاصة على 
المستويات الدنياء لا يملكون سوى سلطة محدودة من حيث التأثير في سياسة 
الإدارة أو السلطة مجتمعة» فإنهم قادرون على نشر نوع من نقض وإعاقة هائلين 
بين صفوفهم. وحتى لو كان هناك التزام حقيقي على المستويات العليا بالتغيير 
البنيويى» OB‏ البيروقراطيين في المراتب العالية في الأغلب يكونون عاجزين أمام 
كتلة منتشرة من الموظفين التي لا يمكن صرفها من الخدمة, والتي لا تملك 
سوى دافع قليل للأداء في إطار عمل لا يرتكز على الجدارة» هذا من دون 
الأخذ فى الحسبان ارتكازه على التراتبية القوية. تكمن الائتلافات الإصلاحيةء 
إن cote)‏ في أعلى سلم التراتبية؛ إلا أن المركزية شديدة والمقدرة محدودة 
في صفوف الوظائف العلياء بالإضافة إلى نقص وسائل الثواب والعقاب Dad!‏ 
التي تزيل مقاومة التغيير على نحو le fol‏ وهناك من لاحظ بيروقراطيين من 
الصف المتوسط يتآمرون ضد زملاء لهم ملتزمين بالعمل ومستعدين لرفع بعض 
معدلات الأداء SUG y‏ 

بالإضافة إلى الواجبات الواسعة التي تقع على عاتق الدولة السعودية بسبب 
الانتفاعية السياسية» نجدها تنتكس أيضا على نطاق ضيّق بسبب الانتفاعية 
الإدارية» وبخاصة حينما يتعلق الأمر بتنفيذ السياسات التي تم الاتفاق عليها 
على مستويات أعلى. وإذ نرى مصالح التجمّعات الواسعة» وحل النزاعات 
وسياسة الاتصالات ناقصة في أغلب الأحيان» كما نرى الدولة والمجتمع في 
حالة تعارض على نطاق أوسع» نجدهما متداخلين بشدة على نطاق صغير. 

سادسا : دراسة حالات محددة7١*)‏ 

تركز دراسة الحالات التالية على المشكلات التى أحاطت بعضوية منظمة 
الحجارة العالمية؛ وغلى قانون الاستكمار ete‏ وتوظين الوظاكفب» 
ومشروعات فرض ضريبة الدخل الفردي» لنبيّن كيف يتم تطبيق السياسات في 
إطار من الحسابات الانتفاعية. وهي تظهر الحاجة إلى دعم قوي على 


0 )انظر الحامش الرقم .)١(‏ 


(41) تعتمد هذه الدراسات على بحث أجري في داخل البلاد على فترات تمتد من نيسان/ أبريل إلى 
حزيران/ يونيو TT‏ ومن تشرين الثاني/ نوفمبر ٠٠١7‏ إلى نيسان/ أبريل .٠٠٠۶‏ 
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المستويات الأعلى من أجل أي مشروع سياسي Cage‏ ما دام النظام تراتبياًء 
وتنزع مختلف مجموعات المصالح الممكنة نحو التجزئة. فما يقدمه المجتمع 
انتقائي» أما النظام فلا يقدم بيئة مناسبة للتفاوض حول السياسات. أما حينما 
يتعلق الأمر بالتنفيذ. فإن السياسات تنزع نحو فقدان زخمها على المستويات 
الدنياء oly‏ كانت تعاني اعتراضات» فإنها ستضيع بين مختلف «الإقطاعيات» 
والشبكات غير الرسمية. وفي أغلب الحالات» لا تتمتع القيادة الرازحة تحت 
وطأة الأعباء إلا بقدرة محدودة على المتابعة. 


| - الانضمام إلى منظمة التحارة العالمية 

جرى اتخاذ قرار تقديم طلب الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية (وكان 
اسمها «الغات» آنذاك) في عام ۱۹۹۳ء في وقت أصبح فيه واضحاً أن العضوية 
ستطال في النهاية كل بلدان العالم تقريباً. وقد بدا أن هذا الأمر شرط مسبق 
ليكون البلد في مصاف الفاعلين الاقتصاديين الدوليين. بيد أن السلطات 
السعودية لم تكن تعي بصورة كلية درجة التغييرات التنظيمية التي يتعيّن عليها 
مناقشتهاء إن لم يكن تطبيقها كاملة بالضرورة» في إطار آلية الانضمام. وكانت 
مبادئ عدم التمييزء التي تعني فتح أبواب القطاعات أمام المنافسة الخارجية 
والداخلية. وإزالة الاحتكارات والوكالات الحصرية وغيرهاء من نوع المبادىئ 
التي تتعارض مع تقليد سياسات العمل السعودية. 

لم يكن القطاع الخاص» في أوسع أقسامه» متحمساً لتبعات العضوية في 
منظمة التجارة العالمية. فمصالح هذا القطاع تكمن في حصته من السعي وراء الريع 
القانوني من حيث الشكل (ك «وكالات» التجزئة الحصرية مثلا)» ولكن يبدو أنها 
تكمن أيضاً فى حصص العديد من الفاعلين الأفراد فى الانتفاعية الإدارية» وهو ما 
يفسر جزءاً من مقاومة الشفافية التي يستدعيها الانضمام إلى منظمة التجارة 
العالمية. وقد أثبت الجواب الفاتر عن فكرة الانضمام إلى هذه المنظمة أن أجزاءً 
مهمة من القطاع الخاص السعودي ما زالت تحظى بموقع جيد في النظام الحالي. 
وهو ما يؤكد الأهمية المستمرة لمختلف آليات الحماية والمحاباة. 

تيا انيت ا Sip dae‏ حون مشي بجا ma‏ مين 
المملكة غياب منتدى عام لحل الخلافات السياسية. وما حدث من نقاشات وقع 
بطريقة موزعة على منتديات مختلفة. وبدا الدفع نحو العضوية مائلا إلى التردّد 
لمدة طويلة» ولم تكن هناك أية نخبة تنموية ضاغطة لدعم هذه المسألة» وليس 
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هناك اتتلاف قوي في المجتمع. وبدت المفاوضات مع منظمة التجارة العالمية 
كما لو أنها تكشف القدرة المحدودة لدى وزارة التجارةء التي بدت مسؤولة عن 
الشؤون المتعلقة بالمنظمة بطريقة معزولة» وفشلت لمدة طويلة في الوصول إلى 
نتائح. وقد تم الإعلان مرات عدة عن أن المفاوضات قد توّجت بالنجاح ليتم 
الإعلان بعدها بقليل أنها قد تأجلت. وسّمح لمجلس الشورى أن يدخل حلبة 
الجدال في مرحلة متأخرة جداً في عام ٠۲٠٠۳‏ إذ تم الوصول إلى نتيجة في 
المفاوضات الخاصة بالمنظمة مع الاتحاد الأوروبي» وبدا أن المفاوضات بين 
السعودية والولايات المتحدة قد وصلت إلى مرحلة متقدمة استمرت لمدة سنتين 
أخريين» قبل التوصل إلى اتفاق شامل في أواخر عام .۲٠٠٠١‏ هذا الاتفاق 
يستلزم تغييرات جوهرية في النظم والتحرر في العديد من المجالات. ولكنه كان 

بسبب الضغط الدولي القوي» وتأخر القيادة السعودية بالاعتراف بأن هذا الضغط 
es a‏ الأمر الذي fae‏ الصفقة ممكنة. وعلى الرغم من العديد من 
التعديلات على الورق. لكن البيئة التجارية والقانونية فى المملكة العربية 
Saye‏ ل تقر W25M te Lage‏ 1 


- قانون استثمار رأس المال الأجنبى 


بدا OU‏ استثمان pl,‏ المال الأجنبي لشهر نيسان/ أبريل ۰ من 
المشروعات المفروضة من القمةء تماما مثل مشروع عضوية منظمة التجارة 
العالمية. كان ولي ee‏ ا وبالرغم من صدوره في وقت 
متأخر بعض الشيء ء Lic‏ أعلن UL cae‏ فترة تحضيره الناشط بدت مقتصرة على 
السنثينة 6 »> وهذه مده فصيرة جا بالمعايير السعودية. وفع «SUS‏ 
م ثبتت المبادرة إليه وجود فصائل Lows‏ سه ومنتفعين داخل الدولة. على Ais‏ سن 
أن ا ا ايه a‏ مشروع eee ae‏ 
الاستثمار العامة في المملكة العربية السعودية. وكما قال أحد المصرفيين 
السعوديين» فقد كان القانون «مشروعاً تقف وراءه شخصية صاحبة Oe‏ 

كان موقف أنسام كبيرة من الف ee‏ الذي 6 


)£1( مقابلة مع مسؤول اقتصادي في بنك سعودي في الرياض في أيار/ مايو Y ٠‏ 
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بنسبة مئة بالمئة لرأس المال الأجنبيء كما يضع القطاعات المحمية المتبقية على 
(قائمة سلمية» قابلة للمراجعة دورياًء فيو جد منفذاً ممكنا لوقوع اختراقات أجنبية 
إضافية (وبيخاصة في القطاع التجاري). وعلى الرغم من التصريحات المتناقضة 
حول هذه المسالةء فإن قطاع الأعمال السعودي لم يكن asl‏ هو القوة الدافعة 
وراء القانون. ولم يكن يبدو Lal‏ صاحب موقف موخد. ولكنه أعطي فرصة 
التعليق على مسودات القانون التي شرت في عامي ١4994‏ و*٠٠٠.‏ وفي بعض 
القطاعات على الأقلء» سعت الانتفاعية الإدارية إلى إيجاد مصالح في عدم 
الشفافية وقلة المنافسة» بينما كان القادمون الأجانب يُنظر إليهم على أنهم تهديد 
لبنى المحاباة القائمة بفضل تقنيتهم وإدارتهم المتطورة. وفي النهاية› كان قطاع 
الأعمال السعودي من منتفعي الحماية ذات الأشكال المختلفة. 

كانت الحاجة واضحة إلى قيادة سياسية قوية لدفع المسألة قدماء وهذا ما 
يت على الأرجح اديه بهار النفط في عامي ۱۹۹۸ VAIN,‏ وحمل القانون 
معه قيام مؤسسة إضافية هي هيئة الاستثمار العامة في المملكة» أوكلت إليها 
مسؤولية متابعة التنظيمات والتعامل مع المستثمرين المقبلين. وتجلت مقاومة 
المؤسسات السعودية الأخرى عند صياغة المسودة الأولى الخاصة ب «القائمة 
السلبية»» حيث أضافت مختلف الوزارات إليها قطاعات كثيرة إلى درجة أن 
المجلس الاقتصادي الأعلى بقيادة ولي العهد اضطر إلى التدخل من أجل الحدّ 
منها. 


ولم تتمكن هيئة الاستثمار العامة بالرغم من أنها هيئة موجّهة بالفعل نحو 
الإصلاح» من إحداث خرق في المؤسسات al ESN‏ وهو ما قد يا 
عقبات ضخمة على الأرض بالنسبة إلى المستثمرين الأجانب الذين يحتاجون 
إلى وثائق وتصاريح من هيئات إدارية كثيرة تعمل بغموض وبطء. خلال 
السنوات الخمس الأولى. جهدت هيئة الاستثمار العامة من أجل إقامة «المكان 
الواحد الذي يوفر كل ما تريد» للمستثمرين الأجانب. فمنذ عام TO‏ وتحت 
القيادة الجديدة لهيئة الاستثمار العامة» كان هناك تقدم في إزالة بعض المعوقات 


(EY)‏ وهذا محتلف عن وضعية هينات إصلاح مشابهة أخرى في CSU‏ > مثل البرازيل وتونس التي 

كانت تحظى بسلطة تجاوز الإدارات الأخرى. في السعوديةء بدا أن هذه الإدارات تحظى بنفوذ أكبر في 
السلطة؛ ؟ في ما يتعلق بالبرازيل» انظر : Geddes, The Politician’s Dilemma.‏ 
وفي مايتعلق بتونس ٠»‏ انظر: Eva Bellin, «The Politics of Profit in Tunisia: Utility of the Rentier‏ 
Paradigm?,» World Development, vol. 22, no. 3 (1994), pp. 427-436.‏ 
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البيروقراطية والروتينية في وكالاات مممختصّة أخرى » ولكن صغار المستثمرين 
الأجانب لا زالوا يشكون من التدخلات الإدارية التعسفية ومطالبها. وهذا ما 
gh,‏ كيف أن تنفيذ مشروعات شاملة سيفشل على الأرجح» بسبب وجود 
أنماط قديمة وبنى سلطوية عمودية في الدولة السعودية. وكثيراً ما تكتسب 
الأعمال السعودية تفوّقها التنافسي عبر نفاذها إلى شبكات حصرية تساعدها على 
«إنجاز الأعمال» من ضمن هذا النظام» وذلك من خلال شبكة من السماسرة في 
إدارات لا حصر لها. إن المحسوبية الإدارية في مؤسسات كوزارة الداخلية» التي 
qa‏ بتأثير إداري واسع حتى في مجال الأعمالء تعني أن العديد من الأسواق 
تبقى بعيدة عن أن تقدم فرصا متساوية. وكثيرا ما يتعيّن على المستثمرين 
الأجانب أن يدقوا أبواب شبكات الوسطاء السعوديين المحليين. 

غالباً ما تبرز هيئة الاستثمار العامة نفسها في كثير من الأحيان كوسيط غير 
رسمي مع الإدارة المحلية» ولكن يمكن القيام بذلك مع عدد محدود من 
العملاء ذوي النفوذ. 


إن محاولاتها الأخيرة لخلق فرص عمل جديدة «مدن اقتصادية» مع هياكل 
تنظيمية مستقلة تبدو وكأنها تعكس الأعتراف ob‏ أجزاء من البيروقراطية 
التقليدية السعودية غير قابلة للإصلاح. 


وإذا كانت هيئة الاستثمار تمثل محاولة للالتفاف على العقبات 
البيروقراطية» كذلك الأمر بالنسبة إلى لجنة السياحة العلياء وحتى إلى المجلس 
الاقتصادي الأعلى بحد ذاته» الذي تأسس مؤخراً في عام ۱۹44ء كنوع من 
وزارة مصغرة تتعاطى شؤون السياسة الاقتصاديةء لتلتف على مجلس الوزراء 
الأكثر بطعاً في حركته. وفى ما يتخطى هذه الهيئات ا قامت لجان 
إضافية متعددة من أجل مسائل تتعلق بنشياسات جديدة. وبعض هذه الأجزاء 
ناشط ومعزول عن الممارسات البيروقراطية› ولا يقبل بإعادة إنتاج Liss}‏ 
القائية ,اطم عوسبيات كهت أن تساغد. على seul‏ رز راض خرل 


ل 
- 


مسائل مبدئية» ولكنها في الأغلب لا تُحدِث التغييرات الضرورية فى الهيئات 


)8 ما زال الأداء يعاني الارتجال في الكثير منهاء Gs‏ بدايات عام ۲٠٠۵‏ ما زالت رفوف 
التنظيمات القطاعية فارغة. وهذا أيضاً جزء من أنماط الإعلانات التي لا تجري متابعتها إلى مرحلة تطبيقها. 
فالتطبيق يحتاج إلى إعادة بناء (قد تكون مؤلمة)؛ واهتماما بالتفاصيل» وقدرة على البناء وفي الأغلب التنسيق 
بين محتلف اليئات على مستويات منخفضة. 
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القائمة» وفي الرتابة الإدارية التي تظلّ على حالهاء غير منسّقة ومجزأة وغير 
شفافة. ولا يمكن إيجاد مقدرة الدولة بواسطة «كن فيكون»ء أو على الأقل من 
دون بذل وإلحاق الأذى بعدد من أصحاب المصالح في النظام القائم. وقد 
يعكس قيام هيئات جديدة للإصلاح قاعدة أساسية لم تتغيّر: فمنذ ظهور الثروة 
النفطية» تغيّر النظام السعودي من خلال توسعه. ولكن لكل شيء حدوده. 


۳ توطين الوظائف 


وظائف الدولة هي المجال الذي أصبحت فيه القيود على التوسع الأكثر 
وضوحا. كما أصبحت مسألة البطالة الحساسة والمتفشية بين السعوديين ملخة إلى 
درجة أنها وجدت طريقها إلى الصحافة السعودية شبه الرسمية. أما مفهوم «توطين 
أسواق العمل» فهو موجود منذ أكثر من عقدين من الزمن. بيد أن الخطوات 
الإدارية الجدية لم SRS‏ إلا في السنوات الأخيرة لإجبار القطاع الخاص على 
اباجيا eee Cee ee sate‏ زح مر E‏ 
كان سبعة ملايين وافد تقريبا يقيمون في السعودية» ومعظمهم يمارس عملا ماء 
كما درت نسبة العاملين الوافدين في القطاع الخاص ب 4١‏ بالمئة). 


حاولت الحكومة أن تفرض نسباً ترتفع سنوياً من التوطين الوظيفي على 
الشركات الخاصة منذ منتصف التسعينيات» وامتنعت عن إصدار تأشيرات عمل 
في بعض القطاعات الوظيفية» وأقرّت توطين قطاعات أخرى كاملة. بما فيها 
أسواق الخضار» وأسواق الذهب» وسيارات الأجرة. في مختلف الأماكن منذ 
عام Vere‏ ويبدو أن انقسامات سياسية قد وقعت بين القيادة حول وتيرة هذه 
السياسة وأدواتهاء وقد غرف عن مختلف الأمراء توزّعهم بين مساند لهذه 
السياسة ومناهض لها. وربما ساهمت هذه المسألة في الطبيعة الإعلانية التي 
اتسمت بها المحاولات الأولى لفرض التوطين. فقد بدت الإجراءات في 
النصف الثاني من التسعينيات» وكأنها لا تملك الإرادة أو القدرة على تنفيذها. 
وحين تم التنفيذ على نحو تدريجي» نزع إلى أن يكون انتقائياً. فالمحسوبية 
الإدارية سمحت لبعض الأعمال بالالتفاف على هذه التنظيمات» بينما خضعت 
أعمال أخرى» وخصوصاً الأجنبية منها لإجراءات جزائية. أما الحل الوسط› 
فكان يقضي بتقليص عدد الموظفين العام باللجوء إلى الاستعانة بمصادر 
خارجية لإنجاز بعض المهمات. وليس من قبيل الصدفة أن تكون الشركات التي 
نجحت في عملية الاستعانة هذه من الشركات التي تتمتع بعلاقات جيدة في 
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داخل Po‏ إن هذا النوع من الخدع واستعمال الواسطة يعنيان أن معارضة 
القطاع الخاص لهذه السياسة المكلفة نظرياً في «مراحلها الأولى؛ كانت معارضة 
صامتة ما دام العثور على الاستراتيجيات الفردية في حل المشكلاات هو 
الأسلوب المة لمفضل. 


وحينما تزايدت الضغوط من أجل التوطين من جانب النخبة والمجتمع 
على عل cel gue‏ صارت الثغر أقل عدوا وصارت مقاومة القطاع الخاص أعلى 
صوتاً. وما زال تطبيق القانون انتقائياً على بعض القطاعات المعنية» وهو ما 
يعكس قلة مستوى التنسيق المعتاد بين الإدارات المختلفة وقدراتها التمددية 
المحدودة. وبيدت إدارات مختلفة» ومعها أمراء 9b‏ 609 كما لو أنهم يتابعون 
سياسات توطين موازية» ويصدرون قرارات وقوائم ممنوعات متضاربة في معظم 
الأحيان» فقامت تجارة غير رسمية تقضي بإصدار «شهادات توطين» على 
المستوى الإداري. لقد قل تعزيز السلطة القضائية لصالح وزارة العمل في عام 
64 من عدد اللاعبين فى سياسة التوطين» ولكن هذا الأمر لم يزد قدرة 
الدولة على استمرارية إنفاده. 

a oe are‏ السياسة: دو a‏ أن الوطار 


بالمسائل المطروحة. ويفعل فعله بصورة جماعية عليها. ويبدو أن الانتفاعية 
الإدارية تضفى طابعاً فردياً على الاستراتيجيات. 


٤‏ - ضريبة الدخل 

كانت مسألة إخضاع الوافدين لضريبة دخل من المسائل التي لاقت ردأ 
جماعيا قويا: وقد هدفت الضريبة إلى تنويع مصادر الدخل العام بعيداً عن 
lol pI‏ النفطية المتقلبة. وكانت wars‏ الخطط التي جرى نقاشها تستهدف 
الوافدين Ni‏ ولكن بالنسية إلى كثس من المراقي السعوديين» كانت الضريبة 
على المواطنين تلوح في BY)‏ فق “. وتكمن هذه المسألة في جوهر النقاش حول 
نظرية الدولة الريعية. وقد جرت محاولتان لفرض ضريبة فى عام ۱۹۸۸ء وكذلك 


thle (£0)‏ مع مصرفي بارز في الرياض في تشرين الثاني/ نوفمير ٠٠8‏ 
0 كلت عض رات فة اغا عش اجر das‏ ادات مور 
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في en Yue’ fe‏ —— - ومن الأرجح أن المعو لإعادة تحديد 
لحك مووسمة من الات النظايةالأاسية في الدولة الرعيةء وهي سمة 


وفي ٠۲٠٠۳ ple‏ أسقط مجلس الشورى الاقتراح» واضطلع ممثلو قطاع 
الأعمال فيه بدور كبير ما دامت الضريبة على موظفيهم الوافدين ستكون بمثابة 
كلفة غير مباشرة عليهم. وكان التهديد المبطن بخروج رؤوس الأموال السعودية 
قد ساعد على إفهام الجميع أن فكرة ضريبة الدخل أصبحت Lal‏ من الماضي 
فى ظل الظروف السياسية الراهنة. وكانت الشفافية فى حسابات الحكومة المالية 
dees Qual‏ مهما ST‏ زيما امن لکل Lay‏ أن clash‏ العاء ھی بالا 
يكون أحد مستعدا للمساهمة المالية في نظام لا يفتح جميع دفاتر حساباته. وفي 
هذه الحالة. فإن بعضا ممن يتمتعون بامتيازات جيدة كانوا موافقين. ونرى هنا 
أن القطاع الخاص أكثر معارضة» وأعلى Gyre‏ مما كان في السابق في ما 
Glas‏ يده ty‏ ا۷ 

سابعاً: خلاصة النتائج 

كان بالإمكان استخدام دراسات حالة أخرى» بما فيها قضايا الشفافية 
القانونية وقوانين العمل والشركات ومختلف مشروعات الخصخصة. ويمكن 
التقدم بأمثلة أخرى عن دور الأعضاء الفاعلين من الأسرة المالكة» ودوائر 
السلطة العلياء وهيكليات الرعاية الخاصة ضمن الدولة والمجتمع؛ والتفاعل بين 
ال الرسمية وغير الرسمية. غير أن كثيراً من .٠‏ النقاط الأساسية يجب أن تكون 
قد اتضحت الآن. ويحتاج أي مشروع سياسي إلى دعم قوي من جانب 
السلطات العليا حتى يدخل حيّز النقاش الجدي. وقليلة هي المشروعات التي 
اتظهراء سواءٍ من البيروقراطية التراتبية والمجزأة أو من المجتمع الذي لا يزال 
هو أيضاً مجزأ في كثير من جوانبه. أما القطاع الخاص› بالرغم من تمتعه 


(EY)‏ وفي المقابل» تعتبر الدفاتر المفتوحة بمثابة لعنة على قطاع الأعمال السعودي بحد ذاته الذي يخفي 
المعلومات الخاصة به إخفاء محكماً > و إن قدر الق هة ما Ob‏ رى الور يرما : وربما تكون رة يعات يدلا 
من ضريبة دخل شخصي › ob‏ الدولة ستقف أمام تحدي تنمية مقدرة على جمع المعلومات وتطبيق القانون» 
وهي مقدرة يبيّن النقص في المعلومات في معظم القطاعات أنها لا تملكها (ضريبة الزكاة الإسلامية على 
الأعمال السعودية موجودة بالطبع» ولكن التطبيق غير المتساوي والمعوج لقواعدها لهو دليل على ما أوردناه). 
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بصوت أعلى واستقلالية أكبرء فهو ما زال مرهوناً بنظام من الرعاية الجزئية 
والمحاباة الرسمية منها وغير الرسميةء لذا تكون مساهمته انتقائية““. أما قدرة 
الوصول عبر الانتفاعية الطبقية.» فهي في الأغلب ~~ غير قنوات خاصة 
وموازية» وليس عبر قنوات عامة أو جماعية. وكما اشير (ss‏ من شأن هذا 
الأمر أن يعيق تشكل الطبقات ونشوء مصالح «سياسية» أكثر منها «توزيعية»» كما 
نرى في الجدل السياسي الدائر. وهناء تكون الانتفاعية بهذا المعنى عامل 
استقرار. وعلى الرغم من وجود تهديد بهجرة رأس المال الخاص» وقد يكون 
تهديداً متفقاً cate‏ وقد لا يكون كذلك» فإن هذا لا يهدد النظام بالانهيار 
الوشيك» وهو أمر يُنفْذ من دون إحداث ضجة كبرى حول الموضوع. 


وإذا كان التواصل الأوسع بين الدولة والمجتمع حول السياسات قد 
تحسّنء إلا أنه ما زال يحتاج إلى وجود إطار عمل شامل له. ويعمل مجلس 
الشورى على التعبير عن مصالح أجزاء معيّنة من المجتمع على الأقل» ولكنه 
ليس قوياً بما فيه الكفاية حتى يتصرّف كمؤسسة لتصفية الحسابات و«الاتفاق» 
حول القرارات الصعبة حقاً. وقد ساعد ذلك على إضفاء نوع من الشرعية على 
مشروعات لقيت معارضة معتدلة» ولكنه فى الوقت ذاته يمتّل نوعا من طبقة 
إضافية من طبقات صنع القرار» ما دام قادراً على إبطاء الأمور أكثر فأكثرء كما 
يعترف بذلك tS‏ من أعضائه"““. 


ومع ذلك» حينما يتفق أطراف أساسيون من المستويات العلياء يؤخذ 
القرار بالإصلاحات أحياناً. ولكن» حينما يتعلق الأمر بتنفيذ هذه القرارات» 
تتعرّض المشروعات المشتركة بين القطاعات إلى أن تُعلّقَ بين مختلف الإدارات 
ودوائر السلطة والتأثير. لم تتمكن أغلب الإدارات السعودية من تطوير قدرات 
عالية تاريخياً من أجل تنظيم العمل على نحو مستمر (أو المجتمع بصورة 
عامة). ونظرا إلى طبيعتها التى تنحو إلى العزلةء فهى لا تعمل على التنسيق 
كيرا pty‏ العديك متها ocr‏ المنتفعين gel‏ رخات Ales‏ 


(EA)‏ من المعترف به أن طلبات قطاع الأعمال السعودي وعطا ءات كانت AS‏ و ضرعا وأكثر ت جها 
نحو إصلاحات تنظيمية وانسحاب للدولة في مجالات أكثر محدودية تتعلق بمسائل قانونية غير تلك التي أتينا 
على دراستها هنا. والمغزى هنا هو أن موقف القطاع الخاص يعتمد على القضية المطروحة. لذا نرى أن الموقف 
السياسي الأشمل بطىء الظهور. 

)£9( مقابلات مع بيروقراطيين سعوديين وأعضاء في مجلس الشورى في الرياضء أيار/ مايو وحزيران/ 
يونيو eek‏ 
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إن المركزية الرسمية في الدولة السعودية» وهي مظهر من مظاهر البنى 
العمودية للسلطة التي فت خول الأسرة المالكة بوصفها «الموزع النموذجي»»› 
قد انتهت بتعزيز المأزق المتعلق بتنفيذ القرارات» نظراً إلى رزوح القادة تحت 
عبء مهمات القرار والمراقبة» ونظراً أيضاً إلى دورهم كرعاة أساسيين لمنتفعين 
كثر لا يريدون إلحاق الضرر بهم. 

يترك هذا الأمر حيّزاً مهما من الاستقلالية على الأرض بالنسبة إلى 
أصحاب «الإقطاعات» الذين يقعون في مرتبة أدنى ليوزرّعوا وينظموا ويتلاعبوا 
على نطاق صغير. ولا يحمل هؤلاء اهتماماً بمشروعات الإصلاح المهمة» التي 
تحتاج إلى سلطات إعادة ely‏ وإرساء قواعد» وهي في الأغلب تكون قواعد 
يجب أن تلتزم بها مؤسسات أخرى. صحيح أن عددا من السياسات «كانت»» 
كما dle‏ ناجحة فى كل المراحل» وأهمها مأسسة شركة الاتصالات السعودية 
يبا ge‏ ولكن هذه النجاحات كانت بالتحديد تلك التي يمكن 
= عقيقها تحت ضغط Jle‏ وعلى نطاق ضيق › وذلك مع وجود قليل من 
المستفيدين والإدارات المعنية. 

وينبغى القول إن البنى التوزيعية والخدمات الاجتماعية فى السعودية ما 
ا oo‏ في العديد من النقاط : فقد تمكن النظام السعودي من تجنّب 
التحول إلى نظام «شرس» على شاكلة نظام صدام في العراق» وحافظ الأسد في 
سورية» والنظام السوداني. ولم يصبح القمع العنيف هو الأداة المركزية لبقاء 
النظام السعودي. ولا شك في أن استقرار النظام العام أمر ملحوظ» والعزل 
الناشئ عن الشبكات الاقتصادية والاجتماعية ظاهرة بسيطة نسبيا مقارنة بما هو 
قائم في أماكن أخرى من الشرق الأوسط. بيد أن الاستقرار المعتمد على 
المحسوبية قد كلف الدولة ثمنا في قدرتها على المناورة. 


ثامناً : ملاحظة حول التفسيرات البديلة 


وإذا كانت القدرة التفسيرية التى يحملها مفهوم الانتفاعية الطبقية» تبدو 
واضحة مما سبق» يبقى جديراً الاطلاع على تفسيرين بديلين حول نتائج 


Sec‏ یا حات أخرى a5‏ و إدارات المرافئ ما يجعل اتحاد الصناعات الأساسية فاعلاً 
عالمياً في dle‏ البتروكيميائيات» Lal,‏ سجلت نجاحات في إدارة وتوسيع المدن الصناعية في الجبيل وينبع. 
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«كان بإمكان القادة السعوديين القيام بالإصلاح لو أرادواء و شديدو 
الحذر». فى الأغلب» يشدد المدافعون عن وجهة النظر هذه على أهمية الإجماع 
في الثقافة ae!‏ السعودية. . صحيح أن كبار الأمراء يرغبون في العادة في ضم 
الجميع إلى صفهمء ولا يهم إن كان هذا الموقف ناجماً عن خيار قاموا هم به 
أو أنه موقف يفرضه ببساطة نظام إدارة الاستقرار السعودي الموسّع. ولكن 
الدلائل المطروحة هنا تشير إلى أن القيادة قد حاولت في الواقع أن تدفع باتجاه 
عدد من المبادرات› حتى لو كانت تلاقي نوعا من المقاومة» وفشلت فيهاء وهو 
ما Gals‏ قدراً من مصداقيتها. وإن كانت القيادة قد سحبت هذه المشروعات أو 
امتنعت عن السير بها قدمأء فقد يكون ذلك تعبيراً بالفعل عن حذرهاء بيد أنه 
يمكن فهم المشكلات التي تواجهها هذه المشروعات باللجوء في المقام الأول 
إلى الانتفاعية الطبقية» وليس إلى الثقافة الساسة coal‏ القنادة OM soy‏ 


أما الحجة المضادة الأوسع إزاء التفسير الثقافي. فهي أن الاقتصاد السياسي 
النفطي هو الذي مك من قيام الإجماع وممارسة لعبة التوزيع المالي الإيجابي 
للجميع › في المقام الأول. . فحتى القرن ae‏ عشرء كان كبار الأمراء يمارسون 
في العادة قتل بعضهم البعض. وهذا من شأنه Lal‏ أن يرذ على ine‏ مماثلة خاصة 
ب lo‏ الرعاية والاحتواء». قد تحمل هذه الحجة قيمة معيّنة» ولكنها لا تفسر 
نمط السياسات الإصلاحية بأكمله» وهي بحاجة بحد ذاتها إلى تفسير ل «لإظهار 
كيفية تحولها إلى مفهوم عملي في إطار من الانتفاعية الطبقية بالتحديد». 


«هذا كله نتيجة صراعات داخلية على مستويات عليا». هذه نسخة مختصرة 
بشدة عن حجة الانتفاعية الطبقية» وينظر فقط إلى الطرف الأعلى منها. بيد أن 
الم ley‏ اا على المستويات الدنياء وتتفرّع قاعدة السلطة لدى 
الفاعلين الأساسيين عن المؤسسات المجزأة» وعن sian’‏ التي يسيطرون 
عليهاء وهي مجموعات عليهم أيضاً الاهتمام و توجد بين أيدينا شواهد 


dam Shay (01)‏ سمائلة تقول : إن خطوات الإصلاح تهدف فقط إلى القيام بعلاقات عامة. قد يكون 
هذا الأمر صحيحاً Lise‏ ولكن من الواضح أن كبار الأمراء قد وضعوا سمعتهم على المحك في العديد من 
المناسبات» بوصفهم صانعي سياسة يحملون مشروعات محددة. ومن الصعب في أي حال من الأحوال أن ننكر 
أهمية الضغوط الديمغرافية وغيرها في خلق اهتمام بالإصلاح الاقتصادي وتقليل عبء التوزيع على الدولة. 

)1( للحصول على حجة دامغة حول كيفية نمو البنى الاجتماعية للسلطة في داخل الدولة فتسبب لها 
العجز > انظر : Joel Migdal, Strong Societies and Weak States: State-Society Relations and State Capabilities‏ 

in the Third World (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1988). 


V۲ 
Twitter: @ketab_n 


حديثة قوية على أنه لا يمكن إجبار البيروقراطيين السعوديين بسهولة على الأداء. 
كما أن معدل التجزئة على المستوى العالي مهم مقارنة ببنى الدولة الدنياء 
وربما كان بعضها مقبولاً نتيجة تفكك على المستويات العلياء قد يصبح أمراً 
أكثر شفافية إذا ما تسلّم ولي العهد الأمير عبد الله مقاليد السلطة بصورة ALAS‏ 
إن تسارعاً جذياً في الإصلاحات على الأرض قد يقلل من قوة الحجة البنيوية 
الأوسع. ولكن بنى الدولة الحديثة العهد والانتفاعية الإدارية والقدرات الضئيلة» 
لا يمكن إزالتها بسرعة من خلال قيادة موحّدة» فهذا الأمر يعني إعادة تحديد 
أجزاء أساسية من النظام. 

وكخلاصة لما سبق» نقول إن قلة الزخم في مجال الإصلاح الاقتصادي, 
ليست (فقط) مسألة شخصية أو متعلقة بالسلطات العلياء ولكنها فى أكثرها 
ظاهرة بنيوية تجد لها تفسيراً في تاريخ مؤسسات المملكة. وإذا Sado! bol‏ 
بصورة فبّةء نقول: إن الإقطاعات لا تنحصر بأصحابها فقط. 


تاسعاً: المملكة العربية السعودية والعلوم السياسية 


كيف تتصل هذه المقاربة مع المقاربة النظرية الأوسع من منظور العلوم 
السياسية؟ سبق أن أثبتنا أن استخدام نظرية الدولة الريعية التقليدية لتحليل السياسة 
الاقتصادية السعودية لا تنطبق هنا. ولكن ماذا عن استخدام ووضع مقاربات 
(اتحادية») «ورعائية جديدة» قد يفضلها أصحاب المناهج المقارنة الذين يتخطون 
حدود الدراسات الشرق أوسطية؟ إن المملكة العربية السعودية». باعتراف 
الجميع» دولة سلطوية» صاحبة نظام مركزي قوي» حيث المجموعات 
الاجتماعية والوظيفية تقع تحت سيطرة الدولة وتنظيمها؛ فهي المشتبه الأول بتهمة 
العمل بمفهوم الشركات العملاقة. وإن كانت هذه المقاربة مناسبة لتحليل بعض 
ملامح التجزئة والتفاوض السياسي» إلا أنها أقل فائدة في التقاط حدود استقلالية 
الدولة cls sacl‏ وتجليا. oly cleo pam‏ المؤسسات بالاعتماد خلى lade‏ . 


)07( يتحدث مارتن كارنوي عن مجموعات تحمل مواقع اقتصادية مختلفة تنسقها دولة قوية ومستقلة› 

بينما لا يتلاءم هذا الأمر كثيراً مع ا حالة السعودية. انظر : Martin Carnoy, The State and Political Theory‏ 

(Princeton, NJ: Princeton University Press, 1984), p. 39. 

حول محتلف نماذج الاتحادية (التي لا ينطبق أي منها على الواقع السعودي ذي السيطرة المحدودة من 

Peter J. Williamson, Varieties of Corporatism: A Conceptual Discussion (Cambridge, : خلال القيادة)» انظر‎ 
= MA: Cambridge University Press, 1985). 
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كما أن الدولة السعودية ليست بالتأكيد فاعلاً منعزلاً ووحيد““. فإذا كانت 
السياسات تحمل طابعا يتخطى طابع الشبكة» فلم لا نستخدم عبارة «رعائية 
جديدة»» وهي إطار معروف لتفسير السياسات غير الغربية» مع تركيز خاص 
على الوصول إلى الموارد» وعلى العلاقات غير الرسمية؟ إن كثيراً مما أتينا 
على ذكره هنا يتطابق مع نماذج الرعائية الجديدة» حيث تسيطر السياسات 
على الاقتصادات» وحيث تفسر العلاقات الشخصية (المناقضة مثلا للعلاقات 
الطقة المج غددا Lad‏ من السياسات . بيد أن التواعد والسياسات 
الشكلية مهمة في العديد من القطاعات في السعودية. وعلى الرغم من قدرات 
الدولة المحدودة» فإن مستوى القانونية البيروقراطية و«مفهوم الدولة» أعلى مما 
هو عليه فى العديد من البلدان النامية اللأخرى. ويمكن القول إن الانتفاعية 
Ue 2 Leb‏ ور ع اي الرعاية السييدة يسور VCS) Ge‏ مدل 

حاول هذا الفصل تقديم مجموعة محددة من المقاربات المختلفة 
المندمجة» كنظرية الدولة الريعية التوزيعية» والتحليل المتعلق بعلاقة الراعى 
والمنتفع والمقاربة لرعائية جديدة. وقد وجدنا أن كل واحدة oes‏ ذاتها غير 
قادرة على التقاط ديناميات الاقتصاد السياسى السعودي» وأيضا ديناميات 
الاقتصاد السياسي في بلدان أخرى. وإذا كانت السعودية تمتلك ملامح خاصة 
le‏ بهاء إلا أن بعض النواحى قابلة للمقارنة: وكان هدف هذه المحاولة 
dell‏ إرجاع السعودية إلى حظيرة SLL‏ المقارنة العامة ويتعيّن, على 
جدول أعمال البحث دراسة أمثلة أخرى مقارنة حول الانتفاعية الطبقية لاكتشاف 
وتحديد المظاهر اله عكر ند 


مارت المحاولات الحديثة لوضع نظرية حول المصالح السياسية التمثيلية وراء قالب اتحادي» ولكنها فى 
أغلب الأحيان be‏ بسبب المستوى المنخفض في تنظيم المجتمع السعودي. انظر : Steffen Hertog, «Building‏ 
the Body Politic: An Emerging Corporatism in Saudi Arabia?,» paper presented at: The Sixth‏ 
Mediterranean Social and Political Research Meeting of the Mediterranean Programme of Robert‏ 
Schuman Center for Advanced Studies at the European Institute, Montecatini Terme, March 2005.‏ 
)08( «السلطوية البيروقراطية» قد تكون أيضاً مرشحةء ولكنها مقاربة موجهة نحو التدمية بصورة 
وأاضحة› وهي مبنيه على حاجات «الدول الإنتاجية». 

Jean-Francois Medard, «The Underdevelopped State in Tropical : لدراسة مختصرة. انظر‎ (90) 
Africa: Political Clientelism or Neo-patrimonialism?,» in: Christopher Clapham, ed., Private Patronage 
and Public Power (London: Pinter, 1982), pp. 162-192. 

COV)‏ قد تكون سورية Ol ply‏ وفنزويلا من الدول المرشحة الحتملة. 
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يقدم ما توصل إليه هذا الفصل تفسيراً أولياً لبعض الموضوعات المطروحة 
للنقاش حول «الدولة». التي ما زالت حامية الوطيس في مجال العلوم السياسية 
فثل. الكمانشات: وقد تساعد الخلاصات هنا أولاً على التمييز بين مختلف مظاهر 
«استقلالية» الدولة» فتقدم وصفاً lings‏ لمفهوم كثير الاستخدام ويفتقر إلى الدقة 
وفي ما يتعلق بالسياسات الاقتصادية في المملكة» يتعيّن على المرء أن يميز بين 
استقلالية القرار لدى القيادة» التي يمكن أن تكون عالية جداً إن توفرت الوحدة 
فيهاء ares‏ الكتميل6 التي نجدها متذنية ا في حال كان للسياسة مظهر 
تنظيمي أو طابع شرك ١‏ بين الأذارات”” كين أشار إلى ذلك غورفيتش› فإن 
مدره تانير كبيرة لذ الدولة لا تعني استقلالية في أعمالهاء ومستوى أعلى من 
الدولة تعني أيضاً كميات مصالح أكبر في أعمالهاء بمعنى أن مصالح عديدة 
متورطة فيهاء وأن مستوى هذه المصالح يكون في العادة أعلى en)‏ وهذا صحيح 
Lal‏ في ما يتعلق بالنظام الريعي المتوسع» كما في السعودية» وكما في بلدان 
عديدة أخرى» وهو ما يضع حدودا لاستخدام نظرية الدولة الريعية التقليدية. 


ols,‏ هذا الفصل أيضاً محاولة لتأريخ الدولة الريعية» وإظهار بدائل النمو 
الذي تطرحه» وحدودها مع مرور الزمن» من خلال تحليل نتائج النمو المعتمد 
على مسيرة المؤسسات. وفى إطار ملف تماما أي دراسه نمو صناعى تقوده 
الدولة في أغلب الدول غير الريعيةء يقدم عالم الاجتماع بيتر إيفائز رؤية مشابهة 
للتى نقدمها بقوله: «تغيّرت البنية الطبقية الناشئة عن عمل الدولة» فتغيرت 
بدورها الظروف السياسية لأي عمل مستقبلي تقوم به CPI Ul‏ وإذا وضعنا 
(ابنية الانتفاع» بدل «بنية الطبقات»» فإننا نكون قد لخصنا القيد الذي تجد الدولة 
السعودية نفسها مقيّدة به. 


خلاصة: مستقبل الإصلاح الاقتصادي السعودي 


Looe‏ النقاش السابق تبعات مستقبل الإصلاح السياسي ف فى السعودية. وقد 
استخدم غورفيتش أمثلة تاريخية ليبيّن أن تفاقم الصراع حول لناب يقود إلى 


Cov)‏ انظر الامش الرقم (1) في ما يتعلق بنقاش «مقدرة» الدولة. 
Peter Gourevitch, Politics in Hard Times: Comparative Responses to International Economic (0A)‏ 
Crises (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1986), pp. 230-231.‏ 
Peter Evans, Embedded Autonomy: States and Industrial Transformation (Princeton, NJ: (04)‏ 
Princeton University Press, 1995), pp. 35-36, 228 and 238-238.‏ 
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تنظيم أكبر في مجموعات المصالح »› وقد يكون هذا الأمر ضروريا لقيام صفقات 
الاح سديدة على الارض : وبامقاتنا أن نفيك أن.التجمعات النا 
أو المقسمة أقل قدرة على إنتاج مجموعات تنظيمية قطاعية ووظيفية. 
فالمجموعات في السعودية ليست متحدة ومستقلة بما فيه الكفاية حتى تفاوض 
حول شروط أفضلء وما زال النقاش السياسي قاصراً (وهكذا نجد أن الشفافية 
في الموازنة ما زالت محرّمة على الجمهورء بالرغم من أنه يجب أن تكون 
جزءا لا يتجزأ من سياسات الإصلاح الكثيرة؛ وهي أيضا قضية مركزية يتفق 
عليها كل منتقدي القيادة من جميع المشارب تقريباً). 

pla} ay,‏ انتباهنا إلى جهة الدولة في المعادلة: فمن أجل قيام اتتلافات 
تنموية قوية» يتعيّن على الدولة» كما يقول» أن تطور أنواعا جديدة من 
العلاقات بالمجتمع”'". ولا يبدو أن الآليات الضرورية لقيام هذه العلاقات 
موجودة اليوم في السعودية. فليس هناك من بيئة مناسبة للمفاوضات وتجميع 
المصالح وتسوية الخلافات بصورة قانونية» وهي كلها عوامل تحقق صفقات 
الإصلاح الضروريةء التي تكون في العادة مؤلمة بالنسبة إلى بعض فئات 
المجتمع”"'. وبهذا المعنى» تحتاج الدولة إلى روابط أكثر مساواة» وتوجها 
نحو السياسة» ولا تحتاج إلى UME‏ مجزأة مؤسسياً وشخصياً نحو الأسفل. 
ويبدو أن هذا الأمر لا يلوح في الأفق: فالبنى الضرورية الداعمة له لا تزال 
قاصرة» إلى حد (dass‏ كما بينا ذلك في هذا الفصل. 


Gourevitch, Ibid., p. 232. (1۰)‏ 
Evans, Ibid., p. 228. 310‏ 
03 )دين لجياكومو لوتشياني ode‏ الفكرةء وقد ظهرت في أحد النقاشات العديدة التي أجريناها معاً 
في الرياض. 
۱۷٦‏ 
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الفصل الساوس 


من القطاع الخاص إلى البرجوازية الوطنية: 
قطاع الأعمال في المملكة العربية السعودية 


جياكومو لوتشياني 


شددت SLES‏ عن البلدان العربية» ولا سيما عن البلدان المنتجة 
للنفط. على الدور البالغ الأهمية الذي تضطلع به UU‏ وعلى استقلاليتها 
إزاء المجتمع. ولا تزال هذه المقاربة سارية المفعول من حيث الأساس. 
فالمملكة العربية السعودية تبقى دولة ريعية» وهو ما يتيح لها أن تنعم 
باستقلال ضريبي شبه كامل» وأن تنخرط في سياسات توزيعية تضمن الدعم 
الساسى :لها 


ولكن» سيبيّن هذا الفصل كيف أن نموذج النمو الريعي الذي تتّبعه 
المملكة قد Lal Gis‏ قطاعاً Lol‏ قوياً وسمح بتطويره. وقد بلغ هذا القطاع 
مرحلة مكنته من الاستقلال الذاتى بصفة عامة عن الدولة» فتحوّل إلى برجوازية 
وطنية. هذا يعني قيام علاقة جدلية اليوم بين الدولة والبرجوازية الوطنية هدفها 
الأساسي حجم الاستثمار وقطاعات توزيعه. وانعكاساته بالتالي على النمو 
الاقتصادي. 


1s‏ حصيلة هذا الجدل المتعلق بكمية المبالغ المستثمرة» ونوع النشاطات 
التي استُثمرت فيها الأموال.» وحجم النمو المتأتي عنهاء مهمة على الصعيد 
السياسي. وبهذا المعنى» اكتسبت البرجوازية الوطنية نفوذاً سياسياً» وحظيت 
تحركاتها بأهمية سياسية» بالرغم من أنها لا تحمل طابعاً سياسياً. 
VY‏ 
Twitter: @ketab_n‏ 


: مشكلات على صعيد التعريف‎ VSI 
البرجوازية والقطاع الخاص وقطاع الأعمال وطبقة متعهدي الأعمال‎ 
تكمن المشكلة الأولى في الحديث عن موضوع «القطاع الخاص» السعودي‎ 
فى مسألة التعريف به. وتنطوي عبارة «القطاع الخاص» المُستخدمة حالياً في‎ 
المملكة على دلالة تكنوقراطية. كما بنسجم مع إجماع واشنطن المتعلق‎ 
بالخصخصة» والحد من دور الدولة. ولكنها ليست عبارة حيادية من وجهة نظر‎ 
التحليل السياسي» وينبغي معالجتها بحذر.‎ 


من حيث التحليل السياسي: يكون التطرق أولا إلى البرجوازية Lal‏ بديهياً 
بمعنى التطرق إلى طبقة أصحاب رأس المال. بيد أن المشكلة الرئيسية في العديد 
من بلدان الشرق الأوسط هي أن الحاكم» أو الملك. أو سائر أعضاء عائلتهء 
يمتلكون بصورة مباشرة أو غير مباشرة كثيراً من نشاطات القطاع الخاص. وفي 
العادة» توضع البرجوازية في موقع نقيض لموقة الأرستقراطية» ولكن في هذه 
الحالة تثير الحدود بين الطبقتين مشكلة؛ فسواء انتمى رجل الأعمال إلى الأسرة 
المالكة أو لم ينتم إليهاء ترتبط مصالحه أولاًء وفي الأغلب» بأعماله» وهو ما 
يسبغ عليه على نحو قابل للجدل صفة ال «برجوازي». 

ولكن» تكمن المشكلة أولاً فى النظر إلى العائلات الحاكمة على أنها 
عائلات i bl ew‏ ذلك أن خصائص الأوستتراطة الأقطاعة lgde Glas Y‏ 
أي أن الأرستقراطي ي ينتمي أولا إلى طبقة SL‏ الأراضي. ويمكن القول عن 
عائلات الخليح الحاكعة (والقول ِمَا صحيح أو مزعوم) إنها عائلات أرستقراطية 
قبلية أو دينية» ولكنها ليست أرستقراطية من وجهة نظر الاقتصاد السياسي. وفي 
الواقي من المغرى وصف كل العائلات المالكة أو أغلبيتها بالعائلات البرجوازية 
أساساً. كونها تمثل (أو كانت oe, Jha‏ ذاتها في الأصل) تجاراً أصبحوا اليوم 
اا وممولين. وبناءً عليه» لا نفهم تماما لماذا يندر استخدام مفهوم 
البرجوازية في ما يتعلق بهذه الدول» ولا سيما بالمملكة العربية السعودية. 


)١(‏ مثل روبرت سبرينغبورغ حالة استثنائية. فقد سعى في مقالته إلى إعادة تقييم دور البرجوازية في بلاد 
المشرق ومصر قبل ظهور موجة أنظمة الدولة العسكرية الوطنية. ولكن يرد القليل في هذه المقالة عن برجوازية 
اليوم: فقد دافع سبرينغبورغ عن دور برجوازي بارز في البلدان التي خطرت له» لكن دفاعه غير كامل. 
بالإضافة إلى ذلك عمل سبرينغبورِغ دول الخليج التي أناقش مسألة حضور الي رجوازية فيها اليوم. وأخيراء 
يضم سبرينغبورغ ملاكي الأراضي إلى البرجوازية» في حين إنه يُنظر إليهم بمنظار الأرستقراطية القبلية التي 
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وسيُستخدم تعبير «القطاع الخاص» في هذا الفصل بمعناه الإحصائي (أي الأرصدة 
الوطنية)» أو ل للدلالة على وضع عالم رجال الأعمال في المملكة الذي تميز 
بتبعيته إزاء سخاء الدولة وافتقاره إلى الجانب ee em‏ وسين هذا الفصل 
كيف أن عالم الأعمال هذا استحال تدريجياً إلى برجوازية وطنية» ولكنها فى 
الوقت نفسه متحرّرة من القيود المحلية» تتمتع اليوم باستقلالية واسعة عن 
الدولة» وبوعي متزايد بهُويتها كطبقة على استعداد لأداء دور سياسى. 


يت al pa‏ بين «القطاع الخاص» و«القطاع المؤسسي» أو «قطاع 
الأعمال». وفي الواقع» يستخدم تعبير «القطاع الخاص» في الأغلب للإشارة إلى 
القطاع المؤسسي أو قطاع الأعمالء ذلك أن تعريف القطاع الخاص يشتمل على 
النشاطات الاقتصادية التي تدار انطلاقا من معايير تجارية بحتة» ولكنها مع ذلك 
نشاطات غير خاصة EN‏ بل هي ملك الدولة جزئياً أو كلياً. لذلك» فإنه على 
صعيد الحسابات القومية في السعودية» يشتمل القطاع الخاص على شركات» مثل 
شركة الصناعات الأساسية السعودية «سابك» أو المصرف التجاري الوطنى». 
بالرغم من سيطرة الدولة عليهما. وبهذاء تسيطر مصالح تملكها الدولة على 
مؤسسات رئيسية في قطاع الأعمال كسوق الأوراق المالية. وتملك الدولة الأكثرية 
الساحقة من أكبر الشركات التي تطرح أسهمها في سوق الأسهم السعودي. 


ومع ذلك» من الخطأ التغاضي عن الفرق بين منطق مؤسسة أعمال 
وسلوكهاء ولو كانت تملكها الدولة» ومنطق البيروقراطية وسلوكها. وقد يكون 
اماه فى هذا المعنى. وبحسب ما يشير إليه السياق. الحديث عن القطاع 


حولت إلى طبقة ملاكي الأراضي. وهي نظرة peel‏ على الأرجح. انظر : Robert Springborg, «The Arab‏ 


Bourgeoisie: A Revisionist Interpretation,» Arab Studies Quarterly, vol. 15, no. 1 (Winter 1993), and 
Hanna Batatu, The Old Social Classes and the Revolutionary Movements in Irag (Princeton, NJ: Princeton 
University Press, 1979), Chap 6. 


وليست أساساً طبقة من الرأسماليين والتجار. وبالطبع» > ترد حالات استثنائية» فلا بد من أن بعض التجار 
امتلكوا الأراضيء بالرغم من ندرة امتلاك الصناعيين لها. ليست برجوازية الخليج برجوازية ملاكي أراض» بل 
طبقة تجار أصبحوا صناعيين وأصحاب أموال. وقد استفادت بعض عائلات التجار البارزة من عملية توزيع 
الأراضي الزراعية ولا سيما في نجد (انظر أدناه). 

)1( أدت بعض عائلات البرجوازية الرائدة اليوم dae)‏ علي رضا في الحجاز؛ والقصيي في المنطقة 
الشرقية) دوراً سياسياً ملحوظاً حين موّلت الملك عبد العزيز بمئات GY‏ الجنيهات قبل بداية الثروة النفطية. 
وكان محمد علي رضا أول وزير من وزراء العامة (في التجارة) في الخمسينيات. وتسري حالة الاستقلال التام 
مباشرة على تجار ud‏ عبر تاريخ السعودية الحديث بالكامل. 


۱۷۹ 
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الخاص وتضمينه بعض الكيانات التي تملكها الدولة. لهذاء أصبح مقبولا القول إن 
قطاع خدمات الهاتف قد خصّصء بمعنى أنه كان قطاعاً تابعاً لوزارة البريد 
والاتصالات اللاسلكية› وتحول Val‏ إلى عؤسسة: طرحت أسهمها جزئياً في وقت 
لاحق في سوق الأسهم. وبناءَ عليه» > يمكن القول إن التغيير قد وقع على الرغم من 
أن الدولة لا تزال تملك ١‏ بالمئة من الأسهم. ولكن على الصعيد السياسي» لن 
نشمل مديري الشركات التي تملك أكثريتها الدولة في البرجوازية الوطنية. 


وأخيراً» يشوب الغموض مصطلح «القطاع الخاص»» لأنه يتضمّن متعهدي 
أعمال حقيقيين» بالإضافة إلى مموّلين وأصحاب إيرادات» إذ يجب أن يكون 
التمييز واضحاً بين هذه الفئات» بالرغم من أن الفرد/ الشركة قد يحمل هذه 
السمات جميعها في وقت Joly‏ 


Li‏ متعهدو الأعمالء فهم أفراد أو شركات تبادر إلى خلق وتأسيس 
نشاطات جديدة» ضخمة كانت أو ضئيلة الحجم» صناعية كانت أو تجارية أو 
خدماتية. ويمكن لمتعهد الأعمال الشروع في هذه النشاطات بصورة منفردة أو 
بالاشتراك مع شركات دولية قائمة» وما دام الطرفان يواصلان الالتزام JAAS!‏ 
بالعمل يظلان جديرين باسم متعهدي أعمال. 


من ناحية أخرى» يموّل رجال المال مؤسسات الأعمال» لكنهم لا ينخرطون 
انخراطا فاعلا فيها. وقد كان عدد رجال المال فى السعودية قليلا حتى الاونة 
الأخيرة» ذلك أن معظم شركات المال استعانت بالتمويل الخارجي على نحو 
محدود» وكانت المؤسسات العائلية شديدة الترابط. ولكن أنشئ في السنوات 
الأخيرة المزيد من الشركات التي بحشت عن التمويل الخارجي» وشهدت 
المؤسسات العائلية أصلا تمايزاً متزايداً بين المديرين والمالكين. وبالإضافة إلى 
ذلك شجع نمو سوق الأسهم الناشط لحاس على ساب رجال المال. 


حتى هذه النقطةء أثار الفرق بين رجال المال ومتعهدي الأعمال الناشطين 
النزر اليسير من الاهتمام. ذلك أنه في الأغلب يلتقي الوجهان في الفرد الواحد 
أو على الأقل في العائلة الواحدة؛ ولكن لا مفر من أن يزداد هذا plaza‏ مع 
توالي الأجيال بعد مؤسس أعمال العائلة الأول» فتصبح الأدوار أكثر Leys‏ 
وفيما تنجلي معالم هذه العملية» من المحتمل كذلك أن تفوق أهمية دور 
الوسطاء الماليين الأهمية التي كانت عليها حتى الساعة مع بعض الانعكاسات 
التي سنتطرق إليها بعد ذلك. 
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ol +‏ يمثل أصحاب الإيرادات بصورة بحتة أولئك الذين يتقاضون 
المال لمجرد أنهم مواطنونء. أو بصفتهم مواطنين يحظون بدرجات متفاوتة 
من «مستويات الدعم) المتوفرة لهم لانتزاع الدخل صن العمال الوافدين. أو 
الشركات الأجنبيةء أو من المزيد من المواطنين متعهدي الأعمال. وينطبق 
هذا الوصف على عدد من أعضاء الأسرة المالكةء بالرغم من أن المرء 
لا يحتاج إلى أن يكون Lad‏ كي يكسب لنفسه موقعاً pu‏ عليه الإيرادات. قد 
يكون كفيل العمال الوافدين من صفوف الناس العاديين الذي يتغذى من دخل 
يتلقاه لقاء تأمين الإقامة وحجز جواز سفر العامل (وهو سلوك غير شرعي› 
ولكنه مع ذلك شائع)» علماً أنه لا يوظف العامل في كثير من الأحيان. 
وعلى نحو مقابل» لا ينطبق مسمّى «صاحب الإيرادات» البحت على كل 
المتعاطين للأعمال من الأسرة الحاكمة. وفي الواقع» تستحق الشريحة الأكثر 
شهرة منهم وصف متعهدي أعمال من الدرجة الأولى و/أو ممولين على 
مستوى عالمي. 

فيما أصبح الفرق بين متعهدي الأعمال ورجال المال وأصحاب الإيرادات 
قديما على نحو كلي في البلدان الصناعية» حيث يلقى مضاربو صندوق التحوّط 
الثناء على مساهمتهم في أداء الأسواق المناسب. لا يزال يُشار إليه بكثرة في 
سياق الحديث عن البلدان المصذرة للنفط. وفي الواقع» يوصف القطاع 
السعودي الخاص في HEY‏ وأحياناً في داخل البلاد ذاتهاء ail‏ مأهول أساسا 
بهذه الطفيليات» لكنه مفهوم خاطئ على نحو سافر. 

من الواضح أننا بالحديث عن البرجوازية الوطنية نقصد بها متعهدي 
الأعمال. قد يكون الممولون وأصحاب الإيرادات من الميسورين» لكنهم 
لا ينتمون إلى البرجوازية الوطنيةء لا اقتصاديا ولا سياسيا. 


انا عقبات فى طريق المعرفة 
يصعب القيام بأبحاث ميدانية حقيقية عن القطاع الخاص في العربية 
السعودية» كما هي الحال في معظم البلدان العربية الأخرى. وتكمن العقبة 
الأساسة فى of‏ عملية تحويل مجموعات الأعمال الغائلية أصلا إلى شركات 
تطرح أسهمها في السوق قد بدأت للتو. 
يمقل عدم تباهي المرء بثروته ميزة مشتركة فى الثقافة العربية 
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(والمتوسطية)”". وفي بقاع عديدة من العالمء لا يثمر الحديث عن الثروة 
الخاصة إلا في اجتذاب انتباه جابي الضرائب. لذلك» لا تنشر أية مجموعة 
تدير أعمالاً خاصة معلومات مالية أو صناعية من شأنها أن تتيح فرصة تقييم 
المؤشرات الإجمالية الدالة على فدرات القطاع الخاص ومنجزاته. ويمكن لهذه 
الحال أن «ad‏ ولكن عن المتوقع أن تستمر مقاومة قوانين الإفشاء الصارمة. 
أما في الوقت الحاضر» فتتوفر أفضل المعلومات من ادك التي تملكها 

ues ae‏ أسهمها في سوق sae‏ المالية. ولكن» كما ذكر ا تبفی 


في 0 يتشوّش مفهوم الملكية. 5 إلى استعمال علامات تجارية 
عديدة. وتحدّد بعض مجموعات الأعمال العائلية هُوية نشاطاتها من خلال 
استخدام اسم شائع؛ إما اسم العاتلة او اسم تجاري آخرء أو من خلال 
استخدام الوسطاء والوكلاء. ويتّبع أصحاب النفوذ من الملوك والأمراء الخيار 
الأخير في العادة» ولكن ليس جميعهم بلا شك. 

وهكذاء نملك معلومات ناقصة عن العلاقة المتبادلة بين السلطتين 
الاقتصادية والسياسية. ولا يسود هذا الوضع في بلدان الخليج فحسب» بل أيضاً 
في الأردن» والمغرب. بالإضافة إلى مصر وتونس. فالشائعات كثيرة» ولكن 
إلى أي حذ سنتيح الفرصة لهذه الشائعات كي تؤثر في تقييمنا العلمي؟ 

بالإضافة إلى ذلك لا تزال الإحصاءات الاقتصادية عموماً غير وافية على 
نحو كبير في بلدان الخليج» بما فيها المملكة العربية السعودية. فلا نملك 
سلبدلة عمضبوطة وموثوقاً بها للإنتاج الصناعي» وأرقام الاستثمار هي أرقام 
مشكوك فيها. ومن ناحية أخرى. تتحسن حالة التغطية الإحصائية.ء ولكن 
الافتقار إلى أداء ضريبي ملائم» بما van‏ الضراكب المياشرة وغير المباشرة) 
على cob gall‏ وعلى الأفرادء يعني أن المراقبة الثابتة التي تساعد على إبقاء 
الإحصاءات الاقتصادية على الطريق الصحيح غير ممكنة أو غير موثوق بها في 
مثل هذه الظروف. لذلك. لا يمكننا أيضاً استخدام الإحصاءات الاقتصادية 
للتحقى من تجميع معلومات الشركات. 


)۳( بهذا «gall‏ يتقدم رجال الأعمال المنتمين إلى العائلة الحاكمة على سواهمء ذلك أنهم مولعون 
بالتباهي على نحو شاذ. 
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يتم تقييم الأعمال عموماً في اللحظة التي يتقدم فيها أحدهم بطلب رخصة. 
نحصل حينئذ على معلومات عن عدد الرخص الممنوحة» والرأسمال الموافق 
cate‏ وعدد العمال المتوقع... إلخ. ولكن» تعكس هذه المعلومات صورة 
غير دقيقة البتّة عن الواقع. وفي الحقيقة» لم تتحول بعض الاستثمارات 
المرخص لها يوماً إلى أعمال قائمة. ليس هذا وحسب» بل الأهم هو أن هذه 
الأعمال التي شرعت وازدهرت» ستنحرف مع مرور الوقت عن معايير رخصتها 
الأصلية» فتصير هذه الأخيرة غير ذات معنى بالكلية. 


أخيراء لا يقل أهمية ee‏ سبق القول إننا نفتقر بصورة واضحة إلى 
المعلومات عن الاستثمار السعودي في الخارج. ومع التقدم في التحليل» سيتبيّن 
لنا أن نقص المعلومات هذا يمثل قيداً كبيراًء نظراً إلى أهمية الاستثمار المذكور 
من منظور هذا التحليل. 

كيف يمكنناء إذن» أن نمضي قدماً؟ لا بديل من الاعتماد على المعلومات 
الضئيلة والناقصة المتوفرة والاستفادة منها قدر الإمكان. وأما البديل من هذه 
المقاربة المليئة بالثغر» فهو كما قال فيتغنشتاين (Wittgenstein)‏ 3 «حين لا يمكن 
للمرء أن يتكلم. فليبقَ صامتاً». ومع ذلك» سنتقدم ببعض الملاحظات عن 
القطاع الخاص على أمل أن تحسن الأبحاث الحديثة في المستقبل معرفتنا عن 
هذا العنصر البالغ الأهمية في لغز الشرق الأوسط. 


الثاً: جذور القطاع الخاص: 
التمثيل والأرض والزراعة والعقود الحكومية 
ما هي جذور المؤسسات العائلية القائمة اليوم؟ صنعت ثروة هذه العائلاات 
على نحو كبير بفضل دورة ريع النفط المرتكزة على الإنفاق الحكومي. ولكن. 
من المهم أن نتذكّر أن بعض العائلات البارزة اليوم في مجال الأعمال كانت 
بارزة وفاعلة أيضاً قبل أن يظهر النفط على الساحة. فقد استقرٌ عدد من عائلات 
التجار التي يحظى بعضها بصلات دولية مهمة في منطقة الحجاز قبل الغزو 


)£( بالإضافة إلى المصادر المذكورة؛ فإن المعلومات مؤسسة على ما يقارب عقدين من الانخراط المباشر 
بتشكيلة واسعة من الحهات الاقتصادية السعودية. بالإضافة إلى ملاحظات من داخل البلاد. ولكن» يبقى 
الإثبات أمراً يكاد يكون col‏ وإن كان شاملاً بدل أن يكون تصنيفاً واقعياً ملانماً لحاجة المرء. 
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السعودي. وفي الواقع. مولت yam‏ هذه العائلات الملك عبد العزيز فبل 
الغزو. ورحبت بانتصاره على الهاشميين. 

ناقش المؤرخون elas!‏ صعود نجم آل سعود» قاوتاها أن الوهابية 
والحكم السعودي يمثلان حركة حضرية أساساً تهدف إلى إقامة دولة ووسائل 
للسيطرة على قبائل sail‏ وبهذا المعنى» فلطالما هدف الحكم السعودي إلى 
حماية السكان المستقرّين» أي التجارء في المقام الأول. لذلك» تتأصل جذور 
موقف الملكية السعودية الداعم لممارسة الأعمال بعمق» وهي تمثل الاختلاف 
الرئيسى على صعيد الاقتصاد السياسي بين السعودية وأنظمة مجلس التعاون 
الخليجى من Cage‏ وأنظمة البلدان العربية الأخرى الثورية - العسكرية من جهة 
أخرى ؛ فقد قضت هذه الأخيرة على برجوازيتها الوطنية أو أضعفتها كثير | 2 
حين هدفت بلدان الخليج إلى تعزيز قطاع خاص محلي قوي (انظر ما يلي). 

قد تم كشف النقاب عن آليات تحول الإيرادات النفطية» وهي من حق 
الدولة أساسأء إلى ثروة خاصة» كما تم توثيقها بصورة جيدة. ويمكن هنا تمييز 
خمس فنوات رئيسية : 

.١‏ تمثيل الشركات الأجنبية. 

”. توزيع الأراضي والمضاربة العقارية. 

*. تعزيز الزواقة الاتتشارية. 

.٤‏ العقود الحكومية. 

me)‏ الدعم الحكومي للصناعة. 

يستحيل تحديد أية واحدة على أنها الأهم من بينهاء ولكن ثروات 

كان «تمثيل الشركات الأجنبية» الطريقة الأكثر انتشاراً على الأرجح. وكان 
الملك يوكل في الأصل صفقات الاستيراد الرئيسية إلى أمراء أو تجار أو 
بيروقراطيين لمكافاتهم على خدماتهم وولائهم. بيد أن القانون يفرض فقط على 


Abdulaziz Al-Fahad, «The Imama vs. the 1921: Hadari-Bedouin Conflict and the : ا ظر‎ (0) 
Formation of the Saudi State,» Badia Fiesolana: Robert Schuman Centre, European University Institute, 


EUI Working Papers, no. 11 (2002). 
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الشركات الأجنبية كشريك محلي لتنشئ أعمالها في المملكة. أي يفرض عليها 
OES)‏ ولكنه لا ينص على أن يكون الكفيل معيّناً من قبل الملك. لقد فتح 
هذا الشرط الباب أمام سوق الكفالة». فصارت الشركات الأجنبية تسعى إلى 
التعامل مع الكفيل pal‏ كما يسعى رجال الأعمال المحليون إلى التعامل 
GS, pe‏ ل تحقق نجاحاً في المملكة. فعملوا على جذبها وتمثيلها. 
ولم تكن الدولة تسيطر إلا جزئياً على هذه NG pall‏ 

تتنوّع أعمال الكفالة تنوعاً واسعأًء فيوقع بعض الممثلين أو الكفلاء 
المحليين ببساطة على الأوراق المطلوبة مرة في coll‏ أو يؤمّنون تغطية رسمية 
cee‏ ولا يبالون إطلاقاً بالعمل الذي يمارسه المكفول. وفي بعض الحالات 
الجديرة بالذكرء استاءت الشركات الأجنبية من عدم كفاءة الكفلاء المحليين» 
وفضّت العلاقة معهم بحثاً عن كفلاء جددء بالرغم من أن تصرفاً كهذا لا pan‏ 
إليه بعين الرضا. 

لكن في حاللات بارزة |> 6g‏ يقوم المستورد المحلي على نحو تدريجي» 
ومن تلقاء ذاته» بإقامة تجارة ذات شأن» ولا سيما فى الميادين التى تتطلب 
خدمات ما بعد البيع كقطع السيارات» والأجهزة الولف والآلاتء وأجهزة 
الكمبيوتر» والإلكترونيات.. . إلخ». وهكذا دواليك. ويدل المضمون المحلي 
لشركات الأعمال هذه على دلالة ذات مغزى؛ فقد امتصت هذه الشركات 
استثمارات مهمة. وراكمت معرفة ذات OLE‏ فى المجالين الإداري والتقنى. وفى 
عدد متزايد من الحالات. بدأت هذه الشركات بتصنيع مكوّنات أو قطع ss‏ 
تشكيلة الإنتاج محلياً عند توافر أساس اقتصادي منطقي pla‏ بذلك. وهكناء 
فيما يصح القول إن هذه الشركات لا تتمتع بالاستقلاليةء فإنه ما من سبب في 
المقابل للتقليل من شأنها وقدراتهاء فهي مؤسسات أعمال كبيرة بحد ذاتها. 

يمثل «توزيع الأرض» و«المضاربة العقارية؛ مصدرين في غاية الأهمية 
لتكوين الثروة في أرض يتزايد عدد السكان فيها على a‏ متسارع» وتتوسع 
العدن الرئيسية توسعا هالا . وفي البداية» كان i‏ يمنح الأرض لأفراد من 
الأسرة الحاكمة (وهذه الحالة هي الأكثر رواجاً) أو ا تمتعوا بجدارة خاصة. 
ومهما كان نمط التوزيع في الأصل» يتضح أكثر فأكثر أن الفرق يكمن في 


(5) الكفالة ضرورية للشركة التي ترمي إلى إقامة أعمالها على الأرض السعودية» كما تحتاج إلى «وكيل" 
للتصدير إلى السعودية. وتتيح الكفالات والوكالات الفرص أمام السماسرة للاستفادة من الأعمال. 
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الهدف من استخدام الأرض. فاستفاد بعض المالكين الأوائل سريعاً من المنحةء 
في حين استقر آخرون في ملكيتهم من دون الاستفادة منها (وهذا سبب قطع 
الأرض الخالية» بما فيها تلك التي تقع في أفضل مناطق Andes!‏ وهو وجه 

يثير الاستغراب في بعض مدن الخليج)؛ وطور آخرون Lot‏ المنحة التي تلقوها 
أو اكتسبوها أو أعادوا تطويرها بشيء من النجاح. 


الميادرة وذكاء عدد كبير من متعهدي Jie YI‏ الدين يقومون بعملية البيع والشراءء 
ويطوّرون أو يعيدون التطويرء ويؤجرون. . . إلخ. وبفضل منع الأجانب من 
امتلاك العقارات (وهو منع بدأ يُرفَع GS pe‏ لطالما fhe‏ العمل في ميدان 
تأمين المسكن للمهاجرين» أو المكاتب للشركات الأجنبية» عملا مربحاً للخايةء 
لكنه سرعان ما أصبح مجالاً تنافسياً على نحو متزايد بما أن العرض فاق الطلب. 
(SU‏ لم ee eee ae‏ الميدان» كما فى سواه» a‏ بصورة 
متساوية. ولم يعد يتوقف هذا الأخير على الصلة الوثيقة بالحكومة pear Yi‏ 


مثل «تعزيز الزراعة على مساحات شاسعة» مرحلة مهمة» ولكن سرعان ما 
تراجعت وفقدت أهميتها. فقد أسفرت الإعانات المالية لحفر SLY‏ وإمداد 
المضخات. والإعانات للحصول على الديزل» والامتناع عن فرض الثمن على 
المياه الجوفية القديمة» ودعم سعر القمح والشعير» عن انفجار في الإنتاج 
الزراعي في ممتلكات كانت سابقاً Gali‏ صحراوية» ورّعتها الدولة على أعضاء 
من الأسرة الحاكمةء أو على آخرين اكتسبوا امتيازاً خاب“ . 


ya 


(۷) سمح القانون الجديد الذي ينظم الاستثمار الأجني المباشر في عام ٠٠ ٠‏ للشركات المستثمرة في 
المملكة بامتلاك الأرض والعقار اللازمين لإقامة نشاطاتهاء بما في ذلك مساكن الموظفين. انظر الفصل الرابع 
الذي أعدته مونيكا مالك وتيم نيبلوك (Malik and Niblock)‏ في هذا الكتاب. لا يجوز للساكنين 30 
الأفراد التملك» > في الوقت الحالي على الأقل. 

(A)‏ لقد بدأ توزيع الأرض أساساً في قلب نجد التي تلقت الأغلبية الساحقة من الاعتمادات المالية 
الزراغية تسيا على حساب المناطق الزراعية التقليدية في البلاد كعسير وتهامة في الغرب» وفي واحة الأحساء 
GANG‏ ومن امحتمل أن هذا الجانب الذي قام عليه تفسير شودري (Chaudhry)‏ ملائم» وهو القائل إن 
دورة الإيرادات هي بمثابة أداة تعمل لمصلحة ظهور محسوبيات جديدة في منطقة نجد على حساب عائلات 
الحجاز القديمة العهد التي pb‏ الأعمال. انظر : Kiren Aziz Chaudhry, The Price of Wealth: Economies and‏ 

Institutions in the Middle East (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1997). 

فالبرجوازية السعودية هي برجوازية وطنية في le‏ الصناعة والمالء بالرغم من تحذر العائلات الفردية 

are‏ سواء من المنطقة الشرقية أو نجد أو الحجاز. ويبدو التشديد على أصل المنطقة مصطنعاً في معظم 
a‏ 
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لكن» تبيّن أن هذا النمط من الزراعة الشاسعة غير قابل للاستمرارء وقد 
أعادت a alata‏ النظر في الإعانات المختلفة أو قأامت بإلغائها. Yel,‏ أم 
an A ears‏ ا م المياه الجوفية القديمة. الا الأعمال 
متقدمة ستكون "ae‏ وتجرق حاليا dle‏ الانتقاء هذه» ويتوقع 
ويقاوم أصحاب هذه المهنة التغيير» بالطبع» لكنهم يخوضون معركة خاسرة. 


يستحق موضوع «العقود الحكومية» تدقيقاً خصوصياً بصفته أكثر الصلات 
مباشرة بين بين إيرادات النفط وثروات القطاع الخاص. ففي أيام الازدهار النفطي 
الأولى» وصولاً إلى منتصف الثمانينيات» كان الدافع إلى الإنفاق Ws‏ وكانت 
قدرة الحكومة على تدبر أمر نفقاتها والسيطرة عليها خاضعة لضغوط كبيرة إلى 
درجة أن العقود Cours‏ بسهولة لمتعهدين تم اختيارهم «بناء على اعتبارات 
سياسية»؛ مع فرصة تحقيق هوامش ربح مفرطة من جهة الموردين المحليين 
والأجانب. وقد تم السعي إلى تحقيق بعض الأهداف السياسية الأساسية في تلك 
الفترة» أبرزها ia‏ التوازن في قطاع الأعمال بين الحجاز ونجد؛ وهو هدف 
نجح إلى حد بعيد من خلال تحويل رأس المال من جدة إلى الرياض”. 


ولكن» تغيّر الحال منذ تلك الفترة. فالأموال المتوفرة لما يُدعى «نفقات 
الفصل الرابع» قد تضاءلت» فيما فُرضت القيود على إجمالي النفقات» وازداد 
اقتطاع نسبة كبيرة من الموازنة» بسبب النفقات الجارية. وبالطبع. لا يزال 
الحصول على عقد مع الحكومة عملا مربحاء كما هي الحال في معظم 
البلدان» وتتنافس مختلف المجموعات للظفر به. وبالطبع أيضاء يتيح التقرّب 
من المسؤولين الحكوميين أو من الأفراد النافذين» فرصة الحصول على 
مناقصات الأعمال الحكومية. وأخيراء تتوفر بالطبع الفرص التي يؤدي فيها 
الفساد دوره في تحديد عملية الاختيارء والفساد هنا يعني المنفعة الخاصة 
لدى كبار الشخصيات الحكومية. ومرة أخرى» يصح هذا القول في الدول 
كلها تقریبا 


)4( قام شودري (Chaudhry)‏ بدراسة هذه العملية وتوثيقها بالتفصيل في : Chaudhry, Ibid.‏ 


يمكن للمرء اليوم أن يرى بوضوح أن مجتمع الأعمال في الحجازء على الرغم من منحه فرصاً أقل 
للازدهار. ما يزال من نواح عديدة Lage Lease‏ في البلاد. 
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في الوقت نفسهء ينبغي ملاحظة أن الحكومة والبيروقراطية تفاعلتا بأسلوب 
يقظ ومحترف في إدارة التعاقدات مع الحكومة إزاء التحديات المتزايدة التي 
يطرحها تحقيق النتائح بإمكانات محدودة. فليست العقود مع الحكومة في الوقت 
الراهن بالضخامة التي كانت عليها في ما مضىء كما يؤكد أي متعهد. ففروع 
القطاع العام الأفضل إدارة» ولا سيما الكيانات غير النمطيةء مثل أرامكو 
وسابك» تدير أنظمة تعاقدية رفيعة المستوى وحسنة الصيت» ترتكز على 
مناقصات تنافسية من مورّدين معتمدين. وكان القول إن المناقصات قد منحت 
بسعر عال جداً قد أدى إلى إلغاء العديد منهاء والمتعلق بمشروعات الاستثمار 
التي لم تخصّص لها الحكومة أموالاً كافية» فاستبدلتها بنموذج البناء والتشغيل 
والنقل “O(BOT)‏ 


من اف ال إن لا ety‏ قد ae‏ فليا dyke) COS‏ فى 
الماضي 655 على أطراف لا تتمتع بالمهارة والخبرة» بل تبدأ في اكتسابهما أو 
السعي وراءهما بعد الحصول على العقدء تخضع معظم العقود اليوم لضغوط 
تنأفسية. وقد لاا يكسب العرض الأفضل المناقصة› ولكن الأقل مهارة من بين 
المزايدين لن يحظى بفرصة البتة تقريباً. ويعني هذا أنه على الجهات الفردية في 
القطاع الخاص أن تكافح في سبيل اكتساب المعرفة والخبرة» إما بصورة مباشرة 
بنجاح في مجال الأعمال الحكومية. 


ستبقى تلبية حاجات الحكومة من دون شك سبيلاً مهماً للوصول إلى 
النجاح في مجال الأعمال» كما ستبقى فى بعض المناسبات» وسيلة الحكومة 
لمكافأة أنصارها الأساسيين» ولكن لم AE‏ هذه المسألة منتشرة» كما في 
الماضي» إذ إنها خفت كثيراً. صحيح أن الوضع القائم حالياً بعيد كل البعد عن 
الشفافية والمساواة بين المتنافسين» كما تطالب بذلك SLES‏ الاقتصادية» 
ولكن» يسود الانطباع أن السلطة السياسية لا تسيطر تماماً على مساحة قلة 
الشفافية» بل إن البيروقراطيات المنخفضة والمتوسطة تفرّط في استعمالها 


(V9)‏ تُعتبر سابك وأرامكو مؤسستين متميزتين» أو جزرا مؤسسائية مميزة) LA,‏ حالتان استثنائيتان. 
ففي سائر أنحاء النظام» لم يتحسن وضع التعاقد تحسناً يُذكر. Gy‏ بعض الأحيان» تتقدم معايير التكلفة على 
حساب النوعية على نحو متصلب. وفي أغلب COLE I‏ تكون سبل التعاقد قديمة وملزمة وذات أداء ضعيف 
التوجيه. ومع ذلك يبقى مثل سابك وأرامكو في غاية الأهمية. 
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لمصلحة علاقات أخرى» كالعلاقات الإقليمية أو أواصر القرابة أو الصداقة '. 
ومن هذه الناحية» يشعر القطاع الخاص بحرية أكبر للاعتراض على إجراءات 
تفتقر إلى الشفافية» وقد يلص القيّمون على السلطة السياسية (وفي بعض 
الحالات توصلوا فعلاً إلى هذه الخلاصة) إلى ضرورة فرض الشفافية في سبيل 
إعادة إرساء OP gl‏ 

ol‏ ينبغي الإشارة إلى «دعم الحكومة للصناعة» على الرغم من كونه 
أقل أهمية في عملية رعاية القطاع الخاص السعودي وتعزيزه» ليس ON‏ هذا 
الدعم لم يكن سخياً بما فيه الكفاية» بل لأنه عاد في أغلبه إلى الشركات التي 
تملكها الدولة» مثل سابك. ومع ذلك» فكثيرة هي المؤسسات الصناعية 
الصغيرة والخاصة التي استفادت من وقوعها في إحدى المدن الصناعية المجهزة 
Wel ease‏ كما Ord‏ من Eaters yt‏ مشروق Gut‏ 
الصناعي السعودي» ومن أسعار تنافسية في الطاقة. وفيما ينمو عدد الشركات 
البتروكيميائية الخاصة إلى جانب سابك (انظر ما يلي)» ستزداد أهمية توفر الغاز 
الطبيعى (ميثان) وسوائل الغاز الطبيعى بصفتها مادة خاما. وهكذاء فإنه إذا كانت 
السياسات الداعمة للاقتصاد ركيزة ثانوية في تاريخ الاستراتيجيا الإجمالية التي 
ترمي إلى دعم القطاع الخاص› فإن أهميتها ستتزايد» لتعويض انخفاض دعم 
الزراعة الشاسعة وتضاؤل أهمية التعاقد مع الحكومة. 


رابعاً: لا ي بتمتع ot‏ ثراء gh‏ 

عوامل عديدة أدت إلى تضاؤل أهمية خطب وذ السلطة» وتزايد أهمية 
المهارات الإدارية لدى متعهدي الأعمال» وهى اشتداد المنافسة لكسب عقود 
حكومية» وتراجع الازدهار الزراعي على نحو تدريجي › ونوسع المدن وتراید 
العروض على الأراضي فيها وعلى العقارات. وفي الماضي» كان التقرّب من 
السلطة الشرط الوحيد المهم cele SU‏ ولكن مع مرور الوقت» ازطلقت عملية 


)١ 51)‏ راجع الفصل الخامس الذي أعده ستيفن هيرتوغ (Steffen Hertog)‏ في هذا الكتاب. 

peed AOD‏ قارع عل Jed‏ ذلك طن Prog‏ إلى حد ما. . فسيكم فرض الشفافية على 
الصفقات الرئيسية التي قد تجذب انتباه نخبة القياديين السياسيين. وبالطبع› حين يتعلق الموضوع بالأعداد 
as!‏ للصفقات الأصغرء تصح حجة هرتوغ (Hertog)‏ القائلة (في هذا الكتاب) إن Gat‏ الشفافية سيزداد 
صعوبه. 
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نتقاء طبيعي بين أولئك الذين استفادوا أساساً من سخاء الحكومة» فتفاوتت 
مستويات الثروة. وهكذا أمكن التغاضي إلى هذا الحدّ أو ذاك عن الأصول 
العرضية لشركة ما أو لمؤسسة cable‏ في حين ازدادت أهمية قدرتها على إدارة 
شؤونها ومواصلة النمو. 

استفاد الكثيرون ممّن طوى النسيان أسماءهم من سخاء الدولة الريعية. 
وربما تكون عائلاتهم والمتحدرون منهم من الميسورين» لكنهم غير فاعلين» 
وليسوا GL‏ معنى رجال أعمال معترّفاً بهم. ونميل إلى ملاحظة الناجحين جداً 
منهم فحسب ومعرفتهم» أولئك الذين كانوا العقل المدبّر خلف نمو أعمالهم 
الأولى التي تفرّعت إلى مشروعات موازية وناجحة. وبالطبع» لم يكن ذلك أكثر 
من ضربة (b>‏ أي أنك قد تكون وكيل منتّج أجنبي ناجح لا تتوقف كثيرا 
نوعيته ونجاحه على الجهود التي تبذلها. بيد أن هذا الأمر صحيح في أحيان 
كثيرة في جميع أرجاء العالم» وليس في المملكة العربية السعودية وحدها. 

من الخطأ الاستخفاف بالذكاء والفطنة فى الأعمال لاستثمار الفرص الأولى 
التي أتاحتها آلية تداول الريع استثماراً أمثل. فمع مرور الوقت» واستمرار الأعمال 
في الازدهار. وتقدم المؤسسين في العمر ووفاتهم» وازدياد التعقيدات في إدارة 
الأعمال» نجد أنفسنا أمام حالات تمكنت من تحقيق نجاح باهر؛ ولكن في 
حالات أخرى نجد أناسا «يجلسون» على ثرواتهم» ولا يستثمرونها كما ينبغي» 
بالإضافة إلى OYE‏ قليلة من سوء الإدارة المؤدي إلى الاضمحلال"'. 

لا يزال كبار رجال الأعمال السعوديين اليوم يقدّرون أهمية التقرّب من 
الأوساط الرسمية» ويرغبون في توطيد علاقة إيجابية مع السماسرة أصحاب 
النفوذ في الأسرة المالكة؛ ولكنهم لا يقبلون ob‏ يقتصر سبب نجاحهم على 
هذه الصلاات التي قد يحظون بها. 


a aie ann الس اس بالطبع  »> فإنه‎ 


OT)‏ يبقى خليل بن byte‏ رجل أعمال في غاية الثراء» إلا أنه فقد السيطرة على المصرف التجاري 
الوطني (The National Commercial Bank)‏ . وقد خسرت عائلة المغربي موجودات مهمة بعد شجار داخلي 
حدث في أعقاب وفاة المؤسس» وهي حالة أشير إليها في الأغلب للدلالة على الحاجة إلى مفهوم 
شركة (انظر أدناه). وعموماًء لم تحظ وجوه كثيرة بفرصة تبوؤ الصدارة» على الرغم من أن الفرصة قد أ 
لها. 
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أهمية تضاؤل اعتمادها على الحكومة لتزدهر وتنموء وأهمية ازدياد اعتمادها 
على قدرتها في خدمة السوق بصورة تنافسية. وهي في الواقع تتذمر باستمرار 
من الدولة التي تدافع عن احتكاراتها أو امتيازاتها البيروقراطية بقطع الطريق أمام 
القطاع الخاص ومنعه من السعي وراء فرص عمل يرى أنها تعود بأرباح كبيرة. 
وبالرغم من أن ميزان الحسنات والمساوئ الصافي الذي يعود إلى كل مجموعة 
أعمال من صلاتها المتنوعة بالحكومة والبيروقراطية» يميل على الأرجح نحو 
كفة الإيجابية في بعض الحالات» ونحو كفة السلبية في حالات أخرى» ولكن 
إن أمكن تجميع إحصاءات في هذا الشأن (أرباح تحققت مقابل أرباح سابقة 
بسبب قوانين الحكومة وتعاقداتها) فسيكون بالتأكيد المؤشر الإجمالى سلبياًء أو 
على الأقل هذا هو الرأي الجازم لمجتمع الأعمال. ۰ 


منذ نشأة المملكة العربية السعودية حتى اليوم 


بالرغم Le‏ سبق وقيل» كانت الدولة» ولا تزال» تحمي مجتمع الأعمال 
منذ نشأة المملكة العربية السعودية نفسها. فأصل سلطة عائلة آل سعود الحضرية 
واضحة» كما أن سعيها الدائم خلف دعم المجتمع التجاري» وإيلاءها ازدهار 
هذا الأخير الاهتمام. أمران لالس aged‏ لم تسع م الدولة السعودية. خلافاً 
لمعظم الدول العربية الأخرى خارج حدود الخليج: إلى الحذ من نفوذ 
العائلات التجارية الرئيسية» ومن ثرائها في سبيل ترسيخ سلطتها؛ كما أنها لم 
تضطرٌ إلى التعامل مع برجوازية أجنبية (غير عربية) أو طبقة استعمارية من 
الطبقات التي وجدت في بلدان عربية أخرى (طردت بعد الاستقلال). وبعبارة 
أخرى» لم تنخرط السعودية في عملية تدمير نظام طبقي سبق قيامها كي تفتح 
الياب أمام نظام جديد» بل انضمت إلى ما وجدت وأعادت صقله. وقد ضم 
مجتمع الأعمال في صفوفه العديد من متعهدي الأعمال والعائلات «الأجنبية» 
الذين Feel‏ بعضهم في البلاد قبل عقود عدة على قيام الدولة السعودية» وفي 
OVE‏ أخرى جذبتهم الطفرة النفطية. ولم يحصل القادمون الجدد جميعهم على 
الجنسية 'السعودية» ولكن أتيحت لهم فرص الازدهار وتجميع ثروات فاحشة 
أحيانا. 


لا يرقى سبب توسيع الدولة دورها المباشر بصورة تدريجية في الاقتصاد 
إلى رغبتها في الحدّ من دور المتعهدين العاملين في القطاع الخاص» بل 


١١ 
Twitter: @ketab_n 


بالأحرى إلى رغبتها في مساندة القطاع الخاص من خلال أخذ هذه الاستثمارات 
على عاتقها نتيجة شعورها بعجز القطاع الخاص عن ذلك. وتدل بعض الحالات 
على ذلك بوضوح. فمثلاء لم تؤمّم الدولة شركات الكهرباء الخاصة الأولىء 
لكنها cal‏ زيادات في أسهم رأسمالها العادي كي تمكنها من توسيع قدرتها 
على توليد الكهرباء وفقاً للطلب؛ وبهذه الطريقة» حظيت الدولة بأغلبية الأسهم 
الساحقة. بالإضافة إلى ذلك ونظرا إلى بيع الكهرباء دون سعر الكلفة لسنوات 
عدة Gig‏ ضبط زيادات غلاء المعيشة» حصل أصحاب الأسهم في القطاع 
الخاص على ضمانات تكفل لهم lithe‏ أدنى على أسهمهمء على الرغم من 
خسائر التشغيل التي كانت تُمنى بها الشركات. وإجمالاء كانت صفقة مربحة 
بالنسبة إلى المالكين الأساسيين. 


لم تتم إعادة تنظيم قطاع الكهرباء إلا فى وقت لاحق. مع قيام شركة 
كهرباء وطنية» هي شركة كهرباء السعودية (SEC)‏ يُرْعَم أنها الخطوة الأولى 
باتجاه خصخصة القطاع. ولكن» لم تتبع الخطوة الأولى خطوة ثانية حتى الوقت 
الحاضر. 


في السبعينيات خصوصاً؛ اضطرّت الدولة السعودية إلى التعامل مع عوائق 
هددت بتضييق الخناق على النمو الاقتصادي› وهو ما أدى إلى تضخم خطير. 
فاقتضت الضرورة تطوير المرافىء والمطارات والطرقات والكهرباء والهاتف 
والمنشات على عجل في سبيل التكيّف مع موجة الاستثمار الناجمة عن فورة 
الإيرادات النفطية. وفي هذه المرحلة» استبعد القطاع الخاص بصورة حتمية عن 
نشاطات عدة تحمّلت وزرها الدولة مباشرة» وكانت تعنى مواجهة أعباء ضخمة 
نتيجة التنفيذ بالسرعة المطلوبة. واستفاد القطاع الخاص» كمموّن ومقاول» يلبّي 
احتياجات الدولة الملخة. وهكذاء لم يكن توسع أجهزة الدولة خطوة ضد 
البرجوازية» بل مساهمة Did‏ في ثرائها وتماسكها. 


لكن؛ حينما انحسر المد» قلت فرص العمل مع الدولة» وكان القطاع 
الخاص حتى تلك الساعة gly‏ صعوبة ولوج قطاعات استبعدته الدولة عنهاء أو 
تبيّن له أنها لا تدز الربح. ولكن عندما تنخفض الإعانات المالية» ويعاد ترتيب 
الأسعارء ويتم امتصاص الوفرة الفائضة من بعض السلع الرئيسية» فسيُجذب 
القطاع الخاص مجدداًء على نحو متزايد» إلى تلك النشاطات التى سبق أن 
انحرط ها لک Lyre hes‏ بعت ذلك.. فمقاومة sole]‏ التصضخصة هذه 
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بيروقراطية أكثر منها أيديولوجية» وهي بالطبع تفترض مسبقاً تغييراً جذرياً في 
النظام OP bo gual‏ 


laste‏ ثروة القطاع الخاص 


بفضل الآليات المتنوعة لتداول الإيرادات التي Lal‏ على مناقشتهاء والمعاملة 
الكريمة التي خصّته بها السلطة السياسية» انخرط القطاع الخاص السعودي فى 
استثمارات مهمة في الخارج. وليس من الضروري التشديد على أن saci!‏ 
السعودي قد تمتع دوماً بحرية مطلقة في حركة رأس المال» وليس هذا بالأمر 
القليل الشأن في مجال المقارنة الدولية. لقد كان رجال الأعمال والمالء 
ولا يزالون» على علاقة وثيقة ببلادهم» ولا يمكن للمرء أن يأتي على ذكر «رأس 
مال هارب» إلى خارج المملكة العربية السعودية في أي وقت من الأوقات (لقد 
سرى الخوف في بعض الأحيان على الريال السعودي, لكنه خوف لم يطل أمده). 
ومع ذلك» أدى حجم الأرباح المتاحة» وفرص الاستثمار المحدودة في الوطن»› 
إلى نشوء رغبة طبيعية في التنويع تحوّلت إلى استثمارات ضخمة في العقارات 
والأصول المالية في الخارج؛ وفي بعض الأحيان» اقتنى متعهدو الأعمال 
السعوديون شركات خدماتية أو صناعية محددة في بعض الحالات ASW‏ 


مرة أخرى» نفتقر إلى معلومات إحصائية موثوق بها حول حجم تراكم 
الثروة في الخارجء وعلى الأرجحء لن نحظى سوى بتخمين حسن الاطلاع. 
فمن جهة. يرجع السبب إلى الصعوبة التامة في تقدير قيمة الموجودات التي 
ليست صكوكاً مطروحة في السوق للتداول. ومع ذلك» نعلم أن المستثمرين 
السعوديين تمكنوا من شراء عقارات من الدرجة الأولى في مدن أوروبا 
والولايات المتحدة الرئيسية (معظمها في «(Oud‏ واستفادوا تماما من صعود 
سوق الأسهم في التسعينيات. وربما لاحظوا تراجعاً جزئياً في قيمة موجوداتهم 
منذ عام ۲٠٠٠‏ ولكن كانت خسائرهم على الأرجح محدودةء ذلك أنهم لم 
يقعوا على نحو خطير في فخ جنون الاقتصاد الجديد. 

فى: ضوء هذه المعلومات. يظهر أن التقديرات التقريبية العامة في هذا 


)١4(‏ ليست زيادة أسعار الخدمات الى تعود بالمنفعة على المستهلك بالخطوة الجذابة بالنسبة إلى القيادة» 
ولكنها متبعة إذا بدت ضرورية» كما هو الحال في أي بلد آخر. وتتغير الحسابات» كما في كل مكان إذا تبين 
أن الخصخصة تتيح للقيادة السياسية فرصة التحرر من قرارات لاا يستحسنها الشعب:. 
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المجال موثوق بها. فمثلاء بالاستناد إلى عبد الرحمن الجريصي» رئيس مجلس 
غرفة الصناعة والتجارة السعوديةء «تقدّر قيمة الاستثمارات السعودية في الخارج 
بمأ بین ۰ ملیار وتريليون دولار. ومعظمها موجودة في OLY , II‏ المتحدة 
PUL sl‏ وفي عام 27٠١7‏ كان تقديري أن الثروة السعودية المتراكمة في 
الخارج تقدر ب ٠٠٠‏ مليار دولار على OU BIS‏ وعلى الأرجح. تبخس هذه 
التقديرات قيمة الأصول العقاريةء أو تتجاهلها"'. 


حتى لو افترضنا أن هامش الخطأ أكثر أو أقل من "١‏ بالمئةء فلن يؤثر 
دخل المستثمرمن السعوديين السنوي المتراكم دوليا إلى o _ Yes‏ مليار دولار 
على الأقل. وفي سبيل تبيان قيمة هذا الرقمء يمكن أن نذكر أنه في عام 
"5٠5‏ وهو عام مربح للغاية على صعيد إيرادات الفط › زادت مؤسسة النقد 
بها لتصل إلى (Cuma‏ قذره Ao‏ مليار دولار» بينما بلغت نفقات الدولة 
الإجمالية 4لا مليار دولار» وهو ما يعنى أن الدولة استعادت عافيتها منذ عام 
٠‏ بفضل الزيادة السريعة التي حققتها الإيرادات النفطية» لكنها لأعوام 
مضت» أشرفت على موارد مالية أقل حجماً من تلك المتوافرة في القطاع 
الخاص. وفي ما يتعلق بالموجودات المتراكمة» يتقدم القطاع الخاص تقدما 
يفوق بأضعاف الاحتياطى الحكومى الرسمى. 


أما الطريقة الأخرى للنظر إلى الحقائق المالية» فهى تذكر بفترة أحد عشر 
rapes‏ عام .5٠١5‏ حين ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة في Rey gd‏ وهو 
ما أدى إلى زيادة في الشروة قدرها 710 مليار 59 OP GV‏ وبما أن الدولة هي 
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صاحبة أكبر حصة في الشركات المطروحة أسهمها في السوق» فقد اكتسبت 
نظريا من الزيادة في قيمة رأس المال قرابة ما اكتسبته من عائدات النفط. 
وبالطبع › حقق المستثمرون ذ في القطاع الخاص أرباحاً طائلة. 


إذا جمعنا مصادر دخل القطاع الخاص كلهاء من عائدات الاستثمار المالي 
بحلا gga‏ بالبواد تي يت ابارت محلياً ودولياء والأرباح التي حققتها 
الشركات الخاصة» يظهر بوضوح تام أن اعتماد البرجوازية السعودية المباشر 
على سخاء الدولة قد تضاءل إلى de‏ كبير. وإن أرادت الدولة المضي قدماً فى 
خفض النفقات. سيدفع هذا بالاقتصاد الوطني نحو الركود» وهو ما سيلحق 
الضرر بالبرجوازية» لكن هذا أمر يتعلق بأثر الاقتصادات الكبرى. وهو يختلف 
تمام الاختلاف عن مسألة الحصول على العقود الحكومية. فالاستفادة المباشرة 
من نفقات الحكومة» أي من أول ما تضخه إيرادات النفط فى الاقتصاد الوطنى» 
يمثل اليوم جزءاً من إجمالي الموارد المالية المتوفرة للبرجوازية. 1 

بناءَ على ذلك» قد يبدو لنا أن طبقة رجال الأعمال السعوديين كفت 
بالفعل عن الاعتماد على الدولة» وصارت تحظى اليوم باستقلال ذاتي. ولا يعني 
الاستقلال الذاتى إطلاقاً أنها لامبالية أو أقل عدائية» بل تعنى ببساطة أنها قادرة 
على الصدرد ر ا ار من دين اللجره إلى ال ا ين واا ا 
المحافظة على القانون والنظام» وتسلم إيرادات bat!‏ وحقنها بأسلوب يتسم 
بالحكمة في الاقتصاد. ولكن لا يجوز للدولة التنافس مع القطاع الخاص أو 
إقصاؤه عن الفرص المربحة. 

تعني هذه الاستقلالية الذاتية على صعيد متعهدي الأعمال الأفراد أنه لا يمكن 
للدولة تقويض مكانتهم» وإن كانت قادرة على سحب رعايتها لهم. وبطبيعة 
الحال» من الأفضل على الدوام التمتع بعلاقة ممتازة مع السلطة السياسية» ولكن 
من دون أن تُجبّر على الانتظار على بابها لتكون أول من يتلقف الفرصة. 


سابعاً: التزام القطاع الخاص بالاستثمار في المملكة 


ما يثير الاهتمام في القطاع الخاص السعودي هو أن المستثمرين السعوديين 
يبدون ملتزمين أشد الالتزام بالاستثمار في بلادهمء على الرغم من تراكم 
الموجودات الضخمة في الخارج» وسهولة نقل رأس المال إلى خارج المملكة 
(أو ربما بفضل هذه السهولة). 
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هذه السمة في غاية الأهمية. فهي تتمثل بتميز السعودية من باقي البلدان 
العربية من خارج مجلس التعاون الخليجي (وربما أيضاً بعض دول المجلس إلى 
حد ما)» والعديد من الدول المصدرة للنفط. وتنجم هذه السمة عن مزيج من 
قلة ثقة فى فرص المنافسة المتساوية المتوفرة في بيئة الاستثمار الدولي من 
جهة» ومن شعور WIL‏ والاطمئنان إزاء احترام حقوق الملكية في الوطن من 
جهة أخرى. وبسبب تعلق البرجوازية بالاستثمار في وطنها وتطويره» تستحق 
البرجوازية السعودية أن توصّف بالبرجوازية الوطنية. 


كان انعدام الثقة التامة ببيئة الاستثمار الدولي موجوداً قبل اعتداءات 
الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر ٠٠٠٠٠‏ وتدهور العلاقات الأمريكية ‏ 
السعودية. وينفر المستثمرون السعوديون عموماً من فكرة أداء دور متعهدي 
أعمال فى المدن الصناعية الرئيسية. وهذا هو سبب إنشاء قلة من الشركات في 
الولايات المتحدة أو فى أوروباء أو المساهمة مساهمة كبرى في شركات قائمة. 
حتى إن بعض المستثمرين الأساسيين في الشركات» مثل سابك وأرامكوء كانوا 
حدرين le‏ فى ها Glan‏ بجازة شركات dace‏ ويك الخوف Natl‏ 
الصريح في أن يخسر المستثمرون حقهم في السيطرة على استثمارهم سيطرة 
فعلية» ذلك أنهم لا يحظون بقبول البلد المضيف لهم بصفتهم مستثمرين. ولهذا 
الشعور بعض مبرّراته: فلنتذكر فقط أن الكويت قد اضطرّت في عام 6 إلى 
تخفيض مساهمتها البالغة ۲٠,١‏ بالمئة في شركة «بريتيش بيتروليوم» إلى ۹,۹٩‏ 
بالمئة بعد أن أجبرتها على ذلك أكثر الحكومات ليبرالية اقتصادياً» وهى حكومة 
500 كينا ١‏ 

بناءَ عليه» يدرك متعهدو الأعمال السعوديون أنه سيتم الترحيب بهم في 
الساحة الدولية» بصفتهم عملاء بارزين في المصارف ووكلاء عقاريين» كما سيتم 
الترحيب بهم دوماً لتسديد رسم التسجيل وغرف الفنادق لحضور المنتدى 
الاقتصادي العالمي في دافوس؛ ولكن لا يكفي كل هذا للنظر إليهم كفاعلين من 
الدرجة الأولى على ساب الأعمال العالمية. فنفوذهم في الأعمال والسياسة يرتبط 
las, ibis,‏ بهويتهم السعودية» وبأنهم فاعلون أساسيون في مجال الأعمال 
الرئيسية في السعودية» وبكون هذه الأخيرة المصدر الأول للنفط في العالم. 


«The Government of Kuwait and the British Petroleum Company Plc.: A Report on - انظر‎ (14) 
the Merger Situation,» The Monopolies and Mergers Commission (London) (October 1988). 
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من وجهة النظر Gy code‏ كثيرون من رجال الأعمال السعوديين AS)‏ 
نقول أغلبهم منهم» وقد يكون علد كبير منهم لا يبالون ولا ندري بأمرهم) 
أن الانخراط في استثمار رابح في العالم يأتي في المرتبة الثانية بعد إنشاء 
إمبراطورية أعمال مزدهرة في بلدهم. أما منزلتهم ونفوذهم فهما رهن 
علاقاتهم المباشرة بالشركات الدولية المهمة التي ترافق في الأغلب إنجازاتهم 
في الداخل. 


من هناء يشتكي متعهدو الأعمال السعوديون باستمرار من افتقارهم إلى 
فرص استثمار كافية في الوطن. أما النظر إلى الحكومة السعودية على أنها 
بحاجة إلى إنجاز نمو اقتصادي أفضل مما : تم التوصل إليه فى المرحلة ما بين 
عامى ١9480‏ و۲۰۰۰ فهو مرتبط بتزايد سد فى صفوف الشباب من 
Ago‏ 2 وبالااستياء الصادر من مجتمع الأعمال وانتقاداته من جهة أخرى. وترى 
البرجوازية الوطنية السعودية عامة أن البطء الشديد في عملية صنع القرار من 
الأمور» (hs‏ جميعها العائق الأساسي في وجه زيادة الاستثمار الخاص في 
الوطن» وارتفاع معدلات النمو. ويشير نجاح دبي والإمارات الأخرى» ل 
إنشاء الأعمال فيها (علماً أنه يُنظر إلى بلدان مجلس التعاون الخليجي 
والبلدان العربية الأخرى على أنها الخيار الثاني من حيث الأفضلية بعد 
اللاستثمار في المملكة العربية السعودية نفسها) eel‏ الاتهام ضما إلى جمود 
الحكومة السعودية'". 


تجدر ملاحظة أن البطالة ليست بالضرورة القوة المحركة الرئيسية خلف 
السعى إلى معدل نمو أعلى. ففى بلد كالسعودية» حيث يفوق عدد العمال 


«Riyadh Forum to Probe Flight of Saudi Capital,» Saudi Gazette (12 April : مغلا‎ bul (rs) 
2005). 
«لماذا ينقل السعوديون أموالهم إلى خارج المملكة ويستثمرون في دول خليجية مجاورة؟ سيكون هذا‎ 
« Riyadh Economic Forum (REF) الموضوع أحد المواضيع التي سافن في المنتدى الاقتصادي في الرياض‎ 
غرفة الصقاعة والجارة في الاش( . .) وفقاً للتقارير» غادر‎ le ار رئيس‎ g كما قال عبد الرحمن‎ 
مستثمر سعودي المملكة» وباشروا أعمالهم في دول خليجية أخرى» حيث تتوفر قوانين مغرية‎ ٠١ 
عائقاً‎ ١١7 درست‎ bel للاستثمار مقارنة بقوانين بلادهم. (. ..) وتنقل غرفة الصناعة والتجارة في الرياض‎ 
عائقاً على الأقل في سبيل حت‎ VE تحول دون الاستثمار في السعودية» ولاحظت أنه يمكن التخلص من‎ 
السعوديين على إبقاء استثماراتهم في المملكة».‎ 
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الأجانب بأضعاف عدد العاطلين عن العمل من أهل البلدء تبدو الفكرة القائلة 
بحصر عدد معيّن من الوظائف التي يؤديها الأجانب. بالسعوديين دون سواهم. 
لحل مشكلة البطالةء فكرة مغرية تماماً. غير أن رجال الأعمال السعوديين قاوموا 
هذه الفكرة بشدة» لانها سيد تكاليفهم»ء وتقلص قدرتهم على المنافسة. Yous‏ 
من ذلك» نجدهم يدافعون عن فكرة تحقيق نمو أعلى لا يؤدي بالضرورة إلى 
إتاحة وظائف إضافية يشغلها السعوديون الذين لا يتمتعون بالكفاءة ولا يصلحون 
للعمل أحيانا. 

من هناء ورغبة منها في الحصول على فرص وافرة تتيح لها الاستثمارء 
وعلى المزيد من فرص الاستثمار في الوطن» تطمح البرجوازية الوطنية إلى 
معدلات نمو أعلىء وإلى سياسة تقشف مدروسة تقوم بها الدولة» يمكن أن 

تيح للقطاع الخاص فرص استثمار وافرة اغتنمتها الدولة حين أحكمت قبضتها 
على المال» في حين كان القطاع الخاص واهناًء وما زالت تقاوم فكرة التخلي 
عنها. 


وأوائل ae‏ أصبح Pe EY eee)‏ بدلا عن أن يكون 
حافزا له. وليست هذه بنتيجة حتمية» حيث تنجد بلدانا شليجية أخرى peel‏ 
جا كما هو معروف › تواصل فيها الدولة دور المشجع الرئيسي للنموء كما 
تواصل توفير الفرص لصالح القطاع الخاص. ولا يمكن استبعاد إمكانية حصول 
الشيء نفسه في المملكة. فالنمو يحتاج» إلى de‏ ماء إلى دولة تعمل بذهنية 
متعهدي الأعمال. ولكن مجدداًء يتطلب تعزيز النمو وضوحاً استراتيجياً أكبرء 
وقمادة تتولاها الصفوف العليا. وفى غياب هدين العاملين › سيؤدىي البطء الشديد 
في عملية صنع القرار إلى تأجيل طويل في اعتماد تدابير معترّف بضرورتها على 
نحو وأسعء bli. LAS‏ النمو تباطوًا ع 

وبناءً cate‏ يحتاج جدول أعمال عاجل وخاص بالنمو إلى أن تعيد 
الحكومة توزيع الموجودات والمسؤوليات على القطاع الخاص إلى حد كبيرء 
مع تأكيد بقاء أهمية دور الدولة في الاقتصاد. ولا تتعلق المشكلة بتوفر الأموال 


Js )1١(‏ ثقة في أن القيادة الضعيفة لحاكم مطلق ومتقدم في السن ومريض» تسهل ظهور ظواهر منحلة 
أخرى ء كا حسوبية اجزأة التي ناقشها ستيفن هرتوغ في الفصا الخامس الذي أعده في هذا الكتاب. وإذا ظهرت 
القيادة القوية على الساحة. سينقلب هذا النمط نظرياً ؛ أما عملياً » فنعتقد أن هذا السيناريو غير محتمل الحدوث. 
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لللاستثمار» فهي ستظل قائمة بغعض النظر عن زيادة عائدات النفط » بقدر مأ 
تتعلق بالحاجة إلى التجاوب من غير إبطاء مع إشارات السوق وفرص المنافسة 
فى اقتصاد يتنوع محلياً وإقليمياً. 


لا تفضل البرجوازية الوطنية برنامج نمو متجدداً فحسب» بل تدرك كذلك 
أنه لا غنى عن إنجازه. وترى البرجوازية نفسها بصفتها مصدر ثروة لم يُوظف 
كله لمصلحة الازدهار الوطنيء والاستقرار. والنفوذ في المنطقة» وتطالب 
الحكومة باستغلال طاقاتها على نحو أفضل. وهكذاء تحول التوقع الأساسي 
إزاء الحكومة إلى اتجاه آخر: فقد كان التركيز المعتاد على توزيع عائدات 
اليوم» مع تراكم الثروة في يد القطاع الخاصء فقد أدركت البرجوازية قدراتها 
الفيخمة» وضارت العثمة الوطية شرطا مييقا لمواصلة اردهارها وممارسة 
نفوذها فى المنطقة. 


ثامناً: إمكانيات البرجوازية 


لا تقتصر البرجوازية السعودية على عائلات كبيرة تقدر ثروة كل منها 
بمليارات col You!‏ ويشتهر اسمها في كل مكان وحسب ) بل تضم كذلك 
عشرات آلاف متعهدي الأعمال من رجال ونساء من ذوي النفوذ. ويصل عدد 
العائلات التى تمتلك ما يزيد على ٠٠١‏ مليون دولار إلى الآلافء كما أن عدد 
متعهدي الأعمال الأقل GLE‏ لا as‏ ولا يُحصى. ويُقدّر عدد المنتمين إلى الطبقة 
البرجوازية السعودية اليوم بما يزيد على 5٠6٠‏ آلف شخص أو ۳ إلى 5 بالمئة 
من السكان على الأقل”" '". 

ومقارنة بمتوسط تركيبة القوى العاملة فى البلدان الصناعية والنامية» يتميز 
المجتمع السعودي (أي أهل البلد باستشناء العاملين الأجانب) بغياب طبقة 
العمال اليدويين الوطنية غياباً شبه تام؛ وبعدد الموظفين الإداريين الضئيل 
العاملين في القطاع الخاص؛ وبشريحة كبيرة من العاملين في القطاع العام 


(۲۲) يمكن أن يرتكز تقييم تقريبي لأعمية البرجوازية العددية على رقم أعضاء غرفة التجارة والصناعة 
الذي يزيد على ٠٠١‏ ألف في المملكة عموماً (50 ألفاً في الرياض فقط). ويتوسع الرقم ليطال أعضاء العائلةء 
فيصل بذلك عدد البرجوازيين بصفتهم طبقة اجتماعية إلى ما يزيد على ٠٠١‏ ألف شخص. ولكن على الأرجح› 
لا يكلف الكثيرون من متعهدي الأعمال الصغار نفسهم عناء الانضمام إلى غرف التجارة. 
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الواحد الدورين bee‏ في OF‏ واحد (أي أنه يمكن لموظف الدولة أن يدير عملا 
لحسابه الخاص). 


فى الأغلب. طوّرت العائلات الرئيسية التي تدير الأعمال. بالإضافة إلى 
عائلات الصف الثاني التي تملك ما يزيد على ٠٠١‏ مليون N52‏ وأقل من 
مليار دولار» قدرات ملحوظة. فازدهرت بسبب صلاتها الدولية» كما أنها 
انتشرت على الساحة العالمية وتجهّزت بأفضل تجهيز مقارنة بالبقية في سبيل 
مسايرة العولمة والمساهمة فيها. وفي الأغلب. طاف هؤلاء الناس العالم. 
واختبروا كيفية إتمام الأعمال في اليابان وأوروبا والولايات المتحدة. ولم تتح 
للجيل القديم فرصة اكتساب ثقافة دولية» إلا أنه «يتحدث الإنكليزية» أفضل من 
نظرائه فى أوروبا واليابان. أما الجيل الجديدء فقد تلقى تعليمه في أكثر الأحيان 
في أفضل المعاهد والجامعات الأمريكية والأوروبية» وهو مرتاح تماماً لوجوده 
في بيئة الأعمال العالمية الكبرى. 


يدي مزيح من المعرفة والخبرة المتراكمة من cage‏ والقدرات المالية من 
جهة cs bl‏ إلى نشوء بيئة يستكشف فيها متعهدو الأعمال على الدوام فرص 
الاستثمار» ويلجأون إلى أفضل المستشارين وشركاء العمل لضمان جودة 
المشروعات التي ينخرطون فيها. وفي الواقعء قد يتحول الإصرار على امتلاك 
النوعية الأفضل (المنتّح الأفضل والمنتِج القائم بثبات بصفته شريكاً) إلى عامل 


معوّق. بيد أن البراغماتية لا تزال موجودة. 


أما الفكرة القائلة: إن مجتمع الأعمال يتألف من شريحة كبيرة من 
المضاربين الجشعين الذين يستثمرون في مشروعات تدر عليهم الربح السريع 
دون سواهاء ولا يتحمّلون وزر أخطار ضخمة أو بعيدة المدىء فهي فكرة 
برهنت على خطئها على نحو متزايد. ولا شك في أن متعهد العمل سيفضل 
معدل أرباح مرتفعا ومردوداً Lape‏ على رأس ماله المستثمرء ولكن هذا لا يعني 
أنه غير مستعد أو غير قادر على الاستثمار في مشروعات ضخمة. 

ويمكن ملاحظة هذا الاستعداد من خلال دخول الشركات الخاصة مؤخراً 
معترك البتروكيميائيات في مشروعات عدة واسعة النطاق» تتطلب استثمارات 
تصل إلى مليارات الدولارات. وتمثل الشركة البتروكيميائية الدولية السعودية» 
وشركة التصنيع البتروكيميائية الوطنية» وشركة شيفرون فيليبس السعودية» 
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والشركة البتروكيميائية «صحارى». من بين سواهاء الخبرة والمهارة المتزايدتين 
في الاستثمارات الخاصةء نظراً إلى قدراتها في إنتاج الكيميائيات والمنتجات 
ذات القيمة المضافة"". 


eis‏ شركة «صحارى» للبتروكيميائيات في عام 7٠٠١5‏ مر ا 
البتروكيميائية الدولية السعودية السابقة التي أنشأتها شركة الزامل للكيميائيا 
وقد هدفت الشركة إلى «الاستثمار فى مشروعات صناعية» ولا 00 
المشروعات الكيميائية والبتروكيميائية ٠‏ لإنتاج مواد البروبيلين والبوليبروبيلين 
والإثيلين والبولي إثيلين ومنتجات بتروكيميائية وهيدروكربونية أخرى. وستملك 
الشركة المشروعات وتقوم بتنفيذها لتلبية حاجة الشركة إلى الموارد الخام 
والمنشآت)2 "ك2 كما أنها ستتولى تسويق منتجاتها في داخل المملكة وخارجها. 


: مفيدة‎ UCLA) قد تكون هذه‎ (TY) 

- أنشأت مجموعة الزامل في عام ١1494‏ الشركة البتروكيميائية الدولية السعودية كشركة مساهمة لإنتاج 
ونسويق Maleic Anhydride (MAN), Butanediol (BDO) and Methanol‏ عبر ثلاث شركات محدودة المسؤولية 
تم إنشاؤها عبر اتفاقات حول مشروعات مشتركة مع شركاء دوليين. 

ات تبركة التصنيع الوطنية من جانب شركة التصنيع البتروكيميائية الوطنية في عام ٠٠٠١‏ كشركة 
المستثمرين السعوديين والخليجيين في القطاع jolt‏ باقي الخصص. تشكل شر که التصنيع الوطنية جزءا من 
مجموعة المملكة التى يديرها الأمير الوليد بن طلال. 

تملك شركة شيفرون فيلييس السعودية شركة شيفرون فيلييس للكيميائيات (Chevron Phillips‏ 
Chemicals)‏ بالاشتراك مع محموعة الاستثمار الصناعية السعودية «(The Saudi Industrial Investment Group)‏ 
الصناعي الخاص eee‏ فى Red‏ 

بدأت شركة Saudi Formaldehyde Chemical Company Ltd (SFCCL)‏ أعمالها منذ عام 2,١‏ 
وتطورت منذ ذلك إلى gee‏ رئيسى ومورد دولي (Formaldehyde) soll‏ والمنتجات المتفرعة منها. وتعمل 
هذه الشركة us?‏ القطاع الخاص » وقد طورتها ومولتها جموعة من الصناعيين في بلذان مجلس التعاون 
الخليجى. 

اتشات مجموعة كزانيل للصناعات alûle) (XENEL Industries Group)‏ علي رضا) شركة صفرا 
المحدودة the SAFRA Co. Ltd.‏ تنتج الشركة المواد المذيبة الدهنية والعطرة (بقدرة سنوية تبلغ ٠١١‏ آلاف 
طن) ومقرها ينبع» وهي أولى الشركات البتروكيميائية الخاصة في الشرق الأوسط. تملك شركة كزينيل 
للصناعات»ء بالإضافة إلى شركة العجين الحصة الكبرى من الأسهم في الشركة الصناعية البتر و كيميائية الي 
وقد شيدت شرو Polypropylene «TELDENE»‏ في ينبع بقدرة مخطط لها أن تبلغ 5٠‏ آلف طن Jigs‏ 
وينتظر أن تبدأ بالإنتاج في أواخر wee ple‏ 

- في أوائل عام ٠4‏ كُلفت شركة الفارابي الخليجية للبتروكيميائيات» التي أسستها مجموعة 
الراجحى | ٠‏ بتشييد مصنع لإنتاج Linear Alkyl Benzen. 4 N-Paraffin‏ 
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وقد اكتتب المؤسسون = ٠م‏ بالمئة من الأسهمء فيما رصدت العشرون بالمئة 
الباقية لطرحها في سوق get‏ 


في حزيران/ يونيو 4ه قام الطرح الأولي العام لشركة «(صحارى» 
للبتروكيميا بائيات ب «خطوة تاريخية في تعويم الأسهمء ea Ce‏ کک مد 
قياسي يزيد على ۳۷,۷ مليار ريال سعودي (أي ٠‏ مليارات دولار) بعد أن زاد 
اكتتاب أسهمها ٠٠١‏ مرة»" . وفي آذار/ مارس 676 اشتركت شركة 
التصنيع البتروكيميائية 5 وشركة «صحارى» وبازيل (835611) (شركة ذات 
ملكية مشتركة بين (Basf) (iol)‏ وشل للبتروكيميائيات) في مشروع يُقَدَّر 
ب ١”‏ مليار دولار في منطقة الجبيل. 


يحمل النجاح الساحق الذي حققه إطلاق شركة «صحارى» للكيميائيا 
ترق من جوانبي اة فيو ONG) eos‏ قدرة القطاع لت ek So‏ 
تبعات مشروعات ضخمة» وهي قدرة عرّزها تحول العائلات التي تدير الأعمال 
إلى شركات بدأ بعضها بطرح أسهمه في السوق. وقد Che‏ صعوبة السيطرة 
على بنية غير رسمية وفضفاضة على تحول الأعمال التى تديرها العائلة إدارة غير 
رسمية إلى شركات حقيقية بعد وقاة الآباء مؤسسي الأعمال وتوسع العائلات. 
ومن الطبيعي أن يصعب على نحو متزايد الحفاظ على وحدة العائلة في وجه 
المصالح المتشعبة في بعض الحا فيما تكبر العائلة أكثر فأكثر. بيعل مه 
التحول إلى شركة بالتالي أداة تمنع قيام النزاعات العائلية المحتملة التي قد 
تنجم عنها نتائج مدمرة لعا وفي حالات أخرى» كان هذا التحول أداة 
لتغيير نوعية العمل. كما جرى حين تحؤلت شبكة الراجحي للصرافة إلى 


(V0),‏ تضمّن مجلس إدارة الشركة الأولى الأسماء التالية : عبد العزيز الزامل (وزير الصناعة السابق) 
Lis,‏ عبد الرحمن الزامل» ممثلاً عن المنظمة العامة للتأمين الاجتماعي» ممثلاً عن المؤسسة العامة 
للتقاعد» راشد الغرير (ممثلاً عن شركة الجزيرة للبتروكيميائيات)» سلطان بن خالد بن محفوظ » سعد الزعيم 
(ممثلاً عن كوابل الرياض)» سعيد العيسني» عبد ال حمن سعيد» طارق المطلق (ممثلاً عن مجموعة المطلق) 
وفهد الزامل (المدير الإداري). 
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نقلت المقالة عن عبد العزيز الدخيل (رئيس الشركة التي أدارت عملية تعويم الأسهم)ء تأكيده أن «الوجه 
الذي ميز التعويم هو شفافية العملية » بالإضافة إلى تفاصيل الاكتتاب المتوفرة SU‏ الاسهم». وأشار الدخيل 

في الوقت نفسه إلى أن الاكتتاب ببذه النسبة الساحقة أكد النقص الخطير في قنوات الاستثمار في مقابل السيولة 
الهائلة في القطاع الخاص. وقال: «ينبغي لهذه الظاهرة أن تثير انتباه الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية 
السعودية The Saudi Arabian General Investment Authority (SAGIA)‏ حتى فتح باب السوق في وجه 
المسسثمرين» - وأكد رئيس CCFI‏ كذلك الحاجة إلى الحد من احتكار بعض مالكي الأسهم الرئيسيين. 
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مصرف. وقد تم مؤخراً تشجيع مجموعة صغيرة ee eee‏ على الاسام 
وإقامة اامصرف البلاد» Fas‏ الذي حصد الطرح الأولي العام لأسهمة tas‏ 
باهراً فاق نجاح شركة «صحارى». 


في هذه الحالاات» وفي سواهاء Tam cul‏ التحول إلى شركات». وتعويم 
شركات الأعمال القائمة والجديدة للمالك أو للمؤسس» فرصة تحقيق أرباح 
ضحمهة. ويمثل هذا Yu‏ اوا وسابقة للعائلاات السعودية التي تذير الأعمال. 
ويمكننا توقع عملية سريعة تتحول فيها الأعمال القائمة تدريجياًء ولا سيما فى 


المناطق التي تمتلك إمكانيات هائلة للتوسع» وتحتاج SL‏ إلى دعم رئيسي. 


تاسعاً: صعود سوق الأسهم 


لقد نجم التحول الذي طرأ على الرأسمالية السعودية عن الطفرة فى سوق 
الأسهم (ليس في السعودية فحسب» بل في باقي بلدان مجلس التعاون 
الخليجي» كما في مصر). وفي المقابل» استفادت سوق الأسهم من Lads‏ 
بالموجودات المغرية على نحو متزايد”*". 


ويرقى سبب الارتفاع المدهش الذي حققته أسواق الأسهم العربية الرئيسية 
إلى رغبة المستثمرين في المنطقة في تنويع ممتلكاتهم بمنأى عن الولايات 
المتحدة على إثر اعتداءات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر 3٠١١‏ الإرهابية. 
ولا يتضح حجم تصفية الأصول الأمريكية الفعلي. فلا بد من أن بعض 
التحويلات على صعيد الأرصدة قد طرأت كذلك بسبب ضعف الدولار 


(TY)‏ تشكل «مصرف البلاده في تشرين الثاني/ نوفمير ٠٠١5‏ بإدماج ik‏ أعمال للصيرفة. احتفظ 
مالكو شركات الصيرفة الأصليون ب ٠١‏ بالمئة من رأسمال المصرف الجديد» فيما تم تعويم الطرح الأولي 
العام للأسهم في آذار/ مارس Veo‏ والمؤسسون الثمانية هم: شركة محمد عبد الله إبراهيم السبيعي EY)‏ 
(ALL‏ المقيرن للصيرفة CLL VA)‏ الراجحى للتجارة والصيرفة VA)‏ بالمئة)» ومؤسسة الرأجعي ijl‏ 
(iL ١5(‏ مؤسسة محمد صالح الصيرفي )0 (LL‏ إنجاز للصيرفة (شركة يوسف عبد الوهّاب نعمة الله) 
" بالمئة» شركة عبد امحسن صالح العمري› السك ee‏ 
وقد حقق الطرح الأولي العام لأسهم «البلاد» LY‏ باهراً : فقد ارق 8# هليون مگب (el) Legal‏ 
بالمئة من الشعب السعودي» بمن فيهم صغار (SUEY!‏ مساهمين ب 7,5١‏ مليار ريال قبل إقفال 
العرض بيوم واحد. 


(YA)‏ لقد تارعت خطوة (IPO)‏ و في الفترة بين عامي ٠ ٠٠‏ وه «Ye‏ لكنها ما تزال في مكانة أدنى» 
وقد فافها سوق الإمارات العربية المتحدة bus‏ في هذا المضمار. > وينيغعي دعم هذه النزعة الأخيرة في سبيل 
إحداث تغبير »› ونبلدو هذه هي الحالة على الأرجح. 
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الأمريكي المتواصل مقارنة باليورو. وعلى Cae NI‏ فإن ما حدث كان إعادة 
توجيه للتدفقات الإضافية؛ فتدفق السيولة المنتظم السابق من بلدان التعاون 
الخليجي قد تقلص أو حتى انعكست وجهته» وتوقفت إعادة توظيف الأرباح في 
الولايات المتحدة. ويكفي هذا كي ينجم عنه حركة في أسواق الأسهم الخليجية 
ذات الحجم الصغير نسبيا. 

من الجائر أن الزيادة في سعر النفط قد ساهمت في تحقيق تحقيق نتائج إيجابية 
نجم عنها مناخ من التفاؤل» فأزالت حاجة الدولة إلى الاقتراض» وزادت من 
مصاريف الحكومة التي كانت أصغر حجماً من الزيادة في الإيرادات. وإجمالاً 
حثّت المؤشرات كافة في عامي ۴۳ و٤٠٠۲‏ على زيادة حدة المضاربات. 


ارتفع مؤشر التداول العام بنسبة 84,4 بالمئة في عام 07004 وقد فاق 
بذلك الزيادة المسجلة في العام السابق» ونسبتها ۷1,۲ بالمئة. وقد تواصلت 
الزيادة في الأشهر الأولى من عام 07٠١6‏ وهو ما اجتذب تعليقات مختلطة من 
ال je‏ من البديهي أنه إذا انهار سوق الأسهم. فسيؤدي انهياره إلى 
تقويض ثقة المستامرين: ولجم عملية تحول البرجوازية السعودية» ولو لفترة 


معحدودة. 


شركات جدیدة afi‏ بيع الشركات ا التي تملكها الحكومة حالياًء بصورة 


)14( بدأ مؤشر التداول لعام ٠٠١4‏ ب 155٠‏ نقطة إلى أن تضاعفت قيمته بحلول ale‏ العام» وأقفل 
على 85١5‏ نقاطء ثم تجاوز علامة ٠١‏ آلاف نقطة في آذار/ مارس .٠٠٠٠١‏ وقد بلغت قيمة رأسماله أكثر من 
الضعف. من نحو ١4١‏ مليار دولار في أوائل عام ٠٠١4‏ إلى ۳۷١‏ مليار دولار. وقد رأى بعض AUS!‏ أن 
الزيادة مبررة LU‏ وحذر آخرون من أن Jobat‏ رسملة النتائج للأسهم السعودية تبدو مرتفعة» واعتبروا أن 
التصحيح مسألة حتمية. على أي حال» تجدر ملاحظة أن الشركات السعودية كانت مريحة للغاية. a‏ 
مركب الربح الصافي ل "لا is‏ من ۷٤ fol‏ شركة مسجلة في البورصة بنسبة 50,5 بالمئة في عام ٠٠٤‏ 
ل او ا أ dane‏ م bilder‏ 
العام). وقد قدمت شركة سابك الأداء الأقوى في عام 27٠١4‏ وأعلنت عن زيادة GULL ١١١‏ الربح 
الصافي الذي بلغ ", VE‏ مليار ريال سعودې» وهو ما وضعها في مصاف AST‏ الشركات البتروكيميائية المربحة 
Helle‏ ووفقاً لتقرير استعراض وتوقعات السوق الذي وضعه المصرف التجاري الوطني في نيسان/ أبريل 

i Re ee ee ie فقد بلغ مركب مدفوعات الأربا‎ ٠ 
وقد أشار‎ .۲٠٠٠ تريليون في آذار/ مارس‎ ١,47 القيمة ال رأمالية للشركة الذي بلغ ارتفاعا جديداً وصل إلى‎ 
«شكل نمو الربحية في صفوف الشركات السعودية المسجلة‎ : wu (NCB’s Chief Economist) د . سعيد الشيخ‎ 


في البورصة ا اساسا لاندفاع سوق الأسهم السعودي في العام الماضي وخلال الأشهر ayes‏ الأول من عام 
Yee ۵‏ 
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متدرجة» يمتص السيولة المتزايدة سريعاً. وفي الواقع» يمثل وضع السوق 
الحالية فرصة ذهبية للإسراع في عملية الخصخصةء ولا سيما في ما يتعلق 
بالأصول التي لطالما هدفت الحكومة السعودية إلى بيعها. وفي أيار/ مايو 
re‏ بدا أن طرح أسهم المصرف التجاري الوطني قد بات وشيكاً. وهو 
المصرف الذي تولت الحكومة زمامه من عائلة محفوظ بعد أن تنخى خالد بن 
محفوظ عن رئاسة مجلس الإدارة في عام 1444 ويبقى السؤال حول ما إذا 
كانت الحكومة ستبيع بعضاً من نسبة ١١‏ بالمئة من الأسهم التي تملكها في 
شركة «سابك»» وهي خطوة سبق أن أعلنت في الخطة الإنمائية الرابعة فى 
SLU) al‏ من العماتيتيات» ولكن من دون أن تطى؛ أو إذا ما كانت 
3 بعضا من نسبة ١‏ بالمئة التي تملكها في شركة الاتصالات» بالإضافة 
إلى جزء من شركة الكهرباء. 


لماذا يصعب تحقيق الخصخصة. على الرغم من هذه الظروف الملائمة؟ 
يشير الجواب إلى أحد أهم الصدوع في المجتمع السعودي. ويسهل القول إن 
سبب تقدم الخصخصة البطيء» في وجه سياسة مصرّح بها رسمياء يرقى إلى 
المقاومة البيروقراطية. لكن هذا السبب لا يكفي. ويعرّز هذه المقاومة 
البيروقراطية على نحو فاعل تيار فكري jar‏ على عدم إتاحة الفرصة لبعض 
«كبار الأثرياء» من القطاع الخاص للاستفادة من قدرات الدولة في إنشاء 
مشروعات كمشروع «سابك» درة تاج المشروعات الأخرى. ويقول هذا التيار إنه 
إذا تمت خصخصة هذه الشركات» فستتمكن قلة من المستثمرين الرئيسيين في 
القطاع الخاص من تجميع الحصص الكبرى»ء حتى لو جرت عملية طرح 
الأسهم بأسلوب شفاف و«ديمقراطي». بالإضافة إلى ذلك» قيل إنه لا ينبغي 
تخفيض قيمة أسهم «سابك» وبيعها بمثل هذا السعر الرخيص (علما أن هذه 
الحجة فقدت مصداقيتها في ضوء الارتفاع الأخير في سعر الأسهم). وأخيراء 
قيل بصورة غير رسمية في الماضي إنه لا يمكن لعملية طرح الأسهم أن تجري 
بشمافية» Oly‏ بعض الأمراء (ener‏ قد يستغلون الظروف لتحقيق أرباح طائلة. 

ies‏ أخرى» يوجد في البلاد تيار (سياسي عقلاني) يمكن أن نطلق عليه 
تسمية «(شعبوي»» وهو تيار يدافع عن ملكية الدولة ضد ما يُرى أنه جشع مفرط 
تعرب عنه شخصيات مهمة في ميدان الأعمال». أو بعض أعضاء الأسرة المالكة. 
ولهذا السبب» كانت الشفافية والمساهمة الواسعة في الطرح الأولي العام 
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للأسهم الأخير في غاية الأهمية لكسب المصداقية وجعل أية عملية تسير نحو 
i = % 5 1‏ ا 


بصورة عامة» يجدر Sd‏ صفقات مهمة قامت بها الدولة لمساهمتها في 
إرساء مناخ جديد للأعمال في المملكة. ففي المراحل الأولى من المبادرات 
التى تُدعى «مبادرات الغاز»» دُعيت شركات النفط الدولية إلى زيارة المملكة. 
وتقديم اقتراحاتها للانخراط في قطاع الغاز والنفط. وحينما أنهت البعثات الزائرة 
زيارتها الواحدة تلو الأخرى» استقبلها ولي العهد. وأوصاها صراحة» وبصورة 
مباشرة» بوجوب الامتناع عن السعي خلف حلفاء لها أو شركاء في 
المملكة" day.‏ تقلبات ite‏ تحت OH‏ امعبازات للتنقيب عن الغاز 
وإنتاجه في أوائل عام 27٠١5‏ فقامت الدولة بنشر المناقصات التي تقدمت بها 
cols‏ بما فيها الشركات الخاسرة لتبرهن على أن العملية لم تشبها شائبة. 
وقد انبعت الإجراءات عينها في حالات مهمة cob)‏ وأبرزها في منح Ge‏ 
الامتياز الثانى لشركة الهاتف الخلوي؛ ففي الحالة الأخيرة» دخل أحد عشر 
اتحاد شركات دولياً هذا المعترك» بما في ذلك بعض الأمراء» ودعي ستة منهم 
إلى التقدم بمناقصات. ودار الحديث الساخر في المدينة أنه لا بد من أن يفوز 
أحد الأمراء بحق الامتياز» ولكن تبين أنه كلام عار عن الصحة. فمجموعة 
الشركات التى ترّعمتها شركة الاتصالات الإماراتية فازت بفارق OG yale‏ 
ولم تنضمّن أي عضو من الأسرة OSI‏ 


(20) لا يغيب عن البال أن الطرح الأولي العام لأسهم اتحاد اتصالات شبكة اتصالات الهاتف 
المتحرك الثانية التي تم الاكتتاب فيها بزيادة ٠١‏ مرةء قد شهد في اليوم الأول الذي طرحت فيه أسهم الشركة 
في السوق ارتفاع ثمن السهم من 5٠‏ إلى 7٠١‏ ريال سعودي» أي نحو خمسة أضعاف. ويجدر ذكر أن الطرح 
الأولي العام للشركة الوطنية pales‏ التعاوني +l (National Company for Cooperative Insurance)‏ تأثيره 
معتدلاً بسبب الإحجام الإسلامي في ما يتعلق بأعمال التأمين. 

)11( كان كاتب هذه السطور حاضراً في جلسة «النصح» code‏ وقيل له إن الرسالة نفسها وّجهت إلى 
الشركات كافة. 

(FY)‏ قدم اتحاد الاتصالات 0١‏ مليار ريال سعودىي (50,” مليار دولار)» وتلاه ا تحاد يشتمل على 
شركة إم. تي. إن . (MTN)‏ في جنوب أفريقيا التي قدمت ١١,١5‏ مليار ريال سعودي )1,48 مليار دولار). وحلت 
شركة أوراسكوم المصرية في المرتبة الثالثة (عائلة صويري) وقدمت YA‏ مليار ريال سعودي )1,15 مليار دولار) ؛ 
وحل الاتحاد الذي يشتمل على إم. تي. سي . (MTC)‏ الكويتية في المرتبة الرابعة وقدم 4 مليارات ريال سعودي 
0 مليار AY go‏ وقدم اتحاد سماوات (تيليكوم إيطاليا موبيل) الذي حل خامساً مبلغ ۸,۷ مليار ريال سعودي 
ET)‏ مليار دولار). وأما LEVI‏ الذي ضم الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز شريكاً لشركة تيليفونيكا موبيل 
الوسبانية ؛ فقد قدمت السعر الأدنى وقدره UV‏ مليار ريال سعودي NVA)‏ دولار أمريكي). 

= ضم اتحاد الاتصالات شركات سعودية هي : المنظمة العامة للضمان الاجتماعي (وكالة‎ (TT) 
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في تموز/ يوليو 5 .7٠٠١‏ قامت الدولة بخطوة ترمي إلى تحسين المراقبة على 
سوق الأسهم من خلال إقامة سلطة أسواق رأس المال للإشراف على التجارة. 
وثمة مسألة في غاية الوضوح هناء وهي أن الانتباه والاهتمام اللذين تحظى بهما 
سوق الأوراق المالية في البلاد أصبحا بمكانة لا تتيح لدولة كالسعودية أن تتخذ 
موقف اللامبالاة في وجه نموها واستقرارها المستمرّين. فلا شك في أن المحافظة 
على سوق أسهم سليمة أصبحت أحد أسس اختبار أداء الحكومة TT‏ الأمر 
الذي ينطبق كذلك على أهمية الحفاظ على الاستقرار النقدي منذ أمد بعيد. 
فطوال عقدين» أصرّت الحكومة السعودية على رغبتها في حماية البلاد من أزمة 
مماثلة لأزمة سوق المناخ )۱۹۸١ ple)‏ التي قوّضت مصداقية دولة الكويت 
والأسرة الحاكمة تقويضاً I b>‏ وليست إدارة بورصة مزدهرة وقيادة توازن آمن 
بالتحدييْن اليسيريُن» ولكن الخطوات المطلوبة واضحة: طرح الأسهم التي 
تملكها الدولة في السوق» وتشجيع مفهوم التحول إلى شركة والاكتتاب العام 
للمؤسسات العائلية» وفرض مستوى أعلى من الشفافية والمعلومات» وتوسيع 
قاعدة الملكية من خلال إتاحة فرص النفاذ أمام المستثمرين الأجانب (وهذا ما 
قامت به قطر في نيسان/ أبريل (Co‏ وفي الأغلب. تدافع الصحافة عن هذه 
الخطوات» وأما الفشل في تطبيقها فسيلقي اللوم على الحكومة إذا نتج منه انهيار 
السوق. وفى الوقت نفسهء فإن اتخاذ الخطوات المطلوبة لتحقيق توازن آمن 
Bw‏ بين الدولة السعودية والقطاع الخاص سيعتبر تحولاً جذرياً. 


عاشراً: سياسة البرجوازية السعودية 

ليس من المهم فعلاً محاولة تحديد القناعات السياسية للشخصيات 
البارزة في قطاع الأعمال السعودي؛ فكما هو الحال في الأماكن الأخرى. 
ونظراً إلى أنها مجموعة متعذدة نسبياً تضم مصالح وخبرات متنوعة» تنتشر 
كل أنواع الآراء السياسية بين قادة قطاع الأعمال السعوديين. ويُطرّح السؤال 
ذو الدلالة الأهم Le‏ إذا كان رجال الأعمال ناشطين في حقل السياسة. 
وكيف؟؛ وما هي الموضوعات التي يركزون عليهاء ويتحرّكون فيهاء انطلاقا 
= حكومية)» شركة الرياض للكوابل» مجموعة عبد العزيز الصغير (صناعي)ء شركة الرنا للاستثمارات 

و مجموعتين هما Cran!‏ وبن زقرء مع فروع صناعية وتجارية. 
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من المؤكد أن أغلب كبار رجال الأعمال لا يملكون سيرة سياسية» لكن 
الاستثناءات مثيرة للاهتمام. ففي بعض الحالات النادرة» يلتزم رجال الأعمال 
جات le gd pe‏ دات اهعية سياسية؛ وفي الأغلب. ينخرطون في «ألعاب 
سياسية»» أي في طريقة تصرّف لا ترى على الفور على أنها سياسية بحدّ ذاتهاء 
إلا أنها ذات رمز ونبرة سياسية باطنية واضحة. 


يمكن | ستخدام مثلين متناقضين للدلالة على ما نقول : 


المثل الأول؛ الأمير الوليد بن طلال» ويمثل رجل الأعمال الأقوى على 
الساحة في البلادء وأحد أكثر الرجال ثراءً على الأرض. من الناحية النظريةء يقف 
الوليد في خط خلافة العرش». ولكن عملياء لل ترود امت ايد اسم 
من حيث معيار الأولوية. وقد اندرج اسم الوليد في المرتبة ate ee‏ 
فوربز التي تضم أصحاب المليارات في العالم في عام Ves‏ وندرت Ay‏ 
الصافية ب ۲۳,۷ مليار دولار. وتصتف فوريز أصحاب المليارات lay‏ للطريقة ة التي 
وصلوا من خلالها إلى ثروتهم» وقد صُنف الوليد على أنه «عصامي». 


دعا الأمير مجموعة أعماله «المملكة». وبنى أطول برج في الرياض يمكن 
رؤيته من نواحي المدينة كافة» ودعاه «مركز المملكة» (مع ما يمكن أن يحمله 
هذا الاسم من معان في اللغة العربية)» وهو يدير أعماله منه بصفته «المدير 
التنفيذي للمملكة». وبالإضافة إلى هذا الترميز الواضح› تتصدر نشاطات الوليد 
ولقاءاته السياسية الأخبار. يقوم بزيارة رؤساء الدول والحكومات في الخارج › 
ويلتقي زائريه في الرياض. وتُذاع أخباره كما لو أنه من كبار رجالات الدولة”' ". 
ويتصرّف الوليد بطريقة ملكية» حيث يقدم بسخاء وبصورة علنية هباته إلى قضايا 
2 . وبعد شهر واحد على اعتداءات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر» سافر 
إلى نيويورك» وتبرّع علنا بحضور العمدة رودولف جولياني بمبلغ ٠١‏ ملايين 


Arab News (2 : المسوولين الف طيين في‎ Lily انظر مثلا التقرير عن خير زيارته فلسطين‎ (ED 
January 2004). 

)10( قدمت بيانات مجموعة الشرق الأوسط ملخصاً مهما عن نشاطات الوليد الخيرية. وقد ظهر ذلك في 
مقالة طويلة عن الفقر في المملكة العربية السعودية نشرتها Saudi Gazette‏ في الثلاثين من كانون الثاني/ يناير 
6 جاء فيها: (. ., “جر خانم cae AT‏ الشريفين املك فهد ب ٠‏ مليون ريال سعودي في بداية مله ضخمه 
aod‏ الأموال. وفي خطوة مستقلة. وضع ولي العهد الأمير عبد الله جانباً مبلغ ۰ مليون ريال سعودي UL‏ 
طارئة تتعلق بإسكان فقراء البلاد. وقد تعهد الأمير ير الوليد بن طلال بالتبرع ب ١‏ آلاف مسكن خلال العقد 
المقبل». pe ol ds‏ أحد آخر. انظر : .)2002 Middle East Intelligence Bulletin, vol. 4, no. 9 (September‏ 


YeA 
Twitter: @ketab_n 


دولار إلى صندوق BEY!‏ المخصّص لاعتداءات الحادي عشر هن أيلول ل سبتمبر. 
وفي الوقت نفسه» صرّح في بيان صادر عن مكتبه بما يلي : «في أوقات ممائلة» 
علينا أن نناقش بعض القضايا التي أدت إلى هذا الاعتداء الإجرامي. أرى أنه يتعيّن 
على الولايات المتحدة الأمريكية أن تعيد النظر في سياساتها في الشرق الأوسطء 
ol,‏ تعتمد موقفاً أكثر توازناً نحو القضية الفلسطينية»"". وكانت ردّة فعل 
جولياني أن أعاد الهبة إلى صاحبها. ولاحقاء عزا الوليد قرار جولياني إلى 
«ضغوط ogg‏ وقد عززت هذه الحادثة على الأرجح. مكانة الأمير السياسية 
في المملكة» على الرغم من مظهر الفضيحة الذي ارتدته. 


وقد أعرب الوليد عن رغبته في اعتراف سياسي به حين عرض الحلول 
مكان رفيق الحريري بصفته رئيس وزراء لبنان (يحمل الوليد الجنسية اللبنانية من 
جهة والدته» وقد كان جذه رياض الصلح”"" أول رئيس وزراء بعد الاستقلال 
في لبنان). وفي عام .7٠١7‏ حاول إميل لحود اللعب بورقة الوليد في سبيل 
تقويض مكانة الحريري. واستمر خبر احتمال حلول الوليد مكان الحريري 
متداولا تداولا متقطعاً حتى أيلول/ سبتمبر ٠٠٠٠٤‏ حين صرّح أمام مجموعة من 
رجال الأعمال اللبنانيين بحضور لحود أن المعارضة اللبنانية (التي كانت تقاوم 
التمديد للحودء وتؤيد الضغوط الدولية الرامية إلى انسحاب السوريين) قد 
«تجاوزت حدودها»» وعليها أن «تلزم کا وقد أثار تصريحه هذا موجة 
انتقادات من مصادر مختلفة. وعلى إثر اغتيال الحريري وتطور مجرى الأحداث 
في cold‏ بدا أن عرض الوليد بتبوؤ رئاسة الوزراء قد طواه النسيان. 

يتعارض موقف الوليد في لبنان مع ذاك الذي اتخذه في المملكة العربية 
السعودية» حيث دافع Le‏ عن انتخابات مباشرة للمجلس ترتكز على الاقتراع 
العام" ". وقد دافع كذلك عن حقوق المرأةء ولا سيما الحق في قيادة 


Middle East Intelligence Bulletin, vol. 4, no. 9 (September 2002). (1) 
«Lebanese Opposition Cries Foul over Saudi Prince’s Remarks,» Agence France Presse (10 (YA) 
September 2004). 


(TU‏ نيويورك تايمز. JAD V/NV/TA‏ عنه مؤخراً قوله إن قرار إجراء انتخابات بلدية 
وضع السعودية فى مصاف الدول المتقدمة التي اعتمدت Codd‏ العام (. .6 وأضاف داعياً الناخبين 


المحتملين إل الإدلاء بأصواتهم : «تمثل انتخابات البلدية حجر أساض SSI Weg)‏ 645 انظر : Arab News‏ 
December 2004).‏ 5( 
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السيارات. وقام في تشرين الثاني/ نوفمبر Yer’‏ بمبادرة استعراضية» حين 

وظف أول امرأة سعودية لقيادة الطائرات الخاصة بشركة «المملكة القابضة»'“. 

وقد هاجم سياسة a)‏ النفطية» وتصرّف وزير النفط النعيمي» بعبارات 

قاسية غير معهودة. فكهما إياه بسوء إدارة مبادرة الغاز التي أطلقها في الأصل 

a“‏ العهد الأمير عبد ED gy‏ وأيد الوليد الإصلاح في النظام التربوي» 
ستثمر في مدارس تمثل نموذجاً للتفوق. 


وبالرغم من أن الوليد استئمر في شركة الصناعة الوطنية التي تنشط في 
الميدان الصناعي» بما فيها البتروكيميائيات» تتركز اهتماماته في النشاط 
المصرفي والعقارات والفنادق والإعلام» وتجارة التجزئة على نطاق واسع. 
وتتركّز موجوداته في الخارج» كما في السعودية: كانت جوهرة التاج هي شراء 
أسهم في سيتيكورب» إلى جانب استثماراته في أوروبا وبلدان عربية عديدة 
(دبي والكويت ولبنان وسورية وفلسطين. . . إلخ). 


لا تختلف سيرة استثمارات الوليد عن سيرة آخرين من العائلات التي تدير 
الأعمال أو الأفراد (فالوليد ليس lege‏ من عائلة تدير الأعمال بل هو فرد)» 
ولا يمكن النظر إليه مطلقاً على أنه ممثل عن البرجوازية السعودية. ولا يرقى 
السب إلى سيرته المتألقة والعامة التي لن يحتذي حذوها أن برجوازي سعودي 


)٤١(‏ نشرت Saudi Gazette‏ في الرابع والعشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر: «في خطوة تاريخية» أعلن 
الأمير الوليد بن طلال أنه وظف هنادي زكريا هندي». أول امرأة سعودية تقود طائرةء لقيادة طائرات 
مجموعة «المملكة» القابضة ومقرها الرياض» وهي شركة تبلغ أرصدتها مليارات الدولارات يترأسها الوليدا. 
وقال الوليد للمجلة (. . .) «أتمنى رؤية السيدات السعوديات يعملن فى ميادين مختلفة». وقال: «خطوة تلو 
الأخرى» سأعمل بالطبع على توظيف نساء سعوديات لقيادة الطائرات؛ of SUT‏ الناقل الجوي har‏ 
الخطوط الجوية العربية السعودية» ستحتذي حذوي». وتابع الوليد WU‏ بخصوص عدم السماح للنسا 
بالقيادة في المملكة: «آمل أن تبدأ الحملة من الجوء فالنساء آمنات في الجوء وسيتبين أ: 7 
الأرض tal‏ 


)٤١(‏ في الحادي عشر من تشرين الثاني/ نوفمير Tek‏ ذكرت غلف نيوز أن الوليد قد «أطلق حملة 
شعواء على وزير النفط في المملكة. وعلى شركة أرامكو التي تملكها الحكومة» متهما LAL!‏ بنسف صفقة غاز 
تبلغ مليارات الدولارات. مقوضين بذلك مصداقية OOM‏ ووصف عملة إلغاء مبادرة الغاز الأولية 
المقدرة ب٠٠‏ مليار دولار بأنها مهزلة من شأنها أن تصيب باقي المستشمرين الأجانب بالذعر. وقال: 
«صراحةء كانت أرامكو حجر العثرة بما أنها تمثل وجه المملكة البيروقراطي . . . وأقصد بقولي إن وزير 
النفط وأرامكو قد ضيّعا هذه الصفقة». ملحقين الضرر «بالصناعة السعودية التي هي في Gal‏ الحاجة إلى 


منتجات يؤمنها الغاز. . . ناهيكم عن آلاف فرص العمل التي كان من الممكن أن تتوفر لشبابنا». لم pot‏ 
حديث fle‏ في الصحف السعودية. 
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فحسب» بل كذلك بسبب مركزه المبهم بصفته رجل أعمال وعضواً في الأسرة 
المالكة في أن واحد. فمن cage‏ يمثل الوليد صورة رجل الأعمال الصرف. 
الذي لم يستغل وضعه كأمير لتعزيز نجاحه في oO ie‏ وهذا بشهادة 
الجميع. وقد ذكرت عنه «فوربز» أنه عصامي» أكثر من سواه من رجال الأعمال 
في سنه الذين ورثوا أعمال العائلة التي أسسها ذووهم. وفي الوقت نفسه. 
يتحذر الوليد من سلالة ملكية» ويتصرف على هذا الأساس» وهو ما يعني أنه 
لخ fees‏ البرجوازية آبدا. وبهذاء يعاني الوليد الحدود نفسها التي يعانيها sles‏ 
من الأمراء البعيدين عن قمة خط الخلافة» وهم تكنوقراطيون على نحو رفيع. 
ولكن لا فرصة أمامهم لتعيينهم وزراء في وزارات «تكنوقراطية». أي الوزارات 
ابي لا شأن لها بوزارات السلطةء بما أن القاعدة في المملكة تقضي Ob‏ تُعطى 
لغير أفراد العائلة المالكة حتى يمكن الاستغناء عنه"“. 


ومع ذلك» يبقى الوليد مصدر قوة للبرجوازية السعودية» كما باقي رجال 
الأعمال من صفوف الأمراء الأقل شهرة» ذلك أنه يضمن عدم معارضة الأسرة 
المالكة لأعماله» كما يضمن استمرارية المصالح بين البرجوازية والسلطة 
ls‏ 


Ll‏ المثل الثاني» فهو د. عبد الرحمن الزاملء وهو أكبر سنا ومفعم 
بالحيوية» ويدير مجموعة الزامل من مبنى متواضع مؤلف من طبقتين في جزء 
سبق أن كان حديئاً في مدينة الرياض”““» وقد أصبح اليوم Ld‏ يشاركه أخوه 
عبد العزيزء وزير الصناعة والكهرباء السابق الذي يؤدي دور رئيس مجلس 
الإدارة» بصفته رأس العائلة» Wary‏ بعيداً عن الأضواء. وقد يكون عبد الرحمن 
أهم متعهد أعمال صناعية في البلاد» بمعنى أن اهتماماته تطال أولا قطاعات 


(4Y)‏ لا يوافق الجميع على هذا التقييم: فقد هاجمته صحيفة ذي إيكونوميست (The Economist)‏ مراراً 
وتكراراً. 

(57) هذا القول أقل انطباقاً على أمراء تبعد صلة قرابتهم عن العائلة (ويمكن صرفهم بسهولة)» 
ولكن لا wi‏ هؤلاء حقائب وزارية عالية. مثال على ذلك الأمير عبد العزيز بن سلمان» القريب من 
وسط العائلة. والذي يشغل منصب نائب وزير النفط. os‏ بالوارد أن يصبح وزيرا. ومن ناحية 
والاستخبارات» وهم بدورهم يبنون على نحو cul‏ معقلهم الخاص. وبهذا gal‏ + تختلف السعودية عن 
باق دول مجلس التعاون الخليجي. 

(EE)‏ المقر الرئيسي لمجموعة الزامل في الدمّام. 


Y\\ 
Twitter: @ketab_n 


الصناعة التصنيعيةء بالإضافة إلى شؤون المال والعقارات“. ويعبّر عبد الرحمن 
الزامل عن رأيه الصريح» وبصفته عضواً في مجلس الشورى» في الأغلب يعبر 
عن آرائه فى مختلف القضايا. ولكن» يختلف أسلوبه أشد الاختلاف عن أسلوب 
sd oI‏ 


في ما يتعلق بقضايا الحكم المشترك» كانت مجموعة الزامل رائدة في 
التحول إلى شركة» وقد أدلى د. عبد الرحمن بتصريحات علنية أشار فيها 7 
أن القيّمين الأوائل على المجموعة قد أولوا مسؤولية الإدارة Vol‏ بأول إلى 
الجيل الجديدء وقد تولى عبد الله الزامل دور المسؤول التشغيلي لشركة الزامل 
للاستثمارات الصناعية. وفي حديث أدلى به عبد الله الزامل في مؤتمر «قادة في 
دبي» في تشرين الثاني/ نوفمبر Geol ٠۲٠٠٤‏ على تحسين إدارة الشركة وفقا 
ال 


ويترأس د. عبد الرحمن مجلس إدارة مركز تنمية الصادرات السعودية التابع 
لمجلس غرفة التجارة والصناعة السعودية» وهو مركز يعترف بدور صناعات 
الزامل الرائدة في تعزيز الصادرات غير النفطية. وانطلاقاً من موقعه هذاء دافع 
كذلك عن Ge) UL‏ علا ppd‏ الصادرات» Gey‏ تذانير أخرى et‏ إلى 


(45) في عام 5 Ve‏ أعلنت شركة الزامل للاستثمار الصناعي عن ارتفاع في أرباحها الصافية بنسبة 
/ا,ة” بالمئةء أي ما قيمته ۷۰,۲ مليون ريال سعودي VAY)‏ مليون دولار) بعد دفع الزكاة. وأعلنت الشركة 
عن حجم أعمال يبلغ 1,47 مليار ريال سعودي (أي ۳ مليون دولار)ء بزيادة 50,5 بالمئة عن عام 
۴۳ . وقدارتفعت صادرات الشركة بنسبة 1۲ بالمئة» ووصلت إلى 889 مليون ريال (أي ۲۳۷ مليون 
دولار)؛ ما يوازي ٤٥‏ بالمئة من حجم أعمالها. وفي عام 4 .70١‏ أضيفت شركة صحارى للبتروكيميائيات إلى 
Ub‏ شركات البتروكيميائيات والمشروعات المعامرة المشتركة التي تملكها شركة الزامل . انظر : Middle East‏ 

Economic Survey, vol. 48, no. 4 (2004). 

تا سنت الزامل للاستثمارات الصناعية في عام 24 وهي تضم نحو ه Yt‏ موظف فى خمسين 
بلدا. in?‏ تصدر إل أكثر من حمس وسيعين سوقاً عالمية. وتكسب 6 بالمئة من أرباحها من خارج 
السعودية. 

)£0( «تعد نسبة كبيرة من الأعمال العربية أعمالاً GSE‏ العائلات» وقد شكل العديد منها قوى هائله 
على مر السنين. وفي الاقتصاد العالمي اليوم» من الحيوي بالنسبة إلى هذه العائلات أن تنسجم مع الأساليب 
الجديدة التي ris‏ 2 بالأعمال حول العالم أن تعمل بموجبها. ويعني هذا توفير القيادة الفعالة لتنفيذ التدابير 
الضرورية لاعتماد مستوى من قيادة مؤسساتية بمكن مقارنته بالنظراء الدوليين» ولا سيما المنافسين منهم». 
أصبح عبد الله الزامل عضواً في مجلس إدارة شركة الزامل للاستثمارات الصناعية في أيار/ مايو 4 a ٠‏ وقد 
غین مدير تشغيلياً في كانون الثاني/ يناير ٠4‏ 0 ومسؤولاً عن الزامل لمكيفات الحواءء والزامل للزجاج 
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الهدف نقسه» لکنه انفجر في وجه مصر التي تداولت التجارة مع إسرائيل 6 
وهدد بمقاطعة المنتجات gical‏ 


حين تم إطلاق اتحاد اتصالات» قدمت مجموعة الزامل القروض إلى 
موظفيها 2 لتسهيل مهمة شراء الأسهمء وهو تصريح واضح لمصلحة «الرأسمالية 
الشعبية4 فى المملكة*“. 


في خطاب شديد اللهجة أدلى به د. عبد الرحمن في ندوة عن رؤية بعيدة 
المدى للاقتصاد السعودي. دعت إليها وزارة الاقتصاد والتخطيط في تشرين 
الثاني/ نوفمبر Ye‏ انتقد شركة أرامكو السعودية على تأخرها في تطوير 
موارد الغاز في المملكة. وهو ما يسد الطريق أمام الاستثمار في البتروكيميائيات 
(بما في ذلك المشروعات التي تعهدت بها شركة «صحارى» لاحقاً). 


ومؤخرأء كان د. عبد الرحمن يعبّر عن رأيه في ما Gate‏ قضايا سياسية 

ind قم وفي عشية‎ os ااا‎ LLY SLE LS على‎ Gal 
عبّر عن أمله في أن تتحول فكرة إنشاء برلمان عربي إلى‎ mene الجزائر‎ 
وعارض في الوقت نفسه تعزيز دور المرأة في الأعمال. وهو ما‎ OU 
OM Se جلب عليه الانثقاد من رجال وسيدات‎ 


Ye) sis‏ التي يظهر فيها أعضاء من البرجوازية يعبّرون عن رأيهم 
بطرق ذات مغزى سياسي لا مجال لذكرها هنا. ولكن لا بد من ذكر حالة لبنى 
العليان التي تشغل or‏ المدير التنفيذي لمجموعة العليان منذ سنوات عدة» 
إلا أن صورتها واهنة إلى درجة أن شريحة كبرى من العامة تجهل أن على رأس 
مجموعة العليان امرأة تشغل منصب المدير التنفيذي. 


Arab News (7 January 2005). (€۷) 
Arab News (23 October 2004). (£A) 
Saudi Gazette (7 March 2005). (£4) 


0 قال الزامل: «المطلوب OVI‏ (بالنسة إلى العرب) هي الثقة اتخاذ تدابير بناءة من خلال 
الصراحة والنزاهة» ومناقشة جذور أسباب مشكلاتهم بصدق». ودعا إلى أن يتضمن البيان الختامي آلية عملية 
وشاملة حول الإصلاحات العربية. وقال: «علينا أن نركز على مدى استفادة أمتنا (العربية)؛» مشككاً J‏ 
إمكانية التوصل إلى توافق حول القضايا السياسية ؛ بسبب الضغوطات الخارجية على القمة : «علينا التركيز على 
مطالب الأمة». انظر : .)2005 Saudi Gazette (22 March‏ 


Gulf News (22 April 2005). (o\) 
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ولكن مؤخراً» تصدّرت أخبارها الإعلامء ولا سيما منذ أن اعتلت المنصة 
فى منتدى جذة الاقتصادي في كانون الثاني/ يناير 27٠0١5‏ وأطلقت العنان 
عمد ذات أبعاد مهمة» فأدانها العلماء المسلمون المحافظون بقسوة. ولكن 
لا حاجة إلى هذا الصخب كي تتجلى النيات السياسية. فعلى سبيل المثال» 
تختلف الرسالة السياسية المبطنة التي وجهها الوليد في استثماره في 
استیگورت'! اختلافا e,‏ عن الرسالة التي وجهها صالح كامل أو عبد الله 
ومحمود الفيصل عند تأسيسهم على التوالي مصرف «دلة البركة» الإسلامي, 
ومصرف فيصل الإسلامي (وكلاهما خارج السعودية بسبب عدم الحصول على 
رخصة تتيح للمصرفين العمل في الداخل)» أو رسالة الراجحي التي عرزت 
النشاط المصرفي الإسلامي في داخل المملكة. 


ليست البرجوازية Lee Le‏ ولا وجود لهيئة سياسية يمكن أن SL‏ 
إنها «انعكاس هذه الطبقة» الخاص. ومع ذلك» تحظى غرف التجارة والصناعة 
(في الرياض وجدة والظهران) بنسبة كبيرة من الأعضاء» وتجري انتخابات 
ديمقرالية ELL,‏ عن أجل تين قياداتها UI Loli‏ غرف التجارة ذه عبارة 
عن بنى خدماتية» ولا تتخذ لها مواقف سياسية علنية» لكن غرفتي التجارة في 
جدة والرياض تنظمان منتديات اقتصادية تتيح الفرض_لطائقة واسعة وير تة 
من التصريحات التي يدلي بها سعوديون» بالإضافة إلى خطباء غير سعوديين تم 
اختيارهم بعناية. ويدخل مسؤولو الغرف في مواقف سياسية إضافية: فعلى سبيل 
المثال» عَيّن عمر الدباغ» وهو منظم منتدى جذة الاقتصادي» رئيساً على الهيئة 
العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية في عام 4١٠٠؛‏ وعين عادل 
الفقيه » رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة فى جدة» والمدير الإداري ل MY gold‏ 
في منصب عمدة جدّة الحسّاس قبل انتخابات البلدية التي جرت في المدينة في 
عام 065 بفترة pees‏ 


في انتخابات البلدية الجزئية» ترشح ode‏ من وجال الأعمال » ولكن 


Arab News (7 March 2005). (oY) 

OOF)‏ في الرياض » فام كثيرون من متعهدي العقارات (أو المضاربين العقاريين. كما قد يرأهم البعض) 

mo Not‏ واسعة. لكنها لم jit‏ النجاح ؛ وف حدة» تضمنت قاعة المر شحين أعضاء بارزين في صفوف عائلات 
الأعمالء كالبطرجي وجمجومء وقد خسروا كذلك في الانتخابات. 
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الديمقراطية في عرف التجارة. وتعزز إرساءها في السعودية› أما نجاحها في 


خلاصة: الإصلاح والبرجوازية 

حصل تحول صامت في السعودية نتيجة الطفرة النفطية الأولى (۱۹۷۳ - 
7 .» وفيما كانت الدولة تخفض النفقات في محاولة للصمود في وجه هبوط 
أسعار النفط والإنتاج والاضطراب العسكري والسياسي الملحوظ في المنطقة» 
تحول القطاع الخاص المعتمد على سخاء الحكومة إلى برجوازية وطنية تفوّقت 
موجوداتها المالية. على مورجردات الشكومة:: وحازت قذرات مدهخة Lady‏ 
للمعايير الدولية» وتزايد وعيها الطبقي بذاتها (الذي انعكس Vol‏ في مواجهته 
البيروقراطية ونزعة هذه الأخيرة إلى فرض كل أنواع المراقبة) وتصميمهاء تزايدا 
واضحاً. وليس من تعارض بين البرجوازية والدولة والطبقة الحاكمة التى ترتكز 
سلطتها على الإيرادات النفطية التي لا تزال كبيرة» وقد عاودت الارتفاع مجدداً. 
فالطبقتان متشابكتان بطرق متنوعة ومرتبطتان بسلسلة من المصالح» ومع ذلك 
تختلف الواحدة عن الأخرى» وتنخرطان فى علاقة جدلية. فعلى الدولة أن تأخذ 
في الحسبان الشركات الأخرى”*”' في ل السعودي» Oly‏ ترفض الامتثال 
أحيانا لطلبات البرجوازية. ومع ذلك» تبقى هناك حاجة إلى التنوع الاقتصادي 
الذي توفره هذه الأخيرةء بالإضافة إلى النمو ونوعية الوظائف. وجميعها 
أساسية لشرعية النظام. 


قد لا تكون الديمقراطية أولوية بالنسبة إلى البرجوازية. فما دام النظام يلبي 
حاجات البرجوازية على أساس نظام الشورى» سيستمر السعي إلى الديمقراطية 
بالسرعة البطيئة. فقد خاض متعهدو أعمال معروفون مؤخرا انتخابات البلدية 
الأولية» وحققوا نجاحاً متفاوتاً» وهو ما يظهر أن البرجوازية لا تحظى آليا 
بدعم الشعب. ومع US‏ قد يتغيّر الوضع إذا لمست البرجوازية تهديداً 
لمصالحها؛ من سوء إدارة الأسواق» أو فض مجلس التعاون الخليجيء» أو 
عودة فترات الإدارة البعيدة عن الشفافية التي سادت علاقات الدولة بالأعمال. 


Steffen Hertog, «Building the Body Politic: Emerging Corporatism in Saudi Arabia,» : انظر‎ (0 £) 
in: Abdelhadi Khalaf and Giacomo Luciani, eds., Constitutional Reform and Political Participation in the 
Gulf (Dubai: Gulf Research Center, 2006). 
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ولكن أصحاب البرجوازية يتحلون بالصبرء فإن لم تحظ البرجوازية بما تريد 
من النظام السعودي» فإنها تحظى به من البلدان المجاورة؛ فلا تزال لعبة 
المنافسة في السلطة قائمة. وتبقى البرجوازية على علاقة بالسعودية» من دون أن 
تقع في شراكها. 

أما في قضايا أخرى» فليس أمامنا سوى التخمين. فالبرجوازية تستثمر 
احير رانين فى الولايات التحف رين الأضيب لها OVS)‏ تخائط على 
علاقات جيدة» على الرغم من النفور الذي قد يراودها تجاه سياسات أمريكية 
معيّنة» وأهمها السياسة تجاه إسرائيل. وتستثمر البرجوازية كذلك في دول أخرى 
من مجلس التعاون الخليجي والدول العربية. لذاء فهي تتوق إلى مزيد من 
التكامل داخل مجلس التعاون الخليجي Vol‏ ومن ثم ضمن أبعاد وحدة عربية. 
ومن الواضح أن البرجوازية تتوق إلى الخصخصة. وإلى تحرير التجارة» Like‏ 
أنه في ما يتعلق بالنقطة الأخيرة» لا تزال المواقف متفاوتة. 

أما في القضايا المتعلقة بدور الإسلام في السياسة والاقتصاد» فتنقسم 
المواقف. ومن الجدير بالملاحظة تلك الصعوبة التى أصبحت تعانيها بعض 
الوسائل التقليدية للتعبير السياسي› وأبرزها مجال الأعمال الخيرية بعد اعتداءات 
الحادي عشر من أيلول/ سبتمبرء وهو ما قد يُشعِر البرجوازية بالحافز إلى المزيد 


من rl‏ السياسي المباشر والمنفتح. 
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ملحق الفهصل السادس 
(موجز واستشراف) 


كيب هذا الفصل Mel‏ في بداية عام .٠٠٠٠‏ ومنذ ذلك الوقتء. كثير من 
الوقائع والتغييرات المهمة حدثت على الصعيد المالي الدوليء التي بدورها كان 
لها أثر واضح في العلاقة بين الدولة السعودية والبرجوازية الوطنية فيها. وعوضاً 
عن تعديل النص الأصلي لهذا الفصل» فقد Col!‏ من المناسب أن أشرح 
وأعَلقَ على تلك الوقائع كلا على حدة. 

المسبّبات الأساسية لكل التطورات التي نحن بصددها تبدو متشابهة. كل 
الحكومات في دول العالم» وليس فقط الحكومة السعودية» لم يكن في 
وسعها تنظيم الأسواق المالية أو منع ظهور المضاربات المالية (مضاربات 
البورصة) التي حدثت بقوة عقب الانهيارات الاقتصادية في العالم. وهنا 
يمكننا الحديث عن ثلاثة نماذج من التضخم والمضاربات المالية ذات الصلة 
بدراستنا : 


© المضاربات في السوق المالي السعودي: هذه المضاربات كانت واضحة 
حتى أثناء الفترة الذي Cast Cas‏ فيها هذا الفصل. لكنها نمت وترعرعت من 
دون سبب منطقي في الأشهر التسعة التي Co‏ وأخيرا ازدادت حدتها مع بداية 
عام Teed‏ 

© التضخم والمضاربات في أسعار النفط: المضاربات في أسعار النفط 
تسارعت في عام ۲٠٠۷‏ والنصف الأول من عام ۲٠٠۸‏ وأخيرا بلغت ذروتها 
في صيف عام ۲۰۰۸. 

© التضخم والمضاربات في السوق المالي الأمريكي: من المعتقد أنَّ 
المضاربات في البورصة الأمريكية كانت وراء تلك المضاربات في الحالتين 
السابقتين. ويعتقد أنها كذلك مسؤولة عن التفتت الذي حصل في صيف عام 
۷ وما تبعه من shell‏ مأساوي بعد عام من ذلك. 
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على كل cde‏ من المهم وضع تلك التطورات المالية التي كان لها أثر 
مباشر في الاقتصاد السعودي. ولا سيما انهيار السوق المالي والارتفاع الحاد 
في أسعار النفط» في الإطار العالمي الأوسع لتلك التطورات. والسبب وراء هذا 
النهج أن الحكومة السعودية ليست وحدها من وقفت عاجزة أمام التأقلم والتأثير 
في تلك الأوضاع. 

المضاربة والتضخم في السوق المالي السعودي زادت حذة نتيجة لتدفق 
السيولة النقدية والناجمة عن الارتفاع في أسعار النفط بداية من عام Yee‏ 
ومع اقتناع الأسواق بأن النفط أصبح سلعة نادرة» ولا بد من Ol‏ أسعاره سوف 
ترتفع أكثر على المدى البعيد» تسارعت وتيرة دجميع وتراكم السيولة المالية 
فى المملكة العربية السعودية وبقية دول الخليح العربي. ومع تزايد عائدات 
النفط» كبحت الحكومة السعودية بشكل واضح ra‏ زيادة في النفقات dala!‏ 
ولجأت إلى استخدام جزء كبير من العائدات الإضافيةء Le]‏ لتسديد بعض 
الديون السابقة أو لوضعها في الجانب الاحتياطي العام للدولة. إن تسديد 
الديون هو el‏ جوهريٌ بالنسبة إلى الحكومة. لكنء ذلك الأمر زاد من 
السيولة المالية في السوق» بسبب تكاثر النفقات الحكومية» وتدفق 
الاستثمارات الأجنبية» وعودة بعض رأس المال السعودي الخاص إلى الوطن 
من الخارج. ويبدو أن رأس المال العائد قد حمزته التوقعات بأرباح أعلى في 
السوق المحلي السعودي» ولا سيما في فطاع العقارات. 

في مثل هذا الظروف. السياسة المالية الأكثر نجاعة بالنسبة إلى الحكومة 
السعودية قد تكون في اللجوء إلى الاقتراض» وإلى تسريع بيع الحصص التي 
تملكها الحكومة في الهيئات والشركات العامة الكبرى. ولكن» مثل هاتين 
الخطوتين قد تبدوان عديمتي الجدوى بالنسبة إلى حكومة تمتلك فائضاً كبيراً 
في الميزانية. وبالنتيجة» لم تقم الحكومة بعمل أي شيء للحدّ من التضخم 
في السوق المالي السعودي الذي تصاعد فوق التصوّرات. وفي خض هذه 
العملية» اندفع الكثير من صغار المستثمرين إلى شراء الأسهم والسندات. 
ولكن عندما انهارت الأسواق المالية» Sf‏ هؤلاء المستثمرين» Le]‏ أنهم فقدوا 
مدخراتهم أو أنهم أصبحوا تحت طائلة عميقة من الديون. 

كل هذه العملية كان لها OLA‏ وآثار في اتجاهات معيّنة يمكننا التنبؤ 
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بهاء YES‏ نمتلك معلومات محدّدة حولها. بعض المستثمرين» خاصة 
أولئك الذين كان لديهم إحساس مدروس للخروج من السوق قبل انهياره» 
استطاعوا بالتأكيد أن يحققوا مكاسب طائلة. ولكن بعض المستثمرين الذين 
دخلوا هذا المضمار حديئاً أو أنهم تأخروا كثيراً : في الخروج منهء لحقت بهم 
خسائر جمّة. الصورة النمطية المشهورة هى هي أن ما اصطّلِحَ على تسميتهم 
«الحيتان» أو «أسماك القرش». قد استفادوا من موجات التضخم في حينهاء 

وخرجوا من الأسواق في الوقت المناسب محققين أرباحاً هائلة. بينما الحال 
هو العكس تماماً لصغار المستثمرين» الذين كانت تعوزهم الخبرة الكافية 
لصياغة قرار حكيم للخروج في الوقت الصحيح. لذاء فقد احترقوا بنار 
الانهيار المالي. ولكنء ليس لدينا دليل عملي لتأكيد هذه الصورة النمطية أو 
نفيها. ومع ذلك فإنه من المؤكد أن الكثير من صغار المستثمرين قد دُمّروا 
LIL‏ وكان لهذا الأمر أثر سياسي بالغ في نظام الحكم. ملك البلاد كان قلقاً 
من تداعيات هذا الانهيار المالي في السوق السعودي. وقد pls‏ العديد من 
المقترحات لمعالجة المأزق الذي أصاب صغار المستثمرين» لكن هذه 
المقترحات لم تلق المتابعة الإدارية والفنية اللازمة» وسريعاً ما لحق بها 
النسيان. بالإضافة إلى ما ذُكرء من المؤكد أن كثيراً من كبار المستشمرين لحق 
بهم الضرر نتيجة للانهيار الاقتصادي» كما كان هو حال صغار المستثمرين. 
ولهذاء قد نستطيع وضع الفرضيات الثلاث الاتية لمعرفة تشعّبات وآثار هذا 
الواقع المالي في شرائح المستثمرين : 


© من داخل مجموعة المستثمرين الماليين الل من أولئك الذين بقوا 
لمدة طويلة فى السوق إلى أولئك الذين خرجوا منه في الوقت المناسب. 


© من المستثمرين الماليين الأصغر إلى أولئك الأكبر منهم 


© وأخيراً من المستثمرين الماليين إلى أصحاب العقارات على مختلف 
أنواعها وطبيعتها. وواضح أن أصحاب العقارات استفادوا من النمو الاقتصادي 
السريع في البلاد. 

أظهرت التجربة GF‏ الاستثمار في الأسهم غير مشجع» وخاصة Ul‏ 
الاقتصاد السعودي لم يتعاف cde‏ رغم مرور ” سنوات على الانهيار المالي 
العالمي. في هذه LIV‏ تحركت الحكومة السعودية بقوة لتحسين الأنظمة 
والتشريعات الاقتصادية» وفتحت الباب جزئياً للاستثمار الخارجي. هذه 
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الإجراءات Led‏ منها تقوية القطاع الخاص والمساهمة في تحسين مناخ وبيئة 
النشاط الاقتصادي» على وجه العموم. لكن. على الرغم من هذه المبادرات 
الحكيمة» فإن مؤشر التداول والأسهمء. الذي وصل الى حافة ٠٠,٠٠١‏ في 
شهر شباط/ فبراير 270١7‏ وتعافى نوعاً ما مع نهاية عام ۲٠٠۷‏ ليصل إلى 
أكثر من ١٠٠,٠٠ء‏ قد تراجع إلى ما دون ٥٠٠١‏ مع نهاية عام ۰۲٠۰٠۸‏ وهي 
أدنى نقطة منذ بداية عام Ver’‏ 

آثار وتداعيات خسائر السوق المالي (البورصة) السعودية متعددة وبعيدة 
المدى. هذا ليس فقط ON‏ الأحلام بزيادة فوائد التنمية في البلاد» عبر 
التوسع باستشمارات الأسهم قد تلاشت في الوقت الحاضرء ولكن أيضاً SY‏ 
الحوافز المالية للتحول والاستثمار في الشركات والهيئات الاقتصادية قد 
تضاءلت بشدة. وكما كنت أخشى في عام GLb »35٠١5‏ انهيار البورصة قد 
أضعف بشذة ثقة المستثمرين» وأوقف عملية تححول واندماج الطبقة البرجوازية 
السعودية» ولو مؤقتا. 

وطبعاً» حدث الأمر نفسه في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي. 
لقد وصلت الأزمة إليهم على فترات زمنية متفاوتة» لكنها وصلت إلى كل 
منهم» وهي انعكاس طبيعي لمشكلة الانهيار الاقتصادي العالمي. ولكن كون 
الأزمة عالمية الطابع لا يعني أنها تدعو إلى الاسترخاء. فالسعودية ضيّعت 
فرصة لتشجيع نقل الاقتصاد الوطني باتجاه بيئة US‏ وعليها OV‏ أن تجد 
طريقة أو leg‏ آخر للمضي bad‏ في الاتجاه المطلوب. هذا الأمر لن يكون 
سهلاء لكن أخذاً بعين الاعتبار الواقع العالمي للمشكلة» يصبح JESS‏ 
الحكومة مجدداً لدعم الأسواق المالية Lol‏ مقبولاء هذا عدا عن كونه غير 

لقد أثر تضخم أسعار النفط في العلاقة بين الدولة والبرجوازية» حيث OL‏ 
الأخيرة ساهمت في توفير حجم كبير من القوة المالية للدولة نفسها. الدولة قبل 
تقريبا عشر سنوات» أي في عام NAGA‏ 1۹۹۹ء واجهت صعوبات مالية 
قاسية» واضطرت حينها إلى الطلب من البرجوازية الوطنية زيادة مساهمتها في 
خطط وبرامج التنمية الاقتصادية في البلاد. الدولة الآن هي في وضع مختلف 
Lr‏ كانت عليه سابقاً. ومن المؤكد أن سوق النفط تضخم هو الآخر إلى حد 
الانفجار. ففي نهاية ۲٠٠۸‏ وصلت أسعار النفط إلى مستوىٌ لم تبلغه منذ عام 
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“. وعلى كل حال. فإنني مع رأي هيئة الطاقة الدولية وكثيرين غيرها في 
الاعتقاد Oi‏ الارتفاع الحاد في أسعار النفط في منتصف عام ۲٠٠۸‏ كان سببه 
المضاربات الشديدة. Oly‏ هذه الأسعار قد هبطت بشكل واضح بسبب صعوبات 
في الأسواق في أواخر العام نفسه. ليس من الواضح إن كانت أسعار النفط 
سوف تستقرٌ أبداً عند حد ماء وذلك لعدم وجود خطوات ملموسة لتحقيق ذلك 
الاستقرار المنشود (عدا عن إعلان منظمة الأوبك عن تخفيض الإنتاج» الذي 
لا يبدو أنه يثير حماسة الأسواق). لكن حتى ولو استمرت التقلّبات الحادة» 51s‏ 
الدول المصدرة للنفط على العموم سوف تستفيد من الأسعار الحالية للنفط التى 
تعتبر أعلى بكثير مما كان سائداً قبل عقد من الزمن. وبالنسبة إلى السعودية» 
هذا الأمر يبدو مؤكداء مما يعني وجود ميزانية تتمتع بالوفرة» ربما لسنوات 
طويلة قادمة. 


وكما هو متوقع من دولة نموذج في الاقتصاد الريعي» SB‏ عائدات النفط 
قد قللت بشكل كبير من دوافع وحوافز الإصلاح الاقتصادي والسياسي في 
البلاد. ولكن من الخطأ القول أو الاستنتاج SL‏ التوجهات الأساسية للسعودية 
قد تغيّرت: الميل هو نحو اقتصاد قوي يقوده القطاع الخاص والبرجوازية 
الوطنية» لكن يمكن القول إن التوازن فى القوى بين الدولة والبرجوازية» 
مولت اند ٠ detain tee det‏ 

لقد ضاعف تأثير الأزمة المالية العالمية هذا الأثر. والأمل الذي كان 
معقوداً على أن دول الخليج والدول الناشئة الأخرى سوف تتمكن من تجئّب 
عدوى الانهيار المالى الأمريكيء سريعاً ما ذهب أدراج الرياح. ومسار العؤلمة 
أصبح oi‏ بحيث لم ay‏ ممكناً لأية دولة منفردة أن تحصّن نفسها من 
تبعات الأزمة المالية الطاغية في الولايات المتحدة. 


وكما لاحظنا في هذا الفصل. Ob‏ البرجوازيات السعودية والخليجية قد 
راكمت ثروات طائلة في الخارج. لا يمكننا تقدير كم من هذه الثروات قد 
تبخر في عام 27008 لكن من المتوقع SF‏ حجم الخسائر الذي لحق بها هو 
في الواقع كبير. فمن المتوقع أن المستثمرين في قطاع العقارات قد منوا 
بخسائر متفاوتة من حيث الحجم» اعتماداً على نوعية وجودة عقاراتهم. أما 
المستثمرون في الأسهم وغيرها من السندات ASL‏ فقد سجلوا خسائر 
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مختلفقة es‏ لطبيعة الأصول التي استثمروا فيها. pists‏ من الصعب القول 
إن أحداً لم يتضرّر من هذه الأزمة الاقتصادية الطاحنة. 


كذلك الأمر بالنسبة إلى الحكومات» فكثير منها لحقت به خسائر مالية 
فادحة في خض هذه الأزمة الكبرى. فالدول التي رهنت جزءاً مهماً من الثروة 
السيادية وعائدات bell‏ في الأسواق المالية قد Clan‏ خسائر فادحة. وفي هذا 
الإطارء تردّدت الدولة السعودية. ولم ترغب في وضع الكثير من الثروة السيادية 
فى الأسواق المالية» بل إنها فضلت الاستثمار المحلي أو في الأصول الدولية 
السائلة. هذه السياسة Ke‏ السعودية من الأداء بشكل أفضل من بقية الدول 
الأخرى. كما أن بعض المستثمرين المعروفين» مثل الوليد بن طلال» لحقت 
بهم خسائر مالية فادحة. ويذكر أن الوليد بن طلال لديه أسهم واستثمارات 
ضخمة فى مؤسسة «سيتيكروب» التي فقدت ٠١‏ بالمئة من فيمتها في الفترة 
الواقعة بين بداية عام ۲٠١۷‏ ونهاية عام Veen‏ 


طبعاًء لا تحتاج استثمارات القطاع الخاص والثروات السيادية في دول 
الخليج إلى وضع أصولها في السوق إلا في حال قيامها بالاستقراض» ورفع 
قيمة استثماراتها؛ وهي تستطيع التريّث وانتظار ظروف وأوقات أفضل للاستثمار. 
ولكن» على ما يبدوء Ob‏ الأوقات المناسبة المنتظرة لا زالت بعيدة. 


وفي هذه الحالةء Ob Lat‏ الآثار المتوقعة هي عميقة ومتشعبة. ومن 
الواضح OF‏ كبار المستثمرين هم وحدهم من يملك أصولاً واستشمارات دولية. 
لهذاء SB‏ تأثير الأزمة المالية العالمية سيكون مباشراً على درجة التوازن داخل 
البرجوازيات السعودية أو الخليجية. وقد ينعكس هذا الأمر لما فيه منفعة 
للمستثمرين في سوق العقارات الوطني. وكذلك منفعة للمستثمرين الذين قد 
يكون لديهم نفس طويل في التعامل مع أسواق المال والعقارات الدولية أكثر 
مما هو الحال بالنسبة إلى صغار أو كبار المستثمرين. أما المستثمرون الذين 
ركزوا استثماراتهم في أسواق العقارات المحلية» سواء في السعودية أو دول 
الخليج الأخرى. فيبدو أنهم سوف يخرجون من الأزمة نسبيا بو ضع أفضل من 
أولئك الذين وضعوا جل استثماراتهم في الولايات المتحدة أو أوروبا. كما 
يمكن التوقع OL‏ حكومات دول الخليج سوف تكون قادرةً على الاستمرار في 
التنمية الاقتصادية عبر زيادة النفقات الاستثمارية. والدولة سوف تأخذ مسؤولية 
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الاستثمار الذي كان من المتوقع أن يقوم به القطاع الخاص. لكن» يبدو أن 
بعض المشاريع قد تتأخرء ومشاريع أخرى قد يتم التخلي عنها نهائياً. Stay‏ 
بعض الظروف المحددة التي قد يكون لها تأثير واضح. على سبيل المثال» 
سيكون المستثمرون في قطاع العقارات السعودي في الغالب أحسن حالاً من 
أولئك الذين استثمروا في قطاع العقارات في دبّي. 

وحتى وقت UES‏ هذا الملحقء. من الصعوبة بمكان الخروج بنتيجة 
واضحة ومحددة حول التأثير السياسي المحتمل لدوامة الأزمة المالية فى 
برجوازيات الخليج. لكن من المؤكد Of‏ بعض العائلات البرجوزاية الكبيرة 
سوف تخسر بشكل واضح.ء لكن هذا الاحتمال لا ينطبق بالضرورة على 
الجميع. واعتمادا على رد فعل وسياسة الحكومات» ومدى نجاحها في 
الحفاظ على النمو الاقتصادي ودعم نشاط القطاع الخاص» قد يكون بإمكان 
بعض أصحاب الأعمال الكبار الاستفادة من الفرص الجديدة والمهمة فى 
الأسواق الوطنية. ۰ 


التوازن في القوى والتأثير الاقتصادي عملية متغيّرة على المستوى 
العالمي» ليس فقط في دول الخليج العربي. فمن الأرجح أن تتقلص السيطرة 
الاقتصادية الأمريكية» OV‏ محرك النمو الاقتصادي العالمي بدأ ينتقل من 
الدول المثقلة بالديون إلى الدول الغنية والدول الناشئة التى تمتلك احتياطيات 
استثمارية كبيرة. لكن من المستحيل القول متى؟ وكيف؟ سيحدث مثل هذا 
الانتقال الاقتصادي المطلوب» إذ من الأرجح ST‏ دؤر الحكومات في إدارة 
الشؤون الاقتصادية سوف ينمو ويتعاظم في أغلب البلدانء OY‏ الثقة في قدرة 
الأسواق على الانضباظ: والسيطرة على سلوكها قد تراجعت إلى de‏ شه 
كامل. ويبدو جلياً في كثير من المناطقء الاتجاه والميْل نحو التعاون بين 
الدولة ومستشمري القطاع الخاص› وبطبيعة الحالء. Ola‏ دول الخليج لن تكون 
استثناءً. 

في بيئة عالمية شديدة القلق حول الإبقاء على عجلة النمو»ء حيث 
الاتتعادات. Ral) shew ABU‏ در ا د COL peal‏ 
Sb‏ الساحة تبدو مؤاتية لتعاون وثيق بين الدولة والبرجوازيات الوطنية» إلا أن 
المفتاح للنجاح في هذا التعاون سوف يعتمد على القدرة على تحفيز 
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المدّخرات الخاصة والعامة للمشاركة فى النشاط الاستثماري. وأيضاء فإن 
النجاح سوف يحتاج إلى التشديد الفتي والعلمي على نتائج تنموية ملموسة» 
والانتقال نحو الديمقراطية» والمشاركة الشعبية عبر الانتخابات» واحترام 
حقوق الإنسان» والمشاركة السياسية. وعلى العموم» مع بقاء هذه الأنظمة 
الحاكمة «أوتوقراطية) أو مطلقة اليد في إدارة شؤون الدولة. قد يمكنها عمل 
الكثير في هذا السياق. 


Twitter: @ketab_n 


القسم الثالت 


النظام والمعارضة 


Twitter: @ketab_n 
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(لفصل (لسابع 


دوائر النفوذ: الأسرة المالكة والمجتمع 
في المملكة العربية السعودية 


مضاوي الرشيد 


أولاً: الاضطرابات داخل المملكة 


طوال القرن العشرين» علق الخبراء والمحللون من خارج المملكة وداخلها 
على الاستقرار السياسي السعودي» حيث يُعَد نتيجة لمزيج بين السلطة التقليدية 
والازدهار الاقتصادي» والعرف الإسلامي الذي يشجع على طاعة أولي الأمر. 
فباستثناء بعض الاضطرابات التى ظهرت خلال القرن العشرين» والتى تمكنت 
المملكة من استيعابها بنجاح 4443507 Mes‏ السياسة السعودية على أن 


)١(‏ حي إن بعض الأعمال التحليلية تُظهر بعضاً من الإعجاب بصلابة النظام السعودي: انظر: 
Michael Herb, All in the Family: Absolutism, Revolution and Democracy in the Middle Eastern Monarchies‏ 
(Albany, NY: State University of New York Press, 1999); F. Gregory Gause 111, «The Persistence of‏ 
Monarchy in the Arabian Peninsula: A Comparative Analysis,» in: Joseph Kostiner, ed., Middle East‏ 
Monarchies: The Challenge of Modernity (Boulder, CO: Lynne Rienner, 2000).‏ 

لقد تم مرّة أخرى تأكيد قدرة احتمال النظام السعودي خلال الاحتفالات المثوية عام NANG‏ وذلك في 

نطاق عدد من المحاضرات المحلية والعالمية» مثل محاضرة جرت في جامعة جورجتاون تحت رعاية السفارة 
السعو ذية. انظر : «Saudi Arabia: One Hundred Years Later,» Proceedings of a Conference at the Centre‏ 
for Contemporary Arab Studies, Georgetown University (28 April 1999).‏ 
وحول احتفالات مثوية i‏ ىء انظر : Madawi Al-Rasheed, «The Capture of Riyadh Revisited:‏ 

The Shaping of Historical Imagination in Saudi Arabia,» in: Madawi Al-Rasheed and Robert Vitalis, 
eds., Counter Narratives: History, Contemporary Society, and Politics in Saudi Arabia and Yemen (New 
York: Palgrave, 2004), pp. 183-200. 


TTY 


Twitter: @ketab_n 


نظام الحكم فيها يحتمل الضغخوط› ويقدر على التغلب على أية معارضة بسيطة 
قد تنشأ نتيجة تداخل بين السياسة الداخلية والسياق الإقليمى". وقد أدت قدرة 
الحكومة على قمع ote‏ من حالات «التهديد» إلى اعتقاد الكثيرين أن المملكة 
العربية السعودية لا تزال مستقرّة سياسياء وأن الزعامة فيها قادرة على التعامل مع 


لكن نهاية القرن العشرين غيّرت كثيراً من النظرة إلى السعودية» وبات من 
الصعب إثبات قدرة النظام على تحمّل الضغوط في السنوات الاخيرة . لقد 
ساهمت كل من العوامل الخارجية والداخلية في تغيير النظرة إلى النظام. فالأزمة 
الاقتصادية (نهاية الطفرة النفطية في السبعينيات اسن في الثمانئينيات). 
والمشكلات الاجتماعية والديمغرافية» وظهور العنف في التسعينيات وتفاقمه من 
حيث قوته ووتيرته طوال عامي ٠٠١”‏ و٤٠٠٠‏ بالإضافة إلى بروز معارضة 
إسلامية محلية قوية» كلها عوامل داخلية جعلت الكثيرين يعتقدون أن القرن 
الحادي والعشرين قد يخلق شرخاً حاداً بين الدولة والمجتمع. ويختلف العلماء 
اليوم أمام ضعف النظام السعودي ظاهرياء وعجزه عن إيجاد الحلول 
للمشكلات المحلية الاجتماعية بطريقة فعّالة» وعن الاستجابة للضغط السياسي 
في سبيل الإصلاح. ويرى من يريد نهاية النظام أن هذه العوامل تمثل بدايات 
سقوط أسرة آل سعود» ويتحدّى خطابهم فكرة الأمن والاستقرار الوهمية التي 
يروّجها النظام داخل المملكة وخارجها. ويُنبئ وضع السياسة السعودية 
باستبدال جو الوفاق والازدهار بمرجل يفور من الفوضى والاختلافات. 


كل شيء ae‏ على أن التوتر داخل المجتمع السعودي أصبح في وجه 


(۲) على ts‏ نذكر عملية تمع ثورة الإخوان في أواخر الثلاثينيات التي تحدّت سلطة الملك عبد العزيز 
مؤسس المملكة بمساعدة بريطانيا. وفي الستينيات» واجه النظام نوعاً آخر من المعارضة» ولا سيما من 
المذهبين الناصري gay‏ الآنيين من البلدان العربية المجاورة. احتوى الفريق الحاكم المعارضة الداخلية عن 
طريق ge abe OU‏ تمكن بحلول السبعينيات من تهدئة الأصوات المعارضة وإسكاتبها في النهاية. كذلك» 
تحت ضغط من الثورة الإيرانية في عام ۱۹۷۹ء وجد شيعة السعودية الوحي وقاموا بانتفاضة في المنطقه 
الشرقية حيث O pits‏ الأكثرية. حول هذه الأحداث». انظر : Madawi Al-Rasheed, A History of Saudi Arabia‏ 

(Cambridge, MA: Cambridge University Press, 2002), pp. 106-162. 

Anthony Cordesman, Saudi Arabia Enters the Twenty-First Century: The Military and : ,— | (۳) 

International Security Dimensions (Westport, CT: Praeger, 2003), and John Peterson, Saudi Arabia and 
the Illusion of Security, Adelphi Paper; 348 (New York: Oxford a Press, 2002). 

Said K. Aburish, The Rise, Corruption : آل سعود». انظر‎ Jo بعض الكتاب بتوقع تاریخ سقو‎ ae ف‎ 
and Coming Fall of the House of Saud (London: Bloomsbury, 1994). 
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ومثال على ذلك تصاعد العنف في المدن الرئيسية وتسببه في حالات وفاة ودمار 
وعم استمرار داخل البلاد خلال عامي reef ۲٠٠۳‏ وفضلا عن ذلك 
تجلت | roe)‏ في تزايد الضغط على الحكومة بهدف إصلاح النظام السياسي. 
ففي عام .5٠٠١“”‏ قدمت ست عرائض للسلطات تطالب جميعها بتطبيق 
إصلاحات جذرية من شأنها إحداث تغييرات مهمة على الصعيد الحكومى. 
وطالبت إحدى أهم هذه العرائض بإقامة ملكية دستورية في السعودية. وفى 
كانون الثاني/ يناير 27007 وفع ٠١‏ من المفكرين والليبراليين والإسلاميين 
المعتدلين وثيقة الإصلاح الوطنية وقدموها إلى ولي العهد. وضمّت هذه 
الوثيقة مجموعة كبيرة بن التوافيع + ا ترق gers‏ تبعتها في 
كانون الأول/ ديسمبر 7٠١”‏ عريضة al‏ حَوّت تواقيع عدد أكبر من الإسلاميين. 
ولا يمكن_الآن معرفة ما إذا كانت هذه الوئائى تعكس نشوء ائتلاف موخد بين 
الإسلاميين المتشددين والليبراليين» أم أن ذلك تحالف مؤقت ما بين فريقين 
متعارضين أيديولوجياء لكن» في جميع الحالات» لاقت مبادرة كانون الأول/ 
pas‏ ردا شديد التصلب ؛ ففي آذار/ مارس ٤‏ تم توقيفا كثير من 
الإوصلاحيين» وبالرغم من أنه أطلق سراح معظمهم. »> لا يزال الشاعر علي 
الدميني الغامدي. وأستاذ العلوم السياسية د هتروك الفالح. ود. عبد الله 
الحميد» معتقلين حتى كتابة هذه السطور”". 


يصعب تخمين ما إذا كان النظام سيتمكن من التغلب على موجتي العنف 
والمطالبة بالإصلاح. فمن ناحية» يرى البعض أن العنف الحالي ليس سوى 
غيمة عابرة يمكن مواجهتها عن طريق القيام بمفاوضات خلفية» وتجديد العقد 
الاجتماعي» وإعادة تفعيله بين السلطة والمجتمع“. وهم يعتقدون أن السلطة 


(9) إنظر الفصلين التاسع والعار هذا الكتاب لمعرفة تفاصيل هذه المجمات التي جرت في كل أنحاء 
البلاد واستهدفت قضاة ومصالح أجنبية وأهدافاً حكومية. 

)1( للمناقشةء انظر: الفصل الثاني في هذا الكتاب. 

(۷) لمزيد من المعلومات حول العرائض وموقعيهاء انظر : دعاة الإصلاح السعودي» ربيع السعودية 
ومخرجات العنف (بيروت: دار الكنوز الأدبية» 15 CVO‏ وعلى الدميني» زمان السجن . . أزمنة الحرية» ۲ ج 
(بيروت : دار الكنوز العربيةء 10( وانظر أيضاً الفصل الثاني في هذا الكتاب. 

(A)‏ إن دائرة المعلومات للعلاقات السعودية ‏ الأمريكية» والمنتدى السعودي -الأمريكي» وامجلس 
الوطني للعلاقات العربية ‏ الأمريكية هي مواقع على الإنترنت مؤيدة للسعودية» مركزها في واشنطن» وهي 
تمزج الخطابات الأكادعية مع العمل السيامي لصالح يجموعات اقتصادية وسياسية متعددة تريد إقامة Ne‏ 45 
جيدة بين الولايات المتحدة والسعودية. كتب سفراء أمريكيون متقاعدونء ومحللون سابقون لجهاز = 


۲۲۹ 
Twitter: @ketab_n 


قد نجحت في تطبيق هذه الآليات خلال أزمات سابقة» oly‏ الأزمة الحالية 
لا يمكن أن تختلف عن سابقاتها. ومن ناحية ثانية» يرى البعض الآخر أنه 
يصعب الصمود أمام العاصفة مع بروز المعارضة الإسلامية الحالية» والتسييس 
العام للمجتمع» Sua‏ عن التغيير الذي يشهده العالم على الصعيدين العالمي 
والإقليمي. مثل التحالف تحت قيادة الولايات المتحدة الأمريكية لاجتياح 
العراق. 

وبدل أن يطرح سيناريوهات مستقبلية حول قدرة النظام على البقاءء سيركز 
هذا الفصل على تفسير بعض الملاحظات. فالسعودية تواجه تحدييْن على صعيد 
الحكم : 

١‏ مع بداية القرن الحادي والعشرين» يبدو الفريق الحاكم عاجزاً عن 
تلبية المفاهيم الثقافية والدينية الشعبية المتعلقة بالحكم التي وضعها بنفسه. 
وعمل على تطبيقها باستمرار. وينال هذا الفشل من أسس الشرعية التي عمّمتها 
السلطة السعودية طوال القرن العشرين» التي esis‏ رخا عميقا y‏ بين المجتمع 
والدولة تجلى في تفاقم العنف› وفي الهجمات الإرهابيةء وانتهاك الحكومة 
لحقوق الإنسان خلال عامي Yorks ۲۰٠۳‏ 


- يفتقر الفريق الحاكم UG‏ إلى قائد Old «bel‏ يشبه قبيلة مقطوعة 
الراس يعنافس فيها ote‏ من الأمراء. يمقلوة دواتر )354 مختلفة. ويتغاونون 
بسر اريك حي و COS‏ أما Foy‏ المالكة. 
jars‏ إليها فى أفضل E‏ زعيم تتنافس فيها مجموعات 
عديدة على منصب القيادة' ار إلى عمر المتنافسين i‏ ا oa‏ 


الاستخبارات الأمريكي» وصحفيونء وعلماءء ورجال أعمال» وخيراء نفط مقالاات عن السعودية تصور 
بلدا يطفو فوق بحر من الاستقرار» وتمدح مبادرات الحكومة لقمع الإرهاب والتشدد الإسلامي داخل المملكة 
وخارجها. انظر: . > news@saudiusrelations.org‏ > 
ومو Lai‏ آخر ماپا . > news@saudi-americanforum.org‏ > 
وللرسائل الإخبارية (Gulf Wire)‏ والرسالة الإخبارية للعلاقات الأمريكية ‏ السعودية» انظر : <http://‏ 

www.arabialink.com >. 

)4( تعتمد هذه الحجة على نظرية أنثروبولوجية تتعلق بالنموذج التقسيمي» وأول من تطرق إليه كان 
إيغانز بريتشارد في دراسته الإثنوغرافية في النوير في السودان. وقد عمل جيل OU‏ من الأنثروبولوجيين على 
جعل النظرية أكثر دقة. انظر : Madawi Al-Rasheed, Politics in an Arabian Oasis: The Rashidi Tribal‏ 
Dynasty (London: I. B. Tauris, 1991), pp. 24-28.‏ 


1 YY» 
Twitter: @ketab_n 


أخيه)» يبدو أن هناك إلحاحاً للجلوس على العرش» وهو ما يجعل المنافسة 
حامية بين الإخوة. ومنذ منتصف التسعينيات» يحكم المملكة العربية السعودية 
خمس دوائر نفوذ تحوي كل منها نواة وأميراً وأفراداً مهمّين. والدوائر الخمس 
هي دائرة الملك فهد (من خلال أولاده)؛ ودائرة ولي العهد الأمير عبد الله؛ 
ودائرة الأمير نايف» وزير الداخلية؛ ودائرة الأمير سلطانء وزير الدفاع؛ ودائرة 
الأمير سلمان» اشير منطقة الرياض. ففي حين Ol‏ هذه هي الفصائل الحاكمة» 
تبرز فصائل أخرى تطمح إلى الحكم»ء مثل دائرة أنجال الملك فيصل. وسيقوم 
هذا الفصل بوصف ثلاث دوائر حاكمة»ء ودائرة واحدة طامحة إلى الحكم. 


من شأن هذه المقاربة التشكيك في التحليل التقليدي في ما يتعلق بالسياسة 
الملكية» والمصوّرة على نحو غير دقيق بلغة الانقساء القائم ا 
بالسديريين» وهم سبعة (فهدء ونايف». وسلطانء وسلمان»ء carly‏ وتركي »ء 
وعبد الرحمن) من ناحية» وولي العهد الأمير عبد الله من ناحية أخرى” = 
يرتكز هذا التحليل على مفهوم معارضة ثنائية تعجز عن وصف التغيّرات 
الديمغرافية والسياسية ضمن الفريق الحاكم. فالمعارضة الثنائية تفترض أن 
تضامن الرابطة الأمومية (أي الانتساب إلى أم سديرية) هو أساس التضامن 
السياسي» لكنها تغفل عن أن التضامن الناجم عن القرابة الملكية» سواء أكانت 
أمومية أم أبوية التسبتة6 تتجلى دائماً فى سياقات تاريخية وسياسية معينة تحدد 
التعبير عن هذه العلاقات وتركيبتها. 


ونتيجة لهذا الفهم الخاطئ عن السياسة الملكيةء يُظهر الدارسون 
والمراقيون ولي العهد الأمير عبد الله بصورة «المُصلح الرائد»» في حين 
يظهرون وزير الداخلية الأمير نايف وكأنه «حصن النهج المحافظ». ويعيدنا ذلك 
بالذاكرة إلى الستينيات» حين تم تصوير فيصل وسعود بالطريقة نفسهاء لكن 
الوضع مختلف اليوم”'". ويبيّن هذا الفصل أن سمعة أفراد العائلات الملكية 


Joseph A. Kechichian, Succession in Saudi Arabia : انظر‎ ٠ ح مفصّل حول هذا التقسيم.‎ xe (\*) 
(New York: Palgrave, 2001). 

Michael Scott Doran, «The Saudi : ولنقاش حديث عن الخلافات ضمن العائلة المالكة» انظر‎ 
Paradox,» Foreign Affairs, vol. 83, no. 1 (January-February 2004), pp. 35-51. 

Sarah Yisrael The Remaking of Saudi Arabia: The Struggle between King Saand Crown Prince (\ \) 
Faysal, 1953-1962, Dayan Center Papers; 121 (Tel Aviv: Moshe Dayan Centre for Middle East and 
African Studies, 1997). 
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يتم بناؤهاء وأنها تتبدل 8 الوقت. ويؤدي التنافس بين مختلف دوائر النفوذ إلى 
تصادم السمعات في الببحث عن السيادة السياسية. 
وتنكشف مشكلاات القيادة في وقفت حرج في السعودية. فقد وضعت 
سلسلة من النزاعات المسلحة الإقليمية السعودية في الواجهة: حرب الخليج في 
عام ١‏ »؛ والانتفاضتان الفلسطينيتان» وحرب أفغانستان في عام 2٠٠١١‏ 
إقليمى غير مستقرَ تحت هيمنة «الحرب الشاملة ضد الإرهاب» التي أطلقتها 
الولايات المتحدة؛ كل هذه العوامل زادت من مشكلات القيادة. وليست هذه 
الحروب ota lel‏ عن السعودية». Lol‏ هي مصادر توتر يطال المجتمع 
(VY) ie‏ 
وقيادته معا . 


Lt‏ مفاهيم حول القيادة 


يجري التشكيك اليوم في شرعية القيادة السعودية من قبل فئتين في المجتمع 
السعودي: ذوو التوجهات الإسلامية (المتعددة)» وذوو الميول الليبرالية. ففي 
حين إن الفريقين يعبّران عن استيائهما وانتقاداتهما سرأ أو علانية على pls‏ 
مختلفة”"''» لم تد «الأكثرية الصامتة صامتة» فهي بفضل لجان ومنتديات نقاش 


GON)‏ حرب الخليج في عام )0144 استقبلت السعودية قوات أمريكية وسمحت باستخدام أراضيها 
بغية تحرير الكويت. HS‏ موّلت الحرب ضد نظام العراق البع. ولعبت السعودية دوراً مهما في تحرير 
أفغانستان من الاتحاد السوفياتي عن طريق المال وا مجاهدين. إن حرب أمريكا على نظام طالبان والقاعدة في 
عام ۰۱ واحتلال العرافق في عام TeV‏ وضعت السعودية في موقف حرج على الصعيدين الداخلي 
والعالمي. لمراجعة موضوع التوتر ٤‏ السعودية die‏ عام 06١‏ انظر : Pascal Menoret, L’Enigme‏ 
saoudienne: Les Saoudiens et le Monde, 1744-2003 (Paris: La Deécouverte, 2003), pp. 212-231.‏ 
حول العلاقات السعودية ‏ العراقية والتحالف فى الحرب على العراق تحت قيادة OLY JI‏ المتحدة» 
انظر : Madawi Al-Rasheed, «Saudi Arabia: The Challenze of the American Invasion of Iraq,» in: Rick‏ 
Fawn and Raymond Hinnebusch, eds., The Irag War: Causes and Consequences (Boulder, CO: Lynne‏ 
Rienner, 2005).‏ 
OY)‏ منذ الحادي عشر من أيلول/ سبتمير 25٠١١‏ مح للإسلاميين والليبراليين بالمشاركة في نقاشات 
القنوات الإعلامية الرمية. حت OVI‏ تركز هذه النقاشات عل المشكلات الاجتماعية والسياسية 
doled Vly‏ إن عدم التشديد على القيود التي فرضت على الإعلام أعطى انطباعاً خاطتاً OL‏ البلاد تشهد حرية 
في التعبير. إلا أن تحليل المساجلات بين الإسلاميين والليبراليين في مختلف المنتديات الإعلامية يبيّن أن النقاش 
يجري وفقا لقواعد صارمة تستثني أية انتقادات مباشرة على أداء المجموعة الحاكمة خلال الأزمات المتعاقبة في 
السنوات الثلاث الأخيرة. يُسمّح للمفكرين (الإسلاميين والليبراليين) وللصحافبين بانتقاد بعضهم البعض» 
وبإعلان فشل سياسات الحكومة التي يطبقها موظفون كبار في الوزارات. لكن لا يُسمّح بأي انتقاد مباشر لآل 
سعود في صنع القرار والحكم. يلجأ الصحافيون إلى الاستعارات خوفاً من أن by at‏ وظيفتهم› أو أن يتم - 


ضرف 
Twitter: @ketab_n‏ 


إلكترونية مجهولة الهُوية ة أصبحت في السنوات الأخيرة المنفذ الوحيد لفئة شابة 
مكبوتة سياسياً على نحو متزايد؛ KEST‏ اجتماعياً ومحرومة اقتصادياًء إضافة 
إلى أنها د تفتقر إلى أبسط طرائق ى التعبير عن الرأي وأكثرها بدائية. وتسمح لنا قراءة 
منتديات النقاش على الإنترنت من رصد ما يتوقعه الشعب السعودي من حكومته. 
وفهم الحرمان الذي يعيشه على أثر فشل هذه القيادة في الاستجابة للتحديات 
ولمطالت الشعب» ليشارك أكثر في الحياة ry oor core)‏ وينعم بالحرية والعدالة 
الاجتماعية والإصلاح الاقتصادي OP‏ . كذلك» يمكن تقييم رأي السعوديين 


«المحبطين» من خلال إذاعة «الإصلاح»: وهي الذراع ee‏ لحركة الإصلا- 
الإسلامي في الجزيرة العربية» ومركزها 5-585 ae‏ وإذاعة «التجديد» التابعة 
لحزب التجديد الرسلامي. لذلك تتخوف القيادة السعودية من.هاتين الإذاعتين › 

وهي تكافح لإسكاتهما لكن من دون جدوى. ففي كانون الأول/ ديسمبر 2٠٠١4‏ 
تمكن النظام السعودي من وقف بث إذاعة «الإصلاح» على القمر الاصطناعي 
«هوتبيردا (110:5150). إلا أن هذه الإذاعة ما زالت ES‏ برامجها بقدرة محدودة 


على «هيالاس). وعلى الإنترنت إلى حين كتابة هذه السطور. 


تمكن آل سعود من تولي قيادة الحكم نتيجة تلاعبهم بنموذج ثقافي مثالي 
خاص بالحكم عملوا على بنائه بنشاط طوال القرن الماضي. يبرز هذا النموذج 
مفاهيم خاصة بالسعودية» ويبيّن الطريقة التي تأسست بها الدولة. وبصفتها دولة 


توقيفهم أو أن تستَخدم أية وسيلة أخرى» كما في السابق» لإسكات المعارضة والانتقادات العلنية. 
بالإضافة إلى إسرائيلء استهدف الإعلام الرسمي مؤخراً الولايات المتحدة» ولا سيما بعد الحادي عشر من 
أيلول/ سبتمبر حين عبّر الإعلام الأمريكي عن عدائية لا سابق لما تجاه السعودية. وقد هدأت نيرة هذه الأخيرة 
تجاه الولايات المتحدة مؤخرا. وبعد انفجارات الرياض في أيار/ مايو وتشرين الثاني/ نوفمبر ۲٠٠۳‏ مالت 
الصحافة إلى تصوير كل من السعودية والولايات المتحدة كضحيتين للإرهاب. وخففت الصحافة السعودية من 
حدة انتقاداتها القاسية تجاه الولايات المتحدة» من دون أن تتوقف LE‏ ثم عادت الانتقادات في عام ٠٠٠١4‏ 
بعد فضيحة السجناء العراقيين الذين تعرضوا للتعذيب في م ل رط 
)۱٤(‏ لمواقع iJ‏ انظر : <http://www.tuwaa.com>‏ (الذي توف عام 5 <http://www.y .)5٠١‏ 
daralnadwa.com >.‏ 
ولمواقع سعودية «du!‏ انظر: <http://www.yaislah.org>‏ و > <http://www.wasatiyah.com‏ « 3 
http://www. neue net>.‏ < 
duets bona‏ سي rad dle‏ ا ee Mik‏ 
أعضاء أساسيين أم غير ذلك» من عيّنة كبيرة من امجتمع السعودي. فالأعضاء الأساسيون إلى جانب المتعاطفين 
يتحدون القيادة السعودية من مختلف الزوايا. ويركز المتصلون جميعهم على الفريق الحاكم ويناقشون سلوك الأمراء. 
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فتوحات. لا بد من أن يتعلق مفهوم القيادة فيها بسرد تاريخي يتغنى ببعض 
الشيم»ء مشل الفروسية والإقدام والكرم والشباب والقوةء بالإضافة إلى 
الدبلوماسية والصفح والتفاوض والحكمة السياسية. ورد كل هذا في سيرة حياة 
ow je‏ المملكةاء غد Gee‏ ال سعوده وسير ORS,‏ وتحوي هذه السير 
النظرة الرسمية للقيادة التي يتم تكريسها أيضاً في وسائل الإعلام والمواد 
التعليمية فى المدارس والأحداث الثقافية كافة» مثل حفلات الشعر 
والمهرجانات OM ES‏ كما يهدف ظهور شخصيات سباسية مهمة على 
التلفازء Gay‏ لقاءات مباشرة مع أفراد الأسرة المالكة» إلى تعزيز شرعية الطبقة 
الحاكمة وتأكيد توافقه مع النموذج الثقافي. 


أما مفاهيم الحكم الأخرى» فهي مترسّخة في تفسيرات إسلامية خاصة 
بالبلاد. وتاريخياء اكتفت أقلية صغيرة من علماء الدين السعوديين بوضع نظريات 
حول مميزات ولى الأمر (قائد الأمة الإسلامية) المناسبة» وحول طبيعة الإمامة 
(الحكم الإسلامي الذي يتميز بالإرشاد OM‏ وتناو أن معظم alee‏ ل 
الوهابيين أقل اهتماماً بهذه القضايا المهمة في الدراسات الإسلامية. ويرى 
الموروث الرسمي السعودي» الممثل بالمفتي وبعلماء دين مشهورين في الدولة. 
أن هذه المسائل هي من أمور الدنيا. فقد قال عالم دين سعودي في أحد البرامج 
التلفزيونية: (إن دور العلماء يقتصر على المشاركة فى نقاشات دينية متعلقة 
بالعبادة والفقه». وهو يرى أن دور العلماء يبقى فى i‏ المربين فى المسائل 
المتعلقة بالطقوس الشعائرية والممارسات الإسلامية» أي أمور ا كما أنه 


VY)‏ نشر العديد من سير مؤسس المملكة الملك عبد العزيز تحت رعاية وزارة الإعلام السعودية 
ومراكز حكومية أخرى. انظر : A Brief Account of the Life of King Abd Al-Aziz (Ibn Saud) (Riyadh: Ministry‏ 
of Information, 1998).‏ 

Robert Lacey, The Kingdom: : |= لقصص سردية أخرى‎ sole} والمواضيع في السير الرسمية هي‎ 
Arabia and the House of Sa ud (London: Hutchinson Co., 1981), and Leslie McLoughlin, Ibn Saud: 
Founder of a Kingdom (Basingstoke: Macmillan, 1993). 


Al-Rasheed, A History of Saudi Arabia. : dal (VV) 

SAI ant eh ik WANA pi gh ب ا‎ EAN الا‎ 

ينافشوا هذا الموضوع بطريقة مفصاة. انظ : ا ا حا ر ا 
ط ۲ (الرياض : : دار العلمء 5 ). ص JOP. YoY‏ 


0 الشيخ محمد العريفي على شاشة تلفزيون «العربية»). وهى dbs‏ تلفزيونية فضائية سعودية. انظر : 
«Violence in the Land of the Two Holy Mosques,» (17 November 2003).‏ 
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يرى أن المجتمع يمكنه العيش من دون علماءء كالأطباء والمهندسين» لكن 
لا يمكنه الاستمرار من دون العلماء المسؤولين عن تثقيف العامة في أمور الدين. 
وهو يبدو سعيداً للغاية لتركه جانباً مسألة وضع نظريات خاصة بالقيادة الإسلاميةء 
ذلك أن العلماء ليس لديهم. بحسب رأيه» سوى قدرة ووقت محدودین» وهو ما 
يحول دون اهتمامهم بمسائل غير ضرورية» مثل طبيعة القيادة الإسلامية التى 
ارتأى أنها من أمور الدنيا. ويبدو أن هناك تسليماً ضمنياً بفصل الدين عن الدولةء 
على الأقل في الدوائر الوهّابية الرسميةء وأن الدين مستعد لدعم سياسات 
الحكومة. انطلاقاً من موقف راي وذلك بغض النظر ic‏ إذا كانت هذه 
السياسيات ملائمة للتفسيرات الدينية أم لا 


ونظراً إلى هذا الموقف الديني الرسمي» بات معظم السعوديين يرون أن 
القيادة هي نتيجة تعايش اجتماعي داخل تقليد ثقافي ذي طبيعة متنوعة وشفهية 
وذاتية للغاية. ولا د يهتم بالأمور المتعلقة بطبيعة القيادة الإسلامية سوى أقلية»› 
ولكن مؤثرةء مثل ia‏ المنشقين والإسلاميين وأتباعهه”” '". 


ويبدو أنه منذ السبعينيات» يعتمد كثير من الإسلاميين السعوديين على 
مصادر معاصرة بديلة تناقش مسألة القيادة الإسلامية. ففي الوقت الذي رجع 


فيه بعص علماء الدين السعوديين إلى مصادر || ee‏ الأولى حول القيادة 
الإسلامية ees‏ يعتمد آخرون gle‏ تفسيرات معاصرة للتيار الإسلامى. مثل 


)+ ¥( ما من بحث مفصل يتناول موضوع التوتر وتسوية الخلافات بين العلما ء المعاصرين التقليديين» 
والعلماء المنشقين والإسلاميين في السعودية. بالرغم من أن الموضوع قد عوج في بلاد إسلامية أخرى. 
لمعلومات واضحة. انظر مقالة محمد قاسم زمانء مختص في الدراسات الدينية. انظر : Muhammad Qasim‏ 
Zaman, The Ulama in Contemporary Islam: Custodians of Change (Princeton, NJ: Princeton University‏ 

Press, 2002), pp. 152-160. 

Dale F. Eickelman and James P. Piscatori, eds., Muslim Politics لمناقشة عامة» انظر أيضاً:‎ 

(Princeton, NJ: Princeton University Press, 1996), and Francois Burgat, Face to Face with Political Islam 
(London: I. B. Tauris, 2003). 


انظر أيضاً الفصلين الأول والتاسع في هذا الكتاب. 

(١؟)النص‏ الكلاسيكي الذي يفسر النظرة الوهابية للقيادة الإسلامية هو التالي: تقي الدين أبو 

العباس أحمد بن تيمية» السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية (بيروت: دار الجيل؛ ۱۹۹۸). 
ولدراسة دقيقة عن الفكرة الوهابية للسياسة الإسلامية. انظر : : Aziz Al-Azmeh, Islams and Modernities‏ 
(London: Verso, 1993), pp. 104-121.‏ 
حول التحديات الحديثة للنظرة الوهابية التقليدية للقيادة الإسلامية. انظر : Talal Asad, Genealogies of‏ 
Religion Discipline and Reasons of Power in Christianity and Islam (Baltimore, MD; London: Johns‏ 
Hopkins University Press, 1993).‏ 
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كتابات أعضاء مرموقين في حركة الإخوان المسلمين (في مصر وسورية) وكتابات 
إسلامية أخرى. ويلخص الشيخ محمد سرور زين العابدين» وهو عالم سوري 
سلفي ترك أثراً عند الإسلاميين السعوديين المعاصرين وعلماء الدين منذ 
الستينيات» منهم سفر الحوالي وسلمان العودة""ء يلخص نظرته إلى القيادة 
الإسلامية الشرعية؛ فهو يرى أن الحاكم الشرعي يجب أن يُثبت تحليه بخمس 
ميزات وفقاً لأهل ZO‏ والجماعة: )١(‏ عليه أن يكون ذكراً؛ )1( عليه أن يكون 
راشداًء وأن تكون قدراته الفكرية سليمة؛ (۳) عليه أن يكون حرا (وليس عبداً) ؛ 
)٤(‏ عليه أن يكون قادراً على العمل كقاض يمكنه إصدار أحكام دينية؛ )0( عليه 
أن يكون مسلمأء وهو شرط يستثني الكافر SL poly‏ ويختصر هذا الرأي 
مبادئ القيادة الأكثر انتشاراً ضمن الموروث السئي. ويطلع كثير من السعوديين 
العاديين على هذه النظرية المتداولة بانتظام في منتديات النقاش الإلكترونية وغيرها 
من الوسائل. ومنذ التسعينيات» بقى الإسلاميون السعوديون منقسمين حول ما إذا 
كان النظام السياسي السعودي vee‏ يمثل «قيادة إسلامية)”* '', وهم أكثر انقساماً 
حول كيفية إصلاحه: ففي الوقت الذي يحاول فيه البعض تحقيق الإصلاح عن 
طريق «إسداء النصيحة» للقيادة» يستخدم البعض SI‏ العنف لإسقاطها. ويشجع 
فريق ثالث النشاط السياسي والنشاط التربوي كوسيلتين للإطاحة بالنظام» انطلاقاً 
من القاعدة الجماهيرية. وترى عيّنة من المجتمع السعودي اليوم أن أهم صفات 
القيادة fra‏ بالجنكة والحكمة اللتين ترافقان ميزتي الشجاعة والإقدام. Lamy‏ 
صفتان طبيعيتان تتميز بهما عادة القيادة الشابة. وبما أن آل سعود أسسوا الدولة 


Al-Rasheed, A History of Saudi Arabia, and Mamoun Fandy, Saudi Arabia and the : انظم‎ (YY) 
Politics of Dissent (Basingstoke: Macmillan, 1999). 

VO سرور بن نايف زين العابدين» | لسلفية بين الولاة والغلاةء ص‎ tot (TY) 

)18( على سبيل المثالء السعودي المعارض محمد المسعري› ومدير لحنة الدفاع عن الحقوق الشرعية في 
السعودية؛ ورئيس حركة التجديد الإسلامي منذ عام ۲٠٠٤‏ كلاهما يعتبر النظام السعودي حكومة غير 
شرعية من وجهة نظر الإسلام. انظر: محمد المسعري» الأدلة الشرعية على عدم أهلية الدولة السعودية (لندن: 
دار الشرعية. 1490( 

لدراسة Ay Lie‏ من وجهة نظر إسلامية rape)‏ انظر : أبو hall‏ النجدي› الكواشف الحلية في كفر 
الدولة السعودية yc)‏ * دار القاسمء ٤‏ ). 

لوجهة نظر معتدلة. انظر : سعد الفقيه› النظام السعودي في ميزان الإسلام (لندن: حركة الإصلاح 
الإسلامية في الحريرة .)١995 cau pl‏ 

يعتبر الفقيه أن النظام السياسي السعودي «لا يحكم بما أنزل الله». لكنه لا يتطرق إلى مفهوم التكفير حين 
يتناول أمراء آل سعود. 
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على أساس الفتوحات» تبقى الفروسية» التي استخدمت في عملية توحيد 
السعودية» محور الكتابات والمنتديات الشعرية. فالتوحيد بالسيف أعطى النظام 
بعض الشرعية» ولا سيما في النصف الأول من القرن العشرين. ويّذكر السيف 
أيضا في الخطابات السياسية على نحو دائم» وبخاصة في خطابات ولي العهد 
الأمير عبد الله» ووزير الداخلية الأمير نايف في الحديث عن «الحرب ضد 
الإرهاب». كذلك» تمثل ميزة الكرم صفة مهمة تساعد على توطيد العلاقة بين 
الحاكم والمحكوم. إلا أن كثيراً من السعوديين يرون أن هذه الصفات لا تظهر 
بشكل HIS‏ على يشتوق القيادة» ولا يؤمن السعوديون بقدرة القيادة على تقييم 
الوضع والتصرف se Lads‏ حيث إنهم يشهدون ما ينجم من نتائج عن 
السياسات الملكية. ونذكر مثلا دعم السعودية لصدام حسين خلال الثمانينيات في 
a>‏ على إيران. وقد عارضت شرائح كثيرة من المجتمع السعودي هذا الموقف. 
ولا سيما من يرى في صدام وفكره البعثي نقيضا لمفهوم الأمة الإسلامية التي 
يجمعها الإيمان بصورة أساسية» وليس العرق. ويعتقد علماء الدين» بمن فيهم 
أعلى سلطة دينية في البلاد» وهو الشيخ عبد العزيز بن باز (المتوفى في عام 
68 ©» أن القومية العربية فى نسختها البعثية هى نمط من أنماط الجاهلية التى 
حدي مدارييا LS‏ جاب Lents Tee pet‏ ارا ووفقاً لتفسيرات 
دينية» لا تبرر البراغماتية السياسية التحالف مع صدام حسين الذي أدى في النهاية 
إلى الحصول على دعم للحرب» وإلى استنزاف الموارد الاقتصادية للمملكة. 


بالإضافة إلى ذلك» أدى كل من احتلال صدام للكويت في عام 2١99٠‏ 
وتحالف السعودية مع الغرب في حرب الخليج (۱۹۹۰ - )۱۹۹١‏ إلى إعادة 
النظر في تقييم السياسة الملكية» ولا سيما في ما يخص قدرة كبار الأمراء على 
تقييم الوضع والتصرّف وفقاً لذلك. فبنظر كثير من الإسلاميين السعوديين» مثلت 
دعوة السعودية القوات الأمريكية إلى محاربة صدام وتحرير الكويت في عام 
0١‏ :© انتهاكاً لمبادئ الاستعانة (أي طلب المساعدة)"' ''. 


Madawi Al-Rasheed, «Political Legitimacy and the Production of History: The Case : انظر‎ (YO) 

of Saudi Arabia,» in: Lenore Martin, ed., New Frontiers in Middle East Security (New York: St Martin’s 
Press, 1999), pp. 25-46, and Eleanor Abdellah Doumato, «Manning the Barricades: Islam According to 
Saudi Arabia’s School Texts,» Middle East Journal, vol. 57, no. 2 (2003), pp. 230-247. 


Al-Rasheed, A History of Saudi Arabia, and : من أجل نقاش إسلامي حول هذه المسائل. انظر‎ OD 
Fandy, Saudi Arabia and the Politics of Dissent. 
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AUIS‏ يتم الاستخفاف بمفاهيم القيادة الإسلامية» مثل مفهوم «التقوى» 
(أي الإيمان UL‏ والسلوك الإسلامي الصحيح). ففي حين يعمل الإعلام الموجه 
من الدولة على تعزيز صورة القيادة التقية والعادلة» تعمل مصادر أخرى كثيرة 
ومتوفرة بسهولة على تشويه هذه الصورة. وتبدو الدولة عاجزة حالياً عن التحكم 
في تدفق cole plas‏ وهكذا يخضع سلوك أفراد الأسرة المالكة لتدقيق شديدء 
حتى إن أي انحراف أو سلوك فاضح أو فساد أخلاقي أو جُنحة يُبث بسرعة على 
الإنترنت» Ls‏ بحدة في الندوات الإلكترونية وإذاعات المعارضة. وفي غياب 
مساحات نقاش عام مفتوح» يتناول الحديث عن الأسرة ASIN‏ يتفاقم المزج 
بين الحقيقة والخيال. وبما أن الأسرة المالكة جزء من الموضوعات المحرّمة. 
يميل المجتمع إلى إطلاق العنان لمخيّلته. وفي وسائل الإعلام الرسمية» تبقى 
للعائلة الملكية مكانة مقدسة. وفى المقابلء تتناول القنوات غير الرسمية› 
ولا سيما مصادر المعارضةء سلوك أفراد الأسرة المالكة بما فيها وجهة الإجازات 
والمشتريات الخاصة والاستهلاك المفرط التي تُذكي جميعها الخيال. ويبحث 
السعوديون عن هذه القصص ويتداولونها بين الأقارب والأصدقاء الموثوقين. ومن 
اللافت للنظر نشر سيرة شبه ذاتية لأحد أفراد الأسرة المالكة. هو سيف الإسلام 
بن سعود بن عبد العزيز» وهو نجل الملك المخلوع سعود. وتستعرض الروايةء 
وعنوانها قلب من بنقلان» قصة حياة add‏ الجارية البلوشية من بين حريم الملك 
سعود. وتنتقل الرواية بين حياته الشخصية والسياسية بطريقة لا تليق بكبار 
الأمراء. وقد تم سحبها من المكتبات في بيروت» حيث نشرتها دار الفارابي» 
وذلك نتيجة ضغط من أمير كبيرء كما يزعم البعض”"". 


لا يقتصر هذا الهوس بحياة أفراد الأسرة المالكة على المواطنين فحسب» 
بل يطال أيضاً جماعات المعارضة القائمة”*"“. ويبدو أفراد الأسرة المالكة 


أنفسهم شديدي الاهتمام بعضهم بسلوك TY ae‏ وفي هذه المرحلة المبكرة 


ATs 9 4 سيف الإسلام بن سعود بن عبد العزيز السعودء قلب من بنقلان (بيروت : دار الفارابي»‎ (TY) 

(VA)‏ إن البرامج الحوارية لإذاعة تيار الإصلاح الإسلامي في الجزيرة العربية التي تبث على el bh‏ تسمح 
للسعوديين بالاتصال والتعبير عن استيائهم من النظام والأمراء. وفي مسح عن المواضيع المناقشة بين كانون 
الثاني/ يناير وحزيران/ يونيو ٠۲۰٠٤‏ يتبين أن انتقاد سلوك الأمراء هو من أهم انشغالات المتصلين. 

( في إحدى المناسبات» طلب أحد الأصدقاء من الكاتبة شراء كتاب شعبى عن سلسلة فضائح 
لأحد أفراد آل سعود المهمين. وكان هذا الكتاب plats‏ في المكتبات والمتاجر العادية المتخصصة في هذا النوع 
el‏ قال لي هذا الصديق إن Led‏ سعودياً طلب منه شراء الكتاب لأغراض شخصية» مضيفاً أن الأمير 
مهتم جدا ب «السلوك السيئ» لأحد أقاربهء وهو موضوع الكتاب. 
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من المعارضةء من الطبيعي تكريس كل الطاقات للكشف عن أسرار الأسرة 
المالكة وما ترتكبه من جُنح› وهو ما يلهي أي خصم محتمل عن تطوير 
وجهات نظر سياسية بديلة. وينجم هذا الوضع عن تقديس الملكية» كما يعكس 
في الوقت age‏ تاريخ النشاط السياسي والمعارضة الحديثة العهد فى السعودية. 
فالقيود الواضحة على حرية التعبير أدت إلى تطوير خطابات بديلة تحتوي كلاماً 
ممنوعاً يُنشّر في مساحات هامشية» مثل الإنترنت والإعلان المقيم في دول 
ا الجر are)‏ 


فتقديس الملكيةء إلى جانب ما يسود في أوساط السعوديين من اعتقاد أن 
الأمراء فوق القانون» أو أنهم خاضعون لقانونهم الخاص» يزيدان من اهتمام 
الناس بحيأة الأمراءء كما یخان أملهم في قدرة النظام على تطبيق مبدأ الحسبة 
الإسلامي sl)‏ وجوب محاسية الحاكم). فكثير من الحالات التي لاقت انتشارا 
OL abel‏ إلى جائب عدد من الجنح الصغيرة لأمراء وعامة سعوديين 
خاضعين للإرادة الملكية. Ly‏ الشعور عند السخوديين بأن حكامهم فوق 
الشريعة الإسلامية التي يعون حمايتها واحترامها"' ". ويبقى هذا الشعور مبالغاً 
فيه نتيجة نقص واضح في صورة سامية للسلطة الأخلاقية» تفرض الاحترام 
والانضباط بين أفراد الأسرة المالكة. 


واليوم» فإن سلطة آل سعود التقليدية» القائمة تاريخياً على مفاهيم الشرعية 


)°( انظ ر : J. Scott, Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts (New Haven, CT:‏ 
Yale University Press, 1990).‏ 
)11( يذكر السعوديون ثلاث حالات بصورة خاصة لتأكيد شكهم في أن العائلة المالكة خاضعة O pla)‏ 
خاص cle‏ طبقه تاريخيا الملك الذي يعد رأس ALLS‏ في عام 14417+ أقام ناصر بن عبد العزيز حفلة انتهت 
بوفاة م من الملغوين ت تمن من الكيعول» بمن فيهم أفراد من أسرة الرشيد الخلوعة من حائل. 
وبدل أن يخضع الملك عبد العزيز ابنه لقرارات محكمة إسلاميةء كما tb‏ ذلك العلماءء أوجد نوعاً من 
التسوية. خلع ابنه من منصب أمير منطقة الرياض› ووعد Ob‏ يستثنيه من المناصب الرمية المستقبلية. وقي عام 
١‏ » اغتال مشعري بن عبد العزيز ز نائب المستشار البريطان واعتدى على زوجته جنسياً. بدل أن eat‏ 
لقرارت محكمة إسلامية» كما يجري في البلاد عادةء اختبأ الأمير مع أخيه فيصل حت وفاة والدهما في عام 
140۳ . وتبين في الثمانينيات أنه يمكن تحوير الشريعة التي تنص على موت أميرة سعودية بيد جدها بعدما قبض 
عليها فارة مع شاب من العامة. . تم إعدام الأميرة وعشيقها علناء بعدما ترك القرار لدائرة صغيرة من العائلة 
المالكة طبقت العقاب الذي وجدته مؤاتيا بالنسبة إلى مكانتها. لم يتدخل القضاء ء السعودي في هذه القضية. 
)11( يخبر الشاعر المسجون علي الدميني قصة والده الذي ناضل من دون جدوى لسنوات عدة بغية 
الحصول على تعويضات مقابل مصادرة الحكومة لأرضه. توق والذة وا[ ل بغت انظر: الدميني» 
زمان السحن . . أزمنة الحرية. 
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الدينية والثقافية» مهددة نتيجة عجز سياسي متسارع ومبالغ فيه» بسبب قيادة 
تعاني الشيخوخة. ففي مجتمع لا يتطرق علناً إلى التدهور المزمن في صحة 
المستين» لا يؤدي تناول موضوع صحة الملك إلا إلى التقليل من منزلته 
وإضعاف لرجولتهء وهذا لا يساعد على تعزيز سلطته. في مجتمع يترتب فيه 
على القائد أن يعكس روح الشباب والرجولة والحيوية» المعبر عنها عادة بين 
و المستيق بصي شعر الوجه الرمادي بالأسودء إذ يتم التلاعب بالقيادة 

يقة تتم فيها المحافظة على هذه المفاهيم الثقافية. وفي بعض الأوساط 
السلفيةء > يمثل المرض لمدة طويلة والعجز on‏ أو الفكري Lee‏ أساسياً 
لخلع القائدء إما بالقوة» Lely‏ بسحب البيعة أو قسّم ON gM‏ 


وفي الوقت الذي يربط فيه المجتمع السعودي بين السن المتقدمة والسلطة 
الأخلاقية» يبدو أن الملك فهد لا ينعم بهذا المقام. فمنذ منتصف التسعينيات» 
يظهر الملك على التلفاز في كرسيه ذي العجلات وهنا خائرا وضعيفاء وعلى نحو 
لا يوحى كثيراً بالثقة فى القيادة Le gee‏ وتذكّر هذه الصور بأبيه الملك عبد العزيز 
بن سعود الذي كان معروفاً بصحته المعتلة في سنوات حكمه الأخيرة» ولكن من 
دون أن يظهر على TP jabs‏ وبالرغم من مرض الملك عبد العزيز الطويل» JE‏ 
ينعم بمقامه كفاتح المملكة ومؤسسهاء وهو مقام لا ينطبق على الملك فهد”” ". 


يرى كثير من السعوديين أن اعتلال صحة الملك تعكس He ys‏ النظام 
السياسي الذي يترأسه. فظهوره المنتظم على شاشات التلفزة السعودية» وهو 
يستقبل الضيوف في احتفالات شعائريةء تثير النقاشات لدى المشاهدين الذين 
يشككون في حالته الصحية» وفي قدرته على الحكم. ويقرأ معظمَّ المراسيم 
والخطابات الملكية نجل الملك أو ولي العهد. ويرى آخرون أن الظهور 
التلفزيوني يمثل عبئا على الملك العجوز يفرضه عليه الأمراء الآخرون الذين 
يستفيدون من إبقائه في منصبه قدر الإمكان. ووفقاً لبعض المحللين› يتتخوف 
معظم أبناء الملك عبد العزيز من الخصومات الناجمة عن الخلافةء وهو ما 
يساهم في ضرورة الحفاظ على واجهة متحدة. فالأسرة المالكة اليوم تعطي 


0 زين العابدين» السلفية بين الولاة والغلاة. 
)۳4( أنشأت السعودية tht‏ تلفزيونية في الستينيات» بعد عشر سنوات من وفاة الملك عبد العزيز. 


Al-Rasheed, A History of Saudi Arabia, pp. 104- : as) (5؟) حول صحة الملك عبد العزيز المتدهورة»‎ 
105. 
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الانطباع أن الملك لا يزال يمسك بزمام الأمور. في الوقت الذي تشير فيه 
الحقائق إلى عكس ذلك. 


ثالثاً: دوائر النفوذ ضمن الأسرة المالكة 

هآ Gy‏ السعودية تقد وؤلة الشخصيات: بدلا من أن تكون درل المزسسات. 
وبالرغم من وجود المؤسسات الكبيرة» مثل مجلس الوزراء» و١١٠١‏ عضواً في 
مجلس الشورى (الذي ارتفع عدد أعضائه إلى في عام 6) إلى جانب 
تزايد البيروقراطيات الحكومية في المناطق» يقتصر صنع القرار + فى المراكز العالية 
على عدد قليل من الأمراء. aay‏ الملك القائد الأعلى وصانع الوا أما التشريع 
فهو يتم بواسطة المراسيم الملكية. غير أنه مع غياب «الملكية» يسبب مرض 
الملك فهد. يسيطر على عملية صنع القرار عدد من الأمراء. لكن اليوم لا يمكن 
إثبات إمكانية تقسيم الأسرة المالكة بحسب النسب إلى الأم» وهذا أمر من شأنه 
أن يتولد. عنه فريقان متعارضان (عبد الله مع بعض الأمراء .من تاحية؛ ونايف 
وأشقاؤه من ناحية أخرى)» لكل مهما مضالح: العامة. وكما dad‏ أن تكون 
الخلافات الأمومية aman‏ وراء أزمة الخلافة فى الستينيات» وهى أزمة أدت إلى 
خلع الملك سعود في عام 4٦1۹ء‏ كذلكء يُستبعٌد أن تكون هذه القرابة وراء 
أزمة القيادة وخلافة الملك فهد فى القرن الحادي والعشرين. فمشكلة الخلافة هى 
نتيجة وجود ادوائر» النفوذ الخمس التي تسعى إلى حكم ١ OAS‏ 

منذ منتصف التسعينيات». أسفرت صحة الملك فهد المتدهورة عن وجود 
فراغ حقيقي شغلته بصورة مؤقتة فصائل متعددة تدور حول أمراء يتنافسون تارة» 
ويتعاونون تارة أخرى»ء وهو ما يؤدي إلى الترذد وانعدام الكفاءة والاراء 
المتضاربة. ومنذ عام 140 6 اتبعت السعودية نموذجاً أفقيا في الخلافة من دون 
i‏ التزام جدّي بمبدأ الأفضلية. ويفضي ذلك إلى تنافس ole‏ بين OLS‏ الأمراءء 
يتفاقم أكثر فأكثر نظراً إلى تقاربهم الشديد في السن. 


في القرن الحادي والعشرين» تتألف الدولة من خمس دوائر نفوذ أقامها 


Volker Perthes, ed., Arab Elites: Negotiating the Politics of Change (Boulder, : للمقارنة» انظر‎ (1) 
CO: Lynne Rienner, 2004). 


يقوم الناشر والمسا*مون في دراسة القضية ‏ ومنهم آيرس غلوزماير عن السعودية ‏ بتطبيق نموذج ثلاث 
دوائر. 
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أمراء. تضم كل دائرة في العادة نواةء أي الأمير والأبناء وشبكة كبيرة من العامة 
8 اختيارهم من مناطق ومجتمعات معيّنة. ويحتل كل أمير النواة ل 

ترته» التي تحتل في العادة مكتباً وزارياً يمثل مركزها الاجتماعي والعسكري 
e‏ والبيروقراطي. وأهم هذه الفصائل الأميرية الحاكمة هي فصائل 
الفهد والعبد لله والنايف والسلطان والسلمان. 


كما توجد دوائر أقل سيطرة» ولكنها تطمح إلى السلطة» مثل دائرة 
الفيصل”"") إلى جاتب shy‏ أقل شهرةء مثل دوائر عبد الرحمن وترکی ^ 
asl‏ وعلى الرغم من أن معظم محللي السياسة السعودية يشددون على أن 
هؤلاء الأمراء يلون مجموعة اة ٠‏ لأنهم يتحذرون من أم واحدة هي 
حصة بنت أحمد og pte‏ ابنة عائلة تدين بالولاء تم رفع أفرادها كافة إلى 
مقام الأمراء نتيجة زيجات نسائها مع آل سعودء وولاء الأسرة الثابت لهم. ين 
أن هؤلاء الأمراء لا يمثلون». فى الحقيقة : فريقاً متماسكا ينجم تضامنه عن 
ارتباطات سديرية أمومية النسب. ويعمد الأمراء الأقل tus‏ إلى الالتحاق بالدوائر 
الخسن الأساسية المذكورة سابقا. 


إن gas‏ مجموعات حاكمة متعددة من الأمراء يجعل عملية تناول 
ووه الأسرة المالكة ككيان وأحد» أو الدولة كدولة واحدة. عملية صعبة. 
ودلا من ذلك» فمن الأدق وصف السياسة الملكية بأنها تضم داوئر نفود 
متعددة ضمن قبيلة من دون زعيم› وهو ما يخلق نظام حكومة شبه تعددي»› 

يدور حول أمراء أفراد وحاشياتهم. 


E CG E‏ إلى العائلة المقربة إلى فرد مهم» حى لو كان 
متوفياء كما في حالة الفيصلء أي أولاد الملك فيصل. أما الفهد فهي للتعريف من المقربين من الملك فهد 
وأولاده. 

ل لي حر صر ال اللا Rap‏ فإنه يُقال أنه 
سمش بسبب سلوك زوجته» وهي من أفراد عائلة الفاسي. في كانون الثاني/ يناير ٠۲٠٠۳‏ تزعم بعض المصادر 
غير المؤكدة أن ابنه سلطان حطف من فندق في جنيف وأعيد إلى السعوديةء بعد سلسلة من التصريحات في 
الصحافة حول فساد العائلة المالكة. انظر:  http://www. yaislah.org/more.php?id = 325_0_1_0_M4><.‏ > 

ومن الأمراء المعارضينء نذكر طلال بن عبد العزيز المرتبط اسمه بحركة الملكية الدستورية مما قبل 
الستينيات. انظر : .109-110 Al-Rasheed, Ibid., pp.‏ 

(0 في مقال حول كتاب كشيشيان المتعلق بالخلافة في السعودية› نكسا ءل غريغوري غوز عما إذا كان 
هناك أي دليل على كون هذه التقسيمات المتقنة ضمن العائلة المالكة تعود إلى أسباب نَسّبية. انظر : Gregory‏ .۴ 
Gause III, «Review of Kechichian,» International Journal of Middle East Studies, vol. 35, no. 4 (2003),‏ 

Pp. 646-647. 
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إن دائرة النفوذ الأولى هي دائرة الفهد. وبالرغم من عجز الملك فهد 
WE‏ يبدو أن دائرته لا تزال فاعلة من خلال نجله الأصغر المثير للجدل» عبد 
العزيزء وأنجال آخرين نافذين. ومنذ مرض أبيه» اضطلع عبد العزيز بدور 
الناطق الرسمي باسم الديوان الملكي. لكن صغر سنه وتهوّره الواضح رسما عنه 
صورة سلبية Gu‏ البعض في البلادء بالإضافة إلى ادعاءات أخرى كثيرة» حتى 
ولو كانت هذه على الأرجح ادعاءات مغرضة ناجمة عن رؤية مناوئة للنظام؛ 
هذه الشائعات ووجهات النظر تمثل حالة صعبة. ومهما كانت الوقائع . Sp‏ 
كثيرون LI‏ أن دائرة سلطة الملك مرتبطة بالتلاعب السياسي وبأعمال إجرامية 
محتملة. ومن هناء يبدو أنها فقدت مصدافيتها بصورة هائلة. وتعيّن عليها 
اللجوء أكثر فأكثر إلى الإكراه بغية فرض السلطة. 

أما دائرة النفوذ الثانية موضوع نقاشناء فهي الدائرة التابعة للأمير نايف» وزير 
الداخلية. ونظراً إلى أهمية الوزارة» فإن السعوديين مقتنعون أن Lab‏ يحكم البلادء 
في حين إن وزارته تعمل كمجموعة شبه مستقلة قادرة على الوقوف في وجه 
OL Lai‏ ولس يات إلى ا leat‏ ی 
ويعرّز دائرة النايف إلى القرابة الموجودة بين موظفين مدنيين مخلصين وقوة أمنية 
ضخمة. وقد عيّن نايف ابنه محمد فى مركز نائب وزير فى وزارة الداخلية. وإلى 
جانب شخصيات ملكية فتية أساسية تنوب عن أبيها وتساعده» يقوم عدد كبير من 
الموظفين المدنيين والمستشارين بالمساعدة على تطبيق التدابير المقترحة في 
المراتب العليا. والموظفون المدنيون مسؤولون عن عمل دائرة النايف. وكما في 
المؤسسات الكبيرة الأخرى فى السعودية (كالجيش والحرس الوطني)» تخصصّص 
وزارة نايف المراكز العالية في القوات الأمنية السعودية (المخابرات والشرطةء 
وهما ضمن وزارة الداخلية) إلى قصيميين ونجديين جنوبيين مخلصين (كسكان 
البلدات الصغيرة المحيطة بالرياض» وهم تاريخياً الأكثر ولاءً وإخلاصاً للقيادة 
السعودية)» في حين يتم اختيار الشرطة وموظفي المخابرات الذين يشغلون 
المراكز العادية من المجموعات القبلية التي طالما عانت الفقر في الحجاز وعسير 
ونجد. ووفقاً لمصلح سعودي يقبع حالياً في السجن» تضم دوائر المخابرات 
محققين من آل أحمري والحارثي ورويلي وزهراني وغيرهم”' ١‏ 


يبدو أن حياة السعوديين اليومية متأثرة أكثر من أي شيء آخر بوزارة 


(50) الدميني» زمان السحن . . أزمنة الحرية. 
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الداخلية» أكبر جهاز للتوظيف في الحكومة السعودية. فهي تحوي أكثر من Ors‏ 
ألف موظف. يعمل ثلثهم تقريباً في وظائف أمنية'“. وتتأثر حياة الموظفين 
والمواطنين بصورة مباشرة بالوزارة وبمن يتحكم في عملية صنع القرار. ومنذ أن 
شتت السعودية حملة قوية ضد المجموعات الإسلامية بعد أحداث الحادي عشر 
ن أيلول/ CTO eaten‏ أصبح اسم كل من وزارة الداخلية وأذرعها الأمنية 
والشرطة وقوات الطوارئ والمخابرات أموراً مرتبطة على نحو متزايد 
بالممارسات البوليسية القاسية. وساهمت «الحرب ضد الإرهاب» على الصعيد 
الداخلى فى تطوير شعور كبير بعدم الثقة بين المجتمع والعاملين في وزارة 
Parent,‏ ل يتهم بعض أجزاء المجتمع السعودي الوزارة بالظلم تجاه أفراد 
قد ينتمون إلى شبكات إرهابية. 

وتبقى مشكلة المفقودين تنتظر الحل» وقد يتجاوز عددهم خمسة آلاف 
مفقود من الشبان الذين لا تعرف عائلاتهم شيئا عن مكان وجودهم. يقال إن 
بعضهم ذهب إلى أفغانستان في الثمانينيات لتلبية نداء الجهاد ولم يعد إلى دياره. 
ووفقاً لبعض الأرقام» انضم أكثر من ١‏ ألف سعودي إلى حملة الجهادء وعاد 
منهم نحو ٠١‏ آلاف في أوائل التسعينيات بعد الانسحاب السوفياتي"“. وفي 
غياب استراتيجية معتمدة من قبل الإدارة الأمريكية والحكومة السعودية لخروج 
السعوديين من أفغانستان» بالرغم من تشجيعهما لهم على الجهادء لم يرَ 
السعوديون الأفغان أنفسهم أمام طريق واضح للخروج من أفغانستان أو أمام 
سياسة واضحة تقودها حكومتهم وتهدف إلى إعادة دمجهم في المجتمع 
السعودي. وفي أوائل التسعينيات» رسمت الأحاديث العامة ووسائل الإعلام 
السعوديين الأفغان ك anced‏ ويُقال إن من لم يعد منهم إلى السعودية 
ذهب إلى مواقع CG ET‏ مثل البوسنة والشيشان وكردستان العراق» فيما انتشرت 
أقلية صغيرة في الغرب. وعاد مجاهدون آخرون إلى أفغانستان عندما تأسس نظام 


Peterson, Saudi Arabia and the Illusion of Security, p. 30. : انظر‎ (£1) 

: حول تجربة الأفغان العرب» بمن فيهم السعوديون» انظر: عبد الله أنس» ولادة الأفغان العرب‎ (EY) 

سيرة عبد الله ان : بين مسعود وعبد الله عرام (لندن: دار الساقي› ۰۲( محمد صلاح › وقائع سنوات 

الجهاد: رحلة الأفغان العرب ([د. م.]: خلود للنشرء (TY‏ وأحمد زيدانء بن لادن بلا قناع : لقاءات 
حظرت نشرها طالبان (بيروت : الشركة العلمية للکتاب» .)۲٠٠۳‏ 

)٤۳(‏ توقفت السعودية عن تمجيد المجاهدين مباشرة بعدما رفضوا دعوة الجنود الأمريكيين بعد 

الاحتلال العراتي للكويت في عام . ey‏ عن هذه المعارضة علماء شبان أيدوا بشدة الجهاد في 

Al-Rasheed, A History of Saudi Arabia, pp. 176-186. : أفغانستان. للمزيد من المعلومات» انظر‎ 
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طالبان في عام 61447 وهكذا بقيت أفغانستان قبلة المجاهدين السعوديين. وقَدّر 
بآلاف المجاهدين حينما أصبح الغزو الأمريكي للبلاد محتوماً. 


كما قدّر عدد الذين قتلوا من السعوديين خلال الحرب الأمريكية على 
أفغانستان في عام 7٠٠١١‏ بأكثر من خمسة وأربعين سعودياًء وعدد الذين اعتقلوا 
بمئتين وأربعين سعودياً على الأقل”**“. وهرب البعض إلى باكستان واليمن» 
فيما كان البعض الآخر من بين أعضاء 99 المنتشرين في أنحاء العالم. 
واليوم» يُحتجز ما بين ۱۲۵ و٠١5١‏ سعودياً في خليج غوانتانامو» أي ما يعادل 
٠ anal‏ وتهتم بقضيتهم لجنة من المحامين AGS Fs pall‏ 
يحتجز البعض الآخر في السجون السعودية بعد توقيف إسلاميين مشتبه فيهم. 
وفي آب/ أغسطس ٠۲٠٠١‏ طلبت وزارة الداخلية من العائلات تسجيل أسماء 
أفرادها المفقودين. إلا أن كثيراً بن bl‏ أحجم عن إعطاء أسماء أبنائهم خوفاً 
من أن تستخدم هذه المعلومة ضدهم في المستقبل. فالناس يتردّدون كثيراً قبل 
إعطاء أية معلومات عن أقربائهم المفقودين» لأنهم يجهلون الهدف من تسجيل 
الأسماء» كما يشعرون بنفور تجاه وزارة الداخلية. كذلك» فإن عدم استقلالية 
السلطة القضائية تجعل العائلات لا تثق بالمحاكم. ومؤخراء أعلن عدد من 
المحامين السعوديين وعلماء الدين أن السلطة القضائية «غير مستقلة› "sii‏ 
فإنها عاجزة عن الاستجابة لحاجات المجتمع». وأضافت اللجنة أن هذه السلطة 
«لا تتماشى وروح العصر؛ فقضاتها فاسدون ويجهلون القانون» Lye Vy‏ هو أن 
قراراتهم WE‏ ما تخالف day pt‏ 


ذلك يفسّر على الأرجح لماذا لم يستجب كثير من الإرهابيين المزعومين إلى 
نداء مجموعة من العلماء والإسلاميين السعوديين › بمن فيهم الشيخ سفر الحوالي 
ومحسن العواجي» 507 للقيام بدور الوساطة بين الحكومة 
والجهاديين» بالنظر إلى أن هؤلاء المشتبه فيهم سيحصلون على جلسات استماع 
قضائية عادلة تنتهي بالإعلان عن توبتهم أمام الجميع. وقد أعلن ذلك مسلمون 


Peterson, Saudi Arabia and the Illusion of Security. (££) 
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معتدلون في محاولة منهم لإقامة حوار مع الإسلاميين المتشددين. لكن قلة من 


وتدور دائرة النفوذ الثالغة ذات التأثير الملكي حول ولي العهد. يلجأ الأمير 
عبد الله» الذي يشغل أيضاً منصب قائد الحرس الوطني العربي السعودي» إلى 
الآليات نفسها للحفاظ على دائرته باعتماده على أقربائه. فابنه متعب» مثلاء هو 
نائب قائد الحرس الوطني. إن تحكم ولي العهد بهذا الجهاز القبلي شبه 
العسكري المسيطر يعد قوة مضادة للجيش النظامي» ويتألف من مجموعة كبيرة 
من السعوديين» بينهم نسبة كبيرة آتية من المناطق الشمالية والغربية والجنوبية - 
الغربية من البلاد. ويتم تعزيز مشاة الحرس الوطني بصورة أساسية من 
المجموعات القبلية الكبيرة في السعودية» مثل عتيبة ومطير وشمر والسبعة 
وعجمان وقحطان وغيرهاء فيما يتم اختيار الضباط من العائلات المخلصة في 
القصيم وجنوب نجد. وتؤثر دائرة النفوذ التابعة للأمير عبد الله بصورة مباشرة 
في حياة كثير من السعوديين وعائلاتهم» ولا سيما من يعمل منهم في الحرس 
الوطني. إن توسيع الحرس الوطني يعني أيضاً توسيع سلطة الأمير عبد الله 
وميزانيته. فالحرس الوطني يعمل عن طريق نظام رعاية» بحيث لا يستفيد 
الموظفون من الرواتب فحسب» بل أيضا من المدارس والمستشفيات 
والمساعدات الاجتماعية. ويقدذر أحد المصادر أن الحرس الوطنى يمتد دعمه 
I} rad‏ مليوة سعودى. عن طريق JEU peal‏ والمساعدات الطب ورال 
SY gd‏ فيما يرى آخرون أن هذه الأرقام مُبالغ فيها. لكن» بغْض النظر عن 
الحجم الحقيقي لهذه المؤسسة شبه العسكرية» ينسج الحرس الوطني شبكات 
ولاء ورعاية مهمة» وتخصّص أموال طائلة لاستمرارها والحفاظ عليها. 
والمستفيدون في العادة هم المجموعات القبلية التقليدية التي تُظهر ولاءَ شديداً 
للنظام السعودي أو التي عَيّنت بفضل إعانات سخيّة خلال فترة الطفرة النفطية في 
السبعينيات. وقد أصبحت قدرة هذه المؤسسة العسكرية على استيعاب عدد 
الشبان السعوديين المتزايد محدودة مع مرور الوقت» وكذلك قدرة استيعاب 
الجيش النظامي. لكن ربما أكثر ما يُقلق ولى العهد الأمير عبد الله هو الادعاءات 
حول مشاركة بعض من أعضاء الحرس الوطني في هجوم أيار/ مايو ۲٠٠۳‏ على 


Cordesman, Saudi Arabia Enters the Twenty-First Century: The Military and International (£Y) 


Security Dimensions. 
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أحد المجمّعات السكنية فى OY aL‏ فإذا ثبتت صحة هذه الادعاءات» فإن 
ذلك يعني خسارة هذه القوة القبلية المهمة صفتها كقوة مخلصة 

ويحذو الأمير عبد الله حذو فهد ونايف» فيحيط نفسه بمجموعة من 
المستشارين والموظفين المدنيين LS‏ يأتي معظمهم من جنوب نجد» ومن 
القصيمء ومدينتي عنيزة وبُريدة بصورة خاصة. وقد أنتج آل التُويجري من 
المجموعة lous‏ من المناصرين المؤيدين يساعدون الأمير عبد الله على إدارة 
سلطته ذات البيروقراطية المتزايدة. كما أن لدى بعض العائلات القصيمية 
علاقات قوية مع مجموعات أنشأت أجيالاً من العلماء والدعاة والقضاة 
ا > وهو ما يعطي الأمير عبد الله مدخلا إلى المجال الديني. ٠‏ ومع انتظار 
إن تقيق اوبحر عر ihe‏ ماص حر يي oe‏ فهو يُعدّ حالياً محوراً 
Oy dl el pal Se ih‏ محبطون. 


وبما أن هذا الفصل لا يسمح بتغطية كاملة لدائرتي النفوذ المتبقيتين» أي 
دائرتي السلمان والسلطان (تهتم الأولى بصورة أساسية بالسيطرة على الإعلام 
القديم والجديد» وعلى تكنولوجيا cols glad!‏ والثانية بالدفاع والقوات 
المسلحة)؛. من الضروري التطرق إلى «دائرة ملكية طامحة)» أي دائرة الفيصل. 
وهي تدور حول أنجال الملك فيصل (الذي اغتيل في عام CVV‏ وتتألف من 
وزير الخارجية» سعود؛ والسفير السعودي في بريطانياء تركي؛ وخالدء أمير 
منطقة عسير. وبالرغم من أن أبناء فيصل ينتمون إلى الجيل الثاني من مجموعة 
الأمراء» فإن عمر بعضهم يناهز أعمار أعمامهم. وتعود هيبتهم إلى تحدرهم من 
الملك فيصل. وفضلاً عن ذلك» اكتسبوا سمعة في كونهم متعلمين ومعتدلين» 
يدعمون الأعمال الخيرية من خلال مؤسسات عدة تحمل اسم والدهم» وقد 
استفادوا فى السعودية» وبين ن المسلمين فى العالم من رعايتهم للثقافة والبحوث› 
مثل إنشائهم مؤسسة الملك فيصل ومؤسسة الفكر العربي» إلى جانب قيامهم 
بأعمال خيرية إسلامية جعلتهم يشتهرون بالبذل والإنفاق. لكن أجواء ما بعد 
الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر جعلتهم» في بعض الأمكنة من العالم» مثل 
الولايات المتحدة» عرضة لتدقيق شديد نتيجة تعاملهم مع منظمات إسلامية 
خيرية عالمية وجمعيات للشبان المسلمين» وهو ما نجم عنه نظرة إعلامية 


The Independent on Sunday (16 : للهجوم» َم نشر تقاريرء في‎ sey! حول تسهيل أعضاء الحرس‎ (LA) 
May 2004). 
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وشعبية سلبية بعض الشيء. وتمارس مجموعة الفيصل سلطتها عن طريق 
القنوات الخيرية غير الرسمية ورعاية البحوث الأكاديمية والتعليم. وبالرغم من 
أن الأمراء الفيصليين أقرباء من ناحية الأم لآل الشيخ aan‏ من المصلح 
So ars‏ عي ‘cand oO BPR‏ الإسلامية» التي تمزج ما بين الثقافتين 
الغربية والإسلامية» تبعدهم إلى حذ ما عن الجناح المحافظ في المؤسسة 
الدينية» المتنوعة كثيراً في تركيتبها وخلفيتهاء والتي لم يعد آل الشيخ يضطلعون 
فيها بدور أساسي» بالرغم من تحكمهم في المراكز الدينية العالية. 


وتستفيد دائرة الفيصل من تأييد أنسباء ذوي قرابة مع آل سعود. وهم آل 
ثنيان» الذين ينتسبون إلى الأسرة AL‏ ولكنهم لا يطمحون إلى العرش. وفي 
إدارتهم اليومية لدائرة النفوذ الخاصة cpg‏ يعتمد الفيصليون على شبكة مؤيدين 
أتوا تاريخياً من الحجازء وهو ما يعكس ربما واقع أن والدهم الملك فيصل عاش 
في هذه المنطقة قبل أن يصبح ملكا. ومن المؤيدين الحجازيين المشهورين» نذكر 
وزير النفط أحمد زكي اليماني الذي أثر بصورة أساسية في سياسة النفط السعودية 
حتى تهميشه في عام ۱۹۸١‏ من قبل الملك فهد. ولا يزال أبناء الملك فيصل 
يعملون على استمرار شبكات الرعاية مع العائلات الحجازية» مثل النقشبنديين 
والخاشقجيين وغيرهم. كما يحيط سفير السعودية في لندن, الأمير تركي الفيصل› 
نفسه بعدد من المستشارين الحجازيين في مجال الإعلام. وتعكس دائرة سلطة آل 
فيصل صورة عن الملكية كحصن للحداثة الإسلامية» وهي صورة تراجعت على 
نحو تدريجي في الغرب بعد أحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر. وفي خارج 
السعودية» وفي الإعلام الغربي بصورة hele‏ تعرض الأمير تركي الفيصل». الذي 
كان رئيس المخابرات سابقاء لهجمات نتيجة ادعاءات بإجراء مفاوضات مع 
طالبانء وربما مع بن لادن. وبتحويل الأموال؛ بالرغم من أن التحقيقات الرسمية 
لم تجد براهين كافية لأي عمل مشتبه Mad‏ وأنكر الأمير تركي هذه الادعاءات 
فى Mie‏ ا ا یی رحد ريد أشور على احوات الجادى Sie hh‏ 
أيلول/ سبتمبر”'*“. ومنذ ذلك الحين» وكسفير في OAS‏ يناضل تركي الفيصل 


(EV‏ دعوى قضائية من بعض عائلات ضحايا الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر تضم أيضاً تركي 
الفيصل . اضيفت Us‏ إلى مشكلات هذه النظرة العامة. 


)*0( انظر مقابلة مع تركي الفيصل. في: مجلة الرجل (الریاض) ١١(‏ شياط/ فبراير »)۲٠٠۲‏ 
ص 51 ۲۹. 
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لتحسين صورة السعودية والأسرة المالكة. فيصف الأسرة المالكة في اجتماعاته مع 
الصحافة كحامية البلاد من «الطلبنة»» وهو أكثر ما يتخوّف منه الغرب. كذلك» 
يحذو حذوه أخوه الأمير خالد الفيصل على الصعيد المحلي من خلال صحيفة 
الوطن. والأهم من ذلك هو أن الأمير سعود الفيصل» وزير الخارجية» يظل واجهة 
السعودية أمام العالم الخارجي» باستثناء الولايات المتحدة» حيث يحتفظ السفير 
السعودي الأمير بندر بن سلطان بثقة عائلة بوش» بالرغم من تعرّضه هو أيضاً 
لهجمات إعلامية بعد أحداث الحادي عشر من .املو ل/ سسيتهسر. 


وبوجود شبكات رعاية تدور حول أمراء مهمين › يتأرجح السعوديون ما بين 
الطاعة المطلقة والكره للشخصيات الملكية الأساسية. فيتحول أحد الأتباع 
المخلصين ضمن دائرة سلطة أمير ما من تأييد غير مشروط له إلى انتقاد شديد 
القسوة. ففي هذه العلاقة المشخصة بين التابع والراعي» لا يفصل بين الحب 
والكراهية سوى خط رفيع جدا. أما الذين ينعمون بالمكانة والمنفعة المادية لكونهم 
«قريبين» من دائرة نفوذ الأمير أو كونهم أعضاء فيهاء فإنهم قد يعلنون عن إخلاص 
شديد لها. والمتابع عاجز عن القيام بتقييم موضوعي لسلطة الأمير أو لاستغلاله 
هذه السلطة ما دام جزءاً لا يتجزأ من هذه الدائرة. وفي المقابل» يبرز كره شديد 
عند الذين يُستّثنون فجأة من الدائرة أو الذين لم ينضموا إليها قط (وهم في تزايد 
مستمر بسبب العامل الديمغرافي» بالإضافة إلى عاملي التمدن وصعوبة الوصول 
إلى الأمراء). مثال على Wd‏ حالة رئيس تحرير سابق لمجلة سعوديةء كان مؤيداً 
مخلصاً للعائلة المالكة» وأصبح في وقت قصير جداً من أشد المعارضين انتقاداً 
للنظام' *. ويتركز محور الخلاف السياسي ومعارضة الأسرة المالكة بتوجيه 
الانتقادات إلى الأمراء الأفراد. فالشعور ب «الكره» تجاه أمير هو من الأمور التي 
تنفس عن شكاوى العامة واستيائهم وتعمل على امتصاصها. وعندما لا تمتد 
الانتقادات الفردية في تقييم أمير ما تقييماً سلبياً إلى المجموعة الملكية كلهاء 
متحدية بذلك حق أفرادها في الحكم» فمن المحتمل أن تستمر السلطة الملكية» 
على أمل أن يأتي أمير «صالح وخيّر؛ يعيد إلى الأسرة المالكة مصداقيتها. ON‏ 
لا يمكن معرفة ما إذا كان هذا الاحتمال متوفراً على المدى البعيد لال سعود. 


)01( هذه UL‏ عبد العزيز الخميس» رئيس تحرير UAL‏ السعودية» المجال. وبعد أن صرف من الخدمة 
لكتابته مقالات غير مقبولة» زادت انتقاداته للنظام السعودي ولأمراء مختلفين. أسّس المركز السعودي لحقوق 
الإنسان في لندن. 
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‘Lal,‏ تصادم الأدوار 


بعيداً عن الأوساط العلنية تمثل إجمالا الاجتماعات الخاصة التي تضم 
أفراد الأسرة والأصدقاءء فضلا عن المنتديات الإلكترونية والإذاعات المعارضة» 
المجال المناسب لمناقشة دور أمراء آل سعودء ودوائر النفوذ المختلفة» وأهلية 
القيادة. فما يجري «وراء الكواليس» أو «بعيداً عن المسرح» هو الحلبة المؤاتية 
لمقارنة دوائر النفوذ وتقييم خصائصها الأساسية. 


وعندما تتركز المعارضة على عدم الرضا عن سياسة أمير واحد ودائرتهء 
فهي تميل إلى احتواء استياء أوسع» محولة الانتباه عن المسائل العامة المهمة 
المتعلقة بالأسرة المالكة عموماً. لذلك. من شأن تعدد دوائر النفوذ على مستوى 
الأسرة المالكة أن يعمل لمصلحة المجموعة الملكية على المدى القصير. 
وتسمح هذه «التعددية» بتقييم مجموعة أميرية واحدة» تتم معرفة أهليتها 
وأخطائها من خلال جمهور أنصارها من دون تهديد المجموعة الملكية بأسرها. 


من جهة ثانية» قد تؤدي تعددية دوائر النفوذ ضمن الأسرة المالكة إلى ركود 
وإضعاف المجموعة الملكية على المدى البعيد. وعلى صعيد السياسة» تميئّزت 
الخطابات السياسية العلنية في الأعوام الثلاثة الأخيرة في السعودية بتصريحات 
متناقضة ونقص فى رؤية مستقبلية متماسكة فى زمن حافل بالتحديات. فإدا 
وظهرت هذه التناقضات بوضوح بعد الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر حين أعلنت 
الولايات المتحدة أسماء خمسة phe‏ سعودياً اتهمتهم بالمشاركة في الهجمات 
التي تعرّضت لها مدينة نيويورك والبنتاغون. وعندما بادر الأمير نايف إلى إنكار 
تورّط هؤلاء السعوديين › نادی وزير الخارجية سعود الفيصل بإجراء (مراجعة 
ذاتية» و«انتقاد ذاتي“". ويناقش السعوديون بصورة دائمة هذا النوع من 
التصريحات المتناقضة. كذلك» يتم التعليق على التناقضات والاختلافات بين 
الأمراء» ليس فقط في إطار المجتمع» لكن أيضاً «وراء الكواليس». 


وعلى صعيد أوسع. فإن ري أمير واحد. بغض النظر عن مكانته أو 


(50 كانت التصريحات المتناقضة حول السياسة ذات الشأن واضحة أيضاً خلال التحالف في الحرب 
ضد العراق تحت فيادة الولايات المتحدة. لمزيد من المعلومات. انظر : Al-Rasheed, «Saudi Arabia: The‏ 


Challenge of the American Invasion of Iraq». 
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ا spe‏ سلا فى سي الي ESL‏ معي De‏ ين ro Mal‏ 
سلطان بتصريحات على لسان أبيه الأمير تركي بن عبد العزيزء نائب وزير 
الدفاع السابقء الذي نفى نفسه في أحد فنادق القاهرة» gel‏ السعوديون أقواله 
تلك بشكل مستفيض › باحثين عن شروخ في الأسرة المالكة ة. ويحمل المجتمع 
الأسرة المالكة مسؤولية سلوك أفرادهاء وهذا تقليد يعود إلى الروح القبلية في 
صميم نظام القيم السعودي وإرثه الثقافي. ومن الضروري بمكانٍ النظر إلى رأس 

المجموعة الملكية» sole‏ الملك» كمصدر للانضباط اب بين أفراد عائلته). لقد 
عمل الملك عبد العزيز بهذا التقليد وحافظ عليهء فقد لقن أحد أبنائه أو لاثنين 
من أبنائه درساً بعدما شعر أن سلوكهما غير المقبول أصبح يتداول بين الناس. 


واشتهر الشيخ سفر الحوالي» وهو عالم معروف ارتبط اسمه في 
التسعينيات بعلماء الصحوة بتشجيعه صورة الحاكم الأب. وقد GRE‏ هذا الشيخ 
مؤخراً من انتقاده Se‏ وفي برنامج تلفزيوني» أكد الحوالي أن «ولي الأمر 
أب ونحن OP UG aT‏ لكن أساس المشكلة هو «الأبوية المتعددة»» وهذا واقع 
لا يمكن Dod‏ أن يعترف به علانية. فمع غياب رئيس واحدء وأمام الانفجار 
الديمغرافي الذي تشهده الأسرة المالكة» لا يمكن معرفة من هو المسؤول عنها. 
الواضح فقط هو أن الدولة تتألف من خمس دوائر نفوذ. 


قد تكون التعددية في قمة الهرم الملكي مفيدة» لأنها تحوّل الانتباه عن 
انتقاد المجموعة بأسرها ودورها القيادي» وتسمح في الوقت نفسه بتقديم نماذج 
متعدّدة عن السلوك والمعتقدات السياسية. ويعمل الأمراء الأفراد على تكوين 
سمعتهم lia,‏ لميول ومواقف سياسية متعددة» مثل «المصلحين المعتدلين»» 
و'القوميين ا ee‏ و«المحدثين المتغربين؟ ons‏ 
الشخصى» وهى متعلقة بالأخلاق ا الفردية. وتقسم سمعة الأمراء dale‏ 
ony‏ لصفات ثنائيةء. فهناك مغل الأمراء OMY gto la S|)‏ و«الآتقياء»» 
و«الوضيعون»» و«الكرماء»» و«المتواضعون». و«المتعجرفون»» و«المثقفون)»› 
و«الجاهلون». os‏ سمعة الأمير من خلال عملية معقدة» حيث تشترك فيها 
وكالات داخلية وخارجية. وهذا التقسيم ثنائي الصفات يسمح باستمرار الملكية 


.٠٠٠۴۳ حدود» على قناة الجزيرة في © تشرين الثاني/ نو فمبر‎ AP سفر الحوالي في برنامج‎ (OF) 
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علا مغلا بسمعة ولي العهد الأمير عند الله التي تغيّرت مع الوقت» 
oui,‏ على صفات متناقضة. O O‏ 
القبلي» المدافع عن قيم البدوء ذلك بسيب ارتباطه بالحرس الوطني ومهرجاناته 
مثل مهرجان الجنادرية» وهو حدث سنوي كان مخصّصاً للثقافة والتراث» 
ولا سيما الماضي القبلي والبدوي» وقد وسع اليوم اهتماماته. وبما أن والدته 
ee‏ بي ضور فقد تم النظر إليه أيضاً كحامي المصالح القبلية. وبصفته 
هذهء 2 «محافظاً»» وربما من حماة المصالح العربية الإقليمية الأوسع» من 
خلال علاقاته مع الرئيس السوري bile‏ الأسد. وقد سادت هذه ‘aya‏ 0 
التسعينيات» لكن نسيت إلية be‏ بعض الصفات المناقضة في بعض الدوائر 
المحلية والخارجية. واليوم. يصور الإعلام السعودي ولي العهد على أنه «رجل 
الحوار ورجل الإصلاح». وتم ترسيخ هذه السمعة التي تتميز بالرغبة في الإصغاء 
إلى نداءات الإصلاح عن طريق إنشاء مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني في 
آب/ أغسطس CTT‏ وهو كيان حكومي تلتقي فيه فئة معيّنة من المختصّين 
وعلماء الدين والمفكرين لمناقشة القضايا الراهنة. لكن عجزه عن التدخل 
لمصلحة الإصلاحيين المحتجزين (مثل عبد الله الحامد» وعلي الدميني» ومتروك 
(SLI‏ الین ey!‏ اسمهم بالسطالبة يملكية ayy greed‏ فلل من OLS‏ سب 
كإصلاحي في نظر كثير من الناس» وعد ذلك دليلا على ضعف دائرة نفوذه. 


تغذي السرية والانعزال ونقص الشفافية التكهّنات حول أهلية هذا الأمير أو 
ذاك في توليه العرش. WIS‏ فإن تقديس الملكية يمنع النقاشات المفتوحة 
والتقييمات الموضوعية لطباع الأمراء» ولمعرفة ما إذا كانوا يصلحون ليكونوا 
شخصيات عامة. وفى الوقت الذي تمنع فيه الأسرة المالكة اق نقاش حول أهلية 
أفرادهاء يبقى الب السعودي Las‏ ويبدو أن إجماع السعوديين على هذه 
الملكية في تراجع بسبب الضغوط الداخلية والخارجية. 


خلاصة : السلطة الضعيفة والاستراتيجيات الملكية 
تعاني السلطة الملكية في السعودية من ضعف شديد. فقد يرى البعض أن 
الأسرة المالكة لا توحي بالاحترام اللازم» كما أنها لا تستحق الطاعة 
والإخلاص الكاملين. فالإجماع الذي اعتمدت عليه في القرن العشرين لتحكم 
من دون أية تحدّيات» ادس سيان القرن الحادي والعشرين. وبينما 
يعتمد الأمراء كثيراً على دائرة واسعة من الموظفين المدنيين والمستفيدين 
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للمضي فدماًء إلى جانب علماء مختارين يشددون على ضرورة احترام قادة 
المجتمع» ينادي كثير من الناس بالإصلاح الجذري الذي قد يفضي إلى تهميش 
الملكية أو حتى إسقاطها في حال تم تطبيقه. لذلك» تلجأ الدولة على نحو 
متزايد إلى الإكراه المباشر بغية تطبيق القانون والنظام» فيما تواصل في الوقت 
عينه سياسة مشددة من استقطاب الكفاءات والتفاوض والإصلاح البطيء 
والسطحي. ويسيطر الخوف الذي يروج له النظام من الهجمات الإرهابية 
المُداهمة على اهتمامات الناس ويشغلهم عن أي مطالب سياسية COE shoe‏ 


وتؤدي الأسرة المالكة لعبة معروفة che‏ حيث تصوّر نفسها كوسيط بين 
ibs,‏ الفرقاء الاجتماعيين والسياصييقة» sl‏ بين ee Ms ell eel‏ بين 
المؤسسة الدينية القديمة وعلماء الصحوة الجددء بين السنّة والشيعة» بين 
القبليين وغير القبليين» بين النجديين والحجازيين... إلخ. بينما عملت الأسرة 
العالفة ا على زرع الخلاف بين فريق وآخر. وفي EY‏ يبالغ الإعلان 
الرسمي في إظهار الخلافات في المجتمع» مثلا بين الليبراليين والإسلاميين. 
ففي عام ۲٠٠۳‏ اتحد هذان الطرفان في تقديم عريضة تطالب بملكية دستورية 
خلال ثلاث سنوات. وأسقط فى يد الحكومة بفعل هذه المبادرة» فقرر أحد 
الأمراء الكبار تأنيب عدد معيّن من الموقعين تأنيباً شديداء ثم تم توقيف بعضهم 
في عام OVE‏ ويبقى أن ننتظر إلى متى ستبقى الأسرة المالكة تذعي أنها 
الوسيط بين مختلف مجموعات الضغط» في الوقت الذي انقسمت هي فيه إلى 
خمسة فصائل» موزعة جميعها ما بين التنافس والتعاون بغية المطالبة بالشرعية 
من قاعدة wat‏ شعبية تتتابها خيبة متزايدة. 


es V5‏ عير تاكن مصداقية القيادة الدينية والثقافية على أنها نهاية آل 
سعود. في الواقع› كان هذا التقسيم مصدر طاقة لهم. OL‏ تمظهر مراكز النفوذ 


)08( في رذ على شريط مصوّر عن القاعدة بنّته الجزيرة في شباط/ فبراير 5 ٠٠١‏ (بدر الرياض)› يحتفل 
فيه انتحاريون باستشهادتما القريب قبل تفجير مجمع امحيا في تشرين الثاني/ نو ثمبر ٠٣‏ ۰( نشر وزير الداخلية 
السعودي اناراب بعد أقل من أ اسبوع › يحذر فيه السكان من اختفاء ء سيارة سوداء رباعية الدفع محملة 
بالمتفجراث. والسياوة فعا با لتلك الي لهرت عل شريط العاعدة. يبدو أن إرهاب القاعدة يولد إرهاياً 
مضاداً ذا طبيعة سيكولوجية. كلاهما جزء من البلية التى فُرضت على السعوديين والسكان الأجانب في البلاد. 

Richard : امختلفة التى قدّمت إلى الحكومة» انظر‎ ٠٠١ لمزيد من المعلومات حول عرائض عام‎ (00) 
Dekmejian, «The Liberal Impulse in Saudi Arabia,» Middle East Journal, vol. 57, no. 3 (Summer 2003), 

pp. 400-413. 
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العليا في السعودية بمظهر «الأبوية المتعددة» و«تصادم الأدوار» و«شبه التعددية» 
من شأنه الحفاظ على الاستقرار الشامل للنظام على المدى القصير. 

لكن يهمنا أن نشير إلى أن استمرار النظام في بداية القرن الحادي 
والعشرين لا يمت إلى الحكمة والرؤية الملكية بصلةء ولا إلى ضعف المعارضة 
السياسيةء أو القصور في الإدراك الاجتماعي والسياسي بين السعوديين. ويبدو 
النظام مستمراًء لأنه متسلط وقمعي إلى حد كبيرء ويلجأ في الوقت نفسه إلى 
الضغط غير المباشرء وإلى تدابير تهدف إلى قمع المعارضة من خلال عمليات 
الرشوة والاستقطاب وغيرها من الوسائل. وقد شهدت التسعينيات أكثر التدابير 
قمعاً في تاريخ النظام السعودي القصير. فالانتقادات التي عبّرت عنها دائرة كبيرة 
من علماء الدين والمفكرين والمصلحين لم GL‏ في المقابل سوى اعتقال 
أصحابها لفترات طويلة. ولا يبدو أن الدولة تميّز بين مختلف الفئات المعارضة. 
فهى بحجة «الحرب ضد الإرهاب). قامت بسجن الإسلاميين من مختلف 
المشارب» حتى إن المصلحين الذين نادوا بالملكية الدستورية في عام ٠٠٠١7‏ 
وجدوا أنفسهم في السجن. وفي آب/ أغسطس ٠۲٠٠٤‏ اتهمتهم الدولة بتقويض 
الأمن القومي والسلطة الملكية. 

واليوم» تحصد الدولة السعودية ثمرة القمع الذي مارسته. فبعد أن اعتقلت 
أفراداً مهمّين وذوي شعبية كبيرة بعد حرب الخليج في عام 2١44١‏ أوجدت 
الحكومة فراغاً سياسياً واجتماعياً وفكرياً شغلته العناصر الأكثر تطرفاً في 
المجتمع. ولا يسعنا تفسير تزايد أهمية علماء الدين المتشدّدين» مثل الراحلية 
الشيخ حمود الشعيبي» وعلي الخضيرء فضلا عن علماء شبان» مثل ناصر 
الفهد» وأحمد الخالدي وغيرهماء إلا في ضوء القمع الذي مارسته الدولة في 
التسعينيات واحتجازها لعلماء دين معروفين بمعارضتهم لها. إلى جانب ذلك» 
لا يقتصر الاستقطاب على أقسام مهمة في المجتمع 55 سابقاً (العائلات 
والمجموعات القبلية وعلماء الدين والعامة والمتخصّصون وأصحاب الكفاءات) 
الذين يتم استيعابهم في كل دائرة من دوائر السلطةء بل يطال أيضاًء وبصورة 
مستمرة» أولئك الذين يشكلون مصدراً Mine‏ محتملا للقيادة» وهو ما يجعلهم 
يخسرون مصداقيتهم أمام جماعتهم. ويبقى أن ننتظر لنعرف ما إذا كان ممكناً أن 
تعمل دولة ما كمؤسسة متماسكة وفاعلة بوجود خمس دوائر للنفوذء لكل منها 
شبكات رعاية cite‏ ناهيك عن قوتها العسكرية. 
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الفصل gl)‏ 
الضوابط والتوازنات والتحول 
فى النظام السياسي السعو دي 


آيريس غلوزماير 


تحت تأثير الأحداث التي وقعت أساسا في أماكن خارج المملكة» فإن نظام 
الحكم السعودي قد دخل مرحلة من التغيير المتسارع مع بداية عام Vers‏ وأثناء 
هذه العملية» قد تفقد النخبة الحاكمة بعض مصادر السلطة والشرعية التى اعتادت 
الاعتماد عليها. ونتيجة لذلك» سيفقد الحكام السعوديون بعض أدواتهم السياسية» 
خصوصاً تلك التي تأسست على توزيع الريع واستغلال الانقسامات الاجتماعية. 
وهكذاء يتعيّن على الأسرة المالكة البحث عن خيارات. ولا يعني ذلك الإيحاء 
ob‏ السعودية اقتربت من التحول الديمقراطي» إنما هي في طور التحديث» أي 
التأقلم مع بيثة متغيّرة داخلياً و-خارجياً وتجاوز حالة من التوازن الاصطناعي. 

يدور لنت المشالة حول إعادة توزيع السلطةء فالنوعان من الضوابط 
والتوازنات التي تخدد النظام السياسي السعودي؛ أي تلك الضوابط والتوازنات 
التي يتأثر بها الحكام» وتلك التي يتأثر بها المجتمع» يحتاجان إلى أخذهما في 
الحسبان. ويحلل هذا الفصل Vout‏ تطور تلك الضوابط والتوازنات الذي تتأثر بها 
القيادة. وتنطبق عبارة «الضوابط والتوازنات» عادة على فصل الحكم بين أجهزة 
الدولة وتفعيل الرقابة المتبادلة بينهاء وهو يعني OL‏ واضحة وراسخة في نظام 
سياسي يحول دون بروز حاكم يسيطر على كل فروع الحكم أو جميع مؤسسات 
الدولة. ولكنء» بما أن المؤسسات السياسية الفعلية في السعودية ضعيفة مقارنة 
بالشبكات التى أوجدها السياسيون المتنمذون» فالفكرة هنا واسعة بحيث تشمل 
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أية آلية غير رسمية أو فصل السلطات غير الرسمي الذي يحول دون بروز حاكم 
مطلق. ويتيح اتساع الفكرة إلى مدى أبعد تحليل النوع الثاني من الضوابط 
والتوازنات الناشئة عن انقسامات اجتماعية تؤثر في المجتمعء فيما تمنح الحكام 

سنقوم بتحليل هذه المجموعة الثانية من الضوابط والتوازنات من خلال 
مقارنة الوضع في أوائل التسعينيات بالوضع في وقت مبكر من الألفية CaS!‏ 
لأنه فى كلتا الحالتين هناك مطالبات لإصلاح النظام السياسي التي عُبّر عنها 

مشي لكنها أسفرت عن نتائج مختلفة. وأخيراء Gy‏ نخلص ونقيّم 
مدى التحول الذي حدث حتى OY‏ 


أولا : الضوابط والتوازنات على مستوى القيادة 
مع الأخذ في الحسبان تلك العوامل التي تخد مجال القيادة» توجد 


١‏ عناصر انقسام أو فصل السلطات 


كان ثمةء ولا يزال» انقسام أو فصل للسلطات بين مختلف قطاعات النخبة 
الحاكمةء يؤدي إلى نظام من الضوابط والتوازنات وفق مسلكيات وظيفية بين 
الأسرة المالكة وعلماء الدين. وبحسب المذهب الستى» فالدولة الإسلامية» التى 
تتبناها المملكة العربية السعوديةء يجب أن يقودها حاكم (ولي الأمر) باستقتارة 
من علماء OP Al‏ يتمّم الواحد منهما الآخرء متقيّدين بسيادة الشرعية 
الإسلامية» أي أن عليهم إدارة شؤون الجماعة وفق الشريعة» التي تترك مجالاً 
للتأويل. labs‏ لتعاليم الشيخ محمد بن عبد الوهاب» فإن علماء نجدء الذين 
هيمنوا خلال العقود الأولى للمملكة العربية السعودية على مؤسسات الدولة التى 
سيطرت غليها الآسرة المالكة سباق 5 Lyset‏ اويل عزلرا به المسلمين 


)١(‏ تعرف النخبة الحاكمة هنا على أنها مؤلفة من الفاعلين الذين يتمتعون بتأثير مباشر في صنع 
القرار عل المستوى الو طني. انظر : Volker Perthes, «Politics and Elite Change in the Arab World,» in:‏ 
Volker Perthes, ed., Arab Elites: Negotiating the Politics of Change (Boulder, CO: Lynne Rienner,‏ 
pp. 1-32.‏ ,)2004 

من أجل بحث حول ختلف قطاعات النخبة المهمة سياسياً فى السعودية › )23 : Iris Glosemeyer,‏ 
«Saudi Arabia: Dynamism Uncovered,» in: Ibid., pp. 141-169.‏ 
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الآاخرين» مثلما أعاقوا بواسطته تحديث الأنظمة الاجتماعية والحكومية". 


كان لمؤسس الدولة السعودية الحالية عبد العزيز آل سعود موقع خاص› 
لكونه ورث لقب «الإمام» الدال على سلطة دينية» من والدهء في عام ۱۹٠١‏ . 
وذلك يعني أنه ليس «ولي الأمر» فحسب» بل هو أيضاً سيد أتباع الوهابية في 
الشؤون الدينية. وبقي الملك عبد العزيز إماماً في الدولة الناشئة المستمرة في 
GLa‏ العى شملت فى التهاية Lat‏ مسلما Lyles‏ وذلك حتى وفاته في عام 
۴۳. ولا يزال كثير من السعوديين يصفونه بأنه كان PLL]‏ ومع ذلك 
فالسعوديون شديدو التحفظ حول ما إذا كان يجب النظر إلى ملك المملكة 
السعودية على أنه إمامها بفعل منصبه”“. وهكذا كان الوضعء ولا سيما منذ 
أواسط التسعينيات» عندما توعكت صحة الملك فهد. ففيما كان فهد لا يزال 
ملكاًء de‏ ولي عهده» أخوه غير الشقيق عبد call‏ الحاكم الفعلي للسعودية. 
ويحمل هذا الأمر بعض الأهمية» حيث إن الإمام يكون أعلى مؤسسة دينية 
تستطيع أن تقررء مثلاء أية فتوى يجب اعتبارها ملزمة للمجتمع برمته. غير 
cal‏ منذ وفاة عبد العزيزء جرى النظر إلى الحاكم ولي الأمرء على أنه الحاكم 
الذي لا سلطة دينية له» لكن له حق الحكم ما لم I‏ حكمه منافياً للإسلام. 
وبدلاً من ذلك» صارت وظيفة السلطة الدينية» مع مرور الزمن» مستوعبة بأكملها 
من قبل علماء الدين» وبصورة جلية» من قبل الشيخ عبد العزيز بن بازء الذي 
لما توفي في عام ۱۹۹4ء ترك ELS‏ لا يزال بحاجة إلى من Oe:‏ واحتفظت 
الأسرة المالكة بمهمة الدفاع عن أماكن الإسلام المقدسة» وخصوصا حين هوجم 

(۲) بيد أخهم يختارون أحياناً أتباع مقاربة أكثر براغماتية. انظر مساهمة غيدو شتاينبرغ في الفصل الأول 
من هذا الكتاب. ومن أجل مناقشة أكثر شمولية لمفهوم القيادة» انظر مساهمة مضاوي الرشيد في الفصل السابع 
من هذا الكتاب أيضا. 

Gudrun Kramer, «Good Counsel to the King: The Islamist Opposition in Saudi Arabia, (¥) 


Jordan and Morocco,» in: Joseph Kostiner, ed., Middle East Monarchies (Boulder, CO: Lynne Rienner. 
2000), pp. 257-288. 


)£( مقابلات مع سعوديين في داخل وخارج المملكة بين عامي ١‏ و0#٠0٠0,.أماالاستثناء‏ الوحيد 
الجدير ذكره فهو انتفاضة الإخوانء في عشرينيات القرن العشرين» ضد الملك عبد العزيز والتحدي الذي 
وججهوه إلى حكمه. 
)0( مقابلات أجرتها الكاتبة. 
)1( كان ذلك صحيحاً بوجه خاص عندما بلغت «الحرب السعودية ضد الإرهاب» أشدها عام Very‏ 
(۷) حول الفرق بين مختلف أشكال الشرعية الإسلامية» انظر : Kramer, «Good Counsel to the‏ 
King: The Islamist Opposition in Saudi Arabia, Jordan and Morocco,» pp. 258 ff.‏ 
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الإسلام من قبل الإعلام الغربي بعد الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر 2٠5٠١١‏ 
والدفاع عن العقيدة ضد ما عُدَ حملة مناهضة OOD‏ 

وفيما كانت سلطة الحاكمء في أيام عبد العزيز» محدودة في الواقع بوجود 
أطراف أخرى صاحبة نفوذ» يمتثل الحاكم للتنسيق معها ولموافقتهاء مثل قادة 
القبائل» وعلماء الدين» والأثرياء من أهالي المدن» والسلطة البريطانية المستعمرة 
في الجوار القريب جداً من الدولة الناشئةء فقد تغيّرت التركيبة مع نهاية 
الإمبراطورية البريطانية وبداية عصر النفط. ومع بروز الدولة الريعية بعد الحرب 
العالمية الثانية» صار كثير من المشاركين المستقلين سابقاً من أتباع الأسرة المالكة. 


وبالتزامن مع ذلك» وعمداً أو عن غير عمد» أدخل الملك عبد العزيز 
عامل توازن في الأسرة المالكة» باتخاذه قراراء يقضي أن يخلفه ابنه سعود على 
العرش» على أن يعاونه أخوه الأصغر فيصل. غير أن ذلك لم يحل مشكلة 
ضعف سعود كحاكم» فضلاً عن ذلك» أتاح الصراع على العرش بين سعود 
وفيصل فى أواخر الخمسينيات وبداية الستينيات لعلماء الدين استعادة بعض 
نفوذهمء لأن موافقتهم كانت لازمة حين قررت الأسرة المالكة أخيراً خلع 
الملك سعود عن العرش في عام VATE‏ وبالتالي» حصل علماء الدين خلال 
الأعوام التي تلت ذلك على دور «صانعي الملوك» من دون قصد الأسرة 
المالكة. ولما استعادت مسألة الخلافة الأهمية فى أواسط التسعينيات» استفاد 
علماء الدين أيضاً من المأزق القائم بين كثير Aes‏ النافذين. بيد أنه» بعد 
سنوات قليلة» تبذل المناخ» وما عادوا إلى استغلال الوضع بأسره» بسبب 
غياب قائد من بينهم يتمتع بموهبة القيادة بعد وفاة الشيخ عبد العزيز بن بازء 
والوضع المتردّي الذي وجدوا أنفسهم فيه بعد الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر 
١‏ وبروز علماء معروفين خارج المؤسسات الدينية الرسمية. 


في عام »70١7‏ انعكس هذا التطور على المستوى المؤسساتى» حيث أمر 
الملك عبد الله بتشكيل لجنة رسمية مخْوّلة لتأييد الملك («مجلس البيعة» أو 
اهيئة البيعة»). وأعضاء هذه الهيئة هم جميعاً من أعضاء العائلة المالكة)» حتى 
إن ملحقات هذه الهيئة لم تذكر العلماء في حيثياتها“ . 


Glosemeyer, «Saudi Arabia: Dynamism Uncovered,» pp. 147-148 and 153. (A) 


)4( للاطلاع على القانون» انظر : <http://www.saudiembassy.net/2006News/Statements/Trans‏ 
Detail.asp?cIndex = 651 >.‏ 
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- عناصر التنافس الداخلي المحدود 

نتيجة لقاعدة الخلافة الأفقية التي تتنقل بين الإخوة” ' فإن عوامل 
الضوابط والتوازنات هذه ضمن الأسرة المالكة هي التي ode‏ إطار حكم 
الملك سعودء وفي النهاية أجهضته» ومنذ حكم الملك JE‏ (6/ا9١‏ _ 
5 ». عادت على نحو مختلف. وحيث إن على أبناء الملك عبد العزيز 
وذريتهم أن يتنافسوا بعضهم مع البعض الآخر على العرش» يمكننا الإقرار بأنهم 
bye >‏ على برقابة كل منهم لسلوك الآخر. إن عوامل الضوابط والتوازنات هذه 
تظهر في أنماط مختلفة ومتزامنة» ومن غير قاعدة ثابتة؛ فمن ناحية» كانت 
إحدى خصائص حكم الملك خالد بروز مراكز قوة عديدة a>‏ من استقلال 
الملك باتخاذ القرارات» ومثلت عاملا Weld‏ في توازن القوى ضمن 
الأسرة"''“. وفي الستينيات والسبعينيات» حتى نسمّي فقط أكثر الأمراء ale‏ 
أعطي الأمير عبد 6a!‏ والأمير سلطان» والأمير «ual‏ وظائف سيادية». 
وبالتالي أصبحت تحت أيديهم موارد مالية وموارد سياسية أخرى. وأتاح لهم 
الملك UE‏ تعزيز قواعد سلطتهم الخاصة. وهكذاء عندما تولى فهد الحكم في 
عام ۱۹۸۲ء لم يكن ممكناً أو ملائماً تجريد أشقائه وإخوته من سلطاتهم. وفي 
مطلع الألفية الثالثة» عيّن الأمراء النافذون» مثل سلطان ونايفء في وزاراتهم 
أشقاءهم الأصغر منهم سنأ كنواب وزراءء وأبناءهم كمساعدي وزراء. 

وفي بعض الأحيان» تطورت هيكليات مؤسسات متنافسة» كالجيش 
السعودي والحرس الوطني السعودي مثلاء فيما الحرس الوطني السعودي بقيادة 
الملك عبد الله منذ عام ۱۹١۳‏ هو أصغر قليلاً من الجيش النظامي» إلا أنه القوة 
الأكثر أهمية. وعلى عكس الجيش النظامى الذي يحمل واجب حماية البلاد من 
العدوان الخارجي» OB‏ الحرس الوطني يتولى الحفاظ على مواقع حساسة» مثل 
منشآت النفط وحماية الأسرة PUL‏ ومن البديهي أنه في حالة نشوب نزاع 


0 )انتقل كرسي العرش بين مختلف أبناء مؤسس الدولة في السعودية» منذ وفاته عام .1۹٥۳‏ جذبت 
ri oe‏ الخلافة الكثير ys‏ الانتباه في التسعينيات. انظر ` Joseph A. Kechichian, Succession in Saudi Arabia‏ 
(London: Palgrave Macmillan, 2001).‏ 
(۱۱) ) والذي يشير إلى مراكز القوى هذه ب «إقطاعات (مناطق نفوذ) بيروقراطية»» في : المصدر نفسه» 

£4 ص‎ 
Anthony Cordesman, Saudi Arabia Enters the 21° Century: The Political Foreign Policy, (\Y) 
Economic, and Energy Dimensions (Westport, CT: Greenwood Press, 2003), vol. 1: The Military and 


International Security Dimensions. 
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بين القوتين» ستغرق البلاد» طبعاً. في حرب أهلية» لكن لا يستطيع أي طرف 
أن يكسبها. وهكذاء في حال تنافس داخلي متفاقم ضمن الأسرة المالكة» فإن 
هذا التوازن في القوة العسكرية يساعد على تفادي انقلاب في OM ai)‏ 


إضافة إلى ذلك Ob‏ كثيراً من الأمراءء بغض النظر عن مواقعهم في 
مؤسسات الدولةء أقاموا لهم مراكز قوة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي. 
ويمكن لأحياز تابعة لأمير نافذ أو لفرع عائلي أن يشتمل على ديوانية (وزارة). 
ومراكز خدمات أو مؤسسات أمنية (دائرة استخبارات وجيش أو حرس (by‏ 
واجتماعية (مستشفيات ومؤسسات مختصة بالمعونات الاجتماعية)» و/ أو مجال 
فكرى (مراكز أبحاث ومكتبات وصحف). وبمعنى آخرء فيما يكون لأمير وظيفة 
رسمية خاصة في جهاز الدولةء ob‏ بإمكانه أيضاً أن يطمح ويطالب بمجالات 
أخرى يسيطر عليها عضو آخر من الأسرة. وجراء ذلك. وعلى هذا المستوى. 
فإن بعض الأمراء يتنافسون» ليس فقط ضمن الحكومة» لكن أيضاً في Gat‏ غير 
حكومية مختلفةء فيضبط كل واحد منهم نفوذ الآخرء ويعمل على استمرار 
i om‏ من التوازن“'. 


كما أن هناك بعض OLY‏ الحكومية برئاسة عضو أحد فروع الأسرة 
ونائب له ينتمي إلى فرع منافس. وأبرز مثال على ذلك أن الملك فهد تولى 
منصب رئيس مجلس الوزراء» في الوقت الذي شغل فيه ولي عهده الأمير عبد 
الله منصب النائب» الأول لرئيس مجلس الوزراء: Slows‏ بقل Bi‏ نجده فى 
Obs Gab,‏ العامة dope‏ التى كانت Luby‏ الاير دكي الفيضل إلى 
حين استبداله بالأمير نواف في آب/ أغسطس ١‏ . وكان كل Say we‏ قريباً 
من ولي العهد. ومع ذلك فالأمير سعود بن فهدء ابن الملك فهد» وعضو فرع 
السديري في الأسرةء بقي نائب رئيس الجهاز. وفي حالات كهذهء فإن مختلف 
فروع الأسرة هي في وضع يمكنها من فرض ضوابط في المؤسسة نفسهاء 
وبالتالي إقامة حالة من التوازن بين نفوذ أعضائها. 


() قيل إن وضعاً خطيراً قد حصل خلال النزاع بين فيصل وسعود. حول هذه الحقبةء انظر: Sarah‏ 

Yizraeli, The Remaking of Saudi Arabia: The Struggle between King Saud and Crown Prince Faysal, 1953- 

1962, Dayan Center Papers; 121 (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997). 

)١5(‏ فهد كان أكبر الأبناء EL‏ لعبد العزيز وحصة بنت السديري الذين يُدعون بالإخوة السديريين أو 

بالسبعة السديريين. أشقاء فهد من أمه وأبيه هم بالإضافة إلى فهد: سلطان وعبد ال رحمن ونايف وتركي 
وسلمان وأحمد. أما عبد الله فهو ابن الفهدة بنت عاصي الشريم (قبيلة (Ce‏ وليس لديه إخوة أشقاء. 
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من ناحية أخرىء على الرغم من أن كمية لا بأس بها من التنافس بين 
مختلف فروع الأسرة موجودة بالتأكيد» فيجب عدم إساءة فهم ذلك ail,‏ السمة 
البارزة الوحيدة في الأسرة» حيث إن الترابط الداخلي مُصان من خلال التزاوج 
والهوائفه» السياننية المتحركة بين أعضاء الفروع المختلفة. فالأميران عبد الله 
ونايف اختلفت مواقفهما بشأن العديد من القضايا الأخرى (على سبيل المثال 
الانتخابات» أو دور المرأة في الحياة العامة)» فى حين إنهما متفقان على إلقاء 
اللوم على «الصهاينة» بشأن مشكلات السعودية في نطاق الأمن الداخلى 
والعلاقات OPUS ES‏ ومع ما يقال من أن الأمير عبد الله مدعوم من قبل 
سلالة الراحل الملك فيصل» OB‏ الأمير خالد الفيصل كتب قصائد في مدح 
الأمير سلطان" OO‏ كما أن الأميرة هيفاء الفيصل متزوجة من الأمير بندر بن 
سلطان السفير » السعودي pit‏ في واشنطن. 

بوضوحء ثمة آليات اعتدال ثابتة داخل الأسرة» والتنافس تحذه قاعدة 
تقضي بعدم تعريض بقاء الأسرة السياسي للخطر. فلم تحل هذه الآليات الصراع 
بين سعود وفيصل في بداية الستينيات فحسب» بل إنها أيضا منذ السبعينيات 
ساعدت على إيجاد نوع من قيادة جماعية متنامية منذ وقوع الملك فهد فريسة 
للمردض في منتصف Saas co kore‏ 


وعندما خلف عبد الله الملك فهد بن عبد العزيز في صيف عام 2.٠٠١6‏ 
كان من الواضح أنه لا ينوي تغيير القواعد غير الرسمية. وقال إنه يقبل (سلطان) 
الشقيق الكامل لفهد بن عبد العزيزء وبالتالي أصبح السديري أقدم شخص على 
قيد الحياة شقيقاً لولي OM sgl‏ 


مهما يكن من أمرء فإن نظام التوازن ضمن الأسرة المالكة بدا وكأنه بلغ 
ذروة فاعليته في أواخر colts‏ وفك وا بعض المراقبين وقوع مأزق بين 


MEMRI Special Dispatch; no. 706 (3 May 2004), and MEMRI Special : قار نمقلا بين‎ (10) 

Dispatch; no. 446 (3 December 2003). 

Khalid Al-Faisal, Poems, Translated by Alison Lerrick (Riyadh: King Faisal : انظر‎ (\1) 

Foundation, 1996). 

Glosemeyer, «Saudi Arabia: Dynamism : حول وظيفة مجلس العائلةالمالكةءانظر‎ )۱۷( 

Uncovered,» pp. 151-152. 

(VA)‏ من عام ۱۹۹۲ (القانون الأساسي للحكم) ٠٠١7 ge‏ (قانون مجلس البيعة) للملك الحق في 
اختيار وإقالة ولي العهد. 
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مختلف فئات الأسرة عرقل اتخاذ القرارات. وفي الواقع» حقق تطور النظام 
السياسي وإجراء الإصلاحات الاقتصادية القليل من التقدم خلال العقود الأخيرة. 
ومع أنه جرى تطوير استراتيجيات ملائمة منذ السبعينيات والثمانينيات» إلا أنه 
لم JES‏ حتى أواخر التسعينيات تدابير سياسية لتهيئة السكان لمستقبل لن 
يتماشى فيه دخل النفط مع معدلات النمو السكاني. ومع ارتفاع أسعار النفط منذ 
عام 61444 باشرت الحكومة السعودية بتسديد ديونها الداخلية. بيد أن ارتفاع 
الدخل من النفط لبعض الأعوام قد يوفر لمتطلبات موازنة الحكومة انفراجأً مؤقتا 
فقط. وفضلاً عن ذلك Ob‏ تزايد الحاجة إلى موازنة ملكية أكثر شفافية فى 
المستقبل المنظور قد يؤثر في الأحياز المالكة» ويجبرها على البحث عن 
خيارات أخرى لضمان سلامة أوضاعها. 


فى عام .»7٠٠١5‏ عام واحد فقط بعد صعوده الى العرش» أصدر الملك 
عبد الله «قانون مؤسسة الولاء». الذي أعطى بموجبه أعضاء العائلة المالكة حق 
النقض رسمياً لمرشح الملك المحدّد لمكتب ولي العهدء ونقل السلطة رسمياً 
من الملك إلى dy‏ العهد في حال كان الملك OM sale‏ 


وبالتالي» في حين إن العلماء ‏ الفريق الوحيد الذي يحدّد سابقاً سلطة 
الملك ‏ قد تم تجاهلهم. وأدخلت آليات رسمية لتنظيم الآسرة المالكة الكبيرةء 
فإن لدى نظام هيئة البيعة السلطة لمنع الاحتكار من فرع واحد داخل العائلة 
المالكة» ويمكن أن يحول ذلك دون تكرار مأزق التسعينيات. 


ثانياً: ضوابط وموازنات مؤثرة في المجتمع 
قامت السلطات في السعودية لمدة طويلة بضبط قوة الأطراف الاجتماعية 
والقوى السياسية» ووضع هذا في مقابل ذاك. ولاحظت ليزا أندرسون أن تعزيز 
الموالاة القائمة هو سمة أساسية للأنظمة الملكية في الوطن العربي: «الحكم 
الملكي يتطلب Gey‏ للإشراف عليها ومحسوبين لإرضائهم» ودوائر اجتماعية 
لكايه ols a Gas Oe‏ إن رمق هذه العيمة Sa Oy‏ 


)14( للاطلاع على القانون» انظر: http://www.saudiembassy.net/2006News/Statements/‏ > 
TransDe tail.asp?cIndex = 651 >.‏ 

Lisa Anderson, «Dynasts and Nationalists: Why Monarchies Survive,» in: Kostiner, ed., (۲۰( 
Middle East Monarchies, pp. 53-69, at p. 61. 
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قبل» حين صوّر الحاكم في صورة من يحول دون تقاتل رعاياه'''“. وكان على 
الملك عبد العزيز أن يطبّق ذلك في أوائل سنوات حكمه ليبقي النجديين 
الجاهدين في تطبيق النص الوهّابي للشريعة خارج الحجاز المغاير طائفياً 
ae,‏ فاشتهر ch‏ «الوسيط الموثوق به من كل الفئات الاجتماعية»"". 


يتطلب الحكم بهذه الطريقة الحفاظ على بقاء الانتماءات الخاصة والأدوار 
المتوارثة والانقسامات الاجتماعية» بل أيضاًء بدرجة معينة» تعزيزهاء سواء 
أكانت إقليمية أم مذهبية أم قبلية أم جنسية""''. ومهما يكن من أمرء فإن 
استراتيجية «فرّق تسد» إذا تمادت أو كانت في عهدة حاكم غير ذي أهلية يمكن 
أن تؤدي إلى حرب أهلية أو انفصال جماعات cites‏ خصوصاً إذا كانت 
محصورة في مناطق خاصة. 

على الأقل منذ مطلع السبعينيات» توقع مراقبون في الخارج أنه مع تدرّج 
عملية التحديث» ويرافقه تدرّج مستويات التمايز الوظيفي اقتصادياً واجتماعياً 
فإنه يتعيّن dole]‏ تقويم الانتماءات والهويات التقليدية» وذلك بإدخال الهويات 
على قاعدة المصلحة المشتركة الاقتصادية والسياسية. واستناداً إلى هذه 
الفرضيات» سينتظم المجتمع السعودي باطراد وفق خطوط أفقية» وينتهي 
بالتطور كمجتمع متكوّن من طبقات في دولة وطنية”* '“. وهكذاء كان متوقعاً من 
التحديث أن يُضعف الانقسامات الاجتماعية التي هي إحدى قواعد السلطة 
للحكام الملوك في الوطن العربي. وعلى أية حال» فإن نظرية التحديث في 
توجّهها قدماً نحو نشر الديمقراطية» لم تأخذ في الحسبان عوامل مثل تأثير 
الإيرادات النفطية المحتمل في عملية التطور السياسي. لذلك» اتخذ التطور 
السياسي في المملكة السعودية (وفي غيرها) مجرى مختلفاًء مستنداً إلى توزيع 
الريع وسلوك السعي وراءه» وانعدام الحوافز لإعادة تنظيم الانقسامات 


)11( وهذه من وظائف ALLL‏ أي «الوازع»» المقدمة» الباب الثالث من الكتاب الأول؛ الفصل الثالث 
والعشرون. لا le‏ في هذا الفصل لنقاش العلاقة بين القبلية ومفهوم الأمة كبنية فوقية والخوف من الفتنة في 
هذا الإطار. 

Joseph Kostiner, «Transforming Dualities: Tribe and State Formation in Saudi Arabia,» (YY) 
in: Philip S. Khoury and Joseph Kostiner, eds., Tribes and State Formation in the Middle East (London; 

New York: I. B. Tauris, 1991), pp. 226-251, at p. 233. 


Mai Yamani, Cradle of Islam: The Hijaz and the Quest for an : للمزيد حول هذه المسألة « انظر‎ )۲۳( 
Arabian Identity (London: I. 8. Tauris, 2004). 


Anderson, «Dynasts and Nationalists: Why Monarchies Survive,» p. 63. > انظر‎ )۲ ٤( 
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Neb ولم تصبح «النخب الجديدة» أو «الطبقة الوسطى الجديدة»‎ slice YI 
وعلى الرغم من أن الحكّام قد أنجزوا خلال التسعينيات‎ Pls سياسياً‎ 
استراتيجيتهم المبنية على قاعدة فرق تسد فإنهم بدوا فجأة في مطلع الألفية‎ 
على قيد‎ Gily الثالثة متلهفين إلى استبدالها باستراتيجيا على قاعدة «وحد‎ 
الحياة»؛ أو نموذج «اجتمعوا وناقشوا»» الأمر الذي قد يؤدي إلى إلغاء‎ 
وظيفتهم: الوسيط. وتشير مقارنة بين الوضع في بداية التسعينيات» والواقع في‎ 
بداية الألفية الثالثة» إلى أن الأسرة المالكة كانت تحاول تكييف النظام السياسي‎ 
وفق تبدل الظروف». على الرغم من أن ذلك قد يعني أن تفقد الأسرة الحاكمة‎ 
أحد مصادر الشرعية التي اعتادت الاعتماد عليها.‎ 


١‏ - الوضع فى بداية التسعينيات 


مع الانتشار الكثيف للقوات الغربية» وخصوصاً الأمريكية» في السعودية 
بُعيد الاجتياح العراقي للكويت في آب/ أغسطس NAV‏ برز على المسرح 
السياسي على مدى عامين caja‏ عدد مرتفع وغير عادي من الفاعلين ذوي 
المطالب المتناقضة أحياناًء والمتشابهة أحياناً أخرى. وقد وجهت جماعات 
مختلفة من المثقفين رسائل مفتوحة وعرائض إلى الحكام للمطالبة بحكم 
أفضل» وبشفافية LOY psi‏ مقدمو العرائض ذوو التعليم الإسلامي التقليدي 
بقيادة مشايخ شبان من الطائفة LE‏ الرافضين لوجود القوات الأمريكية في 
أرض الحرمين الشريفين» فبرّروا مطالبهم بالاستناد إلى الشريعة. وقد صاغت 
مجموعة ثانية مع خلفية أكثر مهنية ومتجانسة تعليميا مطالبهم بمصطلحات 
إسلامية» لكنها استوحت الخطاب الغربي المتعلق بالحكم الرشيد والمشاركة 
الا ير إضافة إلى «U3‏ تظاهرت النساء من أجل حقهن فى قيادة 


Mark Allen Heller and Nadav Safran, The New Middle Class and : (5؟) على سبيل المثال» انظر‎ 

Regime Stability in Saudi Arabia (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1985), and Mordechai 

Abir, «The Consolidation of the Ruling Class and the New Elites in Saudi Arabia,» Middle East Studies, 

vol. 23, no. 2 (April 1987), pp. 150-171. 

٠‏ (55) في hy RAIA‏ نضع علماء الدين والمثقفين على الطريقة التقليديةء وأيضاً الباحثين 
الاكادعيين على الطريقة الغربية. 

(۲۷) في التفاصيل حول العرائض. انظر الفصل التاسع في هذا الكتابء Mamoun Fandy, Saudi,‏ 

Arabia and the Politics of Dissent (New York: St Martin’s Press, 1999); Joshua Teitelbaum, Holier than 

Thou: Saudi Arabia’s Islamic Opposition (Washington, DC: Washington Institute for Near Eastern 

Policy, 2000), and Kechichian, Succession in Saudi Arabia. 
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السيارات» وقيل إن أسامة بن لادن عرض دعم العائدين من العرب الأفغان 
للدفاع عن البلاد. . . إلخ“". وكان رد الحكامء بعد التأخير المعتادء إصدار 
النظام الأساسي للحكم في عام © الذي أنشئ بموجبه مجلس الشورى 
الذي عقد في عام ۱۹۹۳ء فأبرم في العام نفسه معاهدة مع المعارضة الشيعية» 
يكن بالإمكان إسكاتهم بطريقة أخرى. 


كانت استراتيجية الحكام تعنى بالدمج بين التهدئة والاحتواء المزدوج 
المرتكز على قاعدة «فرّق تسد» التي تقضي بوضع أخطر المتحدّين وأكثرهم 
إصراراً على تحذي شرعية حكم الأسرة» أي مشايخ شبان من الطائفة CALS‏ 
في السجونء» في حين إن الذين حرّضوا المجموعات الأخرىء وأخلوا بالتالي 
بالتوازن الداخلي» كالنساء اللواتي طالبن بحق قيادة السيارات» فقدوا أعمالهم. 
كل الآخرين جرت تهدئتهم بتلبية بعض مطالبهم المبيّنة في مختلف العرائض» 
وإنما بعد إنذارهم بعدم الذهاب إلى أبعد من ذلك. إضافة إلى ذلك» 
وباستخدام المطالب المتناقضة جزئياً في العرائض كدرع للتملّص من طلبات 
الإصلاح الجوهرية في النظام. برّرت السلطات رفضها لتقديم al‏ تنازلات 
أخرى. فى أحوال من هذا القبيل. لا يمكن للإصلاحات أن تنشر دينامية تؤول 
إلى تحديث جلي للنظام السياسي. 
۲ - الوضع في بداية الألفية WW‏ 

بعد مضى pte‏ سنوات» أي فى بداية الألفية الثالثة» تجلت صورة مختلفة 
Lets‏ وقد يوسي Ob aad!‏ الحاديى .عضر من (ght‏ ستمیر 701 لم يشكل 
نقطة تحول (LUG‏ لأن الأحداث نفسهاء بل رذ فعل الأطراف البارزة في 
الخارج - كحكومة الولايات المتحدة». والمستشارين السياسيين والصحافة 
العالمية ‏ حتّمت تغييراً في الاستراتيجيات. 


أ - التهديدات الخارجية والداخلية: على إثر الحادي عشر من أيلول/ 
سبتمبر 2٠٠١١‏ تعرّضت المملكة العربية السعودية إلى هجوم من الصحافة 
الدولية لم يسبق له مثيل› وربما كان أشد مما حصل في عام ۱۹۷۳ حين 
أعلنت السعودية الحظر النفطي. السعوديون (وعرب آخرون) ممن كانوا يزورون 


Arab News (7 November 2001). الأمير تركي بن فيصل في مقابلة مع قناة أم بي سى» و‎ (YA) 
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الولايات المتحدة أو يعملون أو يدرسون HLA‏ اشتكوا من أن دوائر الحكومة 
الأمريكية كانت تعاملهم بطريقة أقرب إلى الخشونة. هكذا لفترة قصيرة» شعر 
السعوديون بأنهم محاربون لأنهم سعوديون» وليس باعتبارهم نجديين أو 
حجازيين أو عسيريين أو شيعة أو حنابلة أو رجالا أو نساءً؛ هذه المعاملة 
العنصرية لم تميز بينهم. وقد باشر السعوديون بالرد كسعوديين» ونشروا 
معاناتهم في الصحافة السعودية. وهكذا أسهمت الحكومة الأمريكية عن غير 
قصد في تنمية هُوية قومية سعودية ناشئة» ليس فقط بين أولئك الذين سافروا 
إلى خارج وطنهم. 

فضلاً عن (GUS‏ هددت الحكومة الأمريكية وحدة أراضى الدولة السعودية 
Ye pes‏ إلى الصحافة ped lel cil‏ المستشاروة السسباسيون لشي المجلكة 
العربية السعودية إلى دويلات متعددة"" '“. ربما أرضى ذلك السعوديين الذين لم 
يكونوا سعداء تحت حكم الرياض» aS‏ > القيادة على الببحث عن دعم في 
الوطن إزاء تهديد محتمل من قبل الدولة نفسها التي لجأت إليها لحمايتها في 
عام 0ه إذاء ols‏ على الحكامء من أجل التصدّي للهجمات الخارجية 
الموجهة ضد سياسة التمييز العنصري بحق الأقليات والنساءء أن يضمنوا 
مؤيديهم» وإذا أمكن» تعبئتهم ليدافعوا عن الدولة. ومن أجل الحيلولة دون 
تحول الشيعة في المنطقة الشرقية الغنية بالنفط إلى طابور خامس ‏ ليس 
لمصلخحة إيران» كما كان بقن عادة» بل لمصلحة GUY GI‏ المتحدة كان على 
الحكام أن يصغوا إلى شكاويهم. ومن أجل chet‏ لاتهام الدولة السعودية بأنها 
من مخلفات العصور الوسطىء كان عليها أن تجنّد المحدثين» ذكوراً وإناثاًء 
وأن تعيّنهم في الحملة السعودية التي بدأتها في أواخر عام ٠٠١١‏ بهدف 
استعادة الصورة المشرقة للمملكة. لأول مرة» ]13 وجد الحكام أنفسهم في 
وضع احتاجوا فيه إلى مؤازرة ناشطة من تشكيلة مجموعات اجتماعية لم تقم 
حتى Gl OV‏ دور في حماية الدولة السعودية ونظامها السياسي. 


فاقمت التفجيرات التي وقعت في الرياض خلال شهري أيار/ مايو وتشرين 
الثاني/ نوفمبر TT‏ من الوضع القائم. لقد حمل التفجير الذي لحق BAL‏ 


Laurent Murawiec [et al.], «Symposium: The Future of US-Saudi-Relations,» Frontpage- (¥ 4) 
Magazine.com (11 July 2003). 


Toby Jones, «Seeking a «Social : وحول تاثير هذه التسريبات في الجمهور السعوديء انظر‎ 
Contract»,» Middle East Report, no. 228 (Fall 2003). 
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مجمّعات سكنية لوافدين أجانب في الرياض خلال شهر أيار/ ٠٠١7 ple‏ 
مجموعة من العلماء على إدانة هجمات من هذا القبيل في رسالة مفتوحة نشرت 
في الحياة» وهي صحيفة توزع في سائر أنحاء الشرق الأوسط» وتصدر في 
لندن» ويملكها أفراد من الأسيزة المالكة المحودة ".فى alae‏ كاتس الرسالة: 
كان الشيخ سلمان العودة والشيخ سفر الحوالي اللذان اشتركا في بداية 
التسعينيات في تقديم عريضة» بالإضافة إلى «مذكرة النصيحة)» وهي الوثيقة 
الأكثر شمولا إلى الحكام» وكانا قد أمضيا بضعة أعوام في المعتقل في أواسط 
التسعينيات. ففضلا عن اعتبار هذه الهجمات انتهاكاً للشرع الإسلامي» خشي 
الموقعون على الرسالة من أن تستغل الولايات المتحدة أحداثاً كهذه كذريعة 
لاجتياح البلاد بهدف إعادة الأمن. وتم اجتياح العراق إذ ذاك» وترك حتماً أثراً 
عميقا فى هؤلاء العلماء. 


شكل هجوم تشرين الثاني/ نوفمبر ضربة أخرى لتحالف قوى الأمر الواقع 
السياسية» باستهداف المجمّع السكني في المحيا في الرياض الذي يسكنه عرب 
ومسلمون آخرون. وقد أعطى المقاتلون للجمهور السعودي فكرة عامة Lis‏ 
سيبدو عليه الوضع في ظل القيادة البديلة» وهو يظهر التناقض الشديد مع 
الوضع في بداية التسعينيات» فقد كان كل من القيادة والمجتمع (أو على الأقل 
الفئات التي تعبّر صراحة عن آرائها) في خندق واحد بين عامي ٠٠١٠١‏ 
و۳ وقد انصهرا معاً جراء اجتماع خطر التدخل الخارجي والهجمات 
الإرهابية واجتياح دولة مجاورة"' ". 


ب - ممارسات في المواطنة : في عام .7٠١7‏ كان المفكرون السعوديون 
قد نشروا سلسلة من الرسائل cde raed!‏ البعض منها موجه إلى الحكام وأهالي 
المنطقةء والبعض الآخر إلى الجمهور الغربي» الأمريكي منه بنوع خاص. وكثير 
ممن كتبوا كانوا قد شاركوا في تقديم العرائض في بداية التسعينيات. لكن. 
وخلافاً لما كان في التسعينيات» قام مفكرون وناشطون ذوو خلفيات إقليمية 
متنوعة ومواقف سياسية متباينة» ذكوراً LLL,‏ بتوقيع الرسائل gas‏ كان 


Veet /6 /5١ (audi (ys) 
انظر أيضاً الفصل العاشر في هذا الكتاب.‎ )۳١( 
Glosemeyer, «Saudi Arabia: Dynamism Uncovered,» pp. 162 f, and Stéphane اتنظر:‎ (۳Y۲) 


Lacroix, «Between Islamists and Liberals: Saudi Arabia’s New «Islamo-Liberal» Reformists,» Middle 
East Journal, vol. 58, no. 3 (Summer 2004), pp. 345-365. 
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الشيعة في الأساس مستبعدين من ممارسة حقهم في المواطنةء إنما ليس لمدة 
طويلة. لم تمض أيام فقط إثر إعلان ولي العهد الأمير عبد الله في كانون 
الثاني/ يناير 7٠١7‏ عن مبادرة للإصلاح الوضع العربي (وهو في الأصل 
اقتراح لقمة جامعة الدول العربية في البحرين)» الداعي إلى مشاركة سياسية 
er‏ حتى تلقت الأسرة المالكة أول عريضة. فمع تأكيد احترامهم 
el Kael‏ اقترح مقدموها Le]‏ انتخابات مجلس الشورى» ردن اللامركزية 
والإصلاح القضائي» ومزيدا من احترام حقوق الإنسان» وحوارا وطنيا حول 
المسائل الخلافية» وباختصار: وضع آليات لطريقة حكم أفضل؛ هذه كانت 
المجموعة: الأولى فقط من بين مجموعة من العرائض التي استقبل ولي العهد 
أكبر عدد من مقدميها. بعض هذه الرسائل جرى تقديمه من قبل مجموعات 
معروفة بوضوح بهويتها الطائفية أو الإقليمية» مثل عريضة الشيعة في المنطقة 
الشرقية (موقعة من الرجال والنساء) المقدمة في نيسان/ أبريل» وتلك المقدمة 
من أهالي نجران في حزيران/ يونيوء تحت عنوان «الوطن للجميع والجميع 
للوطن»» مطالبين بحقوق متساوية مقابل ولائهم البيّن للدولة السعودية. وهناك 
رسائل وعرائض أخرى» مثل تلك المرفوعة خلال كانون الثاني/ يناير وأيلول/ 
سبتمبر وكانون الأول/ ديسمبر عام ۲٠٠۳‏ وكانت تؤيدها مجموعات متباينةء 
تضم أحياناً سعوديين» ذكوراً ULL‏ وتشير إلى أن المطالب السياسية 
المشتركة تسمح بتجاوز الانقسامات المذهبية والإقليمية» وحتى التمايز 
الجنسي. 

ج - مواكبة التغيّرات: فيما كان الناشطون السياسيون يحضرون الرسائل 
المفتوحة والعرائض» قرّرت الأسرة المالكة تغيير استراتيجياتها نحو الأطراف 
الفاعلة المحلية والدولية. فقد تميّز عام ٠٠١‏ بنوع خاص» بخطوات كان 
منتظراً حصولها منذ وقت طويل» وكان يجب على الحكام النظر إليها قبل ذلك. 
وبعد إعلان مبادرة للإصلاح في كانون الثاني/ يناير» لم يضيّع ولي العهد السابق 
الأمير عبد الله الوقتء وخلال شهرء أعلن أحد أعضاء الأسرة المالكة خططاً 
لانتخابات بلدية تجري بعد انسحاب القوات الأمريكية من المملكة”* ". وفي 


Arab News (15 January 2003). (TT) 

ل يقدم ولي العهد السابق الأمير عبد الله فى النهاية ميثاق الإصلاح. oe eer‏ ذلك سادت القمهة 
نقاشات حول الحرب الجارية في العراق. 

New York Times, 10/2/2003. (۳€) 
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نيسان/ أبريل cas keh‏ إزالة نقطة الخلاف code‏ التي أثارت الكثير من 
الغضب الداخلي منذ عام ٠‏ »؛ حين أعلنت الحكومة الأمريكية عن انسحاب 
قواتها الوشيك. وفي أيلول/ سبتمبر 27٠١7‏ لم يبق سوى بضع مئات منها في 
المملكة لمرد 3 Aa‏ ذلك» وفي تشرين الأول/ أكتوبر Yueh‏ جری 
البلدية» وهو ما أشار إلى أن نظام الحكم كان على استعداد للمباشرة بعملية 
الإصلاح والسماح Bae ae eee‏ ا ists‏ أمر السماح للنساء 
سمح للمجلس بإعداد جدول أعماله من غير أن يكون عليه انتظار موافقة 
الملك"". وكانت هذه الخطوة صغيرة» لكنها ذات مغزى»ء ولم تجعل 
المجلس أقل تبعية للأسرة الحاكمة فحسب» بل سرّعت من إجراءاته شبه 
(diss dll‏ وهي مهمة كانت محصورة تقريبا بهيئة كبار العلماء حتى تاريخ إنشاء 
مجلس الشورى في عام ۱۹۹۳. ولكن» بما أن هيئة كبار العلماء تقع تحت 
هيمنة علماء نجديين في السبعينيات من أعمارهم» نجد مجلس الشورى مؤلفا 
من أعضاء محتر فين › في الخمسينيات من أعمارهم». ومن جميع أنحاء البلاد» 
ومنهم أعضاء من الاقلية الشيعية. 


مع بداية صيف عام ۲٠٠۳‏ تولى الأمير عبد الله المبادرة في سلسلة من 
الحوارات الوطنية» بحيث وضع نفسه على رأس مبادرات إصلاح متنوّعة كادت 
أن تتصادم مع عناصر تقليدية في المجتمع والأسرة الحاكمة. وهكذاء أدى ولي 
العهد دوره كقائد وسيط بين عناصر المجتمع المتنازعة» وذلك بصورة $445 
وبدلا من إبقاء المجموعات المختلفة متباعدة» فقد جمعها على صعيد واحد. 
وأقيم مؤتمر وطني للحوار» وهو أحد اقتراحات عريضة كانون الثاني/ يناير» 
شارك فيه مثقفون من جميع الطوائف الدينية والتيارات السعودية. وذلك في 
الرياض في حزيران/ يونيو .۲٠٠۳‏ وقاربت توصيات المؤتمر عددا من المسائل 
الحساسنة» كان أبرزها مسألة الوحدة الوطنية”"". وفي آب/ أغسطس » أنشِئ مركز 


Frankfurter Rundschau (7 December 2004). (Yo) 
Saudi Press Agency, 29/11/2003. (۳) 
YorP {V/V الحياق‎ )٣۷( 
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للحوار الوطني تحت رعاية ولي العهد في ذلك الحين. وهكذاء أمسك الحكام 
بزمام الحوار الوطني وأحاله إلى مؤسسة تحت توجيهاتهم. ولجعله ذا فاعلية 
قوية» جرى إلحاق المركز بمكتبة الملك عبد العزيزء وهو Ga‏ «الحيّز الفكري» 
للأمير عبد الله. أما العلماء المحافظون» فقد حمل النقاش العام الجاري عدداً 
celal‏ وأن يذود عن احتكارهم الرسمي لتقديم المشورة إلى الحكام”” ". 

وفى أعلول م هبر ۴۳ أطلقت مجموعة من ۰ عالما محافظا 
ومن ا المحافظين» Liss eG‏ |> اعترضوا على ples‏ الذي برز 
حول النساء وحقوقهن» والذي رأوه Lal‏ حملة شريرة من العدو (عدو الأمة 
الإسلامية) بقيادة الإدارة الأمريكية» للانحراف عن MOLL‏ 


حتى هذا الحدّء لم al‏ الحكام كثيراً برذات فعل من هذا القبيل» وبعد 
بضعة أشهرء في آخر كانون الأول/ ديسمبرء أقيم المؤتمر الثاني للحوار 
الوطني. وفي هلا glace VI‏ جرى لول مرة ردم هوة pee)‏ بين الجنسين 
بشكل رمزي» حيث شاركت تسع نساء في اجتماع مكة (وإن GS‏ قد جلسن في 
غرفة على حدة). وأعلن أن الاجتماع الثالث المفترض سيركز على مسألة النساء 
ودورهن في المجتمع عموماً. وكان عقد الاجتماع الثاني في مكة» وليس في 
الرياض يدل على أن الحكام كانوا مستعدين لأن يولوا انتباههم للحساسيات بين 
مناطق المملكة. وبنوع خاص للمنافسة التقليدية بين منطقتي نجد والحجاز. 
ونوقشت فكرة جعل المؤتمر متنقلاً بين مختلف مناطق المملكة بصراحة» وهي 
ذات أهمية GY‏ تدل على هدم الحواجز بين المناطق'“. 

هكذاء وخلال أقل من عام» جرى تجاوز UW‏ خطوط فاصلة بدعم من 
ولي العهد في ذلك الوقت: الخط المذهبى» والخط المناطقى» وخط التمييز 
بين Bee!‏ رقو .ما أضقى طاقة جديدة على عملة بء الاه السعودية: 
لكن الحكام ما كانوا ليسمحوا للعملية OL‏ تدور بمعزل عن السيطرة» بحيث 
تتحدى سلطاتهم أو تثير غضب العلماء المحافظين إلى درجة قد تصل إلى dm‏ 


OT) |‏ لم يكن هذا الاحتكار موجوداً في الحقيقة في يوم من الأيام. كان لكل الحكام السعوديين» بمن 
فيهم مؤسس الدولة الحالية. مستشارون من غير علماء الدين. 


Associated Press (11 September 2003). (T4) 
Veet الصحافة السعودية ومقابلات في الرياض في كانون الأول/ ديسمير‎ 0 
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سحب تأييدهم للأسرة المحاكمة. وفي الخريف». حين دعت المعارضة في 
المنفى إلى التظاهر Le‏ النظام» خرج قليل من السعوديين إلى الشوارع. لكن 
وزير الداخلية الأمير تايف رأف أن مجرد احتمال حصول تظاهرات as‏ مشكلة 
أمنية 230 

وفي كانون الاول/ديسميرء تلقت مجموعة من المفكرين إنذاراً واضحاً من 
السلطات. وبینما كانوا منهمكين في تحضير عريضتهم» قيل لهم إن ولي العهد 
الأمير عبد الله قد لا يكون هو من سيدعوهم إلى اجتماع» كما فعل مع مقدمي 
عرائض مختلفين خلال عام ۴۳ وبدلا من ذلك» تفاوض وزير الداخلية 
الأمير نايف مع مقدمي العرائض» وبدا أنه جعلهم يتيقنون من أن كل من يدعو 
إلى نظام ملكية دستورية سيكون مصيره الاعتقال"“. 

د الحكام في السيطرة: خلال عام ۲٠٠۶١‏ تبذدت عملياً التطورات التي 
كانت قد بدت واقعة لتنشر فعاليتها. وثمة مؤشرات تدل على أن الحكام شعروا 
بأنهم كادوا يفقدون السيطرة على مسار الإصلاح وسرعته. ويبدو أنهم أعلنوا 
أنهم قدموا ما يكفي من تنازلات» Oly‏ مزيداً من تقديم العرائض في عملية 
الإصلاح خارج إطار الأسرة المالكة pl‏ غير مرغوب فيه. وحُظر على الموظفين 
الرسميين» بمن فيهم أساتذة الجامعات الذين دعم كثير منهم مختلف العرائض 
المقدمة. الانخراط في أي نوع من أنواع الانتقادات ضد الحكومة"“. MIS‏ 
بحلول بدايات عام ۲٠٠٤‏ كانت ثمة درجة محددة من مقاومة الإصلاحات في 
شتى الحقول» وبخاصة في ما يتعلق بالتعليم والمظهر العام للنساء““. 


أوضح الحكام أنهم مع قبولهم الحاجة إلى ا محدود» ضمن 
توجيهاتهم › وأنهم لن يقبلوا فتح باب العصيان» ولا شك أيضاً في أن الحكام 


)£1( انظر تعليقاته على محاولتين للتظاهر لم تكونا موجهتين ضد الأسرة المالكة في عام ٠۲٠٠۲‏ في : 
Saudi Press Agency (Riyadh), 12/5/2002.‏ 
Financial Times, 17/1/2004. (£Y)‏ 
Financial Times, 16/9/2004. E)‏ 
)£8( في الأول من كانون الثاني/ يناير aby ٤‏ المثقفون السعوديون وثيقة يعترضون فيها 
عل التغييرات التي لحقت بالمناهج المدرسية. انظر: http://www.as-sahwa.com/viewnews. ae‏ < 
ID=555>.‏ 
في النزاع حول المناهج» انظر مساهمة ميكاييلا بروكوب في الفصل الثالث في هذا الكتاب. أما بالنسبة 

إلى ظهور النساء العام» فراجع ما ورد تاليا في النصّ. 
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لا يقبلون الاستفزاز لحلفائهم التقليديين بسبب اعتبارات مهمة لا يستهان بهاء 
على الرغم من تراجع تأثير الطرف الأخير في المجتمع*“ . 

وجرى القبض› في آذار/ مارس 6 >» على مجموعة yee WY)‏ 
الذين» بالرغم من التحذير الذي تلقوه» دعوا إلى حكم ملكي دستوري في 
كانون الأول/ ديسمبر .۲٠٠۳‏ وقد تمّ ذلك حينما كانت مجموعة الدول الصناعية 
الثماني الكبرى قد قرّرت في اجتماع قمتها أن Cot‏ في جدول أعمالها مسألة 
الإصلاح في الوطن العربي» وفي الوقت الذي كانت فيه اد لسكربات 
العربية تحاول أن تبرهن للغرب على مقدرتها على تحقيق الإصلاح . 


لم تدع هذه المجموعة من الإصلاحيين إلى حكم ملكي دستوري فقطء بل 
كان بعض أعضائها على أهبة إنشاء منظمة لحقوق الإنسان. وهذا الأمر كان من 
شأنه تحدّي جمعية حقوق الإنسان السعودية» وهي منظمة أقامتها الحكومة 
AS he‏ في آذار/ مارس 04 وذلك بعد أكثر مد عام بقليل على دعوة 
منظمة «هيومان رايتس ووتش» إلى السعودية لأول مرة في كانون الثاني/ يناير 
Neer‏ وکانت معالجة الشكاوى» سا نبياتلك المزحية ضد الدوائر 


الحكومية» على مثل هذا المستوى الواسع. حتى ذلك الحين» امتيازاً لديوان 
المظالم الذي يسيطر عليه علماء نجد”**'. وعلى الرغم من ذلك» فإن جمعية 


حقوق الإنسان السعودية» التي تضم ثلاث نساء ضمن أعضائها الواحد 


(15)لم يصف أي من السعوديين الذين أجرت معهم الكاتبة مقابلات» هيئة كبار العلماء (أو 
المؤسسات الشبييهة به) بكونه سلطة تؤمن الإرشاد في هذه الأوقات الصعبة. بل على العكس» تحدثوا فقط عن 
علماء لا ينتمون إلى أي من هذه المؤسسات. تقدم المواقع الإلكترونية العائدة إلى العلماء السعوديين من غير 

الأعضاء في المؤسسة الدينية» فكرة أولى حول الاهتمامات الحقيقية التي تعتمل في الشارع السعودي. 
CED)‏ الإفراج عن أكثر الموقوفين بعد أيام قليلة» لكن بعض الذين رفضوا الاعتذار وتقديم الوعد 
بالامتناع عن التورط في عرائض أخرىء حكم عليهم بالسجن مدداً تصل إلى تسع سنوات» وعفا عنهم فقط 
ف اب/ اغسطس ۰.۲۰۰۵ عندما أصبح ولي العهد الأمير عبد الله فلكا. انظر : <http://www.hrw.org/en/‏ 
news/2008/11/11/award-saudi-human-nghts-lawyer > .‏ 
)4۷( على سبيل «JUN‏ انظر: «Overview: Saudi Arabia,» Human Rights Watch (13 January‏ 
http://www.hrw.org/english/docs/2005/01/13/saudia9810.htm > .‏ < ,)2005 
(£A)‏ بيد أنه م يُسمّح لهذه المنظمة Ob‏ تقوم بأعمال ميدانية» انظر : .)2004 Arab News (21 July‏ 
وم تتلق منظمة العفو الدولية أية دعوةء نظراً إلى «موقفها العدائي من المملكة». في مقابلة مع مسؤول في 

وزارة الخارجية السعودية» انظر : .۲٠٠٤ /" /۱۲ Badd‏ 

Nathan J. Brown, «Arab Judicial Structures (A : حول وظيفة ديوان الشكاوى المظالم. انظر‎ (£4) 
Study Presented to the United Nations Development Program),» POGAR, < http://www. pogar.org/ 
publications/judiciary/nbrown.saudi.html >. 
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OO ga WL‏ باشرت العمل فوراًء متلقية شكاوى عن انتهاكات لحقوق الإنسان 
قدمتها مختلف فئات المجتمعء بمن فيها الوافدون الذين يمثلون ثلث عدد 
السكان في المملكة'. ومهما يكن من أمرء فإن رئيس الجمعية» وهو عضو فى 
مجلس الشورى» قد أوضح أن الهيئة قد تنسّق مع المنظمات الدولية لحقوق 
OMSL‏ لكنها لن تدخل في ات معهاء مؤكداً بذلك أن النتائج التي يتم 
التوصل إليها لن تستعمّل ضد النظام . 


من ناحية أخرى» يحتفظ الحكام بحق تقرير مدى الوجاهة في اعتراض 
المحافظين في المجتمع. وخاصة من بين العلماء والأمراء.. وفي ايلول/ سبتمير 
4 وبعد أن بقي الموضوع هو الشغل الشاغل لمدة عام تقريباًء أعلنت 
لجنة الانتخابات أنه قد جرى استبعاد النساء رسمياً عن المشاركة في الانتخابات 
الد 


أما في كانون الثاني/ يناير 27٠٠١4‏ فقد أثارت لبنى العليان ضحّة كبيرة 
لدى المحافظين بسبب طريقتها في وضع حجابها على رأسهاء حينما ألقت 
خطاب الافتتاح في مؤتمر جذة الاقتصادي. Geel‏ المفتي الأكبر إلى أن يتدخل 
في الي وطمأن المحافظين إلى أن تصرّف واحدة من أبرز وأنجح سيدات 
الأعمال السعوديات تعتبره السلطة الدينية الرسمية العليا التى تعبّر عادة عن رأي 
الحكام» غير لائق. وقد أعاد أسلوب ومضمون النقاشات في اللقاء الثالث 
للحوار الوطني حول قضايا المرأة الذي عقد في المدينة المنوّرة في حزيران/ 
يونيو ۲٠٠٤‏ التشديد على أن قضية حقوق المرأة هي موضوع خلافي بالغء وأنه 
لا يسمّح للنساء بعد باجتياز الخط الفاصل الذي يحول دون مشاركتهن الكاملة 
فى الساحة العامة جراء تصلب مقاومة الجهات المحافظة من داخل وخارج 


Financial Times, 11/2/2003. (0۰) 

Arab News (21 July 2004). (0١1) 

)07( مقابلة مع عبد الله بن صالح العبيدء في : الحياق ۱۲/ ۳/ Ves‏ 

(0) وسمح بالتالي للمنظمة أن تدخل إلى سجون البلاد. انظر : الحياق» 77/ 5/4 .1٠١‏ 

Financial Times, 24/10/2004. (0%) 

بيد أن أرقام التسجيل التي تفيد بعدد الناخبين في الانتخابات البلدية ستكون متدنية على الأرجح»› وهو 
ما يشير إما إلى قلة قبول أو قلة اهتمام بهذا النوع من الإجراءات أو أن أرقام الإحصائيات السكانية أعلى من 
العدد الحقيقى للناخبين. 

Vos /V/v\ الحياة»‎ (00) 


VT 
Twitter: @ketab_n 


قاعات المؤتمر”“. وهكذاء انطلقت انتخابات المجالس البلدية من دون 
مشاركة ناخبات أو مرشحات ٠°"‏ إلا أنه جرى الإعلان عن مشاركتهن فى 
الانتخابات التالية. 

بعد هذه الفترة ال جرى خلالها تسان الحدود الجديدة بوضوح › جرى 
التقييد على أكثر مقدمي العرائض اندفاعاًء وبالتالي تهدئة روع المحافظين 
المتشدّدين» فسار الحكام Ld‏ في برنامجهم للحوار الوطني. وعقد اللقاء الرابع 
للحوار فى الظهرانء في المنطقة الشرقية في كانون الأول/ ديسمبر 25٠١5‏ 
وذلك مع دعوة ٠٠١‏ شاب وشابة لمناقشة مفاهيم المواطنة. وقد شدد بيانه 
ال es‏ ار لي اها 

ورين بعضهم لاراء Cpt‏ . 


(OV)‏ حول الصدام بين رئيس معهد تدريب الأساتذة في الرياض وموظفة سابقة في برنامج الأمم 


المتحدة للتنمية خلال المؤتمرء انظر: .)2004 Arab News )15 June-1 July‏ 
5 وقيل إن مجموعة من dle ٠٠١‏ ديني ges‏ رسالة مفتوحة إلى المؤتمر يرفضون فيها أبسط الحقوق 
ساسية للنساء . وقد Spr‏ تلخيص الرسالةء و في : .)2004 New Zuercher Zeitung (16 June‏ 


| 
Elham Manea, «The Arab State and Women’s Rights: «The Case of Saudi Arabia» : on نظ‎ 
The Limits of the Possible,» Orient (February 2008), pp. 15-25, at pp. 19 ff. 


Arab News (19 September 2004). (o۷) 

ا عقدت مؤتمرات الحوارات الوطنية فى أا (٠٠٠۲)ء‏ والحوف CNV)‏ وبريدة 
Yue‏ 

Arab News (10 December 2004). و‎ 7٠١1/١7/٠١ الحياة.‎ (OA) 
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ملحق الفصل الثامن 
(موجز واستشراف) 


بعد مراجعة سريعة» يمكن القول of‏ النظام السياسي في السعودية لم يتغيّر 
بشكل جوهري بعد السنوات العاصفة التي أعقبت أحداث الحادي عشر من 
أيلول/ سبتمبر New,‏ عندما تسلم الأمير عبد الله العرش في شهر آب/ أغسطس 
٠٠‏ كانت العائلة المالكة تسيطر على الدولة السعودية والحكم فيهاء وذلك 
بمساندة من رجال الدين التقليديين. على كل حالء Sb‏ نظرة فاحصة أقرب 
تظهر OF‏ تغييراً في ميزان القوى يجري من وراء الكواليس» Oly‏ هذا التطور 
ينعكس بشكل متسارع داخل مؤسسات الحكم. 

كسر حالة الجمود والشلل التى ميّزت حقبة التسعينيات من القرن القرن 
الماضي» وتحريك العناصر السياسية الفاعلة التي بدورها دعت الى شفافية أكبر 
ونظام حكم سليم؛ ما كان لها أن تنكسر لولا خطر تخلغل منظمات إرهابية 
داخل السعودية» ولولا الانتقاد الدولي الضخم» وأخيراً لولا Shale‏ تحذيرية 
من حكومة أجنبية. وعلى الرغم من أن العائلة المالكة لم تسمح للأحداث أن 
تخرج عن السيطرة» إلا أنها بدأت بالتأقلم مع متغيرات الأمور. وكذلك» أقرّت 
الحكومة بالحاجة الى إيجاد قاعدة أوسع من التأييد وبدأت تعديل نظم المراقبة 
والنفوذ التقليدية في الدولة. 


نشأت العناصر العديدة وغير الرسمية من نظم المراقبة والنفوذ على مستوى 
القيادة أساساً نتيجة للمنافسة داخل العائلة الحاكمة» ولا سيما حول القضايا 
السياسية والقتصادية والإجتماعية. في مرات قليلة فقط» جاءت هذه النظم كنتيجة 
للتقاسم الوظيفي» وبالتالي فإنّ دورها كان محدوداً. فمن جهة أولى» بينما 
عملت هذه OU‏ على منع ظهور حاكم مطلق اليدء على الأقل» فإنها من جهة 
أخرى قد حدت من عملية صنع cL‏ كما كان هو الحال في عقد التسعينيات. 
ولعل قلة البناء المؤسساتي (المؤسساتية في الحكم) وغياب الشفافية» كانت وراء 
هذا الأمر. ومع وجود سلسلة من النقاش حول الخلافة داخل العائلة الحاكمة 
تلوح في Ob SHI‏ تلك العائلة لم تستطع الحفاظ على الوضع الراهن. 
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بعد إعادة السيطرة بشكل كامل على الشؤون الداخلية» قامت العائلة 
المالكة بمعالجة مسألة الخلافة بانفتاح أكبر. المرسوم الذي أنشأ هيئة البَيْعَةِ في 
شهر تشرين الأوّل/ أكتوبر ٠٠١5‏ لم يترك مجالاً HEU‏ في أن اختيار الملك 
الملك. الى عل PU‏ 


في خضم الأحداث الجارية منذ عام 2.5٠١١‏ فإن علماء الوهابية المحافظين 
في منطقة نجد قد خسروا بعضاً من تأثيرهم وسيطرتهم على الحكام. وكذلك 

على المجتمع»› بسبب استبعادهم من مسائل الخلافة داخل العائلة الحاكمة. 
ولأسباب أخرى. موقفهم الاستبعادي والإقصائي تجاه مواطنيهم جعل المتصلبين 
من بين هؤلاء الوهابيين tee‏ على العائلة الحاكمة. لقد أصبح التوازن الجديد بين 
مختلف المجموعات السياسية الاجتماعية والممثلة في المؤسسات المختلفة» 
جلياً على المستوى المؤسساتي. ففي عام ٠.۲٠٠٠‏ على سبيل المثال.» رفض 
مجلس الشورى إعطاء مساندة غير مشروطة للجنة الفضيلة والرذيلة (الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر) التي تعتبر من أبرز الأدوات التي يلجأ اليها غلاة 
المحافظين Gli gl!‏ في نجد لفرض رؤياهم في الأخلاق على العامة . 


في غضون ذلك» لا يبدو أن الحكام قادرون أو أنهم راغبون في تعزيز 
سطوة نظام المراقبة والنفوذ خشيّة التشرذم والتفتت الاجتماعي. هذا لا يعني أن 
التمييز الاجتماعي والقانوني قد أصبح من الماضي. لكن» القيادة الحالية أدركت 
Ol‏ هذه التشرذمات بدلا من أن تكون مصدر قوةٍ لهمء فإنها قد تكون مصدراً 
للتوتر الاجتماعي ومحاولات الانفصال» وربما الحرب الأهلية. وهذه القضايا 
كلها هي تهديد جاد وقوي لحكم آل سعود. وهكذاء عبر السنين» فإن الحوار 
الوطني الذي يقام بشكل شبه منتظم في مناطق مختلفة» يهدف بشكل متزايد 
إلى بناء Gye‏ وطنيّة سعوديّة. من هناء OB‏ المؤسسات الدينيّة أصبحت تحت 
المراقبة المباشرة أكثر من ذي قبل. 


)\( للاطلاع على فحوى المرسوم انظر: .> http://www.saudiembassy.net/2006News?Statement‏ > 

(5؟) رفض مجلس الشورى زيادة asl all‏ السنوية للجنة الفضيلة والرذيلة وزيادة رواتب موظفيها وتمويل 
إنشاء Ye‏ مر کزاً جديداً هاء وذلك كما ورد في : .)2006 Arab News (28 June‏ 

ومن الأمثلة الأخرى. وجود خطط للوصلاح القضائي » وتعيين رئيس لمجلس الشورى› الشيخ صالح 
بن حميد» رئيس المجلس القضائي الأعلى في عام ۲۰۰۹ 
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العديد من المطالب التى قُدَّمت في رسائل والتماسات مفتوحة في أوائل 
العقد الأول من عام ٠٠٠١‏ تمّت تلبيتهاء على الأقل من ناحية رسمية. على كل 
حال» Ob‏ فكرة مراقبة الشعب السعودي لأداء حكومته لم يُقبل بعد من قبل 
العائلة الحاكمة. لقد أجريت انتخابات محليّة.» لكن بشكل محدود للغاية. كما 
أن الحوار الوطني جرى عدة مرات تحت إشراف الأمير عبد الله الذي أصبح 
ملكاً للبلاد في ما بعد. وقد تقدم بعض من أفراد العائلة الحاكمة بتوصيات 
لإجراء انتخابات لمجلس الشورى. مثل هذه التوصيات طالبت بها أيضاً 
مؤسسات عدة» من بينها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان. لكن» مثل هذه 
الدعوات لم يتم الإعلان gre‏ وفي عام oT HV‏ وصف الملك عبد الله 
مجلس الشورى GL‏ «ذراع الحكومة الأيمن في عملية صنع القرار)» لكن 
صلاحيّات المجلس لا زالت محدودة“ . 

مهما يكن من أمرء OB‏ الطريق قد Coe‏ لمزيد من التحديث في النظام 
السياسي للمملكة العربية السعودية» ومن المرجّح أن يكون مجلس الشورى 
واحداً من الأعمدة الرئيسية في النظام الجديد للمراقبة والنفوذء كما أن توازن 
القوى داخل العائلة الحاكمة سوف يقرر سرعة خطوات هذا العملية. 


(*) التقرير الثاني عن أحوال حقوق الإنان في المملكة العربية السعودية (الرياض : الجمعية الوطنية 
قوق الإنسان» لم١٠5).‏ 
)٤(‏ انظر خطاب الملك عبد الله لعام ۷ (حالةالمملكة)ء في: http://www .saudi-us-‏ < 


relations.org >. 
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Quaid)‏ التاسم 
المعارضة السياسية في المملكة العربية السعودية 


عبد العزيز بن عثمان بن صقر 
لعله من نافلة القول إن الحديث عن طبيعة ومحدّدات المعارضة السياسية 
في المملكة العربية السعودية يستدعي بالضرورة الإحاطة بجملة من القضايا 
المرتبطة ارتباطا وثيقاً بطبيعة وهياكل النظام السياسي القائم في المملكة والركائز 
التي يستند إليها. 
وضمن هذا السياق» تتوارد إلى الأذهان جملة من التساؤلات الملخة مثل : 
ما هي الأرضية التي تؤطر وتدعم الشرعية السياسية للنظام السعودي؟ وما مدى 
حدود قوة ومتانة القاعدة التي يعتمد عليها النظام الحاكم في السعودية من أجل 
اكتساب الشرعية السياسية؟ وما مدى فاعلية أجهزة ودوائر مؤسسة الدولة فى 
التصدّي للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية التى تجابه المملكة ومعالجتها؟ 
وبعبارة أخرى» ما هو مستوى «أداء الشرعية» الذي نجحت مؤسسة الدولة 
السعودية في تحقيقه؟ وما هو البرنامح أو الأجندة التي تؤطر وتقود السياسة 
الخارجية للمملكة؟ وما هي حقيقة العلاقة التي تربط الرياض بواشنطن؟ وكيف 
ر العشيد Je Wh cad‏ الاک ب التطورات والمستجدات التي 
تتبلور على الساحتين الإقليمية والدولية؟ 
قار التصرك ULaall ede OLS La go GEV‏ و الجر pd‏ عات taper‏ 
من Gall‏ أما هذا الفصل فمن البديهي أن يتعرّض لها على نحو مختصر 
بهدف تسليط الضوء على الأوجه الرئيسية للمعارضة السياسية في السعودية» 
وتقييم الأداء الحالي للمعارضة السياسية بشكل أكثر دقة» ورصد توقّعاتها 
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المستقبلية. ويهدف هذا الفصل. كما هو الحال مع بعض الفصول الأخرى» 
وإن اختلفت التفسيرات والثيرات» إلى إجراء المزيد من الأبخاث والدراسات 
انتک شاف ورسم خارطة واضحة الملامح وكاملة الأوجه لمجمل فوى المعارضة 
السياسية والتنقيب فى جذورها الاجتماعية وروافدها الطائفية و/ أو السياسية. 


وبالموازاة مع ذلك» ينبغي صياغة قراءة تحليلية معمّقة تنأى بنفسها عن 
الاقتصار على الإطار الضيّق الذي dole‏ ما يرتكز على تحليل المذهب الوهابي» 
والنظر إليه باعتباره الأداة التفسيرية الوحيدة التي يمكن بواسطتها ملامسة واقع 
المعارضة السياسية في السعودية» والتركيز بدلاً من ذلك على تناول منظومة 
الأيديولوجيات التى تغذي فكر جماعات المعارضة في المملكة» وتؤطر هياكلها 
التنظيمبة» تساف فى صياغة الاسعراتيجياك الى yas‏ القوى المحارضة 
والسلوك الذي تتبناه سلطات النظام الحاكم في تعاملها مع هذه القوى المعارضة. 


وبهذا المفهوم» وانطلاقاً من هذا الواقع» يستعرض هذا البحث من جهة 
أولى قراءة تقييمية لمستوى أداء المعارضة السياسية» كما هو حالها اليوم» 
وتعكف من جهة أخرى على استشراف مستقبل قوى المعارضة وما يمكن أن 
تؤول إليه في الأعوام المقبلة. 


أولا: لمحة موجزة حول المعارضة السياسية فى السعودية 


من المفيد of‏ نستذكر Ul of‏ السعوذية OLS‏ وترعرقت be‏ اساس 
مبداً المنافحة عن العقيدة الإسلامية» واعتناق مبادئ وتعاليم الإسلام السمحة. 
trey‏ قيام الدولة السعودية» كان مؤسسهاء الملك عبد العزيز المعروف فى 
Say‏ اللاي ا ا Ee,‏ على سجارعية ا 
منافسيه السياسيين وفقاً للمبادئ والمبرّرات التى حددها واختارها لدولته الفتية. 
وهكذاء يتضح أن المعارضة السياسية فى المماكة ليست بالظاهرة الجديدة» بل 
إنها معارضة صاحبت التجاذبات السياسية التى شهدها الداخل السعودي منذ 
بواكير القرن العشرين. وبهذا المعنى» فإنه ليس من المستغرب أن تتبنى قوى 
المعارضة الحالية أدوات التعبير نفسها عن مواقفها السياسية» وتقوم بتشجيع 
الخطاب السياسي نفسه الذي ساد منذ أوائل القرن المنصرم. 


وفي ما يخص قوى المعارضة الأخرى» بما فى ذلك الحركات المعارضة 


Twitter: @ketab_n is 


دات التوجهات القومية أو اليساريةء التي نشطت بصورة بارزة خلال عقدي 
خمسينيات وستينيات القرن العشرين» فإن حضورها الفعلي في الساحة السياسية 
السعودية ظل هامشياًء وبقي تأثيرها في المسار السياسي محدودا. وما نشهده 
LS‏ من محاولات إعادة إحياء مظاهر المعارضة السياسية في السعودية ينحصر 
بصورة أساسية ضمن دائر ة الحركات الإسلامية مع وجود هامش ضيّق ترتفع منه 
بعض الأصوات الليبرالية المعارضة. 


وبالعودة إلى العقود القليلة الأخيرةء نرى Le‏ أن الانتقادات التى توجهها 
الحركات الإسلامية للنظام الملكي القائم في السعودية تعاظمت حذتها على نحو 
ملحوظ في أعقاب حرب الخليج الثانية التي دارت LE,‏ خلال عامي ٠۹۹٩۰‏ 
و441١‏ . فانتشار الآلاف من القوات الغربية غير المسلمة فى قواعد عسكرية 
على مور weed OAS!‏ ككل Saat‏ و يدينه canta‏ اضر N‏ 
الجماعات الإسلامية ضرباً من تدنيس الأراضى الإسلامية المقدسة. والأدهى من 
ذلك of‏ اعقماة. do paul!‏ على قرات deel‏ يدرف cell‏ جما GLAS‏ ااب 
عن هشاشة النظام الملكيء وساهم في تكريس الاعتقاد لدى العديد من 
المعارضين بأن إدارة الشأن الدفاعى للدولة تعتريه الكثير من شوائب القصورء 
خصوصاً أن مليارات الدرلاوات تن و على هذى cytes‏ عديدة لمجال 
الدفاع العسكري. وبالتالي» فإن القاعدة الدينية التي يستند إليها النظام الملكي 
cl‏ محط تساؤلات. شديدة الثبرة فى أوساط قوئ. المعارضة الدينية. وبعد 
انتهاء حرب الخليج الثانية» أثار بقاء عدد من القوات الغربية على الأراضي 
السعودية حفيظة قوى المعارضة الأصولية التي رأت في استمرار وجود قوات 
Osa a‏ الما nee deel os ae Sas)‏ ا ا 
وفي غضون ذلك» تفاقمت مظاهر التقشف الاقتصادي مقترنة بتراجع 
ملموس لمظاهر الازدهار الاجتماعى» وهو ما أدى إلى بروز انشقافات داخل 
المجتمع السعودي» وتعرّضت الأسرة الحاكمة لموجة من الانتقادات» متهمة 
إياها بالفساد وسوء إدارة المال العام. Y Lay‏ شك فيه أن مستوبات العيش فى 
المملكة شهدت تدهورا tole‏ خلال العقد a‏ وتعالى العديد من الأصوات 
منتقدة الحكومة السعودية جراء فشلها في تحقيق التنوع على مستوى الإنتاج 


Abir Mordechai, Saudi Arabia: Government, Society and Gulf Crises (London: الظر:‎ (\) 
Routledge, 1993), pp. 55-58. 
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الاقتصادي› حيث إن الاقتصاد السعودي يه يزال يعتمد بصوره اكسسرة على 
إيرادات النفط. وبينما يتزايد عدد السكان على نحو مطردء تظل عجلة الاقتصاد 
عاجزة عن الدوران بفاعلية. وبالتالي فإن نظام الرفاه الاجتماعى يئن تحت وطأة 


ءوسا م 


ضغوط ا 


وتعكس المعارضة السياسية في السعودية هذه السلسلة من المشكلات 
الاقتصادية والاجتماعية المتشابكة والمعقدة» حيث تجسّد أبرز الشخصيات 
المعارضة مزيجاً من ذوي المؤهلات الأكاديمية والخلفية الدينية. فأغلب 
المعارضين السياسيين يتمتعون بمستويات تعليمية عالية» وبمعرفة واسعة 
بحضارة العالم الغربي. ربما الأهم من ذلك أن أغلب المعارضين يتحدرون من 
الطبقة الوسطى داخل مدن المملكة» وهي في الواقع الطبقات الاجتماعية التي 
عانت لسنوات طويلة الإقصاء والتهميش السياسيين» ولم تتح لها فرصة 
المشاركة في عملية صنع واتخاذ القرار” ". 

ويبقى تنظيم القاعدة أبرز الأسماء بين حركات المعارضة السياسية بوصفه 
الجناح الأكثر تطرفا ونشاطا. وباستثناء حركة الإصلاح الإسلامي التي يتزعمها 
سعد الفقيه من منفاه في العاصمة البريطانية لندنء لا توجد إلا قلة قليلة من 
المعارضين السعوديين المطالبين بإسقاط النظام الحاكم في الرياض. 

ودأبت الجماعات المعارضة ذات التوجهات المعتدلة» سواء كانت أفكارها 
تقوم على أسس دينية أو ليبرالية» على المناداة بضرورة تنفيذ برامح إصلاحية 
على نحو تدريجي وعبر مراحل زمنية متلاحقة. ويبدو أن حركات المعارضة 
ذات التوجهات المعتدلة توصلت إلى حقيقة أن المجتمع الإسلامي ليس أمامه 
خيار سوى استيعاب بعض مظاهر الحداثة» كما يعرفها العالم اليوم. ومن هذا 
المنطلق» يسعى العديد من هذه الحركات إلى تخفيف حدة آثار الحداثة المثيرة 


Richard H. Dekmejian, «The Rise of Political Islamism in Saudi Arabia,» Middle East (Y) 

Journal, no. 4 (Fall 1994), pp. 627-643. 

Mamoun Fandi, Saudi Arabia and the Politics of Dissent (New Y ork: Saint Martins, 1999), (۳) 

P. 24. 

إن مصطلح «#الطبقة الوسطى» (Middle Class)‏ لا يعكس بالضرورة حقيقة التطورات السياسية 

والاجتماعية التي تشهدها المملكة. فالطبقات الاجتماعية لم تكتسب بعد ملامح واضحة بالمعنيين الاقتصادي 

والقانوني» وبالتالي Of‏ مصطلح طبقات أو ما يقابله فى اللغة الإنكليزية (Strata)‏ يكون أقرب إلى الصواب 
لتوصيف العناصر المكوّنة للمجتمع. ۰ 
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للجدل. وذلك من خلال بت روح جديدة في منظومة القيم الإسلامية التقليدية. 
وبالتالي» of‏ تيارات المعارضة المعتدلة تقبل بواقع الأسرة الحاكمة السعودية 
كمؤسسة سياسية» لكنها في الوقت ذاته تعارض بشدة مظاهر البذخ والفساد 
المتجسّدة في سلوك بعض أعضاء الأسرة المالكة. 


وما يسترعي الملاحظة أن سجل أسرة آل سعود في مجال إدارة الحكم 
والتعامل مع التحديات المتمثلة في المعارضة السياسية تشوبه جملة من 
التناقضات المثيرة؛ فقد وضعت قواعد اللعبة السياسية منذ حوالى قرنين 
ونصف”“» لكن أصول اللعبة قد تغيرت كثيراً. ففي الماضي. كان مبدأ الالتزام 
الصارم بالمعتقدات الإسلامية يرسخ قاعدته الأيديولوجية للنظام الحاكم ويدعم 
هُويته السياسية» فيما كان النظام يسعى دائمأ إلى كسب الحركات الإسلامية 
ورجال الدين من خلال تقديم الدعم إلى الجماعات الدينية» سواء تعلق الأمر 
بالجماعات التي تنشط في الداخل أو في الخارج. وعلى النقيض من ذلك 
مارس النظام سياسة الاضطهاد والقمع ضد كل حركة معارضة أو تيار معارض 
يرفض العمل تحت مظلة الاستراتيجيا الحكومية أو ضمن إطارها . غير أن 
مفردات هذه الاستراتيجيا فقدت اليوم مقوّمات فاعليتها"''. 


ومن اللافت للانتباه أن الظروف السائدة حالياً فى السعودية تذكرنا إلى > 
كبير بالأوضاع التي هيمنت على الساحة الإيرانية في المرحلة التي سبقت اندلاع 
الثورة الإسلامية. وبعبارة أوضح» تقبع السعودية حاليا لحكومة سلطوية. 
ويستمر الاقتصاد السعودي فى الاعتماد المفرط على إيرادات النفط فى الوقت 
الذي تتزايد فيه معدلاات النمو السكاني» وتتسع الهوة بين الأفراد ۷ حيث 
بوريع CoP‏ الدخل» وتستمر ممارسات الاضطهاد السياسي. غير أن أهم عامل 
يمكن أن يساهم فعلاً في تفجير الوضع لا يزال غاتباً عن المشهد السياسي 


Hafez Wahba, Arabian Days (London: Arthur Parker Publication, 1964), pp. 98-100. (£) 

David E. Long, The Kingdom of Saudi Arabia (Gainesville, FL: Florida University Press, (0) 

1997), p. 117. 

)1( ساهم الإسلام الست في تعزيز موقع النظام الحاكم منذ انتهاء عهد الخلفاء الراشدين» وذلك بعد 

مرور ثلاثين عاماً على وفاة الرسول GB)‏ وقد تم استغلال الإسلام الستّي لإضفاء الشرعية على ممارسات 

النظام الحاكم في Sle‏ توزيع الموارد والمنافع. وتستمر الحالة نفسهاء كما تشير إلى ذلك دلائل الواقع الواضحة 

في ممارسات المؤسسة الدينية مثل هيئة كبار العلماء (كبار رجال الدين) في المملكة العربية السعودية وفي 
الأزهر في مصر. 
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السعودي. ويتمثل هذا العامل في بروز مؤسسات سياسية مستقلة من قبيل البازار 
(Bazaar)‏ (السوق) الإيراني» ومؤسسة دينية مستقلة تمثل الشيعة» ووجود طبقة 
اجتماعية وسطى. وعلى عكس ما يجري في إيران الشيعيةء فإن الإسلام السني 
ظل يعتمد على مؤسسة الدولة» ولم تكن لديه مصادر تمويل مستقلة» إضافة 
إلى أن المؤسسة ALS‏ ظلت oy‏ طويلة ملتصقة بالنظم الحاكمة» بل إنها 
استمرت منحشرة كجزء لا يتجزأ من المؤسسة الحاكمة. ولعل هذه الخصائص 
التي تميز الإسلام السئي من نظيره الشيعي تقوّض من إمكانية تحوله إلى رحم 
تتولد منه ثورة سياسية مقارنه بنظرائهم من الشيعة. ومن بين أو a>‏ التباين 
الواضحة والجلية بين شاه إيران وآل سعود هو حرص آل سعود على الظهور 
بصورة تجسد الثقافة المحلية LY)‏ في العادات الدينية)» سواء على صعيد 
السياسة أو نظام الحكه'". وبهذا المعنى» لا يبدو أن النظام السعودي في 
الوقت الراهن مهدد في وجوده» لكن عملية البحث عن أسباب توطيد الاستقرار 
السياسي والاجتماعي في البلاد تستمر بصورة واضحة. 


انا الدوافع والممارسات 


ومع ذلك» تظل السعودية في جوهرها دولة ريعية تعتمد بصورة تكاد 
تكون حصرية على إيرادات النفط لتمويل وتشغيل الإدارات والوكالات التابعة 
لمؤسسة الدولة» وتفعيل قطاعات المال والأعمال والاقتصاد المختافة“. 
ولا شك في أن ذلك سيؤثر في كل من مرونة النظام في سياق الظروف 
الاقتصادية المتغيّرة» ويلقي بظلاله على أشكال المعارضة وطبيعتها. 

ولا يمكن دراسة أشكال المعارضة السياسية في المملكة بشكل صحيح من 
دون التوصل مبدئياً إلى فهم واضح ومستفيض لطبيعة المشكلات الداخلية 
المتفاقمة» سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي» أو حتى 


Nikki E. Keddie, Debating Revolutions (New York: New York University, 1995), and : las! (¥) 
Bernard Lewis, «Islamic Revolution,» New York Review of Books (20 January 1988). 

Giacomo Luciani, : للاطلاع على مناقشة واضحة حول الاقتصاد السياسى للدول الريعية» انظر‎ (A) 
«Allocation Vs Production States,» in: Giacomo Luciani, ed., The Arab State (London: Routledge, 
1990). 

Gwenn Okrublik, : ويتم تسليط الضوء على سلسلة من التبعات غير المتوقعة لنموذج الدول الريعية» في‎ 
«Rentier Wealth, Unruly Law and the Rise of Opposition: The Political Economy of Oil States,» 
Comparative Politics (April 1999), pp. 295-315. 
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الإداري» التي أخذت في Sil‏ منذ أواسط الثمانينيات. وقتهاء سجلت أسعار 
ball‏ تراجعاً be‏ (حيث انخفضت أسعار النفط إلى ما دون ٠١‏ دولارات للبرميل 
عام ١۱۹۸)ء‏ فيما تضخم حجم المصاريف المالية نتيجة التكاليف الباهظة لحرب 
الخليج الثانيةء واتساع GE‏ القروض التي قدمتها الرياض إلى العراق» والتى 
وصلت إلى حدود خمسة وأربعين مليار دولار أمريكي. ومما زاد الأوضاع Cie gue‏ 
تضخم حجم الديون السعودية. وزيادة معدلات الإنفاق العسكري إلى حدود 
ثمانية عشر ملياراً سنوياً خلال الفترة ما بين عامى ١49٠‏ و٠٠٠٠‏ . هذه 
المعطيات أنعدت de Kol!‏ السعودية: القدرة المالية على صيانة تظاميا ادى 
للرفاه الاجتماعي» خصوصاً أن الموازنات العامة للدولة» منذ عام ۱۹۸۳ إلى 
عام Te‏ ظلت تسجل عجزاً مزمناً في الوقت الذي لم يتجاوز فيه الإنفاق 
العام المخصّص لمشروعات التنمية الوطنية نسبة سبعة بالمئة من إجمالي الموازنة. 

لا ريب في أن ولي العهد السعودي الأمير عبد الله بن عبد العزيز كان 
lw‏ عندما صرح age Ob‏ الطفرة النفطية أصبح جزءاً من الماضي”''. 

وقد تزامنت الأزمة المالية (وربما تفاقمت جزئياً) مع تزايد معدلات البطالة 
بين الشباب السعودي. حيث يمثل المراهقون والشباب حوالى 068 بالمئة من 
الهرم السكاني في السعودية. ما دفع بعض المحللين الاجتماعيين إلى التنبؤ 
بحدوث «انفجار شبابي» حقيقي في المملكة''''. وقد صاحب ارتفاع معدل 
النمو السكاني الذي يقدر بمتوسط EY‏ بالمئة سنوياً في الفترة ما بين عامي 


Lawrence Wright, «The Kingdom of Silence,» The New Yorker, 5/1/2004, and Michael : انظر‎ (4) 
Doran, «The Saudi Paradox,» Foreign Affairs (January-February 2004). 

ووفقاً لبعض التقارير الصادرة عن المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجيةء فإن الحجم الإجمالي لإنفاق 
السعودية العسكري يصل إلى حدود 7754 مليار دولار أمريكى. 

)٠١(‏ على الرغم من تصاعد أسعار النفط خلال عام ٠۲٠٠١‏ فإنه GLY‏ مع الطفرة النفطية خلال 
عقد السبعينيات» وبأخذ التراجع الذي سجلته قيمة الدولار» وارتفاع معدلات التضخم العالمي» بعين 
الاعتبارء فإن الارتفاع الحالي الذي تعرفه أسعار النفط لا يعكس طفرة gall‏ الحقيقي» ولا يساهم في الواقع 
سوى في AS‏ حالة الانكماش في السوق النفطية على المستوى العالمي. وبمكن ملامسة هذه الحقيقة من خلال 
مقارنة معدلات الارتفاع على صعيد أسعار المنتجات المصنعة وأسعار المواد الخام خلال عقد السبعينيات. 
وعئثل هذا cash‏ أهم فارق بين الدول المصدرة للمواد الخام (الدول غير النامية) والدول الصناعية. 

Anthony Cordesman, Saudi Arabia Enters the 21%“ Century : على سبيل المثالء». انظر‎ (\\) 
(Washington, DC: CSIS, 2002), vol. 4: Saudi Arabia: Opposition, Islamic Extremism, and Terrorism, p. 13, 

<http://www.csis.org/burke/saudi21/S21_04.pdf>. 

Lisa Anderson, «Absolutism and the Resilience of the Monarchy in the Middle East,» انظر أيضاً:‎ 

Political Science Quarterly, vol. 106, no, 1 (Winter 1991), هم‎ 1-18. 
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° و144۷ زيادة في معدلات البطالة» مما أصبح يشكل kee‏ حقيقياً. 


ولعل ارتفاع معدلات النمو السكاني بهذه الوتيرة يساهم في خلق اسان 
انعدام الاستقرار الاجتماعي» خصوصاً أن التزايد السكاني يمارس ضغوطا 
تقصم ظهر المنظومة الاقتصادية. وتؤدي على نحو آلي إلى تقليص حجم دخل 
الأفرادء إضافة إلى أنها تمارس ضغوطا هائلة على البنية التحتية» وعلى نظام 
شبكة الخدمات الاجتماعية»ء وكانت سيا في انخفاض دخل الفرد وتأثر سنوی 
المعيشة بكل كبير. وفي ضوء هذه الظروف الاقتصادية المعتمة» تمكنت 
الجماعات المتطرفة من اجتذاب الشباب الساخط إلى صفوفها. 


إلا أنه على الرغم من الصعوبات الجسيمة التي تواجه الاقتصاد السعودي. 
فإنه يقف بعيداً عن شفا هوة الانهيار. لكن في المقابل» علينا إدراك حقيقة 
مفادها أن تداعيات أي اقتصاد هش على المستوى الاجتماعى من شانها تميق 
المشكلات القائمة» ولعل أكثر المشكلات استعصاءَ بالنسبة إلى السعودية تتمثل 
في ضرورة إعادة توزيع ثروات البلاد بطرق تتسم بعدالة أكبر. فجيل الشباب في 
دول الخليج العربي اليوم يتطلع إلى حكوماته لتحقيق طموحات أكثر بكثير من 
الأجيال السابقة. غير أن الدلائل على الساحة السعودية تشير إلى أن خليطا من 
التطلعات الوردية ومشاعر الاستياء والإحباط يسيطر على أوساط هؤلاء الشياب. 
وفي الواقع» فإن الشباب السعودي اليوم oJ‏ تطلعات اقتصادية واجتماعية yah‏ 
إدراك متزايد بأن الحكومة ليس بمقدورهاء وربما ليس من واجبهاء توفير 
وظائف ومستقبل مريح للشباب على طبق من OP Las‏ 


ومن المفارقات المثيرة للاستغراب أن العلاقة التى تربط التطلعات 


World Development Report 1998/99 : Knowledge for Development (New York: Oxford : انظر‎ )۱۲( 
University Press, 1999), p. 195. 
الأمر بالسعودية» في حالة عدم‎ Gly إحصائيات السكان السعودية يتغمّدها الكثير من الشكوك عندما‎ 
Fred Halliday, «Book : دقة الإحصائيات او عند صعوبة التوصل إلى معلومات وبيانات» يمكن الاطلاع على‎ 
Review: Mordechai Abir, «Saudi Arabia: Government, Society and the Gulf Crisis»,» Middle Eastern 
Studies, vol. 30, no. 3 (1994), pp. 691-692. 

حتى الباحثون السعوديون يشتكون من ندرة المعلومات وصعوبة الحصول عليها أو عدم توفرها. 
Daniel L. Byman and Jerrold 2. Green, «The Enigma of Political Stability in the Persian (1T)‏ 
Gulf Monarchies,» Middle East Review of International Affairs, vol. 3, no. 3 (September 1999).‏ 
انظر كذلك : J. E. Peterson, Saudi Arabia and the Illusion of Security, Adelphi Papers; 348 (Oxford:‏ 
Oxford University Press, 2002), p. 68.‏ 
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الاقتصادية والاجتماعية من جهة» والطموحات السياسية من جهة أخرى» ريما 
اكتسبت مع مرور الوقت طبيعة معكوسة. فالتطلعات الاقتصادية والاجتماعية 
لفئات مختلفة من المجتمع ربما تستدعي إعادة النظر في محتواهاء وذلك من 
خلال تقليص مطالب تلك الفئات» وهو ما يدفع ربما بمجوعة من الشرائح 
الاجتماعية إلى المطالبة بالمزيد من التنمية الاقتصادية وتوسيع دائرة المشاركة 
السياسية. والنتيجة» كما هو بديهي» أن يتأثر العقد الاجتماعي الذي يحكم 
الحياة في المملكة منذ الطفرة النفطية التي لاحت في الأفق خلال عامى ٠۹۷۳‏ 
«AVES‏ ويقضي بقيام الأسرة الحاكمة بتوفير الدعم لنظام رفاه اجتماعي يتميّر 
بسخاء عطاءاته مقابل ولاء سياسي كامل من قبل الشعب'. 


علاوة على ذلك.». ساهمت برامج الإصلاح السياسي التي تم الإعلان عنها 
ومملكة البحرين وسلطنة عمان» وبطبيعة الحال الكويت» في إضماء المزيد من 


الزخم. بل ومن الإلحاح» على حزمة المطالب الرامية إلى إحداث تغييرات 
سياسية وإداريه. كما تنادي ذلك الجماعات المعارضة فى المملكة. وذلك ما 


i! (14)‏ زظر : Anthony H. Cordesman, Saudi Arabia: Guarding the Desert Kingdom (Boulder, CO:‏ 
Westview, 1997), pp. 47 and 73-76.‏ 
ساهم هذا «العقد الاجتماعي؛ مقترناً ~ «نظام الرفاه الاجتماعي السعودي» في دعم جهود النظام الحاكم 
في لحم جميع أفواه المعارضة قبل أن La; eS‏ محولها إلى مصادر تهديد حقيقي ؛ انظر : Helen Lackner, A‏ 
House Built on Sand: A Political Economy of Saudi Arabia, Political Studies of the Middle East (London:‏ 
Ithaca Press, 1978), p. 216, and Peter W. Wilson and Douglas F. Graham, Saudi Arabia: The Coming‏ 
Storm (New York: M. E. Sharpe Inc., 1994), pp. 81 and 89.‏ 
نجدر الإشارة إلى أن مصطلح «نظام الرفاه الاجتماعى السعودي» يتم استمخدامه أيضاً من بل السعوديين 
ويلسون وغراهام للنشرء .))١11/‏ 
یری شرف صبري (Sharaf Sabri)‏ أن مشكلة البطالة قد تفاقمت فى أجواء متدهورة اقتصادياً أصلاء 
نظرا إلى أن السعودية تعتمد على مجتمع يقوم على الأسرة أو صلة القرابة» فعلى الرغم من حالة الرفاهيةء ما تزال 
معدلات البطالة مرتفعة؛ فمن ناحيةء يستفيد الفقراء» الذين محتمل أن تتزايد أعدادهم» من الشبكات 
الاجتماعية الموجودة في هذا المجتمع التعاضدي» ومن ناحية أخرى» ونظرا إلى عدم ترسيخ مفهوم المجتمع 
الأكبر» ,فمن ن المرجح أن oF ps‏ هذه الفئة !>54 و فى التزايد التي تقع خارج نطاق هذه الشيكات التعاضدية 
لتأثيرات سلبية. لمزيد من التفاصيل حول العلاقات الاسر ية والسياسات التعاضديةء انظر : Sharaf Sabri, The‏ 
House of Saud in Commerce: A Study of Royal Entrepreneurship in Saudi Arabia (New Delhi: A. S.‏ 
Publication, 2001), p. 92; Gary Samore, «Royal Family Politics in Saudi Arabia 1953-1982,» (PhD‏ 
Thesis, Harvard University, 1983), p. 199, and Chaudry Kiren Aziz, The Price of Wealth: Economies and‏ 
Institutions in the Middle East (Ithaca, NY: Cornell, 1997).‏ 
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يوضحه الجدول الرقم  9(‏ ”) (انظر الجداول في نهاية هذا الفصل). ولاقت 
دعوات المصلحين ونشطاء المعارضة فى المملكة تأييداً وقبولا ملحوظا نتيجة 
الاهتمام العالمي بالمعاوسات الديمقراطة وجقرق الانسان والثورة المعلوماتة 
وتطور وسائل الإعلام. وكما ذكرنا LET‏ فقد جاءت معظم أشكال التعبير عن 
السخط فى شكل المعارضة الإسلامية. وبعيداً عن الخلفية التاريخية السعوديةء 
ا awl‏ وأعمق يحتاج إلى أخذه في الاعتبار. يبقى أن واقع الحال في 
الوطن العربي يفيد Ob‏ جميع الدول» باستثناء لبنان» تحكمها نصوص دستورية 
تقرّ صراحة OL‏ الإسلام يمثل الدين الرسمي للدولةء والمصدر الرئيسي لمنظومة 
التشريعات التي تنظم الحياة السياسية والاجتماعية. وهذه مسألة محورية تندرج 
ضمن عملية التنمية السياسية في العالم الإسلامي. إذ إنها ترتبط ارتباطاً وثيقاً 
بعملية تسييس الدين التي دأبت كل من النظم السياسية» وإلى جانبها جماعات 
المعارضةء على ممارستها. 

ومنذ وقت قريب» شئّت السلطات السعودية حملة واسعة ومستديمة ضد 
الجماعات الأصولية وبعض الحركات المعارضة الأخرى التي تلجأ إلى استخدام 
أساليب العنف كوسيلة للتعبير عن استيائها. وانطلقت هذه الحملة في أعقاب 
مسلسل من التفجيرات التي هرت مناطق عديدة من المملكة خلال بدايات عقد 
التسعينيات» وتصاعدت حدتها خلال الأعوام القليلة المنصرمة”"''. ويعرض 
الجدول الرقم )9 - )١‏ على نحو تفصيلي تواريخ سلسلة الهجمات الإرهابية 
التي تم تنفيذها على التراب السعودي. ومن المفيد هنا الإشارة إلى أن مظاهر 
المعارضة السياسية في المملكة كانت مرتبطة بوجود قوات عسكرية أمريكية في 
البلادء كما يتجلى من البيانات المدرجة ضمن الجدول الرقم ٩(‏ - ؟). غير أن 
قرار واشنطن سحب قواتها من السعودية يثير تساؤلاً مشروعاً حول التداعيات 
التى يمكن أن GLO‏ عن هذا القرار بالنسبة إلى المعارضة السغودية. 


إن المعارضة السياسية فى المملكة ليست بالظاهرة الجديدة أو الناشئة. 


فعلى مدى opie‏ طويلةء برز عدد من الأفراد والجماعات. سواء من داخل 
دائرة الأسرة الحاكمة أو في أوساط شرائح المجتمع السعودي المختلفةء للتعبير 


Gilles Kepel, Jihad: The Trail of Political Islam, 294 ed. (London: I. 8. Tauris, 2002), p. 386. (19) 
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عن التذْمّر من الأوضاع السائدة. وخلال عفدي خمسينيات وستينيات القرن 
العشرين» تشكلت قوى سياسية تمثل Lb‏ واسعاً من حركات المعارضةء 
حملت عناوين تأرجحت مسمّياتها بين ما هو ليبرالي» وما هو قومي أو بعثي أو 
ناصري » حيث إن روح العصرء أو ما يُصطلح عليه في أدبيات السا 
ب «(Zietgeist»‏ المهيمنة وقتذاك على المناخ السياسي في الوطن العربي» خيّمت 
عليها أجواء الصدام بين المعسكرين القومي من جهة»ء والمحافظ من جهة 
أخرى» مع العلم أنه على هامش هذه المواجهة الأيديولوجية كانت مجموعة من 
الحركات الدينية» الستية والشيعية على حد سواء» تعبّر عن تظلماتها ومشاعر 
استيائها'' ''. ويبيّن الجدول الرقم )٤  4(‏ في الجداول تصنيف أهم جماعات 
ومنظمات المعارضة الناشطة في السعودية"'. 


Ls,‏ أشرنا dal‏ فإن حركات المعارضة القومية والليبرالية تمثل أقلية 
بالنسبة إلى تيارات المعارضة الإسلامية. أما على صعيد التيارات الإسلامية» فإن 
الحركات الشيعية تشكل أغلبية بالنسبة إلى التيارات السئية» نظراً إلى أنها تستند 
إلى منطق وتأييد نابع من استياء الأقلية الشيعية» إلى جانب أن هذه الحركات 
والتيارات لا تهدف في الأصل إلى الإطاحة بأسرة آل سعود. وأدى التفاهم الذي 
عقد مع الحكومة السعودية عام ۱۹۹۳ بهدف تحسين أوضاع وظروف الشيعة 
إلى تفكيك المنظمة الرئيسية (وهي منظمة الثورة الإسلامية). وتجدر الإشارة إلى 
أن حرب الخليج التي دارت رحاها عام ٠19١/١441١ء‏ وما تبعها من آثارء قد 
ساعدا على إذكاء حركات المعارضة المتطرفة في أوساط التيارات ALS‏ وكان 


لا بد من السعي نحو حلهاء كما حدث مع سابقتهاء وخاصة بعد أن قامت 


Toby Jones, «A social Contract for Saudi Arabia,» للاطلاع على دراسة تفصيلية؛ انظر:‎ (11) 
Middle East Report, no. 228 (Fall 2003), pp. 42-48, and Benard Lewis, «Communism and Islam,» 
International Affairs (Royal Institute for International Affairs- London), vol. 30, no. 1 (January 1954), 
pp. 1-12. 

Gerd Nonnemann, «Terrorism, : حول المعارضة السعودية» انظر‎ 8 part للوطلاع على دراسة‎ (\V) 

Gulf Security and Palestine: Key Issues for an EU-GCC Dialogue,» The Robert Schuman Center for 
Advanced Studies, European University Institute, Policy paper; 02/2, pp. 27-35. 

لمعالحة أكثر توسعا قبل ذلك. انظر tae‏ الفصل السابع في هذا الكتابف. Fandi, Saudi Arabia and they‏ 
Politics of Dissent.‏ 

«Saudi Arabia Backgrounders: Who are the : يتوافر وصف حديث حول المعارضة الإسلامية < فى‎ 
Islamists?,» International Crisis Group, ICG Middle East Report; no. 31 (21 September 2004), > http:// 
www.icg.org/home/index.cfm?id = 1096&1=1>. 
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جماعة الصحوة التي تقودها مجموعة من شباب الدعاة بتحذي شرعية النظامء 
وأقرّت Linens‏ استخدام العنف برغم افتقارها إلى التنظيم ms nn educa‏ 
ذلك. لا يمكن إدخال الحركة تحت مظلة «الحركات الثورية»» بالمعنى الكامل 
للكلمةء ويبرهن على ذلك تخلي بعض أعلام الحركة عن معتقداتها في أعقاب 
سلسلة التفجيرات التي وقعت عام Vere‏ وعلى الجانب الآخرء لا تهدف 
الحركات الجهادية الأخرى»ء وعلى رأسها تنظيم «القاعدة» في شبة الجزيرة 
العربية"“' إلى الإطاحة بأسرة آل سعود. وعموماً يمكن تصنيف حركات 
المعارضة السئّية اعتباراً من عام ۲٠٠٤‏ إلى ما يلي : 

© جماعات inlay‏ محافظة غير سياسية لا تستخدم العنف» وهذه 
الجماعات متأصلة في المجتمع السعودي وفي أوساط العلماء. 

© جماعات إرهابية تميل إلى استخدام العنف» وتجئّد الشباب المتطرف». 
وتحظى بتأييد علني أو خفي من جانب بعض العلماء. 


© العلماء: المسعقلون الذين انثقوا عن حركة الصحوة» أمكال سلمان العردة 
وعائض القرني». ويسعون إلى التوسط بين شباب الجهاديين والحكومة. 
واسهمت اهتماماتهم الرئيسية في تقويض الإصلاح الاجتماعي. 

© انقسم الليبراليون أو الإسلاميون «الجدد» إلى فئة تطالب بالإصلاح 
السياسي. وأخرى تميل إلى الإصلاح الاجتماعي'". 

© الجماعات LES!‏ المتمركزة خارج البلاد» مثل حركة الإصلاح 
الإسلامي في الجزيرة العربية بقيادة سعد الفقيه التى تدعو إلى عزل أسرة آل 
سعود بوسائل غير عنيفة. ۰ 


6 ارات الاخرىء ل الأخران المشلميرة» الاين تون نمز بدين 


(0 تمثل صحوة الشيوخ حركة أسمعت صوتها خلال وبعد > الخليج الثانية. وهي حركة ليست 
منظمة على المستوى السياسي» ومعظم أتباعها من المحاضرين في الجامعات EET,‏ المساجد» وأبرزهم سفر الحولي 
رعايصن القرنى وسلمان العودة. انظر الفصل الثاني من القسم الأول الذي أعذه ستيفن لاكروا (Stephane‏ 
Lacroix)‏ من هذا الكتاب « Gwenn Okruhlic, «Networks of Dissent: Islamism and Reform in Saudis‏ 

Arabia,» Current History (January 2002), and «Saudi Arabia Backgrounders: Who are the Islamists?». 


. تنظيم القاعدة في الجزيرة العربيةء انظر: الفصل العاشر في هذا الكتاب‎ )١5( 


)1( لدراسة الاتجاهات الحديثة في الحركات الإسلامية التحررية فى الجزيرة العربية» انظر الفصل 
الثاني 3 هذا الكتاب »> و «Saudi Arabia Backgrounders: Who are the Islamists?».‏ 
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قليلين 6 على الرغم من نشاطهم في أوساط السعوديين المتعلمين الذين يعيشون 
في الحضر. 

من اللافت أيضاً أن مظاهر المعارضة السياسية فى السعودية ليست 
متجانسة» بل التقت تحت جناحها تاريخياً توليفة تتألف من جماعات من العمال 
وطلبة الجامعات والمفكرين ورجال الدينء بالإضافة إلى عدد من الأمراء من 
الأسرة الحاكمة. أما على الصعيد الآيديولوجي» فتتشكل المعارضة السياسية فى 
السعودية من تيارات تبدو برامجها ومطالبها متناقضة على نحو ملحوظ. فالمشهد 
العام للمعارضة يضم تيارات ليبرالية» وأخرى قومية» وعدداً من الحركات 
الإسلامية الراديكالية» وبعض الحركات السلفية» وجميعها تجتمع وتتعايش 
ضمن بوتقة واحدة. غير أنه على الرغم من هذا التنوّع على مستوى توجهاتهاء 
لم تنجح المعارضة السياسية في توسيع دائرة نشاطهاء بل إن العديد منها اختفى 
نهائيا من المسرح السياسي. 

وبينما اختارت بعض جماعات المعارضة إسماع صوتها في الداخل» 
فضّلت جماعات أخرىء ومن أبرزها لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية 
for the Defense of Legitimate Rights (CDLR)‏ عم تصصه17 7 وحركة الإصلاح 
الإسلامي «(Movement of Islamic Reform (MIR))‏ ومقرهما في لندنء البقاء 
في المنفى. ويجدر في هذا المقام تأكيد أن هاتين المنظمتين تجسدان مثالا 
صارخاً لمدى تفكك المعارضة السعودية التي ظلت تعيش حالة من التشرذم 
لمدة طويلةء وهي حالة ليس من المتوقع أن تتغير في المستقبل المنظور. وما 
انقسام لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية عام ١995‏ سوى حالة كلاسيكية 
للتشظى الذي طال حركات المعارضة السعودية» حيث نشبت خلافات داخل 
العنظية ye pater‏ مبادئها ibaa!‏ وحرل كيقية تنظيم Sam‏ السياسبية: 
وتحديد القضايا التي ينبغي التركيز عليها. وفي الواقع› فإن لجنة الدفاع عن 
الحقوق الشرعية كانت تمثل حتى وقت تفككها إحدى أفضل المنظمات من 


)۲١(‏ تعود أصول لحنة الدفاع عن الحقوق الشرعية إلى بروز مجموعة متفرقة من الجماعات المطالبة 
بالإصلاح. التي بدأت تعبّر عن مطالبها عقب حرب الخليج الثانية لعام .144١‏ أسّست اللجنة في الرياض في 
الثالث من أيار/ مايو 1497. وني الحادي عشر من أيار/ مايوء تم منعها من العمل وخلال الأيام اللاحقة تم 
اعتقال العديد من أعضائها. تمت إعادة تأسيس اللجنة في لندن من قبل مجموعة من أعضائها في المنفى وعدد 
من المتعاطفين معهم» وذلك في شهر نيسان/ أبريل .١594‏ من أبرز شخصياتها أمينها العام محمد المسعري 
الذي أثار العديد من الجدل حول أنشطته في المملكة المتحدة في الفترة بين عامي NAAT, ١4945‏ 
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حيث الهيكل التنظيمي أو الأداء الاحترافى مقارنة بباقى جماعات المعارضة 
السياسية السعودية الأخرى. 


وعلى جانب آخرء ظلت معظم جماعات المعارضة مبتورة عن قواعدها 
الشعبية» وبالتالى تلاشت مقدراتها لفترة ما» وعانت حالة من التهميش على 
نحو يحيل الذاكرة إلى ما حل بالحركات القومية والماركسية في الوطن العربي. 
بيد أن حركات المعارضة السياسية نجحت في توظيف أدوات الاتصال المختلفة 
التى رافقت الثورة المعلوماتية منذ أوائل التسعينيات» خصوصاً الإنترنت 
والفاكس والبريد الإلكتروني والقنوات التلفزيونية الفضائية'' ''. بالإضافة إلى أن 
ate‏ من ad Coed La lel ls ell‏ مساحة الحرية tated‏ فى 
الدرل العضيفة ليا AUS)‏ من أجل عماوسة حقوقها الا حت اصح 
بإمكانها مقاضاة الأطراف المعادية والحصول على تعويضات Ade‏ وهو ما 
مكنها من تأمين oh gall‏ المالة لتمويل أنشطتها الساسة . 

وبينما تعتمد بعض الحركات المعارضة انتهاج وسائل سلمية للتعبير عن 
تنديدها بأساليب إدارة الحكم المتّبعة داخليا من قبل السلطات السعودية» 
والإعراب عن استيائها من النهج السعودي في تسيير سياسات الدولة على 
المستوى الخارجي» لجأت بعض الحركات الأخرى إلى تبي أساليب عنيفة» 
كما اتضح من ممارسات أنصار جهيمان العتيبي الذين. أقدموا على اقتحام 
الحرم المكي والاستيلاء عليه بقوة السلاح في عام 1۹۷۹. وبعد مرور أكثر 
من عقد من الزمن على ذلك الحادث» وتحديداً خلال عامى ۱۹۹۰۵ NAAT,‏ 
N LCN‏ اس E NS‏ 
أماكن تجمّع القوات الأمريكية المتمركزة في السعودية. ويبدو أن سلسلة 
التفجيرات التي Se‏ مناطق مختلفة من المملكة خلال السنوات الأخيرة 
تحمل بصمة عناصر تنظيم القاعدة أو بعض الخلايا التابعة لهاء التي تعتمد 
التكتيكات الفتاكة OU gs‏ 


ولا بد من لفت الانتباه إلى أن معظم جماعات وحركات المعارضة المشار 


Mamoun Fandy, «Cyber Resistance: Saudi, Opposition Between Globalization and : انظر‎ (YY) 
Localization,» Comparative Studies in Society and History, vol. 41, no. 1 (1999), .م‎ 19. 


(0 انظر الفصل العاشر في هذا الكتاب. 
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إليها في الجدولين الرقمين )١  9(و )5  9(‏ في الملاحق لم تستمر طويلا. 
وبصورة عامة» يمكن القول إن المعارضة السياسية في المملكة تفتقر إلى 
الموارد المالية الضروريةء وتفتقد الهياكل التنظيمية القابلة للاستدامة. كما أنها 
تعتنق نهجاً سياسياً لا يروق للقاعدة الجماهيرية في المجتمع السعودي. وحتى 
إن نجحت إلى حد ما في اجتذاب بعض شرائح المجتمع. ob‏ ممارساتها 
لا تتناغم EI‏ مع المعايير والقيم الإنسانية الكونية» ويصبح خطابها السياسي 
والاجتماعي» (AIL‏ محط انتقادات لاذعة. وهذا بالذات ما يجسده الفشل 
الذي طال محاولاتها لخطب ود الأوساط dats!‏ 


١‏ - المعتقدات السياسية والخطاب السياسي الأيديو لوجي للمعارضة 


تكشف دراسة البيانات المتضمّنة للمعتقدات الدينية والمبادئ الأيديولوجية 
والسياسية التي تؤطر نشاط الحركات المعارضة في السعودية”*'' عن أنها 
تتمحور أساساً حول قائمة محدّدة من القضاياء يتعلق أولها على الأقل في 
أوساط السئّة وبعض الشيعة» بتطبيق أحكام الشريعة في المملكة ". فبعض 
جماعات المعارضة ترفض بالمطلق النظام المتّبع حالياً لتطبيق الشريعة في 
السعودية» حيث تعتبر أن تطبيقات الشريعة تشوبها إسقاطات وتأويلات تتوخى 
مراعاة المنطق والعقلانية البشرية» وتبتعد بالتالي عن تعاليم Gal‏ القرآني. وترى 
بعض الجماعات أن أية قراءة تفسيرية للنص القرانى ينبغى لها أن تلتصق التصاقا 
وثيقاً بالمتن القرآني» بما يتضمنه من تعاليم ومبادئ» من دون التأثر Ley‏ تحمله 
رياح التغيير الزمني أو التحولات التي تطرأ على الحياة الإنسانية. وهي قراءة 
أمينة لأحكام وتعاليم الفكر الوهَابي om‏ في ما يتعلق بتأويل Gal‏ الديني» إذ 
يركز هذا الفكر على الالتزام عرد النص القرآني نقلاء ويعارض أي استقصاء 


(Yo)‏ ارتكزت النتائح التالية بشكل كبير على التحليل المستمر على بيانات Bs,‏ ومواقع الحركات 
والجماعات المتنوعة التي تناوها مركز الخليج للأبحاث في دبي» إلى جانب ملا حظات J si‏ 
السعودية. انظر : «Saudi Arabia Backgrounders: Who are the Islamists?».‏ 
وانظر أيضاً: الفصل السابع في هذا الكتاب. 
Larry Diamon, Marc F. Plattner and Daniel Brumberg, eds., Islam and Democracy in : pel (YD)‏ 
the Middle East, A Journal of Democracy Book (Baltimore, MD: The Johns Hopkins University Press,‏ 
.)2003 
(۲۷) في هذا السياق» يظل الفكر الوهّابي ملتصقاً بتعاليم المذهب الحنبلي الذي يولي أ ة لعملة 
النقل على حساب توظيف العقل» وبالتالي فإن الفكر الومَابي يعتبر أن النص الديني ين ينبغي أن يتم تفسير 
حرفياً من دون اعتبار لأية تأويلات عقلانية لمضمونه. 
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يعتمد على العقل. وانطلاقاً من هذا الموقف» تعتبر بعض جماعات المعارضة 
أن النظام الحاكم في السعودية اخل وتخلى عن صفاء ونقاوة هذه المبادئ» في 
الوقت الذي يجد فيه النظام نفسه مجبرا على التعامل مع معطيات الحداثة 
ومطالب الطوائف غير الوهابية. وبالتالي يشعر النظام بضرورة التخفيف من حدة 


صرامته في تطبيق التعاليم الوهابية في الشأن الديني””". 


ويهتم الجانب الثاني من موقف المعارضة بطبيعة إدارة الحكم في 
السعودية. وفى هذا الإطارء ينظر عدد من جماعات المعارضة إلى قضية 
الشرعبة السياسية للنظام الملكي السعودي بعين التشكيك» وتشدد من نبرة 
انتقاداتها لما تعتبره عيوبا فاضحة تطال» ليس السياسات الداخلية فحسب. بل 
عملية صياغة السياسات الخارجية أيضا. yy‏ كذلك انتقادات ومآخذ شديدة 
إلى افتقار السياسات السعودية العامة إلى عنصر الفاعلية» وتدين محتويات تلك 
السياسات. وفى الوقت can‏ تثير هذه الجماعات جملة من الشكوك حول 
كيفية تحصيل المال العام والطرق المعتمدة لصرفهء إذ إن شرائح عريضة من 
المجتمع السعودي» وليس فقط المعارضة» تنتابها مشاعر قوية من الإحباط إزاء 
حجم مديونية السعودية عام 57 التي تجاوزت مئة وخمسين مليار دولار 
أمريكي › في حين تعتبر السعودية من أغنى دول العالم. وهكذا تشرّع الأبواب 
على مصاريعها أمام الاتهامات باستشراء الفساد وسوء إدارة موارد الدولة. 


وهناء نصل إلى الشق الثالث من موقف المعارضة المرتبط بالقضية 
الفلسطينية والصراع العربي - الإسرائيلي. فبفضل الطفرة الهائلة في مجال وسائل 
الاتصال والإعلام» التي أمسى فضاؤها Gey‏ بصور يومية لمعاناة الشعب 
الفلسطيني» ازدادت درجة الوعي بأطراف الصراع بين أوساط الجماهير» وساد 
شعور قوي في البلاد بتحيّز السياسة الدولية» ولا سيما السياسة الأمريكية» ضد 
الفلسطينيين» لا بل لصالح إسرائيل. وانطلاقاً من ادعاء النظام بأنه المدافع عن 
بيضة الإسلام» ob‏ الفشل في تحقيق أية نتائج على صعيد القضية التي تضم 
ثالث الحرمين الشريفين (المسجد الأقصى)» يعني إلهاب مشاعر السخط› 
وخاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار تلك الروابط الوثيقة بين السعودية والولايات 


(VA)‏ ينضح هذا الانقسام بين الحكومة والمؤسسة الدينية من خلال تجريد هيئة الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر من صلاحياتها الواسعة بشكل تدريجي. ومن المثير للدهشة أن بعض الزمر في الأسرة المالكة قد 
استغلت هذا الوضع للمزايدة ضد بعضهم البعض. 


Twitter: @ketab_n 514 


المتحدة التي تعتير الحليف والمؤيد الأول لإسرائيل . . كما أن العديد من 
السعوديين يؤمنون بقوة بأنه لولا دعم وتحيز واشنطن لسياسات إسرائيل» لما 
تجرأت تل أبيب على المضى قدماً في تنفيذ سياساتها المتعجرفة» ولما استولت 
على أراضى الفلستظيتيين العزل» Lily‏ سمحت لها بعدئيس SUM‏ المقدصة: 
وإلى جانب ذلك» ساهم الوجود العسكري الأمريكي في السعودية في تأجيج 
مشاعر الاستياء بين السكان» مما ساعد الجماعات الإرهابية الهدامة على تجنيد 
مزيد من الأتباع في ظل الأوضاع الاقتصادية السائدة. 


ومن جهتهاء فتحت الجماعات الليبرالية الصغيرة نسبياً ملف الفساد وسوء 
الإدارة» وسلطت بؤرة الضوء على الممارسة الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية 
التعبير وحرية التجمّع. علينا ألا ننسئ أن هناك شريحة واسعة من المعارضين 
داخل السعودية تفضل عدم التعبير علانية عن تظلماتها ومطالبهاء وتختار لنفسها 
دوائر مغلقة ولقاءات خاصة لمناقشة مطالبها. ومن المتوقع أن يتحول جزء كبير 
من هذه المعارضة («الهامدة» إلى معارضة «نشطة) فى حال انقلبت موازين 
المعادلة السياسية لغير صالح النظام الحاكم. 


۲ - ظاهرة العرائض السياسية 


في أعقاب حرب الخليج الأولى التي دارت رحاها في عام /١194٠‏ 
0١‏ » برزت ظاهرة جديدة وغير مسبوقة على مسرح التطورات السياسية 
واللاجتماعية في السعودية. وتتمئل هذه الظاهرة في تقدم الجماعات المطالبة 
بالإصلاح» بما في ذلك الجماعات المنتمية إلى المعسكرين الإسلامي والليبرالي 
التي تقر صراحة بشرعية أسرة آل سعود» بمجموعة من عرائض الإصلاح. وتم 
بالفعل طرح عدد من هذه العرائض أمام الأسرة المالكة مطالبة بتطبيق أجندة 
إصلاحية peat‏ ضرورة LU]‏ مجلس للشورى عبر انتخابات حرة. وينادي 
Op Mel‏ في السعودية بإنشاء مجلس للشورى يتمتع بسلطات تشريعية 
حقيقية» ويتفرّد بسلطة الرقابة مع ضرورة تفعيل مبدأ فصل سلطات مؤسسة 
الدولة. ويطالب الإصلاحيون كذلك بضرورة تشكيل نظام قضائي يتمتع 
باستقلالية كاملة» وبالعمل على اجتثات مظاهر الفساد الإداري والمالي»› 
والقضاء على ممارسات المحسوبية. وفى هذا السياق» يطالب الإصلاحيون 
كذلك بإقامة أطر متينة تسمح بتفعيل إدارة حكم تتسم بطابعي الشمولية والتمثيلية 
الشعبية» وذلك من خلال مشاركة أوسع لشرائح المجتمع المختلفة في إدارة 
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الشأن العام عبر قنوات مؤسساتية وشرعية » إلى جانب ضرورة تطبيةق سياسات 
إصلاحية تنسحب على الشؤون الاقتصادية والمجتمعية والتعليمية SUG Vy‏ 
بعبارة أخرى»ء Ob‏ ما يطالب به هؤلاء الإصلاحيون بالفعل يرقى إلى المطالبة 
المواطنة الشاملة للجميع» وتطبيق حكم القانون واحترام حقوق الإنسان. 
وتمعيل هبد[ العدالة الاجتماعية. وإقامة مؤسسات ars A>‏ لديها من المقوّمات مأ 
تمتها من ركوب موجة العولمة dele‏ وثقة als‏ بالقدرات الذاتية. 


وقد انضم صوت المرأة السعودية المتعلمة بدورها إلى الأصوات المطالبة 
السعودية في شهر كانون الأول/ ديسمبر ۲٠٠۳‏ توقيع أكثر من ثلاثمئة امرأة 
سعودية» إلى جانب عدد كبير من الرجال» وأطلق عليها عريضة الإجماع» 
و e‏ إصلاحات شاملة › مع التركيز على ضرورة الاهتمام بإصلاح 
أوضاع المرأة. وربما كان تجمّع عدد من التيارات الإصلاحية» كما يتبين من 
هذه العريضة. nce‏ وراء رد الفعل الشديد الذي جاء من قبل السلطات فى 


ذلك الوقت› حيث A‏ القبض على كبار الموقعين البارزين › وظل a‏ منهم 


(4) ممكن الاطلاع على هذه العرائض بزيارة عدد من المواقع الإلكترونية على شبكة SV‏ التي 
تديرها مجموعة من المفكرين والنشطاء السعوديين. ندرج أدناه أبرز المواقع المتوفرة إلى حدود التاسع من 
أيلول/ pete‏ ۲۰۰۲ ؛ 

مذ كر 5 النصيحة . ;> <http://www.alhramain.com/text/payan/alnseha/1.htm‏ 

عريضة الشيعة المقدمة لول العهد الأمير عبد الله بن عبد العزيز» <http://www.alhramain.com/text/‏ 

payan/mostgela/8.htm >. 

تم تقذيم ثلاث عرائض للوصلاح »› وهي : : «دفاعاً عن الوطن : رؤية للحاضر والمستقبل؟ و«نداء الوطن : 
القيادة والشعب Les‏ : الوصلاح الدستوري ولا 5 < 2556 = http://www.rasid.net/artc.php?id‏ > 

ونتوفر معظم جماعات المعارضة على مواقع إلكترونية خاصة بها على النحو التالي : 

الحركة الإسلامية. ; > http://www.alhramain.com/text/payan/islamyh/islamyh.htm‏ > 

تجمع علماء الدين في منطقة الحجازء ; > http://www.alhramain.com/text/payan/tjmi/tjmi.htm‏ > 

حزب الله في منطقة الحجاز » ; > <http://www.alhramain.com/text/payan/hzb%20alah/fah.htm‏ 
re‏ الدفاع عن حقوق الإنسان في منطقة شبه الحزيرة العربية» <http://www.alhramain.com/text/pa‏ 
yan/lijnadefa/defa.htm > ;‏ 

<http://www.alhramain.com/text/payan/almsiry/masari.htm>; « الدفاع عن الحقوق الشرعية‎ ad 

> http://www.alhramain.com/text/payan/islah/islah.htm > . . الإسلامي‎ ete?! حركة‎ 

«Can Saudi Arabia Reform itself?,» International Crisis « انظر أيضاً الفصل الثاني في هذا الكتاب‎ 
Group, ICG Middle East Report; no. 31 (21 September 2004), pp. 13-15, > http://www. icg.org/home/ 

index.cfm?id = 1096&1 =1 >. 
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فيد التوقيق ج GIG‏ هذا CES‏ (تشرين الأول اكترير ٤٠د"‏ 
وتتضمن الحدول الرقم )4 5) (انظر الملاحق) أهم العرائض ol Sieg‏ 
التفاهم التي سلّمت إلى السلطات السعودية منذ اندلاع حرب الخليج الثانية. 


لا بد لنا من الوقوف» ولو قصيرأًء عند مضمون هذه العرائض وخصائص 
حركات المعارضة المسالمة. فمشروع الإصلاح في المملكة لم يتجاوز بعد إطار 
الخطاب النخبوي» ولا يزال منحصراً داخل دوائر النخب المثقفة» ولا تزال 
مضامينه تعاني العموميات الفضفاضة› وتفتقر إلى برنامج إصلاحي واضح 
الملامح ومحدد الأهداف. ومن الملاحظ أن الإصلاحيين السعوديين يمثلون من 
الناحية السياسية طيفا واسعا من التيارات coke gly‏ وبالتالى فإن سحابة من 
الشك لا ترال تختم على علاقات بعضهم البعض» خصوصا فى ظل web‏ 
جهود حقيقية تستهدف تشكيل جبهة متراصة ومتماسكة» تعمل على تنسيق 
المطالبات بالإصلاح. بالإضافة إلى ذلك أثّرت الأجواء الداخلية» خصوصاً بعد 
أحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر ٠٠١١‏ في الحسابات والمفاهيم التي 
تباينت بشكل ملحوظ بين الجماعات المختلفة. وأخطأ الكثيرون فى تفسير 
مجارت سرادت المح ple‏ الحاكنات السعريية ley KW‏ برذ فيد 
الحكومة ذاتهاء حيث اتخذت الحكومة موقفاً أكثر دفاعياًء كما Last‏ 
الإصلاحيون والحركات المتطرفة في تقدير قوة أو ضعف النظام. وقد رأت 
الحركات المتطرفة أن النظام أصبح عاجزاً وآيلا إلى السقوط. في حين اعتقدت 
الحركات الإصلاحية أن النظام لا يزال يحتفظ بقوتهء وأنه لا يحتاج إلى تعزيز 
الشرعية. ومن منطلق هذه الرؤية» فضلت الحركات المتطرفة أسلوب المواجهة 
المباشرة» أما الحركات الإصلاحية فقد مالت إلى الحلول الوسطية» وبالتالي 
افتقد موقف المعارضة إلى الاتساق والتناغم» وهو ما انعكس على نحو جلي 
في اتساع الفجوة التي تفصل بين الخطاب السياسي للمعارضة وبرامجها 
الإصلاحية من cage‏ والمجتمع السعودي من جهة أخرى. 

ربما الأهم من ذلك أن المعارضة في المملكة اعتمدت في خطابها على 
العامل الديني منطلقاً وأساساً لشرعيتهاء تماماً كما هو الحال بالنسبة إلى النظام 
الحاكم. وبهذا المعنى» فإن المعارضة السعودية بدت وكأنها لا تطرح مشروعا 


«Can Saudi Arabia Reform itself?,» pp. 16-22. انظر الفصل الثاني في هذا الكتاب» و‎ (y+) 
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إصلاحياً LL‏ بل وكأنها فقط تنافس النظام القائم على حلبة مصدر الشرعية 
نفسهاء مع العلم أن المعارضة ليست لديها الموارد التي يمتلكها النظام. وهذا ما 
يفسر ولو Lage‏ لجوء النظام إلى استخدام أدوات الرد نفسها من خلال حشد 
المؤسسة الدينية الرسمية من أجل إضفاء الشرعية على النظام» وشجب جهود 
المعارضة» بغضٌ النظر عن الفوارق التي تميز جماعات المعارضة المختلفة من 
حيث أفكارها الأيديولوجية ووسائل العمل السياسي التي LO‏ وقد تم اتباع 
آليات متنوعة للتعامل مع المعارضة.» حيث تعّضت الحركات الإرهابية لحملات 
شرسةء بينما لاقت الحركات GEV‏ والأصوات الناقدة معاملة أقل شراسةء إلا 
أنه 57 بعض الحالاات تم الزح بحركات المعارضة المسالمة. وخصوصاً الليبرالية 
منهاء وهى التى تطالب بإجراء إصلاحات من دون المطالبة بإسقاط الأسرة 
الحاكمة» ضمن خندق الحركات المطالبة بتغيير النظام. ومن المثير للدهشة أنه 
ألقي القبض على عدد من الإصلاحيين المعتدلين في أوائل عام Vee’‏ ولم 
يفرج عنهم» في حين تم توقيف عدد من العناصر المتطرفة الذين استجابوا لنداء 
الحكومة للعودة إلى زمرة الجماعة» وأفرج عنهم بعد الحبس المبدئي. وباستثناء 
الأقلية من جماعات المعارضة التي استخدمت العنف للتعبير عن مطالبهاء فقد 
اقتصرت كافة تيارات المعارضة على توجيه عرائض للإصلاح إلى صناع القرار» 
ونشر آرائها المعارضة على شبكات الإنترنت وأشرطة الكاسيت ووسائل الإعلام 
الأجنبية» وتخلت عن أدواتها السلمية الأخرى. مثل تنظيم المظاهرات 
والاعتصامات» وتوقفت كذلك عن العمل بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع 
المدني ومنظمات النشطاء في مجال المطالبة بالإصلاح الديمقراطي. 

وعلى مستوى آخر»ء برزت في الأعوام الأخيرة مجموعة من مراكز 
الأبحاث والمعاهد في كل من أوروبا والولايات المنحدة» يديرها فريق من 
الليبراليين السعوديين. وتعكف هذه المؤسسات على رصد ومتابعة التطورات 
التي يشهدها الذاخل السعودي» Lega‏ في ما برط بملف حقرق الاتينان. 
وتستفيد هذه المؤسسات من التسهيلات المتوفرة في البلدان المضيفة» حيث 
تعمل على إصدار بيانات ودوريات ومجلات عديدة. كما أنها تعقد مؤتمرات 
وحلقات نقاشية تتيح فرصة توجيه سهام انتقاداتها إلى السياسات السعودية”' ". 


(FV)‏ على سبيل المثال: المركز السعودي لحقوق الإنسان «(Saudi Human Rights Center)‏ ومقرّه في 
لندن» والمعهد السعودي «(Saudi Institute)‏ ومقرّه فى واشنطنء وهما من أنشط المراكز السعودية في الخارج. 
انظر : .> http://www.saudiinstitute.org‏ > 


Twitter: @ketab_n YAA 


ومع ذلك ولأنها تعمل من الخارج› فإن هذه المبادرات تفتمر إلى الأواصر 
التي يمكن أن sls‏ جذور هذه المؤسسات في المجتمع السعودي» وبالتالي 
يبقى خطابها في الأساس ذا طابع نخبوي بحت. 


رابعاً: تصاعد المعارضة الإسلامية فى دولة دينية 


من المثير للمللاحظة أن , بعض المحللين الا سيين استعجلوا ف فى الربط› 
دن ا SH se‏ ای ا ی ف والعنف pau hy gil‏ 
مظاهرها في المملكة"" ". ويتضح زيف هذه النظرية عند النظر إلى الظروف 
السائدة في دول عربية أخرى. مثل مصر والجزائر واليمن. فهذه الدول لا يهيمن 
فيها الفكر الوهابي» ومع ذلك فهي تواجه أحداث عنف سياسي. وتميل هذه 
التفسيرات إلى التغاضي عن الصورة الأكثر دقة للحركة الوهابية التي أبرزها 
العلماء المحدة se‏ وسواء كانت مستمذة من تفسيراتها الخاصة بالحركة 
الوهابية أم oY‏ ترتكز هذه الظاهرة على قيام مجموعة أو > که باستخدام الذين 
كوسيلة أو تبرير LLY‏ المعارضةء إذ تقوم بانتقاء مجموعة من النصوص 
الدينية» وتلوي عنق دلالاتها لكي تتماشى مع التفسيرات الخاصة بها للدين. 
وما هذه سوى أحد التكتيكات التأويلية الشائعة فى أكثر من بلد. وهى بكل 
تأكيد ظاهرة لا ينفرد بها المتطرفون السعوديون سواء داخل العالم الإسلامي أو 
(Tt) 1‏ 
خارجه ٠‏ 


أما بالنسبة إلى الحالة السعوديةء فمن الجلى أن عدداً من التطورات 
الخارجية ذات الطابع الديني كان لها دور في ظهور أنواع مختلفة من المعارضة 


Eleanor : للاطلاع على أمثلة أفضل حول التحاليل التي تربط التطرف بالحركة الوهابية» انظر‎ (TY) 
Doumato: «Manning the Barricades: Islam According to Saudi Arabia’s School Texts,» Middle East 
Journal, vol. 57, no. 2 (Spring 2003), p. 235, and «Women and Work Saudi Arabia: How Flexible are 
Islamic Margins?,» Middle East Journal, vol. 52, no. 2 (Autumn 1999), p. 582. 
انظر أيضاً الفصل الثالث في هذا الكتاب (على الرغم من أن كلا المؤلفين لا يعتبر الوهّابية المصدر الوحيد‎ 
` أو الأساسى للتطرّف العنيف).‎ 

Abdulaziz H. Al-Fahad, «From Exclusivism to Accommodation: : pest > على وجه الخصوص‎ (fT) 
Doctrinal and Legal Evolution of Wahhabism,» New York University Law Review, vol. 79, no. 2 (2004), 
< http://www.saudi-us-relations.org/history/saudi-history.html > . 

انظر Last‏ الفصلين الأول والثاني في هذا الكتاب. 
(FE)‏ للإطلاع على دراسة موسعة حول جذور وطبيعة اتجاهات المعارضة الإسلامية التي لا تقع في هذا 
الفخ » انظر: .4 Cordesman, Saudi Arabia Enters the 2 [*' Century, vol.‏ 
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الإسلامية» بما في ذلك الحركات العنيفة في البلادء ومع ذلك يجب وضع هذه 
الأحداث في سياقها الدولي الصحيح. « Lote‏ واقتضادياً واجتماعيا. فالكورة 
الإسلامية في إيران دفعت ببعض الجماعات الشيعية إلى التعبير عن سخطها 
بشكل عنيف خلال فترة محدودة في عامي ۱۹۷۹ و480١‏ في كل من البحرين 
ومدينة القطيف السعودية. وإلى جانب ارتباطها بحالة السخط التي كان تسيطر 
على الشيعة المحليين» فقد جاءت هذه الأحداث نتيجة لأنشطة بعض القيادات 
الشيعية في نظام الثورة الإيرانية في عنصرها الأكثر تطرفاء مدفوعة بتطلعات 
تصدير الثورة الإسلامية خلال بواكير عهدها إلى دول الجوار الجغرافي. كما 
ساهم مسلسل الجهاد المسلح في أفغانستان خلال عامي ١91/4‏ و1480. لدحر 
المحتل السوفياتي آنذاك» في تجنيد ما عرف في ما بعد بظاهرة «السعوديين 
الأفغان» الذين كانوا يتمتعون بالحماس والتدريب عند عودتهم إلى السعودية 
(تفاقم الأمر بسبب انكماش فرص العمل وتراجع مستوى الرفاهية في البلاد 
وكان الوجود الأمريكي وسياسات الشرق الأوسط ذريعة لإظهار المعارضة). 

وعند الدخول من بوابة القرن الحادي والعشرين» نجد أن الإطاحة بنظام 
صدام حسين» قد مهد الطريق أمام الشيعة 5533 دور عارذ ومؤثر في صياغة 
سياسات العراق» وقد يكون هذا الدور معتدلا أو متطرفا. وقد وفر أسلوب شنّ 
الحرب على العراق» وإدارة فترة ما بعد الحرب» أرضية خصبة تنطلق منها 
عمليات تنظيم «القاعدة»» وهي تطورات تحمل في رحمها من دون شك 
تداعيات واسعة ربما تؤثر في المنطقة Agee‏ 


مع ذلك» تتمثل المصادر الرئيسية التي ينبع منها سخط حركات المعارضة 
في الاستياء والإحباط من الحالة الاقتصادية والاجتماعية» وازدياد التساؤلات 
حول دور الحاكم والمحكوم في دولة ريعية مترئحة» وما يصحبها من امتعاض 
للسياسات والسلوك التي يعتقد أنها لا تتفق مع مجتمع إسلامي ونظام تستند 
شرعيته.ء كما يدعي . إلى حد كبير» إلى أحكام الشريعة الإسلامية. وفي ضوء 
السياق الأخيرء ظهرت في المقابل حالة من السخط بسبب العلاقات الخارجية. 
ومن هنا نرى أن تفاقم الضغوط الاجتماعية والاقتصادية من جانب» وقضايا 
السياسة الخارجية التي ظهرت في أعقاب حرب الخليج التي اندلعت في الفترة 
)١1991 0‏ من جانب آخرء قد ألقيا بدلوهما في إشعال موجة الأنشطة 
المتطرفة والإرهابية التي شنّتها حركة المعارضة فى منتصف التسعينيات. ولكن 
يبقى أن نقول إنه بالرغم من اشتراك نسبة كبيرة من السكان في الأسباب 
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الرئيسية وراء حالة الاستياء والسخطء إلا أن قلة قليلة هي التي لجأت إلى 
أساليب التعبير المتطرفة. 


خامساً: احتواء قوى المعارضة : 
مقاربة الدولة لظاهرة المعارضة السياسية 
تمارس أسرة آل سعود حكماً مطلقاء فالمشاركة السياسية في المملكة 
ظلت لوقت طويل مقتصرة على ممارسات تقليدية تتجسّد في مظاهر التمثيل 
القبلي والنخبوي» إلى جانب تقديم عرائض بمطالب معيّنة» وذلك ضمن إطار 
ما اصطلح عليه ب «ديمقراطية الصحراء» (Desert Democracy‏ °" , 


وعلى الصعيد العملي» لم ترق فرص طرح ومناقشة قضايا معينة مع الملك 
إلى مستوى المشاركة الفعلية في عملية صنع القرار. فنظام المجالس يمكن اعتباره 
في سياق واقع شبه الجزيرة العربية ضربا من ضروب ممارسة العلاقات العامة 
بالنيابة عن شخص الملك» وبالتالي باسم الأسرة الحاكمة. غير أن هذا النظام 
ساهم في تعزيز شرعية القرارات المتخذةء وفي توطيد عملية اتخاذ القرار من قبل 
الأسرة ASL‏ بل وفى تعزيز شرعية أسرة آل سعود ذاتهاء وذلك من خلال 
ترسيخ عملية الشورى والإجماعء وإتاحة الفرصة أمام شخص الملك وكبار أمراء 
الأسرة الحاكمة للبروز بمظهر خير رعاة الرعية وحكماء القوه'' ". 

نشأت تيارات مختلفة من المعارضة» مما دفع السلطات السعودية إلى 
انتهاج سياسات احتوائية مختلفة الأوجه» حيث عمل النظام على الاستفادة من 
دعم المؤسسة الدينية كلما أتيحت له الفرصة لذلك» وهو ما أضفى المزيد من 
الأهمية على دور المؤسسة الدينية في تعظيم الشرعية السياسية للحكومة في 
مواجهتها تهديدات الجماعات الأصولية. وهكذا استطاع المشايخ ورجال الدين 
التنديد بأنشطة منظمات المعارضة في الخارج» مثل لجنة الدفاع عن الحقوق 
الشرعية» والنأي عن انتقاد «صحوة الشيوخ» في الداخل» في وقت شنّت فيه 


Royal Institute of : (75).للاطلاع على بحث معارض وذو معلومات قيّمة حول هذا الموضوع» انظر‎ 
International Affairs, «Vortex? or Catalyst,» Middle East Programme, Briefing Paper; 04/02 
(September 2004). 


Tim Niblock, «Social Structure and the Development of Saudi Arabian Political انظر:‎ ("1) 
System,» in: Tim Niblock, eds., State, Society and Economy in Saudi Arabia (New York: Saint Martin 
Publication, 1982), p. 89. 
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وسائل الإعلام التابعة للحكومة حملة محمومة ضد «(صحوة الشيوخ». وعلى 
الرغم من اعتماد الحكومة في الرياض على المؤسسة الدينية لفترة طويلة من 
أجل اكتساب الشرعية» فإن تزايد نبرة الجزم والحذّة من جانب المؤسسات 
والتيار الديني المتطرف» وبفضل خلفيتهما التعليمية المشتركة» ظهرا وكانلهما 
يلتقيان فى مواقفهما السياسية. ونظرا إلى استيائه من هيئة كبار العلماء» أعلن 
الملك فهد بن عبد ppl‏ في تشرين الآول/ أكتوبر ١! ٤‏ إنشاء المجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية إلى جانب مجلس الإفتاء والإرشادء وذلك بغرض 
تحييد وتهميش المؤسسة الدينية التقليدية. 

وخلال عقد التسعينيات» أدركت السلطات السعودية أن استيعاب المعارضة 
الشبعية من شأنه أن يساهم في احتواء صراع محتمل مع هذه الطائفة. وصمن 
هذا الاطارء أبدت الحكومة والمعارضة الشيعية استعدادهما المشترك من أجل 
تحقيق تقارب بين موقفيهماء حيث Cale‏ شخصيات شيعية عدة كانت تعيش فى 
المنفى إلى ديارها فى المنطقة الشرقيةء إلا أن الجانبين فضلا عدم الكشف عن 
الاتفاق الذي sie‏ بينهما خوفاً من إثارة حفيظة الجماعات السئية الأصولية ذات 
التوججهات الراديكالية”"”". 


ولعل من المثير للاستغراب في المشهد السعودي أن النظام لا يواجه 
تحديات سياسية خطيرة» كما تمثلت فى التيارات التقدمية والإصلاحية 
Neg Soka Gee a‏ اضيا انيار كا 
والحركات السياسية العلمانية التى تحرك السجال السياسى الدائر فى العديد من 
الدول العربية» مع العلم أن الساحة السمعودية و جر بأعداد 5 النشطاء 
السياسيين المنتمين إلى مختلف هذه التيارات والحركات» لكن التحدذي الحقيقى 
الذي يجابه النظام السعودي ينبع من طبيعة المعارضة الإسلامية التي ت 
السلطات نفسها في صياغتها وتغذيتها ودعمها. 


وتنشط في المملكة كذلك جماعات من الحدائثيين”*”*» إذ إن العديد من 


& 


(TV)‏ يعتبر السنّة الوقابيون الشيعة كفاراً ويشجبون التعامل معهم. ولعلَ هذا الموقف يُعد إرئاً من 
المراحل الأولى للإسلام السياسي تأجج بفعل السياسات المادفة إلى احتواء المد الثوري الإيراني. 

Richard H. Dekmejian, «The Liberal Impulse in Saudi Arabia,» Middle East Journal, vol. 75, (YA) 

no. 3 (2003), pp. 400-413. 
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أمراء آل سعود» وعلماء التربية» وعناصر من طبقة التكنوقراط» ورجال 
الأعمال» وعدداً من المواطنين الذين حصلوا على تعليمهم في البلدان الغربية, 
وأعدادا من الإسلاميين التقدميين» يميلون إلى خيار إحداث تغييرات اجتماعية 
عاجلة على نحو أسرع مما تتيحه الظروف القائمة» وبخاصة في وجه المتطرفين 
والمحافظين الإسلاميين الذين يتمتعون بقدرة تأثير هائلة في أوساط المجتمع 
السعودي» وقدرتهم على تعطيل الجهود الرامية إلى تحقيق التقدم المنشود في 
مجال الإصلاح. غير أن أغلبية الحداثيين السعوديين يقرّون بحقيقة أن التقاليد 
والممارسات الدينية في المملكة لا يمكن إصلاحها إلا من خلال مقاربة 
تدرّجية. وعلى الرغم من اعتدال مواقفهم السياسية» تعرّض عدد من رجال 
الأعمال والتكنوقراط ومجموعة من المتعلمين في المعاهد والجامعات الغربية 
للاعتقال» وواجهوا كذلك في بعض الحالات مضايقات من قبل السلطات» 
بسبب إصرارهم على المطالبة بتنفيذ إصلاحات منهجية تتبلور ضمن إطار زمني 
محدد. ومع ذلك» لا تعدو مثل هذه الحالات أن تكون حوادث نادرة نسبياًء 
مع العلم أن فئة الحداثيين يدركون LLG‏ أن الأسرة الحاكمة» وإلى جانبها نخبة 
التكنوقراط» يطرحون آلية عمل قابلة للتطوير» كجزء من عملية الإصلاح 
والتغيير» أفضل من الطرح الذي تروّج له المعارضة. وبالتالي» فإن من الأجدى 
والأفضل العمل من تحت عباءة النظام. 


ونتيجة لإدراكها الواضح لهذه الحقائق والوقائع» تبنت السلطات مجموعة 
من الأدوات الأمنية والقانونية والسياسية لإدارة علاقتها بجماعات المعارضة 
السياسية. فعلى الصعيد الأمنى» لجأت السلطات المسؤولة عن أمن الدولة إلى 
تفعيل منهج أمني صارم» كلما اضطرت إلى التعامل مع العناصر والجماعات 
ذات التوجهات والأساليب العنيفة» وسعت عناصر الأمن إلى تفكيك الخلايا 
السرية» ومصادرة الذخيرة والمتفجرات الموجودة بحوزتهم» واعتقال ومحاكمة 
كل من ثبتت صلته أو ضلوعه فى الأعمال التخريبية» فعقب أحداث الحادي 
te‏ من أيلول/ سيتمير wes CVO‏ الصعيد الداخلي» Cuil‏ ساطات الام 
على استجواب AST‏ من ألفين من المقاتلين السابقين الذين شاركوا في حروب 
أفغانستان والبوسنة والشيشان. وضمن خطوة ترمى إلى كشف هُويات المتورطين 
من عناصر بعض الخلايا الإرهابية أمام الراق العام السعودي» عرضت السلطات 
أسماءهم وصور بعضهم على وسائل الإعلام» بينما أطلقت حواراً متسامحاً مع 
المعتقلين. 


ا 
Twitter: @ketab_n‏ 


وأبرمت الحكومة lone‏ من اتفاقيات تسليم المجرمين مع دول» مثل اليمن 
وإيران» وتقدمت الرياض بطلب رسمي إلى منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) 
لمطاردة سبعمئة وخمسين من المشتبه بتورطهم في أعمال إرهابية أو تخريبية. 
ويمكن الإشارة» في هذا الإطارء إلى المبادرة التي اتخذتها السلطات لتشكيل 
لجنة سعودية ‏ أمريكية مشتركة أسندت إليها مهمة مكافحة الإرهاب. وتعقد 
اللجنة اجتماعات دورية لتبادل المعلومات» ورسم الخطط لتفكيك الشبكات 
الإرهابية. ومن جهة أخرىء شجعت الحكومة الوزارات والدوائر الحكومية 
المختلفة على المساهمة والمشاركة في المؤتمرات والحلقات النقاشية الدولية 
التي تركز أعمالها على ملف. الإرهاب. 


وعمدت السلطات السعودية منذ عام ٠٠١1‏ إلى تبني مجموعة من 
الإجراءات المالية والاقتصادية. كان الهدف من ورائها تجفيف منابع تمويل 
أنشطة الجماعات المتطرفة (أقامت الحكومة عام ۱۹۹١‏ وحدة خاصة لمكافحة 
وإحياط عمليات غسيل الأموال تابعة لوزارة الداخلية ومؤسسة النقد العربى 
السعودي). وكان الهدف من هذه المحاولات هو رصد وتفكيك شبكات 
التمويل» وتم تشديد المراقبة التي تمارسها مؤسسة النقد العربي السعودي على 


aS >‏ رؤؤوس الأموال والحسابات المصرفية”" ". 


Ll‏ على مستوى الإجراءات القانونية» فقد وقعت الحكومة على 
معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة المتاجرة غير المشروعة والغش التجاري 
.(UN Convention on Illegal Trade and Trade Fraud)‏ وبالموازاة مع ذلك 
أصدرت مجموعة من التشريعات والقوانين الجديدة من خلال مؤسسة النقد 
العربي السعودي تسمح للبنوك بتحري الحسابات المصرفية» وأنشات وحدة 
معلومات مالية تابعة لوزارة الداخلية. وفى إطار جهودها لتجفيف مصادر تمويل 
الحركات الإرهابية» hs‏ السلطات اسرد جملة من التدابير الصارمة عقب 
أحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر الرامية إلى تشديد المراقبة على أنشطة 
المؤسسات الخيرية والإنسانية» منهاء على سبيل المثالء تجميد الحسابات 
المصرفية الخاصة بالمكاتب التمثيلية التابعة لمؤسسة الحرمين الإسلامية في كل 


)19( عملت الحكومة السعودية بصورة حثيئة في هذا ا حال ونجحت في تفكيك شبكة تتكون من خمسين 
شركة يملكها أسامة بن لادن. وكانت هذه الشركات تنشط في مجال غسيل الأموال ونقل الأموال عبر العالم. 
كما مدت الحكومة في عام ١594‏ أرصدة مالية باسم أسامة بن لادن. 
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من الصومال والبوسنةء وذلك فى شهر آذار/ مارس ٠٠١7‏ عقب بروز أدلة على 
أن هذين المكتبين متورطان في عمليات دعم أنشطة إرهابية. إضافة إلى ذلك 
أقامت السلطات لجنة عليا أسندت إليها مهمة الإشراف على عمليات جمع 
التبرّعات لحساب المنظمات الإنسانية» مع التركيز على ضرورة مراجعة وتدقيق 
حسابات المنظمات الخيرية. 


وعلى الصعيد السياسي» فتحت الحكومة قنوات الحوار مع مختلف 
أطياف المجتمع المدني. ولعل اللقاءات المتلاحقة التي أجراها ولى العهد 
السعودي الأمير عبد الله بن عبد العزيز مع وفود تمثل فئة المفكرين وصانعى 
الرأي في السعودية» تندرج تحت عنوان هذا الحوار الوطني. وضمن هذا 
السياق. أعلن الأمير عبد الله في شهر آب/ أغسطس ٠٠١7”‏ عن تأسيس مركز 
الملك عبد العزيز للحوار الوطني في العاصمة الرياض"'“. ويتولى المركز 
مهام دعم وتفعيل الحوار الذي دشنه الأمير عبد الله مع المفكرين السعوديين 
في فترة سابقة. وتم بالفعل عقد ثلاثة مؤتمرات متتالية للحوار الوطني حتى 
وقت تأليف هذا CES‏ (الخريفاء (Yeh‏ حيث عقد المؤتمران الأول 
والئاني منهما في شهري حزيران/ يونيو وكانون الأول/ ديسمبر ٠۲٠٠۳‏ بينما 
عقد المؤتمر الثالث في حزيران/ يونيو Td‏ حيث تمت مناقشة جوانب 
الإصلاح» وصدرت التوصيات بشأن الخطوات المستقبلية» كما صدرت 
تعليمات بضرورة عقد دورة جديدة من الحوار والمناقشات كل ثلاثة أشهر. 
وبينما تنطوي هذه المبادرة على كثير من الأهميةء إذ فتحت الباب أمام 
مناقشة موضوعات كانت تعتبر فى الماضى حساسة» باستضافة متحاورين كان 
من الصعب اشتراكهم سابقاً (مثل علماء الحركة الوهابية والشيعة)؛ فقد يرى 
بعض النقاد المنتمين إلى التيار الإصلاحي أن الجهود المحسوسة لا تزال 
OTIS aa glows‏ 

وفي خطوة تُعتبر ذات دلالات تقدمية» بحسب المقاييس السعودية» تم 
الإعلان عن تنظيم انتخابات بلدية في شهر شباط/ فبراير من عام ٠٠٠٠٠١‏ 


(50) يمكن الاطلاع على مركز الملك عبدالعزيز من خلال زيارة موقعه الإلكترون على شبكة 
الإنترنت» . > http://www.nationaldialogue.org.sa/prince.php‏ > 
)£1( للاطلاع على عرض جيد ومختصر وتقييم الثلاث جلسات الأولى من برنامج الحوار الوطني. 
انظر : «Can Saudi Arabia Reform itself?,» pp. 16-18, and Jones, «A social Contract for Saudi Arabia».‏ 
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الهدف منها تشكيل مجلس شورى منتخب في مرحلة ما"“. ومن الواضح أن 
الضغوط الداخلية والخارجية على السواء. غير أن برنامج الإصلاح الحالي تعود 
بوادره الأولى إلى شهر آذار/ مارس 1۹۹۲ء عندما أعلن الملك فهد بن عبد 
العزيز عن قرار تأسيس مجلس شورى سعودي يتألف من أعضاء تعيّنهم 
الحكومة. وتم كذلك إدراج مجموعة من التعديلات الجوهرية على نظام إدارة 
الحكم الأساسي كجزء من برنامج الإصلاح الشامل (أثناء وضع القانون 
الأساسي للدولة بدلا من القرآن» على الرغم من تجئّب كلمة «دستور»). وتبدو 
النخبة الحاكمة في الرياض اليوم وكأنها أدركت Wed‏ ضرورة تطبيق الإصلاح 
كشرط لا مناص منه من أجل التعامل مع التحديات والاستحقاقات المستجذة» 


وبالمعنى نفسه» يمكن النظر إلى مبادرة الإصلاح والتحول الديمقراطي في 
منطقة الشرق الأوسط التي أطلقها وزير الخارجية الأمريكي كولن باول على أنها 
كانت مقدمة لحملة غزو العراق التى شنها ائتلاف بقيادة الولايات المتحدة» 
والذاقم تحو المطالبة bl da) COVE‏ .وقد ركز -مضمون. مبادرة باول على 
قضايا تخص الممارسات الديمقراطية والتعليم وحقوق المرأة ومؤسسات 
المجتمع المدني. ويجدر التذكير في هذا المقام بأن الإعلان عن المبادرة 
الأمريكية جاء قبل وقت قصير من الضربة الصاروخية الأولى ضد العاصمة 
العراقية في آذار/ مارس ۲٠٠١‏ وذلك ضمن محاولة أمريكية لإرسال مؤشر 
قوي إلى كل من يدّعي ob‏ واشنطن تدعم النظم الدكتاتورية في الوطن العربي. 

ليس هناك من مجال للشك في أن الواقع السياسي السائد في جميع الدول 
العربية اليوم يرزح تحت وطأة عجز خانق في مجال الممارسة الديمقراطية 
وتفشي الفساد فيها. إلا أن موجة من التشكيك الواسع اجتاحت الأوساط الشعبية 
في الوطن العربي» بما في ذلك السعوديين» بسبب التحول الواضح في موقف 
الولايات المتحدة نحو الإصلاح الديمقراطي» وذلك في ضوء تاريخها السابق 


(0 تمثل انتخابات البلدية واحدة من المراحل الثلاث التي تهدف إلى إصلاح العملية الانتخابية» إذ 
لد أولى هذه المراحل على انتخاب نصف أعضاء المجالس البلدية البالغ عددها ۱۷۸ مجلساء وتعيين النصف 
الاخرء بينما تتمثل المرحلة الثانية في انتخاب المجالس المحلية بعد عامين» وبعدها تبدأ المرحلة الثالثة بعد عام 
التي يتم خلالها طرح انتخاب أعضاء مجلس الشورى للمناقشة. 
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بدعم وحماية النظم الاستبداديةء وتورطها في التخطيط لمجموعة من الانقلابات 
في التشيلي وبعض الدول Cc SV‏ وسياسة المعايير المزدوجة التي WS‏ عند 
التعامل مع الرئيس الفلسطيني المنتخب ياسر عرفات. وأمام هذا الواقع» يبدو 
أن النظام الحاكم في السعودية» وإلى جانبه حركات المعارضة السياسية. لم 
يقتنعا بالخطاب الأمريكي المنادي بالإصلاح الديمقراطي. ولعل هذا الموقف قد 
ساهم في تقوية عضد النظامء فيما اهتزت متانة موقف المعارضة. 


ويرى الاتجاه السائد في الشارع العربي أن واشنطن ستعمد إلى امتطاء 
الحصان الديمقراطي لممارسة الضغط على الحكومات التى تعارض سياساتها فى 
المنطقة» بينما تتجاهل عمداً مبادرتها الإصلاحية كلما تطلب الأمر التعامل مع 
حكومات تبدي رغبتها واستعدادها لخدمة المصالح AS‏ على الرغم من 
أن بعض تلك الحكومات لا تتعامل إلا بقوة العصا مع شعوبها. 


سادساً: مستقبل المعارضة السياسية فى السعودية 


باستثناء جماعة جهيمان العتيبي التي اقتحمت واستولت على الحرم المكي 
عام 1۹۷۹ء وباستثناء خصوم النظام المنتمين إلى القاعدةء لا تمثل الجماعات 
المعارضة في السعودية تهديدات توازي التهديدات التى ظلت تجسدها 
الاعات المعارضة فى درل غربية cs dl‏ مكل poe‏ وال ار خلال عفد 
التسعينيات. ومن اا لعيان المهتمين الان السياسى السعودي أنه على 
الرغم من جدية الحملة التي شتتها السلطات الأمنية في المملكة ضد الخلايا 
المسلحة؛ واعتقال المئات من الإسلاميين المتطرفين» فإن القاعدة والخلايا 
المنتمية إليها لا تزال تتمتع بدعم بعض الشرائح داخل المجتمع السعودي» Laz‏ 
في ذلك رجال الدين والمشايخ الذين يستمرّون في إصدار فتاوى تضفي غطاء 
من الشرعية على العمليات التي ينفذها التنظيم. 


وعلى الرغم من بيانات الاستنكار والشجب التي صدرت على OLS‏ العديد 
من علماء الدين المحافظين ضد عمليات التفجير الانتحارية في السعودية» فإن 
is‏ منهم يشعرون بأن مواقعهم داخل المجتمع مهددة نتيجة رذة فعل 
الحكومة» بل تنتابهم مشاعر التوجّس والقلق من إمكانية توجّه الحكومة نحو 
التحرك تحت غطاء محاربة الإرهاب لتسلخ عن العلماء الوهابيين عباءة dale sil‏ 
والتقدير التي ظلوا يتمسكون بها لعقود طويلة» خصوصاً بعد أن دشنت 
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الحكومة حواراً وطنياً شمل لأول مرة التيارات الدينية المختلفة في المملكة. 
بما فى ذلك التيارات room)‏ والشيعية والصوفية واللإسماعيلية. 


وفي التحليل الأخير» يمكن القول إن المعارضة السياسية في المملكة 
لا تزال متقوقعة ضمن جماعات نفذت بعض أعمال العنف» لكنها لم تنجح قط 
في إيجاد أصداء واسعة لتوجهاتها في أوساط المجتمع السعودي» ولم تفلح 9 
إيجاد موطئ قدم لها داخل مؤسسات ال 

إن الوضع السياسي والاجتماعي القائم حالياً في المملكة ile‏ هشاشة 
واضحة. ولعل أهم ما يفسر ذلك حدوث تغيّرات اجتماعية سريعة» إذ إن 
المجتمع السعودي مجتمع شاب ثلاثة أرباع سكانه تقل أعمارهم عن ثلاثين 
عاماً. ويمثل هؤلاء فئة تتمتع بحيوية LAI‏ ولديهم حضور يمكنهم من إسماع 
صوتهم ضد مظاهر البطالة المتفاقمة والفساد المستشري وغياب حرية التعبير. 
وقد ساهمت وسائل الاتصال» مثل الإنترنت والقنوات التلفزيونية الفضائية 
والهواتف النقالة» في انفتاح المجتمع السعودي على الأحداث والتطورات 
الخارجية. وبالتالي انتهت عزلة المملكة. وأصبح من الصعوبة بمكان بالنسبة إلى 
السلطات التحكم في حياة المواطنين الذين يطالبون النظام الحاكم بالمزيد 
والمزيد 

يوجد عامل آخر مهم ينبغي التركيز عليه» يتمثل في حملة العنف التي 
Ys‏ بعض الجماعات الإسلامية» التي أفضت إلى.ضرورة إعادة تقييم تعاليم 
الفكر الوهابي وتأثيرها في حياة المواطن السعودي. وفي هذا الإطار» لم تقتصر 
جهود السلطات الحكومية على محاولة اجتثات الجماعات الجهادية» بل سعت 
بصورة حثيثة إلى استمالة عقول وقلوب المواطنين بعيداً عن التوجهات 
المتطرفة. لذا أطلقت السلطات حملة إعلامية واسعة. واتخذت قراراً بفصل عدد 
من الأئمة المتشددين أو إعادة تأهيلهم. وقامت بمراجعة جزئية للكتب 
والمؤلفات المدرسية» وشددت إجراءات المراقبة على أنشطة المؤسسات 
الإسلامية الخيرية أو قامت بإغلاقها تماماًء إلى جانب مجموعة من الإجراءات 
والتدابير الأخرى. وفي الوقت نفسه» عمل المسؤولون الحكوميون على دعم 


(fF)‏ تروج بعض الادعاءات lowe OG‏ من العناصر المعارضة ols‏ التوجهات danas}‏ ترتبط ببعض 
الدوائر الحكومية مثل الحرس الوطني» لكن ليست هناك دلائل قوية تدعم هذه الادعاءات. انظر نظرية رويل 
ميجير الواردة في الفصل العاشر في هذا الكتاب. 
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الإصلاح الاقتصاديء بما فى ذلك خصخصة بعض القطاعات الصناعية التابعة 
للدولة» و«سعودة» الوظائف» وتشجيع الاستثمارات الأجنبيةء فيما سعت 
الحكومة على الصعيد السياسي إلى تعزيز عملية المشاركة التدرجية للشعب في 
تدبير الشأن العام. 


ويبدو أن مستقبل المعارضة السياسية في المملكة يرتبط بمدى وكيفية حل 
جملة من المشكلات والقضايا الاقتصادية والاجتماعية العالقة» بما فى ذلك 
مصاعب الحياة اليومية» مثل مشكلة البطالة» وتدهور مستويات المعيشة. ومما 
لا شك فيه أن معالجة هذه القضايا من شأنها أن تعبّد الطريق أمام صياغة 
وتفعيل عقد اجتماعي جديد بين مؤسسة الدولة والمجتمع. كما أن من شأن هذه 
المقاربة أن dod‏ من محاولات بعض القوى الخارجية ممارسة الضغوط على 
المملكة من خلال إثارة ملف حقوق الإنسان» وأيضاً القضاء على كثير من 
الأسباب والعوامل المؤدية إلى تفشي ظاهرتي العنف والتطرف. 


ولعل من الضروري الإسراع بعملية الإصلاح. وقد قطعت الدولة السعودية 
بالفعل شوطأ كبيراً في ما يخص إصلاح التعليم» وإعادة تأهيل الدعاة» وتشجيع 
قيم التسامح والعفوء وهي قيم تنبع من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف وتصبَ 
UG‏ وحتى تتمكن العملية الإصلاحية من تحقيق النتائج المنشودة» لا بد لنا 
من الاعتراف يحقيقة أن الإصلاح لن يرى النور من دون ثمن. وينبغي 
للسعودية» حكومة وشعباًء إدراك أن ثمن الإصلاح أقل بكثير من ضريبة 
محاولات تأجيل الإصلاح أو تنفيذه بصورة مجزأة أو على نحو ارتجالي أو 


اعتباطى. 


وغني عن القول إن نجاح عملية الإصلاح يرتبط إلى حذ كبير بقدرة 
مؤسسة الدولة على احتواء العناصر والقوى المناهضة للمشروع الإصلاحي» 
التي تعارض المبادرات الإصلاحية بغية حماية مصالحها الذاتية والإبقاء على 
الوضع القائم فقط. وتجدر الإشارة إلى أن خصوم الإصلاح ينتمون إلى خلفيات 
اجتماعية وسياسية متنوعة تضم بعض رجال الدين التقليديين» والتجار دوي 
النفوذء وزعماء القبائل» وكثير من أفراد الأسرة المالكة المتوجسين من أن أية 
ترتيبات جديدة قد تؤثر سلبا في الامتيازات التي يتمتعون بها. ومن الضروري 


)£8( انظر الفصل الثالث في هذا الكتاب. 
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كذلك إعادة النظر في العلاقة القائمة حالياً بين المجتمع والدولة» التي تفتقر 
إلى الوضوح» وتنحاز بصورة صارخة إلى صالح الدولة» والعمل بدلا من ذلك 
على صياغة علاقة متوازنة من خلال تفعيل عقد اجتماعي جديدء يدعم الجهد 
الإصلاحي». ويساهم في إقامة مؤسسات دستورية تعمل تحت غطاء القانون» 
وتقوم على حماية حكمه وصيانة حرمته. 

وضمن هذه الرؤية» فسوف يتم التخفيف من حذة العوامل المؤدية إلى 
ظهور العنف والتطرف» وتقليصهاء ثم استئصالها في النهاية. وعلى جانب آخرء 
سوف تساهم مثل هذه الخطوات في إقامة قنوات شرعية وقانونية Sod‏ حوار 
شفاف وبئاء مع مختلف الطوائف والجماعات. 

وبالطبع. فإن الأسرة الحاكمة تدرك أن الإصلاح الحاد يسمح بإقامة 
حكومة شفافة ومسؤولة» وهو ما يمثل تهديداً لسلطاتها وامتيازاتها القائمة حالياً. 
وعتنما تكعار الأسرة المالكة التمسك eV‏ العتيقة لإدارة الحكم» مثل 
محاولة استمالة أو إكراه القوى المعارضة» من خلال استغلال إيرادات النفط 
لكسب المزيد من الوقت» وقطع وعود بالإصلاح. مع تأجيل الوفاء بتنفيذهاء 
فإن الفجوة بين طموحات وامال الشعب وما يعرضه النظام الحاكم سوف تتسع 
على نحو ينذر بتطورات خطيرة في المستقيل. 
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*# خمسة مواطئين سعوديين. 
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قاعدة الدمام الجوية تقديم البرامج التدريبية 
الحرس الوطني والاستشارات والدعم 
_ قيادة الشرقية اللوجستى لتشغيل مقاتلات 
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أبرز حركات وجماعات ومنظمات المعارضة السياسية في السعودية 
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التحرير‎ ah 
العربية السعودية‎ 


Boyle‏ بن رفادة 
- جمعية المعرفة من أجل النضال 
- القوميون العرب 
اتحاد شبة الجزيرة (حركة ناصرية) 
- حزب البعث الاشتراكي العربي 
(السعودي) 
- جبهة التحرير العربية 
شباب الطليعة العربية (السعودية) 
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- تنظيم القأعدة 
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- الجبهة الديمقراطية الشعبية لتحرير 
شبه الجزيرة العربية 

5-5 المنظمة اللوعة السعودية 

A‏ احاد القوى الديمقراطية في شبه 
الجزيرة العربية 

- الجبهة الاشتراكية من أجل تحرير شبه 
الجزيرة العربية 

رابطة أحفاد العرب في الخارج 
الحزب الديمقراطي الشعبي في شبه 
الجزيرة العربية 

جبهة النضال الشعبي 
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في أوروبا والولايات المتحدة 


۳1۳ 


عدد من المفكرين السعوديين في 
الخارج 
عده من المفكرين والضباط 


علد من الموظفين والعمال 


جماعة الإخوان 

جماعة الإخوان الشيعة فى 
رجال الدين وعدد من الطلة 
الشيعة في منطقة القطيف 

فلول جماعة الإإخوان الشيعة 
رجال الدين والأساتذة 
الجامعيين 

رجال الدين وأساتذة جامعيون 
جماعات إسلامية 


عناصر من الحيش والعمال 
والموظفين 


عدد من المفكرين والعمال 
عدد من المسؤولين والطلبة 
عدد من الطلبة 
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قر راض الأول عل ن سعرد اا سلا 
لننة تسا الحاسم جزئياً الذي عقد في الرياض للقضاء على المتطرفين 
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اتحاد القوى الديمقراطية في شبة الجزيرة العربية 
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أهم عرائض الإصلاح منذ بداية عقد التسعينيات 


فتوى الجحبهة الإسلامية | شياط/ فبرایر ۱۹۹۸ 


۳10 


إصلاحات سيامية شاملة 
إصلاحات قضائية وإدارية 
الشفافية والمساءلة القانونية 
اجتثات الفساد 

تحسين أداء الدوائر الحكومية 
_ اجخات الفساد 

5 تطبيق أحكام الشريعة 


_ تقليص أعداد العمالة الوافدة 


ن | طرد القوات الأمريكية وحلفائها من شبه 


الجزيرة العربية 


ب تبسن أداء الأسرة المالكة 
_ إأصلاحات دستورية 

_ استقلالة القضاء 

ale -‏ الحريات 

- تسين وضع المرأة 
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يسان/ أبريل ٠٠١7‏ 


Galt! واسعة عبر الوشائل‎ cle dhe 


كانون الأول/ - تحويل النظام الملكي القائم إلى ملكية دستورية 
ليسنمير 117 - ينبغي أن يتم هذا التحول خلال ثلاثة أعوام 
- صيانة حق التجمع والتظاهر 


كانون الأول/ 7 - الإقرار بحقوق المرأة بوصفها مواطنة بالمعنى 
الكامل وإلغاء الولاية الشرعية على المرأة 
الحقوق المدنية 

— ضمان التعليم العام للجنسين 

_ تنظيم تخصصات جامعية خاصة للنساء 
توظيف المرأة في جميع القطاعات الاقتصادية بعد 
إنشاء اتحادات عمالة 


5٠٠/7 دیسمر‎ 
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الفصل العاشر 


«دورة النزاع» وحدود الإرهاب 
قى المملكة العربية السعودية 


رويل میحر 


يحلل هذا الفصل الأحداث والأشخاص الذين شاركوا فى التفجيرات» 
35 عمليات إطلاق التار الى SL‏ العربية السعودية deo‏ آيار/ 
مايو Tort‏ وهو يسلط الضيظ gle‏ االخلفية ال كاسية والتنظيمية والسيرة الذاتية 
لأولئك الذين نُظر إليهم كمسؤولين عن الاعتداءات» أي أعضاء تنظيم القاعدة 
في شبه الجزيرة العربية. 


وقد تم استخدام نظرية الحركة الاجتماعية» ولا سيما مفهوم دورة النزاع 
من أجل تحليل هذه الأحداث. ويقدم هذا الفصل أولاً نظرة شاملة مختصرة 
حول المفاهيم الا اة لهذه النظرية» ومن ثم موجزاً عن دورة النزاع واا 
في المملكة العربية السعودية منذ التسعينيات ولغاية شتاء عام York‏ 


أولاً: الحركات الاجتماعية ودورات النزاع والعنف 


تقدم سيدني تارو في كتابها: السلطة في حالة الحركة: الحركة الاجتماعية 
وسياسات النزاع» موجزاً عن نتائج الأبحاث حول الحركات الاجتماعية النزاعية 
خلال العقدين السابقين. وترتكز الحركة الاجتماعية على العمل الجماعي؛ 
و«اتصبح مثيرة للنزاع عندما يستخدمها أفراد لا تتوفر لهم وسائل وصول منتظمة 
إلى المؤسسات» ويعملون باسم مطالب جديدة أو غير مقبولة» ويتصرّفون 


11م 
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بطريقة تستفرٌ الآخرين أو تستمز السلطات بصورة ري وقد يبدو أن 
المفاهيم الأساسية ل «العمل المثير للنزاع» ترتبط ارتباطاً وثيقاً بقضية المملكة 
العربية السعودية. ويتمئل أحد هذه المفاهيم الأساسية ب «صياغة oO lb}‏ حيث 
يتعيّن على كل حركة أن تحذد لنفسها وللآخرين معنى وهُوية يرتكزان على 
مشكلة تدّعى أنها قادرة على حلهاء حيث إن تحديد الهُوية يمثل شرطأ مسبقاً 
من أجل ely‏ الإجماع والتماهي في حالة الانتقال من مرحلة إلى Og el‏ 
والمفهوم الثاني يُعرّف ب «هيكلية الفرصة السياسية» الذي يُحدّد ب «أبعاد 
البيئة السياسية التي توفر الحوافز للناس من أجل القيام بأعمل جماعية (. . .)». 
وتتيح الفرص السياسية» كانهيار النظام الشيوعي في عام 1۹۸۹ء للحركات 
الاجتماعية وللمعارضين» أن يبرزوا على الساحة ويعبّروا عن مطالبهم. فيعتمد 
المعارضون» بهدف الضغط على السلطات» «مجموعة من الأعمال النضالية» 
التي تقوم على الظروف السياسية والخلفية الثقافية» ويمكن أن تأخذ شكل تقديم 
عرائض أو تنظيم إضرابات أو مظاهرات أو القيام بأعمال العنف والتخريب' ". 
وبحسب هيكلية الفرص» يمكن للحركات الاجتماعية أن تستغل نقاط ضعف 
السلطات» فتدخل السلطة السياسية والقوى المشاركة فيهاء وتحدث تغييرات فى 
صفوف أركان النظام» وتحدث في أقصى الحالات صدعاً في البح ا 
وتظهر حلقات النزاع عندما تزداد الفرص › وتنتشر المعلومات» «وييدأ عامة 
الشعب باختبار الحدود التي تفرضها الرقابة على المجتمع». وخلال مراحل 
الانتشار هذه التي تتميز بتدفق قوي للمعلومات وبتعبئة سريعة» توفر الفرص التي 
أوجدها الأشخاص «الذين كانوا أول من انتفضوا على هذا الوضع» حوافز لبدء 
تحالفات جديدة» ولاختبار أنماط جديدة من el pall‏ ومع توسع الحلقة 
وازدياد قوتهاء تتيح الحركات فرصا أمام النخبة من أجل الانضمام إلى الحركة 
أو دعمها. وفي حال نجاح مرحلة التعبئة code‏ يكون الإصلاح أو تندلع الثورة. 


ثمة ملاحظتان إضافيتان في هذا السياق: ترتبط الملاحظة الأولى بالدولة 


Sidney Tarrow, Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics, 254 ed. (1) 
(Cambridge, MA: Cambridge University Press, 1998), p. 3. 

(۲) المصدر نفسه» ص ۱۸ ۱۹. 

)1( المصدر نفسه» ص Vs‏ 

)2( المصدر نفسه» ص VE‏ 
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التي أصبحت في التاريخ المعاصر محط أنظار سياسة OG jal‏ وتجد الدولة 
نفسها أمام ثلاثة خيارات للتعامل مع من يتحدون سلطتها: تقديم التسهيلات 
لهم أو التأقلم معهم أو قمعهمء وتعتمد بالتالي نتائج هذا النزاع على قوة 
الدولة. فقي حال كانت النخبة الحاكمة منقسمة على نفسها وضعيفة والحركة 
النضالية قوية» كما كانت الحال في إيران في عام 1۹۷۹ء كانت النتيجة gles‏ 
النخبة الحاكمة. أما إذا كانت الدولة تتمتع بالقوة» وكانت النخبة الحاكمة 
موخدة» فى الوقت الذي يبدو فيه أن اجر منقسمون على أنفسهم 
وضعفاء» كما كانت الحال في الصراع القائم بين الدولة السورية والإخوان 
المسلمين في عام ۲ فيتم القضاء على الحركة ee‏ وإذا كانت 
النخبة الحاكمة تتمتع بالذكاء المت على اعتماد سياسة تجمع ما بين القمع 
والتأقلم وتقديم SMOG‏ فتفصل SIL‏ بين المعتدلين ا 
وتدمج المعتدلين في النظام. أو تضعهم في وضع حرج يضطرون معه إلى 
ر بضراوة» بينما تقوم بة بقمع المتطرفين. وعموماً. فإن 
«الحركات لا توفر الفرص لنفسها glib‏ وحسب» بل ولأعدائها ad‏ 
هذا ما حدث على سبيل المثال فى مصر فى التسعينيات عندما شمّت الدولة 
(OAs od‏ يا ميك es‏ لحر E‏ وات MSN eos‏ 


أما الملاحظة الثانية فترتبط بمسألة العنف. حيث تعتقد تارو وغيرهاء أمثال 
ديلا يورا ٠ Glos‏ أن الحهديد بالعتف يمكن أن بكرن VRS‏ إلا أن العف 
اا ري ge‏ اغ وجو Sota‏ فى الاعباك ا 
وبالتالى يقضى على أهداف الحركة الاجتماعية. وفى الأغلبء تلجأ الحركة إلى 
العنف عندما يتم قمعها أو عندما تكون منهكة eg yi‏ ففي كلتا الحالتين» «يتم 
استخدام العنف الجسدي والكلام المنمّق المبالغ فيه لتنشيط المناضلين الضعفاء 
ولاجتذاب مؤيدين جدد»ء إضافة إلى لفت انتباه الدولة»”''2. وفي الأغلب» تأتي 


)0( المصدر نفسهء ص WW OA‏ 

)1( المصدر نفسهء ص ~VEV‏ 

(۷) المصدر نفسه» ص AV‏ 

Gilles Kepel, Jihad: The Trail of Political Islam (London: I. 8. Tauris, 2000), pp. 276-298. (A) 

Donatella Della Porta and Mario Diani, Social Movements: An Introduction (Oxford: (4) 
Blackwell, 1999), pp. 188-190. 


Tarrow, Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics, p. 112. (\«) 
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النتيجة سلبية» إلا في حال انهيار الدولة أو لكون النزاع القائم نزاعاً عرقياً أو 
دينياً أو قومياً» كما هى حال المقاومة السئية فى OMG a‏ وتقول تارو «إن 
للعنف تأثيراً استقطابياً في النزاع وأطر التحالف» حيث يحول العلاقات القائمة 
بين المناضلين والسلطة من علاقات مضطربة تقوم على ألاعيب مختلفة من 
الحلفاء والأعداء والمتفرّجين إلى علاقات ثنائية القطب. فيجد الأفراد أنفسهم 
مرغمين على الاختيار بين الطرفين» ويُضطر الحلفاء إلى فسخ تحالفهم ويتغيّر 
جهاز الدولة القمعى بصورة سريعة جداً"'''. وبالتاليء يقوم المناضلون 
المتطرفون اد أعضبات المتفرجين» وبتأجيل التحالفات المستقبلية» ويدفع 
الأفراد الذين انضموا إلى الحركة في مرحلتها الحماسية الأولى إلى 5 UGS‏ 
وعندما يحدث «AUS‏ #يجد الحتطمون أنفسهم عالقين وسط نزاع عسكري مع 
السلطات يستحيل عليهم فعلياً تحقيق مكاسب في Mesh)‏ وكما يقول 
حافظ» «إن المنظمات التي تنشأ على إثر هذا النزاع تتسبّب في اندلاع عنف 
طويل الأمدء وهذا ما حدث في الجزائر ومصر خلال التسعينيات»'. 


ثانياً : دورة النزاع السعودية 
١‏ - من المعارضة السلمية إلى المعارضة العنيفة 


ينطبق معظم ميزات الحركات الاجتماعية ودورة النزاع السابق ذكرها على 
المملكة العربية السعودية منذ التسعينيات. وتعود المرحلة الأولى من التعبئة ونشر 


Roel Meijer, «Defending our Honor»: Authenticily and the Framing of Resistance in the (11) 
Iraqi Sunni Town of Falluja,» Emofoor (2005) (Forthcoming). 
Tarrow, Ibid., p. 104. (\Y) 

NAVY المصدر نفسه» ص‎ VY) 
بالإضافة إلى الدراسات العديدة حول دور العنف في الحركات‎ .٠١5١ نفسهء ص‎ ردصملا)١4(‎ 
الاجتماعية» توصلت كل من تارو وديلا بورتا إلى هذه النتائج من خلال دراساتيهما عن تطرف اليسار الإيطالي‎ 
Della Porta and Mario Diani, Social Movements: An Introduction. في السبعينيات. انظر : المصدر نفسه. و‎ 
Mohammed M. Hafez, Why Muslims Rebel: Repression and Resistance in the Islamic World (\o) 
(Boulder, CO: Lynne Rienner, 2003), pp. 109-113; Mohammed H. Hafez, «From Marginalization to 
Massacres: A Political Process Explanation of GIA Violence in Algeria,» in: Quintan Wiktorowics, ed, 
Islamic Activism: A Social Movement Theory Approach (Bloomington, IN: Indiana University Press, 2003), 
pp. 37-60, and Mohammed H. Hafez and Quintan Wictorowics, «Violence as Contention in the 
Egyptian Islamic Movement,» in: Wiktorowics, ed, Islamic Activism: A Social Movement Theory Approach, 
pp. 61-88. 
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دورة النزاع إلى الاحتلال العراقي للكويت في عام .۱۹۹١‏ فقد كان السماح 
للقوات المسلحة الأمريكية By‏ هجماتها على القوات العراقية» انطلاقاً من أراضي 
المملكة العربية السعودية» منبعاً لكثير من المشكلات الكبيرة بالنسبة إلى السلطات 
السعودية. ومثل هذا القرار في حد ذاته فرصة مهمة للمعارضة كي تطلق سياستها 
المثيرة للنزاع. وصار يُشَهّر بالملكية عبر القول: إنها منافقة» فقد كانت تعتمد منذ 
تأسيسها على التحالف القائم بين أسرة آل سعود المالكة وعلماء الوهابية السلفية» 
وصارت تعتمد على دولة الولايات المتحدة الأمريكية «الكافرة». وما زاد في الطين 
بلةء الدعم الذي قدمته الدولة» لعقود عدة» إلى المجموعات السلفية الجهادية 
الأكثر تطرفاً خلال الفترة التي كانت تصذر فيها هذه الأخيرة الجهاد الإسلامى إلى 
الدول التي كانت تحاول المملكة العربية السعودية السيطرة OM be‏ 


وفي بداية الأمرء شكلت العريضة السلمية برنامج النزاع الأساسي الذي 
اعتمدته المعارضة السلمية. وتجدر الإشارة إلى أن رجال الأعمال والمثقفين 
السعوديين كانوا أول من تقدم بعريضة تطالب بانفتاح ديمقراطي أكبر في عام 
2,220 إلا أن هذا النوع من النزاعات بقيادة المناهضين الأوائل كان يتم 
تعطيلها بسرعة» وصارت المعارضة الدينية المتطرفة التى تَعَدَ أكثر خطورة 
وأهمية» هى التي تعد العرائض. وف LUT‏ مايو 1591 تم تقد خطات 
المطالب الذي ٠ ands‏ عالم وقاض وأستاذ جامعي وعلماء آخرون إلى الملك. 
وصدرت مذكرة النصيحة بعد عام» وهي عبارة عن تفسير له بلهجة أكثر صرامة. 
وطالبت هاتان العريضتان» خلافاً لما ورد فى العريضة الليبرالية» بالتطبيق الدقيق 
للتعاليم الدينية» كإنشاء مجلس من أجل تطبيق أحكام الشريعة» وتأسيس جيش 
قوي يضمن استقلال المملكة العربية السعودية وتأييدها لقضايا المسلمين. وكذلك 
اتهمتا الأسرة المالكة بمحاباة الأقارب والفساد والانحطاط OM BIE‏ 
وأعربت المعارضة المتطرفة» في العريضتين اللتين قامت بإعدادهما بعناية» عن 


Kepel, Jihad: The Trail of Political Islam, pp. 61-80. (1) 
Joshua Teitelbaum, Holier than Thou: Saudi Arabia s Islamic Opposition (Washington, DC: ae 
Washington Institute for Near East Policy, 2000), p. 31. 

Daryl Champion, The Paradoxical Kingdom: Saudi Arabia and the Momentum of Reform (\A) 
(London: Hurst Company, 2003), pp. 219-229; Teitelbaum, Ibid., pp. 25-47; Mamoun Fandy, Saudi 
Arabia and the Politics of Dissent (New York: Palgrave, 1999), pp. 48-60, and «Saudi Arabia Backgrounder: 
Who are the Islamists?,» International Crisis Group, Amman/ Riyadh/Brussels: ICG, Middle East Report; 
no. 31 (21 September 2004). 
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حزنها الشديد حيال المواطنين الذين سيجدون أنفسهم مضطرين إلى عدم الولاء 
للحكام إذا لم يلتزم هؤلاء بتطبيق أحكام الشريعة. وللمرة الأولى» تم استغلال 
مفهوم «التكفير» ورمي الخصم بالخروج عن الإسلام كوسيلة لنقض شرعية أسرة 
آل سعود المالكة. أما الموضوع الثاني الذي أصبح جزءاً لا يتجزأ من حجح 
المعارضةء فهو تعريف الولايات المتحدة الأمريكية بأنها الشيطان الأكبرء 
واتهامها بالانحطاط» وبأنها الرأس المدبّر ل «الحرب المسيحية الغربية على 
الإسلام» '. 


دخلت العلاقة مع الدولة المرحلة الثانية من دورة النزاع» ألا وهي مرحلة 
التفكيك» عندما اعتقلت الدولة مؤقتاً الموقعين على العرائض”' ". وبعد أن 
استجمعت قواها بعد الصدمة التي خلفها اجتياح العراق للكويت وجرأة 
المعارضة الداخلية» أعلنت الأسرة المالكة رفضها لأي انتقاد يأتي من خارج 
إطار «الشورى». وجاء في حديث للملك فهد «آمل أن تبذل جهود أكبر من أجل 
تقديم النصح. 4 رجه (AN‏ ومع ذلك» فإنه إذا أراد شخص ما أن يقول شيئا 
يمكن أن يتقدم إلى أولياء الأمر ويتحدث إليهم في أية منطقة» وفي أي مكان. 
lls ly,‏ في السنوات اللاحقة 
عمد النظام إلى الجمع بين التأقلم والقمع مع التركيز 00 أساسية على weil‏ 
فعلى سبيل المثالء أجبر قادة لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية (وهي منظمة 
للدفاع عن حقوق الإنسان في الإسلام OLE‏ خلال مرحلة التعبئة» وأملت في 
أن تحشد الدعم الغربي من أجل تحقيق إصلاح ديمقراطي في المملكة العربية 
(po paul‏ على مغادرة البلادء وعلى الانتقال للعيش في لندن في عام 2١495‏ 
حيث أطلقوا من هناك حملتهم ضد الأسرة المالكة. (وتجدر ملاحظة أن كلمة 
«الشرعية» هي للدلالة على PG pal‏ أما الذين رفضوا المغادرة» فكانوا أمام 
خيارين: إما قضاء 00 في السجن أو التعاون مع السلطة. ومن 
الجدير ذكره أن عضوين فقط من أكثر الأعضاء الناشطين فى الجيل الجديد من 
شيوخ المعارضة المتطرفة اللذين Lady‏ على مذكرة النصيحة» والمعروفين باسم 


Teitelbaum, Ibid., pp. 35-38. (14) 
Madawi Al-Rasheed, A History of Saudi Arabia (Cambridge, MA: Cambridge University (Y ۰( 
Press, 2002), p. 175. 

Teitelbaum, Ibid., pp. 40. (Y\) 
Fandy, Saudi Arabia and the Politics of Dissent, pp. 115-147. و‎ «VV 45 المصدر نفسهء ص‎ )۲۲( 
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شيخي الصحوة. وهما سفر الحوالي وسلمان العودة» فضلا الخيار الثاني. وكانا 
قد Sune!‏ في عام » ورضخا بعد ذلك للضغوط من قبل الدولةء فخفضا 
من حدّة خطابهما المتطرف”"". وكنتيجة لذلك» تم قمع المعارضة السلمية 
أيضاً في النصف الثاني من التسعينيات» ونفيها أو دمجها والسماح لها بالتعبير 
عن أفكارها ما دامت ملتزمة الحدود التي وضعتها الدولة. 


وتجدر الإشارة إلى أن قمع المعارضة السلمية ومراقبتها مهدا الطريق لمرحلة 
عنيفة من دورة النزاع» بدأت بعد تفجير مبنى في الرياض في الثالث عشر من 
تشرين الثاني/ نوفمبر ١1۹4ء‏ وهو ما تسبّب في مقتل خمسة أمريكيين وهنديين. 
وجاءت تصريحات المنظمات الجهادية السلفية الثلاث التى تبتت فيها هذا 
الاعتداء مشابهة للتهديدات والحجج الواردة في Cpe pl‏ اللتين تقدمت بهما 
سابقاً. وتفيد إحدى هذه الحجج أنه ما دامت «القوات الصليبية» لم تغادر المملكة 
العربية السعودية» فسيصبح الأجانب والقوات السعودية وأفراد الأسرة المالكة 
«أهدافاً مشروعة). فهي تنظر إلى عملية التفجير هذه على أنها جزء من الجهاد ضد 
الحكام والأمريكيين على السواء. ومن الجدير ذكره أن ثلاثة من بين الرجال 
الأربعة الذين اعتّقلوا لتورطهم في عملية التفجير كانوا من «الأفغان السعوديين»»› 
أي من قدامى المحاربين في أفغانستان ضد الاتحاد السوفياتي”*'". وكانت 
أفكارهم مطابقة لأفكار المعارضة السلمية» أي أن الأسرة المالكة تعد كافرة 
بسبب عدم تطبيقها الشريعة وتحالفها مع الدول غير الإسلامية””'“. وبدأت 
المرحلة العنيفة بُعيد اعتداء تم شنّه على مجمع أبراج الخبر الأمريكي في الظهران 
في الخامس والعشرين من حزيران/ يونيو ١۱۹۹ء‏ على الرغم من أنه يبدو أن 
المعارضة الشيعية كانت وراء هذا Me YI‏ أما بعد عام 2٠٠٠١‏ فتميّز 
مسلسل العنف فى المملكة العربية السعودية بسلسلة من الاعتداءات 'الصغيرة التي 
اقتصرت على الأفراد الأجانب» وهو ما تسبّب بمقتل ستة أشخاص. 

لم تبلغ المرحلة العنيفة الناتجة من دورة النزاع أوجها إلا بعد وقوع 
أحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر» وذلك بسبب التكتيكات التي وضعها 


«Saudi Arabia Backgrounder: Who are the Islamists?,» p. 7 (TT) 

Jason Burke, Al-Qaeda: Casting a Shadow of Terror (London: I. B. Tauris, 2003), .م‎ 140. (۲ €) 

Teitelbaum, Holier than Thou: Saudi Arabia's Islamic Opposition, p. 76. (Yo) 

Burke, [bid., p. 140. )50 
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أسامة بن لادن. وهو الرجل الذي أصبح القائد الفعلي› أو على الأقل القائد 
الرمزي للمرحلة الإرهابية من الصراع. وكان أسامة بن لادن يشارك شيوخ 
الصحوة الكثير من الأفكار» فأسس منظمة معارضة في لندن في عام ١144‏ 
ess‏ «الحنة الإصلاح والنصح)”"". أضف إلى ذلك أن اعتقالهم في تلك 
السنة زاد من كراهيته لنظام الل OM‏ وعلى الرغم من ذلك. هدفت خطوته 
التكتيكية المبتكرة إلى التركيز أولا على إلحاق الهزيمة ب «العدو الخارجي 
الأعظم»» أي الولايات المتحدة الأمريكية» ومن ثم «العدو الداخلي الأقل 
شأنا»» أي الملكية السعودية. فسمح له وصوله إلى أفغانستان في عام ٩۱۹۹ء‏ 
حيث رحب به نظام طالبان» وأتيحت له فرصة استخدام معسكرات التدريب 
التى كانت لا تزال ناشطة بعد انهيار الاتحاد السوفياتي» ليشن هذه الحرب على 
العدو الخارجي ll‏ 

مع AUS‏ وحتى خلال مرحلة الجهاد ضد العدو الخارجي والحلف 
«الصليبي الصهيوني»»؛ كان أسامة بن لادن ينتقد باستمرار النظام السعودي؛ ففي 
بيانه الأول الصادر في أفغانستان في الثالث والعشرين من آب/ أغسطس ١145‏ 
تحت عنوان «إعلان الحرب على الأمريكيين الذين يحتلون أرض الحرمين 
الشريفين»» هاجم بصورة مباشرة الأسرة المالكة السعودية التي اتهمها بالظلم› 
وبفرض حكم غير عادل» وبالانحراف عن النهج الإسلامي المستقيم. ونما أن 
الحكومة لم تكن تطبّق أحكام الشريعة» فكان يُنظر إلى مقاومتها على أنها فرض 
عين على كل مسلم» وقال: «من واجب كل قبيلة في شبه الجزيرة العربية أن 


تخوض الجهاد وتطهر الأرض من أولئك المحتلين»”' “. ولذلك» دعا أسامة بن 
لادن في تصريحاته اللاحقة «إلى تحريك قوات صغيرة وسريعة تعمل تحت غطاء 
من السرية التامة لضرب العدو بقبضة من حديد»» ملمحاً بذلك إلى الاعتداءات 
الإرهابية الأخيرة التى وقعت فى المملكة العربية السعودية. والشباب السعوديون 
طلبعة هذه aS pel]‏ ممه ايد منهم في سبيل هذه القضية”' ". 


ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان أسامة بن لادن وراء القرار باستهداف 


Fandy, Saudi Arabia and the Politics of Dissent, pp. 177-194. (YV) 
Burke, Al-Qaeda: Casting a Shadow of Terror, p. 126. (YA) 
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المملكة العربية السعودية فى أيار/ مايو 27١٠١7‏ وبتغيير مسار الجهاد من «العدو 
الخارجي» إلى «العدو OPK‏ ومع ذلك» وبالنظر إلى الهجمات الشفهية 
القاسية التي أطلقتها المعارضة السلفية السلمية خلال العقد السابق» والطريقة 
التي أدخلتها في إطار النزاع الأساسي» لم يكن ذلك حتماً بالخطوة الصعبة. 
وتكمن مشكلة هذا التكتيك الجديد في كونه يضم جميع المشكلات التي 
تواجهها أية حركة اجتماعية تحتاج إلى تعبئة أتباع لها. وكانت «القاعدة» كافية 
لاستغلال الامتعاض الدولي ضد آخر قوة في العالم خلال جهادها العابر 
للحدود ضد الولايات المتحدة A VI‏ ولكن متى انتقل الصراع إلى الساحة 
المحلية تعيّن على الخلايا الناشطة في المملكة. أي تنظيم «القاعدة» في شبه 
الجزيرة العربية» أن تأخذ فى الحسبان نوعاً جديداً من اللوجستيات الضرورية 
لإسقاط النظام. وهذه عملية أكثر تعقيداً بكثير. 


۲ - التعبئة وزعزعة الدولة 
يجب النظر إلى الحرب الضروس القائمة بين تنظيم القاعدة في شبه 


gale العربية السعودية سيل اا‎ LN الى ضيريت‎ Ugly العربية‎ Fpl 
على أنها جزء من المرحلة العنيفة في إطار دورة النزاع الأوسع التي‎ ۴ 


بدأت في عام ٠‏ . 

وانسجاماً مع دورة النزاع العنيف الذي تحذئت عنه تارو» يتعيّن على كلا 
الطرفين أن Vig‏ ما في وسعهما من أجل كسب OY cpt pat‏ هذه المسألة Jas‏ 
ri‏ حياة أو موت. ومن هناء كان يتعيّن على تنظيم «القاعدة» في شبه الجزيرة 
العربية أن يعمل على زعزعة النظام السياسي» والوصول إلى ALLS‏ وتفريق 
(Sell‏ والنجاح في حشد المؤيدين والحلفاء وتوظيفهمء. وذلك من خلال 
المحافظة على مصداقية نهح الحركة السلفية الذي يتهم أعداءه بالكفر. ومما 
لا شك فيه أن اجتياح قوات التحالف التابعة للولايات المتحدة الأمريكية للعراق 


(TY)‏ لم يعلن أسامة بن لادن دعمه للجهاد في المملكة العربية السعودية إلا في السابع عشر من كانون 
الأول/ ديسميرء أي بعد الاعتداء على القنصلية الأمريكية في جدة في السادس من كانون الأول/ ديسمبر. 
وعلى الرغم من أنه لم يتم التأكد مما إذا كان الصوت على الشريط المسجل هو صوت أسامة بن لادنء فإن 
معظم الخبراء يؤكدون ذلك»ء حيث يبدو أن الاتبامات الموجهة ضد الأسرة المالكة السعودية لم تتغير : «انتهاك 
أحكام الله والتحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية الكافرة». 

المصدر: سي. بي. سي . نيوز » في ١9‏ كانون الأول/ ديسمبر 5 ٠‏ . ودار الحاة فى ١5‏ كانون الأول/ 
١ 153:6 aus‏ 
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فى آذار/ مارس * والدعم السعودي لف قن lass)‏ تنظيم «القاعدة» في شبه 
ا العربية ob‏ الوقت المناسب لشن حملته قد حان. فمثلت الضربة التي 
وجهها تنظيم «القاعدة» في شبه الجزيرة العربية إلى اقتصاد الدولة النفطي 
الحساس» من خلال استهدافه الأجانب أو بنيته التحتية» أحد أكثر أسلحته 
فاعلية من أجل إسقاط Males!‏ ولذلك» كان على الدولة؛ حتى تدافع عن 
نفسهاء أن تلجأ إلى الشعب» معتمدة على عقلانيته وثقته بهاء وأن تثبت 
فاعليتها بتدمير تنظيم «القاعدة» في شبه الجزيرة العربية في أسرع وقت ممكن» 
وعزل المتطرفين عن المعتدلين» وتهميشهم عبر تقديم الحجج التي تثبت أنهم 
لا يمتون إلى الإسلام «dle,‏ > فهم بالتالي (منحرفون عن (ow YI‏ و(متعصبون) 
و«إرهابيون». ومن الجدير ذكره أن ra‏ اع القائم بين الطرفين كان يتمثل رمزياً 
بقدرة السلطات على اعتقال أعضاء لائحتي oe‏ «الإرهابيين» اللتين أصدرتهما خلال 
عام ٠٠١‏ أو قتلهم» في حين يتعيّن على هؤلاء البقاء أحراراً. وتنقسم دورة 
العنف الثانوية على غرار دورة النزاع الأشمل إلى مرحلتين: المرحلة الأولى. 
من تحت إلى فوق» تتمثل بحشد أكبر قسم ممكن من الشعب» وتوجيه ضربة 
قوية إلى الدولة. والمرحلة الثانية» من فوق إلى تحت» تقضي Gad‏ التعبئة 
وإنهاء النزاع 


بدأ الصراع في الثامن عشر من آذار/ مارس 7٠٠١‏ عندما انفجرت بمحض 
الصدفة قنبلة في شقة في حي الجزيرة في الرياض» وتسببت بمقتل من تبيّن بعد 
ذلك أنه أحد أعضاء خلية ناشطة تابعة لتنظيم «القاعدة» في شبه الجزيرة العربية. 
وتمكنت الشرطة خلال الشهر اللاحق من اقتفاء أثر المجموعة» وصولا إلى شقة 
أخرى في حي آخر من الرياض» هو حي إشبيلية» حيث عثرت على كمية كبيرة 
le‏ من الذخائر والأسلحة ROR‏ وعلى الرغم من أن أفراد الخلية في 
هذا المخبأ وغيره من المخابئ قد تمكنوا من الفرار قبل وصول الشرطة» Old‏ 
هذه الأخيرة استطاعت أن تجمع ما يكفي من الأدلة التي ساعدتها على تحديد 
هوية أعضاء «خلية إشبيلية». وفي السابع من أيار/ مايو» قام وزير الداخلية 
بخطوة فريدة من نوعهاء إذ أصدر القائمة الشهيرة بأسماء الإرهابيين المطلوبين 
التسعة عشر وصورهم. وذلك مع تخصيص مكافأة للقبض عليهم (انظر الجدول 


Anthony Cordesman and Nawaf 05210, Saudi Petroleum Security: Energy Infracstructure (TT) 
Security Improving: Threats Loom from al-Qaeda, Shiite Population (Washington, DC: Center for Strategic 
and international Studies, 2004). 


۳۲ ٦ 
Twitter: @ketab_n 


ارقم ))١- ٠١(‏ في نهاية هذا الفصل”* ". وباتخاذها هذه الخطوة» تكون الدولة 
قد أعلنت للمرة الأولى الحرب على حركة المجاهدين السلفيين. 


وقد تأكدت خطورة أعضاء هذه الحركة في الثاني phe‏ من أيار/ مايوء 
عندما سيع في الوقت عينه دوي انفجارات في BE‏ مجمّعات مختلفة في 
ضواحي الرياض› نفلك Lato|‏ «(فينيل)› وهو مقاول من الباطن مح القوات 
الأمريكية. ees‏ هذه Je en‏ ادو لحي ا 
عملية الرياض (الجدول الرقم TOY Ve)‏ . وأظهر العدد الكبير للضحايا a‏ 
سقطوا في هذه العملية» وتعميمها بالتالي على أشرطة الفيديوء أن هذه 
الانفجارات لم تكن مجرد وسيلة لاستهداف العدوين الأمريكى والسعودي على 
السواءء وللقضاء على اقتصاد الدولة وشرعيتهاء وإنما مثلت lege Lash‏ من معالم 
النزاع الخاصة بصراع القاعدة الكوني القائم بين قوى الخير وقوى OY AN‏ 


مع ذلك فإن نجاح هذه الخطوة في استقطاب دعم كبير أمر مشكوك فيه. 
ولم تقتصر صدمة الشعب السعودي على مستوى العنف العالي في انفجارات 
الرياض» فقد اكتشف السعوديون بقلق متنام خلال الأشهر التالية» أن أيَاْ من 
أعضاء «خلية إشبيلية» لم يكن ينوي تمكين الشرطة من القبض عليه إذ في معظم 
الحالات كانوا يقاتلون حتى الموت. وهذا عمل clan‏ أحد المعلقين الانتحار غير 
المباشر أو أسلوب المقاومة الانتحاري”"". فعلى سبيل المثال» على الرغم من 
أن يو سف العياري (الرقم )٠١‏ قائد تنظيم «القاعدة» في شبه الجزيرة العربية في 
ذلك الوقت قد فيل بالقرب من مدينة تربة في منطقة حائل» بعد مقاومته عملية 
اعتقاله في الحادي والثلاثين من أيار/ مايو ۲۰٠۴‏ ؛ بينما بقي زميله على قيد 
الس فإن الغارات المكثفة التي LE‏ على تركي الدندني (الرقم )١‏ كانت 


(:*) الشرق الأوسط. 0/71 Veet‏ 

')۴١(‏ في تشرين الأول/ أكتوبرء تم تحديد هُوية الانتحارييّن اللذين نفذا عملية الرياض عندما بت 
مجموعتهم الخاصة شريط الفيديو المتعلق بالوصية» انظر : الشرق الأوسط /1١/117‏ 25007 إلا أن هُوية 
الاثنين الأخيرين ما تزال غير معروفة. 

Burke, Al-Qaeda: Casting a Shadow of Terror, pp. 26, 37 and 87. (۳٦) 

۲۰۰۳/۷/۱۰ الشرق الأوسط› ۲۰۰۳/۷/۹ و‎ (rv) 

(۳۸) الشرق الأوسط› ۲۰۰۳/٦/٤‏ و ۲۰۰۳/۷/٣۰‏ 
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أكثر نموذجية. وعلى الرغم من المحاولات العديدة التى قامت بها القوى الأمنية 
من أجل إقناعه بتسليم نفسهء فإنه فجر قنبلة في الثالث من تموز/ يوليو 7٠٠١‏ في 
جامع في مدينة الصوير في منطقة الجوف» واضعاً بذلك حداً لحياته ولحياة ثلاثة 
من زملاثه. من بينهم عبد الرحمن جبارة (الرقم 4 كما وقعت صدامات 
عنيفة مماثلة في شهر تموز/ يوليو في مزرعة نخيل في منطقة القصيم. حيث قتل 
عضوان من قائمة التسعة عشر (الرقم OVE‏ والرقم COT‏ ومن الجدير ذكره 
أنهما كانا قد تمكنا من الفرار قبل شهر من شقة في حي الخالدية في مكة كانت 
تُعرّف سابقاً بخلية الخالدية» حيث قتل خمسة أفراد Joely‏ اثنا عشر آخرون 
(الجدول الرقم .“'))٤ - ٠١(‏ 


وأخيراًء تم التأكد من طابع الحركة الانتحاري العنيف عندما قتل في شهر 
أيلول/ سبتمبر عضو آخر من قائمة التسعة عشر (الرقم )١5‏ مع عضوين آخرين 
من مجموعته خلال عملية تبادل إطلاق نار مع القوات الأمنية في مبنى مجاور 
للمستشفى في مدينة جيزان"“. كما وقعت مواجهات عنيفة أخرى في شهر 
تشرين الثاني/ نوفمبر عندما اختبأت مجموعة فى شقة في بحي الشرائع Kab‏ 
وقد عرفت بعد ذلك بخلية الشرائع (الجدول الرقم ٠١(‏ - ۸))"“» وفي حي 
السويدي في الرياض”““». وكما هي الحال في مثل هذه القضاياء في الأغلب 
تكون كمية الأسلحة والمتفجرات التي تعثر عليها الشرطة» ويتم عرضها SOL‏ 
على الصحافة» ضخمة جدا. 


ومع ذلك. يجب ألا يقتصر قياس وقع «العمليات» والأعمال الانتحارية 
مهم أيضاً. وينقسم هؤلاء المتعاطفون إلى ثلاث فئات : 

الفئة الأولى تضم لائحة الأشخاص «المطلوبين» الشاملة الذين يمثلون 
الدائرة القريبة من تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية؛ ونادراً ما تكشف 


(۳۹) الشرق الأوسط. /ا .756١ 5 V/V)‏ 
CE)‏ الشرق الأوسطا 59 ۲۰۰۳/۷/۳۰ و" YeK ALA‏ 


Islam Today (15 June 2003). (£\) 

)£1( الشرق الأوسط. V4‏ ۲۰۰۳/۷/۳۰ و76.0“/4/56. 

Islam Today (3 November 2003). و‎ ۲٠٠۳/۱۱/۱۰ الشرق الأوسط.‎ )٤۳( 

Islam Today (6 November 2003). (££) 
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السلطات عن أسمائهم. وهم نلوك جزءاً من شبكتهاء > Wary‏ البعض منهم جزءا 
من خلاياها النائمة. ٠‏ ويقع هؤلاء المطلوبون LUI‏ في صفوف «الأفغان العرب»» 


وأغلبهم من المواطنين السعوديين الذين يتراوح عددهم بين © آلاف و5١ Li‏ 

أما الفئة الثانية فتتألف من أعضاء منتسبين إلى بعض المنظمات غير 
الحكومية التي تدعم الجهاد في الشيشان وطاجكستان أو في الجزائر والبوسنة 
في وقت سابق. وتمثل هاتان الفئتان معا المؤيدين الأساسيين لتنظيم «القاعدة» 
في شبه الجزيرة dn all‏ ويتم تقسيم العمل بين المجموعتين. ففي الوقت 
الذي كان فيه المطلوبون» الذين كانوا أقل مدعاة للشكوك من النواة الأساسية 
في تنظيم «القاعدة» في شبه الجزيرة العربية» ينظمون المخابئ والسيارات 
المستأجرة» ويوفرون الخدمات اللوجستية الأخرى» كفتح حسابات مصرفية» 
ويمثلون احتياطياً جانبياً من المقاتلين» كان المؤيدون الأبعد عن التنظيم يراقبون 
عن كثب المواقع الإلكترونية لتنظيم «القاعدة» في شبه الجزيرة العربية» 
ويعملون على نشر أفكارها. 


أما الفئة الثالثة من المؤيدين المحتملين فيتألف من المصلحين وأتباع 
ae Coro‏ الذين سيطروا في بادئ on‏ على 90 )8 an‏ السلمي؛ 


CL sl a‏ تفجيرات er‏ بعدد كبير من CLL‏ إعلان عمليات إطلاق 


)£0( تختلف تقديرات الباحثين بخصوص أعداد «السعوديين الأفغان»» فوفقاً لشامبيون (Champion)‏ 

Champion, The Paradoxical Kingdom: Saudi Arabia and the : «اسعودىي أفغاني» « انظ ر‎ ٠٠د‎ do 
Momentum of Reform, p. 217. 

Teitelbaum, Holier than Thou: Saudi : منهم « انظر‎ 050٠١ ثمة نحو‎ (Teitelbaum) ۴ وو فقا لااو‎ 
Arabia Islamic Opposition, p. 75. 

يمكن حل هذا الخلاف. فبالنسبة إلى غوين Syl‏ وليك o(Gwen Okruhlik)‏ ذهب ٠۲٠٠١‏ رجل سعودي 

Gwen Okrublik, : منهم فقط خضعوا للتدريب وشاركوا في المعارك. انظر‎ ٠٠٠١ إلى أفغانستان» إلا أن‎ 
«Understanding Political Dissent in Saudi Arabia,» Middle East Report Online (24 October 2001), 
<http://www.merip.org > . 

إن فة العدد هذه مثيرة للجدل لأسباب أخرى مهمة. فعلى سبيل المغال» يميز بورك (Burke)‏ بين (نوأة 
صلبة)» ' وهي ead‏ صغيرة مستعدة في سبيل ق قضية أسامة بن لادن e e‏ الذين 


e ss prey‏ أن if case yall‏ والثانية وا حيث إن أعضاء «النواة الصلبة» هم من حيث التعريفٌ 
بهم «الأفغان العرب». أما الفريق الثالث فقد يشكل حر 45 واسعة. انظر : Burke, Al-Qaeda: Casting a Shadow‏ 
of Terror, pp. 127, 155 and 194.‏ 
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نار واعتقاللات حصلت في الرياض وفي مناطق القصيم والشرقية وجيزان بين 
قوات الأمن وأعضاء من المجموعات المتطرفة لا تزال هُويتهم حتى اليوم 
مجهولةء إلا أنهم ينتمون ربما إلى المطلوبين أو مجموعة المؤيدين والمناصرين 
المحتملين الأشمل"“. إلا أن المعارضة لم 45 يوماً قوية أو منظمة. 

من أسباب محدودية تجاوب مؤيدي تنظيم «القاعدة» في شبه الجزيرة 
العربية» نجاح قوى الأمن في إلقاء القبض على أعضاء من المجموعة الأساسية 
فى قائمة التسعة عشرء والمطلوبين خلال الأشهر الأولى التي تلت تفجيرات 
Ree Oe‏ ومع Sole‏ شهر آبلول/ سبشمبر: فتل خمسة أعضاء من لائحة 
التسعة عشر في انفجار في الرياض» وستة اخرون في عملية إطلاق نارء فيما 
تمن ستة فقط من النجاة في عام .۲٠٠۳‏ أما المطلوبان الباقيان (الرقم ۲ء 
والرقم VY‏ فقد دخلا السجن»ء أحدهما علي الفقعسي الغامدي الذي سلم 
نفسه بواسطة أحد «شيوخ الصحوة». هو سفر الحوالي؛ وهذا يدل على العلاقة 
القائمة بين المعارضة السلمية والمعارضة العنيفة”**“. إن النجاح الكبير الذي 
حققته قوات الأمن السعودية جعلها تقتنع بأنها قضت على «خلية إشبيلية» (أو 
لائحة التسعة عشر). وانعكس تفاؤلها من خلال الدعوات التى وجهها أفراد 
عائلات الناشطين أنفسهم حتى يسلم أبناؤهم أنفسهم إلى السلطاتء وذلك في 
جريدة الرياض اليومية. وكان العفو الذي أعلن في تشرين الأول/ أكتوبر Late‏ 
إلى حتهم على القيام بهذه الخطوة"؟*». 


۳ التفكيك ومطاردة الإرهابيين 


تبخر التفاؤل الرسمي Lape‏ بعد وقوع انفجار عبوة ناسفة في الثامن من 
تشرين الثاني/ نوفمبر ٠٠١‏ في مجمّع المحيا السكني في الرياض. وتسبّب هذا 
الانفجار بمقتل ثمانية عشر شخصاًء وجرح أكثر من ٠۲۲‏ آخرين. كما سقط 
انتحاريان جراء هذه العملية» وتمكن اثنان آخران من النجاةء فلاذا بالفرار. وعلى 
الرغم من أن هذه العملية ملت ضربة عنيفة OULU‏ فإنها لم تسجل نقطة 
رابحة لصالح تنظيم «القاعدة» في شبه الجزيرة العربية» من حيث تعزيز شهرته. 


(]) الرياض› /V/NE‏ ل ال ل ال ا 

yey /٠١ الرياض. ؟/‎ (EY) 

Islam Today (9-26 June 2003). Tee [VIVA الشرق الأوسط.‎ CEA) 
.۲٠٠۳/۱۰/۲ الشرق الأوسط.‎ (£9) 
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ويكمن عيبها الكبير فى كون جميع الضحايا الذين سقطوا جراءها من العرب». 
ومعظمهم من العرب المسلمين. وجاء رد فعل وزير الداخلية (Lay ye‏ |> أصدر في 
السادس من OglS‏ الأول/ وسمير قاتا جديدة تكن clad‏ سح وعشرين إرهاباً 
من أشد المطلوبين» وذلك تعبيراً عن عزمه على القضاء على تنظيم «القاعدة» فى 
شبه الجزيرة العربية. وكانت هذه القائمة أكثر دقة وإحراجاً مقارنة بالتى سبقتهاء 
ومتّلت Jl‏ مصدر إحباط للمؤيدين المحتملين» حيث صتفت الأسماء الواردة 
فيها بحسب هرميتها في تنظيم «القاعدة» في شبه الجزيرة العربية. وتجدر الإشارة 
إلى أن ستة من الأسماء المذكورة في هذه القائمة كانت قد وردت سابقاً في قائمة 
الأسماء التسعة عشر. ويبدو أن هؤلاء الأشخاص يتمتعون بتاريخ عريق» وبخبرة 
في هذا المجال» ويمثلون خطرا كبيرا. فخالد الحاج (الرقم ”*/56) أصبح قائد 
تنظيم «القاعدة» في شبه الجزيرة العربية بعد موت يوسف صالح فهد العياري 
(الرقم )١9/٠١‏ في أيار/ مايو 2٠٠0١‏ كما كان من المتوقع أن يخلف عبد العزيز 
المقرن (الرقم )77/١‏ خالد الحاج بعد وفاته في آذار/ مارس ۲٠٠٤‏ » بينما 
كان من المحتمل أيضاً أن يخلف صالح العوفي (الرقم 11/0( عبد العزيز المقرن 
بعد اغتياله في الثامن عشر من حزيران/ يونيو ONE‏ وعلى الرغم من أن 
السلطات قد نجحت في ملاحقة معظم أعضاء قائمة الستة والعشرين مع حلول 
شهر حزيران/ يونيو 2٠٠١5‏ فإن ضررا كبيرا كان قد لحى. في الوقت عينه» 
بسمعة الحكومة ومصداقيتها وموقعها العالمي. فالهجوم العنيف والشرس الذي 
كان يتعرّض له النظام قاد بعض المحللين إلى الاعتقاد Ob‏ مصير هذا النظام بات 
مهدداًء وأنه قد يخضع SLL‏ الاي 


حققت السلطات أول نجاح لها في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر عندما 
قتل رجال الأمن أحد أعضاء قائمة الستة والعشرين (الرقم )١‏ في شارع السويدي 
في الرياض؛ ومن ثم في الثلاثين من كانون الأول/ ديسمبر عندما سلم عضو PN‏ 


)+0( لا تزال عملية الخلافة هذه غير واضحة.ء إذ تبين بعد ذلك أن المقرن كان قد عيّن في الواقع سعود 
العتيبي خليفة له. 

)01( وفقاً لفارس بن حزام الصحافي السعودي الذي كان يزرد صحيفة الشرق الأوسط بمعظم 
المعلومات المتعلّقة بقوائم الأسماء» تضمّنت قائمة المطلوبين التي صدرت في حزيران/ يونيو ٠٠٠٤‏ نحو مئة 
اسم لم يشارك معظمهم في العملياتء» بل كانوا يوفرون التسهيلات للمشاركين فيهاء انظر: العربية نت VE)‏ 
حزيران/ يونيو 5 .)3٠١‏ 

Michael Scott Doran, «The Saudi Paradox,» Foreign Affairs (January-February 2004). (oY) 


م 
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(الرقم (VE‏ نفسه إلى السلطات» الذي يمكن أن يكون قد أدلى SIL‏ بمعلومات 
عن رفاقه. وكذلك حققت بعض النجاحات في الصراع الأيديولوجي. وكم كانت 
دهشة المتطرفين كبيرة عندما أنكر كل من الشيوخ السلفيين المجاهدين وعلي 
الخضيرء بالإضافة إلى اثنين من زملائه» أفكارهم التكفيرية السابقة ومبادئ 
المجاهدين السلفيين علناء في مقابلات تلفزيونية مع علي القرني SE‏ على قناة 
التلفزة السعودية الرسمية في شهر كانون الأول/ ديسمبر .۲٠٠۳‏ كما نجحت 
الدولة في العام اللاحق في التودّد إلى عدد كبير من شيوخ المعارضة السابقين» 
وفي ضمَهم إلى صفهاء بمن فيهم محسن العواجي وسفر الحوالي» وهو ما 
أضعف صلابة النهج التكفيري المعارض في إطار النزاع. 

أما النجاح الكبير الذي حققته الدولة على الصعيد اللوجستي» فكان صباح 
التاسع والعشرين من كانون اي ee‏ عندما تم القبض على خالد 
حمود الفراج. وعلى الرغم من أن اسمه لم يرد في لائحة الستة والعشرين» فإن 
WE‏ الفراج كان مطلوباًء وفي أي حال هو عربي أفغاني تجمعه علاقة وثيقة 
بنواة خلية عبد العزيز المقرن وفيصل الدخيل (الرقم .)١١‏ وهما أكثر أعضاء 
لائحة الستة والعشرين خطورة. لقد كانا يختبئان فى منزل له فى حى الفيحاء فى 
مدينة الرياض. وعندما قادته الشرطة ووالده إلى هناك» قامت جماعته التي 
زوّدتها زوجة فراج على الأرجح بهذه المعلومات بمهاجمتهم. وكان والد خالد 
cl‏ من بين الستة الذين قتلواء وقد Gb‏ أنه من أفراد قوات الأمن. فما كان 
من خالد الفراج» المعروف بلقب «خزينة المعلومات». إلا أنه تعاون SIL‏ مع 
الشرطة نتيجة الغضب الذي سيطر عليه بعد اغتيال والده» وهو ما أدى إلى 
إحداث ثغرة كبيرة في أمن المنظمة. ومن الجدير ذكره أن هذا الحادث مهم 
جداء نظرا إلى الصورة الشاملة التى يعطيها عن ثقافة الجهاد لدى المجموعة 
التي كان خالد الفراج a5 (ee‏ ويبدو أنه كان متزوجا من أخت أحد 
المطلوبين اللذين قتلتهما الشرطة يوم عيد الفطر في الخامس والعشرين من 
تشرين الثاني/ نوفمبر 7٠٠١7‏ في الرياض. أضف إلى ذلك أن إخوة زوجته الثلاثة 
الآخرين ماتوا في الجهاد خارج المملكة العربية السعودية» في الوقت الذي كان 
فيه خالد الفراج نفسه نسيباً مطلوباً مهما جداً". 


(*0)انظر: الشرق الأوسط. ۱ ۲۰۰٤/۱/۳۰‏ و۱۰ ۲۰۰٤/۳/٠٣‏ والرياض. PY INV‏ 
٤‏ » ص Thy Te 2٠١‏ يلف الغموض هذا الحادث. إلا أن القصة الكاملة قام بنشرها الصحافي 
السعودي فارس بن حزام» في : الشرق الأوسط. ٠١‏ و6١/5/‏ 50084. واعدٌَّقِلَ بعدها. 
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إضافة إلى النجاحات السابقةء حققت السلطات نجاحاً إضافياً في بداية شهر 
شباط/ فبراير عندما علمت الشرطة أن عضوين من المجموعة توفيا نتيجة الجروح 
التي أصيبا بها بعد تعرضهما لإطلاق نار في السادس من تشرين الثاني/ نوفمبر في 

حي السويدي”“. وفي الخامس عشر من آذار/ مارس» تمكنت قوات الأمن من 
تعقب خالد الحاج قائد تنظيم «القاعدة» في شبه الجزيرة العربية الذي وُجد مقتولا 

فى الرياض. وفي نهاية شهر نيسان/ أبريل» فاجأت الشرطة خمسة أعضاء من 
لائحة الستة والعشرين ن لاقوا حتفهم بدورهم. وبات من الواضح أن الشرطة 
صارت تتعقب خطى قائد المجموعة عبد العزيز المقرن لأسا 

مع ذلك» وجدت الشرطة نفسها عاجزة عن الإمساك بباقي أعضاء تنظيم 
القاعدة في شبه الجزيرة العربية حتى تتفادى أضراراً إضافية قد تطال هيبتها 
واقتصادها الوطني. وفي الثاني عشر من نيسان/ أبريل» حاصرت الشرطة أحد أبرز 
مخابئ مجموعة عبد العزيز المقرن في الرياض الذي كان يضم فيصل الدخيل 
وراكان الصيخان (الرقم ”/51) وناصر الراشد (الرقم .)51/١19‏ وتمكن أحد 
أعضاء هذه المجموعة» وهو المطلوب خالد السبيت» من التصدّي للشرطة» 
فاسحاً بذلك مجال الهرب أمام رفاقه”””' الذين قتلوا بعدها أربعة رجال شرطة من 
دوريات الطريق السريع في اليوم التالي أثناء هربهم باتجاه بريدة" . أضف إلى 
ذلك أن عمليات الفرار هذه إلى جانب كونها عاملا يضعف الثقة بادعاءات 
الفاعلية وتوفير الأمن من جانب النظام» وهي عنصر مهم للحفاظ على شرعيته» 
فهي تمثل خلفية لسلسلة من الإخفاقات التي سيطرت على اهتمام الرأي العام 
السعودي والدولي خلال الأشهر اللاحقة. وفي الحادي والعشرين من نيسان/ 
أبريل ٠۲٠٠٤‏ قاد عبد العزيز المديهش سيارة مفخخة إلى مركز شرطة السير/ 
الشرطة الأمنية في الرياض في مهمة انتحارية. وتسبّب هذا الهجوم الذي تبئّته 
كتائب الحرمين الشريفين» التي تَعَدَ إحدى خلايا تنظيم «القاعدة» في شبه الجزيرة 
العربية» بمقتل ستة أشخاص وجرح ١45‏ آخرين» تاركاً مبنى الأمن هذا في حال 
خراب كامل (وقد حاولت المجموعة في وقت سابق أن تغتال ثالث أهم رجل في 
موقع ol‏ في الرياض» وهو عبد العزيز الهويريني)”””. 


)£ 0( الشرق الأوسط› ۲۰۰٤/۲/۲۳‏ ولا/5/ Vee‏ 

)00( الشرق الأوسط› ۲٠٠٤/۰/۱۲‏ والحياق "/ لا/ Vest‏ 
)01( الشرق الأوسط. .7٠١5/5/١5‏ و ۲۰٠٤/٥/٣١‏ 
(ov)‏ إسلام أون لاين (۲۲ نيسان/ أبريل 5 )٠٠١‏ 
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وإن كان هذا الاعتداءء الذى استهدف للمرة الأولى مؤسسات الدولة 
بصورة مباشرة» وذلك في ل ار عن الارتدادات الناجمة عن عملية 
مجمّع المحياء فإن اعتداءات لاحقة موجّهة ضد الأجانب استأنفت التكتيك 
الذي يستهدف أحد أهم مصادر «الفساد» في المجتمع والدعامات الاقتصادية 
بالنسبة إلى النظام. وفي الثلاثين من نيسان/ أبريل» تسبّب أربعة رجال من عشيرة 
الأنصاري باهتياج شديد دام أربع ساعات في شوارع مدينة ينبع النفطية المهمة 
التي تقع على ساحل البحر الأحمرء وهو ما أدى إلى مقتل خمسة مهندسين 
أجانب» ومهندس سعودي» وإلى جرح عشرين lope‏ آخرين في مكاتب شركة 
«آيه. ب کی » السويدية السويسرية يونا والجدير ذكره أن قائد المجموعة 
مصطفى عبد القادر الأنصاري كان مجاهداً مطلوباً دوليا"؟”'. وتسبّب اعتداء 
الخبر في التامسع والعشرين من أيار/ re pel pe‏ فداحة للدولة. ولأكثر هيو 
YE‏ ساعة» لم eS‏ مجموعة الإرهابيين بقتل أي أجنبي يعترض طريقها أو 
بأخذ الأجانب الآخرين كرهائن (قتل ۲۲ شخصا على الأقل) وحسب» بل 
تمكن ثلاثة من أعضائها من الفرار ونشر القصة كاملة في صوت الجهاد» وهي 
مجلة تصدر مرتين في الأسبوع . وفي الأسابيع اللاحقة» تضرّرت سمعة 
الحكومة السعودية أكثر فأكثر جراء اغتيال العديد من الأجانب في الرياض» 
ولا سيما عملية قطع رأس الفني العسكري الأمريكي بول جونسون. ونتيجة لهذه 
الأحداث» أعلن العديد من الوافدين الذين تعيش عائلاتهم في المملكة العربية 
السعودية قرارهم مغادرة البلاد. 


وقد لزم السلطات من الوقت حتى شهر حزيران/ يونيو ٠٠١4‏ كي تتمكن 
نهائياً من قلب المعطيات رأساً على عقب» وملاحقة أعضاء تنظيم «القاعدة» في 


هم 


شبه الجزيرة العربية المسؤولين عن اعتداءات الأشهر السابقة. وتلقت معارضة 
المجاهدين السلفيين ضربة كبيرة عندما قتل كل من عبد العزيز المقرن وفيصل 
الدخيل في الثامن عشر من حزيران/ يونيو"'. وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن تركي 
بن فهد المطيري» قائد ما يُسمّى «سرية القدس» الذي قاد مذبحة الخُبر قبل ثلاثة 


٠.١5 و14/ه/‎ ١ الشرق الأوسط.‎ (0A) 

)04( الشرق الأوسط. ۲۰٠٤/٥/١‏ 

«Commander of the Khobar Terrorist Squad Tells the Story of the Operation» MEMRI (7°) 
Special Dispatches Series, no. 731 (15 June 2004). 

٠٠١5/57/١9 الشرق الأوسط.‎ )1١( 
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أسايبع » قتل Lad‏ وخلال الأسابيع القليلة اللاحقة» تمكنت الشرطة من التخلص 
من معظم ما تبقى من أعضاء المجموعة أثناء غارات شتتها على حي الملك فهد 
وحي الورود في الرياض» فقتلت بذلك عددا من المطلوبين وغيرهم ممن عدوا 
مسؤولين عن قتل بعض الأجانب» على الرغم من أن صالح العوفي تمكن من 
«yt yall‏ تاركا زوجته وأولاده بين أيدي القوى ا وفى الثانى من تموز/ 
بوليوء أعلنت السلطات إمكانية أن يكون كل من راكان الصيخان (الرقم ؟) 
عيسى العوشن (الرقم (V0‏ مع عضو آخر من OP ace panes‏ بينما تم في الخامس 
من آب/ أغسطس اعتقال أحد أهم «منظري» المجموعة الوارد اسمه فى قائمة 
الستة والعشرين» وهو فارس الزهراني (الرقم OT‏ فيما كان يخطط لانفجار 
يستهدف مركزاً ثقافياً في مدينة أبها في جنوب المملكة. 


وعلى الرغم من ذلك» بدت المرحلة الأخيرة من اقتفاء أثر أعضاء قائمة 
الستة والعشرين صعبة lie‏ حتى لو كان واضحاً أن معظم الهجمات المعاكسة 
التي يشنها تنظيم «القاعدة» في شبه الجزيرة العربية هي هجمات يائسة تهدف 
إلى الانتقام من سلسلة الغارات القاتلة التي وجهتها له الحكومة. وخلال نصف 
السنة اللاحقة حتى نيسان/ أبريل .70١5‏ أي عندما كان صالح العوفي Jol‏ 
Sl‏ عضوين على قائمة الستة والعشرين» نشبت مواجهات ضارية بصورة 
مستمرة في جميع أنحاء البلاد» ولا سيما في جدة والرياض ومنطقة القصيم 
المحافظة التي تَعَدَ إحدى أبرز قواعد تنظيم «القاعدة» في شبه الجزيرة Ay ll‏ 
حيث كانت المحاولة الدفاعية الأخيرة. وفي جدة» أي في قاعدة صالح 
العوفي» وقعت ثلاث معارك مهمة في تشرين الثاني/ نوفمبر وكانون الأول/ 
ديسمبر ٠٠١5‏ وفى آذار/ مارس 0 Te‏ وكرد فعل انتقامي» تعرّضت القنصلية 
الأمريكية فى السادس من كانون الأول/ ديسمبر لاعتداء LF‏ خلاله المهاجمون 
الأربعة و من حراس الأمن bpd greed‏ ولم يصب أي من الأمريكيين 
بأذى. وفي الرياض» جرت عمليات إطلاق نار في نهاية كانون الأول/ ديسمبر 


.۲٠٠١٤/۷ /۳ والحياق‎ ۲٠٠٠/۳/۱۸ 47٠١5 الشرق الأوسط : ؟/0/‎ (UY) 
.)3٠١ 5 وصوت الجهاد (۷ تموز/ يوليو‎ ٠۲۰٠٤ /۷ /۳ الشرق الأوسط›‎ CY) 
.)35٠١ 4 آب/ أغسطس‎ YY) sight الشرق الأوسط› 5# وصوت‎ CVE) 
Veet A/V الشرق الأوسط.‎ (10) 


To 
Twitter: @ketab_n 


٤‏ توفي خلالها عدد كبير من المطلوبين» من بينهم السلطان بن جاد 
العتيبي (الرقم CA‏ وبندر الدخيل (الرقم .)5١‏ وتبع هذه المواجهة المسلحة 
اعتداء بالقنابل على وزارة الداخلية» ومكتب تابع لقوات الأمن في التاسع 
والعشرين من كانون الأول/ ديسمبر. وفي السادس من نيسان/ أبريل Ted‏ 
قتل عبد الرحمن اليازجي (الرقم 10( خلال غارة CLE‏ على منزله الكائن في 
حي الخالدية في SV Gab‏ 


وأخيراً» وقعت معارك ضارية في منطقة القصيم. ومن الجدير ذكره أن 
الصراع الذي وفع في بريلة وعنيزة في الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر دام 
ثمانى عشرة ساعة» بينما استمر الصدام الذي وقع في الراس» ثالث أكبر مدينة 
فى منطقة القصيم» ستين ساعةء أي من الثالث إلى الخامس من نيسان/ أبريل. 
وفى الصدام الأخير بين علد كبير من sLiael‏ تنظيم «القاعدة» في شبه الجزيرة 
call‏ أن جا يتاري gute‏ عضرا ودر بك ال يعرف ل oe fae‏ قل 
والقوى الأمنية» قتل خمسة عشر عضوا من التنظيم» من بينهم أحد أبرز 
والقائد المحتمل لتنظيم «القاعدة» في شبه الجزيرة العربية» وواحد من مُنظريها 
يُدعى سعود العتيبي (الرقم OV‏ كما fos‏ أعضاء آخرون من قائمة الستة 
والعشرين» منهم عبد المجيد المنيع (الرقم OVA‏ الذي توفي في الثاني عشر من 
تشرين الأول/ أكتوبر بعد تعرضه لغارة OOM El‏ فيما تم اعتقال المغربي حسين 
الحسكي في بلجيكا في حزيران/ يونيو فشن" وفي شهر آذار/ مارس 
0 أعلنت صحيفة الشرق الأوسط أن آخر المنظرين في تنظيم القاعدة في 
شبه الجزيرة العربية عبد الله الرشود (الرقم (VE‏ قد تمّت تصفيته على الأرجح 
في حزيران/ يونيو على يد عبد العزيز المقرن ومساعده فيصل الدخيل» لأنه 
تساءل عن مدى شرعية الاعتداء على أهداف سعودية فى ظل قيادة المقرن» 
ولا سيما sede‏ على مجمع المحيا . وأظهرت هذه الصدامات الأخيرة أنه 
إلى جانب أعضاء تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية الواردة أسماؤهم في 


Yeo ft / الشرق الأوسط.‎ CV) 
.,1٠١6/4/٠١ الشرق الأوسط. /ا‎ )1۷( 
.70٠١4/٠١١ /١5 - ١" الشرق الأوسط.‎ CVA) 
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قائمة الستة والعشرين» شارك عدد كبير من المطلوبين في هذه المعارك. وتجدر 
الإشارة إلى أن خمسين عضوا من بينهم قتلوا في المرحلة الممتدة بين الثامن 
عشر من حزيران/ يونيو ونهاية شهر نيسان/ أبريل 0 . Oy‏ من بينهم أعضاء 
بارزون كأولئك المذكورة أسماؤهم في قائمة الستة والعشرين. ويُعتقد أن أحد 
الذين قتلوا في الثامن والعشرين من كانون الأول/ ديسمبرء واسمه إبراهيم أحمد 
الريمي من الجنسية اليمنية» كان من قادة تنظيم «القاعدة» في شبه الجزيرة 
OPED a‏ وفي السابع من آذار/ مارس» أعلنت الدولة أن عدد المطلوبين 
المعتقلين بلغ (WY) glans Ves‏ 


وعلى الرغم من أنه في أثناء كتابة هذه السطور»ء لم يكن تنظيم «القاعدة» 
في شبه الجزيرة العربية قد دُمّر LS‏ بعد. فإنه كان من الواضح أنه لم يفلح في 
تحقيق أىٌ من أهدافه؛ فهو لم يقض على الاقتصاد. ولم يزعزع النظام» ولم 
يفرق النخبة الحاكمة» كما لم CE‏ القوى الأمنية. أضف إلى ذلك أنه أثبت 
عجزه عن حشد موّيديه أو أتباع شيوخ الصحوةء وذلك بالإضافة إلى الدعم 
الشعبى. وكما سبق وأشار إلى ذلك الأمير تركى الفيصلء رئيس الاستخبارات 
tly we tal‏ الجالى السيلكة ا hsp‏ فى acess,‏ لان 
التنظيم لم ينجح في زيادة عدد أتباعه؛ وبالتالي تمكنت القوات الأمنية من 
التركيز على القضاء على أعضاء القائمتين الواحد تلو الآخر". ومن الناحية 
الرمزية» كان القضاء البطيء. وإنما المنتظم. على أفراد تنظيم «القاعدة» في 
شبه الجزيرة العربية من قائمة الستة والعشرين الذي احتل الصفحات الأولى في 
الصحف» قد متّل خطوة دعائية مُهمة من قبل الدولة. وعلى الرغم من أن تنظيم 
«القاعدة» في شبه الجزيرة حاول تقديم الضحايا التي سقطت في Ad sao‏ 
ولا سيما عبد العزيز المقرن من بينهم» كشهداء للقضية ضد الكفارء فإن هذا 
الأمر لم يحشد له دعماً ملموساً. وتجدر الإشارة إلى أن الهجمات AAW‏ 
كالاعتداء على القنصلية الأمريكية فى السادس من كانون الأول/ ديسمبر ٠7٠١5‏ 
تدر pel‏ ل ae‏ 
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ثالثاً : أعضاء تنظيم القاعدة فى شبه الجزيرة العربية وهيكليته 


قامت عوامل إضافية بإضعاف وسائل تنظيم «القاعدة» في شبه الجزيرة 
العربية للخروج من عزلته وتعاونه مع حركة النزاع السلفي الاجتماعية الأوسع. 
وترتبط هذه العوامل بالجذور الجغرافية لأعضاء تنظيم «القاعدة» في شبه الجزيرة 
العربية وأعمارهم وطبيعة عملهم ونوعية تعليمهم ومستواهم العلمي. كما أن 
خبرتهم في حركة المجاهدين السلفيين» ولا سيما في أفغانستان» إضافة إلى 
البنية التنظيمية ل «القاعدة» في شبه الجزيرة العربية مهمتان جدا. 


سيتم في ما يلي تحليل المعلومات المتوفرة عن السيرة الذاتية لأكثر الأفراد 
المعنيين أهمية » ويبلغ عددهم ستة وأربعين في المجمل. وتنضمن المعلومات : 
أعضاء قائمة التسعة عشر (الجدول الرقم »))١  ٠١(‏ وقائمة الانتحاريين الستة 
والعشرين (الملحق الرقم (CY)‏ (أي تسعة أفراد إضافيين فقط: VE‏ منهم تم 
تحديك mil pA‏ 6 ناقص خمسة وردت أسماؤهم قبل ذلك في قائمة التسعة 
عشر)؛ وقائمة الستة والعشرين (الجدول الرقم ٠١(‏ -7)) (ستة من بينهم 
وردت أسماؤهم في قائمة التسعة عشر). بالإضافة إلى اثني عشر عضواً من 
«خلية الخالدية». وأربعة من أكثر القادة المهمين» الذين لم ترد أسماؤهم في 
هذه القوائم. وإنما هم من المطلوبين (المعلومات المتوفرة حول الأفراد الثمانية 
والأربعين الواردة أسماؤهم في القوائم الرسمية الثلاث› وحول الانتحاريين» 
هي معلومات موسعة اكثر من المعلومات المتوفرة حول الأفراد الآخرين» وهی 
مفصّلة في الجداول فى نهاية هذا الفصل). 


| الموقع والانتقال إلى المدن 


تتمثل إحدى نقاط القوة التي يتمتع بها تنظيم «القاعدة» في شبه الجزيرة 
العربية بالتنوّع الذي يتميز به أعضاء التنظيم من حيث الانتماء الجغرافي والقبلي 
والاجتماعي. فمن بين أعضاء قائمة التسعة عشرء أتى ستة من الجنوب» وثلاثة 
من الحجازء وثلاثة من الشرق» واثنان من الرياض (المنطقة التي ولد فيها 
خمسة اخرون لا يزالون غير معروفين). وعلى الرغم من صعوبة تحديد محل 
إقامتهم قبل «العمليات». إذ كان معظمهم يتنقل بصورة دائمة من موقع إلى 
اخر» فإن أربعة منهم عاشوا في الرياض قبيل الانفجار الذي وقع في هذه 
المدينة في أيار/ مايو YoY‏ 
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من الصعب جداً تحديد معالم الخلفية الاجتماعية الخاصة بأفراد قائمة 
التسعة عشر. نعلم فقط أن آباء الأرقام ١‏ و۷ وه كانوا على التوالي طبيب 
POL‏ وضابطاً كبيراً في وزارة ORB‏ وموظفاً مدنياً مهما في وزارة 
التجارة في e‏ . أما المعلومات حول الآخرين فهي غير دقيقة. 
وضمن ما تجدر ملاحظته هو النشاط السياسي الذي اختاروه» ولا سيما أن 


أربعة منهم على الأقل متزوجون» ومن المحتمل أن يكون العدد أكبر بكثير. 


ومن بين الأفراد التسعة الذين تم تحديد هُوياتهم وأضيفت أسماؤهم إلى 
قائمة الستة والعشرين» عاش خمسة في الرياض» وواحد في المدينة» وواحد 
في جيزان. غير أن المعلومات المتوفرة حول خلفيتهم الاجتماعية تبدو ضئيلة 
جدا. أضف إلى ذلك أن والدي الرقم ” والرقم LISA‏ من صغار ضباط 
Lacy «Mab pot‏ كان أريعة من eagle‏ تور جين. 


تجدر الإشارة كذلك أنه تتوفر لدينا معلومات أكثر حول أعضاء قائمة الستة 
والعشرين. ومن المؤكد أن خمسة منهم قد وُلدوا في الرياض» وأن اثني عشر 
آخرين قد عاشوا فيها في زمن التفجيرات» وتسعة منهم عاشوا في حي السويدي 
وحدهء بمن فيهم قائد تنظيم «القاعدة» في شبه الجزيرة العربية عبد العزيز المقرن. 
فكانت هذه الأحياءء ذات الكثافة السكانية العالية» إضافة إلى الأحياء الشعبية فى 
جنوب الرياض» كحي الخالدية ذي الطابع الديني المحافظ المتشدّدء وخطبائه 
الناشطين الذين كانوا يلقون خطبهم في المساجد المحلية» مرتعاً للمقاومة الجهادية 
السلفية في المملكة العربية السعودية”*"'. ومن المحتمل أن يكون هذا الحيّ على 
صلة وثيقة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» حيث تابع سبعة من أعضاء 
قائمة الستة والعشرين دراستهم. وكذلك مثلت الأحياء المزدحمة بالسكان في مكة 
كحي الخالدية» وفي المدينة» وفي جدة» كمنطقة الجامعة ومنطقة القصيم» مع 
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= Seki قائمة الستة والعشرين‎ EEE 


۲ المعدل العمري 

ثمة مؤشر مهم يدل على طبيعة الحركة وطابعها المذهبي هو سن أعضائها. 
وتؤكد المعلومات المتوفرة حول أعضاء تنظيم «القاعدة» في شبه الجزيرة العربية 
أن معدل العمر لدى أعضاء «القاعدة» وأعضاء الحركات المتطرفة الأخرى قد 
انخفض في فترة الثمانينيات والتسعينيات ليصل إلى عمر «الشاب الفقير الذي 
يعيش في المدن» الذي يمثل وقود الحركة VY‏ ويبلغ معدل العمر في 
قائمة التسعة عشر التي ادا بلاس ا YA‏ سنة» في حين أن 
معدل السن لدى الأفراد التسعة الإضافيين الذين تم تحديد هوياتهم في قائمة 
الستة عشر هو ۲١‏ سنة. أما معدل سن الأفراد التسعة عشر على قائمة الستة 
والعشرين» الذين تتوفر عنهم معلومات كثيرة فهو ۲۷ سنة. ومن ثم يصبح 
معدل السن مضللاًء إذ يرتفع لدى الأعضاء الأكبر سنأ كعثمان العمري (الرقم 
)1( وهو تاجر أسلحة : تم القبض عليه أثناء الأحداث. وكان في الخامسة 
والثلاثين من عمره. ومن cand!‏ ذكره أن ثلاثة أفراد من قائمة التسعة عشر 
بلفون. de VY‏ من العمر» واثان من dea‏ الستة والعشرينخ يلغان VY‏ سنة من 
العمرء فيما يبلغ واحد 77 سنة من العمر. أما «خلية الخالدية»» فتبدو أكثر 
شباباً مع معدل في السن يوازي ١4‏ سنة. وتجدر الإشارة إلى أن خمسة من بين 
الأعضاء الاثني عشر الذين تم توقيفهم يبلغون ١7‏ عاماًء وحتى أصغر من ذلك. 

تعود القيادة في كلتا القائمتين› أي قائمة التسعة عشر وقائمة الستة 
والعشرين» إضافة إلى قائمة الستة عشرء إلى الأعضاء الأكبر سناً. وقد بلغ عمر 
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القادة الثلاثة الأوائل يوسف العييري وعبد العزيز المقرن وخالد الحاج ٠١‏ 
سنة» بينما كان القائد الرابع صالح العوفي يبلغ من العمر TA‏ سنة. كما أن 
غيرهم من القادة المحتملين الذين سقطوا خلال عمليات إطلاق النار 
والصراعات التي وقعت في الرياض في أيار/ مايو 0 أمثال تركي الدندني 
(الرقم )١‏ وخالد الجهني (الرقم ۳) بلغوا من العمر ۲۹ سنة. لكننا na‏ 
السن الفعلية للمطلوبين الأربعة الآخرين» إلا أنه من المتوقع أن يبلغوا نحو 

08 وأن ينتموا بالتالي إلى الجيل نقسه» اد كانوا على معرفة شخصية‎ als 
وكانوا يتمتعون بقواسم مشتركة معهم في سيرهم الذاتية.‎ 


المستوى العلمي والمهني 

إذا لم يكن طابع الحركة الشبابي طابعاً استثنائياً تتمتع به «القاعدة» وغيرها 
من الحركات والشبكات الإسلامية العنيفة» dale of‏ تنظيم «القاعدة» السعودي 
النقافية استثنائية””*). ففى الأغلب» يوجد أعضاء ينتمون إلى حركات إسلامية 
و Gus‏ علمية أل يخلفية OM RD‏ ولا ركاب يكون من 
نير عن gala‏ فى EE‏ الدينية» لكن الأمر في المملكة العربية 
السعودية مناقض تماماً. وحده عضو من قاثمة التسعة عشر هو تركى الدندنى 
(الرقم )١‏ كان يرتاد كلية العلوم. وكان ينوي أن يصبح طبيباء إلا أنه أوقف 
دراسته ليذهب إلى أفغانستان. ومن المحتمل أن a O‏ (الرقم 
45 الذي عمل في أرامكو لمدة قصيرة» صاحب خلفية تقنية OO Cal‏ 
وتجدر الإشارة إلى أن عضوين من قائمة ار ۳ والرقم CY‏ 
قد تلقيا دراسات عليا في العلوم الدينية في كلية الشريعة an‏ التابعة لجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية في الرياض. ومن بين أعضاء قائمة الستة عشرء 


(AT)‏ تم الحصول على معظم المعلومات حول المستوى العلمي للمذكورين في القوائم من: الشرق 
«dae VI‏ ۴/7۷ العربية نت (۲۲ تموز/ يوليو Ted‏ والرياض (كانون الأول/ ديسمبر »)۲٠٠۳‏ 
إلا في حال تحديد العكس. وقد لاحظ تيتلباوم (Teitelbaum)‏ أن كثرة العلماء في المعارضة السعودية يتعارض 
والبناء العادي للحر كات الإسلامية. انظر : Teitelbaum, Holier than Thou: Saudi Arabia’s Islamic Opposition,‏ 
p. 3.‏ 
Ibrahim, «Anatomy of Egypt’s Militant Groups: Methodological Notes and Preliminary (AY)‏ 
Findings,» and Valerie Hoffman, «Muslim Fundamentalists: Psychosocial Profiles,» in: Martin E.‏ 
Marty and R Scott Appleby, eds., Fundamentalisms Comprehended (Chicago, IL: University of Chicago‏ 
Press, 1995), pp. 199-230.‏ 
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عضوان (الرقم 00 والرقم 7) قد ارتادا الجامعة لبعض الوقت» على الرغم من 
Lil‏ نجهل مكان ومجال دراستهماء وثلاثة آخرون (الأرقام ۲ و۳ (As‏ قد 
تخرجوا (ترد أسماؤهم في قائمة التسعة عشر). 


ويظهر التخصّص في الدراسات الدينية بوضوح أكبر في قائمة الستة 
والعشرين. فهناك تسعة من أعضائها قد درسوا في جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية. وفي الواقع ء يتم التمييز بين «المثقفين؟ الذين يُطلق عليهم اسم «منظرين 
شرعيين» والباقين المعروفين ب «المقاتلين الميدانيين»”**. وخلافاً للمقاتلين 
الميدانيين» يبدو أن المثقفين كانوا أكثر اندماجاً في المجتمع» هذا مع أن اعتناقهم 
الأفكار السلفية كان يسبب لهم بعض المتاعب مع السلطات. ويأتي في طليعة 
المثقفين ثقافة دينية المتخرجون الخمسة الذين كانوا أعضاءً في اللجنة الشرعية 
التابعة للمنظمة : عبد الله الرشود (الرقم (TE‏ يتبعه فارس الظهراني (الرقم VY‏ 
وسلطان العتيبي (الرقم 9)» وعيسى العوشن (الرقم »)٠١‏ وعبد المجيد المنيع 
(الرقم OVA‏ إن الدور الذي أداه هؤلاء «المنظرون» مهم جدا بالنسبة إلى باقي 
الأعضاء» حيث إن قدرتهم على تقديم الآراء الدينية قد وفرت الشرعية لأعمال 
الحركة. وهناء يكمن الدور المهم الذي أدته الصحيفة الناطقة باسمهم» التي تحمل 
عنوان صوت الجهاد. فلم يقتصر دورها على إعلام المؤيدين بما يجري» بل كان 
يتم تزويدهم بالمعلومات ويحافظ على وحدة مجموعتهم. وما كان تنظيم 
«القاعدة» في شبه الجزيرة العربية قادرا على تحقيق هذا القدر من النجاح في نقل 
أفكاره للشعب من دونه» على الرغم من أن رسالة الجهاد التي يحملها كوسيلة 
للوصول إلى هدف» وكهدف بحد ذاته» لم يبدٌ أنها استقطبت عدداً كبيراً من 
الأتباع. والتفسير الوحيد لوجود «منظرين» و«مقاتلين ميدانيين" هو أن تنظيم 
«القاعدة» في شبه الجزيرة العربية هو عبارة عن تحالف بين العرب الأفغان 
والجيل الجديد من المئقفين» السلفيين المتطرفين المحليين» وذلك على الرغم 


من أن هاتين الفئتين تتداخلان الواحدة مع ON gS EN‏ 


وإجمالاء تختلف الحركة السعودية أيضاً عن الحركات الأخرى من حيث 


Yer tg /۷ الحياق ه/‎ (AO) 
للمزيد من التحليلات المشوّقة حول تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية» انظر: الشرق‎ )87( 
الأوسط. 10/8/71 ويعرف فارس الظهراني أيضاً باسمه المستعار فى كتاباته وهو أبو جند الأزدي. يمكن‎ 
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rey 
Twitter: @ketab_n 


مستواها OO gob‏ ففي حين إن الحركات الإسلامية في معظم الدول الأخرى 
هي حركات طلابية OME as‏ إلا أن هذه ليست الحال في المملكة العربية 
السعودية؛ فمن بين الأعضاء الثمانية والأربعين الذين توفرت معلومات عنهم. 
كان هناك تسعة pte‏ عضواً منهم فقط تابعوا دروساً جامعية لبعض الوقت» فى 
حين Sel‏ عار عضرا من يار اھ pam‏ على alg‏ رن plod‏ 2 
أن قادة الحركة الأربعة لم يِه GI‏ منهم دراسته الثانوية» فمعظمهم ذهب إلى 
أفغانستان خلال فترة المراهقة. وهذا لا يعني أنهم كانوا «أميين». بل يعني أن 
عدداً كبيراً منهم قد شكل لنفسه مخزوناً ثقافياً من التعليم الديني غير الرسمي» 
ومن التعليم الأيديولوجي المكثف أو التعليم الضيق كيفما اتفق» وهو ما عرّز 
انعزالهم عن المجتمع. وعلى سبيل المثال» قام يوسف العييري بخدمة موقعه 
الإلكتروني الخاص به على شبكة الإنترنت ومنشوراته واسمها البيطار.ء وقد نشر 
العديد من الكتب معظمها متوفر على شبكة OPES SY‏ بيد أن أن النقص فى 
التعليم الرسمي يبدو ظاهرة مشتركة. وما عدا الأربعة الذين تلقوا دراينات 
عالية» لم يحظ أعضاء أربعة آخرون من قائمة التسعة عشر (الأرقام ۵ و5 و١٠‏ 
و9١)‏ سوى بشهادة ابتدائية» ونال أربعة آخرون شهادة ثانوية (الأرقام " 
و١١‏ و5١).‏ ونال اثنان آخران شهادة كأستاذين للثانوية (الرقمان LA .)١7و ٩‏ 
المستوى العلمى للخمسة الآخرين»ء فلا نعرف عنه شيئاً. وتؤكد قائمة 
الانتحاريين الستة عدر (باستثناء الأفراد الذين وردت أسماؤهم في قائمة التسعة 
عشر) المعلومات المتوفرة عن قائمة التسعة عشر. فهناك ثلاثة لم ينهوا بعد 
مرحلة التعليم الثانوي (الأرقام COVES ١١و ٠‏ واثنان تركا الجامعة باكراً 
(الرقمان 0 و۷)» وواحد فقط قد تخرّج في الجامعة (الرقم ۳)» ولكن مجال 
تخصّصه بقى مجهولاً. ولسوء clad‏ لا نعرف نوعية التأهيل العلمي الذي تلقاه 
الأربعة الآخرون. 


(AV)‏ لاحظ بورك في كتابه القاعدة» تدن المستوى العلمي للأفغان العرب في التسعينيات. ومعلوماقي 

تؤكد إلى حد بعيد معلوماته. وقد يتعارض هذا مع خلفية الطبقة الوسطى من أتباع المعارضة الإسلامية السلمية. 
انظبر : Burke, Al-Qaeda: Casting a Shadow of Terror, p. 155, and Teitelbaum, Holier than Thou: Saudi‏ 
Arabia $ Islamic Opposition, pp. 3 and 7.‏ 

Ibrahim, «Anatomy of Egypt’s Militant Groups: Methodological Notes and Preliminary (AA) 
Findings;» Martinez, La Guerre civile en Algérie, et Labat, Les Islamites algériens: Entre les urnes et le 
maquis. 
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تُعَدَ قائمة الستة والعشرين نوعاً ما قائمة استثنائية بعض الشيء. فكما سبق 
وذكرناء فإن تسعة من أعضائها قد تابعوا دروساً جامعية» وخمسة منهم قد 
حصلوا شهادات. ومن الجدير ذكره أن ثلاثة أعضاء من لائحة الستة والعشرين 
(الأرقام م و5١‏ و۲( م يحوزوا شهادة ثانوية» فواحد من بينهم (الرقم (YY‏ 
توك ASL du jd‏ وانضم إلى مجموعة متطرفة في مكة بعدما Jo‏ أخوه في 
أفغانستان في عام a‏ أضف إلى ذلك أن عضواً آخر (الرقم (Ys‏ وصل في 
تعليمه إلى المرحلة الثانوية فقط. وثمة ستة أعضاء نجهل خلفيتهم العلمية» لكن 
لا يبدو أنهم تلقوا دراسات عليا (باستثناء المغربيين)» وإلا لكانوا انضموا إلى 
المثقفين الذين كتبوا صوت الجهاد. وتجدر الإشارة إلى أهمية التواصل المهني 

مع الشرطة الأمنية. فعلى سبيل الجكال» dor!‏ صقر الفضلي (الرقم GCA‏ الذي 
لم بنهِ تعليمه الثائوي» خضع لتدريب تقني انضم بعده إلى الجيشى: ومن بعد 
ذلك إلى الشرطة. وكذلك الحال بالنسبة إلى صالح العوفي (الرقم )١91/15‏ الذي 
كانت تربطه علاقة متينة برجال الأمن. 


ومن غير المستغرب أن تقوم المجموعة بأعمال مهنية غريبة. فباستثناء القائد 
الرابع صالح العوفي (الرقم )٠۹ /٤‏ الذي عمل لفترة طويلة وغير متميزة كشرطي 
وضابط أمن» أصبح معظم أعضاء قائمة التسعة عشر متمرّدين محترفين في سن 
مبكرة» إذ تركوا تعليمهم وقطعوا علاقتهم بأهلهم» أو تخلوا عن عملهم 
لينضموا إلى الجهاد. أما الأعضاء الأكبر سنا في قائمة الستة والعشرين» فكانت 
لهم خبرة في العمل كمحمد الشاهري (الرقم 7) الذي عمل في محل بقالة. ومن 
بين أعضاء قائمة الستة والعشرين» نذكر أحمد الفضلي (الرقم 8) الذي كان 
شرطياً في مكة المكرمة» وفارس الزهراني (الرقم )١١‏ الذي كان قاضياًء وخالد 
القرشي (الرقم )١١‏ الذي كان في الجيش» وعيسى العوشن (الرقم )٠١‏ الذي 
كان إماما/ قاضياًء وكذلك أمير الشهري (الرقم CTY‏ في حين إن عبد الله 
الرشود (الرقم (VE‏ كان أستاذا. والعديد من بينهم كانوا لا يزالون تلامذة» كما 
هي حال منصور فقيه (الرقم AVE‏ وبعضهم الآخر كان Whe‏ عن العمل i‏ ¢ كما 
هي حال عبد المجيد الموني (الرقم .)١8‏ وأصبح معظمهم إرهابيين محترفين. 


؛ ‏ أفغانستان والجهاد الدولى 


ما من شك في أن الميزة المشتركة والمصيرية لهؤلاء الأعضاء هي خبرتهم 
في افغانستان وعلاقتهم بتنظيم «القاعدة». Lay‏ أن هذا ليس بالأمر غير الطبيعي 
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بالنسبة إلى الحركات الإسلامية المتطرفة"'“» فإن واقع محافظة أفغانستان على 
أهميتها حتى بعد الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر هو أمر بارز بالنسبة إلى أعضاء 
تنظيم «القاعدة» في شبه الجزيرة العربية. Nat,‏ فقد ذهب على الأقل نصف 
الأشخاص الثمانية والأربعين الذين وردت أسماؤهم في القوائم الثلاث 
الإحصائية إلى أفغانستان. وقد شارك العديد منهم في حرب طالبان ضد 
الأمريكيين. وقد ذهب بعضهم أيضا إلى البوسنة )1( والشيشان (4) وطاجكستان 
)١(‏ والصومال )١(‏ والجزائر )١(‏ وكشمير (۲). نورد هذه الأرقام بتحفظء LGV‏ 
لا نملك أية معلومات Glad‏ بالأعضاء الأربعة الواردة أسماؤهم في قائمة التسعة 
عشرء ولا بالأعضاء الثلاثة عشر الواردة أسماؤهم في قائمة الستة والعشرين»› 
في حين يوجد ثمانية أشخاص LB‏ نعرف تمام المعرفة أنهم لم يذهبوا إلى أي 
مكان. وبالتالي» يبدو جلياً أن أكثر من نصف الثمانية والأربعين قد ذهبوا إلى 
أفغانستان وغيرها من ميادين الحرب الجهادية. 

لقد كان القادة الثلاثة الأصليون هناك عندما كانوا في ريعان شبابهم» وبدأوا 
يتحولون شيئا فشيئا إلى مجاهدين محترفين. فقد ذهب عبد العزيز المقرن 
0 إلى أفغانستان في السابعة عشرة من عمره» وكان يغادرها 

د إليها تكراراً خلال الفترة الممتدة بين عامي ١14٠‏ و1944ء إذ كان gate‏ 
للتدريب في مخيم الوال. كما شارك في معركة خوست مع غيره من . الأفغان 
العرب. ومن ثم أصبح هو نفسه مدرباء > فغادر أفغانستان ليحارب في الجزائر 
والبوسنة والصومال. وعندما رجع إلى المملكة العربية السعودية تم توقيفه واعتقاله 
لسنتين ونصف السنة قبل أن يغادر مجدداً إلى أفغانستان. وخلال هذه الفترة» 
وقبل الاجتياح الأمريكي لأفغانستان في تشرين الأول/ أكتوبر ٠۲٠٠٠‏ التقى جيل 
قائمة التسعة عشر الناشى. وعندما عاد إلى المملكة العربية السعوديةء قام بزيارة 
عائلته ومن ثم اختفى مجدداًء إذ كان يدرب المجموعة في التلال المحيطة بمكة 
والمدينة”'*'. وخاض يوسف العييري التجربة نفسها؛ فقد ذهب إلى أفغانستان في 
سن مبكرة جداًء حيث خضع للتدريب في عام ۱۹۹١‏ في مخيم الفاروق» وأصبح 
بعد ذلك مدرَّباً. وشغل لبعض الوقت منصب الحارس الشخصي لابن لادن بعد 


Barnett R. Rubin, «Arab Islamists in Afghanistan,» in: John L. Esposito, ed., Political (4+) 
Islam: Revolution, Radicalism or Reform? (Boulder, CO: Lynne Rienner, 1997), pp. 179-206, and Kepel, 
Jihad: The Trail of Political Islam, pp. 136-158. 
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مغادرته فعا لان أما خالد الحاج أبو حازم الشاعرء فقد ذهب على الأرجح 


إلى أفغانستان في وقت احق وتدرّب هناك » كما كان Lat‏ ا bus‏ 


لادن» ربما فى وقت GV‏ بعد يوسف العا 


من بين الأفراد المستقلين» نعرف أن خالد السبيت» الذي أمّن مخباً لعبد 
العزيز المقرن فى الرياض» كانت له تجربة ممائلة لتلك التي اختبرها القادة؛ فلقد 
حا الجا سات يكل عن pall‏ ا gh‏ في السدايعة عر cp‏ عدر 
ومن ثم عاد إلى السعودية للعلاج بعد إصابته بجرح رجاه وانضم إلى 
المجاهدين في طاجكستان وفي الشيشان6 حيث تزوّج من امرأة شيشانية. وعندما 
أصيب مرة أخرى» واضطر إلى أن يعود مجدداء لعجزه عن المشاركة في 
الجهاد» قام بتأسيس منظمة غير حكومية لدعم الحرب في القوقاز ر PAS,‏ 
كانت لقائد عملية (ery‏ ممت ا ارا ب صر Resch‏ ير 
الجهاد الدولي. فلقد حارب في البوسنة وفي أوغادين» قبل أن د ينتقل إلى العيش 
في لندن لسنتين ونصف السنة» حيث عمل مع سعد الفقيه من حركة «الإصلاح 
الإسلامي» في السعودية» وهي جزء من لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية. وبعد 
مغادرته لندن في عام CV AAV‏ سافر إلى أفغانستان» حيث حارب في عام ٠٠١١‏ 
في تورا بوراء ومن ثم إلى (Cpe‏ حيث تم اعتقاله وإطلاق ا 
إلى السعودية”**'. وكذلك الأمر بالنسبة إلى تركى المطيري قائد عملية الخبر 
الذي سافر إلى أفغانستان قبل سنة من أحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمير» 
وكاد يكون على متن إحدى الطائرات التى حلقت باتجاه مركز التجارة العالمى. 
وإذ فوّت فرصة الاستشهاد التي قدمت له» تمكن من الاحتفال بهذا الحدث مع 
أسامة بن لادن. كما حارب الأمريكيين» على غرار الآخرين» مع VON‏ 
وينطبق الأمر ذاته على خالد OM at i)‏ 

تجدر الإشارة إلى أن معظم الأعضاء الشباب من القوائم الثلاث قد خاضوا 
التجربة الأفغانية الخاصة بهم في نهاية التسعينيات» وحتى قبيل الحرب الأمريكية 
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ضد طالبان. ومن بين الذين وردت أسماؤهم على قائمة التسعة عشر تركي 
الدندني (الرقم )١‏ الذي ذهب إلى أفغانستان قبل ستة أشهر من أحداث الحادي 
عشر من أيلول/ سبتمبرء حيث زار مخيم الفاروق» وشارك في الحرب ضد 
الأمريكيين. وكذلك علي عبد الرحمن الفقعسي الغامدي (الرقم ؟) الذي بقي في 
أفغانستان طيلة خمسة أعوام قبل أن يقاتل Ler‏ إلى جنب مع أسامة بن لادن في 
كهوف تورا بورا. bas‏ حي اج ge‏ حلا spel‏ ,ارم AT‏ الذي يعتقد 
الأمريكيون أنه تم اختياره ليترأس «القاعدة» ذ ف ae eel‏ سد امير المقرن 
وعلي الحاج. وكذلك صالح العوفي (الرقم 5) كان في أفغانستان للمرة الأولى 
فى ۱۹۹۳ - ٤۱۹۹ء‏ ومن الأكيد أنه التقى أسامة بن DV‏ والملا عمر قبل عودته 
إلى السعودية مع خالد الجهني بعد هزيمة طالبان. أما الاتصال الحديث مع 
أفغانستان» فتم عن طريق الأعضاء الخمسة الآخرين الذين ينتمون إلى قائمة 
التسعة عشر (الأرقام A‏ و٩‏ و7١‏ و4١‏ و5١)4.‏ وقد حاربوا جميعاً إلى جانب نظام 
طالبان ضد الأمريكيين. وحتى الأعضاء الصغار في السن» كهاني عبد الكريم 
الغامدي (الرقم CV‏ الذي كان يبلغ من العمر YT‏ سنة قد ذهيوا إلى أفغانستان. 
ينطبق الوضع نفسه على القائمتين الأخريين. فلقد خاض تسعة من قائمة 
الستة عشر التجربة الأفغانية (خمسة عندما يتعلق الأمر بقائمة التسعة عشر تم 
استشناؤهم)» بينما لم يذهب ستة من الانتحاريين قط إلى أفغانستان. أما 
المعلومات المتوفرة عن قائمة الستة والعشرين فهى أقل. نحن نعرف أن أربعة 
أعضاء من أصل عشرين لم يُذكروا في قائمة التسعة عشر (أي تسعة إذا كان 
المجموع 75) ذهبوا إلى أفغانستان» كما نعرف أيضاً أن ستة أفراد لم يذهبوا 
بصورة مؤكدة؛ كما أننا لا نملك أية معلومات عن العشرة لا من قريب ولا من 
بعيد؛ ولكن ما من سبب يبرر اختلاف الوضع كثيراً عن القوائم الأخرى. 


وعلى الرغم من أن معظم أعضاء القوائم سعوديون» فإن هذا يعطي انطباعا 
خاطئاً عن تنظيم «القاعدة» في الجزيرة العربية. ونظراً إلى طابع الحركة الذي 
يتخطى حدود الدولة والعلاقات المتينة التى تربطها بأفغانستان والشيشان» ليس 
دن eo Ba oes all‏ سات فيو eee‏ فين Sees,‏ 
اغتيلوا أو اعتقلوا مع تركي الدندني أحد قادة قائمة التسعة عشر في أيار/ مايو 
۴۳ كان هناك واحد سوري» وآخران من الكويت”**'. وكان الفقعسي 
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متزوجاً من امرأة مغربية» وخالد السبيط من امرأة شيشانية. وكانت قيادة القوائم 
ممثلة على نحو غير متكافئ من قبل غير السعوديين» وهو ما أدى إلى بروز بعض 
المشكلات» حيث كان يعتقد بعض الذين ينتمون إلى «القاعدة» أن القيادة الأجنبية 

فى الجزيرة العربية لن تكون مقبولة من جانب الشعيب. وأفضل مثال على ذلك 
ا خالد الحاج الذي كان قائداً فعلياً لبعض الوقت حتى اغتياله في الخامس 
عشر من أذار/ مارس ed‏ بينما كان عبد العزيز المقرن حدم على القائد 
الحقيقي حتى هذا الوقت"“. وتجدّدت الشكوك في أن اليمنيين كانوا في الواقع 
يديرون تنظيم «القاعدة» في الجزيرة (An pal‏ بعد عمليات إطلاق النار فى الرياض 
في الغامن والعشرين والتاسع والعشرين من کانون athe mated‏ عندما 
ys pp‏ جلت We‏ الحاج بعد وفاته؛ ا OY‏ أسامة بن 
لادن كان Gh‏ باليمنيين أكثر من ثقته بالسعوديين” 


— التنظيم والتكتيكات 

يتمثل أحد أكثر الأشكال التي يصعب توضيحها اليوم ببنية تنظيم «القاعدة» 
في الجزيرة العربية. وعلى الرغم من إمكانية أن يعمل تنظيم «القاعدة» على 
المستوى الدولي ك «أكثر الشبكات انتشارا» '"'» ليشكل «تحالفاً منتشرا»"'') 
يجب أن يتم النظر إليه ك «أيديولوجيا أكثر منه كتنظيم»””'''؛ غير أن البراهين 
الخاصة ا السعودية تقودنا إلى القول إن تنظيم «القاعدة» في شبه الجزيرة 
العربية كان منظمة مركبة وهرمية. أضف إلى ذلك أن ثمة مجلس مستشارين مع 
العديد من اللجان التي تهتم بأحكام الشريعة الإسلامية والشؤون العسكرية 
والحملات الدعائية والتمويل. ويخضع قسم «العمليات» للجنة العسكرية التي 
تراقب الخلايا. ومن بين هذه الخلايا «سرية القدس» و«كتائب الحرمين الشريفين". 
ولم يكن مدى ترابط هذه المنظمة واضحا. فعملية ينبع» على سبيل المثال» كانت 
مبادرة مستقلة» إلا أن سريته وطابعه الحصري يدلان على أنه بنية منتظمة 


)49( الشرق الأوسط. ۲٠٠٤/۲/۲۳‏ 

۲٠٠٤/۱۲/۳۱ الشرق الأوسط.‎ )٠٠١( 

Burke, Al-Qaeda: Casting a Shadow of Terror, p. 16. Oe’) 

Rohan Gunaratna, Inside Al Qaeda: Global Network of Terror (New York: Berkley (#1) 
Publishing Group, 2002), p. 76. 

Jason Burke, «Think Again: Al Qaeda,» Foreign Policy (May/June 2004). (1۰۳) 
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ومتماسكة. ولم يبدأ تنظيم «القاعدة» في الجزيرة العربية بالتصدع والتفكك إلا بعد 
نشر لائحة التسعة عشر وقيام القوات الأمنية بملاحقة أعضائها. وهذا أمر تؤكده 
المعلومات المتوفرة حول التجنيد والانضباط. وقد كان يتم تجنيد أعضاء خلية ما 
وهم في ريعان الشباب» فيُعرّلون تماماً عن المجتمع وتمنع عنهم الصحف''. 

لذا يتعيّن علينا تحليل تغير التكتيكات على أساس خلفية هذه الأزمة القائمة. 
ونظراً إلى أن تنظيم «القاعدة» في الجزيرة العربية جزء من حركة اجتماعية أشمل › 
هدفها تعبئة الشعب ضد نظام تراه غير إسلامي» فقد حاول بصورة مستمرة أن 
يعتمد تكتيكات موجهة إلى الرأي العام. وقد بدأ هذا الأمر باعتماد تكتيك 
الهجمات الانتحارية المكثفة ضد المجمّعات السكنية الأجنبية على أمل حشد رأى 
عام مناهض للأجانب بعد غزو العراق. ومع ذلك» كان عدد الضحايا الذين 
سقطوا جراء هذه الاعتداءات كبيرا حدا» ومن بينهم شخصيات مهمة كخالد 
الجهني. أما الاعتداء الثاني على مجمع المحيا فكان حملة دعائية كارثية» حيث 
كان الضحايا الذين سقطوا من العرب والمسلمين. وبعد ذلك حاول تنظيم 
«القاعدة» في الجزيرة العربية أن يكسب بعض التعاطف» فقام بالاعتداء على مبنى 
حكومي في الرياض للمرة الأولى في نيسان/ أبريل .۲٠٠*٤‏ إلا أن الانفجار لم 
يؤثر في بنية الحكومة التحتية؛ واكتشفت بالتالي مصادر أسلحة التنظيم ومخزونه 
الاحتياطي» فلم يعُد Loli‏ على شنّ هجمات ضخمة. وربما جاءت الاعتداءات 
بأسلحة أوتوماتيكية على الأجانب في ينبع والحْبّر نتيجة ضعف أكثر منها نتيجة 
قوة. فموت المقرن ومعظم رفاقه كان خير دليل على ذلك. 


خلاصة: حدود تنظيم «القاعدة» في الجزيرة العربية 


بعد عامين من الفوضى» أثبت تنظيم «القاعدة» في الجزيرة العربية عدم 
قدرته على إنهاء عزلته ليرقى بدوره النزاع مع الدولة إلى مستوى جديد. وعلى 
الرغم من أنه سدد ضربة قوية إلى الأسرة المالكة وإلى المجتمع الدولي»ء وكذلك 
إلى الدول المتحالفة مع السعودية» فإنه لم ينجح في زعزعة النظام أو في تعطيل 
Une‏ النمو الاقتصادي» ولا حتى فى حشد دعم شعبي. ويكمن أحد الأسباب 
الرئيسية في ضعف الإرهاب كأداة Layee‏ وكما تختم تارو قائلة إن العنف 


)18( مقابلة مع خالد الفراج وعبد الرحمن الرشود على التلفزيون السعودي. بنّت على القناة الأول 
يوه ١‏ أيلول/ سبتمبر 7٠٠١5‏ ونشر نصها في اليوم التالي في جريدة الرياض. 
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الإرهابي يرعب عامة الناس» ويوقف التحالفات المستقبلية» ويحبط من انضموا 
بحماسة إلى الحركة في مراحلها الأولى»”” ' '“. فعندما تتزايد سياسة الدولة القمعية 
بصورة سريعة لا يعود بإمكان الآخرين المشاركة في مواجهة الأخطار المتزايدةء 
حر ل SS‏ من أيديولوجيا النزاع لدى تنظيم 
«القاعدة» 9 في الجزيرة العربية. لقد حال كل من العنف والقمع دون أن يجد تنظيم 
«القاعدة» فى الجزيرة العربية حلفاء له بين المجموعات التي تمثل جزءاً من دورة 
النزاع الس التي نشأت في التسعينيات. وبقدر ما تمكن من إيجاد حلفائه بين 
المطلوبين والمتعاطفين» فلقد تم اعتقال عدد كبير منهم أو اغتيالهم أو تخويفهم 
ف I gates‏ من تقديم الدعم الناشط لتنظيم «القاعدة» في الجزيرة العربية. وما زاد 
الطين بلة بالنسبة إلى هذا التنظيم استعادة الدولة لبعض مواردها السابقة» وهو ما 
نتح منه ازدهار الاقتصاد بعد ارتفاع أسعار النفط من جديد. فبدت الدولة متشجعة 
على عدم الوفاء بوعودها الإصلاحية. وعلى العودة إلى سياستها التقليدية التي 
ترتكز على قمع المصلحين واحتوائهم ' ''. 

بالإضافة إلى ضعف العنف الاستران نيجى الأشمل عندما يندلع في دولة معينة» 
كما كانت حال مصر خلال صراع الجماعة الإسلامية الفاشل في التسعيشات: 


وكذلك الجماعة الإسلامية في الجزائرء عانى تنظيم «القاعدة» في الجزيرة العربية 
ضعفاً معيئاً يكمن في خلفية أعضائه. ثم إن تنظيمه عزلهم أكثر فأكثر عن حركة 
الإصلاح الاجتماعي السلفية الأشمل. ومن الصحيح أن تنوع مواقعهم وخلفياتهم 
الاجتماعية وتفرعاتهم القبلية عوامل مهمةء Oly‏ إصدار صوت الجهاد مكنهم من 
الاحتفاظ بالتواصل مع «المتعاطفين» معهم» وحتى مع من هم أبعد مثل الجمهور 
oJ pail‏ اا all‏ رجدو عي Yo‏ علد ر ا ا Ld Chal‏ 
الدولة» تعزّزت باطراد» نظرأ إلى صغر سن الأعضاءء وإلى تجنيدهم المبكر في 
الحركة؛ ومستواهم العلمي المتدني (الديني وغيره)» أضف إلى ذلك خبرتهم 
المبكرة والمريعة في أفغانستان (ما من شك في أنها مسؤولة جزئياً عن العودة إلى 
العنف)ء هذا بالإضافة إلى بنيتهم الهرمية القائمة على خلايا مغلقة. 


ee eee‏ ل لل 
Tarrow, Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics, p. 104. (\+0)‏ 


Economist (12 December 2004), and Faiza Saleh Ambah, «Moves Toward Reform Wane (Vs) 
in Saudi Arabia,» Christian Science Monitor, 4/10/2004. 
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* إلا إذا ذكرت بتاريخ مغاير. 
اد يث عرف في الوقت الذي لم يصبح فيه الفرد منخرطا بصورة كاملة في النشاط الجهادي مباشرة 
بعد الدراسة. 


0 مؤدلج. 
0 لا دراسات دينية. 
الجدول الرقم CVV)‏ 
قائمة الائنى عشر انتحارياً الذين قضوا فى الرياض 
فى GUI‏ عشر من أيار/ ۲٠٠۲۳ gle‏ 

لائحة بأسماء الانتحاريين الاثني عشر الذين شاركوا في تفجيرات الرياض في ٠١‏ 
أيار/ مايو (صدرت في السابع من حزيران/ يونيو .)۲٠٠۳‏ وقد تمت إضافة اسمين جرى 
التعرف إليهما في تشرين الأول/ أكتوبر (المملكة العربية السعودية» .)۲٠٠۳‏ في المجمل 
ستة عشر شخصاً شارك في الاعتداءء إلا أن اسمين ما زالا غير معروفين حتى الآن. 


ملاحظة: لم يتم العثور على جميع أسماء الاباء. 
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# إلا إذا ذكرت على نحو مغاير. 
### دراسات دينية. 


لا مؤدلج. 


الجدول الرقم ٠(‏ | -4( 
أسماء أعضاء «خلية الخالدية» في مكة الذين هوجموا في الرابع عشر 
من حزيران/ يونيو ٠٠١7‏ 


# الأعضاء الذين قتلوا. 
\ - إبراهيم عيذ الله الفنيسة (سعودي). 
5 عبد الحميد ترواري (SL)‏ 
aT‏ عدنان. 
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+ خالد. 
9 - مجهول الهوية. 
# الممتقلون 
١‏ أحمد عبد الرحمن هارون (تشادي)؛ ٠١‏ سنة. 
١‏ أحمد خالد محمد الحسان (سعودي)» VV‏ سنة. 
۳ مساعد عبد الر حمن الخريسى (سعودي)» ١7‏ سنة. 
٤‏ - خالد على طاهر محمد على (تشادي)» W‏ سنة. 
اما خمد غد اللة العقال؟ الغامدي (سعودي)» ۱۸ سئة. 
- بشير محمد هارون VA (goles)‏ سنه. 
V‏ صام خلف محمد الغامدي (سعودي)» V4‏ سنة. 
A‏ محمد فتحي عبد العاطي السيد 7١ CG ae)‏ سنة 
4 -رشيد عبد الله رشيد الخثلان )1 تذكر أي جنسية)» ۲١‏ سنة. 
أمير عبد الحميد سعود السعدي (سعودي؟)» YE‏ سنة. 
V1‏ -ماجد إبراهيم المغينم؟ (سعودي). dw YO‏ 
VY‏ أب ذر إبرهيم (مجهول الجنسية)» ۲١‏ سنة. 


معدل العمر في هذه المجموعة التي تضم اثني عشر عضواً هو تسعة عشر عاماً (الشرق الأوسط› في الثالث 
عشر من تشرين الثاني/ نوفمير (Yeh‏ . في السابع عشر من حزيران/ يونيو» أعلنت الوزارة أسماء الإرهابيين 
الاثني عشر والخمسة الذين قتلوا في الخالدية. سبعة من بينهم لم dad‏ أعمارهم ثمانية عشر عاماًء من بينهم 
ثلاثة من cole‏ وواحد من مصر› ly‏ من مالي. 


لزيد من المعلومات : ¢al-saha.fares.net/shahat/‏ تبدأ الوئائى من شهر آذار/ مارس. 


الجدول الرقم COV)‏ 


# المعتقلون : 
- محمد سليمان الصقعبي (سعودي). 
۲ - ناصر فرحان الرويل؟ (سعودي). 
۳ محمد بدر حزبار (سوري). 


* القتللى : 
١‏ تركي poli‏ مشعل الدندني (سعودي). 
؟ ‏ راجح حسن بن حسن العجمي (كويتي). 
۳ عبد ال ر حمن جبارة (كويتي). 
+ عماش؟ السباعي (سعودي). 
المصدر: أفادت fares.net‏ أن حمسة قد اعتقلوا (ليس من الواضح ما إذا كان هؤلاء الأفراد قد اعتقلوا 
هناك). 
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الجدول الرقم (VN)‏ 
مجموعة أحمد الدخيل في القصيم» بتاريخ VA‏ تمور/ يوليو ۲٠۰٠۲۳‏ 


هربت هذه المجموعة من مكة وانتقلت للعيش في شقة الخالدية. وهي LAS‏ من أكثر المجموعات المتعددة 
الحنسبات. 


# القتلى : 

١‏ أحمد بن ناصر عبد الله الدخيل (سعودي). 

۲ الفريد الحربي (سعودي). 

٣‏ سعود أمير سليمان القرشي (سعودي). 

4 محمد غازي سليم الوافي (سعودي» إنما بالنسبة SAS‏ في السادس من أيار/ ٠٠١ 5 gle‏ هو تشادي). 

4 عيسى كمال يوسف طاهر/ bi‏ (تشادي). 

٦‏ - عيسى صالح علي أحمد (تشادي). 

عضو واحد تم اعتقاله: علي إبراهيم بن عبد الله خلف الحري. 
المصدر : «SA 5 fares.net‏ بتاريخ السادس من أيار/ مايو» والحادي والعشرين من أيار/ مايو Vee’‏ 


الجدول الرقم  ٠١(‏ ۷) 
مجموعة سلطان القحطاني فی جيزان» بتاريخ ۲۳ أيلول/ سبتمبر ٠٠٠۴۳‏ 
سلم عضوان مجهولا الجنسية نفسيهماء وفتل ثلاثة آخرون: 
| سلطان جبران بن محمد العصمان Gland!‏ 
؟ - تركي بن سعيد بن محمد الثقفان القحطاني. 


۳ خالد بن محمد بن على العيسى الشهري. 


الجدول الرقم (A. \ ٠(‏ 
لائحة بأسماء خلية الشرائعي في مكة› بتاريخ ۳ تشرين الثاني/ نوفمبر ٠٠٠۳‏ 
١‏ محمد YO COU AI‏ سنة. 
١‏ تاء عين عين. 75 سنة (الحرف الأول من الاسم مذكور فقط للتعرف إليه). 
۳ محمد سليمان الجهانى: YO‏ سنة. 
4- حميد السعدي› Yo‏ سنة. 


yar ۲ ٦ » glock) متعب‎ 6 


1 سامي اللاهبي الحربي» ۲۷ سنة. 
/ا- س. ق.» VV‏ سنة. 


A‏ مقيم تشادي» کا فاه 


من هذه المجموعة اثنان (eS‏ واثنان اخران انتحراء من دون أن نعرف من قتل ومن انتحر منهم . انظر : 
الشرق الأوسط. Seep f/Vy fry‏ 
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ملحق الفصل العاشر 
(موجز واستشراف) 


Ls‏ عام 2.٠٠١5‏ تراجعت الهجمات المسلحة فى المملكة العربية السعودية 
إلى حد كبير. لكن في عام ٠٠١5‏ ساد هناك بعض الخوف جراء هجوم غير ناجح 
على واحد من أكبر مراكز تكرير النفط في المنقطة الشرقية من البلاد. لكن». على 
وكأنها قد استطاعت بناء قدراتها في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب والأيديولوجيات 
المتطرفة. على سبيل المثالء في الأشهر الستة الأولى من عام .7٠0١8‏ قامت 
قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية باعتقال ۷١١‏ مسلح ممن يُعتقد أنهم كانوا 
الحكومة السعودية عن تقديم 414١‏ شخصاً إلى المحاكمة بتهم مختلفة تتعلق 
بالإرهاب أو بتمويل الإرهاب. وفى هذا الصدد»ء أنشأت محكمة الرياض هيئة 
قضائية مكوّنة من عشرة أشخاص للنظر الابتدائي في قضايا ۷١‏ شخصاً من 
السعوديين والأجانب ممن يشتبه Ob‏ لهم ضلعا في الإرهاب. 


بالإضافة إلى ذلك» الحكومة السعودية مستمرة فى اتخاذ خطوات 
أصدرت وزارة الداخلية ULL‏ حتت فيه المواطنين على البقاء على حذر من 
النشاطات المتطرفة» حتى داخل عائلاتهم» وحث البيان المواطنين MIS‏ على 
التبليغ عن أي سلوك مسبوه. وفى هذا الصدد» أضدر المفتى العام ASLO‏ 6 
الشيخ عبد العزيز الشيخ. فتوىٌ يؤيّد فيها موقف الحكومة تجاه الإرهاب. 
وحثت الفتوى المواطنين على الفطنة وعدم الانسياق وراء الأكاذيب والأضاليل 
التي يروّج لها الإرهابيون الذين قد يبدون أنْهم أناس جيّدون في ظاهر الأمر. 

وفي خطوة أخرى». تبذل الحكومة السعودية ميجهودا لمكافحة نشر الأفكار 
الإرهابية عبر شبكة الإنترنت التى يستخدمها تنظيم «القاعدة» فى شبه الجزيرة 
العربية للترويج لأفكاره في عامي ۲٠٠۳‏ و٤٠٠٠.‏ وقامت السلطات المختصّة 
بمتابعة وإغلاق المواقع الإلكترونية المشبوهة واعتقال القائمين عليها. 

وعلى المستوى العام» تقوم وزارة الشؤون الإسلاميّة بحملة إعلامية واسعة 
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لتوعية جمهور الشباب السعوديين حول التعاليم الصحيحة للدين الإسلامي. 
وذلك في مسعى منها لمنع الجمهورء وشريحة الشباب خاصة» من الانزلاق في 
مسالك الإرهاب والإرهابيين. وتتضمن هذه الحملة وسائل عذة» منها خطب 
الجمعة في المساجد» وتوزيع نشرات وأشرطة فيديو» وكذلك وضع مقالاات 
ذات صلة على الشبكة العنكبوتية. وفي عام Vee‏ قامت الحكومة بإصدار 
بطاقات هوية خاصة لأئمّة المساجد والمرشدين الدينيين» وذلك للحذ من قيام 
أشخاص غير مخوّلين بإلقاء خطب الجمعة أو غيرها من المواعظ الدينيّة. 
واستمر هذا النهج في عام ۲٠٠۸‏ من خلال المراقبة الحثيثة حتى للأئمة 
المرخص لهم العمل في المساجد» لمنع الخطب الدينيّة غير المسموح بها. 

des‏ يدأ البرنامج الذي ترعاه الحكومة» الخاص بإعادة تأهيل ذوي 
الأفكار المتطرفة» OL‏ عددا من هؤلاء قد تم دمجهم من جديد في المجتمع 
السعودي. ويضم البرنامج التأهيلي عددا من رجال الدين والمفكرين وعلماء 
التفس والذين يسعون إلى مساعدة الخاضعين للتأهيل على التخلص من الأفكار 
المتطرفة والهدامة. ويستمر البرنامج عموماً من BM‏ إلى ستة أشهرء ويستوعب 
قرابة العشرين شخصاً فى كل دورة يعقدها. وبحسب دراسة أعدّتها وزارة 
الداخلية» فإن المقاتلين الأجانب ليسوا أصلاً من الخبراء في الشريعة» بل إنهم 
يقعون ضحيّة للتطرف الذي يقودهم من خلال مشاهدة الأفلام وأشرطة الفيديو 
وغيرها من الوسائل التي تحنهم على التعاطف مع الشعوب الإسلامية في 
أفغانستان والعراق. 


برهت" 
Twitter: @ketab_n‏ 


(لقسم الرابع 


العلاقات الخار AL>‏ 


Twitter: @ketab_n 
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محددات السياسة الخارحية وأنماطها: 
«توازن كلي» و«استقلالية نسبية» في ظروف متباينة 


غيرد نوثمان 


لطت UT‏ كارن الحادى عشر من لرن( سكمير egal ۳٠١١‏ بعبورة 
أكبر على المسائل الخلافية بين الولايات المتحدة وحليفتها القديمة» أو كما 
يقول بعض النقاد» بين الولايات المتحدة و«اعتمادها» على المملكة العربية 
السعودية» في ما Glan‏ بمستوى تعاون هذه الأخيرة في «الحرب على 
LNG‏ السعودية Sse‏ 
الشرق الأوسط. وبالرغم من أن العديد من هذه الخلافات لم يكن حقاً جديداً. 
أعرب عدد كبير من المراقبين الأمريكيين عن مفاجأتهم وانزعاجهم» وحتى عن 
غضبهم. وبالطبع» كان سبب بعض رذات الفعل هذه نظرة مُبالغاً فيها عن حجم 
(عصيان» السعودية. لكن» على الرغم من «is‏ بدت السياسة السعودية 
المتعددة التوجهات أكثر وري وعند النظرة ode VI‏ يدل ما سبق على أن 
المملكة العربية السعودية قد تشكل حالة جديرة بالدراسة تتعلق بمسألة التبعية 
مقابل الاستقلالية في العلاقات ما بين «المركز والأطراف»» وبصورة أوسع 
بالسياسات الخارجية التى تتبعها الدول «النامية»» أو «الصغيرة». كذلك تظهر 
daly cl‏ ور S93 oye aged EO E‏ الست 


Fareed Mohamedi and Yahya Sadowski, «The Decline (But Not Fall) of US Hegemony : السعوديةء ي‎ 
in the Middle East,» Middle East Report, no. 220 (Fall 2001), PP- 12-22. 


م 
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الأخرى ذات النظام Abel‏ 6 كانت تسعی إلى إقامة علاقات متعذدة الاتجاهات 
لمدة أطول» وبصورة BLS AST‏ مما يوذ البعض أن يعترف به" . 


أولا : مقاربة 


يرتكز هذا الفصل على الافتراض التالي : كين أفضل طريقة لتحليل 
السياسات الخارجية للدول» ولا سيما غير الغربية» في استخدام مقاربة «نظرية 
تعدا "5 فى الحسبان العديد من رؤى مدرسة الفكر الواقعى فى 
العلاقات الدولية. لكنها تتخطاها عبر البحث عن عوامل ونواميس داخلية حاب 
بالبلدان المعنية» وعبر مراقبة كيفية تداخلها مع «القيم» التي تتخطى الحدود 
القومية. وبالفعل» فإنه في الوقت الذي يبقى فيه التركيز الواقعي على السعي 
وراء «المصلحة الوطنية» التي تعرف بالقوة هي وجهة نظر مفيدة» يبدو من 
الضروري التعريف بهذا المسعى من خلال الحقائق التالية : 

١‏ تتعدد المصالح التي يسعى إلى تحقيقها أصحاب cyt at‏ وهي تتوجه 
نحو أهداف مرتكزة على التّخبة الوطنية الضيّقة أحياناء كما تتوجّه نحو درء 
المخاطر الخارجية. 

؟ ‏ تغطي تسمية «دولة» تعددية المجموعات»› والمصالح. والتفاعلاات 
المتشابكة. 

۳ - في الأغلب» تكون العوامل المحلية والإقليمية والعالمية متشابكة على 
نحو محكم. 

وهكذاء ركزت بعض المقاربات» من خارج التيار الواقعي» على صنع 
القرارات أو على النخبة والشخصيات التي تصنع السياسة. وقد قام آخرون» من 
وجهة نظر بنيوية» بتفسير تفاعل الدول والسياسة الخارجية على أنها محددة أساساً 
من جانب هيكليات أبعد من مستوى الدولة. ومن الممكن أن تأخذ مثل هذه البنيوية 
شكل «الواقعية الجديدة» (مثلا والتز) التي تؤمن بنظام عالمي للفوضوية لا يكتفي 


(۲) رسم جمدي وسادوسکي ۰ Me‏ السياسة كظاهرة جديلة بدأت بعل aol‏ الحرب الباردة» 
وبخاصة بعد عام 6 ١|!‏ . في حين إن بعض التغيرات بدت (le‏ إلا أنني أقول Lal‏ لا تشكل قطيعة مع 
الأغاط القدعة. انظر : المصدر نفسه» ص .١١‏ 

Barry Buzan and Richard Little, International Systems in World History (New York: Oxford (۳) 

University Press, 2000), p. 35. 
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بتحديد ما ستفعله الوحدات المكونة ولكنها تحدد Lal‏ ما سوف تصبح عليه. أما 
فى الجهة الأخرى للمنظور الأيديولوجي» فيبرز عدد من المقاربات (في الأغلب› 
وليس بصورة دائمة بإيحاء ماركسي) : ١:‏ تفترض أن بعض الدول تكون مسيطرة» 
ريعضن الدول اا ع طط clyde‏ أو (ulin‏ ودار مدر ل 
وجهة النظر الأخيرة من خلال اسمها. هذه كلها مقاربات fled‏ بهذه الطريقة بين 
دول «GS SD‏ أو «النواة»» ودول «الأطراف»» وتميل إلى منح هذه الأخيرة 
استقلالية قليلة الأهمية» سواء لأنها غير قادرة على إعاقة مصالح المركز. أو OV‏ 
مصالح النخبة المحلية (خلافاً لمجموع السكان) تتوافق ومصالح Ase‏ المركز. 


Y‏ = هذا المصل فقط إلى النظر إلى الام 0 الخارجية فيرخ 
بع إلى حدق اا ا الذي |= تحشر خارج إطار 
«(الضعيفة»)» أو (الصغيرةاء أو الدول التابعة المزعومة (وهى wiles‏ تتشابك 
وتتداخل بينها حتى ولو لم تكن مترادفة) تمكنت من الحصول على درجة مهمة 
من الاستقلالية النسبية. وتشكل القضية السعودية» بالفعل» مثالاً خاصاً مفيداً. 
فالمقارية تساعد على فهم سياسة السعودية الخارجية طيلة القرن الماضي› كما 
تقلل من عامل المفاجأة» الذي تحذث عنه بعض المراقبين» لدى النظر إلى 
التطورات التى وقعت منذ بداية القرن الحادي والعشرين. 


بمعنى آخرء هناك مكان لما يُسمّى «القوة» فى مقابل «البنية»» ولا داعي 
إلى القول إن مثل تلك «القوة» تعمل في فراغ. غير أن التركيز المفرط على 
الموقف «البنيوي» لدولة ما يحجب التحولات فى السياسة الخارجية التي قد 
تطرأ من جراء أوضاع مجاية بخاصة» وخارات سياسية, والسب ats‏ بالطيع» 
يمكن للتشديد الرائد على دور dated‏ قائدة؛ bey‏ القرارات المراجية» أن 
يحجب المحددات البيئية الخارجية والداخلية التى من دونها لا يمكن تفسير 
عل الاي الا حر لع EE das Aa OO‏ 


)8( أفضل الكتب الموجودة التي تتجتب هذه الأخطاء في تحليل سياسات الشرق الأوسط الخارجية» 

Bahgat Korany and Ali Dessouki, eds., The Foreign Policies of Middle East States, 2" ed. (Boulder, : هى‎ 
CO: Westview Press, 1991); Christopher 5. Clapham, ed., Foreign Policy Making in Developping 
Countries (Farnborough: Saxon House, 1977), and Raymond Hinnebusch and Anoushiravan 
Ehteshami, eds., The Foreign Policies of Middle East States (Boulder, CO: Lynne Rienner, 2002). 
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صورة جيدة ومميلة . عندما يتعلق الأمر بدول «الجنوب»» للقيام بالأمور التالية : 
١‏ البدء بالتحليل انطلاقاً من البيئة المحلية» وضرورة بقاء النظام والدولة 
(المعنية بالأمرء ولكن بطريقة مختلفة). 


؟ ‏ النظر إلى المسائل ذاتها في إطار البيئة الإقليمية والعوامل 
الأيديولوجية التي تتخطى الحدود القومية» فضلاً عن عوامل الهوية. 

۳ المراقبة عن كثب ‏ كما يفعل صانعو السياسة ‏ لمخاطر الأوضاع 
الدولية والفرص التي تتيحهاء بالإضافة إلى العوامل المعوقة والمساعدة. 

٤‏ - أخذ OL‏ صنع القرارات ورؤى صانعي القرار وواضعي الأدوار في 
الحسان. 

سعى حكام المملكة العربية السعوديةء ولا يزالون» وراء هدفين أساسيين 
في السياسة الخارجية» هما: الأمن الداخلي» والأمن الخارجي. أضف إلى ذلك 
أن الهدف الأول يحدد إلى درجة كبيرة الطريقة التي يتم بها السعي وراء الهدف 
الثانى. من هناء وبعيداً عن أية أسئلة متعلقة بالمخاطر الخارجية المحتملة» 
يجب صياغة السؤال الأساسي على النحو التالي: على أي شيء يرتكز الأمن 
الداخلي؟ كما هو الحال في دول أخرى» وسيكون الجواب مزيجاً من ثلاثة 
عوامل» هي : السيطرة؛ والإذعان؛ والدعم الذي tS‏ «الشرعية». وبما أنه 
من غير المحتمل أن تتمكن السيطرة من الاستمرار كأداة على المدى الطويل» 
يصبح الحفاظ على الإذعان» على الأقل. وعند الإمكان على الشرعية 
الإيجابية» أمراً فائق الأهمية. كذلك. كلما ارتفع مستوى شرعية الدولة أو 
cellar‏ زاد ane‏ مجال المناورة والاستقلالية اللتين تمتلكهما القيادة في السياسة 
الخارجية تجاه مجتمعها. 

وقد أصبح من المنطقيء نظراً إلى ما ذكر سابقاًء البدء بتحليل العوامل 


Gerd Nonneman, ed., : Jas) آخر لتحليل متماسكء‎ ele نم القيام بمحاولة إضافية في مشروع‎ 
Analyzing Middle East Foreign Policies (London: Routledge, 2005). 

شرت في طبعة سابقة» مع قسم إضافي فيه مراجعة لإصدارات الكتب كعدد خاص من 12 : Review‏ 
of International Affairs, no. 4 (Winter 2003).‏ 

تحليلات ممتازة للسياسة الخارجية السعودية بصورة خاصة؛ حتى ولو أن التشديد على التاريخ الطويل 
للسعي وراء (إدارة تبعيات متعددة» يمكن cols}‏ فى : William Quandt, Saudi Arabia in the 1980. Foreign‏ 
Policy, Security and Oil (Washington, DC: Brookings Institution, 1981), and Gregory Gause, «The‏ 
Foreign Policy of Saudi Arabia,» in: Hinnebusch and Ehteshami, Ibid.‏ 
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المحددة لسياسة السعودية الخارجية (كما بالنسبة إلى الدول «النامية» الأخرى) 
عبر النظر إلى «(البيئة الداخلية». وإلى مستويات الدعم 5 corel ys‏ كما إلى 

الشرعية التي قد تخدمها السياسة الخارجية: gl‏ * تلحق الضرر بهاء أو تستمد في 

الواقع القوة منها. وس ستتم معاينة هذا الموضوع على نحو مختصر في ما يلي. 


يتحول الفصل بعد ذلك نحو «البيئة الإقليمية».» وهي تمثل في الوقت 


؟ ‏ مصدر عوامل تتخطى الحدود القومية» وتؤثر فى الشرعية «الداخلية». 

۳ - يتحول الفصل نحو «البيئة العالمية» الأوسع. وتمثل هذه: 

أ متدرا للموارة1 .الجمارة وأشاء Gel‏ 

ب - عالما يجب التعامل معه بطريقة يقة تدلل على الفاعلية بالتسية الى أحد 
المعايير التقليدية للشرعية في E‏ سه الجزيرة العربية : التعامل بفاعلية مع 
العالم الخارجي» وتكوين «منطقة عازلة» بينه وبين المجتمع المحلي» فضلاً عن 
استخراج الموارد الضرورية منه مع حماية المجتمع المحلى من السيطرة 
الخارجية والتدخلات Ol Sb,‏ التى قد تخترقه بصورة كبيرة. 

وهناء أصبح بالإمكان انطلاقاً من هذه القاعدة الانتقال إلى مسألة سياسة 
السعودية الخارجية المتعلقة ب «تصوّر الأدوار). وإلى نظام صنع القرار الذي من 
خلاله يتم تحويل العوامل المحددة كلهاء وتصور الأدوار معها إلى سياسة 
وعمل. وسنعمل على إثبات أن او المتبعة لهذه الغاية» والمخططات التي 
iss‏ عنهاء ٠‏ هي إقامة «توازن کی بين مجموعة متبدلة من التحديات› 
والموارد الداخلية والخارجية في الوقت ذ casts‏ وان النظام السعودي يتبع طا 
بدأه منذ قرن» هو عبارة عن «اعتماد متعدد تحت السيظ 0 يهدف إلى 
جزئياً فى مسعاه هذا. 


Steven R. David, «Explaining Third World Alignment,» : 3 مصطلح ابتكره ستيفن دیقید»‎ (0) 
World Politics, vol. 43, no. 2 (1991), pp. 233-256. 

Gerd Nonneman, «Saudi-European Relations, 1902-2001: A mc os VI مصطلح قدمته للمرة‎ (1) 
Pragmatic Quest for Relative Autonomy,» International Affairs, vol. 77, no. 3 July 2001), pp. 631-661. 
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ثانياً : البيئة الداخلية 

العناصر الأساسية في البيئة الداخلية هى : 

١‏ طبيعة الدولة الريعية. 

۲ _ توازن الحاجات والموارد المتغيّرة. 

٠‏ مجموعات المصالح الأساسية» و«أصحاب الرهانات»» وتصوّراتهم 
لدورهمء ودور المملكة العربية السعودية» فضلا عن الطرق التي يمكنهم اعتمادها 
لإيصال أصواتهم (وهم الأجنحة المختلفة في داخل الأسرة المالكة؛ عائلة 
الشيخ”" والتيار الغالب بين العلماء المسلمين؛ والعائلات البارزة؛ وعلى نحو 
متزايد الأصوات الساخطة في صفوف العلماء الأصوليين والشباب المستائين). 
السعوديون تأثيرات هذه العوامل في أمن النظام. 

تعيدنا النقطة الأخيرة إلى السؤال السابق» وهو: ما هى القاعدة التى 
ارتكزت عليها شرعية آل سعود؟ على الرغم من التطورات والتغيرات الهائلة 
التي حصلت في المجتمع والاقتصاد السعوديين Sus‏ منتصف القرن العشرين › ما 
زالت العناوين التقليدية في سياسات شبه الجزيرة العربية وروحها تحتفظ ببعض 
تأثيرها؛ بسبب الأمر الواقع» وأيضاً بسبب أن آل سعود حاولوا عن قصد 


المحافظة عليها. ويمكن القول إن شرعية القائد في مجتمع شبه الجزيرة العربية 
التقليدي تعتمد على خمسة عناصر : 


١‏ السمعة الشخصية وقوة الجادبية. 
؟ - النجاح في المعارك. 

لات القدرة على حشد رجال مساخير: . 
٤‏ - الكرم. 


° - القدرة على التعامل مع العالم الخارجي. 


(Vv)‏ حرفياً : «عائلة الشيخ»» ويدل الاسم على المتحذرين عن الشيخ محمد بن عبد الوهّاب» المصلح 
الديني في القرن الثامن te‏ الذي بدأ التحالف الوهَابي مع آل سعود. 
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وقد أضاف إليها عبد العزيز آل سعود عنصراً محدداًء هو الشرعية الدينيةء 
حيث إنه الشخص الذي Lol a‏ التحالف القديم بين آل سعود en‏ 
وحامي الأماكن المقدسة ب 0000-00 الحجاز“. 


تبقى هذه المعايير» إلى حد كبيرء 0 العربية السعودية 
شرعية ة النظام الأساسية المتاحة GY‏ حاكم خليجي اليوم “te‏ الشكل التالي : 

١‏ الجاذبية. 

۲ - التقليد والمحافظة على القيم. 

- الرعاية وتأمين نوعية الحياة. 

٤‏ - التعامل الفعال مع العالم الخارجي 

0 - في حالة المملكة العربية السعودية» بصورة خاصة 6 يجب إضافة معبار 
جديد هو الأداء فى حماية الأماكن المقدسة» والدين الإسلامى فى المملكة. 

في الأغلب» تكون هده العوامل متشابكة بصورهة وثيقة. بالطبع. وتستطيع 
السياسة الخارجية خدمتها كلها أو إلحاق الضرر بها. وبالإضافة إلى ذلك» فإنه 
كلما زادت قوة شرعية celal‏ اكتسب استقلالية أكبر يعطيه إياها المجتمع في 
متابعة سبأاسته الخارجية. وتتصل شرعية النظام وتشثائنك بدورهاء مع ما eles‏ 
(هينبوش) «(Hinnebusch)‏ و«احتشامى) (Ehteshami)‏ ب «مستوى تشكل 
Oras‏ أي شرعية (قبول المجتمع) الدولة ومؤسساتها. 

يمكن في العادة» التعامل مع الصعوبات التي قد تطرأ في أحد هذه العوامل 
بواسطة الأداء الجيد في العوامل الأخرى ؛ لذلك» وللسبب نفسهء فإنه كلما 
زادت نقاط الضعف فى العوامل المختلفة» أصبح كل واحد منها يمثل تهديدا 
محتملا أكبر لاستقرار النظام. وفى بداية القرن الحادي op pmol y‏ 6 لا يتمكن 
ضمان حسن الأداء في أي من العوامل الخمسة» وفي الواقع هناك مشكلات في 


Gerd Nonneman, «Governance, Human Rights and The Case for Political Adaptation : انظر‎ (A) 

in the Gulf,» European University Institute, Robert Schuman Centre (Florence), EUI Policy Paper, 
no. 01\3 (2001), pp. 13-16, <http://www.ieu.it/RSCAS >. 

Hinnebusch and Ehteshami, eds., The Foreign Policies of Middle East States, p. 10. (4) 
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0 ولعل شكل التغيّر الكبير السلبى لنسبة الحاجات إلى الموارد منذ 
منتصف الثمانينيات يمثل العامل الأكثر أهميةء Sui‏ عن ol hb‏ أزمة الخليج 
فى عامى ۱۹۹۰ VAIS‏ 


Jol ١‏ الريعية تحت الضغط 


أصبحت المملكة العربية السعودية» على الأقل منذ مستهل العصر النفطى» 
مثالا رئيسياً ل «الدولة الريعية)» التي تعتمد بصورة كبيرة على المردود الناتح 
من بيع النفط. وقد أعطت السيطرة على هذه الموارد للدولة (ولمن يحكمونها) 
النفوذ والتأثير فى الساحة العالمية» بالإضافة إلى القدرة على شراء كميات كبيرة 
من الأسلحة. كذلك» من الممكن القول: إن اعتماديتها زادت أيضاًء وبخاصة 
بعد الطفرة النفطية فى السبعينيات» التي أدى تأثيرها ومواردها إلى الاعتماد على 
عوائد النفط ذاته» والأسواق المستهلكة له» ومصدّري السلع والتكنولوجيا من 
أجل خطط صرف الأموال التي أصبحت ممكنة بفضل هذه الثروة. 


في الواقع» يعني عنصر الريع بالنسبة إلى العقد الاجتماعي» داخلياء أن 
النظام بقي يعتمد إلى درجة كبيرة على سخاء الحكومة Gigs‏ البقاء السياسي ؛ 
فلقد بات هذا السخاء تعبيرا جديدا عن بعض القواعد التقليدية الخاصة بالشرعية. 

لقن آثر ذلك جما فى السياسة الكارسية Lal‏ فحن الصعبه أن يختار 
النظام» في هذا الإطار الريعي» سياسة الاكتفاء الذاتي. ومنذ أن أصبحت 
واضحة تأثيرات صدمة النفط المزدوجة في السوق في عام ١97١‏ لم يرغب 
أحد من القيادة في المخاطرة بمردود النفط المستمرء أو وضع العراقيل أمام 
الاقتصادات الصناعية. وتساهم هذه الأسباب كلهاء بالإضافة إلى التوجه 
التاريخي المناصر للغرب (وهو بدوره نتيجة قصة قيام الدولة) في شرح سياسة 
السعودية الثابتة» التي تحافظ على أسعار معتدلة بالتنسيق مع الدول المستهلكة 
الرئيسية. ويُضاف إلى ذلك pare‏ اقتصادي مهم أيضاء وهو أن المملكة العربية 
لحري RAE‏ ب وليه aS en‏ ل 
الاحتياطي. وهو مايعنى أن صانعي القرار يحتاجون إلى تأمين توقعات 
الأسواق النفطية على المدى الطويلء ولكنهم يستطيعون الامتناع عن زيادة 
الأسغار إلى حدما الأعلى : في الوقت الحاضر. 


غير أن جزء «العقد الاجتماعى» الذي اعتمد على الاستعمال ARS‏ 
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للثروة النفطية بهدف aan‏ والرفاهية مقابل الدعم» أو على الأقل الإذعان 
للاستقلالية التي يت يتمتع بها آل سعود في إدارة الدولة. وقد ساهم ذلك في دعم 
شرعية النظام على ال الأسس التقليدية Lal‏ تعرّض للضغط الشديد منذ انهيار 
أسعار النفط في الثمانينيات› وفي خضم الانفجار السكاني. وحتى بعد ارتفاع 
أسعار النفط من جديد في عام ۲٠٠۳‏ لم S55‏ هذه التوترات» بل ازدادت مع 
تحديات العولمة الاقتصادية» وتقدم تكنولوجيا المعلومات. 


يمثل الانخفاض الحاد لوجمالي الناتح القومي السعودي من حيث الدخل 
الفردي» إلى نصف مستواه في عام ۰.,۱ وهو ۱۸,۰۰۰ دولار أمريكي (تقلبات 
بلغ مداها من 7٠٠٠١‏ إلى ۹٠۰٠٠‏ دولار في أواخر التسعينيات وبداية (Yee ple‏ 
مثالا للتغيّر الذي حصل (حتى ولو شهد عام 5٠١‏ ارتفاعاً في إجمالي الناتج 
لمعا ht MP‏ لا الوم فقد شهد سكان المملكة العربية السعودية تغييراً 
كبيراً في الحجم والتركيبة»؛ حيث إن معدل وفاة الرضّع قد انخفض» Cait yx‏ 
معدلات الأعمار إلى ما يساوي تلك الموجودة في الدول الصناعية. ويمكن تقدير 
سكان البلاد الذين تضاعفوا خلال خمسة عشر lle‏ بنحو YE‏ مليون نسمةء وذلك 
على الرغم من أن W‏ مليوناً منهم فقط هم من المواطنين. وفي عام 25٠0٠04‏ كان 
أكثر من 4٠‏ بالمئة من السكان دون سن الخامسة عشرة» وأكثر من ٠١‏ بالمئة 
منهم في سن الخامسة والعشرين عاماً أو أقل. وهذا يؤدي إلى نتيجتين واضحتين › 
هما: استمرار معدلات نمو السكان المرتفعة حتى ولو انخفض معدل الولادات» 
ومعها طلبات العمل والخدمات والرفاهية» نسبياً أكبر من Oe gM‏ 


لقد وصل عهد الطفرة النفطية إلى نهايته مع انهيار الأسعار (ومعها حصة 
السعودية فى سوق النفط) منذ بداية الثمانينيات. فقد ساعد التغيير المؤقت لدور 
البلاد التقليدي كمُنتج قادر على التحكم في السوق» بهدف استعادة حصة السوق» 
في التسبّب بانهيار أكبر للأسعار وصل إلى أقل من عشرة دولارات للبرميل الواحد 


eS )‏ لكنه يبقى نحو ۳ بالمئة. رجحت توقعات المسؤولين السعوديين أن 

ينزل إلى 5,1 بالمئة عام .۲٠٠۵‏ وقد يكون هذا الرقم متفائلاً بعض الشيء. منذ عام ٠٠٠٠ء‏ كان المعدّل ما 

يزال نحو ۵ a> 5) all‏ أعلى Lis,‏ لبعض التقديرات). SLL‏ والتقديرات من: : وزارة الاقتصاد 

World Development Indicators 2000 (New York: World : المملكة الغربية السعو 6409 ومن:‎ J والتخطيئط‎ 

Bank, 2000), and «IDB Summary Geographic Data for Saudi Arabia,» US Census Bureau, <http:// 

www.census.gov./ipc/www/idbsum/html >. 

تبقى توقعات البنك الدولي محافظة أكثرء وتتوقع معدل نمو سنوي يبلغ ۲,۹ AL‏ في المرحلة قبل عام 
.1١6‏ 
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في عام NAAT‏ ومنذ ذلك الحين› تقلبت الأسعارء وارتفعت في الواقع إلى 
مستويات قياسية جديدة منذ شهر نيسان/ أبريل "۲٠٠۳‏ على الرغم من أن هذا 
كان لا يزال أقل مما يبدو عند حسابها بالأرقام الحقيقية. ومع أن مثل هذه الظروف 
قادرة على أن تخفف من عجز الميزانية» فإنها قد تُضعف أيضاً الدافع إلى القيام 
بالاصلاحات الضرورية» فتزيد بذلك من حذة المشكلة على الأمد الأطول. 

aad,‏ التركيبة المتغيّرة لمزوّدي الأسواق العالمية بالنفط عاملا مهما أيضا. 

ake Oe eae مجدداً‎ ee Se أن‎ e E 
في ادم وسيحظى‎ de 0 Ve لی نحو‎ aN يتضاعف اتاج الأوبك‎ 
Lad السعودية إلى مضاعفة ضادراتها مغ خلول. عام 5 وسيساهم في ذلك‎ 
إنتاج الغاز المتزايد. لكن تطوير القدرة على إنتاج النفط والغاز سيتطلب بدوره‎ 
القيام باستثمارات كبيرة» وسيسلط الضوء على مسالة جذب الاستثمارات‎ 
الأجنبية إلى هذه المنطقة» وهو موضوع تتداخل فيه السياسة المحلية‎ 
وله انعكاسات مهمة غير اقتصادية على شرعية النظام.‎ che uly 


ستستمر التقلبات الحادة فى الأسعار والعوائد التى ضربت الاقتصاد فى 
التسبّب بالمشكلات. ولا يمكن إنكار أن رصيد ميزانية السنوات السابقة لعام 
ale‏ بدا قليلا بسبب الإنفاق العسكري الذي بلغ ٠١‏ بالمئة من الدخل العام 
وايضا بسبب الإنفاق غير المذكور لجزء كبير من الدخل الوطني على مصاريف 
الأسرة المالكة الكبيرة. لكنه يصعب القيام بإعادة توزيع للموارد في هذه 
المجالات. فقد كانت الأسرة المالكة تشهد معدل زيادة سنويأ يوازي» على 
الأقلء معدل زيادة إجمالي VOLS‏ لكن حتى مع تخفيض في نظام إعالة 
الأسرة المالكة» وهو أمر يصعب تحقيقه» سيستمر الإنفاق في التصاعد. . وسيبقى 
الدفاع (wer (eee or‏ نظراً | ue seal‏ الذي يحيط بالبيئة الإقليمية. وربما 

يجوز تقليص شراء الأسلحة تدريجيأء غير أن إعادة توزيع جذرية للأموال من 


)\\( انظر: «OPEC Revenues Fact Sheet,» Energy Information Administration, < http://www.‏ 
eia.doe.gov/cabs/OPE C_Revenues/Factsheet.html > .‏ 
(VY)‏ يعتقد أن الذكور في الأسرة المالكةء تحت عمر الثامنة عشرة يبلغون ۷١‏ بالمئة أكثر من حيث العدد 


Anthony Cordesman, Saudi Arabia: Guarding the Desert Kingdom (Boulder, : مقارنة بمن يمو نهم 5 . انظر‎ 
CO: Westview Press, 1997), p. 7 
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الدفاع إلى مجالات أخرى تبقى غير مرجّحة. صحيح أن كثيراً من أجهزة التقنية 
العالية التي تم شراؤهاء لم تستخذم بفاعلية تامة» لكن جزءاً من وظيفة هذه 
ال رات هو ا ما تزيد من إمكانية أن تهبّ الدول التي تزوّد المملكة 
العربية السعودية بالمعدات إلى مساعدتها في حال حصول أزمة. 


باختصار» لم مصبح 6 كمافاء أزمة تراجع الموارد التي بدأت منذ عام 
١8٠‏ جزءاً من التاريخ› ولا سيما بسبب الزيادة فى استهلاك الطاقة المحلى. 
وزيادة علد الشاب الملحوظ فى الإحصاءات السكانية. 

لذلك» ومنذ منتصف الثمانينيات» فلت قدرة a‏ السعودي على 
المناورة الذي تمتع به في السياسة الخارجة والناجم عن شرعية الدولة والنظام. 
ولقد زاد تضاؤل المقدرة على الأداء بالاعتماد على معيار الرفاهية والرعاية» من 
أهمية المصادر الشرعية النسبية الأخرى (وضعفها). فعرّز ذلك من الحاجة 0 
أخذ تبعات بعض السياسات الخارجية والأمنية فى الشرعية الداخلية فى 
الحسبان» مع التطرق بصورة Lele‏ إلى محاور GLY‏ الإسلامية والقضية 
الشرعية من المشكلاات الداخلية الواضحة فحسبء والناجمة عن فشل ملحوظ 
فى تحقفيق معيار «الدفاع عن الإسلام) وسمعة الحكام الشخصمة ؛ فلقد بدأت 
على نحو متزايدء هذا عدا عن التأثيرات المباشرة الخاصة بمعيار التعامل الفعال 
مع البيئة الخارجية وعزلها عن الداخل. 


يتصل مدی دخول المجموعات المختلمةه والمصالح في عملية مح 
السياسة والطريقة التى يحصل بها ذلك بصورة وثيقة بطبيعة UN‏ بالإضافة إلى 
المناخ الاقتصادي المتغيّر والأحداث الإقليمية. والدولة السعودية هي» في 
الأساس» عائلة أوليغاركية تستخدم ما يلي : 


أ - احكم OPUS‏ ويعتمد على أفراد الآسرة لاحتلال Sly‏ الإدارة 


Michael Herb, All in the Family: Absolutism, Revolution and Democracy in the Middle Eastern (\¥) 
Monarchies (Albany, NY: State University of New York Press, 1999). 
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والسيطرة الأساسية وع cols gle‏ فضلا عن تأمين Hols‏ النظام. 
باد القيم والعادات التقليدية. 


ج - clas)‏ الشرعية على السلطة عبر التحالف ممع النصح الديني الذي 
يقدمه العلماء المسلمون وأسرة آل الشيخ بصورة خاصة» وحماية القيم 
الإسلامية التي ينشرها المؤمنون. 

د التفاهم مع أبرز القبائل والعشائر الرئيسية» والتحالف معهاء be‏ من 
النسب والمنزلة» وصولا إلى الرعاية المادية. 

فى العاقدات ck) deel!‏ «الدول ال olde‏ كما 53 ساقا. 


و - الوسائل التقليدية والحديثة (وهي نتيجة هذا الريع إلى حد كبير) 
لتأمين الرعاية للمجتمع» واضطلاع الدولة بدور «الراعي». 

في هذا الإطارء يمكن فهم أهمية المجموعات التالية» فهي تدفع السياسة 
بفاعلية نحو اتجاه معيّن» وتحدد السياسات الممكنة : 

أ فصائل مختلفة وأفراد من الأسرة المالكة: يمكن تقسيمها إلى محاور 
عدة: قوميون عرب إلى حدّ ما؛ إسلاميون إلى حد the‏ مناصرون للغرب إلى 
حد ما؛ أضف إلى ذلك المصالح الفردية والقطاعية ‏ السياسية والاقتصادية - 
التي يرغب أمراء مختلفون في حمايتها”*''. ولا مفر من أن يجد كبار صانعي 
السياسة الخارجية أنفسهم مقيدين بما سبق؛ ونظراً إلى أهمية «حكم السلالة»» 
على عكس النظام الملكي العادي» من الضروري أن تتم إدارة السياسات 
والمصالح العائلية الداخلية بوسائل لا تهدد ممارسة السلطة من جانب العائلة 
بصورة فاعلة. 

ب - عائلة الشيخ والعلماء البارزون: لهؤلاء مصلحة في ضمان بقاء 
النظام الذي أصبحوا متداخلين فيه بصورة وثيقة» ولكن في الوقت عينه يرون 
أنفسهم كحراس للمبادئ الإسلامية. فهم يشكلون إلى (en ode‏ يدر أل 
يستخدمه ال سعود لإضفاء الشرعية على سياساتهم» ولكن إلى حد معين. 
فمن الخطر تجاوز بعض الخطوط. وحتى لو كان ذلك ممكناء فالعلماء ليسوا 
في مكانة تسمح لهم بالتحكم في كبار صانعي القرار في القرارات المتعلقة 


)18( قارن بالفصل السابع في هذا الكتاب. 
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بالسياسة. التي يراها هؤلاء أساسية"'“. ويقول المدني في هذا السياق : 


اتتمحور مصلحة العلماء وتأثيرهم ومعهم المؤسسات المنضوية تحت 
لوائهم. التي تمولها الحكومةء حول ثلاثة عوامل رئيسية: )١(‏ نشر تعاليم 
الإسلام الوهّابي في الدول الأخرى عبر بناء مدارس وجوامع وتنظيم برامج 
مساعدات اجتماعية. )1( إصدار الفتاوى» وهي حاسمة لتبرير... السياسة 
الخارجية السعودية. (۴) قدرتهم على حض الحكومة لدعم الدول والمجموعات 
العسلنة غير المساعدة السياسية والمالية. . > أو لمنع المساعدات عن الأنظمة 
التي تخالف تعاليم OMY‏ 


ج - عائلات الوجهاء والتجار: تضطلع العائلات الغنية ذات المكانة العالية 
بدور أصغرء ولكنه لا يخلو من الأهمية. فهي تستمد ثروتها من دعمها المبكر 
لحكم عبد العزيزء أو بفضل تعاونها cane‏ أو عبر الاندماج في شبكة القرابة 
بواسطة عقد روابط المصاهرة بين OGL!‏ أو بواسطة التجارة (وفى أغلب 
الأحيان يساعدها تعاونها مع آل سعود أو رعايتهم لها). وكما يلحظ لا 
ف op‏ الرابط القوي بين النظام وعائلات التجار الناجم عن دعم هؤلاء القَيّم لال 
سعود خلال مرحلة قيام الدولة» هو السبب وراء تمتع نخبة التجار بالمقدرة على 
التأثير فى صانعى القرار» أقله فى المجالات الخاصة باقتصاد المملكة العربية 
cdo peull‏ وبعلاتاتها الاقتصادية Me GI‏ وهو يشير إلى احقيقة أن.عائلات 
التجار البارزة كانت دائماً ممثلة في الحكومة»ء كدليل على دورها OM im‏ 


د وجهاء القبائل وقواتها: هناك عوامل ممائلة تعود إلى التعاون القديم مع 
حكم آل سعود» كما هو الحال بالنسبة إلى تُخبة التجار» وتشرح السبب وراء 
احتفاظ هذه القوات بأهميتها. أضف إلى ذلك أن الدعم التقليدي لآل سعود. 
والتحالف معه يمتد في هذه الحالة إلى خارج إطار التُخبة ليطال القبائل برمتهاء 


Quandt, Saudi Arabia in the 1980: Foreign Policy, Security and Oil, p. 89; Bahgat :رظنلا)١0(‎ 
Korany, «Defending the Faith amid Change: The Foreign Policy of Saudi Arabia,» in: Bahgat Korany 
and Ali E. Hillal Dessouki, eds., The Foreign Policies of Arab States: The Challenge of Globalization 
(Cairo: American University in Cairo Press, 2008), p. 325, and Gause, «The Foreign Policy of Saudi 
Arabia». 
Abdullah Elmadani, «Indo-Saudi Relations 1947-1997: Domestic Concerns and Foreign (17) 
Relations,» (PhD Thesis, Exeter University, 2004), p. 99. 
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بما أن العديد منها كان جزءاً لا يتجزأ من أعمال عبد العزيز لإنشاء الدولة» بين 
عامي ۱۹۰۲ و۱۹۳۲ (حتى ولو لم يكن ذلك صحيحاً مع القبائل كلها على حد 
سواء). ويتحسد ذلك هن بين أمور غديدة في تركيبة الحرس الوطني. ولقد 
كانت هذه col gill‏ بصورة عامة» مناصرة لآل سعودء ولم يكن لها رأي مباشر فى 
الموضوعات المختصّة بالسياسة الخارجية. كذلك» يبدو أن هناك بعض الأدلة على 
أن التوتر في داخل الأسرة المالكة» منذ التسعينيات» قد أدى إلى تجدد سلطة 
القبائل » حيث إن الأطراف المتنازعة» والأمراء قاموا بالبحث عن OM eile‏ 


ه ‏ يبدوء على نحو متزايد» أن أصوات السخط في صفوف العلماء. 
والشباب الغاضبين تستطيع أن تؤدي lye‏ نتيجة لتدهور نسبة الموارد إلى 
المطالب» والضغوط التى سبق ذكرها على الدولة الريعية. فعندما جمعت هذه 
مع أحداث المنطقة (فلسطين» العراق)» ودور الولايات المتحدة» نتج منها 
تصاعد مطالب حادة فى ما يختص بالسياسة الخارجية» ومطالب محلية تؤثر أو 
ربما تؤثر في العلاقات الخارجية. Seog‏ أهميتها عن اتصالها مع بعض مصادر 
شرعية الدولة السعودية. لذاء يتعيّن على السياسة السعودية أن تحافظ على 
«التوازن الكلي»» وهو ما يعني أنه على الرغم من OLE‏ أية إضافة رسمية إلى 
السياسة من قبل هذه المجموعات» يبقى من الضروري أخذ التحديات التى 
تطرحها على صعيد السياسة الخارجية والداخلية في الحسبان. | 


ترلد الا ولو جا من جراء «اندماج» LAS‏ والجذب مع القيود 
المختلفة الناجمة عن مجموعات وافصائل» عديدة» وهذا شىء يمكن ملاحظته 
في نظام صنع القرار (انظر أدناه). 


تبقى المملكة العربية السعودية هشة» على الرغم من كبرها وثرائها ووفرة 
تجهيزاتها العسكرية. ويعود السبب في ذلك جزئياًء إلى امتداد أراضيها وطول 
سواحلها وإمكانية التسلل عبر حدودهاء فضلا عن منشآتها النفطية المكشوفة؛ 
ويعود أيضاً في جزء آخر إلى التهديدات المحتملة من كل حدب وصوب في 
جوارها المباشر (انظر أدناه). وكذلك» نجد سبباً آخر لهشاشتها فى قدرة جيشها 


Peter Wilson and Douglas Graham, Saudi Arabia: The Coming Storm (New York: M. E. (\A) 
Sharpe, 1994), p. 20. 
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المحدودة على استخدام المعدات العسكرية المتوفرة بصورة كاملة. وتعني 
ديناميات الدولة الريعية تردداً من جانبها في الطلب من مواطنيها القيام بالتدريب 
العسكري بكل مصاعبه»ء وتلبية نداء الواجب» وهذه مسألة يعكسها بصورة 
طبيعية موقف المواطنين أنفسهم. وفي النهاية» سادت بعض المخاوف من أن 
يكون الجيش مصدراً لثورة مسلحة. وكان الإحساس بالضعف الناجم عمَّا سبق 
سببا في قيام الحاجة إلى حماية خارجية» إلا أن هذه الحاجة تحمل معها 
إمكانية نشوب نزاع مع بعض متطلبات الشرعية الداخلية المذكورة أعلاه. لذا 
كانت وستظل هناك حاجة متزايدة إلى التعامل بحذر مع الحماية الخارجية من 
حيث الحصول عليها وتفصيلها على النحو ON ed‏ 

كذلك» تملك المملكة العربية السعودية إمكانيات مالية يمكن استخدامها 
لدعم أهداف السياسة الخارجية» سواء أكانت في صورة مساعدات مباشرة إلى 
الحكومات.». أم في صورة دعم لنشاطات جمعيات سعودية وأجنبية» ليش أقلها 
تلك التي تتعاطى الشؤون الإسلامية. وإذا ما وضعنا المساعدات المالية المباشرة 
bie‏ يمكن الحصول على النفوذ بواسطة سيطرة البلاد على موارد اقتصاديةء 
بالإضافة إلى موارد الطاقة. وبما أنها أهم منتج قادر على التحكم في سوق 
النفط. وأحد أول مصدريّن عالمييْن» تملك المملكة العربية السعودية تأثيراً 
ضخماً في سوق النفط وفي المنتجين الآخرين. ومن المؤكد أن المدى الذي 
يمكن فيه استخدام هذا التأثير من دون إلحاق الضرر بمصالح الدولة نفسها 
محدود» لكنه مع ذلك مهمء ويجذب على الأقل انتباه الدول الأخرى. وقد 
تغذي بعض الإمكانيات الاقتصادية الأخرى Lad‏ «القدرة البنيوية» لدى المملكة 
العربية السعودية حتى لو لم تُستّخدم في السعي وراء أهداف السياسة الخارجية» 
حيث يرجح أن تلتفت القوى الأخرى إليهاء وإلى مصالح السعودية عند قيامها 
بحساباتها الخاصة. وهذا يشمل استثمارات المملكة العربية السعودية في 
الأسواق المالية الدولية» وفى الشركات الدولية. ومرة أخرى» على صانعي 
القرار أن يتوخًوا الحذر في كيفية استخدام مثل تلك الموجودات في 
استراتيجيات السياسة cde bs)‏ حيث إن أية حركة ارتجاعية اقتصادية (من دون 
ذكر السياسة الخارجية) تنتح من سوء التعامل معها قد تكون خطيرة» فسحب 


Anthony Cordesman, Saudi Arabia Enters the 21" Century: Military and Internal ؛‎ Ja )١9( 
Security Issues (Washington, DC: CSIS, 2002). 


انظر بصورة أساسية الخلاصة. في : http//www.csis.org/burke/saudi21/SaudiMilBook_11.pdf>.‏ > 
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الأسهم المفاجئ أو بيعها بكميات كبيرة سوف يضر بالمردود الأساسي المباشر 
الناتج من هذه Spell‏ وقد يلحق ضرراً أكبر بالاقتصاد الدولي» وهو ما 
سيؤثر فى عائدات البلاد الأخرى» ly‏ فيها عائدات النفط. 

وهكذاء فإن أية أعمال دراماتيكية تتحدی الغرب› UL‏ نيدو غير واردة: 
فهى ستؤثر بصوره كبيرة في اقتصاد البلاد الداخلي. وقي عائدات استثماراته 
الأجنبية ذات الأمد الأطول» وكذلك في ضمانة الحماية. غير أن مدى «القوة 
البنيوية» Gall‏ يمكن أن تؤمنها مثل تلك الأصول مهم حتى من دون استخدام 
فعلى لهاء وتمثل إدارتها البارعة. سواء أكانت في التصريحات» أم في 
الأفعالء أدوات مفيدة لصانعي السياسة. وفي حين زادت تبعية السعودية إزاء 
القوى العالمية والاقتصاد العالمي. وزادت كذلك تبعية القوى العالمية إزاء 
السعودية» فالعلاقة )13 هى علاقة تبعية متبادلة» وإن كانت» بلا ريب» تبعية 
متبادلة غير متطابقة تأتى لمصلحة الغرب الصناعي. 

الثا: البيئة الإقليمية 

كما ذُكر lols‏ تمثل البيئة الإقليمية ما يلى : 

١‏ مصدر تهديدات وفرص ۳ مأ يتعلق بالأمن الخارجى. 

۲ - مصدر عوامل عابرة للحدود» تؤثر فى الشرعية المحلية (فى الوقت 
الذي تتصل 4.3 اضيا إلى حد ماء بهويات صانعى القرار» ونصور الأدوار). 

وينتجح الأول من تهديدات محتملة متركزة في الجوار الفوري من جميع 
جهاته : من إيران والعراق (المتمثلة pal‏ من غزو عرافي ممكن كما حدث في 
عام ٠94١)؛‏ ومن عدم استقرار محتمل في اليمن» وفي القرن الأفريقي؛ 
بالإضافة إلى اشتعال ميدان الصراع العربي - الإسرائيلي (الذي لا يفصله» عن 
المملكة» سوى قطعة أرض أردنية صغيرة (lie‏ فضلاً عن صعوبة تقدير الخطر 
الإسرائيلي نفسه المحتمل. أما الثاني فينتجح من التهديدات الأيديولوجية المباشرة 
لدولة ما (مثل الجمهورية العراقية سابقاء وإيران الثورية)» وعن انتشار أكبر 
للقضايا العربية» والإسلامية في السياسات الإقليمية. 

لقد تغيّرت البيئة الإقليمية cle‏ ولا تزال. ومن أهم التغييرات التي 
حصلت من وجهة نظر السعوديةء» يمكن مثلا ذكر: الاعتدال في السياسة 
والسياسة الخارجية فى العراق منذ منتصف السبعينيات» والثورة الإيرانية 
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وتهديداتها المبطنة والظاهرة. وغزو الاتحاد السوفياتي لأفغانستان» واندلاع 
الحرب العراقية - الإيرانية وتطوراتها المتلاحقة» وتطور المواقف CASI YI‏ 
وغزو العراق للكويت. ومن الواضح أن خلع صدام حسين غير البيئة من جديد. 
وغيّر معه حسابات السعوديين. سد أهمية القيم العابرة للحدود. 


١‏ الوطن العربي/ الشرق الأوسط 

منذ السبعينيات» أصبح «النظام العربي» تدريجياً أقل سيطرة كأحد المحدّدات 
في ما يتعلق باتخاذ القرارات الخاصة بالسياسات العربية الخارجية» بصورة عامة. 
ولم تعد القضايا العربية بصورة dole‏ والقضايا الوطنية بصورة خاصة» تتمتع 
بالقوة التي كانت تتمتع بها منذ عام ١٤۹٠ء‏ وحتى استخدام النفط كسلاح في عام 
SAVY‏ وأصبحت مصالح الدول والأنظمة هي المسيطرة في إطار اعتمادية دولية 
متبادلة (وغير متطابقة). بيد أن البعد العربي ما زال موجوداًء وهذا أمر مؤكد بسبب 
المعتقدات المتيقية لدى الثخبة الحاكمة من جهة» وبسبب المدى المختلف لبقاء 
هذا العنصر كجزء من هُوية هذه النخبة. لكن الأهم على الأرجح. هو رؤية 
السلطات» و«صانعي السياسة» لخطر تجاهل ما يبقى قيمة مهمة»ء Oly‏ لم تعد 
مسيطرة» لدى شعوبهم”' '". فما زالت القضية الفلسطينية موضوعاً يُحسب له 
حساب من هذه الناحية. AU‏ يحمل أي تعاون وثيق مع الولايات المتحدة عناصر 

بالإضافة إلى ذلك فللقضية الفلسطينية أبعادها الإسلامية التي ترتكز 
بالتحديد على القدس. وفي الواقع» لعل العامل الإسلامي هو الذي بدأ بفرض 
قيود متزايدة على فسحة المناورة الخاصة بالتُخبة في مجال السياسة الخارجية 
فى دول الشرق الأوسط» وذلك بسبب الضغوط الشعبية» ولآن الأنظمة المناوئة 
قد تتمكن من استخدام هذه القضية لتحقيق مكاسب خاصة. ويمكن القول: إن 
هذه القضايا تتسبّب بانعكاسات متزايدة كنتيجة لضغط مزدوج ناجم عن المعاناة 


Michael Barnett, Dialogues in Arab Politics : Su ما زال هذا الموضوع يثير جدلا كبيراء انظر‎ )۲۰( 
(New York: Colombia University Press,1998); 

F. Gregory Gause III, «Systematic Approaches to Middle East والمقال النظري المفيد الذي كتبه:‎ 
International Relations,» International Studies Review, vol. 1, no. 1 (Spring 1999), pp. 11-31. 

Raymond Hinnebush, «Explaining International Politics in the Middle : ا کش المساهمات حدم هي‎ 

East: The Struggle of Regional Identity and Systemic Structure,» in: Nonneman, ed., Analyzing Middle 
East Foreign Policies, pp. 243-256. 
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الاقتصادية (الناجمة بدورها عن اجتماع الضغط الخارجي في سبيل تحرير 
الاقتصاد مع النمو السكاني الداخلي وفشل الحكومة وفسادها) وعن المقاومة 
الشعبية لما يبدو أنه هيمنة أمريكية وغربية وأنظمة متواطئة معها (سواء على 
المستوى السياسي أو الثقافي أو العسكري). 

وإذا ما وضعنا جانباً القيم العابرة للحدودء يحتوي نظام الشرق الأوسط 
أيضاً. على عدد من الميّزات الاستراتيجية التي تؤثر في سياسات السعودية 
الخارجية. ويمكن جمع العناصر الأساسية في ثلاث فئات : 

أ منزلة إسرائيل الإقليمية كدولة عظمى صاحبة قدرة نووية تبعث على 
القلق. إلى جانب القدرة على تحريك الصراع الفلسطيني نفسه. ويزيد القرب 
الجغرافي من المسرح الإسرائيلي - العربي من قوة انعكاسات النزاع في الأمن 
السعودي. وتساهم هذه العوامل في شرح الشعور بالخطرء والمحاولات 
لتحسين ذلك بواسطة الوسائل الأمنية التقليدية» وبواسطة دبلوماسية معتدلة. 
كذلك» قامت الاعتراضات الإسرائيلية على امتلاك السعودية لأسلحة متطورة 
بإفساد علاقات الولايات المتحدة مع السعودية (فأتاح ذلك الفرصة أمام بريطانيا 
والمتنافسين الاخرين). 

ب وجود انعکاسات تقسيم المنطقة بين فقراء وأغنياء» مع وجود دول 
مجلس التعاون الخليجي في معسكر الأغنياء. وقد كان ذلك لمدة طويلة مصدر 
قلق محتملا لهذه الأخيرة» التى تحاول فى سياساتها الخارجية إرضاء الشرق 
cdg‏ رإروضاة ا aes‏ ل OKs‏ اه 

ج - هناك «الواقع الاستراتيجي» ل «شرق أوسط أوسع» يعحاوز الد 
بحذ ذاتهاء وهو يؤثر في مخاوف الدول الإقليمية وحساباتها كإيران He‏ فتؤثر 
بدورها في مخاوف المملكة العربية السعودية وحساباتها. ويقودنا ذلك إلى نظام 
الخليج الفرعي نفسه. 


۲ - الخليج 

كما مع السياسة الخارجية العامة. كان العاملان الأساسيان اللذان يحددان 
اهتمامات السياسة الخليجية لحكومة المملكة العربية السعودية هما الأمن 
الخارجي والأمن الداخلي. وبالنسبة إلى العامل الأول» تم اتباع أربع وسائل : 

أ _ تأمين حماية خارجية. 
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ب قيام أمن جماعي في داخل مجلس التعاون الخليجي. 


ج - Glo}‏ العلاقات الإقليمية من خلال دبلوماسية حذرة Lay)‏ فيها 
«سياسة تقديم المساعدات») والسعي وراء توازن القوى الإقليمي. 


د - شراء الأسلحة الذي يهدف إلى تعزيز المكانة» وإقامة رابط مع مصالح 
الغرب والتزاماته» في حال الردع والدفاع. 


أما الميزة الإضافية للسياسة» فهي أن المملكة العربية السعودية ترى نفسها 
مسيطرة Gow‏ على شبه الجزيرة العربية. وقد كان الحفاظ على «الأمن الداخلى» 
يعني الحاجة إلى ضمان استمرار تدفق العائدات» وتجتب الظهور بمظهر التبعية 
الكامل» والمشاركة في مجلس التعاون الخليجي. 


انطوى النظام الفرعي الخليجي على أنواع من التصادم والتوتر: كان أبرزها 
لمدة طويلة الصدام الأيديولوجي بين القوميين العرب» والجمهورية العراقية 
العلمانية : راي ر الا الاصلؤية Cas‏ ,ودوك مدل التعاون ااي 
old ESAS‏ لديف BL gel Gall‏ لغرب WIN‏ ساف Jeary‏ ذلك 


حيرا كبيرا من السبب وزاء الرغبة المستمرة لدى الدول الملكية فى الحضول.على 
حمانة خارجية. لكن.طبيعة المسالة الأبديولوجية كانت SRT‏ نمع بداية الألقية 
الجديدة» أصبحت إيران بصورة أساسية قوة الأمر الواقع» وكان as‏ إليها كذلك 
على تحر ihe‏ ولكن بذلا من (AUS‏ هاهى تشارك الآن دول مجلس 
التعاون الخليجى قلقها إزاء العراق. وما زالت عت الرياض بطهران حذرة» 
ES‏ تركت وراءها نهائياً CLL‏ الطرق المسدودة في أواخر الثمانينيات”؟" . 


JULI (11)‏ على ذلك هو موقف إيران خلال حرب العراق في عام 27٠٠١7‏ وسابقاً في الأزمة الكويتية» 
والحملة Ls‏ القاعدة وطالبان في أفغانستان في عام .٠٠٠٠‏ 
للاطلاع على محليل يقوم عليه هذا التقديرءانظر: Anoushiravan Ehteshami and Raymond‏ 
Hinnebusch, Syria and Iran: Middle Powers in a Penetrated Regional System (London: Routledge, 1997),‏ 
pp. 43-46.‏ 
يبقى موقف إيران والنهج الذي تسلكه معقَدَيْن» بسبب سياساتها الداخلية المعقدةء انظر: Ziba‏ 
Moshaver, «Revolution, Theocratic Leadership and Iran’s Foreign Policy,» in: Nonneman, Ibid.,‏ 
pp.174-196.‏ 
(۲۲) لدراسة علاقات السعودية (ودول مجلس التعاون الخليجي الأحرى) مع إيران والعراق منذ 
السبعينيات» انظر: Gerd Nonneman, «The Gulf States and the Iran-Iraq War: Pattern Shifts and‏ 
Continuities,» in Lawrence Potter and Gary G. Sick, eds., Iran, Iraq and the Legacies of War (New York:‏ 
Palgrave, 2004), pp. 167-192.‏ 
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وفي الوقت الذي زالت فيه التهديدات الأيديولوجية من المنطقة المحيطة 
مباشرة» بقيت مع ذلك الرؤية «الواقعية» OL‏ إيران والعراق ما WG‏ يشكلان 
Lies‏ استراتیحیاً محتملاء نظراً إلى ote‏ سكانهما الكبير» وتوقع ما يمتلكان من 
قدرات متوسطة وطويلة الأمد (وتشمل إمكانية طموح إيران الحصول على 
أسلحة نووية). 

Li‏ التصادم الثالث» فقد ارتكز على احتياجات اقتصادية متفاوتة. فإيران 
تملك احتياطياً نفطياً قليلا نسبياء بالإضافة إلى ote‏ سكان كبير» لذلك 
pig‏ بصورة أقل نسبياً بمستقبل سوق النفط الطويل الأمدء إذ إنها تواجه 
حاجات فورية أكبر من تلك التى تواجهها المملكة العربية السعودية والكويت 
والإمارات العربية المتحدة» حيث ينطبق العكس. ويقع العراق بين الحالتين» 
على الرغم من أن إعادة تعميره» وحاجات التسلح من جديد المحتملة» 
ستدفعه في المستقبل إلى رفع الأسعار. لذا يتحتم على صانعي القرار في 
المملكة العربية السعودية التنسيق فى السياسة النفطية بين احتياجات المملكة 
السياسية والاقتصادية المحلية؛ والحاجة إلى مراعاة الحساسية الإقليمية في 
هذا المجال. وفي الوقت ذاته» عليهم أن يوازنوا بين ما سبق ومصالح 
الاقتصاد العالمى الأوسع (التي يعتمد عليها طلب متوازن على النفط) 
ومجاملة حلفائهم sey pu‏ 


ويبقى الطموح السعودي التقليدي نحو السيطرة على شبه الجزيرة العربية 
Lu‏ لخلافات متفاوتة المستوى مع جيرانها في مجلس التعاون الخليجي 
واليمن» سوا يسبب امتعاضهم من محاولات الرياض الفعلية» أو الملحوظة» 
للسيطرة على هذه الدول» أو يسبب بسبب انزعاج القيادة السعودية من محاولات هذه 
الدول واليمن مقاومة السيطرة السعودية والتخلص منها. فقطر هى خير مثال 
على OY (us‏ المواضيع المطروحة تغطي المساحتين الإقليمية والدولية في آن 
معا (في ما يتعلق باتفاقيات التجارة مع الولايات المتحدة). يُضاف إلى ذلك 
أيضاً تفاعلات فردية داخلية بين الشخصيات البارزة» في الأسر الحاكمة. غير أن 
مجلس التعاون الخليجي كان منظمة وإطار عمل مفيدين. هنا عن وظيفته 
كوسيلة لاحتواء وتطويق وحل التوتر بين الدول الأعضاءء أثبت Lal‏ أنه وسيلة 
عمتازة لدول المجلس» ولا سيما السعودية» للسماح باعتماد مواقف سياسية 
مختلفة في الوقت نفسه» حين يكون مثل هذا الالتباس مفيداً. وبهذاء يمكن 
استخدام تصريحات مجلس التعاون الخليجي لإرسال رسالة معيّنة إلى جمهور 
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معين» بينما يمكن استخدام سياسة أخرى»ء أو تصريح ثنائي Gag‏ إرسال رسالة 
(YY) - .‏ 
بين إيران والعراق ©. 
رابعاً: البيئة العالمية 

كما ذكر la‏ تمثل البيئة العالمية : 

١‏ - مصدر مواردء مثل ضمان الحماية وغيرها. 

۲ - عالماً يجدر التعامل معه بطريقة تثبت الفاعلية بالنسبة إلى أحد المعايير 
التقليدية للشرعية: التعامل بفاعلية مع العالم الخارجي» وتشكيل «منطقة عازلة» 
الحيلولة دون أن تخترق التأثيرات الخارجية المجتمع المحلي بصورة كبيرة. 
ونظراً إلى الحاجة إلى حماية خارجيةء وإلى تقدم عالم الاتصالات» فضلاً عن 
ثورة الإنترنت والعولمة في الاقتصاد ومسائل أخرى» أصبحت المهمة الثانية 
بمثابة dod‏ ضخم. 

ينقسم التحدي الداخلي الذي تحمله البيئة العالمية إلى ثلائة أجزاء : 

١‏ رؤية التبعية السياسية الخطيرة للولايات المتحدة. 

؟ - الأضرار الملحوظة التي تلحقها العولمة الاقتصادية بالمصالح المحلية. 

۳ - الاختراق الثقافى الذي يمتعض منه الكثيرون» والذي يواكب انخراط 
المملكة في الاقتصاد العالمي» ووجود العمال الوافدين. 

ويتخذ التحدي الجديد شكل مطالب يقدمها الغرب والولايات المتحدة 
بصورة خاصة. تطال كل شيء ء pee‏ من السباسة النفطية. وهرهرا بالتعليم 
والسياسة الخارجية. ومن المثير للجدل أيضاً موقع المملكة العربية السعودية 
قيل ile‏ تقدم أيضاً هذه البيئة كمية من الموارد. وتنتج الإيرادات النفطية 
من انخراط البلاد في الاقتصاد الدولي. كما تنتج معظم الإيرادات غير النفطية 


(YY)‏ المصدر نقسه. 
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من أسواقها المالية» أو سوق الأسهمء أو الاستثمارات الصناعية في الاقتصاد 
العالمي. أما القسم الباقي من الإيرادات فيأتى من الصادرات غير النفطية› 
كالمواد البتروكيميائية» إلى الأسواق العالمية. وتعني سيطرتها على ربع 
احتياطيات النفط في العالم (وعلى معظم القدرة الإنتاجية الإضافية) أن القوى 
الخارجية تأخذ في الحسبان ما يقوله القادة السعوديون وما يحتاجون إليه 
لضمان استقرار الأسواق النفطية. وتأتي التكنولوجيا والسلع الاستهلاكية 
والأسلحة من البيئة الدولية نفسهاء وتساهم في الجهود لبناء الدولة و«الوفاء 
بالالتزامات». كذلك» يمكن استخدام القوى الخارجية لإقامة توازن مع 
التهديدات الصادرة عن القوى الإقليمية. وبالإضافة إلى ذلك. لطالما كان 
المجال متاحاً لاستغلال الانقسامات في صفوف القوى الخارجية نفسها. 
ويجب التشديد Lal‏ على أهمية الاستهلاك الآسيوي المتزايد للطاقة» بعد 
اندفاع الصينيين» والاقتصادات الإقليمية الأخرى؛ ويتحمّل بالفعل طلبهم على 
الطاقة جزءاً من مسؤولية في ارتفاع أسعار النفط منذ عام .۲٠٠۳‏ وبهذاء فإن 
الاهتمام الشديد الذي تبديه السعودية بالاقتصادات الاسيوية واستثمارها فيها لم 
يأتيا من باب الصدفة. 


من المثير للجدل أن التغيير في النظام الدولى المتمثل بانتهاء الحرب 
الباردة وانهيار الاتحاد السوفياتي كان من المرجّح دائماً أن يزيد السياسات 
البراغماتية تجاه بريطانيا والغرب عبر إزالة خيار أساسى فى لعب ورقة الشرق 
ضد الغرب. صحيح أن المملكة العربية السعودية في عام ١14٠‏ تحرّكت نحو 
اعتماد واضح على واشنطن» وعلى الدول الغربية الحامية الأخرى»ء لكن ذلك 
كان فى جزئه الأكبر نتيجة الأزمة الكويتية وانعكاساتها المباشرة الم 

: باشر من 
السعودي. وعلى الرغم من ذلك» يمكن لحل الأزمة أيضا أن يثبت إلى أية 
درجة أصبح النظام العالمى الجديد أحادي القطب. وإذا ما أضفنا تأثيرات 
في سياسة الولايات المتحدة الخارجية والآمنية نحو جدول أعمال المحافظين 
الجدد. والنهج الأحادي الجانب أكثر فأكثر الذي يعتمد سياسة وقائية تفرّق على 
لحو متزايد وحاد بين من هم (Lin)‏ ومن هم «ضدنا)»). أصبح Ls Sows‏ على 
مجال المناورةء الذي كانت تتمتع بها بعض الدول fre‏ السعودية. أن يزداد 

غير أن هناك عدداً من العوامل التي يجب أن تحدّد مثل هذا الاستنتاج : 
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١‏ لقد مارست المصاعب فى العراف› dus‏ خلع صدام حسين » وانعكاساتها 
على ساحة الولايات المتحدة السياسية» Laas‏ على معسكر «المحافظين الجدد» 
وتأويله لمصالح الولايات المتحدة وسياستها. 


١‏ - قامت قوى أصغر حجماًء بما فيها القوة العظمى الطامحة مثل 
الصين» بتحدّي مواقف السياسة الأمريكية» أو على الأقل منحت دولا مثل 
المملكة العربية السعودية مصدر دعم دبلوماسي واقتصادي وعسكري بديلا 
وجنا (من دون ادعاء أنه يمكن لأية دولة» غير الولايات المتحدةء إعطاء 
الضمان العسكري المطلق الذي ترغب فيه الأنظمة). 

٣‏ - قد تعني الحاجة إلى «توازن كلي» أن تقوم الدول بحسابات مختلفة 
تماماً ومعقّدة لا ترتكز حصرياً على تقدير لقوة الولايات المتحدة المسيطرة؛ 
من هنا ضرورة أخذ التهديدات والفرص المحلية فى الحسبان. هذا طبعاًء ما 
كان يحصل بالتحديد في حالة السعودية منذ عام 270١7‏ وقد عرّزته رات 
الفعل الداخلية على سياسة الولايات المتحدة المتقابلة فى الغراق. وفلسطين 
فى عام ۲۰۰۳. وبدورهاء تستطيع قوة مسيطرة ees‏ مثل الولايات 
المتحدة أن تعترف بهذه الحقيقة» وتوافق على تقليص طلباتهاء تجاوبا مع 
مستلزمات الاستقرار الداخلي للنظام. وهذا Lal‏ ما يحدث جزئيا في حالة 
السعودية. 

يعنى هذا السياق أنه ما زال من الممكن أن تجد دولة» مثل السعودية» 
الحاجة والفسحة للمتاورة فى نظام ما بعد Gye‏ الباردة...وفى هذا السباق: 
قالت برونسون: إن الحرب الباردة كانت بمثابة الغراء لعلاقات السعودية 
بالولايات المتحدة» وقد زالت الآن“". وسيتم التطرّق إلى هذا الموضوع 
بصورة Geel‏ لاحقأ عند الحديث عن «الفوائد السياسية». 


خامسا : صنع القرار 
من الضروري التركيز على صنع القرار» أو صنع السياسة من أجل فهم 


كيفية تحوّل المعلومات المختلفة المذكورة سابقاً إلى سياسة. ولا نحتاج إلى 
التطرّق مجددا إلى التحليلات القائمة حول طبيعة عملية صنع القرار المتغيّرة في 


(74) انظر الفصل الثالث عشر في هذا الكتاب. 
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المملكة العربية السعودية”” ''» لكن يجدر ذكر الميّزات الأساسية المختصّة بصنع 


١‏ سيطرة الأسرة المالكة سيطرة مطلقة. وسيطرة كبار الأمراء فيها ذوي 
الآراء المختلفة. 


y‏ أهمية الملك؛ لدينا شخصيات قويةء مثل عبد العزيز وفيصل» التى 
تركت بصماتها على السياسة» ولدينا سياسة تصئّع بطرق أكثر تساهلاء كما فى 
عهد خالد وفهدء غير أن ولي العهد. الأمير عبد اللهء الذي تولى الحكم على 
الأرض منذ أن أصيب فهد بجلطة جعلته عاجزاً في عام ١۱۹۹ء‏ لم يتمكن من 
فرض سيطرته الكاملة. 

- نوع من «تقسيم المهام»» أو مستوى «التملك» الشخصي الذي يمارسه 
بعض الأمراء» فى بعض نواحي العلاقات الخارجية» كولي العهد عبد الله الذي 
يحتكر القرار في ما يختص بالعلاقات مع سورية» والأمير سلطان في ما يختض 
بالعلاقات مع اليمن» لكن هذا المنحى قد جوبه بالعوامل الثاني والرابع والخامس 
LS)‏ بيّنت التغيّرات الكبيرة في العلاقات مع اليمن بسبب تصميم ولي العهد). 

OY a إضفاء صفة الاحترافية التدريجي على بيروقراطية صنع‎ - ٤ 

0 - مبادئ البحث عن إجماع في داخل الأسرة الملكية» كما بينها وبين 
أهم أنصارهاء بمن فيهم أعضاء المؤسسة الدينية والمجموعات الرئيسية الأخرى 
المذكورة آنفاً فى «البيئة الداخلية». 

وكما ذكر غوز (68156)» فإننا نرى أن المؤسسات الدينية تؤثر بدرجات 
مختلفة في السياسة الخارجيةء إلا أنها لا تملك صوتاً حاسماً فيها؛ إذ يمكن 
طلب دعمهاء كما حصل عندما قام الملك فهد بدعوة القوات الأجنبية للمساعدة 


Quandt, Saudi Arabia in the 1980: Foreign Policy, Security and Oil. : 3 لقاء خاص‎ )( 
Gause, «The Foreign Policy of Saudi Arabia,» الدراسة الشاملة والمختصرة لكن الحيدة ل -204 .مم‎ 
206. 


Elmadani, «Indo-Saudi Relations 1947-1997: Domestic Concerns and وأحدث دراسة ختصرة ل‎ 

Foreign Relations,» pp. 93-101. 

د مقابلات الكاتب ع مراقبين سعوديين أكادعيين وأعضاء من مجلس الشورى» 1۹۹۷ THeP‏ 
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Nawaf Obaid, The Oil Kingdom at 100: Petroleum Policymaking : ولرؤية خاصة بقطاع النقطء انظر‎ 

in Saudi Arabia (Washington, DC: Washington Institute for Near East Policy, 2000). 
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على الدفاع عن المملكة. لكن ذلك يختلف تماماً عن طلب الإذن. «ولم تُسجّل 
في تاريخ المملكة العربية السعودية أية حالة تم فيها إسقاط قرار سياسي ‏ 
خارجي...؛ بسبب تعبير العلماء العلني عن عدم موافقتهم ale‏ وفي 
الواقع› فإن قدرة الملك فهد على دفع سبعة من كبار العلماء المسلمين إلى 
التقاعد في عام 2١‏ لأنهم رفضوا سحب تواقيعهم على عريضة تنتقد 
الحكومة» تشير إلى من يمتلك النفوذ OY ates‏ غير أن العلماء يملكون دوراً 
استشارياء ولديهم تأثير خاص في بعض مجالات السياسة» كما ذكرنا سابقاً. 

بإمكان مجلس الشورى الذي يملك لجنة للشؤون الخارجية» التعبير عن 
رأيه وتقديم الاقتراحات» لكن من الواضح أنه يملك تأثيراً أقل مما يملك 
العلماء. كما أن المسألة تحتاج إلى مزيد من الإصلاحات المهمة» قبل أن يصبح 
مجلس الشورى Web‏ أساسياً في صياغة السياسة”* " . 


لقد كبرت أهمية مجلس الوزراء والبيروقراطية الحكومية على نحو تدريجي 
في إدارة شؤون البلاد» وذلك نظراً إلى تزايد تعقيد مهماتهما في مقابل تعقيد 
المجتمع والاقتصاد والعلاقات الخارجية. ولكن حتى في مجلس الوزراء» تكمن 
السلطة الحقيقية في الوزراء المنتمين إلى الأسرة المالكة. وينشأ نفوذ وزير 
الخارجية» في قسم كبير منه» عن مقامه ككونه نجل الملك فيصل» وأحد أكبر 
أحفاد عبد العزيز. ومع ذلك» جلب وجود الاختصاصيين التكنوقراط المتزايد في 
المجلس» وفي باقي المواقع البيرقراطية» تأثيراً أكبر لأصحابه. فقد يحاول مثلا 
الوزراء من خارج الأسرة المالكة اتباع جدول أعمال خاص بهم «وبإمكانهم» عبر 
آلية وضع الميزانية» والسيطرة عليها. . . وقد يؤثرون أيضأ في نظرة الملك إلى 
الموضوعات الخاصة عبر التقرّب care‏ أو من كبار الأمراء شخصياء وذلك 
بحسب مواهب هؤلاء الوزراء ودبلوماسيتهم وموقعهم الاجتماعي»”' ". ويمكن 
أن يثبت التكنوقراط تأثيرهم في مرحلة تطبيق السياسة التي وضعت. 


أما حالة «التكنوقراط من الأسرة المالكة» فهي خاصة؛ إنهم أمراء «(شباب» 


Gause, Ibid., p. 205. (۲۷) 

Elmadani, Ibid., p. 99. (YA) 
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يملكون المواهب والطموح ويتبوأون على نحو متزايد مراكز مهمة في أجهزة 
الدولة. وفي الأغلب» قد تعني مراكزهم الحساسة في السفارات الرئيسية مثلاء 
أو في التعيينات العسكرية والاقتصادية المهمة. أنهم قادرون على ممارسة تأثير 
مباشر أو غير مباشر في صياغة السياسة وتنفيذه" . 


مع ذلك يظل القسم الأكبر من سلطة صنع القرار الحقيقية بيد كبار أمراء 
الأسرة المالكة. غير أن هناك مصالح وما AK‏ من القوى الموازية في المجتمع 
cle ga‏ وفي بنى صنع القرار الأساسية نفسهاء لتتعقّد العملية بصورة كبيرة. وقد 
لاحظ ويليام كوانت أن أثر هذه العوامل جعل من القيادة السعودية في حالة 
«شد وجذب في مختلف الاتجاهات» وذلك في محاولة منها للتوصل إلى حل 
وسطء وعلى موقف إجماعي يقلل من الضغوط والمخاطر؛. وفي أغلب 
الأحيانء ازداد هذا الميل حذة بسبب طبيعة عملية صنع القرار في السياسة 
الخارجية» التي أصبحت أكثر توسعاً بعد وفاة الملك فيصل» مع وجود عدد من 
كبار الأمراءء الذين يعبّرون عن آرائهم التي تعكس خلفياتهم ورؤاهم وميولهم 
المختلفة. وفي هذا الإطارء «يمكن تأجيل القرارات وصياغة التسويات للحفاظ 
على الواجهة الإجماعية)” ". 

على الرغم من ذلك. برهنت القيادة السعودية أنها قادرة على تخطي الحياد 
في أوقات الأزمات. لاتخاذ بعض القرارات ca ded!‏ إذا ما رأت أن الحل البديل 
أسوأ. ومن الأمثلة السابقة لعام ٠.۲٠٠۳‏ قرارات دعم العراق في الحرب الإيرانية - 
العراقية » ودعوة القوات الأجنبية إلى الأراضي السعودية في عام .١49٠‏ 


سادساً: تصور الأدوار 


من الممكن أن يختصر اوور الدولة فى السياسة الخارجية»ء أو «تصور 
الأدوار) لدى نخبة صنع القرارء في «نظام المعتقدات» الأطول أمداً الذي يحدد 


Quandt, Saudi Arabia in the 1980: Foreign Policy, Security and Oil, pp. 83-86. (۳۱) 


peal (TY)‏ نفسه. على الرغم من مرور عشرين عاماً على هذا التقييم» فإنه ما يزال يحظى بالأهمية. 

(۳۳) تم تعريف هذا المصطلح بطرق عذة. استخدمته هنا لأدل على ميزات أنغاط سلوك دولة ماء وهي 
bul‏ تنجم بدورها عن الموقف اللوضوعي ا الذي تحتله الدولة في بيئتها الإقليمية والدولية» وعن رؤى صانعي 
السياضة أنفسهم وتعريفاتهم.انظر Kalevi J. Holsti, «National Role Conceptions in the Study of : Su‏ 
Foreign Policy,» in: Stephen Walker, ed., Role Theory and Foreign Policy pare (Durham, NC: Duke‏ 
University Press, 1987), pp. 5-43, and Lisbeth Aggestam, «Role Conceptions and the Politics of Identity in‏ 
Foreign Policy,» ARENA Working Papers, 99/8, < http//www.arena.uio.no/publications/wp99-8.htm > .‏ 
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مفاهيم السياسة الخارجية. ومن المرجح أن يبني صانعو القرار التصوّر الخاص 
بالأدوار على الثقافة والتاريخ السياسي الداخلي بصورة جزئية. لكن. Aes‏ 
هيل » فإنه بإمكان صانعى القرار هؤلاء أن يصبحوا مع الزمن les)‏ أكثر Wes‏ 
في الثقافة السياسية لأمة ما [فيتمكنوا بذلك] من رسم حدود لما يمكن النظر 
إليه كسياسات بديلة قابلة PUG‏ وخلافاً للمقولات المفترضة التى نجدها 
في أغلب الأحيان في دراسات حول حالات بلدان معينة» فإن «أدوار» السياسة 
الخارجية متعدّدة» وتعتمد على المشكلة والمكان التى تدور فيها. وهذه 
الأدوار تتبدل أيضاً: «نظام المعتقدات» SU‏ واضع السياسة متجذر في تراث من 
الخبرة والثقافة السياسية» ولكنه أيضا مجموعة متكاملة من مواقف قادرة على 
التحول ذاتياً إلى حد OY pee‏ فيجدر تحديد #ادورة السياسة الخارجية السعودية 
من خلال تصوّرات آل سعود لأمن نظامهم. وللفرص والتحديات التي تقدمها 
بيئاتهم المحلية والخارجية» كما كان لتاريخ عائلتهم ومكانتها في المجتمعات 
والسياسات العربية والإسلامية» وأيضا تلك التي تسود شبه الجزيرة العربية. 


إضافة إلى البيئات الثلاث التى Lal‏ على وصفها سابقاء تبدو العوامل 
التاريخية الرئيسية التى رسمت تصور آل سعود لدور السياسة الخارجية وكأنها: 

١‏ ثقافة سياسية محلية/ إقليمية» تشمل قيم القبائل وعاداتهاء و«قواعد 
التبادل بين الشيوخ»”"" . 

ل ل ا Pai‏ 


_ الصلة م (الإسلام»» لست القيم الموجودة Q‏ في المجتمع المحلى. 
الال الشريفين في أراضي المملكة. وكذلك سيب Lad)‏ 
الذي دام طوال ble ۲٠١‏ مع عائلة الشيخ. 


٤‏ - مصير الدولة السعودية الأولى والثانية» مقارنة بنجاح عبد العزيز؛ 


Holsti, Ibid., pp. 38-39. (T€) 
Aggestarm, Ibid. : أورودة لوجود أدوار متعددة في الوقت ذاته. انظر‎ D> من أجل دراسة‎ (Yo) 
Christopher Hill, «The Historical Background: Past and Present in British Foreign Policy,» (۳7) 

in: Michael Smith [et al.], eds., British Foreign Policy: Tradition, Change and Transformation (London: 
Unwin Hyman, 1988), pp. 25-49. 

(YY)‏ شیر ذلك إلى الطبيعة الشخصية لمعظم التبادلات الدبلوماسية في الحهة العربية لنخليج Shy)‏ حد 

ما في العالم العربي بأكمله)ء إلى جانب افتراض ما هو سليم ومناسب في إدارة مثل تلك العلاقات. أنا أدين 
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بقيت الذاكرة الجماعية لانهيار هاتين الدولتيِن قوية. وقد انهارتا نتيجة للتحديات 
التأقلم العملي لد القيادة وفشلها فى بناء جسور مع حلماء محتملين. أما 
العامل الثالث»ء فقد كان النزاعات داخل الأسرة المالكة. ولقد بنى عبد العزيز 
نجاحه على إدراكه ضرورة تجتب هذه الأخطاء» وقد بقى ذلك فى بال خلفائه. 
وأصبح نجاحه في التلاعب ببريطانيا ضد العثمانيين» وبالولايات المتحدة ضد 
بريطانياء cee gly‏ وفاعلين آخرین ضد الولايات المتحهدة: lee‏ من إرث 
آل سعود في السياسة الخارجية. 
وكانت هذه العوامل تعنى أن تصور الدور السعودي في السياسة الخارجية 
قد شمل : 
١‏ تركيزاً مطلقاً على بقاء الدولة والسلالة الحاكمة. 
؟ - إدراكاً للحاجة إلى تأقلم عملي مع وجود تهديدات وموارد خارجية 
(إقليمية وعالمية). 
درجة معينة من «الإدارة». 
كات olay Lolo!‏ آل سخرد الطبيعية. وامتدادها لتشمل أيضاً شبه الجزيرة 
العربية. 
oe eee a‏ بذور السعودية كقوة إسلامية مر 6435S‏ تحمل مسؤولية رعاية 
الإسلام والمسلمين ف في أي مكان آخر من العالم. 
- في داخل شبه الجزيرة العربية والمشرق العربي» كان هناك شعور OL‏ 
العلاقات الدولية هي مسألة علاقات بين الأشخاص› واتبادل بين الشيوخ» (ربما 
بدرجة أقل). 
سابعا: الحصيلة السياسية : 
«التوازن الكلى» والاعتمادية المتعددة الأطراف 
تتحدد حصيلة سياسة المملكة العربية السعودية الفعلية التى تمر عبر مراجعات 
صنع القرار الذي سبق عرضهء من خلال حاجات النظام في الداخل» والتغيّرات في 
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دوراً ثانوياًء ولكنه لا يفتقر إلى القوة. وكذلك عمل الإطار السياسي والأيديولوجي 
الإقليمي (ولا سيما موضوعا الإسلام والعروبة) على التأثير فيه وتحديده» فهما 
يرتبطان بالواقع الأمني الداخلي لكون الحصيلة السياسية تمثل عنصراً حقيقياً من 
عناصر تصوّرات الأدوار المتعددة الخاصة بقيادة آل سعود. 

تتميّز المحصّلة السياسية خلال القرنين العشرين والحادي والعشرين الناجمة 
عما سبق بالبراغماتية في السعي وراء أمن الدولة ونظامهاء ووراء ضمان أطراف 
خارجية قادرة على توفير الحمايةء مع الاحتفاظ في الوقت ذاته باستقلالية نسبية. 
كما تتميز Lal‏ بالبراغماتية في السعي إلى ضمان أمن الموارد الاقتصادية المحلية 
والعالمية» وإلى تبوؤ موقع إقليمي وإسلامي. وقد أظهرت السياسة اهتماماً حيال 
القضايا الإسلامية والقضية الفلسطينية» ولكن ليس إلى درجة إلحاق الضرر 
بأهدافها الأخرى. ومما لا شك فيه أن شعور السعودية بالضعف تجاه التداعيات 
«القاسية» و«الخفيفة» التي يفرزها المسرح العربي ‏ الإسرائيلي القريب» قد ساعد 
على صياغة سياسة تسعى إلى المساهمة في حل هذا النزاع مع المحافظة في 
الوقت نفسه على الإجماع العربي. وفي خضمٌ هذه المساعي» تولدت عن تركيبة 
التوازن الكلى المعقّدة cle‏ وعن قرارات الأسرة المالكة المتميزة» نزعة إلى 
تأجيل أو تفادي اتخاذ القرارات الصعبة وتحاشي النزاعات» إلا أن هذا الأمر لم 
يمثل عائقاً أمام اتخاذ قرارات مصيرية في أوقات اشتداد الأزمة الإقليمية. 
١‏ = تصدير الخطر الإسلامي؟ 

لا يتوافق هذا التحليل سوى بطريقة غريبة بعض الشيء» وذلك مع انطلاق 
اتهامات المعلقين والمحللين الأمريكيين منذ الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر 
بالتحديد» والذين يقولون إن المملكة السعودية ly‏ سعود مسؤولون عن نشر 
الإسلام المتطرف في العالم من خلال سياساتهم التعليمية المحلية» إضافة إلى 
الدعم الذي يوفرونه للمنظمات الإسلامية وإلى «داعمي الإرهاب في منطقة 
الشرق الأوسط وغيرهاء سواء كان ذلك اقتناعاً منهم بذلكء أو لتحويل نظر 
النقاد الإسلاميين TMG lowe)‏ 


Khaled Dawoud, «Squeezing Saudi Arabia,» Al Ahram Weekly (18 December : انظر مغلا‎ (TA) 
2003), <http://weekly.ahram.org.eg/2003/669/re4.htm > . 
Karen De Young, «Saudis “Sos إزاء هذا النوع من الاهامات. انظر‎ Ll, كان الغضب السعودي‎ 
Seethe Over Media Reports on Anti-Terror Effort,» Washington Post, 6/11/2001, .م‎ A01; 

وانظر Lal‏ مساهمة راشيل برونسون في الفصل الثالث عشر فى هذا الكتاب. 
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من المؤكد أن أوجهاً من الأفكار والتربية والتنظيم الإسلامي في الدولة قد 
شاركت في توفير أجواء عرزت من روح التطرف لدى بعض المجموعات "» 
وذلك على الرغم من أن الشكاوى التي طالت أوجه السياسة المحلية والخارجية 
LS,‏ مكلت جزءاً مهما من الأسباب» مثلما سبق أن أوردنا ذلك فى «البيئة 
الداخلية». وأيضاء كان من الواضح أن المملكة العربية السعودية (مع Sie‏ 
العربية المتحدة) تتمتع بمكانة مميزة نتيجة العلاقات الدبلوماسية التى ربطتها 
الاد dee‏ رقت tay wl Y‏ كما كان Lal‏ أسامة ون لادن شخصيا على ا 
ببعض أفراد الأسرة المالكة» حيث كان يعمل كممثل للمملكة. بالإضافة إلى 
نضال المجاهدين ضد الاحتلال السوفياتي لأفغانستان. وكانت هذه المرحلة 
تتماشى والسياسة الأمريكية» فحتى تولي طالبان الحكم لم يكن ثمة أية مشكلة 
بالنسبة إلى صانعي القرار الأمريكي في ذلك الوقت. بيد أن ما نتج منه هذا 
الوضع هو نمو علاقات وثيقة بين المجموعات في أفغانستان من جهة» 
والمملكة العربية السعودية (والإمارات العربية المتحدة) من جهة ثانية» فقد 
كانت العلاقات والأسفار والتدفق المالي القائم بين الطرفين بمعزل عن العوائق 
التي طرأت في أماكن أخرى. 


مما لا شك فيه أن الحكومة السعودية قامت بتمويل نشاطات الدعوة 
الإسلامية وغيرها من الأعمال الخيرية. وهدف ذلك بصورة جزئية إلى دعم 
شرعيتها على الصعيد الإسلامي في الداخل والخارج. ومن الواضح أن عدداً من 
المجموعات والأفراد المستفيدين أو المدعومين قد التزموا بأعمال نضالية 
تتضمّن عنفاً أو موّلوا آخرين كانوا يشاركون في هذا النوع من الأعمال. وفي 
بعض الحالات. تضمّن هذا العنف تكتيكات إرهابية. ومع ذلك» لم تتغاض 
الحكومة عن أي من العمليات السابقة» أضف إلى ذلك أنه ما من إثبات يشير 
إلى معرفتها بوجهة استعمال الإرهابيين للتمويلات. بالإضافة إلى ذلك» ساهم 
عدد كبير من أفراد الأسرة المالكة؛ والأمراء منهم» في قضايا مشابهة. وكان من 
الصعب جداً تعقّب تدفقات مالية مماثلة في أغلب الأحيان تحصل خارج النظام 
المصرفي الرسمي”' *'. وأيضاً» كانت تنتهي بعض هذه الأموال لدى مجموعات 


(0 انظر مساهمة ميكاييلا بروكوب في الفصل الثالث في هذا الكتاب. 
pal (és)‏ أيضا : Cordesman, Saudi Arabia Enters the 21° Century: Military and Internal Security‏ 
Issues, vol. 4: Opposition and Islamic Extremism, pp. 6-7 and 61-67, < http://www.csis.org/burke/‏ 
saudi21/S21_04.pdf>.‏ 
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تنتهج العنفء بما فيها التكتيكات الإرهابية أحياناً. ويبدو أن شبكة «القاعدة» قد 
حصلت على قسم من مواردها بهذه الطريقة. ومع ذلك. يبدو أن أغلبية 
المتبرّعين كانوا يجهلون وجهة استخدام هذه الأموال في أعمال ذات طبيعة 
إرهابية'“. ولكن» من المؤكد أن ثمة إدراكاً Le‏ على الصعيدين الحكومى 
والشعبي بأن بعض هذه الأموال كانت تُستخدم لأغراض إرهابية ولأهداف 
مكمّلة لهاء إلا أن الشعور السائد إزاء هذه المسألة هو أنها كانت خارج سيطرة 
المشبرعين. أضف إن «GUS‏ أنه في ظل whe‏ أي أثر واضح أو مثير للشك› 
كانت الحكومة مقيدة لدى أية محاولة منها لاحتواء الأموال الخيريةء أو 
للحيلولة دون تقديم تمويل خيري خاص لمنظمات إسلامية خارج البلادء فهذا 
الأمر يتعارض مع المهمة التي اتخذتها الحكومة لنفسهاء ألا وهي الدفاع عن 
الإسلام ونشرهء ويهدد بالقضاء على ادعائها بالشرعية. وتجدر الإشارة أيضاً إلى 
أن تلك المساعدات (ولا سيما الخاصة منها) المقدمة إلى collar‏ كمنظمة 
حماس في فلسطين» يمكن عذها شرعية بالكامل» حيث يُنظر إلى هذا النوع 
من المنظمات على أنها حركات لمقاومة الاحتلال الأجنبى» والسعى إلى تأمين 
الرفاه الاجتماعي للمسلمين الفلسطينيين. وفي هذا السياق. كما في إطار 
الاحتكاك الواضح أحياناً حول مدى تجاوب السعودية إزاء الطلبات الأمريكية 
الخاصة بالمعلومات الاستخبارية والتعاون في مجال تطبيق القانون» يتضح ol‏ 
صانعي السياسة السعوديين لم يكونوا على استعداد لتلبية أية مطالب أمريكية 
بشكل تلقائي» إلا في حال كانت هذه المطالب تبدو متوازنة ومتفقة مع 
مفهومهم لدورهم» مع محافظتهم على وضعيتهم الداخلية وعلى مصالحهم. 


وبالتالى» Loy‏ أن التهديد الذي تمثله «القاعدة» وغيرها من المجموعات 
المماثلة TENE‏ منذ انفجار الخبر في عام ۱۹۹١‏ على SY BIN‏ كان 
ey‏ بصورة مباشرة ضد آل سعود» فمن غير المحتمل أن يكون هناك أي 
تواطؤ بين النظام ومنظمات من هذا القبيل» حتى لو أن هذا الأمر لم يستثن 
محاولات لضم واحتواء هذه المنظمات ضمن البلادء وخصوصاً تلك التي تقبل 


)٤١(‏ انظر مثلاً دراسة حالة جميعة الحرمين المتصلة بتقرير لجنة الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر 
الأمريكية 0 ف : . > <http://www.9_1lcommission.gov/staff_statements/911_TerrFin_Ch7.pdf‏ 

(47) تسبب الهجوم بمقتل تسعة عشر عسكرياً أمريكياً وجرح 777 آخرين في المجمع السكني العسكري 
التابع للولايات المتحدة الأمريكية في أبراج I‏ وبعد وقت قصيرء تمكّنت الطالبان من تحقيق تقدم كبير في 
cok bal‏ حت كان tpt‏ بن لادن. 


١ 
Twitter: @ketab_n 5 


بهذا النوع من المقاربة. وفيما ازدادت الاعتداءات داخل الدولة في عام ۲۰۰۴ 
مكل إدراك الخطر الكبير الذي تمثله التيارات الإسلامية العنيفة Leds‏ كبيراً 
للمؤسسة السياسية» وهو ما أدى إلى ملاحقة المتطرّفين داخل المملكة والتعاون 
الفعال المتزايد مع الأجهزة الاستخبارية الخارجية» وفرض مراقبة شديدة على 
التحويلات المالية عبر المؤسسات الخيرية والقطاع غير الرسمي» بناءَ على طلب 
الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الأطراف الدولية المهتمة بالتمويل 
الإرهابي. كما فتح هذا الأمر نقاشاً جديداً (على الرغم من أنه ما زال محدوداً 
بشدة) داخل المجتمع السعودي الأوسع» وبواسطة الوسائل الإعلامية» وأدى 
إلى إجراء إصلاحات تدريجية في القطاع التربوي”. وفي الوقت ذاته» تعزّزت 
الدبلوماسية العلنية السعودية في محاولة لمواجهة موجة من الاتهامات المحددة» 
ولا سيما فى الولايات المتحدة الأمريكية» والتصدي الطويل المدى لمشكلة 
صورة الدولة التي تبعث على إطلاق اتهامات مماثلة“. 


۲ أنماط السياسة 


بالعودة إلى أنماط السياسة الأشملء» من المهم أن نلاحظ تركيز صانعي 
السياسة السعودية في معظم الأحيان (كما هي الحال بالنسبة إلى باقي دول 
مجلس التعاون الخليجي وأغلبية الدول النامية) على بيئتهم الداخلية والإقليمية 
بصورة مباشرة» أكثر منه على القضايا العالمية. ومن المؤكد أنه بقدر ما كانت 
نظراتهم موجّهة إلى العالم الأوسع» كانت هذه النظرات موظفة في خدمة 
أهدافهم في بيئتهم الخاصة. ولم يكن لدى صانعي القرار في السعودية أية 


«Can Saudi Arabia Reform Itself?,» International Crisis Group (Cairo/Brussels) (14 : انظر‎ (ET) 
July 2004); 
والفصل الثالث في هذا الكتاب.‎ 
وتضمن هذاء من بين أمور أخرى. إطلالات متزايدة على شاشات التلفزة وفي الصحافة‎ (LO) 
الأمريكية. ومقابلات أجراها الإعلام البريطاني مع السفير السعودي في المملكة المتحدة الأمير تركي‎ 
الفيصل › إضافه إلى احتفال ثقافي سعودي رفيع الشأن في لندن في صيف عام وم الرد على الاتهامات‎ 
(وتلك التي تضمنها فيلم مايكل مور‎ ۲٠٠٤ ا محددة التي شاعت في الولايات المتحدة الأمريكية في عام‎ 
ف إعلانات إذاعية احترافية ذكرت معلومات مستقاة من محتويات التقرير الرممي للجنة‎ ١ /٩ cage pa 
من ايلول سمي‎ per الحادي‎ 
> http://www.saudi-us-relations.org/newsletter2004/saudi-relations-NID-08-27.htm>. : انظر‎ 
> http://www.9/1lcommission.gov/ >. : الحادي عشر من أيلول/ سبتمير موجود فى‎ rs 
٠ في هذا الكتاب.‎ phe انظر أيضاً الفصل الثالث‎ 
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طموحات تتجاوز القضايا العالمية ذات الأهمية المحلية المباشرة كأسواق الطاقة 
والمفاوضات التجارية الدولية (سواء مع الاتحاد الأوروبي أو في ما يتعلق 
بالانضمام إلى منظمة العمل الدولية)» وبالطبع صورة السعودية في المنتديات 
الدولية. ومع «AUS‏ كانت تتم مراقبة الساحة العالمية عن كثب بهدف تعزيز 
سياسة التبعية المتعددة الأطراف داخل الإطار الأشمل لاستراتيجية التوازن الكلى 
التي يتبعها آل سعود. وفي السياق ذاته» استخدمت أوروبا والصين والبانان 
وروسيا في السنوات الأخيرة بالطريقة نفسها التى استخدمت بها الولايات 
المتحدة الأمريكية أيام الهيمنة البريطانية. ومثلما كان phd‏ إلى بريطانيا وغيرها 
من الدول سابقاًء أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية فى حد ذاتها المهيمن 
الجديد» وهذا يعني جعل معظم ما يمكن إدراكه من مصالح هذه القوى عاملاً 
مساعداً للمحافظة على «هامش المناورة» المتاح أمام السعودية في النظام 
الدولي» وذلك من دون تعريض علاقة المملكة مع الطرف المهيمن الأساسي 
لخطر حقيقي. ولم يتم تحديد خطوط هذه السياسة من خلال الحسابات 
الجيوسياسية وحسب» بل» بالتساوي» ومن وقت ليس ببعيد» من خلال 
حسابات المصالح الاقتصادية البراغماتية التي تتجلى عبر التوسع الصارخ 
للعلاقات مع اسيا (بما فيها الصين والهند منذ سنوات قليلة) وربما مع روسيا. 


- دولياً في العلاقات الصينية‎ foe يكون أول تقدم مثير للجدل‎ Lay 
صاروخا من طراز «سي. إس.‎ TV السعودية قد بدأ مع تزويد الصين المملكة ب‎ 
(ذات قدرة نووية نظريأء لكنها عَدَّلت للاستخدام غير‎ (CS.S.-2) 25 - إس.‎ 
النووي) بين عامي ۱۹۸۷ و984١ تبلغ قيمتها  مليارات دولار أمريكي. وتدور‎ 
التعليقات حول تزايد التعاون النووي الصيني  السعودي إلى جانب التزويد‎ 
بالأسلحة التقليدية» من دون أخذ عدم ور أدلة موثوقة وكافية حول هذه‎ 
المسألة فى الحسبان“. أما الملاحظ فهو تضاؤل كميات الأسلحة الصينية‎ 
المصدّرة إلى المملكة العربية السعودية خلال العقد الماضي. وهذا لا يعني أن‎ 


)£0( في أغلب الأحيانء تقدم مصادر ممائلة تأكيدات غير مدعومة تقوم على ادعاءات من جانب 

أفراد في المعارضة يحملون برنامج عمل سياسياًء أو أنها تعمل على استخلاص النتائج من براهين قديمة 
(كاتفاق صواريخ سي. إس. إس. ٠)۲‏ هذا بالإضافة إلى تخمينات حول إمكانات مستقبلية . انظر : Dan‏ 
Blumenthal, «Providing Arms: China and the Middle East,» Middle East Quarterly, vol. 12, no. 2‏ 
(Spring 2005), < http://www.meforum.org/article/695 > .‏ 

«China’s Missile Exports and Assistance to Saudi Arabia,» NTA, <http://www.nti. : انظر أيضاً‎ 
org/db/china/msarpos.htm > . 
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صانعي القرار السعودي لا ينظرون إلى المنفعة المحتملة لاحتفاظهم بخياراتهم 
النووية مفتوحة» نظراً إلى الأوضاع الإقليمية المتقلبة. ولكن في ما عدا حدود 
الدولة من حيث قدراتها التكنولوجية» يتمثل أفضل استنتاج يمكن التوصل إليه 
فى الوقت الراهن بأن مجرد الشك في محاولة السعودية الحصول على الطاقة 
النووية من الخارج ستؤدي إلى الإضرار بالمكانة العامة للبلاد. وقد تميّرت زيارة 
الرئيس الصيني جيانغ زيمين حديثاً إلى السعودية في عام ۱۹۹٩‏ بنتائجها 
الملموسة وأهميتها البالغة مع إعلان الرئيس الصيني عن «شراكة نفطية 
استراتيجية» بين الدولتين؛ فازدادت أهمية الصين كشريك» سواء على صعيد 
الواردات (خامس أكبر مستورد في عام (VT‏ أو الصادرات (في المستوى 
الرابع). وقد نالت المملكة العربية السعودية حصة في مصفاة في مقاطعة 
فو جيان»» وبدأت مفاوضات حول حصص أخرى في مصنع كيميائي في 
كوانغزوء ومصفاة في شاندونغ» ومشاركة «سينوبك» في عام ۲٠٠٤‏ في اتفاقين 
جديدين مهمين للتنقيب عن حقول الغاز وتطويرها في الربع EY Se‏ 

مع ذلك يصور استيراد السعودية للأسلحة منذ الثمانينيات النمط السابق 
ذكره بصورة واضحة. فالقيود العسكرية التي فرضها اللوبي الموالي لإسرائيل 
على كميات الأسلحة التى كانت تزوّدها بها OLY‏ المتحدة الأمريكية» جعل 
الرياض تتطلع إلى فار آخر"“. ومنذ الثمانينيات» قام مصذرو الأسلحة 
الأوروبيون (وتحديداً بريطانيا وفرنسا) Goes‏ أفضلية الولايات المتحدة 
الأمريكيةء فتقدموا عليها خلال الفترة الممتدة بين عامی LA .١945و ١974‏ 
العقد الأوروبي الذي مثل صلمة 64559 فتمثل باتفاق اليمامة الضخم الذي es‏ 
في عام ١9/5‏ بعد خمس سنوات من محاولات سعودية لشراء طائرات مقاتلة 
من طراز «إف  (F-15) (YO‏ منِيت بالفشل بسبب المعارضة الفعالة للوبى 
الإسراتيلي فى الولايات الج الامريكبة. وكانت. هذه al‏ أكبر ةة 
شهدها العالم Jol‏ الأسليحة مقابل النفط» وهو ما أدى إلى انتقال القوات 


(Chevron Texaco) و#شيفرون تكساكر؟‎ (Lukoil) لوك أويل‎ BS كشريك في الاتحاد المالي مع‎ ou 
بالمئة) في‎ ٠١ بالمئة معأ)ء وكشريك أساسي في الاتحاد المالي مع شيفرون تكساكو (أيضاً‎ Av للكتلة «أ» (بنسبة‎ 
«Country Profile,» Economist Intelligence Unit, Saudi Arabia (2004-2005), pp. 47-50. : انظر‎ Ak الكتلة‎ 
على مدار سنوات عدّة» واجهت مطالب السعودية بالأسلحة رفضاً قاطعاً نتج من ضغط اللوي‎ (EV) 

Anthony Cordesman: Saudi Arabia: Guarding the Desert : في‎ joa ليهودي / الوسر ائيل « وهذا الأمر‎ 1 
Kingdom (Boulder, CO: Westview Press, 1997), pp. 155-158, and The Gulf and the West (Boulder, CO: 
Westview Press, 1988), pp. 283-295, 361 and 419. 
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الجوية السعودية من اعتمادها على الولايات المتحدة الأمريكية إلى الاعتماد 
على EM Ue‏ 


تبقى أوروبا الغربية (وتحديداً بريطانيا) مصدراً مهماً لاستيراد الأسلحة 
السعوديةء حتى لو أن العقد الأول من القرن الحادي والعشرين قد يعيد تأكيد 
أفضلية الولايات المتحدة الأمريكية. ومنذ حرب الخليج في عام ۱۹۹۱ء باتت 
واشنطن قادرة على تخطي بعض الاعتراضات السابقة من الكونغرس» فأصبحت 
من جديد Clas tae‏ .ولت بذلك على ضعفي حصة الأوروبيين في 
الصفقات الجديدة التي تمّت خلال السنوات الأربع بعد اجتياح الكويت. بيد أن 
التوازن عاد إلى سابق عهده في المرحلة الممتدة بين عامى ١9448‏ و450084949. 
وفك يكون ال القدرة العسكرية البريطائية ا إلى الو لانات ال 
الأمريكية. سبباً لأن تحتفظ هذه الأخيرة بتفوّقها من OV‏ فصاعداً. ولكن» فى 
الوقت ذاته» قد يكون الشعور بانتقاص الشرعية الناجم عن الاعتماد الأمني 
المكشوف على الولايات المتحدة» عاملا ملطفا. 


بالتالى» ومهما يكن من أهمية الولايات المتحدة الأمريكية»ء لا تزال 
المملكة العربية السعودية تقدر الفوائد الناجمة من «الاعتمادية المتعددة 
الأطراف» فى عملية الحفاظ على استقلالها النسبى. وتمثل ذلك بالقرار الذي 
اتخذته في عام 0 عند إبرام الدولة السعودية ارد الاتفاقات. وذلك مع فتح 


(EA)‏ قدّر في الأصل بعشرين مليار جنيه استرليني» ووقعت المرحلة الثانية في عام 21497 وهو ما رفع 
التوقعات إلى YO‏ مليار جنيه إسترليى. انظر : Cordesman: Saudi Arabia: Guarding the Desert Kingdom,‏ 
pp. 155-158, and Obaid, The Oil Kingdom at 100: Petroleum Policymaking in Saudi Arabia, pp. 105-106.‏ 
ومن مجموع يفوق ۷۳ مليار دولار معظمها إمدادات أسلحة للسعودية خلال الفترة الممتدة من عام ١919‏ 

حتى عام ۱۹۹4ء يمكن تقدير حصة الولايات المتحدة الأمريكية بما يفوق ۲۷ مليار دولارء وحصة المملكة 
المتحدة بمايفوق ۲۲ مليار دولار» وحصة فرنسا ب ٠١‏ مليار دولارء وغيرها من المزودين الأوروبيين ب ٤‏ 
مليارات دولار» بحسب : Arms Control and Disarmament Agency, World Military Expenditures and Arms‏ 
Transfers (Washington, DC: Government Printing Office, 1985-1996); and Richard Grimmet,‏ 
Conventional Aims Transfers to Developing Nations (Washington, DC: Congressional Research Service,‏ 


1987-2000). 

Korany, «Defending the Faith amid Change: The Foreign policy of Saudi Arabia,» :_ قارن‎ 

p. 337. 

)84( من بين ۲۲ مليار دولار تمثل قيمة الطلبات الجديدة التى وضعتها السعودية في الفترة الممتدة 

بين عامي ١04١‏ وة949١21‏ استحوذدت الولايات المتخدة على ١7‏ مليار دولار. وأوروبا على ۷ مليار 
. کک ة 

دولار. وف المترة بين عامي ١06‏ و999١‏ حصلت كل منهما على \V‏ مليار دولار J‏ الطلات 

Arms Control and Disarmament Agency, Ibid., and Grimmet, Ibid. : الحديدة. استنادا إلى‎ 
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الأبواب أمام الشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع الغاز؛ فتم توقيع اتفاقات مع 
شركات doy) gl‏ جرا كشركة شل › e‏ أخرى في Yor’ ple‏ مع 
شركات روسية وصينية وإسبانية Oy‏ وذلك في تغييب واضح للولايات 
المتحدة الأمريكية”'*“. وفي الوقت نفسه. fhe‏ توتر العلاقات مع الولايات 
المتحدة الأمريكية اساسا لقيام محاولة دبلوماسية سعودية هدفت إلى إعادة تعزيز 
العلاقات مع ا 


وتميّزت سياسة المملكة العربية السعودية الإقليمية بسعيها وراء مصلحة 
الدولة العليا في إحلال «التوازن (AS‏ بي بين التهديدات المختلفة التي رو 
النظام» وفي محاولة صنع إجماع في المنطقة والمحافظة عليه إلى حد الموافقة 
على ر مع «المتطرفين» العرب (ولا سيما عندما بدأ تطرفهم بالانحسار في 
e kcdans‏ وفي استخدام ثروتها لتلطيف العلاقات» Lal,‏ في 
محاولة الحفاظ على علاقات عقلانية حتى مع جمهورية إيران الثورية» بوصفها 
دولة إسلامية (وكذلك بوصفها خطرا محتملا). ومع ذلك» فإن السعي وراء 
الإجماع وتفادي النزاعات أو عوامل صنع القرار المحليةء التي سبق ذكرهاء لم 
يحل دون اتخاذ المملكة العربية sare‏ خيارات سياسية صارمة في مرات 


قليلة» حيث كان البديل خياراً أسوأ. فبعد المحاولات الأولية لتهدئة الثورة 


اليانعة في إيران» والنتيجة التي تم التوصل إليهاء ألا وهى الخطر الفعلى الذي 
يمثله النظام الويراني في المنطقة. والذي فشلت الوسائل الدبلوماسية التخفيف 


)*0( وكمثال إضافي على ذلك» تجدر الإشارة إلى أن وكالة إيتار تاس (ITAR_TASS)‏ قد ذكرت نقلاً 
عن أهم وكالة لتصدير الأسلحة الروسية الرائدة في هذا well‏ أن اول اتفاق روسي بخصوص الأسلحة مع 
السعودية كان قيد التحضير. (وكالة إيتار تاس٠‏ رسالة إخباريةء ٠١‏ شباط/ فبراير عام 0( 

)01( وقد cle‏ ذلك بعد انقطاع المفاوضات مع الشركات الأمريكية في أوائل عام ۲٠٠۳‏ إذ إن واقع 
استبعاد الشركات الأمريكية عن الافتتاح الرسمي لقطاع الغاز السعودي أمام المستشمرين الأجانب» تمت 
ملاحظته بسر عة» وتولد عنه عدد من الاحتجاجات في الولايات المتحدة الأمريكية» حى ولو كانت 
الشركات الأمريكية ستحصل على فرصة أخرى في وقت لاحق. انظر : Gawdat Bahgat, «Foreign‏ 

Investement in Saudi Arabia’s Energy Sector,» Middle East Economic Survey (23 August 2004) 

مو جود أيضاً في : . > http://www.mees.com/postdarticles/oped/a47n34d01.htm‏ > 

ا نقاشات مع دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي والخليج. ومع مراقبين من الدوحة ودبي ومسقط 
وبروكسل في كانون الثاني/ يناير ‏ أيار/ مايو eve ٠7”‏ توقيع اتفاق أوروبي ‏ سعودي في عام ٠٠١‏ حول 
انضمام | لمملكة إلى منظمة التجارة الدولية. 
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تحقيق توازن قوي في ما يتعلق بالعراق وبإيران» bled Jes‏ على درجة من 
الهيمنة على شبه الجزيرة العربية. وفي هذا السياق الأخير. عملت البيئة 
العالمية» إضافة إلى عزم دول مجلس التعاون الأصغر على الحدّ من هذه 
الهيمنة؛ فعلى سبيل المثالء وجدت الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 
5 لدى هذه الدول الواحدة بعد الأخرى رغبة في تلبية دعوتها إلى إبرام 
اتفاقات تجارية حرة ثنائية بعيدة المدى. وهو ما قطع الطريق بالتالي أمام 
المحاولة السعودية لإقامة اتحاد الجمارك المتفق عليه سابقاً مع دول مجلس 
التعاون الخليجي (واستمرت الولايات المتحدة في الوقت نفسه في تعطيل 
انضمام السعودية إلى منظمة التجارة الدولية). وما أزعج الرياض» بوجه خاص› 
هو أن تكون البحرين» وهي الحليف الأقرب إليها منذ وقت طويل (والتي 
تحظى بالدعم السعودي). أول من يوقع اتفاقاً من هذا OM gl‏ 


في الوطن العربي الأوسع. كان يتم اعتماد دور GLE‏ في بعض 
المناسبات» كما في إطار النزاع العربي ‏ الإسرائيلي. وينتج هذا الأمر من 
توافی بين مفهوم دور السعودية وحسابات مكانة النظام و GALS ps‏ ومن القلق 
على استقرار المنطقة وعلى نزع فتيل التوتر بين الاقتصاد السعودي والروابط 
الأمنية مع الولايات المتحدة والغرب من Cage‏ ودور الولايات المتحدة فى 
النزاع من جهة أخرى“. 

وبالتالي» تم توجيه السياسة ty‏ على حسابات براغماتية خاصة بالمصالح 
السياسية والاقتصاديةء» حتى ولو عملت أوجه أخرى في مفاهيم دور آل سعود 
الدينية أو السياسية)» وبعزة النفس» أو بمسائل التواصل بين الثقافات على 
مسرح الأحداث. وقد تتضمّن الأمثلة على ذلك قرار الملك فيصل في عام 
۳ فرض حظر نفطي نتيجة الدعم الغربي لإسرائيل؛ والنقاش في أواخر 
التسعينيات حول السياسة تجاه العراق؛ أو الاختلاف مع الولايات المتحدة حول 


COT)‏ 1 يتم الععبير عن السخط السعودئ من خلال مقاطعة ول العهيد الأمير عبد الله لقمة مجلس 
التعاون الخليجي الذي عقد في كانون الأول/ ديسمير ٠٠١5‏ في البحرين وحسب» بل Lal‏ من خلال تخفيض 
الإعانات النفطية السعودية المهمة للبلاد بنسبة الثلث» أي من ٠٠١‏ ألف برميل في اليوم إلى ٠٠١‏ ألف برميل 
3 اليوم. انظر : .)2005 «Country Report Bahrain,» Economist Intelligence Unit (4 March‏ 

)08( بتعبير آخرء لن أذهب إلى ما ذهب عليه كوستينر الذي قال في الفصل الثاني عشر في هذا الكتاب 
إن مبادرات السلام السعودية كانت جرد عملية استعراضية أكثر من كونها قلقاً فعلياً لإيجاد حل للنزاع. 
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قضية فلسطين» إضافة إلى ما يمكن وصفه بانتقاد أمريكي في غير محله» 
والضغوط التي مورست في الفترة الممتدة بين عامي TNs ٠٠١7‏ وفي 
الأغلب» يصبح هذا النوع من المسائل مهما جداً عندما يرتبط بالحسابات 
الأساسية المذكورة سابقا (على سبيل المثال» عندما يؤثر في شرعية النظام 
السعودي أو في تأمين المصالح الاقتصادية المتبادلة). أما إن كانت هذه المسائل 
معزولة وبعيدة عن هذا النوع من الروابط. فهي لا تميل إلى إعادة توجيه 
السياسة بصورة كبيرة أو إلى وقت OO Seg‏ 

باختصار» فقد نجح آل سعود في إدارة علاقاتهم الخارجية ببراعة. وهذا 
ay Y‏ وجود بعض المازق الحرجة التي تحتاج على الأقل إلى الاحتواءء إن 
لم يتم حلها. وترتبط هذه المشكلات بصورة وثيقة بموقع السعودية الجغرافي 
والضغوط والتوقعات المتعلقة بكونها عضوا مركزيا في العالم الإسلامي 
والعربي» وثروتها الحساسة والمكشوفة للخطرء بالإضافة إلى متطلبات شرعية 
النظام الداخلية. وإذا ما أخذنا هذه الضغوط في الحسبان» Ob‏ النجاح في 
التعامل مع قيود السياسة الخارجية. الذي يظهر عبر واقع استمرار الدولة 
والنظام على السواء لأكثر من قرن» يبدو أمرأ لافتا. 

وتجدر الإشارة إلى فضل الملك عبد العزيز في الطريقة التي نسح عليها 
صرح الدولة والسياسة الخارجية معاً. فالطريقة التي اعتمدها لإقامة الدولة لم 
تكن مجرد فتح للأراضي › بل كانت إحدى أنجح عمليات بناء دولة قابلة للحياة 
على أسس سياسية. .وأيديو )255 وتقليدية قلية. وشخاصضية. 

ويشرح تنامي القوة الداخلية (في ظل حكم عبد العزيز)» بصورة جرثية. 
النجاح في إدارة العلاقات مع العالم الخارجي. وفي الوقت ذاته» كانت هذه 
القوة أيضاً» بصورة جزئيه» إحدى «نتائح» النجاح الذي حققته العلاقات 
الخارجية. فمن cage‏ كان عبد العزيز «يحتاج» إلى التعامل بمهارة مع الأطراف 
الخارجية بهدف ضمان فرص نجاح قيام الدولة الجديدة. ومن جهة ثانية» كانت 


)00( لدراسة مقتضبة وجيّدة عن أغاط السياسة السعودية «العربية» و«الإسلامية» Gause, «The : Jai!‏ 
Foreign Policy of Saudi Arabia».‏ 

ALAM الواضح‎ (Piscatori) وحول مضمون السياسة «الإسلامي» تحديداً. انظر أيضاً تحليل بيسكاتوري‎ 
James P. Piscatori, «Islamic Values and National Interest: The Foreign Policy of Saudi Arabia,» : في‎ 
in: Adeed Dawisha, ed., Islam in Foreign Policy (London; New York: Cambridge University Press, 
1983), pp. 33-53. 


۳4۹۸ 
Twitter: @ketab_n 


«قدرته» على الحصول على ما يلزمه من دعم و/أو قبول لدى القوى الخارجية» 
التي كان يتعامل معهاء تنبع جزئياً من اعتراف هذه القوى بأنه والدولة السعودية 
الفتية يمثلان قوة محلية في طور النمو يُحسّب لها حساب. وبكلمات أخرى. 
زاف pled‏ الداخلي في قيام الدولة من موقعها التفاوضي قوة مع أطراف أمثال 
بريطانيا العظمى. فى الوقت الذي ساعد فيه النجاح في إدارة 7 مع تلك 
القوى على إنجاح تأسيس الدولة» وبالتالي على ضمان استمرار حكم آل سعود. 
وانطلاقاً من هذه القاعدة Leal PSY)‏ تمكن عصر النفط من إدخال موارد داخلية 
إضافية ومصالح خارجية cabs‏ وقام الملك عبد العزيز وخلفاؤه باستخدامها 
على السواء في مشروع تعزيز الدولة وحكم آل ا 


ومع وفاة عبد العزيزء كانت تدابير الاستمرارية قد ASS‏ سلفاً عبر 


تأسيس وزارة الخارجية وعبر التمرّس الطويل للأمير فيصل على رأس الجهاز 


- الدروس المستخلصة من الحالة السعودية حول مسألة الاستقلال 
النسبي للدول الصغيرة 


تتناقض المسألة السعودية والفرضية القائلة إنه على الدول «الصغيرة» أو 
«النامية» أو «الضعيفة» أن تفقد استقلاليتي". وخير مثال على ذلك علاقات 
الدولة الخارجية القائمة منذ عام 21407 التي سارت بحسب نمط حدده عبد العزيز 
منذ بداية مشروع قيام الدولة. فمع وجود وعي عملي للقيود والفرص المتوفرة» 
بات من الممكن بالتالي الحصول على حماية قوة عظيمة (وعلى مصادر تكنولوجيا 
وأسلحة وغيرها من الواردات)» وعلى موازنة هذه الاعتمادية من خلال المحافظة 
على خيارات وقنوات تؤدي إلى مصادر بديلة. 


Nonneman, «Saudi-European Relations, 1902-2001: A Pragmatic Quest for Relative (01) 

Autonomy,» p. 637. 

: ولنظرة شاملة حول الدراسة الميدانية الكمية الق جرت ذا الخصوص منذ الثمانينيات» انظر‎ (ov) 

Jeanne Hey, «Foreign Policy in Dependent States,» in: Laura Neack [et al.], eds., Foreign Policy 

Analysis: Continuity and Change in its Second Generation (Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1995), 
pp. 201-213. 


تظهر الأرقام الميدانية «أنه ما من علاقة ذات بعد واحد تعبر عن نفسها على نحو ثابت BAL‏ من الوقت. 
وفي المقابل» فإن الجمع بين [التبعية الاقتصادية والسلوك السياسي الخارجي] موضوع معقد وعرضة للتأثيرات 
على مستويات التحليل الفردية والمحلية والدولية (ص VY‏ 
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تقوم القدرة على تحقيق استقلالية نسبية ممائلة على مصادر محلية 
وخارجية على السواء. ويمكن إيجاد تفصيل أشمل للحجج في أي مكان آخرء 
إلا أنه خدمة للأهداف الحالية قد يفي تلخيص بسيط لها بالغرض : 

تحمل الظروف الخارجية قيوداً على القوى العظمىء» وتنافساً بينها. . 
كما تتضمن Lat‏ مصالح القوى العظمى المتناثرة التي تتعارض وقدرة الفاعلين 
المحليين ونزعتهم إلى التركيز على منطقتهم بصورة مباشرة. .© وبالإضافة إلى 
ذلك» فإن امتلاك بعض الدول لبعض المصادر القيّمة المتمثلة بموقع استراتيجي 
في موارد نفطية أو في الثروة أو في أمور أخرى» قد يوفر لها بعض النفوذ مع 
القوى العظمى. وفي blind‏ إذا لم تت : تتمتع دولة ما بأية أهمية» فإن ا 
يعني أنها لا «تجذب» أنظار القوى a‏ ومواردها حتى تكبح استقلاليتها. 
وهكذاء يتعيّن النظر إلى مسألة القوة النسبية وتأثير الدول «المتقدمة» 
و«النامية»» ليس بعبارات مطلقة» ولكن باعتبار بما يمكن أن يكون مهما بالنسبة 
إلى الطرف الأضعف من حيث تطلعات سياسته الخارجية. ومن المؤكد أن هذه 
الأهداف لن تكون بالنسبة إلى معظم الدول النامية حرباً مع القوى العظمى» بل 
عليها أن توجه اهتمامها وطاقتها إلى الحلبة الإقليمية... [حيث] يوجد العديد 
من الديناميات التي لا تستطيع القوى الخارجية السيطرة عليها إلا قليلاء وقد 
لا يمكنها ذلك أبدا. . . [هذا] المستوى العالمى من مجموعة العوامل هذه 
يؤمن مساحة حركة للمناورة تصبح معها لعبة التوازن البراغماتي على مختلف 


المستويات ممكنة. إن til‏ السياسة الخارجية الطويلة الأمد الخاصة بالتبعية 

المتعددة الأطراف والبراغماتية› ال يمكن ملاحظتهاء ھی جرء مهم من هذا 
١ 1 (0A)‏ 

. als 


من المؤكد أن البراغماتية التي أظهرها آل سعود عبر استخدام القوى 
الخارجية بعضها ضد بعض» وتفادي «الاعتماد على طرف واحد». a‏ ضروري 
للاستفادة من مجموعة fol gall‏ هذه. (pls‏ سيتطلت. ذلك في بعض الأحيان 
درجة من استقلالية النظام عن القيود والضغوط الإقليمية والمحلية. وهي 
استقلالية «يمكن اكتسابها عبر استخدام حكيم للموارد المتوفرة لدى القوى 
الخارجية أو في الداخل». وقد ينطوي ذلك على عناصر إيجابية: «من Age‏ 


Gerd Nonneman, «Analysing the Foreign Policies of the Middle East and North Africa: A (OA) 
Conceptual Framework,» in: Nonneman, ed., Analyzing Middle East Foreign Policies, pp. 6-18. 
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تمثل الشرعية الداخلية ا داخلياً أساسياً في هذا الصدد؛ فكلما كان مستوى 
تكوين الدولة متقدماًء سهل تخطي القيود الإقليمية (المتصوّرة). ومن جهة 
eee S|‏ قد يساعد استخدام استراتيجية التوازن الكلي بنجاح عملية تكوين الدولة 
وتعزيز شرعية النظام في UE‏ 

على غرار الدول الخليجية المحافظة الأخرى»ء تُعَدَ المملكة العربية 
السعودية بالتالي من الدول الساعية إلى «التوازن الكلي» الذي يوازن بين 
التهديدات والموارد في الداخل» كما يوازن بين المستويات المحلية والإقليمية 
والعالمية في الوقت ذاته. وهذا يعطي صورة أوضح عن موقف السعودية 
المتحفّظ تجاه دور الولايات المتحدة الأمريكية العسكري في المملكة» وفي 
المنطقة. وتجاه المواقف السياسية العالمية والإقليمية الجديدة لإدارة بوش»› 
التي برزت في بدايات عام .۲٠٠۲‏ وقد تصادف أن الاختلافات بين ضفتي 
الأطلسي» سواء في تحليلات السياسات الشرق أوسطية أو في إيجاد أفضل 
السبل للتأقلم مع التطورات الإقليمية» تناسب سياسة التبعية المتعددة 
المضبوطة والمفضلة لدى دول على غرار المملكة العربية السعودية. إن الحالة 
التي يظهر فيها أن الوضع الخاص الواضح للعيان منذ أوائل عام Teed‏ مع 
نزعته المعتدلة نحو (إقامة تحالفات متعددة الاتجاهات) من جانب القيادة 
السعودية» تبدو وكأنها انحراف عن نمط «القيام بالأعمال بشكل تقليدي» 
الناجم عن الحادي عشر من أيلول/ سبتمبرء إلا أنها في الواقع مجرد ممارسة 
إضافية لنمط في السباسة الخارصية ارسيت ذعائمة مكل أكثر هن فرن .من 
الزمن. 


للمللسلبلبس -م هبه ———LK‏ 


(6۹) المصدر نقسمه © ص 1 . 
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ملحق الفصل الحادي عشر 
(موجز واستشراف) 


استمرّت السياسة الخارجية سائرة فى مسارها تحت حكم الملك عبد الله 
منذ عام ٠٠٠٠ء‏ على الرّغم من OF‏ الملك» كما كان متوقعاء قام بوضع بصماته 
عليها. كان هناك تحول واضح نحو التجانس والنشاط» مما نتج منه عملية اتخاذ 
قرار أقل لامركزية (على الرّغم من استمرار وجود بعض مناطق النفوذ المختلفة)ء 
مع إدراك أن تراكم الأزمات في المنطقة يتطلب دورا سعوديا واضحا. 

وفي الوقت الذي نقوم فيه بكتابة هذه الكلمات في عام Ola «Ye VY‏ 
المسائل الرئيسية فى العلاقات الخارجية السعودية بقيت تلك التي لها ارتباط 
مباشر في الأمن الداخلي والإقليمي» سواء أكانت مسائل اقتصادية أم سياسية أم 
استراتيجية. وبقيت هذه متصلة بالضرورات الكبرى» مثل استمرار الحفاظ على 
الحماية الأمريكية» وتنويع العلاقات المختلفة» والقيام بذلك بطريقة لا تقض 
شرعية الحكم الداخلي والإقليمي. 


١‏ الولايات المتحدة الأمريكية 


ظلت إدارة العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية على درجة hel‏ من 
عملية الموازنة بالنسبة إلى الملك عبد الله مما كانت عليه أثناء حكم الملوك 
الذين سبقوه. وبالمنطق نفسهء فإن الملك الجديد كان أكثر قدرة على موازنة 
المصالح السعودية» والحاجة إلى تجتّب إظهار نفسه على أنه تابع في الوقت نفسه 
الذي يحافظ فيه على صلته المهمة مع الولايات المتحدة. وقد قدر لهذه الصضلة أن 
تتحمّل خلافات جدية في السنوات الست الأولى من إدارتي الرئيس جورج دبليو 
بوش (الابن) على وجه الخصوص. وذلك حول دعاية الأخير بالنسبة إلى تخفيف 
الاعتماد على النفط المستورد والسياسة الأمريكية فى المنطقةء وليس أقلها حول 
رد فعل أمريكا على غزو إسرائيل للبنان في عام ۲٠٠٠‏ والاعتداءات على غزة» 
وإدارة حماس الإسلامية التي تمّ انتخابها في غزة. 


لم تكن السعودية قادرة على تحمّل اعتبارها وكأنها توافق على ما يبدو أنه 
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التأييد غير المشروط الذي تحصل عليه إسرائيل من الولايات المتحدة. لقد أدان 
الملك عبد الله بشذة أعمال إسرائيل» وطلبت السعودية من المجتمع الدولي 
التحرّك. وبالمنطق نفسهء Ob‏ حزب الله كان Lat Lye‏ مؤيّداً من إيران. وهذا 
أمر لهء بالنسبة إلى آل سعود» نتائج Gs‏ بالحراك الشيعي الأعرض فى المنطقة 
- ليس Yat‏ ردود الفعل لأحداث تقع في العراق - الذي يمكن أن يؤثر في سكان 
المملكة الشيعة أنفسهم. إلا أن التخوّف من الشيعة لم يكن أكبر من الغضب 
الموجّه ضد معاملة إسرائيل (والولايات المتحدة بالتبعية) للبنانيين والفلسطينيين» 
الأمر الذي جعل الحكومة JIS‏ خطابها. وقد وصف إمام الجامع الكبير في مكة 
الهجوم الإسرائيلي GL‏ «إرهاب صهيوني»ء ودعا إلى محاكمة لمجرمي الحرب. 
Waly‏ ذلك إلى ازدياد الموجة المعادية للولايات المتحدة بين السكان السعوديين» 
على الرّغم من أن التمييز الشعبي ضد الشيعة في الداخل ظل على حاله. 

جاء «الربيع العربي» بمزيج آخر من الفعل ورد الفعل» حيث إن الصف 
الأول من أمراء العائلة المالكة شعروا بالصدمة من عدم تقديم واشنطن الدعم 
لحليفها المصري القديم حسني مبارك» وكذلك التخوّف من كل من اللااستقرار 
وعودة الإخوان المسلمين إلى الواجهة. وبينما جرى التوصل إلى تفاهم 
براغماتي حول الوضع المصري بحلول منتصف .5١١5‏ مما خفف من 
الاختلافات مع الولايات المتحدة, إلا أن الخلاف الأعمق ظل موجودا في حالة 
البحرين. فقد كان الخوف من احتمال الإطاحة Se‏ أو على الأقلء تقويض 
النفوذ الإيرانى فى حديقة السعودية الخلفية (وكذلك فى المنطقة الشرقية) هو 
الاي أذى إلى مارد اة السياسة Gag AV‏ كان الدبلوماسيون 
الكويتيون والأمريكيون لا يزالون يحاولون التوصّل إلى حل وسط مع 
المعارضة.ء فإن 53 تدخل عسكري تقودها السعودية» وتسمى Ly ye‏ باسم 
مجلس التعاون الخليجي» تقدّمت إلى البحرين» داعمة متشددي النظام وموقف 
ولي العهد الساعي لين حل وسط. 


' - التنويع الدولي 

في الوقت نفسهء كانت السعودية تبدي اهتماماً متزايداً بالعلاقات بآسيا 
اساب اقتصادية بصورة اسا SUAS‏ لإظهار أن اليلاد Ue ey‏ على 
الغرب. وكان الملك عبد الله قد زار فى نيسان/ أبريل > لص وا 
وماليزيا وباكستان. كما شدد الأمير سلطان » ولى العهد» وقتهاء بصورة واضحة 
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على سياسة «التطلع شرقاً». وقد تبع ذلك خلال العام التالي» سلسلة من 
الزيارات المتبادلة بين المسؤولين السعوديين والآسيويين» بما في ذلك أول زيارة 
قام بها رئيس كوري جنوبي منذ ۲۷ Lele‏ إلى المملكة في آذار/ مارس .۲٠٠۷‏ 


في عام BTV‏ الاتفاق مبدئياً على شراء ۷۲ طائرة «يوروفايتر» من 
SS‏ في خطوة أخرى 
لإظهار تمسّك المملكة بنمط تعاملها التقليدي في تنويع مصادر تسليحها. وكان 
الأمير سلطان قد صرح بوضوح في كانون الثاني/ يناير 07 أن المملكة لا تريد 
الاعتماد على مصدر واحد لمتطلباتها الدفاعية. ولا يغيّر الإعلان في السنة نفسها 
عن صفقة مع الولايات المتحدة بقيمة ٩‏ مليارات دولار من هذا النمط في 
التنويع. 


وفى مظهر آخر من مظاهر الاستقلالية السعودية» أصبح فلاديمير بوتين 
الرئيس الروسي الأول الذي يزور المملكة العربية السعودية في شباط/ فبراير 
۷ وكان هذا مناسباً تماماً للمملكة» لكنه أتى في وقت كانت فيه روسيا 
تزيد من تأكيدها وجهات نظرها ومصالحها الدولية» وتتلقى النقد من القوى 
الغربية. وقد اتخذت الزيارة أهمية إضافية» إذا أخذنا بالاعتبار قلق أوروبا 
المتزايد حول أمن مصادرها من الطاقة» واعتمادها على الغاز الروسى» ودور 
السعودية كمصدر تقليدي موثوق لإمدادات النفط للاقتصاد العالمي. ٠‏ 


لقد أظهرت المملكة أن لها نفوذاً عندما قام مكتب مكتب الفساد البريطاني في 
كانون الأول/ ديسمبر ٠٠١5‏ بالتخلي عن تحقيق بدأه ag‏ عامين حول استخدام 
شركة الطيران (BAE Systems)‏ لصندوق مالي قام بدفع مبالغ غير شرعية a) Ld‏ 
تم دفعها إلى أمراء سعوديين لتأمين عقد صفقة للأسلحة المعروفة بصفقة 
اليمامة. وكانت السعودية قد دعت إلى وقف التحقيق» مشيرة بصورة غير مباشرة 
إلى تداعياتها الدبلوماسية» ومنذرة باحتمال إلغاء صفقة «اليوروفايتر»'. 


وقد أوضحت الحكومة البريطانية أن الخطوة جاءت بسبب تخوّفها من 


SI)‏ شركة 1G Gh‏ إي.» عدة مرات تقدرمها أية رشى من أجل إتمام الصفقة. وكذلك فعل بعض 
المسؤولين السعوديين› pts ped Lee Vy‏ دقر Go peed)‏ سابقا لدع Bao) OLY JI‏ وقد ذكر اس 
ال ار ب ل ل lL‏ قري و تقر لد قو ويشار إلى 
أن الأمير بندر كان على صلة وثيقة بمفاوضات صفقة اليمامة منذ بدايتها عام .١1440‏ ومن جانبه» Fol‏ 
الأمير بندر على OF‏ تلك الدفعات كانت قانونية ضمن حابات وزا ارة الدفاع وسلطة الطيران. 
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حصول «ضرر كبير للعلاقات السعودية ‏ البريطانية في ما لو استمرٌ التحقيق»". 

كان أحد تبريرات المصلحة السعودية في تنويع مصادر تسليح المملكة قد 
ظهر عندما تبيّن أن إحدى صفقات الأسلحة الأمريكية عام 7٠٠١1‏ تأخرت بسبب 
موقف مجموعة الضغط (اللوبي) الإسرائيلي. كان هذا بالضبط نوع الحدث الذي 
حدا بالسعودية إلى الاتجاه نحو بريطانيا كمصدر رئيسي لقوتها الجويّة عام 
٥‏ عبر صفقة «اليمامة» الأولى. ولتأكيد هذا النمط» جرى التوقيع الرّسمي 
على صفقة «اليوروفايتر» في أيلول/ سبتمبر 27٠٠١‏ وفي عام ۲٠٠۸‏ جرت 
مناقشة شراء VY‏ طائرة قتالية أخرى. 


٠٠ فقد أتى بتقارير عن صفقة مقترحة بقيمة‎ 235١٠١ في منتصف عام‎ UI 
مليار دولار مع الولايات المتحدة», الأمر الذي جعل هذه الصفقة أكبر صفقة‎ 
سلاح على الإطلاق. ولكن من الناحية العمليةء تمثل هذه الصفقة المقترحة‎ 
مجرّد إطار عام يظهر رغبة واشنطن المبدئية التي لا بد من أن ينكمش حجمها‎ 
بسبب اعتراضات الكونغرس. وعلى كل حال» فإنها تزيد كثيراً على نية‎ 
السعودية الواقعية للحصول على أسلحة.‎ 


¥ العراق 

في الوقت نفسهء ازداد قلق السعودية من تطوّرات الوضع في العراق. وفي 
ما عدا استمرارها في إقامة علاقاتها الخاصّة مع المؤسّسة القبلية السئية الواقعية. 
فإن الرياض أدت دورا نشطا فى محاولات تقريب الفرقاء المتنابذين. وقد 
قاف Cee‏ رئيس للا وشيعة Sl‏ تبعت رغارة م الارن 
الإسلامي «(OIC)‏ وأكاديمية الفقه الإسلامي العالمية. وقد أصدر الاجتماع إعلاناً 
يوم 7١‏ تشرين الأول/ أكتوبر ٠٠١5‏ بعنوان «وثيقة مكة» التي منعت التقاتل بين 
الشيعة Ly‏ ومما يلفت النظرء إذا أخذنا بالاعتبار المواقف التقليدية ضد 
الشيعة في السعوديةء OL‏ الإعلان نص على أن المبادئ «الأساسية في الإسلام» 
تطبّق «على السئّة والشيعة les‏ دون استثناء». وقال إن الاختلافات بين المدرستين 


)1( دأبت شركة BAE‏ على نفي أي عمل خاطئ من جانبهاء وكذلك فعل المسؤولون السعوديون» بما 
في ذلك الأمير بندرء السفير السابق إلى الولايات المتحدة الذي كان له دور مباشر في المفاوضات عام ۱۹۸٩‏ › 
والذي ورد اسمه OL‏ تلقّى مبالغ كبيرة من GAS pt‏ كما كتبت الصحافة فى .۲٠٠۷‏ وقد أصر الأمير على أن 
كل هذه الدفعات كانت شرعية بموجب حسابات وزارة الدفاع والطيران المدني. و قد عن الأمير بندر رئيسا 
للاستخبارات السعودية في تموز/ يوليو .۲٠٠۲‏ 
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الفكريتين ليست سوى اختلافات في الرأي والتفسير» وليست اختلافات رئيسية 
في الإيمان. وقد حصل الإعلان على تأييد من كبار العلماء المسلمين في العالم. 

كمثال آخر على سياسة التوازن في المجال الخارجي» وصف الملك عبد الله 
فى آذار/ مارس ۲٠٠۷‏ الوجود الأمريكي في العراق SU‏ «احتلال أجنبي غير 
شرعي»» في حين إنه جرى التعبير عن القلق السعودي من الجلاء الأمريكي 
المبكر. وقد أذى الشّك السعودي والعداء الشخصي مع رئيس الوزراء العراقي 
الشيعي نوري SOLS‏ « واتهام سياسته بأنها تمييزية لمصلحة الشيعة ومتحالفة مع 
إيران» إلى تعقيد الأمور أكثر إلى حذ أن زلمي خليل زادء سفير الولايات المتحدة 
السابق إلى العراق» اتهم السعودية في تموز/ يوليو ۲٠٠۷‏ بتقديم الدعم إلى 
مجموعات معادية للحكومة العراقية» وهو اتهام قامت الرياض برفضه AAS‏ 
والحقيقة أن السعودية والعراق اتفقا على مراقبة إصدار فتاوى معادية للشيعة بعد 
أن أصدر علماء سعوديون بعضاً منهاء حيث يُفهم من محتواها أنها تسمح بتدمير 
الأماكن الشيعية المقدسة في العراق. 

وفى الوقت الذي نكتب فيه هذه الكلمات. ظلت العلاقات متوترة. من 
تاح كانت السعودية تتوى bland‏ على عبلاقاتها وتاثيرها فى المجموعات 
الستية في العراق» خاصّة بعض القبائل. كان ذلك يجمع بين استمرارية الصلات 
التقليدية» وانعكاساً لرغبة المملكة فى الاحتفاظ ببعض النفوذ على الديناميات 
العراقية في حال حدث ما يسيء على JV‏ لموازنة النفوذ الإيراني. إلا أله في 
الوقت نفسه لم تكن هناك رغبة في المجازفة بتفكيك الدولة العراقية مع كل 
الآثار الجانبية لذلك. أما فى المفاوضات الطويلة التى تلت الانتخابات العراقية 
في عام ۹٠٠۲ء GB‏ السعودية كانت واضحة فى تفضيلها لأياد علاوي الذي 
فازت aches‏ المؤلفة من شيعة وستة (إثما مدعرمة من السثة أساسا)ء وعندها 
نجح الزعيم الشيعي نوري المالكي» بدلا من AUS‏ في تشكيل حكومة جديدة. 
Off‏ العلاقات السعودية ‏ العراقية لم تصل أبدأ إلى مستوى الثقة المتبادلة. وقد 
اختلطت لاثقة الملك الشخصية بالمالكي GL‏ السعودي المتنامي من توسع 
النفوذ الإيراني في العراق. 


uly) - 4 


ole‏ إيران لتصبح مصدراً للقلق إثر انتخاب الرئيس محمود أحمدي 
نجادء وذلك في ما Glan‏ بموقفيها الإقليمى والدولى» وكذلك حول برنامجها 
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النووي. وقد عبّرت الرياض عن قلقها المتزايد حول مخاوفها؛ مخاوف من أن 
الانطباع ببحث إيران عن القدرة لإنتاج أسلحة نووية قد يؤدي إلى عدم استقرار 
إقليمي» ومخاوف من رد فعل عسكري أمريكي أو إسرائيلي. ومخاوف من 
أخطار Ge,‏ على الجانب العربي من الخليج» حتّى ولو اقتصر البرنامج النووي 
الإيراني على التشغيل السلمي. وقد استمرّت الدولة السعودية في معارضة أي 
اقتراح بالقيام بعمل عسکري آمريکي » ودعت إلى استمرار الجهود الدبلوماسية 
psy‏ إيران بالتخلي عن أي برنامج نووي عسكري»ء إلا أن نخبة أصحاب 
القرار السعودي ظلوا غير واثقين من LAS‏ مجابهة المسألة. 


Cs‏ حينما كانت السعودية تعبّر تكراراً عن يأسها من مواقف إيران 
المتشتجة في ما يتعلق ببرنامجها النووي. والإشارة إلى إيران بأنها تمارس نفوذاً 
غير مشروع في العراق» فإن الحكومة السعودية كانت أيضاً مستعذة لإبقاء 
قنوات الاتصال مفتوحة» واستمرّت في معارضة أي حل عسكري أمريكى 
للخلاف النووي مع إيران. وقد مُقِد لقاء بين الملك عبد الله والرئيس الإيراني 
أحمدي نجاد فى الرياض فى آذار/ مارس ۷٠٠۲ء‏ وبحثا فى العديد من القضايا 
الإقليمية» بما في ذلك الوضع في لبنان والأراضي الفلسطينية» وقالا إنهما هدفا 
إلى تخفيف التوتر بين المسلمين الشيعة والسئة. إلا أن العلاقة مع طهران ظلت 
تمثل إشكالاً. فبينما كانت الرياض تأمل فى أن يفشل أحمدي نجاد فى محاولة 
إعادة انتخابه كرئيس للجمهورية» فإن ا والاضطرابات التى تبعت ذلك ىس 
إيران جاءت بالقلق من تداعيات السياسة النووية والإقليمية الإيرانية» لكنهاء مع 


ع 


ots‏ لم تغيّر الرأي السائد ob‏ إيران يجب Vi‏ تعامل بواسطة القوة العسكرية. 
LL,‏ وضعنا الما التووية I Ob CLG‏ العرافية el Ags edly‏ 
أشرنا إليهما سابقا تمثلان استمرار وارتفاع وتيرة القلى في ما Glan‏ بدور إيران 


— الدبلوماسية الإقليمية : فلسطين 
من المؤكد أن الدبلوماسية الإقليمية كانت نشطة في ما يتعلق بفلسطين. 
وقد استمرّت السلطات السعودية في الضغط على الإدارة الأمريكية للعودة إلى 
إطلاق مبادرة سلام رئيسية نحو الصراع العربي - الإسرائيلي على أساس خطة 
سلام الملك عبد الله التي أطلقها في عام .۲٠٠۲‏ وقد دعت المملكة في تشرين 
الثاني/ نوفمبر ۲٠٠٠‏ إلى مؤتمر دولي جديد حول القضية الفلسطينية» وتمت 
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إعادة إطلاق خطة الملك عبد الله للسلام في مؤتمر القمّة العربي الذي PA‏ 
الرياض ذ في آذار/ مارس °۷ 

كانت هناك مناسبتان رئيسيتان قامت السعودية بعرض عضلاتها الإقليمية 
الدبلوماسية خلالهما في عام .۲٠٠۷‏ في شباط/ فبراير استطاع الملك عبد الله أن 

يجمع الفريقين المتصارعين في فلسطين (فتح وحماس) بعد فوز حماس في غزة 
58 وما تبع ذلك من مقاطعة المجتمع الدولي ل «السلطة الفلسطينية» 
و«حماس» على حد سواء. 

وقد نجح الملك في انتزاع اتفاق بين الفريقين في مكة» وذلك لإنهاء 
العنف وتأليف إدارة موخدة» بل حتّى حصل على إعلان Ob‏ حماس ستقوم 
باحترام «الاتفاقات القائمة». وقد فسّر ذلك على نطاق واسع بأنه يعود إلى 
الاتفاقات الإسرائيلية - الفلسطينية السابقة التي كانت حماس قد رفضتها. وحتى 
لو تركت المقاطعة الدولية المستمرّة Lele‏ قليلا لتقدم العملية السلمية أو 
استعادة صحة الاقتصاد الفلسطيني › فإن تلك الخطوة كانت مثالا على التوكيد 
السعودي. لقد أعادت الرياض ثانية عرضها bog‏ هي ومصرء بعد أن قامت 
حماس بانتزاع السيطرة على غزة من فتح في حزيران/ يونيو VV‏ 

وبعد انتخاب الرئيس SLL‏ أوباما في الولايات المتحدة» رحبت السعودية 
بموقفه حول الحاجة إلى وقف المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية» إلا 
أنها كانت واضحة في أن السعودية لن <a‏ تطبيع العلاقات مع إسرائيل في 
غياب ما eps‏ اتقدما حقيقياً»: بل وحتى استمرار بناء المستوطنات. وهي 
رسالة تكرّرت عندما زار الملك عبد الله الولايات المتحدة في حزيران/ يونيو 
Vee‏ ومع ذلك» ظلت المحاولات مستمرّة لإحداث تقدم في العملية السلمية 
باستمرار الاتصالات مع كلا الفصيلين الفلسطينيين في عام .٠١٠١‏ 

OLS -‏ وسورية 

في خطوات مشابهة. أدت السعودية دوراً رئيسياً في محاولة تأمين عودة 
الاستقرار إلى لبنان منذ نهاية عام Vert‏ وفي محاولة لزيادة نفوذها لمواجهة نفوذ 
إيران وحزب call‏ فإن الرياض أعطت إشارات عن استعدادها للتبرّع بكميّات 
كبيرة من المساعدات في سبيل إعادة إعمار لبنان» وذلك في مرحلة ما بعد تبني 
وقف إطلاق النار من قبل مجلس الأمن في آب/ أغسطس dog .٠٠١5‏ عندما 
كانت تقوم بتقديم الدعم إلى رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة» فقد حاولت 
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الحكومة السعودية أيضاً تطمين حزب الله» وقد تضمن ذلك استقبال وفد رفيع 
المستوى من هذا الحزب في كانون الثاني/ يناير »۲٠٠۷‏ حيث جرى تشجيع الوفد 
على إبداء المرونة بالنسبة إلى المحكمة الدولية المخصّصة لبحث اغتيال رئيس 
الوزراء HEN‏ رفيق الحريري» وقبول حل وسط في الأزمة مع الحكومة اللبنانية. 
وقد جرى التوصّل إلى اتفاق مبدئي تزامن مع زيارة رئيس المجلس الأعلى للأمن 
القومي الإيراني» علي لاريجاني» إلى السعودية» الأمر الذي قدم إثباتاً آخر OL‏ 
المملكة تؤدي دوراً أكثر نشاطأ وليونة ودقة في السياسة الإقليمية من الدور الذي 
حاولت إقناع حليفها الأمريكي بتأديته. وعلى الرّغم من ذلك» فإن جهود السعودية 
أثبتت في النهاية أنها أقل فعالية من جهود قطر التى استطاعت أن ترعى صفقة 
لتوزيع النفوذ في لبنان عرفت باتفاق الدوحة في أيار/ مايو .۲٠۰٠۸‏ وكان قد نُظر 
إلى السعوديين على أنهم قريبون جدا من الحكومة اللبنانية» ومبالغون في نقد 
حزب الله» بحيث لا يمكنهم في النهاية من تأدية دور «الوسيط النزيه». 


ومع ذلك» فإن النشاط الدبلوماسي الإقليمي السعودي ظل واضحاً عندما قام 
الملك عبد الله والرئيس السوري بشار الأسد بزيارة مزدوجة إلى لبنان في ٠١‏ 
تموز/ يوليو 2350٠١‏ في محاولة واضحة لنزع التوتر في ضوء انتظار حكم 
المحكمة الدولية بشأن اغتيال الرئيس رفيق الحريري. GT‏ تغيير السعودية لسياستها 
مع سوريةء حيث تعرّضت هذه الأخيرة لانتفاضة «الربيع العربي»» فإنّها كانت 
تمثل أكثر التغييرات السياسية الدبلوماسية فى العلاقات الإقليمية. وقد كانت 
العلاقات بين البلدين دائماً قلقة لأسباب أيديولوجية لم يكن أقلها قرب الموقف 
السوري من إيران. لكن علاقات الملك عبد الله الشخصية بسورية خففت من 
عناصر الاحتكاك هذه. ويبدو أنه كان والقيادة السعودية العليا يعتقدون أنهم قادرون 
على التأثير في ردود فعل بشار الأسد على الانتفاضات الشعبية في البلاد. ويبدو 
واضحاً أن مدى العنف الذي جابه به النظام السكان خلال عام 7٠١١١‏ أصبح أكثر 
مما يحتمل» وكذلك اعتبر إهانة للملك عبد الله الذي كان يتوقع أن تؤخذ نصائحه 
بجدّية. إن هذا العنصر الشخصىء بما فى ذلك عنصر الشرف والسلوك الأخلاقي» 
لهو مثال على أحد العوامل التي تطبع السياسة الخارجية السعودية. 


۷ اليمن 


إن أحد بنود جدول الأعمال الأخرى التى تتصل بالقلق الداخلى والخارجي 
هى العلاقات مع اليمن. إن مسألة كه الا oboe‏ ار فى اليمن ودور هذا البلد 
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المحتمل في توليد الاتجاهات الإسلامية المتطرفة والمتحالفة مع تنظيم «القاعدة» 
أصبحت أكثر حدّة منذ عام ٠٠١4‏ وما بعده» كما أظهرت محاولة اغتيال الأمير 
السعودي محمد بن نايف» والاتهامات اليمنية ل ١7‏ معتقلاء بأنهم على علاقة 
ب «القاعدة» في عام .5١٠١‏ 

وقد أذى الاهتمام بتأمين الحدود السعودية ‏ اليمنية» ليس فقط إلى النيّة 
الطويلة المدى لتمديد السور الحدودي الحالي المنتهي جزئياء والبالغ طوله Vo‏ 
كيلومتراً» ولكن Lat‏ إلى جعل القوات المسلحة السعودية مرتبطة بصورة مباشرة 
بصراع شمال اليمن مع المتمرّدين الحوثيين. وبما أنها كانت قلقة من قيام انتفاضة 
الحوثيين بتخفيف قدرة صنعاء على السيطرة على cord!‏ وحدوث مناوشات 
عسكرية عبر الحدود من قبل بعض الثوار اليمنيين» فإن المدفعية السعودية 
والقوات الجوية قاما بدك مواقع الحوثيين مباشرة في تشرين الأول/ أكتوبر 
8 » وصعدت هذه الهجمات ر ا بحلول الشهر PEI‏ 6 الأمر الذي 
جعلها تخصّص كتيبة من أربعة آلاف جندي لهذا الصراع. وبدا بوضوح أن هذا 
التدخل كان من تخطيط الأمير الفريق أول خالد بن سلطان» كي يزيد من أهميته 
ضمن سياسة التوريث السعودية. أما الهدف المعلن. فكان تكوين منطقة عازلة 
من عذة أميال» ونتيجة لذلك فإن الحدود أصبحت آمنة لأوّل مرّة. أما الاهتمام 
الإقليمي والدولي اللاحق» فقد تمثل في اجتماع لندن في كانون الثاني/ ينابر 
٠‏ لدول «أصدقاء اليمن» الذي ركز على الرغبة في إنهاء النزاع» وعلى دعم 
خطة اقتصادية لإنقاذ البلاد. وقد التزمت السعودية لاحقاً ذلك العام باستثمار 
مليار دولار في اليمن في السنوات الخمس التالية» إلا أن الملف اليمنى كان أحد 
الملفات التي شهدت غياب اتخاذ قرار متماسك منذ عام 270٠١‏ وخاصّة أن 
ولي العهد الأمير سلطان لم way‏ قادراً على القيادة ضمن ما كان يعتبر دائرة 
اختصاصية» بينما كان الملك عبد الله غائباً لتلقي العلاج لفترة عدّة شهور. 


وعلى الرغم من كل هذاء فإن السعودية استطاعت بالتنسيق مع «أصدقاء 
اليمن» الدفع إلى إنجاح خطة مجلس التعاون الخليجي التي أت إلى تنخي 
الرئيس علي عبد الله صالح في عام .5١١١‏ 
۸ العللاقات بين دول مجلس التعاون الخليجى 

بحلول عام ٠١٠١‏ أخذت السياسة الإقليمية السعودية تُظهر أنماطاً متضاربة 
في علاقاتها ضمن دول مجلس التعاون الخليجي. ولا شك في أن التوترات زادت 
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بين الرياض وأبو ظبي. وعندما أعلن في أيار/ مايو ٠٠١4‏ أن مجلس التعاون GEN‏ 
على إقامة البنك المركزي لدول المجلس في الرياض» أصبح من الواضح أن 
ذلك جرى على عكس ما كانت حكومة الإمارات العربية تشتهي» إذ إنها ضغطت 
لفترة طويلة من أجل إقامة البنك في أبو ظبي. وقد انسحبت الإمارات العربية 
المتحدة لاحقاً من التحضيرات لتوحيد العملة الخليجية. وبدا أن الملك عبد الله 
قد فوجئ برذ فعل الإمارات» وقد حاول المسؤولون السعوديون والإماراتيون 
التوصّل إلى اتفاق حل وسطء. ولكنهم فشلوا. وفي الواقع» فقد أصبحت 
العلاقات بين الرياض والإمارات التي كانت تزداد تصلباًء تحت قيادة الجيل 
الجديد في أبو ظبي الذي عكس هذه المواقف» خاصّة في الخلاف حول منطقة 
«خور العديد» الذي تحول إلى صدام بحري في آذار/ مارس ۲ . وكان اتفاق 
4 الذي افترض أنه أنهى مشكلة الحدود code‏ قد أعادت أبو ظبى المطالبة 
بفتحه» إلا أن السعودية لم تظهر رغبة في تعديله بصورة كبيرة. 00 


على العكس من ذلك. تحسنت العلاقات مع قطر في Vode /5٠١09‏ 
حيث جرت محاولات عديدة لتحسين العلاقات بعد سنوات طويلة من الاحتكاك. 
وساهمت الزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين في عام ٠١٠١‏ في التوصّل إلى 
اتفاق ترسيم الحدود بين البلدين برعاية الأمم المتحدة في حزيران/ يونيو ۲٠٠۹‏ 
(وهو الاتفاق الذي اعترضت عليه الإمارات العربية» لأنه كان يخل باتفاقية ترسيم 
الحدود بينها وبين قطر في عام NANG‏ وفي عام ٠‏ أعلن الشيخ حمل افر 
قطرء إطلاق سراح عدد من السعوديين الذين كانوا مسجونين بتهمة المشاركة في 
محاولة انقلاب عام ٠۲٠٠٠‏ وقد أظهر بوضوح أنه قام بذلك بناء على رغبة 
«أخيه» الملك عبد الله. كذلك» قويت العلاقات مع البحرين» وشمل ذلك بدء 
العمل بإنشاء خط ba‏ جديد لنقل Yor‏ ألف برميل يوميا من السعودية إلى مصفاة 
استرا» البحرينية» بالإضافة إلى اتفاق لتوسيع الجسر الذي يربط البلدين. 


لقد ظل مجلس التعاون الخليجى منظمة إضافية مفيدة للسعودية» وفي بعض 
dig eas ls VI‏ لكل ات او اكثر PEER‏ 
العلاقات الثنائية. إلا أن مجلس التعاون كان منبراً بارزاً للعمل المشترك في حالة 
اليمن» حيث قام المجلس بنجاح بتطبيق اتفاق يسمح للرئيس صالح بالتخلي عن 
منصبه» وريما بصورة مفاجئة. فام مجلس التعاون بقيادة السعودية وقطر› بشكل 
رئيسي» وبدفع من جامعة الدول العربيةء بتأييد التدخل الأجنبي لحماية القوى 
المعادية للقذافي والسكان المدنيين في ليبياء وهو تطور كان Lage‏ لإضفاء 
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الشرعية على تدخل حلف «الناتو» اللاحق. أما فى حالة سورية»ء Of‏ علاقة الملك 
عبد الله الطويلة بهذا البلد لم تمنعه من القيام مع دول مجلس التعاون الخليجي 
بدور قيادي قوي في الشجب الجماعي لقيام النظام السوري بالتعامل بعنف مع 
مواطنيه. وعلى العكس من ذلك» وفي حالة البحرين» استخدم غطاء مجلس 
التعاون لتأييد النظام» حتى ولو كان واضحاً أن بعض الدول الأعضاء لم تكن 
متحمّسة لذلك. لكن ما تغلب كان الخوف من النفوذ الإيراني» مهما كان مبالغاً 
فيه» بالإضافة إلى الشك بالنشاط السياسي الشيعي» وخاصّة العزم على منع ملكية 
سنّية صديقة من السقوط. 
4 مبادرتا الملك عبد الله على المستوى الدولي 

إن تشابك المعطيات والسياسات المحلية والعالمية التي عرضناها فى هذا 
«fea‏ جرى عرضها مرة أخرى في إحدى مبادرات الملك عبد الله eer‏ 
التى هدفت إلى الحوار بين المسلمين والأديان. جاءء Vogl‏ مؤتمر الحوار 
الإسلامي في مكة في حزيران/ يونيو ۲٠٠۸‏ الذي هدف إلى إجراء حوار داخلي 
إسلامي» بما في ذلك حوار بين ELM‏ والشيعةء الذي كان رمزه دخول الملك 
عبد الله إلى اعا الحوار وهو يمسك بيد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية 
GLI‏ هاشمي رافسنجاني. وقد تبعه في تموز/يوليو ٠٠١8‏ مؤتمر ما بين 
الأديان في مدريد باستضافة الملك كارلوس IY‏ ملك إسبانيا. ورغم أنه لا Be‏ 
من مرور بعض الوقت للتأكد من الاثار الطويلة المدى لهاتين المبادرثتين. فقد 
كانتا خطوتين مهمتين من قبل خادم الحرمين الشريفين» والمدافع عن المذهب 
الوهابي» حيث كان يجري تحديه من قبل العلماء السلفيين التقليديين والكثير 
من السكان السئة. وكان 1 عالماً قد شجبوا الشيعة قبل يومين اثنين فقط من 
انعقاد مؤتمر مكة. محذرين ¿ الملك من أي تعاون مع المجموعات الشيعية في 
المنطقةء إلا أن مبادرتي UPS)‏ أظهرتا ثقته وقوة إرادته لكبح تنفوذ السلفيين 
الأكثر راديكالية وعلماء الدين الذين لا يتجهون سوى إلى الداخل فى المملكة. 
HUIS,‏ تعزيزه لقدرة الرياض على العمل جصورة أككر AILS‏ كقوة إسلافية قائدة 
في الدبلوماسية الدولية؛ بينما يقوم في الوقت نفسه بتقويض الجاذبية العالمية 
للفكر الجهادي. 
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الفصل (Std)‏ عشر 
التعامل مع التحديات الإقليمية: 
دراسة حول مبادرة للسلام 
(ولي العهد الأمير عبد الله) 


جوزيف كو 2 )#( 


تمثل مبادرة السلام التي تقدم بها الأمير عبد الله المتعلقة بالصراع العربي - 
الإسرائيلي» وأعلن عنها في شباط/ فبراير TY‏ تطوراً LBV‏ من ضمن 
التطورات التي شهدتها سياسة المملكة العربية السعودية في الشرق الأوسط بعد 
اعتداءات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر. وأكثر ما BAU‏ فى هذه المبادرة 
النضالها عن أحدات Gib‏ محددة على الا PASI ol Sede aN‏ فبا 
فتمَ الإعلان عن هذه المبادرة من دون التنسيق مع الجهات الإسرائيلية أو 
الفلسطينية» ومن دون مراجعة سريعة للصراع المتصاعدة حدته» والمنتشر في 
إسرائيل والأراضي المحتلة. وفي الواقع» تناولت المبادرة السعودية قضايا أخرى 
تهدّد بصورة مباشرة أمن المملكة» فاختار السعوديون اقتراح مبادرة سلام في 
الساحة العربية ‏ الإسرائيلية بغية الاستجابة للتحديات الناشئة فى مجالات 
نشاطاتها المباشرة. | 

ينبشق أكثر التحدّيات حدّة عن إطار العلاقات السعودية بالولايات المتحدة. 
وقد تذهورت هذه العلاقات التي تأسست على تدفق النفط السعودي المنتظم إلى 

(#) نظراً إلى وفاة الكاتب عام 27١٠١‏ فقد رأينا عدم ملاءمة القيام بتحديث هذا الفصل مع الإقرار 
بأهميّة تضمينه للطبعة العربية» رغم أنه يعكس الأوضاع حتى عام ٠٠١5‏ فقط. 
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الغرب» وعلى دور الولايات المتحدة بصفتها الضامن الاستراتيجي الأهم لأمن 
المملكة» في الأشهر التي سبقت مبادرة الأمير عبد الله. ولا ريب في أن أحداث 
الحادي عشر من ايلو ل سكمير مئتلت نقطة تحول فى العلاقات السعودية ‏ 
الأمريكية. فبالرغم من أن المسؤولين الرفيعي المستوى» والناطقين باسم إدارة 
پوشء ل يوجهوا الانتقاد إلى الرياض» فقد تعالت أصوات في وزارة الدفاع 
الأمريكية» وصلت إلى وسائل الإعلام» وانتقدت المملكة انتقاداً لاذعاً. وكان 
خمسة عشر من أصل التسعة عشرء الذين نفذوا اعتداءات الحادي عشر من 
أيلول/ سبتمبر» من المواطنين السعوديين المنتمين إلى تنظيم «القاعدة». ولد أسامة 
بن لادن» زعيمهمء في السعودية» حيث ترعرع وتلقى تعليمه» كما حاز الجنسية 
السعودية التي جُرّد منها في عام ١944‏ نتيجة نشاطاته الانشقاقية. وقد نقل 
الإعلام الأمريكي عدداً من التقارير عن آلاف الشبان السعوديين الذين أصبحوا 
«مجاهدين» في أفغانستان (وعن عدد أقل منهم في الشيشان والبوسنة)» وقد 
حتّهم علماء الدين على العمل ضد المصالح الأمريكية. ونادى الكثيرون من جيل 
الشباب السعودي بأفكار مناهضة للأمريكيين» كما كانوا أعداء محتملين للولايات 
PEt‏ .وقد اذغت مقالات OF oo ST AS el‏ العقيدة الددينية الرسمية المشعة 
في الدولة السعودية هي «الوهابية» التي تشجع آراء أصولية متطرفة» منها ما يصور 
الأمريكيين بأنهم قادة العالم الكافر. وقد قيل بالتالي إن النظام السعودي Joe‏ ذاته 
يمثل معقل الدعاية المناهضة للأمريكيين بتشجيع من المدرسة الوهابية الرسمية. 
أضف إلى ذلك أن النظام السعودي الرسمي قد دعا إلى de‏ المؤسسات الإسلامية 
الفاعلة في الغرب» وفي دول عربية وأفريقية أخرى» بالهبات المالية. وقد اذعت 
بعض التقارير الغربية أن هذه المؤسسات قد استُخدمت فعليا لتمويل النشاطات 
الإرهابية في هذه الدول» بما فى ذلك التحضير لاعتداءات الحادي عشر من 
أيلول/ سبتمبر. وزعم البعض أن السلطات السعودية غضّت الطرف عن الاتصالات 
القائمة بين الممولين السعوديين والحركات الإرهابية» أملاً في تهدئة العناصر 
المتطرفة بين المقيمين في المملكة”". 
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ومن وجهة النظر السعودية» نجمت أضرار محتملة عدة عن التوتر المتزايد 
في علاقتها مع OLY II‏ المتحدة» تمثل أحدها في مواجهة مشكلة صورة سلبية 
مر iS‏ في الرأي العام الأمريكي. فقد جرى وصف البلاد وقادتها وأنظمتها المالية 
والتربوية والدينية بأنها تساعد على نمو الإرهاب المناهض للأمريكيين» فنشأت 
بالتالي إمكانية تتيح لواشنطن النظر إلى المملكة بمنظار عدائي” . ثانياًء يمكن 
للسياسة الأمريكية في المنطقة أن تعتمد مواقف من شأنها إلحاق الضرر 
بالمصالح الأمنية السعودية» فترى الرياض من جهتها أن السعى الأمريكى إلى 
تعقّب الإرهابيين في أفغانستان» ونية واشنطن الرامية إلى تدمير نظام صدام 
حسين» ومساندتها إسرائيل ضد الانتفاضة الفلسطينية» من شأنها أن تثير حفيظة 
المسلمين على نحو خطير» ويؤدي ذلك IIL‏ إلى استفزاز الشعب لاتخاذ 
موقف مناهض للأمريكيين على نحو متزايد. كذلك» يمكن أن تلحق السياسات 
الأمريكية الضرر بالمصالح السعودية من خلال طلبها استعمال المنشآت 
السعودية للقيام بهجوم ضد العراق. وهذا من شانةه بصرف النظر عن تأجيج 
نيران الغضب glowed!‏ ¢ أن يفسد العلاقات السعودية مع إيران وسورية والعراق 
نفسه» وهي جميعها دول تعارض الخطوات العسكرية الأمريكية في الخليح› 
وتنتقد بشدة أية محاولة تقوم بها دولة خليجية عربية لمساعدة الولايات المتحدة 
فى هذه المغامرة. وبناءً cate‏ سعى القادة السعوديون إلى صياغة سياسة من 
شأنها إحياء علاقات التعاون مع الولايات المتحدة. 


يكمن التحدي الآخر على ساحة العلاقات العربية ‏ العربية» فقد واجهت 
الحكومات المؤيدة للغرب» وأبرزها مصر والأردن والمغرب» Lag‏ مظاهرات 
على نطاق واسع تدعم الانتفاضة الفلسطينية التي استحالت في أغلب الأحيان إلى 
أعمال شغب عارمة. فبينما تفرض السعودية حظرا على المظاهرات فيهاء كان 
لدى شرائح كبيرة من السكان السعوديين آراء مشابهة» وانتقد فشل الحكومة في 
مساندة الفلسطينيين مساندة فعالة. ولذلك» سعى الأمير عبد الله إلى هذه المبادرة 
التي ستُظهر مدى حرص المملكة على مصالح الفلسطينيين» وتساعد بالتالي 
الدول المؤيدة للغرب فى الشرق “PLY‏ وبالإضافة إلى ذلك» ولتفادي نفور 
Jy‏ العربية hyp ST ENGI‏ تون على المادرة الستعودية أن clas JET‏ 


(۳) انظر المقابلة مع الأمير الوليد بن طلالء في : .)2002 Middle East Insight (January-February‏ 
)٤(‏ انظر : الدستور (عمان)» .۲٠۰۰۱/۲/۲۰‏ 
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سورية في الحسبان» ولا سيما طلبها انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي التي 
احتلتها في عام ۷ (بما فيها الأراضي التي تطالب بها سورية ولبنان)» 
والمباشرة بمبادرة سلام ALLE‏ تضم كل الأطراف المعنية في المنطقة©. 


Yai‏ عناصر المبادرة 

اشتمل الاقتراح المؤلف من ثماني نقاط على ثلاثة polis‏ رئيسية : 

- انسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي التي احتلتها إسرائيل في عام 
۷ » بما فيها هضبة الجولان وقطاع غزة والضفة الغربية» ومن ضمنها 
القدس الشرقية. وأعرب التقدم بهذه الخطوة عن سعي القادة السعوديين إلى نيل 
حظوة لدى الأطراف الفلسطينية والسورية (بعد أن عقدت مصر والأردن 
معاهدتي سلام مع إسرائيل في عام ١9194‏ و444١‏ على التوالي» واستعادتا 
أراضيّ من إسرائيل)ء في سبيل إقامة تطابق بين الأطراف العربية جميعها التي 
Gow‏ لهاء من وجهة النظر العربية» استعادة أراض من إسرائيل. 

- طالبت المبادرة بانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل من مناطق في 
الأراضي المحتلة كانت دخلتها مجدداً في سبيل قمع الانتفاضة الفلسطينية» في 
الأشهر التي سبقت الإعلان عن المبادرة السعودية. ومن pe‏ هذا الانسحاب أن 
يعرّز استقلال السلطات الفلسطينية وسلامتها فى الأراضى المحتلةء Oly‏ يسهّل 
os‏ الدولة الفلبيظينية. وبدلك» أراد ولى aga‏ الأمير عبد الله أن edgy‏ 
الغضب المستعر لدى الرأي العام السعودي المؤيد للفلسطينيين والأصوات 
المرتفعة من مختلف الدول العربية» ولا سيما تلك المؤيدة للغرب. وكان الأمير 
عبد الله Large‏ بتوظيف القدرات السعودية لإعادة بناء الجسور بين الشارع 
العربي وحكوماته من Cage‏ والحكومات العربية dow‏ ذاتها من جهة أخرى» 
وذلك في ظل خطوة شعبية وضرورية لتحسين وضع الفلسطينييه”'". 

- وعد بتعويض إسرائيل والولايات المتحدة plas‏ الانسحاب» وذلك 
بتوفير السلام والتطبيع مع الدول العربية» وفقاً للنقطة الثالثة الرئيسية من مبادرة 
السلام. وتمثل هذه النقطة الورقة الرئيسية التي أدتها المبادرة مع واشنطن. فخطة 


Monday Morning (Beirut) (April 2002). الزمان (لندن). ۲۰۰۳/۲/۹ و‎ )۵( 
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السلام فكرة i‏ وضع ملامحها عادل الجبير» وهو دبلوماسي سابق في واشنطن» 

ومستشار ولي العهد الأمير عبد الله Le‏ وهو يستعين بخبرته في التعاطي مع 
السياسات الأمريكية. وبعد أن نشى ترفاس فريدمان خبر المبادرة في النيويورك 
تايمز في الثالث عشر من شباط/ فبراير ۰۲ أتى على ذكرها فى مقابلة 
خاصة مع ولي العهد الأمير عبد الله. وهدفت هذه الخطوة إلى إضفاء طابع 
مصداقية واسع Gla‏ على المبادرة. وكان oe‏ هو جوهرة التاج في 
المبادرة. فقد كانت تعني بالنسبة إلى إسرائيل سلاما بالمعنى السياسي» وفتح 
أبوات العلاقات التجارية والأعمال مع الدول العربية بأسرها. وفي اعتقاد 
السعودية أن هذا هو هدف إسرائيل الذي تسعى إليه منذ حرب عام /2191 
ومن شأنه تلبية مصالح المجتمع الإسرائيلي المستهلك الذي يرمي إلى شراء 
النفط والولوج إلى أسواق جديدة. 


وبناءَ cade‏ يتعيّن على الولايات المتحدة أن تستميل إسرائيل كى توافق 
على المبادرة. وبالإضافة إلى WS‏ أصبح GU‏ القادة السعوديين ثقة بقدرتهم 
على توطيد مبادرات السلام الأمريكية القائمة والرامية إلى وقف إطلاق النار في 
الانتفاضة» واقتربوا بذلك من الآراء Gel Cott‏ عنها سابقا السيناتور الأمريكى 
ميتشل» ومدير الاستخبارات تينت» اللذان اضطلعا في وقت سابق بمهام في 
هذا الصدد. لكنهما فشلا في إجبار الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني على تليين 
موقفيهما. وكان من المفترض بالمبادرة السعودية أن «اتقدم) الوط العربي 
بمجمله على أنه قوة محركة نحو السلام من خلال استغلال أغلبية عربية من 
شأنها أن تحول السلام إلى مشروع تتبتاه المنطقة بأكملها'"'. وهكذاء ستُظهر 
المبادرة بالتالى للشعب الأمريكى المرتاب أن السعوديين يسعون خلف السلام» 
وأن الكرة هي الآن في ملعب الحكومة الإسرائيلية التي يترأسها الليكودي 
المتصلب آرييل شارون کی تبرهن على حسن نيتها”*. 

رخبت الجهات العربية (ولا سيما مصر والأردن) والاتحاد الأوروبي 
وواشنطن بالمبادرة. وشعر ولي العهد عبد الله بالاندفاع الكافي إلى طرح الخطة 
في القمة العربية التي كانت ستعقد في بيروت لتحويلها إلى خطة سلام عربية. 
وقد ors‏ تعديلات عدة على الخطة الأساسية استعداداً لقمة بيروت في نهاية 


New York Times, 24/3/2002 النهار (بيروت). ۳/۲۹/ ۲۰۰۲ء و‎ )۷( 
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آذار/ مارس VY‏ وقد شدّدت مقررات بيروت تحت تأثير الضغط السوري 
على أن يشمل انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة في عام VAW‏ أراضي 
جنوب لبنان (التي كان على إسرائيل أن تعيدها إلى لبنان يعد انسحابها من 
الجنوب في عام 23٠٠٠١‏ بحسب التفسيرين اللبناني والسوري). وقد أثيرت 
قضية أخرى (أيضاً تحت الضغط السوري) لم ترد في نص الأمير عبد الله 
الأصلى تتعلق بحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين» الذي يعتمد إجماعاً يرتكز 
غلى قراو مجلس AN‏ الرقم CVE)‏ وقيما كات من المقتوض أن تنسح ذية 
التوصل إلى توافق بين الأطراف المجال لمناقشة مفتوحة من شأنها أن تضم 
وجهة النظر الإسرائيلية» ركز القرار الرقم )١945(‏ على حق اللاجئين 
الفلسطينيين في العودة إلى منازلهم التي هجروها في عامي ۸ و9596١21‏ 
وهي نقطة بداية غير مقبولة بالنسبة إلى إسرائيل. 

وشددت التسوية الثانية على أن تجري المفاوضات المقبلة » بين الأطراف 
المعنية مباشرة (سورية والفلسطينيين وإسرائيل)» والحيلولة دون al‏ واشنطن 
بتأدية دور الحكم الرئيسي الذي يملي على ا مواقفهم. وهكذاء فإنه في 
الوقت الذي تعيّن فيه على السعودية أن تدعم بعض بعض المواقف التي لم تتطرق 
إليها مبادرة الأمير عبد الله الأصلية للسلام» تدبّرت أمر تحول مبادئ المبادرة 
الأصلية» أي الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة في عام ١951‏ في 
مقابل الموافقة على إقامة «علاقات طبيعية» (مصطلح مختلف عوضا عن 
«التطبيع») مع إسرائيل» إلى مبادئ وافقت عليها الدول العربية بأسرها. 
lites‏ برزت السعودية بصفتها فاعلا أساسياً فى هذه المبادرة العربية ‏ 
ين ١‏ 

دخل الأمير عبد الله في عملية توسط أخرى من خلال المساعدة على 
تحسين العلاقات بين العراق والكويت فى الظاهر على الأقل. ففى أثناء مؤتمر 
قمة بيروت» أقنع الأمير عبد الله نائب الرئيس العراقي عزت إبراهيم بالإدلاء 
بتصريح جاء فيه أن العراق سيحترم «سيادة الكويت ووحدة أراضيها»» وهو ما 
يعني أن العراق لن يغزو الكويت وجل 3ا. وكانت الكويت مستعدة للنظر إلى 
هذا التصريح على أنه خطوة مصالحةء وأعلنت أنها لن تطالب بضمانات 


<http://www.aljazeera.net/cases-y .)5٠١؟‎ fy pol نيسان/‎ ١( الأسبوع العربي (بيروت)‎ (4) 
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إضافية ومحددة تحول دون غزو عراقي» بل تكفي معاهدة الأمن الجماعي في 
إطار جامعة الدول العربية» المرتكزة على الالتزام المتبادل بعدم الاعتداء. 
وهكذاء نجح السعوديون إلى حد ما في تحسين العلاقات بين العراق وخصومه 
الرئيسيين تحت ستار مبادرة السلام» وساعدوا العراق بهذه nae‏ على 
الانضمام مرة اشرى إلى صفوف العرب. فالعراق المسالم د يعنى المزيد من 
الاستقرار في منطقة الخليجحء وهو ما يساعد بالتأكيد على حفظ ا 
السعودي. وقد خيّمت هذه الخطوة بعناق على شاشات التلفزيون بين الأمير 
عبد الله وعزت إبراهيم. وقد تنطوي هذه المبادرة على هدف أبعد من ذلك 
بكثير. فالعراق الهادئ الذي تعهد بالامتناع عن مهاجمة جيرانه يجب أن يُعَد 
متعاوناً ومسالمأء الأمر الذي يجعل واشنطن تتخلى ربما عن مهاجمته. 
وسترخب معظم الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي بخطوة ممائلة ستنال 
الرياض بموجبها المكانة والتقدير. 
ثانياً: المنطق الكامن خلف المبادرة 

غالبا ما أشار المتحدثون السعوديون إلى أن العلاقات الأمريكية ‏ 
السعودية» وذلك بالرغم من ارتكازها على تبادل مصالح استراتيجية واقتصادية 
راسخة» تتميز بنقاط اختلاف رئيسية تتمحور حول الدعم الثابت (وهو دعم 
تجاوز الحدود المقبولة في نظر السعوديين) الذي تؤمنه الولايات المتحدة 
لإسرائيل» وحول الترويج السعودي للقضايا ORY‏ الذي أدى إلى دعم 
الحكومة والمواطنين السعوديين نظام طالبان في أفغانستان» وتحسين العلاقات 
مع إيران Vy)‏ سيما بعد عام ١9941‏ حين أصبح محمد خاتمي رئيسا لإيران). 
وتمويل الجوامع»› ودور المرأة والحركات الإسلامية. وهو ما أثار 5 قلق واشنطن 
بصورة واضحة. 

في الواقع» تشهد هذه الاختلافات على إحساس عميق GU‏ السعوديين 
بمحدودية السياسات الأمريكية فى المنطقة. فمن وجهة النظر السعوديةء لم 
يبرهن الدفاع الأمريكي على فاعليته إلا في نطاق استراتيجي أعلى ضد هجوم 
القوات الإيرانية أو العراقية على المملكة (أو على دولة خليجية أخرى أصغر)» 


)+1( انظر مثلاً مقابلة مع عضو مجلس الشورى السعودي عمثان الرواف» في : الشرق الأوسط (لندن)ء 
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واستعمال الصواريخ البالستية كجزء من هذا الهجوم» وكمصدر المملكة الرئيسي 
لشراء الأسلحة الثقيلة. ولكن»ء برهنت الولايات المتحدة على عجزها فى تأدية 
دور الحماية ضد الإرهاب؛ فقد Jo‏ الاعتداء على مجمّع الجيش الأمريكي 
الخاص فى تشرين الثاني/ نوفمبر ۱۹۹٩١‏ وحزيران/ يونيو VAAN‏ على أن القواعد 
العسكرية الأمريكية قد أصبحت مشكلةء WY‏ تمثل أهدافاً لاعتداءات الإرهابيين 
(وقد أصبحت هذه الخلاصة أكثر وضوحا خلال موجة الإرهاب التى عمّت 
السعودية فى عامي ۲۳ Yee ty‏ فقد كان من الممكن أن تتشكل تحديات 
Lalas‏ داحلة أو عصان مدني تحكمهبا أجواء معادية [لأمريكيين تستحوذ على 
الشعب السعودي. Cy‏ لم يمثل الاعتماد على القوات الأمريكية لقمع 
انتفاضة سعودية داخلية الخيار الصحيح بالنسبة إلى الزعماء السعوديين. وقد برز 
تحدٌ آخر موجّه إلى الرياض يتخذ في أغلب الأحيان صورة انتقاد لاذع يدمّر 
صورة الشرعية» ويصور المملكة على أنها نظام فاسد أخل بالتزاماته الإسلامية 
والعربية» وأذعن للولايات المتحدة. وهو ما عبّر عنه العراق وإيران أحيانا (قبل 
ذوبان الجليد بين الدولتين). وقد ظهرت خطورة هذا الانتقاد مع بروز حملة 
عنيدة وواسعة النطاق شوّهت صورة السعودية في الإعلام العربي» والنيل من 
مكانتها في المنطقة. وفي سياق هذا الانتقاد» عدت واشنطن مغتصبة للوطن 
العربي والإسلام. وبات جلياً أن الولايات المتحدة عاجزة عن مساعدة النظام في 
دفاعه ضد انتقاد ممائل. 


ركزت حسابات الزعماء السعوديين على إيجاد مصادر إضافية للدفاع عن 
المملكةء ألا وهي الاعتماد على الدول والأحزاب العربية» وأحياناً الانخراط في 
تعاون مباشر مع المتطرفين من العرب. وهكذاء في خطوة مضادة لتوقيع معاهدة 
السلام بين مصر وإسرائيل في آذار/ مارس ۱۹۷۹ء انضمت الرياض إلى المبادرة 
العربية («قرارات بغداد»). وقاطعت مصرء ونبذت عملية السلام. وقد ساعدت 
الشراكة مع بعض الأطراف العربية على الأقل فى اعتراض سبيل الانتقاد الذي 
وجّجهته قوات أخرى في المنطقة إلى المملكة. وبتعبير بسيط» fe‏ الاعتماد على 
التعاون مع الدول العربية استراتيجيا رمت إلى إضفاء طابع الشرعية العربية 
والإسلامية التي تفتقر إليها المملكة» نظراً إلى علاقاتها مع الولايات المتحدة. 
واعتقد السعوديون أن اللعب ب «الورقة العربية» ضمن الإطار الفلسطيني أو 
العراقي أو الإسلامي هو وسيلة تبرهن على أن الرياض مخلصة للقضايا العربية 
والإسلامية. ولا تستحق أن تصبح هدفاً للإرهاب أو الانتقاد. فقد سعت 
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السعودية باستمرار إلى إقامة علاقات مع دول مثل سورية ومصر اللتين تمتعتا 
بالمصداقية في الوطن العربى بصفتهما تمثلان مركزاً تاريخياً وثقافياً» ومركزاً 
قومياً عربياً حقيقياً» وذلك لإضفاء طابع الشرعية السياسية على السياسات 
اسرد وقد حاول السعوديون أيضاء ولا سيما في عام VAY‏ رأب 
الصدع مع إيران في سبيل توطيد الاستقرار في الخليج والعمل على عدم تشجيع 
طهران على القيام بأية أعمال ضد المملكة. 

ولكن. لم يسح القادة السعوديون إلى التخلي عن الحماية الأمريكية. فقد 
برهنت واشنطن على قدراتها العسكرية واحترامها لالتزاماتها خلال حملة «تغيير 
الإعلام» ما بين عامي 1۹۸۷ و989١21‏ حين دافعت الولايات المتحدة وأساطيل 
أوروبية أخرى بنجاح عن ناقلات نفط دول الخليج ؛ وحين حررت الكويت من 
الاحتلال العراقي في عامي ١94٠‏ و١١۱۹؛‏ وبعد ذلك في التسعينيات من 
خلال تنفيذ عملية احتواء مزدوجة للعراق وإيران» وتحجيم قدراتهما على تهديد 
السعودية. ويرى السعوديون أن التدبير الأفضل يكمن في دمج هاتين السياستين» 
أي الاعتماد على الحماية الأمريكية والتعاون مع الدول العربية في استراتيجيا 
واحدة جامعة. فقد نظرت السعودية إلى نفسها كدعامة مركزية تستند إليها هاتان 
السياستان والجهة الوحيدة فى المنطقة التى يمكنها ممارسة هاتين السياستين 
ST‏ رن كو كين Ve ide Oe‏ مر أن 
Sat chic le js‏ كان ae‏ بهذا الموقف وضع المملكة في موضع ae‏ 
الأعلى» أو الوسيط في الشرق الأوسط. 


لفك سيق Oh‏ حاول القادة السعوديون ce)‏ مركز الوساطة الأعلى في ربيع 
عام ۹۷۷ حين سعوا إلى تنسيق سياسة عربية واسعة النطاق للمضي قدماً في 
اتفاقية السلام العربية ‏ الإسرائيلية» من خلال ret pt‏ وسورية والسعي 


.31 1/9 /VA Cog) السفير‎ )١١( 
تحليل حدود مصداقية الولايات المتحدة وخيارات الأمن الأخرى في الخليج مستقاة من عدد من‎ 
Michael Collins Dunn, «Five Years After Desert Storm: Gulf Security, : وبوجه خاص من‎ oh Yak! 
Stability and the US Presence,» Middle East Policy, vol. 4, no. 3 (March 1996), pp. 30-38; Rolin G. 
Mainuddin, Joseph R. Archer Jr. and Jeoffery M. Elliot, «From Alliance to Collective Security: 
Rethinking the GCC,» Middle East Policy, vol. 4, no. 3 (March 1996), pp. 39-49, and Alon Ben-Meir, 
«The Dual Containment Strategy Is No Longer Viable,» Middle East Policy, vol. 4, no. 3 (March 1996), 
pp. 50-72. 
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والسادات هذه المبادرة. وحاول السعوديون مجدداً في عام ۲ ربط المبادئ 
المتمثلة بقرارات قمة جامعة الدول العربية في فاس (المرتكزة على «خطة فهد) 
للسلام في آب/ أغسطس )١198١‏ ب «مبادرة ريغان» الرامية إلى إيجاد تسوية 
للقضية الفلسطينية'"'' التي لم تتحقق على الأرض. وقد برز مجدداً سعي 
السعوديين إلى وضع مملكتهم في منزلة تمكنها من الاستفادة من الدعم 
الأمريكي والعربي الواسع خلال النزاع بين الكويت والعراق في عامي ١11٠‏ 
,144 فقد تزعَّمت السعودية ائتلافاً ضد العراق يتألف من قوات أمريكية 
وغربية أخرى وقوات مصرية وسورية. وكان من المفترض بالقوات الأمريكية أن 
تمد السعودية بالتفوّق العسكري» فيما كان من المفترض أن يضمن أعضاء 
الائتلاف العرب الشرعية في نظر العرب والمسلمين استعداداً لشن الحرب على 
العراق. ومن الواضح أن الرياض تسعى على نحو متكرر إلى توطيد منزلتها في 
نظر الأطراف الآخرين في المنطقة بصفتها منسّق السياسات الأمريكية dy lly‏ 
وهي تلقي بضمان أمنها على هاتين القاعدتين الأساسيتين. 

مع ذلك» لم تعتمد حسابات القادة السعوديين على هذا النمط من تنسيق 
الاستراتيجيات» الذي أصبح حقيقة ناجحة وفاعلة. ف «الموقف» بحد ذاته يفي 
بالغرض › ويمنح القادة السعوديين الفضل في تأدية دور الوساطة. وثقة الأطراف 
التي يتم التنسيق بينها. وقد رفع هذا من المنزلة السعودية في المنطقة» وهو ما 
ساعد على تحسين الوضع الأمني في البلاد. 

من ناحية أخرى» لم يسك القادة السعوديون في بعض المناسبات من 
دعم الموقف الأفضل للتنسيقء أو الاعتماد على الاستراتيجيات الأمريكية 
والعرينة»: كما اضطروا إلى التعاون مع أطراف عربية ضد المصالح الأمريكية. 
وهكذاء انضمت الرياض إلى الدول العربية الأكثر تطرفاً في العمل على عزل 
مصر بعد توقيعها اتفاقية كامب ديفيد في عام NAVA‏ 

في التسعينيات». اختار القادة السعوديون التقرّب إلى إيران» بينما دعمت 
oe‏ المتحدة سياسة الاحتواء المزدوج التي ساندت خطوة عزل طهران 
سياسياء وممارسة الضغوط عليها كي تتخلى عن سياساتها الثورية. واختاروا في 


David E. Long, «Saudi Foreign Policy and the Arab-Israeli Peace Process: The Fahd (\Y) 
(Arab) Peace Plan,» in: W. A. Beling, ed., Middle East Peace Plans (London: Croom Helm, 1986). 
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عام Yer?‏ مساعدة انتفاضة الأقصى الملسطينية Lol‏ وإفساح المجال لوصول 
المساعدات المائية إلى حماس OM‏ 


لم يحز تطبيق هذه السياسة رضا واشنطن. ولكن» حتى عندما تقاعست 
السعودية عن تأدية دورها كمنسق أعلى» لربط السياسات العربية والأمريكية 
استراتيجياء حاول قادتها ممارسة سياسات الوساطة على مستوى أدنى بين 
الدول العربية من خلال إزالة خلافاتها. فباشرت باتفاق الطائف في عام ١984‏ 
الذي يضفي om‏ الشرعية على التدخل السوري في OL‏ ويتدبر مسألة 
التوصل إلى موافقة ة الفصائل اللبنانية المتنوعة على هذه الحقيقة. وفي أواخر 
تموز/ يوليو ١٩۱۹ء‏ وقُبِيِل اجتياح العراق الكويت» استضاف السعوديون لقاء 
وساطة في He‏ بين البلدين» وإن لم PG oh‏ وقد كانت قمة جامعة 
الدول العربية في عام ٠‏ وليدة مبادرة سعودية هدفت إلى توحيد الصف 
العربي باتجاه مؤيد للفلسطينيين”"''. وقد أشارت هذه الأمثلة كلها إلى أن القادة 
السعوديين يرون أن الساحة العربية تقع ضمن مجال وساطتهم الخاص. ففي 
هذا النطاق» يمكن للقادة ة السعوديين أن يبرهنوا للأطراف كلها على براعتهم» 
واستحالة استبدالهم بصفتهم العامل المهدئ في المنطقة ومنسق السياسات› 
ene‏ على صدافتهم» وتضامنهم مع القضايا العربية كافة» وهو ما يزودهم 
ب «المناعة» من الزوايا العربية كافة. وفيما مارس القادة السعوديون وساطتهم مع 
منح فريق أو فريقين متنازعين مساعدة مادية» يُقصّد منها أن تضيف صورة 
«الوسيط الواهب» (بالإشارة إلى التعبير الذي استخدمه عبد الرضا Og eae‏ 
الهيية إلى المملكةء of,‏ تمتحها ذورا وحيذا وأساسيا قوسيط طوعى 
وفاعل"'. بالإضافة إلى fis Hd‏ الاضطلاع ا HN ag‏ هد 
خلال ربط الاستراتيجيات الأمريكية والعربية» خطوة مهمة للارتقاء بوضع 
الوساطة السعودية في الإطار العالمي. 


Mideast Mirror (23 October 2000). (1۳) 
Bruce Maddy-Weizman and Joseph Kostiner, «From Jidda to Cairo: The Failure of Arab (1 4) 
Mediations in the Gulf Crisis,» Diplomacy and Statecraft, vol. 7 (1996), pp. 466-492. 

Mideast Mirror (23 October 2000). )1١6( 
Abdul-Reda Assiri, Kuwaits Foreign Policy: City-State in World Politics (Boulder, CO: (17) 
Westview Press, 1990), chaps. 3-5 and the Conclusion. 

Michael N. Barnett, Dialogues in : حول الأدوار والأنماط في العلاقات العربية  العربيق انظر‎ Cv) 
Arab Politics (New York: Columbia University Press, 1998). 
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لهذاء اتضحت قيمة أداء دور الوسيط فى المنطقة. فحين تستخدم السعودية 
مز اتها النديهية OS)‏ أقلها المادة)» وتعوّض عن Aneel aad bla‏ تكب 
دوراً نافذاً في الإطارين الإقليمي والدولي. وبالرغم من افتقارها إلى التاريخ 
القومي العربي أو العسكري الأصيل الذي تحظى به دول أخرى» كمصر 
وسورية» اكتفى السعوديون بدور ثانوي» وهو دور يدعو إلى بناء الإجماع 
والتهدئة فى المنطقة. 


على أي dL‏ تعني تأدية دور الوسيط في المنطقة القبول ببعض الشوائب 
فى أداء السعودية. وتتعلق إحدى هذه الشوائب بالحاجة إلى موازنة مبادرات 
المملكة لتتفق والقاسم المشترك العربي الأوسع. وبهدف صياغة الاتفاق بين 
العرب بعناية في مؤتمر قمة بيروت في عام ؟٠١٠٠5.‏ كانت الرياض مستعدة 
للتنازل عن خطة السلام الأصلية من خلال إدخال تحذيرات سورية» ولا سيما 
في ما يتعلق بقرار مجلس الأمن الرقم )۱۹١(‏ الذي ينص على حق اللاجئين 
الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم. أما من وجهة النظر الإسرائيليةء فقد حوّلت 
هذه التغييرات المبادرة السعودية إلى أداة عقيمة“'. 

تناولت الشائبة الشانية مدى نشاط الوساطة الفعلي. فقد نظر القادة 
السعوديون إلى دورهم على أنه يمنحهم مكانة. فهم لا يجهدون بالضرورة 
للانخراط في عملية وساطة فعلية أو ينشطون الاستراتيجيات فيها. وفي حالة 
مبادرة الأمير عبد الله» سعى القادة السعوديون إلى جذب انتباه الولايات 
المتحدة وسورية ومصر والعراق وإيران» إنما تفادوا إجراء مفاوضات مباشرة مع 
الفلسطينيين وإسرائيل. فظهرت السعودية كمبادر في هذه العملية من دون التورط 


تختلف هذه theo!‏ مع وجهة نظر جودت بهجت الذي يرى أن السعودية 
ترى أن BL‏ الصراع العربي - الإسرائيلي هي تهديد مباشر يؤثر في أمنها'. 
فمن المؤكد أن شكاوى الفلسطينيين قد حركت الرأي العام الداخلي في المملكة 


()انظر تحليل السفير الإسرائيلى السابق في الولايات المتحدة والخبير فى الشؤون السورية 

Ha'aretz, 7/4/2002. : فى‎ (Itamar Rabinovich) را بينوفيتش‎ Kk} 
.۲٠٠۲/۲/۲۸ وانظر أيضاً: السفیر»‎ 

Gawdat Bahgat, «The New Middle East: The Gulf Monarchies and Israel,» Journal of )١9( 

Social Political and Economic Studies, vol. 28 (2003). 
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ضد الدور السلبي hae‏ الذي أدته المملكة (ودول أخرى) إزاء الفلسطينيين. 
كما كانت لدى السعوديين كذلك مخاوف من تداعيات التطرف التي أثارتها 
مشكلة الفلسطينيين أحياناً في عواصم عربية أخرى. بيك أن المشكلات بين 
الفلسطينيين والإسرائيليين لا تنتمي إلى نطاق أمن المملكة المباشر. أضف إلى 
ذلك أن السعوديين لا يسعون إلى التدخل مباشرة في حلبة الصراع هذه. 
فباسكتداء الهدف العام ألا وهو «تحقيق السلام»» لم تطور المملكة جدول 
أعمال استراتيجيا وعمليا في ما يخص النطاق العربي ‏ الإسرائيلي. وقد جرى 
استغلال الوساطة كوسيلة لتحسين الموقف السعودي مع واشنطن والأطراف 
العربية الرئيسية وإيران بدلا من Bag‏ النزاع العربي - الإسرائيلي في حد ذاته. 


ثالثا: تأثير مبادرة الأمير عبد الله 
في وضع السعودية على المستوى الدولي 
— علاقات المملكة OLY JL‏ المتحدة 

هدفت مبادرة الأمير عبد الله» كما ذكر wel pis‏ تحسين علاقات 
السعودية بالولايات المتحدة. ولا ریب فى وجود العديد من المصالح الطاغية 
التي ربطت الدولتين برباط وثيق» وضمنت استمرار علاقات التعاون بينهما: 
أولاء تدفق النفط المنتظم إلى الغرب» وثانياًء تزويد السعودية بالأسلحة وتوفير 
الضمانات الأمنية لها. وبدا أن تأثير مقرّرات مؤتمر بيروت الأولي قد حسّن 
الموقف الأمريكي حيال المملكة» وأضعف صورة السعودية المقيتة من حيث 
صلتها بمرتكبى اعتداءات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر Vee)‏ وهكذاء في 
أواخر نيسان/ أبريل 27٠١”‏ قام ولي العهد الأمير عبد الله بزيارة الرئيس بوش 
في مزرعة هذا الأخير في كراوفورد في تكساس. 

وفي اجتماع القمة clin‏ خطا الزعيمان بعض الخطوات باتجاه تنفيذ قرار 
مؤثمر بيروت» ووافمًا على مباشرة بذل جهود منسقة في سبيل إحلال السلام 
فى العلاقات العربية ‏ الإسرائيلية. وقد Eo‏ التلفزيون لقاء القمة على نطاف 
وأاسعء واصفاً السعودية بأنها محفز نحو السلام عوضا عن محرّض على 
SPO YI‏ وقد عرّز هذا الانطباع تصريح الرئيس بوش في حزيران/ يونيو 


New York Times: 28/4/2002, and 7/5/2002. (Y+) 
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| pare الذي دعم فيه إقامة دولة فلسطينية. وأصبحت المبادرة السعودية‎ ٢١ 
أساسياً في إطلاق «خارطة الطريق» التي أصبحت لاحقاً خطة السلام المقبولة في‎ 
الشرق الأوسط» وذلك بمشاركة الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبى‎ 
اغسطين », ختم الأمير بندر بن سلطان:‎ (OI والأمم المتحدة. وفي‎ 
السفير السعودي في واشنطن» هذه العملية بزيارة الرئيس بوش في مزرعته.‎ 


ومع Hs‏ تخللت بعض الشوائب المبادرة السعودية. فمن الناحية 
الاستراتيجيةء كانت الولايات المتحدة تطور سياسة جديدة تتعلق بالشرق 
الأوسط» مع التركيز على اقتفاء أثر الإرهاب ومحاربة الأطراف الأعضاء في 
«محور الشر» فى نظر واشنطن» ولا سيما العراق وإيران. وكانت النتيجة أن 
انتقلت عملية صنع السلام في الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي إلى المرتبة 
الفا og ed‏ مرح a‏ لاله معدي Bees‏ بوكرو ساعد 
على تهدئة الصراعء لم تصبح المبادرة أولوية في نظر الولايات المتحدة. 
واتضح هذا الأمر أكثر فأكثر في الأشهر التي تلت. ففي كانون الثاني/ يناير 
٠64‏ لم ob‏ بوش في خطابه الموجّه إلى UY‏ على ذكر فلسطين» وهو 
ما أثار الانزعاج في نفوس السعوديين"''' (وعرب آخرين). فقد أولت 
واشنطن اهتمامها للصورة الأوسع في المنطقة» وهي التخلص من الأنظمة 
المعادية المرتبطة في نظر الأمريكيين بالإرهاب» وتعزيز القيم الديمقراطية 
المؤيدة للغرب في دول الشرق الأوسط. والقضاء على المجموعات الإرهابية 
في المنطقة'"". وفي هذا الإطار» خسرت الاستراتيجيا السعودية تفوّقها 
بأكمله. ففي عام chert‏ أعلن الرئيس بوش عن مبادرة الشرق الأوسط 
الكبير التي ترمي إلى تعزيز الديمقراطية فى الشرق الأوسط؛ وقد كان لهذا 
الإعلان الوقع السيئ على السعودية التي رزحت تحت الضغط MBAS‏ بتغيير 
مناهجها الدراسية واعتماد القيم الديمقراطية» ولا سيما في الانتخابات» 
والحق في انتقاد النظام بصورة علنية. وقد رأى السعوديون هذا بمثابة تدخل 
النفوذ الغربي غير المرغوب فيه في الشؤون الداخلية» فرفضوا الاستسلام لأية 
ضغوط خارجية. 


Wai‏ عن ذلك. كان Y‏ يزال من الصعب على القادة السعوديين الشعور 


«Economist Intelligence Unit,» Viewswire (30 January 2004). (1%) 
New York Times, 28/4/2002, and Haaretz, 22/5/2002. (YY) 
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بالارتياح نتيجة الاتجاهات التي سادت الرأي العام الأمريكي. فبالرغم من أن 
إدارة بوش بحد ذاتهاء حيث أقام الكثيرون فيها علاقات عمل وصلات خاصة 
مورايتش من مؤسسة UL)‏ أمام مجلس سياسة الدفاع عن فكرة أن السعودية 
«عدو» الولايات المتحدة. وهو مااستحق ردأ ES Ll‏ وقد ضم 
الشأن في وزارة الدفاع. 


واتسم صيف عام ۲٠٠۲‏ أيضاً بنشر تقرير الكونغرس عن أحداث الحادي 
رف الول | ١ yee‏ الذي لم يكشف النقاب عن OLS‏ وعشرين 
صفحة فيه بأمر من الإدارة الأمريكية» لحماية السعودية من شكوك الرأي العام 
حول قيامها بتمويل المعتدين تمويلا غير مباشر. وعلاوة على ذلك» اعتزم بعض 
أقرباء ضحايا الحادي عشر من els!‏ ستمين التقدم بشكوى ضد وزير الدفاع 
السعودئ الأمير سلطان وبعض كيار المسؤولين السعوديين بتهمة مساغدة 
مرتكبي الاعتداءات“". 

بالإضافة إلى ذلك برزت إشارات مناهضة لأمريكا على نحو واسع في 
المملكة بلغت أصداؤها الولايات المتحدة. وكانت الأدلة تشير إلى أن المنهاج 
الدراسي السعودي في المرحلة الثانوية يحمل رسائل مناهضة Oly coal‏ 
بعض علماء الدين السعوديين المعروفين (علي الخضير وحمود الشعيبي) قد 
اضدروا فتاوى bod‏ على العنف ضد الأمريكيين. وثئمة نقطة أخرى ». وهي دعم 
القضايا الدينية الإسلامية المتواصل بالمال الذي وجد سبيله أحياناً إلى 
المجموعات الإرهابية. ففي الوقت الذي أعلنت فيه السلطات السعودية في عام 
۴ عن إقفالها مؤسسة الإغاثة الإسلامية الرئيسية (مؤسسة الحرمين) التي 
قيل إنها تساعد النشاطات الإرهابية في الخارج» استمر المال السعودي يتدفق 
على حماس» كما YF‏ على متطوعين في العراق والشيشان”” '". 


قد يقول البعض إن القادة السعوديين أنفسهم لم يعرفوا يقيناً إلى أي حد 
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تسديده في المقابل. وبالرغم من أنهم كانوا مستعدين لتأدية دورهم بصفتهم 
العلاقات مع واشنطن» نظراً إلى إطار السياسة الأمريكية الجديدة المتّبعة فى 
الشرق الأوسطء فإنهم لم يتمكنوا من تجاهل نشوء منحى مناهض للأمريكيير: 
بين بعض علماء الدين وأتباعهم. ونظرأ إلى ضرورة ملاحقة النشاطات الإرهابية 
الفصل العاشر في هذا COLT‏ وجد القادة السعوديون مصلحة مشتركة مع 
الولايات المتحدة"". فقد سمحت القيادة السعودية سرًاً للقوات الأمريكية 
باستعمال بعض منشآتها الجوية والأرضية في عملية هجوم التحالف بقيادة 
الأمريكيين على العراق في نيسان/ أبريل oly 27٠١‏ كان هذا الاستعمال مقيدا 
جداً. ولكن» في الوقت الذي قمع فيه القادة السعوديون الإرهابيين» حاولوا من 
ناحية أخرى التقارب مع بعض المجموعات المتطرفة. وبذلك» كان عليهم أن 
يأخذوا في الحسبان الرأي العام» والسماح له بانتقاد السياسات الأمريكية في 
العراق» وتجاه القضية الفلسطينية» والضغوط على المملكة فى سبيل «إحلال 
الديمقراطية». ومن هناء سمح القادة السعوديون بخطابات المتطرفين وعلماء 
الدين المناهضين للأمريكيين» وهو ما مثل مشكلة بالنسبة إلى هؤلاء. وفي 
خطوة للوقاية من انتقاد الناس الوجود العسكري الأمريكي في المملكةء نقلت 
واشنطن في آب/ أغسطس ٠٠١”‏ مقر قيادتها العسكرية من الظهران إلى قطر. 
وتم النظر إلى هذا القرارء من جانب الطرفين» على أنه الطريقة المثلى لحل 
مشكلة الوجود الأمريكي في المملكةء لكنه عكس التوتر والمصاعب التي طالت 
العلاقات الأمريكية ‏ السعودية"". وباختصارء نجحت سياسة الوساطة جزثياً 
فى حصول القيادة السعودية على النتائج gl‏ هدفت إليها فى واشنطن. 
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١‏ - الساحة العربية - الإسرائيلية والساحة العربية 


بعد إعلان مقرّرات قمة بيروت بوقت قصيرء اتضح أن السعوديين»› 
بالإضافة إلى أطراف عربية أخرى» لم تكن لديهم استراتيجيا واضحة حول كيفية 
المضي قدماً بمبادرة السلام. كان من المفترض أن ينجم عن لقاء الأمير عبد الله 
بالرئيس بوش في كراوفورد في تكساس عملية توزيع أعمال» فتمارس الولايات 
المتحدة الضغوط على إسرائيل لحثّها على التنازل عن الأراضى› بينما «تضمن» 
السعودية قبول الفلسطينيين وباقي الأطراف العربية. ولكنء في JB‏ السياسة 
الأمريكية الجديدة المناهضة للإرهاب» لم تمارس واشنطن إلا ضغوطاً ضئيلة 
على إسرائيل» حيث إن واشنطن تفهمت وقدرت عمليات إسرائيل «المناهضة 
للإرهاب». أضف إلى ذلك الافتقار إلى أي مخطط حول كيفية تنسيق السياسات 
بين الدول العربية نفسها. وقد بدا أن مصر أخذت على عاتقها مهمة الوساطة 
بين حماس والسلطة الفلسطينية في سبيل إقامة علاقة تعاون بين الجانبين من 
شأنها أن تؤدي بالصف الفلسطيني كله إلى foe‏ وقف إطلاق النار والهدنة مع 
إسرائيل. 


كالعادة» لم EL‏ السعوديون على عاتقهم مهمة التفاوض مباشرة مع 
الفلسطينيين» ناهيك عن إسرائيل» كما أنهم أنكروا الشائعات القائلة إن 
السلطات السعودية منخرطة في مفاوضات سرية لهذا الغرض. وعلى ASW‏ 
وضع الرسميون السعوديون Labs‏ للقاء نظرائهم المصريين للاطلاع على 
المعلومات والتقارير“". ومع اعتقاد أن الفضل في المبادرة قد تسب إلى الأمير 
عبد اللهء إلا أن السعوديين لم يمتلكوا السلطة ولا الخبرة المطلوبة لممارسة 
نفوذهم على الفلسطينيين» وتركوا في الواقع التفاصيل الجوهرية للمصريين. 
ومن المؤكد أن معظم الدول العربية» ولا سيما المؤيدة للغرب كمصر 
والأردن» قد رأت في مبادرة الأمير عبد الله وسيلة يبرهنون بها على قدرتهم 
على إيجاد مخرج دبلوماسي للفلسطينيين (وللجموع المتظاهرة تأييداً لهم في 
أرجاء الوطن العربي) يؤمن لهم تسوية لمشكلاتهم. بيد أن الفلسطينيين أنفسهم 
انتقدوا موقف السعوديين المتحفظ بصفتهم وسطاء معزولين عن الساحة. وفي 
الواقع» شدد الإعلام الفلسطيني على أن المبادرة ليست سوى وسيلة ترمي إلى 
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إسكات الانتقاد الأمريكي للمملكة. وشدد الفلسطينيون كذلك على أن المبادرة 
لم تنشئ جهازاً Lhe‏ من شأنه أن يضع قراراتها موضع التنفيذ» كما عبّروا عن 
خوفهم من أن تتحول المبادرة إلى عملية طويلة تتيح لإسرائيل تفادي تنفيذ 
التزاماتها"“". وبالإضافة إلى ذلك» أنكر المتحدثون باسم حماس الشائعات 
القائلة إن السلطات السعودية قد دخلت في مفاوضات سرية مع قادتهم لإبرام 
وقف إطلاق نار مع إسرائيل”' ". 


في أي حال من الأحوال» استمرت مواقف السلطة الفلسطينية وحماس 
خالية من التنسيق. وبما أن العنف الفلسطيني ضد إسرائيل لم يخمدء وبما أن 
هذه الأخيرة لم تنسحب من المدن الفلسطينية الرئيسية التي استولت عليها من 
جديد خلال الانتفاضة» كانت «عملية السلام» عديمة الجدوى. ولكن. لم 
تستنتج السعودية من هذه الأحداث أن الحاجة تقضي بتغيير نهجها والانخراط 
مباشرة في المفاوضات. بل سعى قادتها إلى استعادة نهج التعامل غير المباشر 
السابق. ففي تموز/ يوليو TT‏ قام الأمير عبد الله بزيارة عدد من الدول 
العربية» أبرزها سورية الإعادة تنشيط» مبادرته» مع إظهار الحاجة إلى دولة 
فلسطينية. وبعد التدخل في العراق بقيادة الأمريكيين» واحتمال هجومهم على 
سورية» حذا وزراء الخارجية العرب حذو الأمير عبد الله. وقاموا بزيارة 
سورية» ومناقشة القيام ب «عمل عربي مشترك». يضم col)‏ لمعالجة قضايا 
العراق وسورية ومبادرة السلام الفلسطينية ‏ الإسرائيلية. وفي أوائل آب/ 
أغسطس» قام الزعيم الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) بزيارة المملكة لوضع 
السعوديين في جو ما آلت إليه المفاوضات مع إسرائيل"'' ". 


ولكن» لم 955 هذه الخطوات بالسعوديين إلى أبعد من التصريحات بكثير. 
صحيح أن القادة السعوديين. وأبرزهم الأمير عبد الله بنفسهء انتابهم القلق إزاء 
تنفيذ مبادرتهم. إلا أنهم لم يسعوا إلى تحويلها إلى برنامج ناشط ينخرطون فيه 
بصورة مباشرة. وكانت هذه هي حالة القمة في أوائل حزيران/ يونيو ۲٠٠۳‏ حين 
التقى القادة العرب الرئيس بوش في المنتجع المصري في شرم الشيخ. فبصرف 
النظر عن تشابه مقرّرات شرم الشيخ الأخيرة مع مبادرة الأمير عبد الله» اعترض 
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هذا الأخير على فقرة ورد فيها أن المشاركين يوافقون على تطبيع العلاقات مع 
إسرائيل كجوه من البهية لتدابير بتاء MBS‏ بين الفلسظيتيين:والاسراتيايين: .وقد 
نجحت الجهود السعودية» وتم استثناء هذه الفقرة من البيان النهائي. ومن الواضح 

أن هذا الأمر كان انخراطاً سعودياً فاعلاً في حلبة الصراع العربي wren‏ 
ولكن» اهتم التدخل السعودي بالعلاقات العربية ‏ العربية من دون سواها بدلا من 
الشؤون العربية ‏ الإسرائيلية» وهذا ما شرحه السعوديون وفقاً لمقررات قمة 
بيروت بالقول إن «التطبيع التام» مع إسرائيل مُتوقع بعد نهاية الانسحاب 
الإسرائيلي» وليس بصفته مرحلة وسطى في العملية. وبناءَ عليه. فإن عملية 
التطبيع ستتأخر. وقد فضل ولي العهد المحافظة على مقررات قمة بيروت المقبولة 
على نحو واسع»› التي تمثل بوضوح وساطة سعودية ناجحة. بدلا من السعي إلى 
تنفيذ هذه المقرّرات بصفتها وسائل فورية وعملية تشجع على السلام Ka‏ 
فالرياض لا ترغب في المخاطرة بخسارة الدعم العربي الواسع. وإفساد علاقات 
المملكة مع دول مثل سورية وإيران يكون بوسعها رفض مقرّرات شرم الشيخ 
المقترحة. ويبدو أن عبد الله فضل الاحتفاظ بالخطة بصفتها مبادرة عربية» تدفع 
إلى قيام قمم عربية وإعلان عمل عربي مشترك (يكون ذا صلة بقضايا العراق 
وسورية وفلسطين). ومرة أخرى» نجح السعوديون في حشد صفوف معظم الدول 
العربية خلف مبادرتهم» والحصول بالتالي على الشرعية والأمن من خلال 
وضعيتهم كوسطاء. إلا أنهم بقوا منفصلين عن حلبة الصراع الفلسطيني - 
الإسرائيلي» تاركين الدور الفعلي لمصر والفلسطينيين أنفسهم. وقد حرص هؤلاء 
على فهم هذا التحفظ وانتقاده. 


¥ الخليج 


بقيت علاقات السعودية بباقي دول الخليج على حالها في الفترة التي 
نحن بصددها. وساهمت مبادرة الأمير عبد الله هنا في الحفاظ على الوضع 
القائم. ويمكن للقادة السعوديين أن يشعروا بالسرور بفعل وقوف باقي أعضاء 
دول الخليج العربي (الكويت والبحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة 
(olay‏ التي تنتمي إلى مجلس التعاون الخليجي» وراء المملكة في 


مبادرتها. وهذا بحد ale‏ يؤكد من جديد قدرة الرياض على تنسيق سياسات 
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دول الخليج الأخرى. وقد اعترضت الدول الصغيرة على طموح السعودية 
للسيطرة على مجلس التعاون الخليجي. وهي الإمارات العربية المتحدة التي 
تقاوم» منذ أن فقدت سلطتها الجزئية على جزيرة أبو موسى في الخليج 
لصالح الإيرانيين الذين استولوا عليها في عام VAAN‏ التقارب السعودي مع 
إيران؛ وقامت Ole‏ من جهتها بعقد اتصالات دبلوماسية مكثفة مع العراق 
ob!‏ حكم صدام» بالإضافة إلى علاقات اقتصادية ودبلوماسية مع إيران أثارت 
تجهماً في الرياض”"؛ واتبعت قطر خطاً سياسياً مستقلا منذ أن تسلّم الشيخ 
حمد مقاليد الحكه» وهو ما أثار استياء السعوديين» ولا تزال قضايا تتعلق 
بالحدود بين البلدين مطروحة. بيد أن دول مجلس التعاون الخليجى دعمت 
جميعها ا الأمير عد cl‏ و ات السعودية ار الف دا 
المنسّق بين دول المجلس. وقد استخدمت السعودية هذا المناخ المؤاتي 
للمصالحة مع قطر. وأدت الاتصالات الدبلوماسية» والضغوط السعودية على 
قطرء التي مورست في صيف عام 250١‏ إلى تزايد التعاون بين الدولتين» 
حتى بعد أن استمرت النقاشات المفتوحة والانتقادات الموجّهة إلى السعودية 
من تلفزيون «الجزيرة» الذي يبت من الدوحة فى إلقاء ظلها على العلاقات 
بين الدولتين“". أما بالنسبة إلى التحالف الذي قاد الحرب على العراق بقيادة 
الأمريكيين» فقد تقبّلته دول مجلس التعاون على غرار السعودية. وقد أعرب 
بعضهاء كالكويت والبحرين» عن دعمه العلني للهجوم أكثر مما فعلت 
الرياض. وعلى أي dE‏ لم تتسبّب الحرب بخلافات جديدة بين السعودية 
وأعضاء مجلس التعاون الخليجي ". 

كما حافظت علاقات المملكة على استقرارها Les‏ مع إيران. فقد صان 
ولي العهد الأمير عبد الله والرئيس الإيراني خاتمي في السنوات ما بين عامي 
۲ و٤٠٠۲‏ العلاقات المتحسّنة التي deh‏ لها منذ عام 2١9917‏ وهو ما دل 
على ذوبان الجليد بين الشيعة الإيرانيين والسعوديين الوهّابيين EN‏ على الأقل 
على المستوى الرسمي. وقد وافقت السعودية كذلك على أن تؤدي إيران دوراً 
في المحافظة على أمن الخليج» ولكن لم يَجْرِ إعداد مستندات رسمية في هذا 
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الصددء ولم يتم تحديد دور إيران. وقد قصدت السعودية الموافقة على دور 
إيراني من دون قيود إضافية» بما أنه يمكن للولايات المتحدة أن ترفض 
الاعتراف بأي دور يُمنّح للقوات الإيرانية في الخليج. ولا تزال االسعودية 
معتمدة على ال ده الأمريكية ضد اعتداء أجنبي محتمل. وفي الواقع. بقيت 
السعودية مرتابة بشأن بعض المصالح والدوافع الإيرانية التي قد تحمل تطلعات 
نحو تطوير قدرات نووية تدعمها الصواريخ البالستية» والتدخل في أفغانستان 
والعراق (حيث تنافس إيران المصالح السعودية)» والإعداد لجيش ضخم مستعد 
للتدخل الخارجي. وبالرغم من هذه الشكوك. تفادى القادة السعوديون تحدي 
الإيرانيين. وبالنظر إلى أن إيران انتقدت مبادرة الأمير عبد الله ونبذتها فى 
UL‏ يضنعها ميادرة تخدم معنالج إسراكيل» ن لها بمرور الوقث أن 
السعودية لم تنخرط في عمل من شأنه إرضاء إسرائيل» وهو ما دفع إيران إلى 
التخلي عن انتقادها" ". وهكذاء لم تؤثر المبادرة في العلاقات السعودية في 
خلاصة: المكانة على حساب المشاركة 

كان احتلال مكانة الوسيط أو منسق سياسات المنطقة المختلفة التى 
برسي اط ان عدر مقع ليل بعر دنا Gs‏ يكين oe eal ae‏ إلى eh‏ 
خياراتها الأمنية المتنوّعة فى المنطقة. بالإضافة إلى رغبة قادتها فى حل هذه 
المشكلات من خلال الوسائل الدبلوماسية. كما أن السعى وراء هذه المكانة يدل 
على تصميم القيادة على اكتساب الشرعية والنفوذ عبر هذه الوسائل بدلاً من 
التحول إلى «قائد نشط» في حلبة القومية العربية. 

وعلى هذا الأساس»ء نجحت مبادرة السلام التي قام بها ولي العهد الأمير 
عبد الله فى تحسين موقف المملكة فى المنطقة» كما أنها أثرت بعض الشيء 
في Once‏ داخل الولايات ise‏ نقد رأت واشنطن أن مبادرة السعودية 
مفيدة في المضي قدماً نحو السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين» بالرغم من 
أنها لم تحقق الصورة أو النتائج التي كان السعوديون يأملون في تحقيقها. ورآت 
الدول العربية من جهتها في هذه المبادرة الخطوة الدبلوماسية الوحيدة التي من 


Gwenn Okruhlik, «Saudi-Iranian Relations: External Rapprochement and Internal (%7) 
Consolidation,» Middle East Policy, vol. 10 (2003), .م‎ 113, and Henner Fuertig, Iran $ Rivalry with Saudi 
Arabia between the Gulf Wars (Reading, PA: Ithaca Press, 2002). 
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شأنها مساعدة الفلسطينيين. وقد تسب الفضل إلى السعوديين في هذه 
الإنجازات» dy‏ قدرتهم على dole}‏ برمجة النبرة السائدة والحصول على دعم 
إقليمي ودولي. 

مع ذلك لم يطور القادة السعوديون آلية لقيادة وساطة مماثلة أو المساهمة 
فيها مساهمة فاعلة. وهذا على الأقل جزء من الأسباب التي تقف وراء إخفاقهم 
في مبادرة السلام على صعيد تحقيق أهدافها الواضحة. أضف إلى ذلك أنهم 
عجزوا عن تحويل المبادرة إلى وسيلة تدفع الولايات المتحدة إلى الانحراف 
عن مسار «مطاردة الإرهابيين». وعلى الرغم من استحسان واشنطن مبادرة 
عبد اللهء واجهت الولايات المتحدة المملكة بصلتها بالإرهاب. صحيح أن 
مبادرة الأمير عبد الله نجحت في إزالة تعقيدات الوضع الإقليمي للمملكة 
وقامت بتحسينه بصورة واضحةء إلا أنها تركت المملكة في النهاية تواجه قوة 
التحديات الإقليمية والضغوط الدولية برمتها. ۰ 
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pis GA) Chadd) 
كيف نفهم العلاقات الأمريكية  السعودية‎ 


راشيل برونسون 


أولا : أححية 


ما إن laa‏ الغبار على أنقاض اعتداءات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر 
١‏ حتى تحوّلت الأضواء الدولية إلى العلاقات الأمريكية ‏ السعودية. فقد أتى 
خمسة عشر من الخاطفين التسعة عشر الذين ارتكبوا أفظع الاعتداءات الإرهابية 
في تاريخ أمريكا من المملكة السعودية» التي تُعَدَ أحد أقرب وأقدم شركاء أمريكا 
في الشرق الأوسط. وبدأ الكثيرون في أرجاء الأرض يطرحون سؤالاً أساسياً في 
محله» وهو: لماذا حاك صانعو القرار الأمريكيون والسعوديون هذه الصلات 
الوثيقة في المقام الأول؟ فقليلة هي النقاط المشتركة التي تجمع الدولتين؛ 
فإحداهما دولة علمانية ديمقراطية قائمة منذ زمن طويل. والأخرى دولة فتية 
تحجب نفسها تحت ستار الدين. وقد al‏ مسؤول سعودي رفيع المستوى 
UL‏ «ما الذي تتقاسمه الولايات المتحدة مع دولة يُحظر على النساء فيها قيادة 
السيارات» ويمثل القرآن دستوراً لهاء وتسود فيها عادة قطع الرؤوس؟». 


يقتصر الجواب البديهي لفهم سبب إقامة هاتين الدولتين علاقة وثيقه 
تدفق النفط بانتظام وبأسعار معقولة» بينما تزوّد الولايات المتحدة السعودية 
IN‏ ا 


)1( انظر الفصلين الحادي عشر والرابع عشر في هذا الكتاب . 


0 
Twitter: @ketab_n 


بيك أن صورة «النفط plas‏ الأمن» الكاريكاتورية تمثل» كمعظم الرسوم 
الكاريكاتورية» صورة فائقة التبسيط ومثيرة للجدلء وتؤدي إلى سوء فهم عميق 
جل poor‏ هذه العلاقة وجوانبها الغامضة» وأسباب تدهورها السريع بعد 
الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر Ye)‏ وقد تعقّدت هذه الصورة أيضا بفعل 
تجاوز الاتهامات المتبادلة حول ما إذا كانت السياسات الأمريكية أو البيئة 
الداخلية السعودية هى التى تفسّر الاعتداءات الإرهابية. 

لا ريب فى أن النفط قد WL Jb‏ مهمأ فى علاقة أية دولة بالمملكة 
بصورة مؤكدة على ربع موارد النفط فى العالمء ويسكند إلى تصدير CALS‏ 
الأسود» بنسبة تصل إلى 4٠‏ حتى ٩١‏ بالمئة من إجمالى عائدات التصدير”". 
وقد حققت السعودية مكانة فريدة بين منتجى النفطء نظراً إلى قدرتها على 
تصديره إلى الأسواق OL!‏ الأزمات. 


وبما أن السعودية هي «المنتج القادر على ضمان استقرار السوق» بالنسبة 
إلى العالم» فهي تحظى بنفوذ file‏ على أسعار النفط العالمية. فهي تمسك 
بزمام زهاء ١‏ بالمئة من قدرة منظمة أوبك الاحتياطية» وهو ما يعني زهاء ۷١‏ 
بالمئة من القدرة الاحتياطية في OO‏ نظراً إلى المشكلات الراهنة في 
فنزويلا ونيجيريا وسواهما. فعندما وقعت مشكلة في بلد كبير الإنتاج (كتدهور 
الوضع السياسي في نيجيرياء وإضراب عمال النفط الفنزويليين» وأعاصير تجتاح 
مصافي ball‏ الأمريكية)» عوّضت السعودية وحدها وبسرعة الكمية المطلوبة. 


لكن النفط وحده لا يفسر دون سواه السبب الذي أدى بالولايات المتحدة 
والسعودية إلى صياغة شراكة حميمة من هذا النوع. ففي النهاية» أسفرت 
علاقات أمريكا بباقي الدول الرئيسية المصدرة ba‏ عن اضطرابات شديدة. 
وطيلة فترة الحرب الباردةء عاشت الولايات المتحدة صراعاً مع الاتحاد 


Energy Information Administration, Country Analysis Briefs: Saudi Arabia (Washington, DC: (7) 

Department of Energy, 2004). 

تقول وحدة المعلومات في الإيكونوميست إن قطاع النفظ قد شكل 86 با ئة من إيرادات الصادرات 

«The Economist Intelligence Unit,» Country Profile : عن‎ ١ 44. ele حرب الخليج في‎ J السعودية‎ 

(Riyadh), no. 5 (2004). 

(۳) في الربع الأخير من عام ۲٠٠٠‏ قدر احتياطي أوبك الإنتاجي ب ١7/8‏ مليون برميل في اليوم 
وقدرة السعودية ب ٠,۲۲‏ مليون برميل في اليوم. 1 
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السوفياتي» وهو دولة رئيسية مصدرة للنفط. وعلى مدى ثلاثين عاماً من الستة 
والثلاثين عاماً ما بين عامي 1۹١۷‏ و٠٠۲‏ لم تقم الولايات المتحدة علاقات 
سياسية رسمية مع العراق الذي يُقدّر أنه يحتوي على ١١5‏ مليار برميل 
كاحتياطي مؤكد» محتلا بذلك المرتبة التي تلي السعودية مباشرة. وأما إيران 
التي تستحوذ على ٠١‏ بالمئة من النفط في العالم. فقد رزحت تحت عباء 
العقوبات الأمريكية طوال 75 CLL‏ كما اختبرت ليبيا 14 عاماً من العقوبات 
بقيادة الأمريكيين. وفي عام ۲٠٠۲‏ قامت الولايات المتحدة من وراء الكواليس 
بجهود فاشلة وخارجة عن القانون رمت إلى الإطاحة برئيس فنزويلا هوغو 
شافيز. وفي خريف عام 27٠١54‏ شجعت الولايات المتحدة بشدة على فرض 
عقوبات دولية على صادرات السودان النفطية ردا على عمليات انتهاك حقوق 
الإنسان الفاضحة التي تمارّس في هذا البلد. 

وأبدت الإدارات الأمريكية المتعاقبة استعداداً واضحاً لتحمّل النتائج المتأتية 
عن علاقات واهنة مع الدول المصدرة للنفط. إن امتلاك احتياطيات كبيرة من 
النفط لا يعني تلقائيا إقامة علاقات وثيقة مع الولايات المتحدة. ففي زمن الحرب 
الباردة» لم تتوفر في هذه البلدان المقوّمات التي تؤهلها لتكون حليفة للولايات 
المتحدة أو فى مصاف زبائنهاء إذ رأت نفسها صراحة فى عداد خصومها. ولكن» 
تؤكد هذه النقطة أهمية إدراك المقرّمات التى تجعل دولة ما «منفتحة» على 
الأخرى في المقام الأول. فقد جذبت ا وهي دولة ثرية ذات نظام ملكي 
ديني» انتباه الولايات المتحدة في صراعها العالمي الساخن ضد الشيوعية 
الملحدة. وساعدت الولايات المتحدة من جهتها السعودية على دحر خصومها 
الإقليميين والدوليين» فيما وافقت ضمنا على ميولها إلى الدعوة إلى الدين. وقد 
ساعدت علاقة البلدين bes‏ على رسم معالم معركة الحرب الباردة. 


وقد ساعدت علاقة أمريكا الوثيقة بالمملكة على فرض العقوبات على 
صادرات bat!‏ الخاصة بالدول التى OS‏ مصدر تهديد» وهو ما عزز مكانة 
على أسس سياسية أكثر من أنها قُدَّر للمملكة أن تحظى بها. 

ينبغي إيلاء المزيد من الاهتمام للبيئة السياسية العالمية» حيث الحاجة 
ماسة إلى النفطء وإلى استثمار عائداته. إذا أردنا أن نفهم العلاقة الأمريكية - 
السعودية القائمة منذ أمد طويل. فمثلما كانت عليه حال العلاقات جميعهاء 
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قامت الشراكة الأمريكية ‏ السعودية فى إطار الحرب الباردة» وكانت ذات 
جدوى في إدارة بعض الوقائع السياسية. وقد قُسَمت التوترات التي برزت في 
هذه العلاقة» ومنها الخلافات حول إسرائيل» إلى عناصر جزئية مستقلّة بسبب 
مصالح مشتركة واسعة النطاق GS‏ بمواجهة الاتحاد السوفياتي. فبيئة الحرب 
الباردة الاستراتيجية مهمة لشرح العلاقات الثنائية الوثيقة بمقدار أهمية الموارد 
الطبيعية للمملكة وحاجاتها الدفاعية. وهذا على الأقل جزء من السبب الذي 
حال دون اعتماد أمريكا على موارد النفط في العراق وليبياء رغبة في التنويع 
بعيداً عن السعودية» كما أنه يفسر السبب الذي دفع الدولة السعودية ذات النظام 
الملكي إلى إقامة علاقات وثيقة مع الولايات المتحدة» عوضا عن الاتحاد 
السوفياتى الملحد رسمياً والمناهض للملكية. ولكن الوهن بدأ يصيب العلاقة 
ال a‏ جا يمل لجرب )39,1 يطرق نضا 
والوهن الذي أصاب عدداً من الشراكات العالمية الأخرى التي حظيت بتقدير 
عال من الولايات المتحدة على امتداد فترة طويلة. وتشرح نهاية الحرب الباردة 
سبب تدهور هذه العلاقة سريعا بعد أيلول/ سبتمبر YOY‏ فقد تدهورت امت 
العلاقة بين الطرفين بعد أن حرمها صانعو السياسة من رعايتهم لها طوال عقد 
كامل من الزمن وأكثر. 


ثانياً: نشأة العلاقة 


بالرغم من أن العلاقة الأمريكية ‏ السعودية قد بلغت مرحلة النضح في 
أثناء الحرب الباردة» فإنها رأت النور قبل الحرب العالمية الثانية. ففي عام 
5 » اكتشفت شركة ستاندارد أويل أوف كاليفورنيا (سوكال) النفط في 
البحرين» وهي OL}‏ على جزيرة صغيرة» ومحاذية للجانب الشرقي من 
السعودية. وسرعان ما حوّل المنقبون انتباههم إلى المملكة التي تشاطر البحرين 
مقوّماتها الجيولوجية. وتقدمت شركة نفط العراق المدعومة بريطانياً» وكانت 
عبارة عن اتحاد شركات سيطر آنذاك على نفط الخليج الفارسي» مع شركة 
«سوكال». بطلب إلى ملك السعودية عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل 
سعود (المعروف في الغرب باسم ابن سعود) للحصول على المزيد من 
الامتيازات الواعدة فى المملكة. 

على الصعيد الاستراتيجي» كان لدى الملك سبب وجيه لاختيار شركة نفط 
العراق. فلسنوات خلت» دعم التاج البريطاني من وراء الكواليس الملك عبد 
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العزيز مادياً وعسكريا“. وكان منح الشركة الامتياز سيجلب المزيد من علاقات 
العمل المجزية مع صاحب السلطة الأقوى في المنطقة. 


بيد أن مخاطر سياسية واقتصادية حقيقية حجبت منافع اختيار شركة نفط 
العراق. فقد قلق الملك الجديد بشأن المخططات البريطانية الاستعمارية. وكان 
من بين إيجابيات التوقيع مع الشركة الأمريكية أن الأمريكيين» بنظر الملك. هم 
Wil‏ وقبل كل شيء رجال أعمال لا يشاطرون البريطانيين نزعتهم إلى تغيير 
الترتيبات السياسية المحلية. وبالإضافة إلى ذلك. برهنت «سوكال» على قدرة 
قياسية في العثور على النفط في مواقع استبعد Oy FMI‏ توفره فيها. 


يرقى السبب الذي دفع الملك في النهاية إلى اختيار الشركة الأمريكية إلى 
نصيحة أسداها إليه.صديقه البريطاني الحميمء جون فيلبي Philby)‏ هطه)» إذ 
حذره هذا الأخير من شركة نفط العراق التي تتمثل مصلحتها الأساسية بحيازة 
الامتياز» وبالاحتفاظ hall‏ في جوف الأرض وبعيداً عن السوق. فقد أخبر أحد 
الموظفين في aS AN‏ فيلبي أن شركته «لا تحتاج إلى مزيد من النفطء فلديها 
الكثير cae‏ ولا تدري ماذا ستفعل به» لكنها في الوقت نفسه تهتم اهتماماً بالغاً 
بإبقاء المنافسين بعيداً»””'. فكافأ الملك «سوكال» بمنحها الامتياز السعودي" 
مقابل ١‏ ألف قطعة ذهبية» وافقت السعودية على تسديدها فى المستقبل من 
غائدات ball‏ إن تحقى» بالاضافة إلى Angie dads‏ قدرها 5٠٠<‏ يعنية» lay‏ 
أكثر بخمس مرات من العرض الذي قدمته شركة نفط العراق”"". وأدى الاتفاق 
إلى قيام علاقة العمل السعودية ‏ الأمريكية. وفي عام 1978, اكتشفت الشركة 
النفط في حقل الدمام الرقم ۷ء وبدأ الإنتاج في غضون أشهر بمقدار ١١‏ ألف 


Gerd Nonneman, «Saudi-European Relations 1902-2001: A Pragmatic Quest for : انظر مثلا‎ (€) 

Relative Autonomy,» International Affairs, vol. 77, no. 3 (July 2001), p. 643. 

Daniel Tergin, The Prize (New York: Free : ذكرى في‎ ele ستیفین لونغريغ كما‎ IPC ممثل‎ (0) 

Press, 1993), p. 291. 

(5) منح الامتياز من حيث الاسم إلى كاليفورنيا آرابيان ستاندرد أويل كومباني CASS)‏ وهي شركة 
YS‏ وتثكلها ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا (سوكال). 

H. St. John Philby, Arabian Jubilee (New York: John Day Company, 1953), p. 178. : انظر‎ )۷( 

ربما نجم عرض شركة نفط العراق الضئيل عن لعبة tele‏ قام بها فيلبي الذي لم بخبر مثل شركة نفط 

العراق عن عزم الملك على قبول عرض «سوكال» بالدفع ذهباً. وبهذا» حرص فيلبي على ألا يزايد pet‏ 

الشركة» وهو ما كان يمكن أن يقوموا به لو علموا إلى أي حد اقتربت شركة «ستاندارد أويل» من إبرام 

Anthony Cave Brown, Oil, God and Gold (New York: Houghton Mifflin, 1999), الصفقة. انظر : .55 .ص‎ 
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برميل في اليوم. ومع مرور عشر سنوات» واكتشاف حقول نفطية لاحقاء قارب 
الرقم زهاء EVV‏ آلف برميل في اليوم» وأصبحت الشركة المدعوة اليوم الشركة 
العربية الأمريكية (أرامكو) تتحكم في ما يزيد بقليل على خمسة بالمئة من 


الإنتاج العالمي» وزهاء ٠١‏ بالمئة من إنتاج الخترق الأوسط eS ys‏ 


في شباط/ فبراير ١٤۹٠ء‏ التقى الملك عبد العزيز والرئيس روزفلت للمرة 
الأولى والوحيدة في البحيرات المرة على متن «يو. إس. إس. كوينسي»» ولم 
sin)‏ اللقاء بسيب النفط السعودي فحسب» بل AUS‏ بسبب فضول الرئيسين 
الل أحدهما حيال الآخر: فأحدهما زعيم أحد أكثر البلدان نفوذاً في 
العالم» والآخر زعيم يتمتع بشخصية قيادية لأرض صحراوية تضم بين ثناياها 
أقدس بقاع الإسلام. كما حرص الرئيس روزفلت للقاء زعيم البلاد التي رأت 
الولايات المتحدة في عام ١957‏ أنها مؤهلة للاستفادة من برنامج الإعارة 
والتأجير من ضمن أربع دول عربية تم اختيارها لهذه الغاية. ومن المعلوم أنه في 
أثناء الحرب» على الرغم من موقف الملك عبد العزيز الحيادي الرسمي» فإنه 
مال نحو الحلفاء» وسمح لبريطانيا والولايات المتحدة بالتحليق فوق الأراضي 
السعودية» وهو ما قصّر المسافة التى كان على طائرات الحلفاء قطعها على نحو 
ملحوظ. كما سهّل الدعم السعودي جهود إعادة التموين السوفياتية التي كان 
الحلفاء يقومون بها عن طريق الخليج. ووفقاً لجيمس بيرنز» وزير خارجية 
الرئيس روزفلت» كان هذا الأخير «مصمماً في ضوء موقع السعودية 
الاستراتيجي» وأهمية موارد هذا البلد النفطية» ومنزلة الملك عبد العزيز في 
أرجاء الوطن العربي» على أن الدفاع عن السعودية حيوي للدفاع عن الولايات 
المتحدة»”*'. وقد تبيّن في السنوات الخمسين التالية أن نفط المملكة وموقعها 
الجغرافي وميولها السياسية برّرت كلها دعماً أمريكياً مهما. 


وبعد مضي ستة أشهرء Gal‏ الفريقان على ely‏ مطار فى الظهران على 


The International Petroleum Cartel: Staff Report to the Federal Trade Commission Submitted to (A) 

the Subcommittee on Monopoly of the Select Committee on Small Business, United States Senate 

(Washington, DC: U.S.G.P.O., 1952), chap. 5: «Other Common Ownerships in the Middle East», 

pp. 113-136. 

«Hearings on Petroleum Arrangements with Saudi Arabia,» Mulligan Papers, Box 8, Folder (4) 

27.14 (16 February 1948). 

أتت هذه الشهادة رداً على حجة الكونغرس القائلة إن القرارات فى زمن الحرب قد اتخذت بتوصية من 
مسؤولي النفط في أرامكو ولمصلحتهمء وأنهم طلبوا ثمناً باهظاً من البحرية الأمريكية في مقابل النفط. 
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الشاطئ الشرقى للمملكة. وكانت الغاية الأساسية من بنائه مساعدة الولايات 
المتحدة على نشر قواتها حتى منطقة المحيط الهادئ في فترة الحرب العالمية 
الثانية. لكن الحرب وضعت أوزادها قبل الانتهاء من تشييد المطار. ومع بزوغ 
فجر الحرب الباردةء أصبح مطار الظهران قاعدة محتملة يمكن بواسطتها احتواء 
الاتحاد السوفياتي. وكانت الولايات المتحدة في طور التفوّق على دور بريطانيا 
التقليدي القوي في الخليج على الصعد الاقتصادية والسياسية والعسكرية» كما 
كانت تعمل على توطيد علاقتها مع السعودية. 


ثالثاً: الحرب الباردة 


طوال الحرب الباردة» تكائرت الأسباب التى دفعت القادة الأمريكيين 
والستعرديين إلى العمال a le‏ كان ball blot‏ البعردى فى ieee UE‏ 
بال إلى Bead OLY‏ في oll‏ الجرب الباردة cL NI‏ ولكن»: ايس 
لاستهلاكها الخاص» نظراً إلى اعتمادها على إنتاجها المحلى. وقد اعتمد القادة 
الأمريكيون على مؤونة نفطية شرق أوسطية منتظمةء وبتكاليف زهيدةء في سبيل 
دعم عملية إعادة إعمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية. ولو لم تأبه أمريكا 
لمصير أوروباء ما كانت أصبحت السعودية الشريك الأكثر أهمية. ولكن خلال 
الحرب الباردة» ارتبط الأمن الأمريكي ارتباطاً لا ينفصم بأوروباء وبالتالي بنفط 
الشرق الأوسط. وحين تخطى الطلب الأمريكي حدود الإنتاج المحلي» أصبح 
النفاذ إلى النفط السعودي مصلحة استراتيجية ملخة أكثر من أي وقت مضى. 


Ul‏ موقع السعودية الجغرافي» فقد كان في غاية الأهمية. ففي نهاية الحرب 
العالمية الثانية» اهتمت الولايات المتحدة بقدرة النفاذ إلى الأراضي السعودية في 
سبيل احتواء الميل السوفياتي إلى المغامرة. ومع تزايد حرارة الحرب الباردة. 
قلقت وزارة الخارجية من «أطماع الاتحاد السوفياتي في المنطقة بسبب نفطهاء 
إضافة إلى موقعها الإستراتيجى جواً وأرضاً وبحرا بين أوروبا وآسياء ووضعها 
الهش الدفاعي من الخارج OO",‏ وازدادت أهمية المطار في الظهران 
في عيون وزارة الدفاع الأمريكية. فأمضى السفير الأمريكي رايموند هار معظم 
وقته يفاوض بشأن قدرة الوصول الأمريكية إلى القاعدة الجوية. وكان هذا في 


«Memorandum of Conversation,» Foreign Relations of the United States (FRUS), vol. 5 (\ +) 
(19 March 1950), p. 1134. 
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الواقع te)‏ الرئيسى ي الذي اتی به إلى السعودية. وهو يذكر هذا الأمر Seu‏ 


ا الروس بعريقة تثير القلق. ا بأهمية ٠‏ خاصة من 
ا بصدد هذا المطارء لكنه كان مبهماء وکنا رید تجهيزه بالمعدات؛ 
لست أعني تجهيزه بالأسلحة أو ما شابه» بل بالمنشآت» ''. 


في تلك الأيام» تذكر السفير هار قائلا: «كنت قادرا على سماع وقع 
النعال الروسية تمشي متثاقلة على رمال الصحراء»”"''. ومن ناحية أخرىء 
انسجمت ميول السعودية الأيديولوجية مع المصالح الأمريكية» حيث أصبحت 
الشيوعية خطراً يهدد وجود السعوديين أنفسهم. فقد كان ال سعود يستمدون 
نسبة كبيرة من شرعيتهم من اتفاقهم مع الزعيم الديني محمد بن عبد الوهاب في 
عام WEE‏ كما أنهم لم يستخفوا بدورهم كناطقين باسم أكثر أماكن الإسلام 
قدسية. ورأى آل سعود القليل من الارتياح. والكثير من التهديد في الإلحاد 
السوفياتي. وعلى عكس علاقتها مع مصر وسورية والعراق. نادراً ما اضطرت 
الولايات المتحدة إلى تحذير القادة العرب السعوديين من طبيعة الاتحاد 
السوفياتي الخطيرة. ففي النهاية» دعم السوفيات العديد من خصوم الملكية في 
المنطقة» كمصر واليمن» فى وقت لاحق. وقد حال هذا العداء الأيديولوجى 

اغ وو لضب ee‏ ا نياك عل الو نات ل کا 
فعل العراق ومصر والكثير من بلدان العالم الثالث في تلك الفترة. ولم يمثل 
الاتحاد السوفياتي بديلا SUG‏ للاستمرار بالنسبة إلى القيادة السعودية"'"''. وقد 


«Recollections of Raymond Hare,» Frontline Diplomacy: The US Foreign Affairs Oral (11) 

History Collection,» Association for Diplomatic Studies and Training (2000). 

Oral History Interview with Raymond Hare, by John Luter on 28 August 1972, Columbia (\Y) 

University Oral History Project, Eisenhower Library Raymond Hare, p. 56. 

Nonneman, «Saudi-European Relations 1902-2001: A : في‎ «4! pel يصح القول كما‎ (1۳) 

Pragmatic Quest for Relative Autonomy,» note 41. 

إن الحال لم يكن Lega‏ على هذا المنوال. فقد رأى آل سعود عموماً في السوفيات خطرا أوجودياً منذ أيام 

الحرب الباردة الأولى» ولا سيما في عهد الملك فيصل وصولا إلى mols ole‏ ويبقى رفضهم مخفيف الدين 

الروسي في عام VATY‏ مسألة ترجيح كفتي ميزان المصالح ترجيحاً عملياً > لكن تغيرت الدينامية مع ارتفاع 

حرارة الحرب الباردة؛ وحُحددت معالم الاختلافات الأيديولوجية تحديداً واضحاً وخطيراً. وجمع الخوف من 

الشيوعية بين المصالح الأمريكية والسعودية» وهذا ما تجلى بوضوح في عهد فيصل الذي واصل سيطرته على 

عملية صنع السياسة من عام 1 حتى عام VIVO‏ وقد كان لولديه بعد وفاته التأثير البالغ في E>‏ الملكين 
خالد وفهد على مراقبة السوفيات. 
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الراك Ae ok‏ 30 قائلا : و LSS‏ 
السعودية » فسأسلمك راسه» ۶ '. 


في أثناء النصف الأول من الحرب الباردة» تطلعت مختلف الإدارات 
الأمريكية إلى المملكة للتصدي لتنامي النفوذ الروسي في مصر. ففي عهد 
الرئيس جمال عبد الناصرء كانت مصر القوة العربية الرئيسية» وكانت تحتضن 
النزعات القومية العربية» وتلك المؤيدة لمصر وللسوفيات في دول المنطقة. 
وفي أوقات مختلفة» حاولت الولايات المتحدة بالتعاون مع السعودية استيعاب 
عبد الناصر أو تحذيه. فمثلاء بعد أن أدركت إدارة آيزنهاور استحالة انضواء عبد 
poll‏ تحت اللواء الأمريكي» بدأ وزير الخارجية الأمريكي جون فوستر دالاس 
بدعم خصومه المحتملين في المنطقة. وقد أمل دالاس في أن يتزعم الملك 
سعود كتلة يحركها الدين ضد قومية عبد الناصرء كما بدأ المطلعون في 
واشنطن المفعمون Sui‏ بالإشارة إلى الملك الصعردي ‘ae iE‏ الروحي 
الأعلى للأمة الإسلامية. ولكن الجهود باءت بالفشل حين اتضح أن الملك 
سعود بن عبد العزيز لم يكن على مستوى المهمة. 

وبعد مضي بضع سنوات» انقلبت الأدوار حين حاول الرئيس الأمريكي 
جون GS‏ اجتذاب عبد الناصر إلى الولايات المتحدة فى الوقت الذي 
دت التيادة السعودية فيه عو تقها هله و .خط | ری ف المنطقة. تی 
clas ell‏ له مع كينيدي في شباط/ فبراير 2١95717‏ عر ال سيره عن ie‏ 
بالغ» قائلاً: إن سياسة واشنطن الجديدة الرامية إلى التوصل إلى تسوية مع مصر 
«تساعد دولا أعربت عن ميول يسارية وتعاطف مع الاتحاد السوفياتي أكثر من 
تعاطفها 5 الولايات المتحدة». وقد روى نائب وزير الخارجية الأمريكي لشؤون 
الشرق الأدنى وجنوب آسياء فلب تالبوت» أن Ee‏ دار بيه وبين ولى 
العهد الأمير فيصل حذر فيه هذا الأخير من أن «عبد الناصر شيوعي أو مصاب 
بما يصعب تحديده» إنما يمكن وصفه بالجنون أو انفصام الشخصية»*. 
وعلى أي حال. فشل الملك سعود وولي العهد الأمير فيصل في توجيه 


«Memorandum of Conversation Prepared in the Department of Defense,» FRUS, vol. 5 (17 (14) 
December 1951), p. 1072. 

«To Secretary of State, from Talbott,» MEMO, JFK library, Country File (Saudi Arabia) (\ 0) 
(1-19 February 1962), p. 2. 
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السياسة الأمريكية بعيداً عن سياستها المؤيدة لمصر والمعتمدة tm‏ 
فى أوائل السبعينيات»ء طرأت ثلاثة متغيّرات أدت إلى تمتين العلاقة 
الأمريكية السعودية على نحو مثير : 


١-المتغيّر‏ الأول هو استغلال الولايات المتحدة للمرة الأولى طاقتها 
الإنتاجية النفطية بصورة كاملة. ففي النصف الأول من الحرب الباردة» أنتجت 
الولايات المتحدة كمية نفط أدنى من طاقتها الكاملة. ولكن في عام NAVY‏ 
فرض الطلب المحلي استغلال هذه الطاقة استغلالا كاملا. ولم يعد المخزون 
الزائد متوفراً للتخفيف من حدة النقص الذي قد ينجم عن أسباب طبيعية أو 
سياسية. ففي الوقت الذي قاطع فيه المصدّرون العرب مثلا زبائنهم الأوروبيين 
في عام 1407 وعام ۷٦1۹ء‏ طرحت الولايات المتحدة نفطاً إضافياً في السوق 
لتلطيف الأزمة. أما بعد عام ١1۹۷ء‏ فلم يعد بوسع الولايات المتحدة 
الاضطلاع بدور «المنتح القادر على ضمان استقرار السوق». 


وهكذاء حين قطع مصدرو النفط العربء. بما في ذلك السعودية» الإنتاج 
عن الولايات المتحدة» ثم فرضوا الحظر عليها خلال حرب عام 1۹۷۳ء لم 
تتمكن الولايات المتحدة من تعويض الفرقء» كما فعلت فى أثناء الحظرين 
السابقين» وللمرة الأولى» ر كحت كف الدوك التابعة لظ أويك على دة 
الولايات المتحدة. وفي مواجهة خلفية موجة الطلب وتغيير توزيع العرض› 
أثمر قطع الإنتاج والحظر عن زيادة أسعار النفط بنسبة أربعة أضعاف» بالإضافة 


)۱7( اظ : Warren Bass, Support Any Friend: Kennedy s Middle East and the Making of the US-‏ 
Israel Alliance (New York: Oxford University Press, 2003), and John S. Badeau, The American Approach‏ 
to the Arab World (New York: Harper Row, 1968).‏ 
كانت حرب اليمن السبب الذي حرك إدارة كينيدي باتجاه موقف أكثر تأبيداً للسعودية. فقد تسلم السفير 
الأمريكي في مصر جون بادو تعليمات ES‏ عبد الناصر على وقف الاعتداءات على المملكة» وقال إن قصف 
السعودية وإنزال الأسلحة بالمظلات. . يجبران الولايات المتحدة على التقدم نحو نقطة حيث لا نملك بديلاً سوى 
إيفاء التزاماتنا حيال السعوديين. . إننا نرغب في تفادي خلاف حاقد مع الجمهورية العربية المتحدة إن أمكن. 
ولكن إن لم تتوقف الجمهورية العربية المتحدة عن هجماتها المباشرة على السعوديةء ستضطر الحكومة الأمريكية إلى 
إعادة النظر في سياستها حيال الجمهورية العربية المتحدة»» إلا أن جهوده باءت بالفشل. 
انظر: «Telegram from the Department of State to the Embassy in the United Arab Republic,»‏ 
FRUS, vol. 18 (2 March 1963), p. 391.‏ 
في النهاية» وكما حذر بادوء أرسلت الولايات المتحدة سرباً من الطائرات المقاتلة للدفاع عن السعودية. 
Parker T. Hart, Saudi Arabia and the United States: Birth of a Security Partnership (Bloomington, : =)‏ 
IN: Indiana University Press, 1998), chaps. 5 and 8.‏ 
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إلى عملية تحويل كبرى للثروة لم يسبق لها مثيل في تاريخ العالم. 


jh -‏ تحول السعودية إلى بلد فاحش الثراء التغيير الجوهري الثاني في 
فترة السبعينيات. وعلى إثر الحظر وارتفاع الأسعار الذي تلاه.» تدفقت 
مليارات دولارات النفط أو «البترودولار» على المملكةء وقد by‏ هذا لها 
راحة وُضعت موضع الترحيب» نظراً إلى حاجتها الماسة إلى المستشفيات 
والمدارس والطرقات والخدمات العصرية. وخصّصت الحكومة عدداً كبيراً من 
المنح التعليمية بغية إرسال المواطنين إلى الولايات المتحدة للاستفادة من 
العلوم والمهارات العصرية في المجالات OBIS‏ وامتلأت موانئ السعودية 
بالسفن حتى فسدت الحمولة في أكثر الأحيان على متنها قبل استلامها 
التصريح بالدخول. 


تم استثمار مبالغ سعودية ضخمة في الولايات المتحدة. وشكل وزير 
الخارجية الأمريكي هنري كيسنجرء ووزير الخزينة ويليام سيمون» وولي عهد 
السعودية الأمير فهد» لجنة اقتصادية مشتركة لتشجيع الاستثمار السعودي في 
الولايات المتحدة. ومن خلال قوانين وحوافز جديدة» تلقّى المستثمرون 
السعوديون تسيا تفضيلية في الاستثمارات الأمريكية. ففى منتصف السبعينيات» 
استولت السعودية على FO‏ مليار دولار فى صورة ة سئدات خزينة د 
Ll,‏ أكثر الإحصاءات مدعاة للذهول. التى فاقت سواها فى ما يتعلق بالتعاون 
الأمريكي - السعودي» فقد تحدثت عن مبلغ ۷ مليار Ne‏ سددته الولايات 
المتحدة مقابل النفط السعودي في عام .۱۹۷٤‏ وفي العام نفسهء تدفق ۸,١‏ 


(۱۷) في عام °۲ نطلا إلى aoa‏ وقيام عدد أكبر من الفرص احلية واستفحال العداء 
في البيئة الأمريكيةء انخفض هذا العدد إلى ٠٠٠٠‏ سعودي. ويسير الحضور السعودي في المدارس الأمريكية 
عل خط وار مل شر لاقت مع خط الواردات Gs EEN‏ عام aceon 21١915‏ يده ٠‏ 

٠ 9‏ »؛ كان عدد الطلاب ٠١‏ آلافء وبلغ في عام ٠ ١9865‏ ۰ طالب ليصبح ٠٠‏ 

عام ٠٠١"‏ وينخفض إلى 1٠٠١‏ تقرر 5 ف عام € انظر: nee (Non-immigrant) Student‏ 

Enrolment in College: 1976-2002,» Statistical Abstract of the United States (US Census Bureau: NTIS) 
(2003), .م‎ 183, and <http://www.kfshre.edu. sa/arabian/html/faq_schooling.html >. 

٠‏ إن الأرقام التي أوردتها سفارة المملكة العربية السعودية تظهر تبايناً كبيراً بين أوائل الثمانينيات واليوم. 
ويفيد المستشفى الاختصاصي ومركز أبحاث الملك فيصل الذي يعتمد على السفارة السعودية»ء أن المملكة 
أرسلت في أوائل الثمانينيات أكثر من ٠١‏ ألف طالب سنوياً إلى الولايات المتحدة للدراسة في مراحل ما قبل 
الإجازة وبعدها. أما اليوم فإنهم اليوم يعتبرون أن هذا الرقم أقرب إلى 7٠٠١‏ سنوياً. انظر : <http://‏ 

www.kfshre.edu.sa. arabian.html/faq_schooling.html > . 


«Saudi Power,» Newsweek (6 March 1978). (۱۸) 
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مليار دولار من الأموال السعودية إلى الولايات ل Hiss‏ إلى 
مصانع الأسلحة الأمريكية. وأنفقت مليارات الدولارات فى عملية شراء جنونية 
بدأت فى عام 2194517 وتسارعت وتیرتها بعد عام NAVY‏ 


_ أما التغيير الثالث غير الملاخحظ في فترة السبعينيات» فهو قرار 
السعودية استثمار أموالها بزخم في قضايا دولية رخبت الولايات المتحدة بكثير 
منها. فمع توفر عائدات تصل إلى عشرات مليارات الدولارات» فاض ما يكفي 
من المال لتمويل ote‏ لا يستهان به من العمليات الخارجية. ووظفت السعودية 
أموالها فى Sha‏ رئيسيتين: المنظمات الإسلامية. والعمليات المناهضة 
OLS pal‏ فكمّلت إحداهما الأخرى. ومثلما قال جيم هوغلاند بأسلوس حذق 
في مقالة له نشرها في صحيفة الواشنطن بوست الصادرة في عام VAVY‏ : اينفق 
السعوديون مليارات الدولارات على بناء قوس من النفوذ يمتد من المغرب شرقا 
عبر أفريقيا والشرق الأوسط. ليتوغل في aul‏ وربما كان هذا القوس. سواء 
عن سابق تصميم أو عن طريق الصدفة. من صنيع إدارة أمريكية تتوق إلى 
التغلب على مصاعب جديدة برزت في عملية إقناع الكونغرس بأن يرصد أموالاً 
مناسبة من أجل هذا النوع من القضايا»'". 


لقد ساعد المال السعودي الرئيس المصري الجديد أنور السادات على 
تحرير مصر من النفوذ السوفياتي. كما ساعدت الرياض على دحر الثوار 
الشيوعيين في ا وقد أدى الدعم السعودي دورا اناميا في نجاحات 
جوناس سافيمبي الباكرة في ON gail‏ كما أرسل السعوديون ٠٠١‏ مليون 


Joe Stork, «Saudi Arabia and the US,» MERIP Report (October 1980), p. 26. (14) 

Jim Hoagland, «Practicing Checkbook Diplomacy,» Washington Post 21/12/1977, p. Al. (۲۰( 

)11( لنقاش واسع حول النشاطات المنسقة بين السعودية ومصر وإيران والمغرب وفرنسا ضد الشيوعية في 
أفريقياء انظر : .112-116 Mohamed Heikal, Iran: The Untold Story (New York: Pantheon Books, 1982), pp.‏ 
لقد تفحص هيكل أوراق الشاه واكتشف مستندات تشير إلى تنسيق وثيق بين السعوديين والباقين في 
أفريقيا. وسلطت مقابلة الكاتب مع الأمير تركي الفيصل؛ وزير الاستخبارات السعودية )3١٠١1١-191/8(‏ في 
نيسان/ أبريل ٠٠١5‏ الضوء على الجهود المتضافرة فى أفريقيا. انظر أيضاً: Mahmood Mamdani, Good‏ 
Muslim, Bad Muslim: America, the Cold War, and the Roots of Terror (New York: Pantheon Books, 2004).‏ 
(TY)‏ ساندت السعودية زعيم الثوار في أنغولا جوناس سافيمبي من خلال تزويد المغرب بالمساعدة 
المادية لتشكيل محيم تدريب لقوات حركة يونيتا (020114]). وفي عام ١1۹۸ء‏ أخبر سافيمبي مراسل بيزئيس 
ويك ستيف موفسون أن «المغرب والسعودية كانا أكبر المتبرعين لحركته»ء وأن المغرب استضاف «قاعدة تدريب 
أساسية» خاصة Steven Mufson, «Some Familiar Echoes in Financing of Angola Rebels,» Los : Jail...‏ 

= Angeles Times, 26/7/1987, .م‎ 2 
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دولار clas‏ بالإضافة إلى معدات عسكرية» إلى الصومال وجيبوتي» في محاولة 
للتصدي للدعم الكوبي والسوفياتي المؤيد لإثيوبيا الماركسية. وهدفت مساعدة 
السودان إلى الحيلولة دون التوسع الليبي وال ثيوبي› ومنحت السعودية مبلغ 
٠‏ مليون دولار لليمن الجنوبي المجاورء ولكن فشلت في قطع الصلة الوثيقة 
بين حكومة البلد الماركسية والاتحاد OM td pall‏ 


كانت هذه المساعدة المؤيدة للإسلاميين والمناهضة للسوفيات تَعَدَ بمثابة 
هدية للسياسة .اللشارسية OS aN‏ ففي واشنطن»ء لم يثر الجدل حول 
استثمار السعودية في منظمات إسلامية» كالجامعة الإسلامية العالمية» والمنظمة 
العالمية للشباب المسلمء وغيرها من المنظمات الإسلامية الدولية. وخلال 
الحرب الباردة» نُظر إلى الهبات الدينية بمنظار الحصن الواقى من الشيوعية 
الملحدة» كما تم Gab‏ الطرف وعدم التبليغ عن استثمارات السعودية في 
الجوامع والمدارس الدينية التي رافقت المساعدات الأجنبية أو كانت حصيلة 
ثانوية لها. 


وطوال فترة السبعينيات والثمانينيات» اعتمد صانعو القرار الأمريكيون على 
السعودية لتمويل عدد من العمليات الأمريكية الخارجية. وقد تألقت السعودية 
بنجاحها في مناطق تردد الكونغرس في تمويلها. فخلال فضيحة إيران - كونترا 
في الثمانينيات on Wee‏ - أن المملكة مولت معارك الثوار في نيكاراغوا بمبلغ 
وصل إلى ۳۲ مليون دولارء tle‏ على طلب البيت الأبيض. وقد وصلت 
الشراكة الأمريكية ‏ السعودية إلى ذروتها في الثمانينيات في أفغانستان حين 


= واعترف سافيمبي لصحيفة لو فيغارو بأن «نحو IL 8٠‏ من الضباط تدربوا في المغرب». انظر : 
«Hearing before the Subcommittee on Africa of the Committee on Foreign Affairs House of‏ 
Representatives,» Possible Violation or Circumvention of the Clark Amendment (1 July 1987), p. 115.‏ 
)11( يصعب التوصل إلى أرقام موثوق بها حول مبالغ المساعدة السعودية الفعلية» ذلك أنها تحظى 
بمراقبة الحكومة السعودية المشددة» كما أنها في أغلب الأحيان منحت على شكل أقساط نقدية. وتشير هذه 
الأرقام وتلك المذكورة أعلاه إلى المزيد من الأرصدة النوعية من «السلطة السعودية». انظر : انظر : Newsweek‏ 
March 1978).‏ 6( 
(0 ترحب الولايات المتحدة مع ذلك بكل هبات السعودية الدولية. فقد ذهب بعضها إلى فضايا 
أثارت قلق واشنطن. Hed‏ دعمت حكومة السعودية جماعات فلسطينية دعم درك في وقت اعتبرت فيه 
الولايات المتحدة منظمة التحرير الفلسطينية منظمة إرهابية» كما قطعت دول عديدة منحتها منحتها السعودية مساعدة 
خارجية» ولا سيما أفريقياء علاقاتها بإسرائيل. ولكن ساعد النشاط المناهض للسوفيات الذي أثبت جدواه 
على تخطي الصعاب» وفي حين كانت الخلافات حول إسرائيل عميقة وخطيرة» إلا أنها مثلت مجموعة واحدة 
من المشكلات ضمن علاقة مثمرة من نواح أخرى. 
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فاستثمرت الدولتان في هذه الساحة بالتساوي. ووظفت كل منهما على حدة ما 
يزيد على ” مليارات دولار في هذا البلد المحطم. 


خلال الحرب الباردة» اشتركت الولايات المتحدة والسعودية في مجموعة 
مصالح في السياسة الخارجية. ولكن هذا لا يعني عدم وقوع مشكلات بينهما. 
فقد كانت الخلافات حقيقية وصعبة المعالجة» كالخلاف حول كيفية تولى أمر 
قوة عبد oul‏ ومثّل قرار السعودية إلغاء عقد الإيجار الأمريكي الخاص 
بقاعدة الظهران الجوية في عام ۲٦۱۹ء‏ وحظر النفط في عام ۱۹۷۳ء أزمتين 
خطيرتين. وانتقد الكونغرس مراراً وتكرارا القيود التي فرضتها المملكة على 
الممارسات الدينية داخل حدودهاء ولم تتمكن القيادة السعودية من جهتها من 
تفهم سياسة الانفراج في أمريكاء وخشيت أن ترخي أمريكا قبضتها في كبح 
التأثير السوفياتي» ولا سيما في أفريقياء كما شعرت بالمهانة بسبب القيود 
الأمريكية المتواصلة على مبيعات الأسلحة. ولطالما فتحت الخلافات حول 
إسرائيل باب التحديات. ففي مناسبات عدة» ثارت حمم الاحتجاجات المناهضة 
للأمريكيين ولإسرائيل في داخل السعودية» ولا سيما في المنطقة الشرقية» حول 
مكاتب أرامكو. ولكن. طخت المصالح العالمية الواسغة التطاق على هذه 
المشكلات. وفي النهاية» أرادت النخبة القيّمة على السياسة الخارجية لدى 
الطرفين تقليص فرص الخروقات السوفياتية في المنطقة» وإحلال الاستقرار 
فيها. ففي أغلب الأحيانء اختلف OL‏ حول سبل تحقيق الأهداف» ولكن 
ليس على الغايات نفسها. 


(Yo)‏ إن ورقة روبرت فيتاليس التي قدمها إلى حلقة دراسية «إيزيم» كانت وراء مشروع وضع الكتاب 
الذي , بين أيديكم وكان عنواءهبا : «The Origins of the Crisis Narrative in US-Saudi Relations: The Year‏ 
Bin Ladin Was Born,» paper presented at: Saudi Futures: Trends and Challenges in the Post 9/11, Post-‏ 
Iraq War World, Institute for the Study of Islam in the Modern World, University of Amsterdam and‏ 
Lancaster University, 19-21 February 2004, Leiden, the Netherlands.‏ 

فد دكرت تفصيل هذه المصاعب > وهي ترد مفصلة Lal‏ في فصلين في: : Robert Vitalis, America’s‏ 

Kingdom: Mythmaking on the Saudi Oil Frontier, Stanford Studies in Middle Eastern and I (Stanford, CT: 
Stanford University Press, 2006). 

وقد وضع في عام ۲٠٠١‏ قبل نشره على الموقع الإلكتروني التالي : <http://cas.uchicago.edu/‏ 

workshops/cpolit/papers/vitalis.doc > . 

Martin Sieff, «Sand in Our للمقارنة مع حقبة ما بعد الحادي عشر من أيلول/ سبتمبرء انظر أيضاً:‎ 
Eyes: US-Saudi Relations After Iraq,» National Interest (Summer 2004), pp. 93-100. 
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وحين مقل السوفيات خطراً حقيقياً قائماً» ساندت السياسات الأمريكية 
والسعودية كل منهما الأخرى عموما. وعند نهاية الحرب الباردة. زالت بعص 
المبرّرات العائدة إلى «العلاقة الخاصة» الأمريكية ‏ السعودية. 


رابعاً: من عاصفة الصحراء إلى الحادي pte‏ من أيلول/ سبتمبر 


سجلت نهاية الحرب الباردة نقطة تحول في العلاقات الأمريكية - 
السعودية. فالمشكلات, التي هذأها إلى حذ كبير إدراك مشترك بالمخاطر 
القائمة» عادت وظهرت مجدداً على الساحة. أضف إلى ذلك أن حشداً من 
التحديات الجديدة قد نشأ من دون أن يتوفر له إطار استراتيجى مشترك ومتفق 
عليه» قادر على احتوائه. فاجتاح العراق الكويت» ونفذت الانشقاقات المحلية 
إلى قلب المجتمع السعودي» وازداد الفراع السياسي ف فى أفغانستان» واندلعت 
الانتفاضة الثانية في الأراضي الفلسطينية في عام Yor‏ فضيّق كل من هذه 
المشكلات الخناق أكثر فأكثر على العلاقات الأمريكية ‏ السعودية. 


فمن أقصى الكوكب إلى أقصاه» رأى الكثيرون في نهاية الحرب الباردة 
فرصة لإعادة توجيه سياسات حكوماتهم المحلية والدولية. واشتد نفوذ الحركات 
الديمقراطية في أوروبا الشرقية وأمريكا الجنوبية وغيرهاء وهو ما دفع بصاموئيل 
هانتنغتون إلى الحديث عن «موجة ثالثة» من إرساء الديمقراطية" ". وصاح 
فرانسيس فوكوياما ينادي ب «نهاية التاريخ»» وأشار الرئيس بوش الأب إلى «ألف 
shea:‏ انا 


لكن لم يتسنّ الوقت لسكان الشرق الأوسط كي يستوعبوا الوقائع التي 
تلت الحرب- الباردة» حيث احتاحت ۷٠١‏ دبابة غراقية و١٠٠‏ ألف جتدي 
عراقى الحدود العراقية ‏ الكويتية فى الثانى من آب/ أغسطس NAV‏ وسيطرت 
الحكومة العراقية سيطرة مفاجئة على ١4‏ بالمئة من النفط في العالم» وصار 
العراق قادراً على تهديد السعودية وحقول نفطهاء فأحال الرئيس الأمريكي إلى 
الكونغرس قضية تستدعي التدخل العسكري. 


Samuel P. Huntington, The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century (Y 1) 
(Norman, OK: University of Oklahoma Press, 1993). 

Francis Fukuyama, The End of History and The Last Man (New York: Avon Books, 1992), (TV) 
«Inaugural Address of George Bush, 20 January 1989, Washington, DC». 
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مرة 6g pel‏ دفع غزو العراق للكويت الولايات المتحدة والسعودية 
بعضهما إلى أحضان بعض. فتجوّل وزير الخارجية الأمريكي جيمس بيكر في 
أرجاء الكوكب لتشكيل ائتلاف دولي يرمي إلى طرد صدام حسين من الكويت. 
وفي السابع من آب/ أغسطس ٠‏ » التقى الملك فهد وزير الدفاع الأمريكي 
ديك تشيني. وقد خلف تصميم أمريكا على دحر العدوان العراقي في نفس 
الملك فهد أثراً دفعه إلى الترحيب من دون مواربة بنصف مليون فرد من القوات 
الأمريكية المسلحة في المملكة. وحدوا صهوفهم ضمن تجهيزات عسكرية 
مهيبة. وقد أدار الضباط الأمريكيون والسعوديون العمليات من خلال هيئة قيادة 
مشتركة» كما نسقوا نشاطاتهم عن قرب. وساعدهم .على ذلك زهاء عقد من 
الجهود المتضافرة للعمليات المنسّقة وإعداد المخططات المشتر AS‏ 


لقد وافق اجتياح عام ١14٠‏ والحشود العسكرية الأمريكية داخل السعودية 
عودة مقاتلين متمرّسين سعوديين إلى الوطن من أفغانستان» أمثال أسامة بن 
لادن. وأثار قرار الحكومة السعودية الاعتماد على جنود أجانب Lo pe‏ عن 
مواطنيها مشاعر الاستياء لدى هؤلاء المقاتلين» ولا سيما أولئك العائدين من 
أفغانستان. وخاب أمل الكثيرين في أن الدولة الإسلامية المثالية التي حاربوا 
بضراوة لإنشائها في أفغانستان ليست موجودة هى الأشرى فی الا وأدى 
هذا الغضب إلى قيام معارضة داخلية غاضبة في السعودية استهدفت الأسرة 
المالكة السعودية ومناصريها الأمريك. OM‏ 

في اللقاء الذي تم قبل الحرب في آب/ أغسطس. أكد الوزير تشيني 
للملك فهد أن القوات الأمريكية ستغادر المملكة مباشرة بعد انتهاء الحرب» 
وقد صدق قوله؛ فبعد انسحاب العراق» خفضت الولايات المتحدة قواتها 
رت (بالرغم من أنها لم تسحبها كلها) في السعودية وفي أرجاء 
| 


ولكن في عام 2,١4‏ في حادث منسي على الأغلب» هدد صدام حسين 


(۲۸) انظر الفصول الثاني والتاسع والعاشر في هذا الكتاب. انظر Mamoun Fandy, Saudi : Las!‏ 

Arabia and the Politics of Dissent (New York: St Martin’s Press, 1999); Joshua Teitelbaum, Holier than 
Thou: Saudi Arabia s Islamic Opposition (Washington, DC: Washington Institute for Near East Policy, 
2000). 


Rachel Bronson, «Beyond Containment in the Persian Gulf,» Orbis, vol. 45, no. 2 اأنظر:‎ (¥4) 
(Spring 2001), p. 196. 
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مرة أخرى حدود الكويت الشمالية. وفي بداية تشرين الأول/ أكتوبر» قامت فرقة 
من قوات الحرس الجمهوري بالتوجه جنوباء وانضمت إلى فرقتين من الحرس 
انتقلتا باتجاه الحدود مع الكويت. وتحرك Ve‏ ألف عسكري عراقي. وما يزيد 
على ٠١‏ ألفا من القوات النظامية الثابتة باتجاه الحدود العراقية. كما تظاهر 
مدنيون عراقيون على الحدود مع الكويت. فسارعت الولايات المتحلة 
وشركاؤها في التحالف إلى إرسال قوات إلى المنطقة. وبعث البنتاغون بنحو ٠١‏ 
آلف جندي من المشاة إلى الخليج. وأرسلت فرنسا وبريطانيا قوات انضمت إلى 
ما عرّف لاحقا ب «عملية المحارب اليقظ). وتعهدت الكويت وقطر والسعودية 
بما يزيد على ۳۷۰ مليون دولار على شكل دعم مالي pols‏ وعيني. وفي هذه 
المرة» لم Gali‏ حجم القوات» بل تزايد حجم القوات الأمريكية باطراد بعد 
عام ١994‏ داخل السعودية وفي الجوار. 


وبالتزامن مع هذه الزيادة» والمشكلات الداخلية السعودية» في تبرير 
الحضور الأمريكي» بدأ الإجماع السياسي حول كيفية تولي أمر عراق صدام 
حسين بالانهيار. واصطدم تزايد عدد الجنود الأمريكيين في المنطقة بتكثيف 
القيود على النشاط العسكري الأمريكى. وفى محاولة للموازنة بين المعارضة 
الداخلية والمتطلبات الأمنية الوطنية؛ أححمت السعودية عن دعم العمليات 
الأمريكية داخل العراق للمرة الأولى في عام NAAT‏ وفي عام ۱۹۹۸ء أطلقت 
الولايات المتحدة «عملية ثعلب الصحراء»» وهي حملة استمرت أربعة أيام 
لإفشال برنامج العراق الخاص ب «أسلحة الدمار الشامل» وقدرات القيادة. ومرة 
Cuore! 66g dl‏ السعودية عن تقديم الدعم. فبعد أن فشلت الولايات المتحدة 
في تحجيم سلطة صدام على نحو ملحوظ» فقد القادة السعوديون والكثيرون 
سواهم ثقتهم بقدرة الولايات المتحدة على حل المشكلة بنجاح. Sissy‏ کنیٹ 
AY,‏ مدير شؤون الخليج في مجلس الأمن القومي في عهد الرئيس كلينتون 
SUG‏ «أصبحت السعودية أقل دعماً بكل المقاييس للعمليات العسكرية 
الأمريكية الجحدودة صد OCG all‏ 


بحلول نهاية التسعينيات» لم يتم التوصل إلى اتفاق حول كيفية معالجة 
الخطر العراقي. وتزايدت حدة التوتره حيثث ol,‏ الولايات المتحدة أنها تؤدي 


Kenneth M. Pollack, The Threatening Storm: The Case for Invading Iraq (New York: Random (¥ +) 
House, 2002), p. 188. 
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دور الحامي في السعودية» فى حين بردت حرارة ترحيب هذه الأخيرة على 
النحو الذي اتخذه الحضور الأمريكي. وقد قام وزير الدفاع ويليام كوهين 
برحلات منتظمة إلى المنطقةء إلا أن وزيرة الخارجية مادلين أولبرايت ركزت 
انتباهها على مناطق أخرى. ودعا المشرّعون الأمريكيون إلى تغيير النظام في 
العراق» بينما رأى القادة السعوديون في هذه الدعوة مجرد معاداة جار جريح» 
لكنه مع ذلك خطر. ومع غياب ضراوة الحرب الباردة» لا يمكن حتى لجهة 
إقليمية خطيرة أن تعيد التركيز على الشراكة الأمريكية ‏ السعودية. 

شكلت الحكومة الساقطة فى أفغانستان نطاقاً آخر اختلفت فيه سياسة 
الدولتين إحداهما إزاء الأخرى. ففي فترة الثمانينيات» مثلت أفغانستان ذروة 
التعاون الأمريكي - السعودي والمصالح المشتركة. وساعدت الدولتان Lee‏ 
المقاتلين الإسلاميين الأفغان على دحر العدوان السوفياتي. فقد نفذت الدعوة 
إلى الحرب في أفغانستان إلى مختلف جوانب المجتمع. وحتّت الجوامع 
والمدارس والمراكز الإسلامية والبت الإخباري؛ كلها حثت على القتالء أو 
على الأقل. على دعم الحرب الدائرة. 

غادر السوفيات أفغانستان في عام ٩۱۹۸ء‏ وفي عام ١147‏ اتفقت 
الولايات المتحدة وروسيا على إنهاء الدعم لحلفائهما هناك. ولكن لم يرافق 
تحقيق الانتصار ونهاية الحرب الباردة وضع اتفاق حول كيفية إدارة بيئة ما بعد 
الصراع. ولم يجر أي نقاش حول المرحلة الأخيرة في أفغانستان. وحزمت 
الولايات المتحدة ببساطة حقائبها وغادرت؛ وامتلاً جدول أعمالها السياسى 
بوضرعات كارت ial Ae a‏ 
العسكرية وعاصفة الصحراء والمجاعة في الصومال. ومن جهة أخرى» واصلت 
السعودية انخراطها في المسألة الأفغانية» محاولة بطريقة أو بأخرى صياغة نظام 
ما بعد الحرب» وهو ما أدى أخيراً إلى دعم حركة طالبان المتشدّدة المتحمسة 
ونا 


حوّل بن لادن وطالبان أفغانستان جميعها إلى معسكر لتجنيد الإرهابيين 
وبدريبهم. وآثارت التقارير حول القيود الصارمة على النساء وقطع الرؤوس في 
الساحات العامة والاستهتار الجائر بالرموز الثقافية الانتباه TY Sy‏ ووجدت 


be عام :© كانت إيران وأفغانستان قاب فوسين أو أدن من الحرب بعد القبض‎ 2 )91١1( 
دبلوماسيين إيرانيين وإعدامهما.‎ 
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كميات ضخمة من المال طريقها من المواطنين السعوديين إلى أفغانستان. - وفي 
أحسن الأحوالء غضّت الحكومة السعودية الطرف” “. 


بدأ التأثير السعودي يصوغ معالم صراعات أخرى أيضاً. ولاحظ غيل كيبيل 
قائلا: «تسلل النظام السعودي العابر للحدود القومية إلى العلاقة بين الدولة 
والمجتمع في أغلبية الدول الإسلامية”"". ففي البوسنة والشيشان وغيرهاء 
ظهرت دلائل تشير إلى التأثير السعودي. وخلال الحرب الباردة» اعتبر المحارب 
السعودي والهبات الخيرية السعودية le je‏ من صراع سياسي عالمي واسع النطاق» 
ألا وهو القتال ضد الاتحاد السوفياتي. وبالطبع» قليلون في الغرب الذين عارضوا 
ارتباط السعوديين وعرب آخرين بالمنشقين الشيشان في عملية إطلاق النار على 
الجنود السوفيات. ولكن بعد عام ١1۹۹ء‏ حارب هؤلاء الناس أنفسهم أصدقاء 
الولايات المتحدة وشركاءهاء وصاروا على طرفي نقيض مع المصالح الأمريكية. 


وفي عام 2١4494‏ طرح نائب الرئيس الأمريكي آل غور قضية كبح جهود 
تجميع الأموال وتحويلها إلى بن لادن مع ولي العهد الأمير عبد الله في زيارة 
له إلى البيت الابيض آنذاك. وكانت المرة الأولى التي طرح فيها موضوع دعم 
السعودية المادي للمحاربين الدينيين بصفته مشكلة بهذا المستوى الخطير. وفى 
العام نفسه» أشارت وزارة الخارجية ر ال تنظيم «القاعدة» بصفته ينظو 
إرهابية أجنبية». وحين تسلمت إدارة جورج بوش مواقعها ف في الرئاسة. أوكلت 
إلى مكتب التخطيط السياسي في وزارة الخارجية الأمريكية مهمة إعداد «تقرير» 
عن كيفية معالجة المشكلات ss fates‏ أفغانستان. وبالرغم من أنها لم تعد 
تهتم مباشرة بالأحداث الجارية في العراق» أصبحت أفغانستان La)‏ بعدئذ 
منطقة أخرى لا تتشارك فيها الولايات المتحدة والسعودية المصالح ذاتها. 


وزاد نشوب القتال في أيلول/ سبتمبر ٠٠٠١‏ بين الإسرائيليين والفلسطينيين 


Maurice Greenberg (Chairman), Terrorist Financing: An Independent Task Force (New York: (TY) 
Council on Foreign Relations, 2002). 

Ger!‏ سعودي مقرب من جهاز الاستخبارات أن الدعم کان سيلا بعد اعتيار المقاتلين = «الوهابيين». 
انظر Steve Coll, Ghost Wars: The Secret History of the CIA, Afghanistan, and Bin Laden, from the : Lal‏ 
Soviet Invasion to September 10, 2001 (New York: Penguin Press, 2004).‏ 

الذي ينسب النظرة ذاتها إلى الآخرين فى ساحة الاستخبارات السعودية. 

Gilles Kepel, Jihad: The Trail of Political Islam (Cambridge, MA: Harvard University Press, (YY) 
2002), p. 70. 
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الطين ab‏ في ما عرف بانتفاضة الأقصى. وحلّت الأحداث هناك بالنسبة إلى 
إدارة بوش الابن التي استلمت الحكم في المرتبة الثانية» بالرغم من عنقهاء 
نظراً إلى أن الرئيس كلينتون لم يتمكن» كما ساد الاعتقادء من تسوية الخلاف 

بين الطرفين» مع إلمامه ب بشؤون المنطقة. والوقت الذي كرّسه في محاولة فض 
النزاعء فما هي فرصة النجاح المتاحة أمام gE) tered eal‏ بالإضافة إلى 
ذلك نُظر إلى النزاع على أنه مشكلة إقليمية تقع مسؤولية تسويتها على كاهل 
الجهات الإقليمية. فالولايات المتحدة تركز أنظارها على القوى الرئيسية» مثل 
الصين وروسيا. وهكذاء لم يعن الرئيس بوش الابن مبعوثاً خاصاً إلى المنطقة 
في الأشهر العشرة التي تلت توليه سدة الرئاسة. 


Lil‏ من جهة السعودية. يا ل ل a‏ ضة الأقصى التي 
احتكرت قنوات المحطات الفضائية الجديدة نسبيا. وأدى هذا الأمر إلى تصاعد 
حدة المشاعر المناهضة pp‏ یک وللنظام ار وتدهورت العلاقات بين 
السعودية والولايات المتحدة بسبب النزاع في فلسطين إلى درجة أن ولي العهد 
الأمير عبد الله حذر فى آب/ أغسطس ٠٠٠١‏ من أن السعودية جاهزة لسلوك 
طريقها الخاص بعيداً عن الولايات المتحدة؛ نظراً إلى استمرار النزاع والافتقار 
إلى مبادرة أمريكية جذّية. وكان هذا التهديد من أكثر التهديدات مباشرة التي 
أطلقها زعيم سعودي تجاه الولايات المتحدة. وقد ele‏ على فقن الأدغاءات 
التي تناولها عدد من الكتب الحديثة والجهات الإعلامية (بما فيها فيلم 
«فهرنهايت 214/١١‏ لمايكل مور) حول العلاقة الوثيقة بين عائلة بوش وآل 
سعودا” ". وكان رذ الرئيس بوش الابن سريعاً في رسالة صرح فيها بأنه يؤمن 
بحق الفلسطينيين بإقامة دولة خاصة بهم» وهو تصريح ردّده لاحقأء وبصورة 
أكثر جهارا في حزيران/ يونيو say YY‏ موعد لقاء في الثالث عشر من 
أيلول/ سبتمبر لمعالجة الانتفاضة» ومحاولة إنقاذ ما تبقى من العلاقة الأمريكية 
السعودية. ولكن قبل يومين من اللقاءء اصطدمت طائرات مخطوفة بالبنتاغون 
وبمركز التجارة العالمي. 


مع تجاهل المشكلات المتنامية» واصلت واشنطن طيلة فترة التسعينيات 


Rachel Bronson, «The Reluctant Mediator,» Washington Quarterly (Autumn 2002). (۳€) 
Craig Unger, House of Bush, House of Saud (New York: : إلى جانب فيلم مورء انظر أيضاً‎ (vo) 
Scribner, 2004). 
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عادتها في الطلب من السعودية تمويل العديد من مشروعاتها الدولية المفضلة. 
وهي عادة أشير إليها داخليا بعبارة «التسول). . وفي مرحلة ما من أوائل 
اعات الت فن السقير الأمريكي في السعودية إقناع السعوديين بشراء 
فائض من لحم الخنزير البولندي لمساعدة الروس الجائعين ‏ الموصوفين حالياً 
بالأصدقاء ‏ خلال شتاء ذلك العام القارس» ولتأمين عملة صعبة للبولنديين 
المحتاجين إلى المال في الوقت نفسه. فأجاب السفير المستاء من طلبات 
واشنطن المتواصلة والمفتقرة إلى التركيزء قائلاً إن طلباً مماثلاً «يشبه سؤال 
البابا شراء الواقي الذكري من اللوثريين لتوزيعه على المسلمين في بنغلاديش». 
ولم يكن بوارد القيام بهذه المحاولة'' ". وعلى Se‏ الحرب الباردة التي 
ذهبت فيها المساعدات السعودية نحو هدف مشترك cade Gare‏ وهو محاربة 
الشيوعية» أصبحت الطلبات اليوم طلبات خاصة. فتصاعدت حذة الغضب فى 
المملكةء ولا سيما أن السعودية دعمت ماديا جزءاً مهمأ من تكاليف عاصفة 
الصحراء» وهو ما أدى إلى إجهاد خزينة الدولة. 

تزايدت حدة المشاعر المناهضة للأمركة في السعودية وسواها طيلة 
التسعينيات. وفي مقالة تتسم بالبصيرة كتبها بيتر رودمان في صيف عام ٠٠٠١‏ 
بعنوان «استياء العالم»» أشيار رودمانء وهو اليوم مساعد وزير الدفاع للشؤون 
الأمنية الدولية» إلى ارتفاع مستوى مشاعر الاستياء حيال الولايات المتحدة '. 


وقال على نحو يوافقه بعض الصواب› إن الغضب محتمء وهو نتيجه التحول 
عن بنية دولية ثنائية القطبية © 


عند النظر في تاريخ التسعينيات» لا نجد مدعاة للدهشة في أن يشكل 
الأمريكيون ائتلافاً عالمياً بهدف الدفاع عن نفط السعودية ووحدة أراضيهاء بل إن 


)11( مقابلة الكاتبة مع السفير شاس فرعان» أيلول/ سبتمبر ٠٠٠٤‏ 

Peter Rodman, «The World’s Resentment,» National Interest (Summer 2000). (TV) 

(8) لا يفسر التغيير في البنية العالمية الوضع الكامل. فقد شكك السعوديون وجيرانمم في الخليج في 

قيمة الحضور الأمريكي. ولا سيما مع تراجع أسعار النفط في أواخر التسعينيات» وتدهور الوضع 
estar‏ وفي ما يتعلق بالمعاناة العراقية» ألقي اللوم على صدام حسين والسياسة الأمريكية. . ففيما كان 
صدام > مؤولاً بوضوح عن شقاء شعبه» وثق الكثيرون في المنطقة أن القيادة المؤيدة لفرض العقويات 
مذنبة كذلك بالتوقع من شخص قاس مصاب بجنون العظمة أن يحمي رفاه شعبه. وأمام تحديات مماثلة» م 
تدافع الإدارة السعودية جهراً عن خيارها بالاعتماد على القوة الام ٠‏ ومع ذلك لو ظلت نيران الحرب 
الباردة مشتعلةء لكان السوفيات على الأرجح كبحوا لجام العراق في المقام الأول» وإلا لكان السعوديون 
دافعوا علنا أ على الأرجح عن خياراتهم السياسية الخارجية. 
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المدهش هو كيفية تدهور التوافق الأمريكي ‏ السعودي سريعاً بعد تلك الفترة. 
فمن دون رؤية مشتركة إزاء التهديدات وسبل الحماية منهاء لا تكفي المصالح 
النفطية لإعادة العلاقة إلى سابق عهدها. وفقد القادة السعوديون ثقتهم في سياسة 
أمريكا فى المنطقة» كما خسرت العلاقات الأمريكية ‏ السعودية الوثيقة شعبيتها 
على نحو متزايد في أمريكا. واغتاظت الولايات المتحدة من القيود المتزايدة 
الموضوعة على قواعد الاشتباك في عملياتها ضد العراق» كما نقل عن الرئيس 
كلينتون غضبه من تقاعس السعودية عن ممارسة تأثيرها في أثناء محاولاته التوسط 
بين الإسرائيليين والفلسطينيين”' ". فلم tay‏ دور السعودية المساعد في سياسات 
المنطقة واضحاً لصانعي القرار الأمريكيين» كما سلموا به من قبل. ولكن بقيت 
السعودية» وهي المنتج الوحيد الذي يضمن استقرار الأسواق في العالم في سوق 
الفط فاعلا عالساً مهما كما لا رال تمقل الولآيات المتحلة بالنسية إلى القادة 
السعوديين الملاذ الأخير”'*' بصفتها الحامي Seal‏ ولكن مع تجريد هذه الشراكة 
من دعائمها الاستراتيجية السابقة خلال فترة الحرب الباردة» توجهت نحو علاقة 
متأزمة. وقد انتهى رجل أعمال سعودي حاذق إلى خلاصة صائبة» وهى أن تدهور 
العللاقات الأمريكية السعودية بعد اعتداءات الحادي عشر من لوسر كان 
«حادثاً ينتظر الوقوع»'“. 


خامساً: الحادي pte‏ من أيلول/ سبتمبر والحرب على الإرهاب 


واصلت العلاقة بين البلدين السير فى دوامتها نحو الأسفل» وسجلت 
الشهور الثمانية عشر التي تلت اعتداءات الحادى phe‏ من أيلول/ سبتمبر أحد 
أكثر المستويات هبوطأ في تاريخ العلاقات الأمريكية ‏ السعودية» وهو حتما 
الأدنى خلال ربع قرن من الزمن. ففي أوائل عام 270١١‏ وفقاً لاستفتاء زغبي 
الدوليء منح OV‏ بالمئة من الأمريكيين تعر seal‏ وبحلول كانون 
الأول/ ديسمبر TeV‏ تراجع هذا الرقم إلى ۲١‏ بالمغة"“. وفي تقرير طرح 
أمام مجلس سياسة الدفاع في تموز/ يوليو TY‏ قامت لجنة استشارية» مؤلفة 


عليهم بعد انپيارها. 
(t+)‏ انظر الفصلين الحادي عشر والرابع te‏ في هذا الكتاب. 
)£1( مقابلة مع الكاتبة. 


<http://www.cfr.org/background/saudiarabia_usforces.php >. (£Y¥) 
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من مفكرين استراتيجيين أمريكيين بارزين اجتمعوا Aad‏ يد المساعدة إلى وزارة 
الدفاع» بتقديم تعريف عن السعودية بقولها إنها «نواة الشر والمحرك الرئيسى 
والخصم الأكثر خطورة في الشرق الأوسط»» وأوصت القوات الأمريكية 
باستهداف حقول النفط السعودية والاستيلاء عليها. وفي عام 27٠0١54‏ أدت حملة 
سياسية ربطت السعودية بإدارة جورج بوش الابن إلى رفع شعبية المرشح جون 
كيري على المقعد الرئاسي بنسبة ثماني SM SG‏ فبعد أن مُنح المواطنون 
ارو ف gute Le‏ د Lele‏ ر ترات Last‏ یا [aby‏ 
صريحاً في ssi‏ الأحيان لتأشيرات الدخول إلى OLY‏ المتحدة. وسجلت ۲۹ 
بالمئة من الجامعات الأمريكية في دراسة أجراها معهد التربية الدولى تراجعاً 
حاداً في عدد المواطنين السعوديين الجدد المقبولين بين خريفي عامي ٠٠١7‏ 
و٣٠٠‏ “. وأثار هذا الوضع انزعاج السعوديين الذين نظروا إلى أنفسهم في 
ما مضى كمواطنين أمريكيين» وباتوا «ملحقين»“. وبدأ المال السعودي يثير 
الشبهات في القطاعات المصرفية الرئيسية في العالم أجمع. أما سجن خليج 
غوانتانامو» حيث أودع المسؤولون الأمريكيون مقاتلين خطرين من أفغانستان. 
aa‏ ضم سجناء سعوديين. 

وتزايد الاستياء حيال الولايات المتحدة فى السعودية. فبدأ المواطنون 
السعوديون حملة مقاطعة السلع والشركات الأمريكية. وفي أرجاء العالم» 
ولا سيما فى البلدان الإسلامية» ارتفعت حذة المشاعر المناهضة للأمريكيين 
eran or LeLas‏ وفي عام Tee‏ توصل تقرير «بي. إي. دبليو.» إلى 
الاستنتاج القائل : القد انهار تأييد أمريكا في معظم أرجاء العالم SM AY‏ 
وتدهورت العلاقات الأمريكية ‏ السعودية إلى درجة بعيدة كل البعد عن ذلك 
اليوم» في عام ۲ الذي قال فيه ولي العهد الأمير فيصل ERY)‏ الملك 


Thomas Richs, «Briefing Depicted Saudis as Enemies: Ultimatum Urged to Pentagon (4F) 
Board,» Washington Post, 6/8/2002; Jack Schafer, «The Power Point that Rocked the Pentagon,» Slate 
Magazine (7 August 2002), <http://slate.msn.com/id/2069119/>, and Jim Rutenberg, «Kerry Ads 
Draw on Saudis for New Attack on Bush,» New York Times, 5/10/2004, p. 16. 

«Fall 2003 Survey: The State of International Educational Exchange-International (f £) 
Students,» Institute of International Education (3 November 2003). 

«Crisis and Opportunities in US-Saudi Relations: Ambassador Robert Jordan Interview,» (f ©) 
Saudi-US Relations Information Service (7 September 2004). 

«Views of a Changing World 2003,» The PEW Research Center (3 June 2003), <http:// (£1) 
people-press.org/reports/display.php3?ReportID = 185>. 
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فيصل) للرئيس oss‏ : بعد ثقتنا بالله» Gh‏ بالولايات المتحدة» 


بالرغم من حلة التوتر المتزايدة» بدأت العلاقات الأمريكية ‏ السعودية في 
التحسن حين غيّرت المملكة موقفها على نحو مثير من مسألة محاربة الإرهاب 
فى أيار/ مايو ۲٠٠۳‏ بعد الهجمات الانتحارية التي ضربت في وقت واحد 
ااك السكنية فى الرياض. وقد عرفت القيادة السعودية هذه الاعتداءات 
بصفتها «نداء للصحوة» و«الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر الخاص بنا»» وبدأت 
فى اتخاذ تدابير اقتصادية وسياسية وأمنية صارمة ضد مرتكزات الإرهاب. وقد 
pages‏ الالتزام السعودي في opps‏ الثاني/ نوفمبر ۲ حين هاجم 
الإرهابيون مجمّعا سكنياء وكان معظم القتلى من المسلمين العرب. 


على نحو ساخرء قد تنقذ «الحرب على الإرهاب» أجزاء من العلاقة 
الأمريكية - السعودية. فالآنء تتقاسم واشنطن والرياض اهتماماً واحداًء ألا 
وهو محاربة الإرهاب. ومنذ اعتداءات أيار/ cp‏ وردت تقارير منتظمة عن 
قوات الأمن السعودية التي تطارد المقاتلين» وتحل خلايا تنظيم «القاعدة». 
وتضع يدها على مخابئ الأسلحة. وبحلول نهاية صيف عام 27٠0١54‏ حالت 
قوات الأمن دون وقوع عدد من الاعتداءات المحتملة» واعتقلت مئات المشتبه 
فيهم» وقتلت عشرات المقاتلين» بمن فيهم أكثر من نصف المطلوبين على 
قائمة الستة والعشرين““. وتم تحذير علماء الدين المتطرفين» والطلب إليهم 
تلطيف لهجة خطاباتهم الحادة» كما وجد آخرون أنفسهم يخضعون لحملة 
«إعادة EM Lal‏ 


أصبحت الحكومة السعودية أكثر Ode‏ بخصوص وقف تدفق الأموال عن 
متعذدده الجوانب» مكرسة لمكافحة تنبييضص الأموال وتمويل الإرهابيين» أن 


Parker Hart, Saudi Arabia and the United States: Birth of a Security Partnership (Bloomington, (€۷)‏ 
IN: Indiana University Press, 1998), p. 236.‏ 
انظر أيضاً المصادر في : ,10 Vitalis, America’s Kingdom: Mythmaking on the Saudi Oil Frontier, chap.‏ 
note 54.‏ 
وقد 2 فقا عام ٠65‏ على مو قع : <http://cas.uchicago.edu/workshops/cpolit/papers/‏ 
vitalis.doc >.‏ 
0 انظر الفصل العاشر في هذا الكتاب. 
)20( على نحو يثير القلق» سجن بعض الإصلاحيين الذين مارسوا الضغط في سبيل حقوق الإنسان» 
ونادوا بملكية دستورية. فمنذ آذار/ مارس .5٠١5‏ لا يزال BM‏ منهم في السجن وكذلك محاميهم الرئيسي. 
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السعودية glace?‏ 45 أو متعاونة على نحو Cals‏ وفقاً للمعايير الدولية في كل 
Udell col pb ge‏ ا 


وأعلن الرسميون السعوديون عن نيّتهم تجميد موجودات منظمة cet pull‏ 
وهي منظمة خيرية مسؤولة عن توزيع 1٠‏ إلى ٠١‏ مليون دولار في العام» وهي 
على شراكة مع الحكومة السعودية. وأقرّت الحكومة السعودية مجموعة قوانين 
جعلت من الصعب على المواطنين نقل الأموال» كما وضعت المؤسسات 
الخيرية» ولا سيما الحائزة منها على انتداب دولي» تحت مراقبة أنظمة الدولة. 
وحثٌ ولي العهد المواطنين السعوديين على الاحتفاظ بدعمهم الخيري في 
داخل الوطن. وبناءً cable‏ يمنح المواطنون السعوديون المزيد من المال للقضايا 
المحلية عوضاً عن الخارجية منها. وفي عام CTE‏ منذ أن وُضعت التشريعات 
الجديدة حيّز التنفيذ» ومنذ أن حت ولي العهد الأمير عبد الله المواطنين 
السعوديين على منح الات مجلا زادت هذه الأخيرة بنسبة ٠٠١‏ ال 

فى خطوات أخرى نحو محاربة الإرهاب» عقدت المملكة سلسلة من 
اللقاءات مع الزعماء المحليين» من مختلف شرائح المجتمع. لطرح المشكلاات 
القائمة التي من شأنها أن تتطلب تمويل نشاطات ممائلة. وقد اجتذب انتباه 
المواطنين السعوديين وجود نساء بارزات وعلماء دين من الشيعة فى صفوف 
المشاركين» وهم مجموعة تعرّضت في أغلب الأحيان إلى الإهانات من المجتمع 
السئى المسيطر. وأثمرت هذه اللقاءات عن مناقشة اجاج ايد موا 
مثيل عن دور المرأة والتربية والتنوّع المذهبي By‏ في المجتمع. وفك ol‏ ست 
أخيراً الانتخابات البلدية في شباط/ فبراير ٥‏ بعد تأجيلها في ثلاث دوائر ' 


ويتمثل الحدث الأبرز في أن السعودية تتعاون تعاوناً علنياً Melby‏ مع 
الولايات المتحدة واخرين ust‏ محاربة الإرهاب. وفي الماضي» كان حصول 
مكتب التحقيق الفدرالى على المعلومات عن الإرهابيين المشتبه فيهم صعبا 


Financial Action Task Force on Money Laundering: Annual Report, 2003-2004 (2 July )6 ١ 0 
2004), Annex C. 


أشار التقرير إلى ثلاثة مواقع لم تبدٍ فيها السعودية تعاوناً. كما ذكر السفير جي. كوفر بلاك» منسق 
النشاطات المضادة للإرهاب في وزارة الخارجية الأمريكية؛ ذلك في شهادته أمام لجنة مجلس النواب الخاصة 
بالعلاقات الدولية والمنتدب عنها لجنة فرعية خاصة بالشرق الأوسط وآسيا الوسطى. > في الرابع والعشرين من 
آذار/ مارس ٠۲٠*۴‏ أي قبل أربعة أشهر على صدور التقرير. 

)01( مقابلة الكاتبة» أحد الرميين في وزارة الخارجية الأمريكية» أيلول/ سبتمير ٠٠١5‏ 
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جداً. أما الآنء فالتعاون مفتوح بين هذا المكتب والاستخبارات السعودية. وقد 
أعلن الأمير نايف وزير الداخلية السعودي»ء الذي طالما أنكر بصورة علنية أية 
مشاركة سعودية في اعتداءات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر» عن تعاون 
المملكة الفاعل مع الولايات المتحدة» وإن كان بطريقة ملتوية. وصرح الأمير 
نايف قائلاً: «نريد من بلدان أخرى أن تساعدنا في خارج المملكة. نريد أن 
نقوم بعمل مشترك معا. فنحن نحتاج إلى المساعدة في ميادين الاستخبارات» 
ولا سيما من أكثر البلدان قوة (من بين العاملين) في أفغانستانء والعراق»". 
ويحظى مكتب التحقيق الفدرالي حاليا بفريق عمل يتخذ له مقرأ في المملكةء 
ويتعاون الفريقان عبر قوة ضاربة مشتركة على مسألة تمويل الإرهاب التي يعمل 
عليها ضباط أمن أمريكيون وطاقم الأمن السعودي جنبا إلى جنب. ويمثل هذا 
العمل المشترك تعاوناً لم يسبق له مثيل. 


حضت هذه التغييرات إدارة بوش الابن على الإدلاء بتصريحات إيجابية. 
فأكدت مستشارة الأمن القومي في إدارة جورج بوش الأولى كوندليزا رايس 
بانتظام أن السعودية شريك أساسي في محاربة الإرهاب. وفي شهادة أمام 
الكونغرس» تحدث السفير كوفر بلاك» منسّق وزارة الخارجية لمحاربة 
الإرهاب» عن أن السعودية كانت تقدم «أدلة واضحة تشير إلى أهداف جذية 
والتزام بقيادة هذا القتال (ضد الإرهاب) . وقد ذكر الرئيس بوش صراحة 
السعودية في خطاب قبول ترشيحه في المؤتمر الوطني الجمهوري في آب/ 
اغسطس ٤‏ قائلا: السنوات أربع ool‏ كانت اسسا oe Leal‏ 
لجمع أموال الإرهاب»., أما الآن ف «السعودية تشنّ الغارات وتقوم بعمليات 
الاعتقال»”*“. ونظراً إلى أن المناخ السياسي في الولايات المتحدة يعرّض 
صاحب أي تصريح إيجابي عن المملكة لإدانة الشعب الفورية» يُعَدَ ما قيل هنا 
جديرا بالانتباه. وقد بقي الرئيس أوباما على هذا الطريق. ودعا الملك عبد الله 
خلال أيامه الأولى كرئيس للبلاد إلى التعاون. 


«Riyadh-West Rift is Over Palestine: Naif,» Arab News (19 June 2004). (oY) 
«Saudi Arabia and the Fight Against Terrorism Financing,» Hearing of the Subcommittee (oY) 

on the Middle East and Central Asia of the House Committee on Internationals Relations (24 March 
2004). 

George W. Bush, «Speech to the 2004 Republican National Convention,» New York (2 (0%) 
September 2004). 
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ليست مقاربات السعودية الجديدة والتجاوب الأمريكى أمثلة التغيير 
الوحيدة» فقد تغيّرت مقاربة واشنطن نحو المملكة”*”. وحين تعالت صيحات 
الغضب في واشنطن بعد مضي عام على اعتداءات الحادي عشر من أيلول/ 
سبتمبر نتيجة قلة تعاون السعودية في محاربة LAY‏ رد المسؤولون 
السعوديون بغضب. قائلين إن المعلومات التي تلقتها السعودية من الولايات 
المتحدة كانت غامضة جدأ ومحدودة حتى يمكن التصرّف على أساسها. وفى 
كانون الأول/ ديسمبر Ver‏ التقى الأعضاء الأساسيون في الإدارة الأمريكية 
لتدارس الجهود الأمريكية حيال السعودية تدارساً دقيقاً" OO‏ واتفقوا على الحاجة 
إلى تنسيق الرسائل المبعوثة إلى السعودية من خلال تعيين مسؤول رفيع 
المستوى يتمتع بعلاقة وثيقة مع الرئيس كي يتحمل مسؤولية معالجة المجهود 
الأمريكي ‏ السعودي الثنائي الجانب الرامي إلى وضع de‏ للنشاط الإرهابي". 
وقد اعترفت الولايات المتحدة كذلك بأنه في أغلب الأحيان لم تمنح السلطات 
السعودية معلومات دقيقة يمكن التصرّف على أساسهاء في الوقت الذي 
استمرت فيه في طلب تصرّف فوري. ولم تقرر الإدارة ائتمان السعوديين على 
معلومات فائقة الحساسية فحسب (كان هذا Nye‏ بعد أيار/ 7٠٠١7 pl‏ حين 
أظهرت السعودية موقفاً VU‏ فى استراتيجيتها المضادة للإرهاب)» بل أخذت 
Lal‏ عهداً على نفسها بإثبات صحة المعلومات التي تنقلها إلى الرياض. 
وأخيراء أدركت الإدارة أن كثيراً من مشكلات ا نجمت عن افتقار 
العاملين إلى التدريب» وبدأت بتأمينه لهم مع برامج تدريبية متقدمة. وحققت 
هذه المقاربة الجديدة نجاحاً ملحوظأ حتى تاريخ كتابة هذه السطور. 


سادساً: نحو المستقبل 
مع أن هذه الأخبار مطمئنة بالنسبة إلى العلاقة الأمريكية ‏ السعودية. 
لا تزال أسباب القلق متوافرة. ففي الوقت الذي توفر فيه للحرب على 
الإرهاب مصلحة مشتركة› يمكن للولايات المتحدة والسعودية bl su!‏ فيهاء 


.5٠١ 4 مقابلة مع أحد مسؤولي وزراة الخارجية الأمريكية» أيلول/ سبتمبر‎ (00) 
John Roth, Douglas Greenburg and Serena Wile, «Monograph on Terrorist Financing,» (© 1) 
The National Commission on Terrorist Attacks Upon the United States, Staff Report to the 
Commission (2004), .م‎ 120, < http://www.9-1lcommission > . 
متشار الأمن القومي‎ CSLS كان فرانسيس تاونسند المسؤول الأول الذي شغل هذا المنصء‎ (OV) 
محارية الإرهاب.‎ 
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إلا أنه لا يمكن التكهن بمقدرتها على الحلول محل الحرب الباردة والخطر 
الأيديولوجي السوفياتي. بالإضافة إلى ذلك فإن القلق المشترك حول البرنامج 
النووي الويراني قد ساعد في زيادة الروابط بين كل من واشنطن والرياض» 
حتى لو أنهما غير متفقتين على ماهية الحل. مع AUS‏ لم يعد الرباط 
الأيديولوجي في العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية رباطاً يفرض نفسه 
بوصوح. 

لذاء يواجه القادة الأمريكيون والعرب لحظة جديدة وخطيرة. إن أي باحث 
يتجاهل أهمية الانسجام الأيديولوجي الذي تقاسمته هاتان الدولتان على مرّ 
العقود الستة الأخيرةء أي مجمعل تاريخ السعودية الحديث» فإنه يسيء تقدير 
الوضع الجديد. أما الباحثون الذين يقومون بالتركيز على الاتفاق الأساسي 
الخاص بالنفط مقابل الأمن» فإنهم يغفلون عن مدى اختلاف الوضع السياسي 
اليوم في جوهره Le‏ كان عليه في السابق. فقد كان استعداد الرياض وواشنطن 
المشترك لاستعمال الدين في سبيل محاربة الشيوعية ينبع من أهمية المسألة 
أوزارها في عام .١989‏ 


يثير هذا الوضع الجديد إشكالات جمة» ولا سيما في ضوء اعتداءات 
الحادي عشر من اللاي فالسعودية تملك كمية ضخمة من المال» 
بالإضافة إلى خطباء مكة والمدينة المستأسدين. وبطرق عدة» ستملى إرادتها 
على مستقبل الإسلام» OB‏ لم تتمكّن الولايات المتحدة والمملكة من العثور 
على وسيلة للعمل cles‏ وكبح جماح المجموعات الدينية العنيفة التي ساعدتا 
على إنشائهاء أصبح المناخ السياسي المناهض للأمريكيين وللحداثة أشد عنفا 
ieee‏ 

لكن» هل يمكن GLY‏ المتحدة والسعودية العمل Clas‏ سيكون الجواب 
قطعا بالنفي بالنسبة إلى من لا يرى في قرارات السعودية السابقة في مجال 
السياسة الخارجية )2 من امتداد طبيعي ناجم عن تسويات واتماقیات و قائمة 
منذ زمن OM by gb‏ ولكن» يظهر التاريخ أعلاه أنه على مر النصف الأخير من 


Dore Gold, Hatred’s Kingdom: How Saudi Arabia Supports the New Global : ~~—» انظر‎ (9A) 
Terrorism (New York: Regnery Publishing, 2003), and Stephen Schwartz, The Two Faces of Islam: Saudi 
Fundamentalism and its Role in Terrorism (New York: Alfred A. Knopf, 2003). 


; 1۲ 
Twitter: @ketab_n 


القرن» ظهر عامل قوي من الواقعية في صنع السياسة الخارجية لسعودية ' ". 
الأحيان sig‏ ذلك في | سبيل تحضو تحقيق أغراض باه توعد ةة. و ا 95 
الأسرة المالكة السعودية. nul‏ هذه الأخيرة ومعها و معها المؤسسة الدينية. مجموعات 
دينية متطرفة» كما عرّزت ا ا هر التفسير الديني بغية الدفاع عن نفسها 
ضد التهديدات الإقليمية والدولية. والان» مع خبو نيران هذه التهديدات» نجد 
bial‏ عديدة تدفعنا إلى اعتقاد أن هؤلاء القادة أنفسهم قادرون على إعادة رسم 


تدل القرارات السترا Vy pe nae‏ على وجود مجموعة من 
البراغماتيين تحاول تغيير المسار. ولا تخضع الهبات الخيرية للمراقبة والتدقيق 
فحسب» بل تشير الأدلة بوضوح إلى وجود عناصر في المجتمع تحاول إعادة 
إرساء قيم التسامح والتنوع والتفسير الأقل تزمتاً للدين'". وفي الواقع. تدور 
معركة في داخل السعودية حول LES‏ تفسير الدين ودوره فى السياسة فى عهد 
الملك عبد الله. إن البراغماتيين يمسكون بزمام الأمور» ولكنها معركة ستتجاوز 
Ld‏ حدرد المملكة. 


يتعيّن على القادة الأمريكيين والسعوديين أن يستفيدوا من النقاش أعلاه. 
فبالنسبة إلى الأمريكيين» تتعلق الرسالة بالتوقيت. فحتى وقت قريب» كانت 
واشنطن تنظر إلى الورع الديني في السعودية على أنه مصدر قوة سياسي. 
لا على أنه مسؤولية. وقد ساندت واشنطن بصورة ضمنية» وحتى على نحو 
صريح» في أكثر الأحيانء أعمال نشر الدعوة التي تقوم بها المملكة. فحتى لو 
بذلت القيادة السعودية جهوداً متفقاً عليها للتوصل إلى تفسير الدين تفسيراً أقل 
cline‏ لن يتم السير على سبيل التصحيح بين لم ليلة وضحاها. فقد أنشعت 
المؤسسات لتعزيز نوع خاص من الأيديولوجيا في الخارج» وتشرف آليات 
مراقبة ضعيفة على المناهج والمساعدات الأجنبية. وستستغرق إعادة توجيه 
مؤسسات الدعوة والإرشاد ومعاييرها بعض الوقت حتى في أفضل الظروف. 


ويتعب: على القادة السعو Ome‏ من - ri‏ الاعتراف بأنه على الرغم من 
(04)انظر الفصل الحادي عشر في هذا الكتاب. 
)+1( انظر الفصل الثاني في هذا الكتاب. 
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اهتمام الولايات المتحدة بكثير من القضايا ‏ بما فيها الإصلاح المحلي» وأسعار 
النفط المعتدلة» وعملية السلام ‏ يبقى أن الأموال والرجال الذين يغادرون 
التي تذهب إليها المساعدات. فنوعية هؤلاء الدعاة الدين ترسلهم السعودية إلئ 
الخارج › والوجهة التى تقصدها مساعداتها الدينية 6 ستحددان ما إذا كانت» بنظر 
الأمريكيين» صديقة للولايات المتحدة أو عدوة لها. وستخيب التوقعات 
بعلاقات حارة مع الولايات المتحدة في حالة ما إذا لمست هذه الأخيرة تقدماً 
واضحاً فى ما يخصٌ «تصدير» النشاط الإرهابى والبنى الداعمة له. 

ونختصر إذ نقول بوجود سيب وجيه للاعتقاد ب «مقدرة» الدولتين على 
العمل cL‏ إلا أن هذا الأمر رهن بقادة كل من البلدين ليقرّروا مدى 
استعدادهم للعمل فى هذا الاتجاه. 
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الفصل wd)‏ عشر 


دور الطاقة والأمن في استمراريه العلاقة 
الأمريكية ‏ السعودية 


بول آرتس 


edt عالقا غرف أن عقيسة عش‎ bral وطأة‎ cuit 
من أصل الخاطفين التسعة عشر كانوا يحملون جوازات سفر سعودية. واحتاجت‎ 
اعتبارها مصدرآاء أقله‎ dle طويل لتتقبّل بصورة‎ ody السلطات السعودية إلى‎ 
غير مباشرء للإرهاب. في الوقت نفسهء بدأ صبر الكثيرين ينفد في الولايات‎ 
كانت‎ bl سيما فى )9 7 72722 لاد تساؤل حول ما‎ Vy المتحدة»‎ 
0 10 العلاقة الأمريكية  السعودية ب‎ 


مع مرور عام ۲٠٠۲‏ تعالت أصوات من الوسط الأمريكي المحافظ 
الجديد تشكك في أهلية آل سعود للثقة. وبلغت أصداء هذا المناخ ذروتها في 
ما ee‏ عن لوران موراويك» الموظف في مؤسسة راند» في تموز/ يوليو من 
العام نفسه خلال العرض الذي قدمه أمام مجلس السياسة الدفاعية» حين وصف 
السعودية بأنها «نواة الشر والمحرّك الرئيسي والخصم الأخطر في الشرق 
الأوسط». وقد قدم موراويك عرضاً Licey‏ أورد فيه عناوين» مثل «إخراج 
«السعودية» من شبه الجزيرة العربية». وعلى الرغم من أن الناطقين باسم 
الحكومة الأمريكية حاولوا النأي بأنفسهم عن هذه الآراءء فإن هذا لم يمنع من 
النظر إلى الأمر على أنه إشارة إلى تغيّر موقف واشنطن تجاه السعودية» والأهم 
من ذلك تجاه آل سعود. وفي العرض نفسهء ذهب موراويك إلى ما هو أبعد 
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من الدعوة إلى تغيير النظام في الرياض. وأيّد بعبارات صريحة وواضحة وضع 
اليد على حقول النفط الغنية في المناطق الشرقية في السعودية (وبالمرة تجميد 
جميع ممتلكات المصارف السعودية في الولايات المتحدة). 


كان لماكس سنيغر من «مؤسسة هودسن» فكرة خاصة به تقضي بأن تصبح 
المنطقة الشرقية التي نت تتضمّن أكثرية شيعية دولة جديدة تدعى «الجمهورية 
الإسلامية فى شرق الجزيرة العربية»؟. فهذا من شأنه أن يخرج المنطقة - وما فيها 
من نفط - من بين أيدي السعوديين”''؟ على الرغم من أن «تحطيم السعودية» هذا 
كان في الأساس ملهاة إعلامية» فقد كثرت وجهات نظر ممائلة في عدد من 
المنشورات المهمة» وفي الكونغرس أيضا”. ففي تشرين الثاني/ نوفمبر 27٠١7‏ 
عرضت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ «قانون محاسبة المملكة العربية 
السعودية». ويقضي هذا القانون بفرض عقوبات عسكرية ودبلوماسية على 
السعودية بتهمة عدم تمكنها من «وقف الدعم السعودي لتمويل الإرهاب 
والتدريب والحت والتشجيع عليه أو لمساعدة الإرهاب والحض Ute‏ 


دفع الجدال الحامى بالبعض منهم - وليس فقط بالمتعاطفين مع الليكود - 
إلى استنتاج أن الحكومة الأمريكية تبدو واقعة تحت تأثير جاذبية سعودية» فمتى 
تحدّثت الرياض أصغت bly‏ وقدم روبرت باير في كتابه النوم مع 


Joshua Teiltelbaum, «The «Desert Democracy»,» Jerusalem Report )15 : لإلقاء نظرة عام« انظر‎ )١( 

December 2003), and Gary Leupp, «On Terrorism, Methodism, Saudi «Wahhabism» and the Censored 

9/11 Report,» Saudi-American Forum (12 August 2003), < http://www. saudi-american-forum.org >. 

Max Rodenbeck, «Unloved in Arabia,» : الآن قدمها‎ a إن الدراسة الاستطلاعية الأفضل‎ (Y) 

New York Review of Books (21 October 2004), pp. 22-25. 

Craig Unger, House of Bush, House of Saud: The Secret يتعامل مع عددمن الأصدارات» منها:‎ 

Relationship between the Worlds Two Most Powerful Dynasties (New York: Scribner, 2004), and Robert 

Baer, Sleeping with the Devil: How Washington Sold our Soul for Saudi Crude (New York: Crown Publishers, 

2003). 

Dore Gold, Hatred s Kingdom: How Saudi Arabia Supports the New Global Terrorism : ويتضمن أيضاً‎ 

(Washington, DC: Regnery, 2003). 

(۳) أطلق المنتدى السعودي ‏ الأمريكى «The Saudi-American Forum»‏ (إنذار تصرف» لصد هذه 

> http://www.saudi-american-forum.org/ >, and Khaled Dawond, «Squeezing Saudi الخطرة« انظر:‎ 

Arabia,» Al Ahram Weekly (18-24 December 2003). 

«Who Has يقدم امون فندي دراسة استطلاعية حول هذا النوع من التحاليل المشككة بعنوان:‎ )٤( 

Bought the US Government»‏ « ونعيدا عن الاعتقاد الذي porn‏ أن حكومة الولايات المتحدة ة هي بخدمة 

السعوديةء هناك «نظرية» أخرى مدعومة من قبل شخصيات قليلة في بعض الأوساط العربية - OF ces‏ 
«اليهود» هم المسؤولون عن «أحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبرة الى نصحوا بعض اليهود العاملين في - 
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الشيطان (Sleeping with the Devil)‏ مثا واا لهذه الانطباعات. والخلاصة الت 
توصّل إليها ليست مفاجئة البتةء إذ يقول: «يجب أن ندرس على الأقل إمكانية 
الاستيلاء على حقول Oat‏ إضافة إلى AUS‏ أشار روبرت ph‏ بصورة 
مباشيرة إلى أن هذا التوجه في التفكير لم Gk‏ من فراغ. ففي آب/ أغسطس 
؛ قدمت دائرة الأبحاث في الكونغرس إلى لجنة فرعية خاصة عيّنتها لجنة 
مجلس الشيوح للعلاقات الدولية وثيقة بعنوان «حقول النفط كأهداف عسكرية: 
دراسة إمكانية التنفيذ». وفي ذلك الوقت» كان جيرالد فورد وهنري كيسنجر 
يتحدثان صراحة عن إمكانية احتلال حقول النفط السعودي إذا ما وصل تشديد 
الحظر النفطي إلى درجة تصاب Yer‏ القدرة الصناعية الأمريكية GLEE‏ 


Gar‏ باير و«شركاؤه في الرأي» على ضرورة ألا يكون الغزو الأمريكي 
للسعودية الخيار الأول. لي ا مشت كن أصعب »ء وهو أن سورية تقدم 
سبيلا للخروج من الأزمةء وإن بدت هذه الطريقة غير عقلانية. لقد تمكن 


الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد من القضاء بصورة تامة على المعارضة 
(ices (Ano Le YI‏ طريقة ee‏ قبل المساومة. وبدت هذه الطريقة جذابة وجديرة 
بالتطبيق في السعودية es‏ وفي الوقت نفسهء یری باير واشرکاؤه فى الرأي» 
عقبة في ميل السعودية إلى التخاذل أمام المعارضة. وهم لا يثقون بقدرة الرياض 
على اتخاذ موقف صارم في هذا الخصوصء فقال إنه في حال فشل هذا 
الحلء يبقى أمامنا الفرقة الثانية والثمانون المحمولة جوة”*. وبناة على دراسة 
قام بها حول ضعف الحكم السعودي. يضع باير نفسه في صفوف أولئك الذين 
يعتقدون أن حكم آل سعود يشرف على نهايته“» إضافة إلى أن سلسلة 


= برجي التجارة العالمية بألا يذهبوا إلى عملهم في ذاك اليوم المشؤوم. . .). انظر: الشرق الأوسط› 94/5/ 
http://www .columb ia.edu/sec/bbboard/gulf2000-9/msg02132htm! > . og Yer‏ > 
Baer, Sleeping with the Devil: How Washington Sold our Soul for Saudi Crude, p. Xvili. (0)‏ 
)1( كذلك» وردت فكرة التدخل الأمريكي من أجل «حماية» حقول daa)!‏ ¢ في : Robert Tucker, «Oil:‏ 
The Issue of American Intervention,» Commentary (January 1995).‏ 
Baer, Ibid., p. 207. (v)‏ 
(A)‏ المصدر نفسه» ص .5١8‏ 
(9) بدأ تسلسل الإصدارات التي تتنبأ ب «نهاية آل سعود» مع سعيد أبو الريش» انظر: .× Said‏ 
.)1994 ال ار Abunish, The Rise, Corruption and Coming Fall of the House of Saud (London:‏ 
وأضاف باير د بعض الأعمال الخاصة به في هذا السياق US‏ 355 في : : Robert Baer, «The Fall of the‏ 
House of Al Soud,» Atlantic Monthly (May 2003), pp. 53-62.‏ 
يجدر ذكر أن التنبؤ بسقوط آل سعود يعود إلى نوري السعيد في أواخر الأربعينيات (شكراً لروبيرت 
فيتاليس الذي أشار إلى هذه النقطة). 
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الهجمات الإرهابية في المنطقة في عامي ٠٠١7‏ و٤٠٠۲‏ التي أصابت الهدفين 
فعا السعودي والغربي (أمريكي بصورة خاصة)ء إنما هو نذير dpa SY‏ 
بمستقبل مشؤوم. 

هل نستخلص مما سبق أننا نشهد نهاية «العلاقة المميزة» بين السعودية 
والولايات المتحدة” '؟ في الواقع» لم ey‏ البعض يرى أن العلاقة بين واشنطن 
والرياض تستحق الاستمرار بعد الحملة العسكرية الناجحة ضد حكم صدام 

حبر رس نهاية الأمر» وبحسب المنطق ذاته» سحبت الولايات المتحدة 
قواتها من الأراضى السعودية» وباتت لديها بدائل لها في المنطقة. «Sus‏ لا بد 
من تقليص slaxe YI‏ على النفط السعودي عندما يصل الإنتاج العراقي إلى طاقته 
القصوى. فلم الحاجة إلى تحمل عناء التعامل مع ال سعود بعد اليوم؟ 

في الوقت نفسهء يبدو وكأن السعوديين أنفسهم بدأوا يبتعدون عن 
الولايات المتحدة بصورة تدريجية» حتى إن بعض مراقبي الأوضاع السعودية 
زعموا أن الحكم في الرياض لم يعد يهتم بالمقترحات الأمريكية في المجالات 
cae I‏ وهو ما يعني نسف العلاقة ne‏ ة التي تجمع البلدين : «(إنهم Og prams‏ 
بأنهم قادرون على الإمساك بأمنهم بأنفسهم بصورة أفضل» لذا يتوجب علينا 
شكرهم على ذلك «إن استطاعوا» حمل هذه المهمة عن OM sets‏ 

يتوقف هذا الفصل على هذه الادعاءات» ويخلص إلى أن ثمة مصالح 
مشتركة أخرى لا تزال قائمة بين البلدين» وهي كافية لضمان العلاقة الأمريكية - 
السعودية» ومنها ما هو مدعاة للسخرية» وهو «الحرب على الإرهاب». وتعود 
العلاقات الأمريكية ‏ السعودية إلى الثلائينيات ‏ بداية من خلال شركات النفط 
بصورة رئيسية ومن ثم على صعيد حكومي - وبقيت هذه العلاقات قوية Me‏ 


على الرغم من كل التوترات الحادة العرضية”"". وبما أن فترات التوتر الأولى 


CV +)‏ انظر الفصل الثالث عشر في هذا الكتاب : 
«Crossroads in US-Saudi Relations: Interview with Jean François Seznec,» Saudi-US (11)‏ 
Relations Information Service (8 October 2004), > http://www.SaudiUS-Relations.org >.‏ 
OY)‏ ساءت العلاقات الأمريكية ‏ السعودية في الفترة التي فُرض فيها الحظر النفطي في عام NAVY‏ 
ولا بد من توضيح هذا الأمر: فقد أظهر عبيد أن الملك فيصل لم يلجأ إلى «سلاح النقط» إلا بعد ضغوط 
داخلية كبيرة جدا (ولا سيما من قبل الأوساط الدينية)» واتخذ على الرغم من ذلك خطوات للتخفيف من 
الانعكاسات السلبية لمذه السياسة على الولايات المتحدة. انظر : :100 Nawaf Obaid, The Oil Kingdom at‏ 
Petroleum Policymaking in Saudi Arabia (New York: Washington Institute for Near East Policy, 2000),‏ 

= p. 99. 
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تلك لم تنجح في زعزعة الأساس المتين الذي تقوم عليه هذه العلاقة» يمكن 
أن نتصور أن هذه الحال لن تتبدل بصورة جذرية في الأعوام المقبلة. لكن هذا 
لا يعني أن ما من شيء قد تغير منذ أحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر 
١‏ فمما لا شك فيه أن العداوة الدفينة بين القاعدة الشعبية الأمريكية 
والقاعدة الشعبية السعودية تعمّقت». وهو ما أظهر مرة جديدة بوضوح أن العلاقة 


لم تتمتع ley:‏ بدعم من قبل القاعدة الشعبية لجهة أي من الطرفين. ٠‏ وفي الواقع , 
لطالما كان الأمر صفقة بین النخبة في Cyc‏ 


لا شك في أن شهر العسل الاصطناعي , بين البلدين قد انتهى. ولكن حتى 
في الوقت الذي يظهر فيه نوع ما من الانفصال أو على الأقل اختلاف فى 


الآراء» من الخطأ استنتاج أننا مقبلون على طلاق بائن» إنما الخلاصة الأكثر 
ترجيحا هي أن الولايات المتحدة والسعودية تدخلان طور علاقات «طبيعية». إلا 
أن هذه العلاقة لا تزال تخضع لمنطق الطاقة والأمن. وفي الواقع. يُعَدَ هذان 
العنصران من الأركان الأساسية الأربعة التى بُنيت عليها «العلاقة المميزة»» أما 
العنصران الآخران فهما دور السعودية في كونها القوة المعتدلة في الصراع 
العربي - الإسرائيلي» ومكانها البارز في العالم العربي والإسلامي". ويقتصر 


قال ريتشارد مورفي (Richard W. Murphy)‏ «إن العديد من الأمريكيين سيفاجئون عندما يعلمون 

أن علاقاتنا الشنائية لم تكن دائمة الانسجام على مرّ العقود [. . .] غير أنه ما من شك أبداً في متانة العلاقة 
الأمريكية ‏ السعودية وأهميتها خلال الحرب الباردة». انظر : Richard W. Murphy, «Why We Still Need‏ 
Saudi Arabia,» Bitterlemons, vol. 10, no. 2 (11 March 2004), <http://bitterlemons-international.org/‏ 
previ ous.php?opt = l&id = 3>.‏ 

Robert Vitalis: «The Closing of The Arabian Oil Frontier and : لمطالعة عرض تار ى 559 « انظر‎ 

the Future of Saudi-American Relations,» Middle East Report, vol. 204 (July-September 1997), pp. 15- 
21, and «Black Gold, White Crude: An Essay on American Exceptionalism, Hierarchy, and Hegemony 
in the Gulf,» Diplomatic History, vol. 26, no. 2 (Spring 2002), pp. 185-213. 

وفي مقالة صدرت» pes‏ فيتاليس أن الماضي شبيه lie‏ بالحاضرء أي أن لا شيء لافريد) في تاريخ 
«العلاقة المميّزة». انظر : Robert Vitalis, «The Origins of the Crisis Narrative in US-Saudi Relations: The‏ 
Year Bin Laden Was Born,» paper presented at: The Conference on Saudi Futures: Trends and‏ 
Challenges in the post 9/11, Post-Iraq War World, Institute for the Study of Islam in the Modern‏ 
World, University of Amesterdam and Landcaster, 19-21 February 2004, Leiden, Netherlands.‏ 

ON)‏ يمكن الرجوع في الحديث عن الركائز الأربع إلى الدور المؤيد للولايات المتحدة الذي أدته 
السعودية في الثورة الإسلامية التي جرت في إيرانء وإلى الدعم السعودي في القتال ضد الاحتلال السوفياتي 
لأفغانستان. وتتوافق الركائز الأربع المذكورة سابقاً» وإن بصورة مختلفة» مع الدراسة الاستطلاعية الممتازة 
حول العلاقات الأوروبية ‏ السعودية التي أجراها غيرد نوغمانء Gerd Nonneman, «Saudi-Europeany‏ 
Relations, 1902-2001: A Pragmatic Quest for Relative Autonomy,» International Affairs, vol. 77, no. 3‏ 
pp. 631-661.‏ ,)2001( 
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هذا الفصل على مناقشة أول ركيزتين». Lamy‏ الأمن والطاقة. من الواضح أن 
العنصرين متلازمان جداء حيث إن علاقات الطاقة هى التى «تملي» إلى حد 
سد daly S‏ الامنية: 


أولا : العامل الأمنى 

من اللافت أن الحكومة الأمريكية حاولت المحافظة على العلاقة الجيدة 
مع السعودية مباشرة بعد وقوع أحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر» وهي 
تعكس بذلك المحاولات نفسها التي قامت بها السعودية في عامي ٠۹۷۳‏ 
و٤۷.‏ وواصل سبنسر coal et‏ وزير الطاقةء العلاقات مع السعوديةء 
وتجشمت واشنطن عناء إفشال أي اقتراح فيه محاولة لتوريط الحكم السعودي» 
ولو.من بعيدء في هذه الأحداث. وقد أكدت وقائع عدة هذا الالتزام» ولا سيما 
الصفحات الثماني والعشرون التي تم حجبها في وثيقة تتألف من تسعمئة 
صفحة وضعها الكونغرس بعد إعلان بوش أن «المسائل الأمنية» تتطلب هذا 
المستوى من السرية. وعلى الرغم من ذلك» زاد من اشتعال الجدال ادعاء 
غريغ أنغرز أن عدداً من أفراد الأسرة السعودية المالكة» وكذلك من أفراد 
عائلة بن لادن» جرى إخراجهم من الولايات المتحدة على متن طائرات خاصة 
بعد فترة وجيزة من الحادي عشر من أيلول/ سبتمبرء مع أن التقرير الذي صدر 
e‏ نفى أن يكون قد سمح لهم بالرحيل قبل إعادة فتح 
الأجواء”* ''. 


ويحتل موضوع الأمن موقعاً رئيسياً في المصالح المشتركة بين البلدين »› 
ويعود ذلك إلى أوائل عام ١4545‏ عندما تلقى الملك عبد العزيز وعداً من 
فرنكلين روزفلت بأن تضمن الولايات المتحدة سلامة الأراضى السعودية فى أي 
ظرف ols‏ وخلال الحرب الباردة» cake‏ أسباب عدة العمل المشترك بين 
القادة الأمريكيين والسعوديين. فإضافة إلى مسألة النفط» fie‏ موقع المملكة 


(١)أصدر‏ انجر (Unger)‏ بعد مقالته المشهورة LES ¢ «Vanity Fair?‏ حول «العلاقة المميزة» : House‏ 
Of Saud, House of Bush.‏ تجدر ملاحظة أن عرض أنغر ليبس قتعا في كل الأحيان» وقد يكون غير دقيق في 
بعض المواضع. للمزيد حول هذا الموضوع» انظر المناقشة الإلكترونية بين الكاتب وراشيل برونسون (التي 
سامت أيضا في إعداد الفصل الثالث عشر في هذا الكتاب) من مجلس العلاقات الخارجية (Council on‏ 

Foreign Relations). 


Rodenbeck, «Unloved in Arabia,» and < http://slate.msn.com/id/2103239 > . : انظر‎ 
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الجغرافي وميولها الأيديولوجية أساساً إضافياً ل «العلاقة OG jee!‏ و 
العقود التالية» تحوّلت الاتفاقات من وجودها كأمر واقع إلى سبيل agree‏ 5 
البلدين: ففي الوقت الذي تضمن فيه الولايات as‏ حماية المملكة من 
المخاطر الخارجية» تلتزم السعودية بإنتاج النفط الكافي بأسعار معقولة و«إعادة 
تشغيل» حصة مهمة من عائداته النفطية في اقتصادات العالم المتطور ومصارفه 
(وبصورة خاصة في الولايات المتحدة). وكان هذا النمط من الخيارات من قبل 
القيادة السعودية مجرد حس اقتصادي سليمء كما يؤكد البعض» وذلك نظراً إلى 
القدرة الاستيعابية القليلة لدى البلاد ومصلحتها الطويلة المدى فى استقرار 
أسواق النفط» إلا of‏ هذا الأمر لا يقلص من oon‏ باهيا ory eal ere‏ فى 
توطيد العلاقة مع واشنطن بقدر ما كانت Gai‏ على نحو مستمر. 


في الواقع» قامت السعودية بشراء كميات كبيرة جداً من الأسلحة 
الأمريكيةء مع أنه لا بد من التشديد على أن المملكة العربية السعودية كانت 
ندل as‏ قصارى جهدها لتحافظ على فوائد «التبعية الد وتتفورق 
A r‏ ىوسي i OO‏ 
مجال الدفاع (أكثر من ثلث موازنتها). وقد بلغت القيمة الإجمالية لمبيعات 
الأسلحة الأمريكية إلى السعودية في السنوات الخمسين الماضية نحو مئة مليار 
دولار أمريكي. ٠‏ مع أن أكثر من ربع هذه العقود تم إبرامه في التسعينيات. وتشمل 
هذه الأرقام الأسلحة ومعدات الدعم وقطع الغيار وخدمات الدعم والبناء""'. أما 


)٠١(‏ انظر الفصل الثالث عشر في هذا الكتاب. 
)١13(‏ للمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع› بما فيه أرقام الأسلحة المصدّرة من الأوروبيين 
و | peal‏ يكيينء)انظر : Nonneman, «Saudi-European Relations, 1902-2001: A Pragmatic Quest for‏ 
Relative Autonomy».‏ 
بالإضافة إلى مساهمته في الفصل الحادي عشر في هذا الكتاب. 
(VV)‏ ينقل كوردسمان أن السعودية اقتنت أسلحة بمبلغ 5 مليار دولار خلال الأعوام بين عامي 
٥‏ و۱۹۹۸ (4,: مليار منها من الولايات المتحدة)» ووقعت على اتفاقات أسلحة جديدة بقيمة 5,١‏ مليار 


Anthony H. : دولار ما بين عامي ۹ ور۲۰۰۲ (۲,۸ مليار منها من الولايات المتحدة). انظر: انظر‎ 
Cordesman, «The Prospects for Stability in Saudi Arabia in 2004,» Saudi-US Relations Information 
Service (23 February 2004). 


يؤكد كوردسمان تنبؤ نونمان OL‏ «العقد الأول من القرن الحادي والعشرين قد يشهد إعادة توكيد لمكانة 
الولايات المتحدةالبارزة.انظر أيضا : Josh Pollack, «Saudi Arabia and The‏ ;650 .م Nonneman, Ibid.,‏ 
United States, 1931-2002,» MERIA Journal (September 2002), pp. 35-39; J. E. Peterson, Saudi Arabia and‏ 
The Illusion of Security, Adelphi Paper; no. 348 (New York: Oxford University Press, 2003), and James A.‏ 
Russell, «Deconstructing the US-Saudi Partnership?,» Strategic Insights: Middle East (3 September 2002).‏ 
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المُنشأة العسكرية الأكثر شهرة فى المنطقةء التى بناها الأمريكيون» فهي قاعدة 
الأمير سلطان الجوية الواقعة في جنوب الرياض» وتؤوي هذه القاعدة ما بين 
۰ و0000 جندي أمريكي منذ عام 204019491, 


لطالما أغضب وجود هؤلاء الجنود ابن لادن وأتباعه» ولم يفوّت هذا 
الأخير فرصة إلا وأعلن عن رغبته في رؤية نهاية لهذا الوجود"'. ورأت 
واشنطن والرياض في هذا الأمر معضلة شديدة: فكيف يمكن إنهاء الوجود 
الأمريكي في المملكة من دون أن يُفهّم ذلك على أنه خضوع لرغبة بن لادن؟ 
ولكن سرعان ما كان الحل غير المرتقب» وتحديدا بعد إعلان الحرب على 
العراقء إذ دعت الحاجة إلى إزالة الوجود العسكري من الأراضي السعودية. 
وفي نيسان/ أبريل ۲٠٠۳‏ تم إعلان أن معظم القوات الأمريكية سترحل عن 
المنطقة (وتم ذلك في آب/ أغسطس من العام نفسه). وهكذاء قطعت عقدة 
الوصل التي كانت تربط البلدين منذ عام ۱۹۹١‏ '". 


علاوة على ذلك» دعم السعوديون خفية الولايات المتحدة فى حربها ضد 
العراق''"'. وكما لاحظ ذلك غوتمانء» فإن السعودية هي الفاعل المتخفي في 
التحالف الأمريكي ضد UG II‏ فمع أنه لم يكن يُسمّح للقاذفات الأمريكية 
بالانطلاق من قاعدة الأمير سلطان الجويةء إلا أن مركز التحكم والقيادة في 
هذه القاعدة استخدم على نحو مكئف. وفي واقع الأمرء كان كل طلب تقدمت 


(VA)‏ قبل عامي ۱۹۹۰ و ۱۹۹۱ء كان عدد قليل فقط من الجنود الأمريكيين موجوداً داخل الأراضى 

السعودية» ولا سيما في وظائف التدريب والدعم. كانت مظلة الحماية الأمريكية تنعكس من «خلف ABBY‏ 

(19) انظر مثلاً «إعلانه للحرب» (آب/ أغسطس )١1995‏ بدعوته إلى إنشاء «جبهة الإسلام العالمية 
للجهاد ضد اليهود والصليبيين» (شباط/ فبراير NAGA‏ 

)۲١(‏ أشار روبرت فيتاليس إلى أن الولايات المتحدة سلمت قواعد تحت الضغط من قبل» من دون أي 

تكلفة على الإطلاق. pol AUIS‏ أن الحديث عن «معضلة» LE]‏ هو جزء من «الاستراتيجيا البلاغية» (اتصال 

شخصي في شباط/ فبراير 5 .)23٠١‏ لدارسة استطلاعية مفيدة حول العلاقات الأمريكية ‏ السعودية بما فيها 

التوتر الذي سبق أحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر» انظر : Martin Sieff, «Sand in Our Eyes: US-‏ 

Saudi Relations After Iraq,» National Interest (Summer 2004), pp. 93-100. 

للمزيد من التفاصيل حول إعادة تمركز المعدات العسكرية الأمريكية في الخليح» انظر : Gregory‏ .۴ 

Gause III, «GCC-US Relations,» in: Gulf in a Year: 2003 (Dubai: Gulf Research Center, 2004), pp. 244- 

257. 

Alain Gresh, «After the Winning of the War. Saudi Arabia: Radical Islam or Reform?,» Le (1) 

Monde diplomatique (June 2003), <http://mondedilpo.com >, and Guy Dinmore and Roula Khalaf, 

«Inside the Desert Kingdom: Part I,» Financial Times, 19/11/2003. 

Nathan Guttman, «Background: AIPAC and the Iraqi Opposition,» Haaretz, 8/4/2003. (YY) 
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به إدارة بوش لجهة مساعدة عسكرية أو لوجستية يحظى بالموافقة. alg‏ 
دبلوماسي أمريكي في الرياض قائلا: «ما كنا لنتمكن من أن نقود الحرب على 
العراق كما فعلنا من دون المساعدة السعودية»"". والمثير في ذلك التفصيل 
الذي زودنا به دوبس وبرادلی“" ؛ قد نقلت صحيفة لوس أنجلوس pol‏ أن 
خمسة عشر ألف جندي تمركزوا في قاعدة الأمير سلطان الجوية حتى خلال 
غزو العراق”". كذلك JB‏ عن عدد من المواقع الإلكترونية الإسلامية قولها إن 
الترويج لانسحاب القوات الأمريكية إنما هو كذبة» و«لم يكن الجنود الكفار 
ليذهبوا إلى أي مكان. . YG‏ ليس سوى حملة دعائية للحكومة). 


بالطبع » ساعد إسقاط حكم صدام حسين على التخفيف من بعض المخاطر 
الأمنية على الخليج العربي» في الوقت الذي بقيت فيه مخاطر أخرى تهدد هذه 
المنطقة. وفي وقت كتابة هذه السطور (تشرين الأول/ أكتوبر 5 »)7٠١‏ تبدو الحالة 
في العراق وكأنها ستبقى متقلبة لسنوات. ولذلك» لم يُقطع الرباط العسكري بين 
الولايات المتحدة والسعودية حتى بعد الحملة العسكرية الناجحة» ولا يبدو أن 
ذلك سمل فى المستقيز القريب: , كما BAY‏ ذلك Calpe‏ حتاف دلا تزال 
ا as oe‏ تاج eee Ss‏ 
حيث لا يمكنها أن تستمر في قتال منفردة من دون الدعم الأمريكي [...]» كما 
لا يمكنها استخدام العديد من أدوات سيطرتها الجوية وأنظمة الإنذار لديها من 
دون الدعم الأمريكي [...]. إن أي قطيعة مع الولايات المتحدة قد تجعل 
جهودها التحديثية» في الواقع» تحيد عن الطريق المرسوم لها" ". 


لا تزال الرياض وواشنطن شديدتى التفاؤل فى ما يتعلق بمسألة إزالة أية 
معدات عسكرية مرئية فى قاعدة الأمير سلطان الجوية على نحو شبه كامل» 
ويمثل هذا الانسحاب في الواقع نهاية مرحلة خارجة عن المألوف من التعاون 


Gresh, Ibid. (TT) 


Michael Dobbs, «US-Saudi Ties Prove Crucial in War,» Saudi-American Forum (29 April (Y €) 
2003), <http://www.saudi-american-forum.org>, and John R. Bradley, «Saudi Islamists begin 
Targeting the Security Forces,» Daily Star, 7/1/2004, < http://www 1.columbia.edu/sec/bboard/gulf 
2000/gulf2000-9/msg02427.html > . 

Megan K. Stack, «Jihad Hits Home in Saudi Arabia,» Times (25 April 2004), <http:// (Yo) 
www .columbia.edu/sec/bboard/gulf2000/gulf2000-9/msg02637.html > . 

Anthony H. Cordesman, «Saudi Redeployment of the F-15 to Tabuk,» Saudi-US Relations (¥ 1) 
Information Service (1 November 2003). 
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العسكري المفتوح الذي بدأ مع حرب الخليج في عامي 199٠‏ وا1۹۹ . وها 
هي العلاقة بين البلدين عادت إلى «طبيعتها»» أي إلى ما كانت عليه قبل اجتياح 
العراق للكويت في عام ١44٠‏ من حيث التعاون في بيع الأسلحة والتدريب 
العسكري من دون وجود عدد مهم من الجنود الأمريكيين على الأراضي 
السعودية. ومن الواضح أن التدخل الأمريكي الكبير في البنى التحتية العسكرية 
للمملكة العربية السعودية سيستمرء وإن كان ذلك بطريقة مختلفة وأقل علنية“" . 


يشير نونمان في مكان آخر من هذا الكتاب إلى «الهدفين الرئيسيين اللذين 

ae بولا‎ cher slo القاذة السدرة يون إلى الستيقيها فى باستو‎ au 
إليهماء وهما: الحفاظ على الأمن الداخلي» وضمان الأمن الخارجي”* ". والأمر‎ 

صحيح اليوم أكثر من أي وقت مضى. . ليس البلدان قلقين فحسب إزاء حالة عدم 

الاستقرار المستمرة في TOG al‏ وإزاء تطلعات إيران النوويةء إنما هما 


(۲۷) في ما يتعلق بالحجج الجدلية والقوية التي أدت إلى تقليص الوجود الأمريكي وبصورة كبيرة في 
منطقة الخليج « انظر : Christopher Preble, «After Victory: Towards a New Military Posture in Persian‏ 
Gulf,» Policy Analysis, no. 477 (10 June 2003), pp. 1-15.‏ 
تدخل في الجدل نفسه وجهة النظر التي تعتبر أن السعوديين فقدوا ثقتهم بالتغطية الأمريكية العسكرية 
بعد حرب العراق» إذ رأوا في الأمريكيين «ثورا جاثما على ركبتيه». وبحسب يوسف إبراهيم» المراسل السابق 
ل نيويورك تايمز في الشرق الأوسط› يميل السعوديون إلى اعتبار الولايات المتحدة «أنثى يمكنهم مضاجعتها؛ 
(مقابلة› دبي» سبتمبر AVS‏ 
Russell, «Deconstructing the US-Saudi Partnership?;» Cordesman: «Saudi Redeployment (YA)‏ 
of the F-15 to Tabuk,» and «Ten Reasons for Reforging the US and Saudi Relationship,» Saudi-‏ 
American Forum (1 February 2004).‏ 
حدد كوردسمان إلى أي مدى الم تتخل» الولايات المتحدة عن السعودية في ما يتعلق بمسألة الأمن. 
اأنظر : Cordesman Nawaf Obaid, Saudi National Security: Military and Security Services-Challenges‏ 
Developments (Washington, DC: Center for Strategic and International Studies, 2004).‏ 
وأكد ذلك كات دوريان» محرر بلاتس 48130157 فى الشرق الأوسط»› حيث اعتبر أن السعوديين ‏ 
ولا سيما وزير النفط علي النعيمي - لا يز الرت Oy pte‏ الو لأيات Saal)‏ «القنوة العظمي Gem gS‏ (مقايلة» 
دی » سبتمبر ROSE‏ 
(۲۹) انظر الفصل الحادي عشر في هذا الكتاب. 
(Ts ‘)‏ تضع وثيقة صدرت مؤخراً عن تشاتهام هاوس late (Chatham House)‏ من السيناريوهات لمجرى 
الأحداث في العراق في المرحلة الانتقالية الممتدة على ١4‏ شهراً التي بدأت منذ أن استرجع العراق السلطة في 
سيادته في الثامن والعشرين ص محر يرا نة 4 وترتدي الدراسة الاستطلاعية للانعكاسات على البلدان 
المجاورة أهمية ميزة. ففي ما يتعلق بالسعودية» يمكن القول إن العراق يبدو في أفضل الأحوال منافساً لهاء 
وفي أسوأ أ الأخوال Lye‏ لها AN yo)‏ أما ما يدعو حقاً إلى القلق. حتی وإن لم يكن بديهياً» فهو نشوء «منظمة 
كمنولث للدول النفطية» قوية تقوم على قوة شيعية أكثر ثباتاً في العراق تتزايد وحدتها مع شقيقاتها في المنطقة 
التي تتشارك معها الأيديولوجيا نفسها. انظر : المصدر Iraq in Transition: Vortex or Catalyst?, Briefing) «andi‏ 
Paper, Middle East Programme BP 04/02 (London: Chatham House, 2004).‏ 
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مدركان أيضاً أن لا خيار أمامهما إلا التعاون في «الحرب ضد الإرهاب». فمن 
وجهة النظر السعودية» لا تزال الوللايات المتحدة :ع وإلى حد بعيدء الحامي 
الأقوى الممكن. es‏ أن القادة السعوديين مدركون اا وجود مساومة ما تتعلق 
مسال الشرعة الح 


ثانياً: عامل الطاقة 


لا شك مطلقاً في أهمية النفط السعودي بالنسبة إلى الأسواق الأمريكيةء 
وإن اختلفت هذه الأهمية Le‏ قصده بعض المعلقين من حيث قيمتها الظاهرية. 
تبدو المعادلة شديدة الوضوح؛ فالولايات المتحدة تحتكر حمس الاستهلاك 
النفطي العالمي» والسعودية هي المصدر العالمي الأكبر للنفط. ولكن» لو Enel‏ 
النظر في هذا الوضع.ء لرأينا فيه تعقيدات جمَّة» فحتى لو خفضت الولايات 
المتحدة نسبة استيرادها لنفط السعودية» أو حتى لو امتنعت عن استهلاك النفط 
السعودي» فمن صالحها أن تحافظ على علاقة جيدة مع الرياض» وذلك لدوافع 
أربعة أخرى على الأقل. 


١‏ في المدى القريب: موارد أخرى ومشكلات أخرى 

تبدو الرؤية على المدى القريب هى الأقرب إلى الملاحظة البديهية التى 
ترى أن «الولايات المتحدة غير قادرة على الاستغناء عن النفط السعودي). فبعد 
أحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبرء ازدادت الأصوات في الولايات 
المتحدةء ولا سيما في الأوساط المحافظة الجديدة» تطالب بتخفيض مستوى 


العلاقة مع السعودية. واستيراد النفط من أماكن أخرى» La‏ فيها عراق ما بعد 
+ وفي الاتجاه ذاته . ولكن بنبرة مختلمة. حرى التشديك على ما سبق 


)۳١(‏ حول «التوازن الكلى» بين هذه الحسابات في مجمل السياسة السعودية الأجنبية» انظر الفصل 
الحادي عشر ف هذا الكتاب. 1 
(TY)‏ يعرض ماكس سنغر مثالاً بارزاً حول «أسلوب التفكير في النفط» لدى المحافظين الجدد في: Max‏ 
Singer, «Saudi Arabia’s Overrated Oil Weapon,» Weekly Standard (18 August 2003), <http://ww‏ 
w1.columbia.edu/sec/bboard/gulf2000/gulf2000-29/msg01389html > . .‏ 
يقدم إدوارد مورس تحليلاً عميقاً حول نظرة المحافظين الجدد إلى النفط. وعلى رأس جدول الأعمال 
التعديلي : الأسعار المنخفضةء وإضعاف مجموعة البلدان المصدّرة للنفط (tb sl)‏ واستخدام سلاح النفط لعزل 
ليبيا وإيران ورعاية الملكية الخاصة لموارد النفط $ انظر : «ls the Energy Map Next on the Neo-Conservative‏ 
Cartography Agenda?,» Middle East Economic Digest, vol. 46, no. 33 (18 August 2003), < http://www].‏ 
columbia.edu/sec/bboard/gulf2000/gulf2000-29/msg01397.html > .‏ 
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خلال الحملة الانتخابية الرئاسية الأمريكية عندما أطلق جون كيريء» العضو في 
مجلس الشيوخ»› رم الاستقلال في مجال الطاقة (Energy Independence‏ 
Program (EIP))‏ . أعلن كيري في مؤتمر الحزب الديمقراطي في تموز/ يوليو 
4 ما يلي : «تقوم خطتنا حول الطاقة من أجل بناء أمريكا أقوى على 
الاستثمار في تقنيات حديثة 6 واستخدام محروقات بديلة وسمارات ‘inne‏ 
Sia‏ يمُضطر ws‏ الأمريكي في المقوات العسكرية إلى أن يصبح في يوم من 
الأيام اسا نتيجة اعتمادنا على نفط الشرف الأوسط). وذكر خصوضا رغبته فى 
عدم الاعتماد بعد اليوم على «الأسرة السعودية المالكة»". 


23 33 هذا القول ما وعد به ريتشارد ليكسون حول «الاستقلالية» في مجال 
الطاقة. لكن الواقع المرير يقول إن تحقيق هذه الاستقلالية ليس أكثر احتمالاً في 
المستقبل القريب مما كان عليه في السابق. وبالطبع» تبقى المشكلة الأكبر هي 
تطوير محروقات للنقل يمكنها أن تنافس النفط. غير أن التركيز على جهة الطلب 
(من دون تجاهل - جهة العرض) أكثر جدوی» بحسب كاسيدي» حيثث إن 
التفكير الجدي بطريقة المحافظة على هذا الوقود أكثر عملية من الحديث فى 
موضوع (اقتصاد الهيد وسيب ويقول روبرت مابرو: Sole»‏ أم اجات 
سيصبح لدينا العديد من السيارات المختلطة والسيارات الكهربائية» ويمكن أن 


يصبح لدينا في المستقبل اقتصاد هيدرو جين. ولكن حتى ذلك الحين 6 من الغباء 
التتحدث عن استقلالية في مجال الطاقة. جره للمرشحميّن. فإن كليهما 
يكذب على ml‏ 6 أو أن Ui‏ منهما يا يدري عن أي شيء نا 


John 8. Judis, «Who Will Control Iraq’s Oil?: Over a Barrel,» New Republic (20 January : Las! انظر‎ 
2003), > http://www] .columbia.edu/sec-cgibin/gulf/datablug. pl?dir = /www/data/cu/sipa/GULf2000 > . 
أن دور السعودية كهدف لحدول أعمال «التعديليين» فى الوسط المحافظ الجديد غير‎ i pol cp 

وارد في جدول أعمال مورسي. في حين إنه يظهر على نحو بارز في جنول آغمال جوديس: 
John Cassidy, «Pump Dreams: Is Energy Independence an Impossible Goal?,» New Yorker (TT)‏ 
http://www1.columbia.edu/sec/bboard/gulf2000/gulf{2000-29/msg01815.‏ < ,1 .م ,)2004 October‏ 11( 
html >, and Hisham Khatib, «John Kerry: Energy Independence Program,» Middle East Economic‏ 
Survey, vol. 47, no. 35 (30 August 2004), <http://www1.columbia.edu/sec/bboard/gulf2000/gulf2000-‏ 
29/msg01780.html > .‏ 
Cassidy, Ibid, p. 8. (Ye)‏ 
(YO)‏ كما 353 3 : المصدر «ami‏ ص 4. Robert J. Samuelson, «Oil Fantasies,» Washington Post,‏ 
.6/10/2004 


ومقابلة مع جون روبرتس في دبي في أيلول/ سبتمبر Veet‏ 
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أوهام كل من إدارة جولن كيري ودح بوش ين حول (الاستقلالية الأمريكية 

قة» مبنية على المنطق نفسه. وتعتقد إدارة بوش. على ما يبدوء أن هناك 
كمية كبيرة متبقية من النفط يمكن اكتشافها في القارة الأمريكية الشمالية. فمن 
بوش مركّزاً على المحمية الوطنية للحياة البرية في القطب الشمالي (المشروع 
الذي اقترحه الرئيس رونالد ريغان لتطوير النفط في المناطق القطبية) مع 
احتياطيه الذي يمكن أن يصل إلى عشرة مليارات برميل. وإذا تأكدت هذه 
الأرقام» بحسب السيناريو المتفائل» Se:‏ مج مليون برميل يوميا أو خمسة 
بالمئة من الطلب الأمريكي الحالي. ولكن التأثير العملي هو في التعويض عن 
بعض التراجع في الإنتاج في أماكن أخرى. وبلغت كمية الإنتاج الأمريكي 
ذروتها في عام AV!‏ ومنذئذ بدأت تتراجع بنسبة ۳٤‏ بالمئة" ". ويميل المرء 
إلى استنتاج أن خطط كل من بوش وكيري الخاصة بموضوع «الاستقلالية 
النفطية» ليست سوى حيل سرعان ما تختفي أمام السوق الأمريكية وحقيقة وضع 
الطاقة الإجمالى. 


أما بالنسبة إلى الدول المنتجة للنفط من خارج منطقة الشرق الأوسطء 
فتحتل روسيا (التي تجاوزت السعودية في عام ۲٠٠۳‏ من حيث حجم إنتاج 
النفط) المرتبة الأولى على «لائحة البدائلء وتليهاء بفارق مهم» بلدان بحر 
قزوين وبعض منتجي النفط في غرب أفريقيا. فهذه المصادر البديلة يمكنها أن 
تضاف إلى الوازدات المعدفقة عن البلدان okey tl‏ مكل كندا والمكسيك 
وفنزويلا. غير أن التوقعات على المدى القريب لزيادة استيراد النفط بكمية كبيرة 
من روسيا وبلدان بحر قزوين ليست واعدة؛ ولا يجد النفط المكتشف في هذه 
المنطقة طريقه بسهولة إلى أسواق العالم بسبب عوامل أخرى ومشكلات 
لوجستية”"". إضافة إلى ذلك ob‏ احتياطيات النفط في تلك المناطق أقل من 


Samuelson, Ibid. (TV) 


Joe Barnes, Amy Jaffe and Edward L. Morse, «The New : للمزيد حول هذا الموضوع « انظر‎ (FV) 
Geopolitics of Oil,» National Interest, Special Energy Supplement (Winter 2003-2004), < http://www. 
nationalinterest.org/M E2/Segments/Articles/Template1/Common/print.asp?m > . 

الرسالة واضحة : موارد أخرى» مشكلات أخرى. انظر Frank A. Verrastro’s, «Securing US : Wail‏ 

Energy in a Changing World,» Middle East Policy Council (Washington) (17 September 2004), .م‎ 4, 
< http://www.mepc.org/public_asp/forums_ chcs/37.htm! > . 
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تلك الموجودة في منطقة الخليج. وعلى سبيل المثال» يوجد GU‏ روسيا 5,١‏ 
بالمئة من احتياطيات النفط العالمي في الوقت الذي تضع السعودية فيه يدها 
على (IL Yo‏ بينما كانت تكلفة إنتاجه أعلى بكثير منها في الشرق 
الأوسط”*". وباختصارء Ob‏ الحجج التي تدعو إلى استنتاج أنه يمكن لروسيا 
أن تكون الملاك المسعف ضئيلة جدا. 


هل سيأتي العراق بالفرج إذا؟ توجد في العراق احتياطيات نفط مؤكدة 
تصل إلى ١١5‏ مليار برميل» وهو ما يجعله يحتل المرتبة الثانية في العالم بعد 
السعودية (ويُعتقّد أن احتياطات هذا البلد المحتملة تفوق هذه الكمية بكثير). 
غير أن العراق لن يأتي بالمساعدة إلى الولايات المتحدة العطشى للنفط على 
المدى القريب. فعلى الرغم من أن إسقاط النظام في بغداد عمل على تغيير 
الأوضاع بصورة جذرية» ومنح الأمريكيين والبريطانيين فرصة للنفاذ إلى القطاع 
النفطى العراقى بصورة أكبرء فإننا سننتظر سنوات عدة لتتجسد هذه الفرصة فى 
إنتاج نفط متزايد (انظر ما يلي). وقد تبلغ كلفة إعادة تأهيل البنى التحتية 
Sager gal‏ واسترجاع طاقة الإنتاج النفطي التي كانت تبلغ نحو ٠,١‏ مليون برميل 
في اليوم قبل حرب الخليج ما س ما إلى ا ارات و 


وفي Rad‏ هذه الظروف» من غير الواضح كيفية تأمين استثمارات كهذه. 


(TA)‏ ذكرت بعض المصادر مؤخراً تقديرات عالية جداً في ما يتعلق بالإنتاج السعودي للنفط» مع توقع 

David Ignatius, «Revising the Forecasts for Saudi : أن يكلف ما بين دولار أو دولارين للبرميل. انظر‎ 
Oil,» Daily Star, 17/11/2003. 

Muhammad-Ali Zainy, «Iraq’s Oil Sector: Scenarios for the Future,» paper presented at the (Y 4) 
Conference: The Gulf Oil and Gas Sector: Potential Constraints, Abu Dhabi: Emirates Center for 
Strategic Studies Research, 26-27 September 2004; Gulf News (2 October 2004); Gal Luft, «Iraq's Oil 
One Year After Liberation,» Saban Center Middle East (Washington), no. 4 (17 June 2004), <http:// 
brookings.edu/fp/saban/luftmemo20040617. htm>, and Kate Dourian, «Sweet and Sour: Iraq May 
Need Time to Become a True Oil Power,» Gulf News (28 January 2004). 

قل يتوقع البعض التأثيرات الإيجابية لانفتاح العراق الممكن لشركات النفط الدولية من خلال «اثفاقات 
المشاركة في الإنتاج» (PSA)‏ . وتقدم هذه الاتفاقات wis Ub»‏ المستثمرين ن المحتملين › وبخاصة مقار 
بالعقود «النموذجية» التي تقدم في معظم بلدان الخليج. في تلك الحالة » يشجع المقاولون وأصحاب الامتياز من 
القطاع الخاص على مضاعفة إنتاجهم من أجل تحقيق أرباح مالية مضاعفة . وقد ينعكس ذلك على تصرف 
العراق ضمن مجموعة البلدان المصدرة للنفط (EL gl)‏ ويؤثر JEL‏ فى سياسة السعودية الخاصة ضمن هذه 
المجموعة. لدراسة استطلاعية موجزة حول الآراء المختلفة في ما يتعلق بتطوير حقول النفط (بواسطة شركات 
النفط المحلية فحسب» على أساس عقود خدمات من خلال اتفاقات المشاركة في الإنتاج» (PSA)‏ أو على أساس 
pr‏ اأخيص) 3 انظر : John Roberts, «Oil and the Iraq War of 2003,» Journal of Energy and Development,‏ 
vol. 29, no. 1 (2003), pp. 9-10.‏ 
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وفي الوقت الراهن»ء لا تزال الصناعة النفطية العراقية غير مضمونة وغير 
مستقيمة. فعلى الأشخاص الذين يتحلون بالصبر في واشنطن» والذين يعتقدون 
أن قوة العراق ستعادل بسهولة قوة السعودية المتحكمة في السوق النفطية؛ على 
أولئك أن ينتظرواء وربما يطول انتظارهم (انظر ما يلي). 


أدى اجتياح العراق الذي قاده ائتلاف الولايات المتحدة إلى خسارة غير 
مقصودة بمعدل مليوني برميل Ley‏ من النفط العراقي في الأسواق. وعلى 
عكس الوعود البرّاقة التي أطلقها بعض المحافظين الجدد الذين كانوا يأملون 
في أن يصبح العراق «محطة وقود أمريكية خاصة». خسر العالم كثيراً من 
الإنتاج النفطي العراقي”'“. وقد جعل المنتفضون العراقيون صناعة النفط 
الهدف الرئيسي في سعيهم إلى تعطيل الحكومة الخاضعة للتحالف. وكانت 
الهجمات في بادئ الأمر موجهة بصورة كبيرة إلى أنابيب النفط فى شمال 
العراق التي تصل إلى الحدود مع تركيا المطلة على البحر المتوسط عبر ميناء 
جيهان. وقد أصيبت LEY‏ الشبكات في جنوب OPS‏ ونتيجة لذلك» 
وبينما نكتب هذه السطور» يجد العراق نفسه في موضع مذلء إذ هو مُضطر 
إلى استيراد منتجات النفط مثل الغازولين والمازوت والمحروقات. وفى أفضل 
Y Lge edly‏ بكرن راجن ر oe Gist‏ أنايب arte ba‏ جل 
الصادرات النفطية العراقية مليونا ونصف المليون برميل في اليوم (وقد يتراجع 
هذا الرقم أحياتاً)"“. 


وعليه» يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكنها التخلي عن 
استيراد النفط من الشرق الأوسط (ومن السعودية على وجه الخصوص) على 
المديين القريب والمتوسط. حتى وإن كان موقع المملكة بدأ يفقد بعضاً من 
أهميته منذ أواخر عام .۲٠٠۲‏ وقد يعود هذا إلى أن الولايات المتحدة في 
هذه الفترة كانت تستعد لاجتياح العراق» وهو أمر لم يكن يلامس هوى لدى 


Youssef Ibrahim, «An Oil Market Running on Empty,» Daily s مع كات دوريان»‎ ةلباقم):٠(‎ 
Star, 2/10/2004. 


Ed Blanche, «An Industry Under Fire,» Arabies Trends (September 2004), pp. 40-43, and (41) 
Justin Blum, «Terrorist Have Oil Industry in Cross Hairs: Economic Disruption is a Key Goal,» 
Washington Post, 27/9/2004, and Luft, Ibid. 

Ibrahim, |bid., and in Particular, < http://www. (0)لمزيد من التفاصيل. اأنظر:‎ 


iraqrevenuewatch.org > . 
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السعوديين”**'. ولطالما كانت السعودية المزوّد الأول للنفط في الأسواق 
الأمريكية» وقد حاولت المحافظة على موقعها هذا من خلال طريقة تسعيرها 
للنفط. صحيح أنه يصعب توثيق هذه المسألةء إنما كانت السعودية» وحتى 
أواخر عام ۲١‏ تقوم بإجراء تخفيض يصل إلى ثلاثين سنتاً من قيمة 
البرميل» حتى إن بعضهم تحدّث عن تخفيض يبلغ دولاراً عن كل برميل““. 
ولا لم تعد «العلاقة المميزة» مميزة إلى هذه الدرجة» بات السعوديون 
يذهبون إلى حيث تقودهم السوق» أي إلى شرق آسيا والصين تحديداً. وفي 
السنوات الأخيرة» كانت الولايات المتحدة ترفع كمية نفطها المستورد من 
بلدان أخرى»ء مثل كندا والمكسيك وفنزويلا ونيجيريا. وعلى الرغم من 
ذلك» كانت السعودية لا تزال بين المصدرين الخمسة الأوائل إلى الولايات 
المتحدة. وبحسب أرقام إدارة ا الطاقة» احتلت السعودية المرتبة 
الثانية في هذه القائمة في عام ۲٠٠۳‏ (بعد كنذا وتليها مباشرة المكسيك) من 
حيث مجمل الواردات النفطية إلى الولايات المتحدة (المنتجات الخام 
والمكرّرة)» واحتلت المرتبة الأولى من حيث المنتجات الخام فحسب (تليها 
المكسيك وكندا وفنزويلا)””*'. وفي عامي ۲۰۰۳ و4١٠٠7.‏ استوردت 
الولايات المتحدة أكثر من مليوني برميل نفط ley‏ من منطقة الخليج 
العربي» وهو ما يمثل ١١‏ بالمئة من حاجاتها النفطية و١5‏ بالمئة من مجموع 
الواردات النفطية الصافي. وتأتي الأكثرية الواسعة من الواردات النفطية 


James Planckem, «How to Reform Saudi Arabia Without Handing It to Extremists,» (4) 
Saudi-US Relations Information Service (19 September 2004), pp. 11-12. 

)£8( يقوم الجدل حول ما إذا كان الحسم هو بمثابة «رفد مالي خفي» للمستهلك الأمريكي. انظر : 

Kate Dourian and Ian Seymour, eds., Middle East Economic Survey (Dubai: [n. pb.], 2004), and 
Abdullatif A. Al-Othman, «The Reliable Supplier,» and Cyrus H. Tahmassebi, «Refuting the Myths,» 
in: «Does Saudi Arabia Still Matter?: Differing Perspectives on the Kingdom and Its Oil,» Foreign 
Affairs (November-December 2002), pp. 173-176. | 

يدعم جيمس بلانكي الرأي الذي يقول RO N‏ أكثر من فرق في كلفة النقل على 
السعودية يمكن أن تمتصه إن كانت تريد أن تبيع نفطها في أسواق الولايات المتحدة البغيدة يذلا فين Bol‏ 
المجاورة في أوروبا وآسيا. انظر : Plancke, «How to Reform Saudi Arabia,» and «Securing US Energy in a‏ 
Changing World,» Middle East Policy Council (Washington) (17 September 2004), pp. 6-7, <http://‏ 
www.mepc.org/public_asp/forums_chcs/37.html > .‏ 

Energy Information Administration, Country Analysis Briefs: Saudi Arabia انظسر:‎ (£9) 
(Washington, DC: Department of Energy, 2004), p. 6, > http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/saudi. 
html >. 


Ae 
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الخليجية (أكثر من ۷١‏ بالمئة) من السعودية*'. ومما لا شك فيه مطلقاً أن 


السعودية لن تظل من بين الدول الخمس الأولى المصدّرة للنفط إلى أسواق 
الولايات المتحدة بحلول عام Yr\s‏ 


۲ - فى call‏ الأبعد: تزايد الواردات 


يرتبط دافع الولايات المتحدة الثاني للمحافظة على علاقتها الجيدة مع أكبر 
مصدر bi‏ في العالم بالتوجه المذكور سابقاً. فإدارة معلومات الطاقة فى وزارة 
النفط (EIA)‏ تتوقع أن تبلغ التبعية النفطية للولايات المتحدة نسبة 1۷,۹ بالمئة 
من استهلاكها في عام ٠٠٠٠‏ (مقابل 05,4 بالمئة في عام .“)۲٠١١‏ وفي 
هذا السياق. يكتسي توقع إدارة معلومات الطاقة أهمية كبرى» حيث يرى أن 
إنتاج نفط الشرق الأوسط لن يتضاعف بعد ble YE‏ أي في الفترة الممتدة بين 
عامي ۲۰۰۱ و۲۵٠۲‏ فحسبء وإنما سيزداد أسرع بثلاث مرات من إنتاج 
النفط في باقي دول العالم. وسير تفع إنتاج النفط السعودي وحده من ٠١,5‏ 
مليون برميل في اليوم إلى ۲۳,۸ مليون برميل في اليوم» أي بزيادة نسبتها ٠١۳‏ 
بالمئة. وبالتالي» سيزداد اعتماد الولايات المتحدة على نفط الشرق الأوسط› 


أنهت مجموعة الولايات المتحدة الوطنية لتطوير سياسة الطاقة »)N٤۴06(‏ 
المكلفة بتطوير خطة بعيدة المدى تستجيب لاحتياجات الولايات المتحدة من 


الطاقة» تقريرها في بداية عام Ve)‏ ومن ثم» كرّس الرئيس بوش الابن هذا 
التقرير»: المغروف Lad‏ بتقوير تشينى» بجعلة السياسة الوطتية للطاقة.. pe‏ 


Energy Information Administration, Country Analysis Briefs: Persian Gulf Oil and Gas : انظر‎ (£1) 
Exports Fact Sheet (Washington, DC: Department of Energy, 2004), <http://www.eia.doe.gov/emeu/ 
cabs/pbgulf.html > . 

Energy Information Administration, Annual Energy Outlook 2003, With Projections to 2025 (&V) 
(Washington, DC: Department of Energy, 2003). 

تقدر وزارة الطاقة أن مجموعة الدول المصذرة للنفط في الخليجح قد صدرت ما معدله ١7,4‏ مليون برميل 
يومياً أو ٠٠‏ بايلئة من مجموع صادرات العالم البالغة ,07 مليون برميل يومياً في عام .۲٠٠۲‏ وتتوقع أن تبلغ 
صادرات الخليج 70,8 مليون برميل يومياً بحلول عام ٠.۲٠٠٠‏ وبالتالي تصل إلى ۳۷ بالمئة من مجموع الصادرات 
النفطية العالمية البالغة 44,6 مليون برميل sore‏ انظر «Why Reforge the US and Saudi : Lau!‏ 
Relationship?: An Interview with Anthony Cordesman,» Saudi-US Relations Information Service (28‏ 
September 2004), and Anthony Cordesman, «Ten Reasons for Reforging the US and Saudi‏ 
Relationship,» Saudi-American Forum (1 February 2004).‏ 
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قراءة دقيقة لهذا التقرير أن الهدف الأساسي منه (إلى جانب رفع الإنتاج المحلي 
عن طريق استغلال احتياطيات لم تُستغّل بعد في المناطق البرية المحمية)» أقل 
رکا se‏ المحافظة على الطاقة منه على إيجاد موارد نفطية خارجية إضافية 
بالنسبة إلى الولايات المتحدة. 


كذلك يدعو التقرير إلى توسيع القدرة الإنتاجية السعودية بصورة مهمة. 
ولا سيما من خلال زيادة استثمارت شركات النفط “MES LY‏ وبالتأكيدء فإن 
الادارات الأمريكية المتتالية كافة معنية بأن يأتيها النفط من مناطق مستقرّة. وكما 
لاحظ جون روبرتس» «يكمن السؤال في ما إذا كان ضرورياً تحويل القلق 
الطبيعي حول الاستقرار» يرافقه اعتماد عالمي متزايد على نفط الشرق الأوسط 
وشمال أفريقياء من مقدرة طبيعية إلى نية فعلية من أجل ضمان تحكم مادي 
أكبر في الشرق الأوسط بغية تأمين إمدادات الطاقة ace,‏ 


في هذا السياق» وصف بعضهم الحرب على العراق بأنها «حربٌ من أجل 
Oat‏ وهذا غير صحيح. فحرب الخليج الثالثة هي خير مثال على تعدد 
أوجه أي حرب وتعدد أسبابها. كذلك» لدينا عدد من العوامل الأساسية التي 
تدفع بصانعي السياسة إلى خوض الحرب ضد بغداد. ويدخل النفط في هذه 
المعادلة (في الواقع. كان النفط أحد العوامل التي دخلت في سباق قيادة القتال 
OU‏ وريم كان جام ال bo ll‏ الب lee‏ اسر ررد lb‏ 


Michael Klare, «Bush-Cheney Energy Strategy: Procuring the Rest of the World’s Oil,» (£A) 
Foreign Policy in Focus (6 January 2004). 
الأمر مختلف طبعاً في ما يتعلق برغبة السعوديين  كما هو شأن بقية أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط‎ 
في زيادة الإنتاج بصورة رئيسية» متذكرين بذلك من جديد القرار الحاسم لاختيار الزيادة الأعلى‎  )كبوأ(‎ 
لحصتها على الإطلاق في عام 14417. ولم يكن الأمر سوى خطوة ساعدت على خفض أسعار النفط في الأشهر‎ 
اللاحقة. في الوقت الذي تعثّر فيه الاقتصاد الأسيوي وانتعشت الاقتصادات الغربية.‎ 

)£4( .17 .م »,2003 Roberts, «Oil and the Iraq War of‏ 
(0)يذكرنا روبرتس SL‏ وقبل خمسة أسابيع من اندلاع الحرب› طرح روبرت 02 القائد 
الدرعقراطي مجلس الشيوخ. السؤال التالي : «هل ستستولي على حقول النفط العراقية فنصبح قوة الاحتلال الي 
تتحكم في أسعار نفط هذه الأمة وتزويدها في المستقبل القريب؟». انظر : .18 Roberts, Ibid., p.‏ 
يرصد «الحرب من أجل النفط» حجة من قبل» على سبيل المثال» انظر : Youssef Ibrahim, «Oil and‏ 
Politics Make for an Extremely Flammable Cocktail,» Gulf News (13 January 2004), Michael Klare,‏ 
«It’s the Oil, Stupid,» Foreign Policy in Focus (2 May 2003), <http://www.fpif.org>, and Michael‏ 
Renner, ««Oil Uber Alles?,» World Watch Institute (Washington) (11 October 2002).‏ 

غير أن أحداً لم يصرح ob‏ الولايات المتحدة تنوي وضع اليد على صناعة النفط العراقية بالكامل. 
Roberts, «Oil and the Iraq War of 2003,» pp. 1-9 (01)‏ 
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طويلة المدى للاقتصاد العالمي الذي ترتبط به الولايات المتحدة على نحو 
معقّدء على أن يكون ثمن هذه الموارد قابلا للتوقع (انظر الفقرة التالية). ومع 
Hus‏ نجانب الصواب إذا رأينا الحرب على العراق فاتحة لعراق ما بعد الحرب 
يكون بدوره «المفتاح الأساسي لنظام نفطي جديد»» يحل فيه «العراق التابع 
للولايات المتحدة محل التحكم السعودي في أسعار النفط. بحيث يعمل على 
تهميش الاحتكار النفطي لمنظمة مجموعة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) التي 
تقودها اعود 0 وفي النهاية. وفي الوفت الذي كان بعضهم يبني فيه 
أوهاماً حول نتائج كهذه. لا بد من أخذ عوامل وحسابات أخرى أكثر أهمية في 
الحسبان» إذ إن «المصالح النفطية الكبرى» عارضت كلياً فكرة الحرب التي 
عدت سبب عدم استقرار تحمل معها نتائج غير قابلة للتوقع» خلافاً لاستعداد 
صدام نفسه لتأمين النفط بأسعار مقبولة. 


على أية حال» ستواجه الصناعة النفطية العراقية مشكلات حقيقية لسنوات 
عديدة» لذا فإنه من المبكر التحدّث عن مستقبل «أرباح النفط العراقي» بتفاؤل 
O°" 25‏ وبالإضافة إلى خمسة أو ستة مليارات دولار أمريكي التي يحتاج إليها 
العراق لاستعادة قدرته في الفترة التي سبقت الحرب» فهو بحاجة أيضاً إلى 
استثمار ما بين YO‏ و٤٤‏ مليار دولار على امتداد phe‏ سئوات من أجل دفع 
الإنتاج النفطي إلى تحقيق خمسة أو ستة ملايين برميل Oey‏ التخمينات 
التي تتوقع أن يبلغ الإنتاج العراقي عشرة ملايين برميل يومياً بحلول عام 
٠‏ فهي بعيدة عن الواقع تماماً. وتؤكد كل هذه الأمور أهمية السعودية 
المستمرة» وتؤكد بالتالي مصلحة واشنطن الشديدة في الاستقرار في المملكة. 
الذي ينعكس بدوره على التفكير الجيو ‏ استراتيجي الأمريكي» كما هو مبين 
في تقرير تشيني. 
Issam Salim Shanti, «Oil and the US War Against Iraq: A Strategic Goal,» in: Gulf in a (0Y)‏ 
Year: 2003, pp. 106-117.‏ 


Edward L. Morse, «Fighting for Oil?,» National Interest : لتحليل نفدي حول هذا الموضوع » انظر‎ 
(Summer 2004), pp. 37-40, and Roberts, Ibid. ; 

James A. Paul, «The Iraq Oil Bonanza: Estimating Future Profits,» Global Policy Forum (28 (o) 
January 2004), <http://globalpolicy.org/security /oil2004/0128oilprofit.htm > . 


Michael Renner: «Post-Saddam Iraq: Linchpin of a New Oil Order,» Foreign Policy in : انظير‎ 
Focus (January 2003), and «The Order Looting,» Foreign Policy in Focus (July 2003). 


Luft, «Iraq’s Oil One Year After Liberation,» p. 3. (ot) 
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— الاستراتيجيا المضادة للحرمان من النفط 


يعود هذا التفكير الجيو ‏ استراتيجى إلى كانون الثاني/ يناير ١9/٠‏ عندما 
أعلن الرئيس الأمريكي كارتر المبدأ المعروف اليوم باسمهء الذي يرى أن أي 
عمل عسكري يهدد أمن الخليج العربي هو تهديد للمصالح الحيوية للولايات 
المتحدة» وأنها ستستخدم «جميع الوسائل الضرورية» بما فيها القوة 
العسكرية)”**؟ من أجل حماية هذه ذه المصالح: ويقودنا مبدأ كارتر كمبدأ حيوي 
جداً إلى اكتشاف دافع الولايات المتحدة الثالث للمحافظة على علاقة جيدة مع 
السعودية» والمرتبط ارتباطا وثيقا بالدافع الثاني. فكما ذكرناء لا تهتم الولايات 
المتحدة بتأمين «احتياجاتها النفطية الخاصة» فحسبء إنما هى مهتمة أيضاً 
(بصورة أكبر) بالإمدادات النفطية الدولية من خلال علاقاتها بالأنظمة السياسة 
المؤيدة لها في الشرق الأوسط› فتنجح في الحد من استقلالية المنافسين 
المحتملين» كالصين مثلاء وتتمكن في الوقت ذاته من «إسداء خدمات» 
لشركائهاء مثل أوروبا واليابان (وهو ما يمكنها من طلب خدمات في المقابل). 


في الواقع» حتى قبل رئاسة كارتر» طبقت إدارة ترومان سياسة سرية 
تهدف إلى حرمان الاتحاد السوفياتي من التحكم في نفط الشرق الأوسط. فكما 
وى دليل مجلس الأمن الوطني المعروف ب «26/2 ««NCS‏ تم وضع خطة 
لنسف حقول ball‏ في الخليج العربي من أجل حرمان السوفيات من القوة التي 
قد تنجم عن تحكمهم فيها. وفي الخمسينيات» وسع آيزنهاور خطة «سياسة 
الحرمان من النفط» لتشمل «الأنظمة المعادية» في المنطقة» بينما تقدم عليه 
الرئيس ريغان من خلال إنشاء قيادة الولايات المتحدة المركزية» المتمركزة فى 
تامباء وتكليفها بالدفاع عن مصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط وشرق 
ووسط أفريقيا. وعلى الرغم من انهيار الاتحاد السوفياتي» لم تنسحب قوات 
الولايات الد من الخليج OY ol‏ 


Michael T. Klare, « The Coming War With Iraq: Deciphering the Bush Administration’s (© 0) 

Motives,» Foreign Policy in Focus (16 January 2003). 

Michael T. Klare, Blood and Oil: The Dangers and Consequences of America’s : معمقة» انظر‎ atl 

Growing Dependency on Imported Petroleam, American Empire Project (New York: Henry Holt, 2004). 

لنظرة حول خلفية هذا الموضوع التاريخية» راجع (الصيغة المنقحة) للنسخة المكتوبة لخطاب وزير الدفاع 

MERIP Reports; 90 (September 1980), pp. 20-23. : في‎ ١98١ براون في السادس من آذار/ مارس‎ Hy 
= Cassidy, «Pump Dreams: Is Energy Independence an Impossible Goal?;» Shibley Telhami (O71) 
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وفي السنوات الأخيرة» وقبل الحرب في العراق وبعدهاء لم تبتعد إدارة 
بوش عن هذا النمط من السياسات. فكما قال ديك تشيني مرة في شهادته أمام 
مجلس الخدمات العسكرية» إن من يتحكم في تدفق نفط الخليج»ء لا يمسك 
بتلابيب اقتصادنا الخاص cond‏ إنما هو يمسك أيضاً بزمام «اقتصادات العديد 
من أمم العالم OS EM‏ وقال مسؤول رسمي آخر في إدارة بوش في آب/ 
أغسطس :۲٠٠۲‏ «الطريق إلى الشرق الأوسط بأكمله يمر ببغداد»“. وفى خط 
هذه التعليقات نفسه» ورد في تقرير الدفاع الذي تصدره وزارة الدفاع الأمريكية 
كل أر بع سنوات (Quadrennial Defense Review)‏ أنه : «يجب على الولايات 
المتحدة أن تحتفظ بقدرتها على إرسال قوات مسلحة تسليحاً جيداً ومدعمة 
لوجستيا إلى مناطق حساسة من الكرة الأرضية حتى في ظل معارضة 
OMCs‏ وقد كرّر نائب وزير الدفاع بول وولفويتز في مؤتمر صحفي له في 
آب/ أغسطس ٠٠١١‏ هذه الكلمات. وصاغ 26 ,21 N O‏ مثل 
«الحرمان من بعض المناطق» و«استراتيجية منع الوصول». علماً أن هذه 
الكلمات تستعمّل عادة في لغة الحرب في المناطق» التي تواجه الولايات 
ee‏ ا ماري ابعر ای pe Sd peg!‏ 
وقد يشكك البعض في الحاجة الحقيقية إلى وجود عسكري مادي في المناطق 
الحيوية من أجل التحكم فيها. ويقول هؤلاء إنه يكفي أن تظهر الولايات 
المتحدة قدرتها على التدخل تماما مثلما تفعل مع المظلة النووية لتضمن سلاسة 


and Fiona Hill, «America’s Vital Stakes in Saudi Arabia,» in: «Does Saudi Arabia Still Matter?,» 
Foreign Affairs (November-December 2002), pp. 167-173; Shibley Telhami: «The Persian Gulf: 
Understanding the American Oil Strategy,» Brookings Review, vol. 20, no. 2 (Spring 2002), pp. 32-35, 
> http://www 1 .columbia.edu/sec/bboard/gulf2000/gulf2000-29/msg01058.html>; «Are We Stuck in 
Iraq?,» San Jose Mercury (17 October 2004), > ttp://www1.columbia.edu/sec/bboard/gulf{2000/gulf2000- 
14/msg08433.html >, and Kenneth M. Pollack, «Securing the Gulf,» Foreign Affairs, vol. 82, no. 4 (July- 


August 2003). 

Klare, «The Coming War With Iraq: Deciphering the Bush Administration’s Motives,» (0¥) 
p. 5. 

Roberts, «Oil and the Iraq War of 2003,» p. 19. : re) Me كما ورد‎ (0A) 
Klare, «Bush-Cheney Energy Strategy,» p. 10. : ٤ Ma كما ورد‎ (04) 


Paul K. Davis, Jimmie McEver and Barry Wilson, Measuring : على سبيل المشال. انظر‎ (Vs) 
interdiction Capabilities in the Presence of Anti-Access Strategies: Exploratory Analysis to Inform Adaptive 
Strategy for the Persian Gulf (Santa Monica, CA: Rand, 2002), and «From the Editors,» Middle East 
Report, no. 225 (Winter 2002), pp. 1 and 55-56. 
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انقياد الدول GEV‏ من دون أن baad‏ إلى استخدام السلاح النووي”'. 


فى هذا السياق» تبدو مكانة جمهورية الصين الشعبية بالغة الأهمية. ومن 
البديهي أن الصينيين لن يرضوا بالمكانة الثانية للمدى البعيد» وسيزيدون بالتالي 
من استخدام الطاقة والنفط على وجه الخصوص. وقد تم التخطيط لواردات 
الصين من النفط أن تزداد بنسبة ٠١‏ بالمئة في عام 27٠١54‏ وهو ما يجعل 
السعودية المصدر الرئيسي لإمدادها بالنفط. وتستورد | اص خالا هو 5 بالمئة من 
نفطها من الخليج» وقد تصل هذه النسبة إلى 6١‏ بالمئة أو 4١‏ بالمئة خلال 
العقدين المقبلين. ومن المتوقع أن تضاعف الصين نسبة استيرادها للنفط بحلول 
عام 0١٠‏ فتعادل النسية التي تستوردها الولايات المعبحدة اليوم (وفي عام 
٠‏ سيعادل إجمالي الاستهلاك الصيني ba‏ إجمالي استهلاك كل من 
الولايات المتحدة واليابان اليوم). وقد احتلت الصين المكانة الثانية على قائمة 
الصينية» إضافة إلى أن الصين تخطط لإنجاز شبكة طرقات سريعة عامة أوسع 
من الشبكة التي ستربط بين الولايات الأمريكية في عام .٠٠٠٠١‏ 


Personal Communication with Michael Klare (February 2003). (V1) 
Nikolas K. Gvosdev, «At the Intersection of Energy and للمزيد حول الصين. انظر:‎ )0( 
Foreign Policies: Competing for Power,» National Interest (Special Energy Supplement), p. 4; Ignacio 
Ramonet, «China Wakes Up and Alarms the World,» Le Monde diplomatique (August 2004); Philip S. 
Golub, «All the Riches of the East Restored,» Le Monde diplomatique (October 2004); Telhami and Hill, 
«America’s Vital Stakes in Saudi Arabia,» .م‎ 171, and Andrew Thompson-Bush, «Why Asia Means 
Business,» Arabies Trends (September 2004), pp. 47-49. 

تؤكد الأرقام الأخيرة لوكالة الطاقة الدولية هذا التوجه» مشيرة إلى ارتباط الصين والهند والولايات 
المتحدة المتزايد بنفط الشر ق الأو سطء انظر: World Energy Outlook 2004 (Paris: International Energy‏ 
Agency, 2004).‏ 

من اللافت معارضة جياكومو لوتشياني للحكمة البديبية التي تعتبر «أن آسيا الشرقية ستصبح المستورد 
الرئيسي لنفط الخليج في عام ۲٠٠١‏ وستبقى الولايات المتحدة على رأس لائحة البلدان المستوردة للنفط› 
os‏ احتياجاتها VV‏ مليون برميل يوميا» ؛ انظر ملخص الحلقة الدراسية» فى : «The External Factors and‏ 
Political Stability in the GCC States,» Gulf Research Center (Dubai) (8-9 January 2003).‏ 
ويقول كايت دوريان «من الجيد جداً أن نطمح إلى نمو الطلب في الصين والهندء لكن المستهلك 
الأمريكي المترف هو المستهلك المربح بدلا من المستهلك الصيني الذي يشتري سيارته الأولى». انظر : Gulf‏ 


News (29 September 2004), 
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سياسية و/ أو اجتماعية مهمة» ستصبح من دون أدنى شك فاعلاً مسيطراً في 
النظام الاقتصادي والمالي الدولي. فالصين اليوم هي البلد الأول المستورد 
للأسمنت والفحم والفولاذ والنيكل Oops‏ ويعتقد علماء الاقتصاد 
الصينيون أن اقتصاد الصين سيلحق باقتصاد الولايات المتحدة فى عامى ۲٠٠۰‏ 
أو ٠‏ وعندهاء قد يتضارب اعتماد النمو الصيني على نفط منطقة الخليج 
مع مصالح الولايات المتحدة «الحيوية» في هذه المنطقة. 


في ما عدا تكثيف العقود التجارية”*'': لا تدل المؤشرات الآن على أن 
الصين تعمل على تطوير مقاربة دبلوماسية واستراتيجيا عملية للشرق الأوسط إلا 
أنه ما من شك في أن ذلك سيحصل. وتخضع العلاقة السياسية والاقتصادية 
المتنامية بين الصين والسعودية لمنطق معين. يقال من الجهة السعودية : اارويدكم. 
نحن بحاجة إلى علاقة جيدة مع بلد هو عضو دائم في مجلس الأمن» وسوق 
قوية ونامية لنفطنا وقوة نووية» وهو أيضاً بلد بريء من أي اجتياح لأي بلد 
عربي2”*''. أما الصينيون» فهم بحاجة إلى كميات كبيرة ومتزايدة من النفطء كما 
أن شركات النفط الصينية التي تملكها الدولة متشوقة إلى الاستثمار في السعودية» 
شأنها في ذلك شأن السعوديين المتشوّقين إلى ولوج الأسواق Becca‏ وفي أوائل 
عام Cet‏ وقعت «سينوبك» عقدها الرئيسي الأول من أجل التنقيب عن الغاز 
السعودي وإنتاجه. كما سيتضح لاحقا في هذا الفصل. 

وبإمكان المصالح والاهتمامات الاقتصادية المتعلقة بتأمين مصادر الطاقة أن 
تدفع بالصين بسهولة إلى زيادة انخراطها سياسياً في المنطقة. كذلك» أكد مايكل 
كلار بشدة أن «أساس اللعبة هو المخزون» الذي يكمن معظمه في منطقة 
الخليج. ومن يتحكم في هذا المخزون فهو يتحكم من دون شك في الاقتصاد 
العالمي» كما أقَرَّ بذلك ديك تشيني نائب الرئيس الأمريكي. وفي الواقع» لوحظ 
أن إدارة بوش «جعلت من حماية جميع موارد النفط العالمية هدفا مساويا 
للحرب على الإرهاب في قيادة سياسة الولايات المتحدة الخارجية 


Ramonet, «China Wakes Up and Alarms the World,» and Thompson-Bush, «Why Asia (TT) 
Means Business», 

(14) من الممكن جداً أن تحل الصين مع نهاية هذا العقد محل الولايات المتحدة واليابان على حد سواء 
فتصبح هي الشريك الأساسى للسعودية. انظر: .7 «Securing US Energy in a Changing World,» p.‏ 
Thomas Lippman, «How to Reform Saudi Arabia Without Handing in to Extremists,» (10)‏ 
Saudi-US Relations Information Service (19 September 2004), p. 14.‏ 
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MO sb‏ كما أنه لا يمكن استثناء إمكانية أن تستخدم الولايات المتحدة 
على المدى البعيد قوتها في الشرق الأوسط لقطع الإمدادات النفطية للاقتصاد 
الصيني المزدهرء أو أن تتبنى على الأقل سياسة تسعير مرتفع في معرض احتواء 
الصين من خلال الضغط على نقطة ضعفها الأكثر حساسية كاستيراد النفط. على 
سبيل المثال. ومهما بدت هذه الاستراتيجيا بعيدة المأخذ» إلا أن الرئيس بوش 
قد لمح إلى تفكير كهذا فى الخطاب (West Point Speech)‏ الذي ألقاه في 
حزيران/ يونيو ۰۲٠۰۲‏ الذي أشار فيه إلى أن الولايات المتحدة لن تسمح ببروز 
أي من «نظرائها المنافسين» في OSS‏ 


٤‏ - السعودية وأسعار النفط 


إن الدافع الرابع» وليس بالطبع الأقل أهمية. للولايات المتحدة لتحافظ 
على علاقاتها مع السعوديبن» هو كون السعودية «المنتج (Socal‏ الوحيد. 
حيث تحتفظ السعودية بالقدرة الأوسع الوحيدة على الإنتاج الاحتياطي؛ وهذا 
ما سمّاه إدوارد مورس «الطاقة المعادلة للأسلحة النووية». ويعنى ذلك أن 
من مصلحة أسواق العالم الرئيسية» ولا سيما أكبر مستهلكي النفط في العالم» 
أن تكون الحكومة السعودية متعاونة. ويسمح الاحتياطي الوطني السعودي 
للمملكة ب «التحكم» في السوق النفطية» حتى إنه يمكنها معالجة اضطرابات 
خطرة أو احتواؤها على الأقل. 


Matthew Yeomans, Oil: Anatomy of an Industry (New York: The New Press, 2004), as (11) 
quoted by: Michael Klarem, «Crude Awakening,» Nation (21 October 2004). 

وهي مادة مراجعة فى خمسة كتب تتناول «الذروة النفطيةة. 
Conn Hallinan, «Bush Sharon: The Oil Connection,» Foreign Policy in Focus (24 May 2004). (VV)‏ 
صحيح أن ارتفاع أسعار النفط GAT‏ الضرر OLY IL‏ المتحدة» ولكنها كانت أقل تأثراً بالمقارنة بالصين» 
وذلك لاستخدامها الطاقة بنسبة أقل لكل وحدة من إجمالي الناتج المحلي (أقل بخمس مرات). «تصوروا المزارع 
الروسي ا الذي وجد فائوسا سحرياء وكاق له آن يطلب A‏ وقال له المارد : حذار» فمهما تحصل عليه 
‘c=‏ ضعفه ae‏ فقال له eee‏ الم ب امار فسياسة رفع الأسعار إنما ا هي _— سراي 
in, aPetradollare » Platts Oilgram News, vol. 81,1 no. 75 (21 April 2003), and vol. 80, no. 172 9‏ 
September 2002).‏ 
Edward L. Morse and James Richard, «The Battle for Energy Dominance,» Foreign Affairs (1A)‏ 
(March-April 2002), p. 4.‏ 
لمقارنة القدرات الإنتاجية الاحتياطية للدول الأعضاء فى مجموعة أوبك» Obaid, The Oil : Jail‏ 
Kingdom at 100:Petroleum Policymaking in Saudi Arabia, p. 133, Appendix III, Chart 1.‏ 
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منذ منتصف السبعينيات» اعتمدت الولايات المتحدة» إضافة إلى باقى 
مستهلكي النفط في العالم. على هذه القدرة السعودية ل «إدارة» السوق النفطية 
بهذه الطريقة» وليس فقط في ظل الظروف الخطرة كانعكاسات الثورة 
الإسلامية. وخلال الحرب العراقية - الإيرانية» وحرب الخليج (ASU‏ وكذلك 
خلال الحرب على العراق في عام ٠7‏ . وفي الحقيقة» تمكنت السعودية 
باستمرار من إيجاد حالة من الاعتدال خلال الربع المنصرم من القرن الماضى 
LSD‏ فعل غيرها من دول مجلس التعاون الخليجي)؛ على الرغم من أن بعض 
البلدان المعنية شعرت أحيانا بضغط من السعوديين (مثل الاتحاد السوفياتي في 
الثمانينيات» وفنزويلا في أواخر التسعينيات)“'. 


وفي عام 27004 عندما بدأت أسعار النفط ترتفع» سرت الشائعات OL‏ 
السعودية ستواجه قريباً تحدّي حقول النفط المستنرّفة. وكان ماتيو سايمنزء 
رئيس البنك الاستثماري في تكساس المتخصّص فى الطاقة» هو أكثر من جاهر 
جد Lage OL KA‏ ركالت انون اتعاناته تولك إن St gas col pall‏ 
الحقول النفطية في السعودية» حيث GEL‏ نحو خمسة ملايين برميل يوميأء قد 
ينضب بسرعة. وعبّر سايمنز عن مخاوفه من أن معجزة النفط السعودي الوفير 
والزهيد وسهل الإنتاج قد بدأت تشرف على نهايتها”'"'. وواجهت هذه الشكوك 


Al-Othman, «The : الإيثار أمر قابل للجدل. انظر‎ jou إن كون الدواة فع السعودية تنم فن‎ )5( 
Reliable Supplier,» .م‎ 173-175; Tahmassebi, «Refuting the Myths,» and o Noreng, Crude Power: 
Politics and the Oil Market (London and New York: I. B. Tauris, 2002), p. 193. 
إن السعوديةء نظرياً على الأقل» في موضع يسمح لها بخفض الأسعار بصورة كافية لحمل غيرها من‎ 
المنتجين (من ضمن مجموعة أوبك ومن خارجها) على الحد من الإنتاج. وقد شرح عبيد بوضوح إيجابيات‎ 
Obaid, The Oil Kingdom at 100:Petroleum : استراتيجية «إغراق الأسواق» هذه وسلبياتها فى أماكن عدة. فى‎ 
Policymaking in Saudi Arabia. 
Simon Bromley, «Global Petropolitics: US Grand Strategy, Iraq : انظر‎ « ةaلتخملا‎ bi لوجهات‎ 
and Oil,» United Kingdom, Open University, Mimeo (June 2003), p. 31; Fadhil J. Chalabi, «What 
Future for OPEC?,» Middle East Economic Survey, vol. 46, no. 42 (20 October 2003); Adne Cappelen and 
Robin Choudhury, «The Future of the Saudi Arabian Economy: Possible Effects on the World Oil 
Market,» in: Daniel Heradstveit and Helge Hveem, eds., Oil in the Gulf: Obsatcles to Democracy and 
Development (Aldershot: Ashgate, 2004), pp. 41-62, and Max Singer, «Saudi Arabia’s Overrated Oil 
Weapon,» Weekly Standard (18 August 2003). , 
Simon Bromley, «The Saudi Arabian : ألقى ساعونز خطاباً بعد خطاب مستخدماً عناوین « مثل‎ )۷۰( 
Oil Miracle,» in: «Is the Glass... Half Full? or Half Empty?,» OSPO Workshop, IFP Conference Center 
(Paris) (16 May 2003). 
«Twilight in the Desert: The Fading of Saudi Arabia’s Oil,» <hitp:// : وبصورة أكثر صراحة» انظر‎ 

= Www.simmonscointl.com/Search.aspx?Search = saudi% 20arabia > . 
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Las,‏ عنيفاً من جهات عدة» ولم تقم قوى السوق UL‏ )03 فعل تجاه هذه 
التكهنات المتشائمة”'"". غير أن اللوم على استمرار ارتفاع أسعار النفط لم يتم 
توجيهه إلى السعودية التى زادت نسبة إنتاجهاء كما طلت منها «AUS‏ وإنما Al‏ 
اللوم على الظروف الأخرى التي لا دخل للسعودية فيها (مثل ارتفاع الطلب في 
الصين والولايات المتحدة وعدم الاستقرار في فنزويلا ونيجيريا والشكوك حول 
الصناعة النفطية الروسيةء وبالطبع «الإرهاب النفطي» في العراق). ويرى معظم 
الخبراء أن الشركة السعودية الوطنية للنفط «أرامكو» قادرة على زيادة قدرتها 
الإنتاجية لتبلغ ما بين Ogle ١9و VY‏ برميل يوميا. 

«السعودية هى القوة الرئيسية وراء الأسعار»؛ هذا ما أعلنته صحيفة ذي 
إيكونوميست (The Economist)‏ على وجه الصواب» وهذا ما يجعل منهم أصحاب 
الأوراق المتحكمة بلعبة الطاقة"". ومن الصعب تصور عدم انعكاس اختلال 
خطير في الإمدادات النفطية السعودية (وما يلحقها من ارتفاع في أسعار النفط) 
على السوق الأمريكية» حتى Oly‏ توقف الأمريكيون عن استخدام النفط 
السعودي بمجمله. 


حاجة الغرب إلى الاستثمار 
تظهر الدوافع الأربعة المفصلة سابقاً موقف الولايات المتحدة المقيد تجاه 
مصدر النفط «المتحكم» الأكبر في العالم. لكنء لا بد أيضاً من التفكير في 
الموقف السعودي في هذه المجموعة؛ أليس من مصلحتهم» في المقابل» 
التوافق مع الأمريكيين وشركاتهم النفطية؟ للإجابة عن هذا السؤالء لا يسعنا إلا 


Jeff Gerth, «Forecast of Rising Oil Demand Challenges Tired Saudi Fields,» New York : Lal انظر‎ 

Times (24 February 2004). 

للمزيد حول هذا الموضوع ومن وجهة نظر السعودية» انظر : «Saudi Arabian Oil Fields Brimming,»‏ 

Saudi-US Relations Information Service (25 August 2004). 

Robert Bailey, «Are We Running Out Of oil?,» Gulf Business : انظر‎ «ole pill مزيد فين‎ 

(September 2004), pp. 58-62, and Kate Dourian, «Saudi Arabia’s Reserves: Is the Glass Half Empty?,» 

Gulf News (25 February 2004). 

VY)‏ حتى إن البعض قدر أن تكون فكرة نضوب حقول النفط السعودية جاءت بإيعاز سيامي وبدافع 

ا انظر على سبيل المثال APL‏ يوسف إيراهيم في لائحة الخليج «(GULF 2000) ٠ ٠‏ حيث 

np ot ys‏ إلى ade‏ امان ارسي أى شر ار بك ple gH)‏ کا وجا ٠ Le‏ حتى (OV‏ كان سبيا 

لتقوم حكومة الولايات المتحدة والشركات الأمريكية بإبلاع VES‏ صراحة ody‏ الرؤى المحدودة (الرابع 
والعشرين من شباط/ فبراير 5 AY‏ 

«Still Holding Customers Over a Barrel,» The Economist (23 October 2003). (VY) 
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تدقيق النظر بإيجاز في الوضع الاقتصادي لهذا البلد منذ منتصف الثمانينيات» 
وربطه بالتطورات التي تحممت في سوق النفط (والغاز). 


على عكس التكهنات» فإن أي نقص في النفط لا يبدو OL‏ غير أن 
هناك Lat‏ في الواردات النفطية. يفتقر العديد من البلدان المصدّرة للنفط إلى 
الوسائل الكافية لتمويل تطوير إضافي للقدرة الإنتاجية» وهو تطوير يعتبر ملحا 
وضرورياًء نظراً إلى توقعات ارتفاع الطلب على النفط. وقد توقّعت الوكالة 
الدولية للطاقة 5 > | أن يبلغ مجموع الاستثمارات الضرورية في دول الخليج 
خمسمئة مليار دولار بحلول عام 3E‏ وهو ما يعني أنه يجب أن يبلغ 
الاستثمار السنوي نحو ثمانية عشر مليار دولار. وكانت رسالة فاتيه بيرول» كبير 
المحللين الاقتصاديين في الوكالة» واضحة hae‏ حيث قال: «إن كان هناك من 
مشكلات ترتبط برأس المال» فلا بد لهذه البلدان من أن تفتح قطاعها المتنامي 
على الاستثمارات الأجنبية OG sal!‏ 


وعلى الرغم من أن أسعار النفط العالية في عامي ۲۰۰۳ و5١٠٠‏ تركت 
LU‏ إيجابية بالنسبة إلى الميزانية السعودية» فإن القلق على المستقبل لا يزال 
قائماء بما في ذلك القلق على الاستثمارات المطلوبة في القطاع النفطي (وليس 


World Energy Outlook 2004. لمزيد من التقديرات» انظر:‎ (VT) 

لمزيد من المعلومات حول «المتشائمين» و«المتفائلين» في هذا امو ضوع › انظر : Paul Roberts, The End of‏ 

Oil: On the Edge of a Perilous World (New York: Houghton Mifflin, 2004), and Michael Klare, «Crude 

Awakening,» Nation (21 October 2004). 

Faith Birol, «Investment Requirements and Capabilities in the Gulf,» paper presented at: (¥ 4) 

The Conference: «The Gulf Oil and Gas Sector: Potential Constraints,» Abu Dhabi, Emirates Center 

for Strategic Studies Research, 26-27 September 2004, and Gulf News (28 September 2004). 

يقدر بيرول المبلغ المطلوب للاستثمار بثلاثة تريليونات دولار ما بين عامي ۴۳ و0050 .لمقارنة 

وجهات النظر المختلفة حول أوضاع السعودية وغيرها من البلدان المصذرة للنفطء انظر : Gawdat Bahgat,‏ 

«Foreign Investment in Saudi Arabia’s Energy Sector,» Saudi-Us Relations Information Service (2 

September 2004). 

إن كان هناك حقاً ارتفاع في الطلب» فلا بد من أن تغطيه بلدان الشرق الأوسط بصورة أساسية. 

فالبلدان خارج dc poe‏ البلدان المصدّرة للنفط (أوبك) لن تملك النفط الكافي المتوفر للتصدير لمدة عشر إلى 

خمس وعشرين سنة. كما أن وزارة الطاقة الأمريكية والوكالة الدولية للطاقة على حد سواء تعتبران أن الطلب 
الإجمالي على النفط قد يرتفع إلى أعلى مما هو عليه UG‏ أي مما يزيد على 4٠‏ مليون برميل يومياً إلى نحو 

١‏ مليون برميل يومياً في غضون 75 سنةء وذلك بقيادة الولايات المتحدة والأسواق الناشئة في جنوب 

وغرب آسیا. . تفترض الوكالات أن النفط Gl‏ بصورة أكبر من عدد أقل من المناطق لتتبوأ السعودية المكانة 

الأولى (انظر الهامش 17 السابق). 
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قطاع الغاز أقل هذه القطاعات» كما سيتضح لاحقا)". ولا يزال من الصعب 
اقتطاع نفقات من أجل تحرير الأموال لاستثمارات كهذه بسبب النفقات الأخرى 
التى التزمت بها الحكومة السعودية ‏ وكلها نفقات يصعب خفضها ‏ وترتبط 
بالقطاع العام الضخم (وما يؤمته من CBS‏ ومصلحة الدولة العامة والنفقات 
lady & Kull‏ الأسرة ISIS‏ 

وتبدو الخلاصة واضحة: «فليست الأزمة الحقيقية أزمة إمداد بالطاقة. 
وإنما هي أزمة عائدات» خصوصاً أن أمن المنتجين أنفسهم أصبح معرّضاً 
للخطر هو الآخر»". وهذا ما يحتم lab‏ زيادة الارتباط بما تقدمه شركات 
bal‏ الغربية. وأفضل دليل على ذلك هو دعوة دول الإنتاج الرئيسية» مثل 
الجزائر وإندونيسيا وإيران وفنزويلاء من جديد لشركات النفط الدولية إلى 
معاودة الدخول إلى صناعاتها النفطية والغاز. وفي تموز/يوليو ۲٠٠۳‏ حذا 
السعوديون حذو تلك الدول» إد تم منح اتحاد ols AU‏ بقيادة رويال دوتش/ 
شل غروب» ومعه شركة توتال» والشركة السعودية الوطنية للنفط (أرامكو). 


(VO)‏ إذا بقيت الأسعار ضمن هامش خسين دولاراً لليرميل الواحد لمدة أطول» ستحقق أوبك 
مداخيل مضاعفة بثلاث مرات بالنسبة إلى ما كانت تحققه في عام ٠۹۹۸‏ حينما كان سعر البرميل يبلغ نحو ٠١‏ 
دولارات فقط. وقد بدا أن السعودية وحدها ستجني أرباحا عظيمة من النفط تبلغ مئة مليار دولار في عام 
۰٤‏ . انظر : .18 The Economist (25 September 2004), p.‏ 
غير أنه تجدر الإشارة إلى أن العائد النفطي بالأرقام الفعلية ما زال بعيداً جداً عن بلوغ ذروته: بحسب 
نسب عام ۲٠٠۳‏ الفعلية بالدولارء وبلغت أسعار النفط الخام في الفترة الممتدة ما بين عامي ۱۹۷٩‏ و1981 ما 
يعادل Veh‏ دولارات عن البرميل الواحد. لمزيد من التفاصيل حول اقتصاد السعودية» انظر المصول الرابع 
والخامس والسادس في هذا الكتاب. 
(VY)‏ إن أحد الحلول الواضحة هو كبح جماح النفقات العسكرية مع زوال التهديد العراتي المباشر. إلا 
أن الأمر أصعب مما يبدو عليه. انظر ملاحظة نونمان في مساهمته في الفصل الحادي عشر في هذا الكتاب. 
ويبقى أحد العناصر المعقدة يتمثل في الفساد المستوطن في التعاقدات العسكرية. فبحسب كانوفسكي «تعتبر 
مصادر غير رمية أن «الحسومات» على العقود العسكرية تتراوح من ه بالمئة إلى ٤٠١‏ بالمئة على العمّد [. . .] 
نقلت مصادر بريطانية لم تكشف عن [The Petroleum Economist] qe"!‏ عن محلل الشرق الأوسط الذين 
يعتقدون أن ٠١‏ مليارات دولار تختفي سنوياً في «إعادة أموال كانت قد تم اقتراضها لأغراض غير مشروعة». 
إن كانت هذه الأرقام دقيقة Ld‏ فإن نحو خمس إيرادات النفط السعودية انتهت في الحسابات الخاصة لبعض 
أعضاء العائلة المالكة الفاسدين وشركائهم ما بين عامي ١445‏ و١٠٠6٠25؛‏ (التشديد مني). انظر : Eliyahu‏ 
Kanovsky, «Oil: Who’s Over a Barrel?,» Middle East Quarterly (Spring 2003), <http://‏ 
www.meforum.or/pf.php?id = 527 >.‏ 
تعد الدراسة المهمة حول مظاهر أكثر عمومية في دولة «نفطية» اقتصاداً ويجتمعاًء هى : Jahangir‏ 
Amuzegar, Managing the Oil Wealth: OPEC's Windfails and Pitfalls (London and New York: I. B. Tauns,‏ 
.)1999 
Kanovsky, Ibid., p. 9. (VY)‏ 
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مساحة مئتي ألف كيلومتر مربع في منطقة الربع الخالي النائية للتنقيب عن الغاز. 
وتزخر السعودية باحتياطي مؤكد من الغاز يقارب سبعة آلاف مليار متر مكعب» 
وهو ما يجعل المملكة تحتل المرتبة الرابعة بعد روسيا Ol pls‏ وقطر. وليس لدى 
السعودية خطط فورية لتصدير الغاز. لكنها تهتم We‏ بتوفير الوظائف وتوسيع 
الصناعة البتروكيميائية» وتلبية الطلب الداخلي المتزايد» وبصورة خاصة 


ويعد الاتفاق الذي تم إبرامه في تموز/يوليو ٠٠٠٠۳‏ والمعمول به منذ 
تشرين الثاني/ نوفمبر من العام نفسه» أول سماح للشركات الأجنبية بالتنقيب 
عن الغاز وإنتاجه منذ تأميم هذه الصناعة في منتصف السبعينيات. وتبع ذلك 
في آذار/ مارس 4 اتفاقات مماثلة مع سينوبك الصينية (5120866). وإيني 
الإيطالية «(Italy’s Eni)‏ وريبسول الإسبانية «(Repsol of Spain)‏ ولوك أويل 
الروسية Lukoil)‏ 2""*”)8115518:5. ويمثل برنامجا التنقيب عن الغاز وتطويره 
أوسع عرض للتنقيب في العالم لأراض بكر يراها منذ توقيع الامتياز 
السعودي الأصلي في ١۹۴۴ LULL‏ © وجققت legs OAS AN‏ من 
اتفاق تتقدم به في العادة معظم البلدان التي 9 تنتمي إلى مجموعة البلدان 
المصدرة للنفط (أوبك)» ولكنه لم يكن متوفراً مع بعض المنتجين الكبار في 


الخليج. 

حتى COM‏ لم تصبح شركات النفط الأمريكية الكبيرة طرفاً في هذا 
الاتفاق. غير أن بعضها كان قد شارك في المبادرة السابقة في قطاع الغازء التي 
فشلت في حزيران/ يونيو Vet‏ وقد يعمل بعضها على تخمين أسباب ممكنة 
لغياات الشركات الأمريكية؛ إلا أن السبب الأرجح هو عدم التوافق حول نسب 
العائدات (إذ إن الشركات تطلب معدلا أكبر بكثير من الذي يمكن أن يوافق 
عليه السعوديون). ومن جهة 64s‏ لا يمكن استبعاد ما كان يشعر به السعوديون 
من امتعاض بفعل الاتهامات المتكرّرة من قبل بعض الأعضاء في الكونغرس 


Stanley Reed, «Suddenly: The Saudis Want to Play Ball,» Business Week (4 August 2003). (VA) 


للمزيد حول اتفاقات الغازء وبالعودة إلى فشل مبادرة الغاز السعودية (501) التي أطلقها الأمير عبد الله 
في أيلو ل/ سبتمبر 1۹۹۸« انظر : Bahgat, «Forcign Investment in Saudi Arabia’s Energy Sector,» and‏ 
«Saudi Gas: How Empty is the Empty Quarter?,» Middle East Economist Digest (5 March 2004).‏ 


«Saudi Gas: How Empty is the Empty Quarter?,» Ibid. (v4) 
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الأمريكي» وفي التصريحات الإعلامية» حول أن السعودية لا تقوم بما يكفي 
لمحاربة PLY‏ وفي اتفاقات مستقبلية» حصلت الشركات الأمريكية على 
حصتها هي الأخرى. 

الآنء ومع انفتاح قطاع الغازء يمكن للمرء أن يفكر أيضاً في GUT‏ 
العدالة فى مجال النفط. ومن دون شك» فإن الشركات المنخرطة في اتفاقات 
غاز تأمل في أن تتمكن من إنتاج any‏ أي نفط قد تكتشفه» وهو ما لا يزال 
الكلام حوله محظورا لدی السعوديين. بيد أنه من غير المنتظر من الناحية 
الواقعية أن يحدث هذا قريبا. وفي الوقت الحاضر على الأقل» يبدو أن تطوير 
النفط السعودي سيبقى على نحو حصري جزءاً من امتيازات الدولة 
السعودية"“. وقد يختلف الأمر بالطبع في حال تراجعت الأسعار بصورة كبيرة 
أو في حال حدوث منافسة أساسية على حصص السوق» ومن الممكن أن 
تظهر هذه المنافسة بعل إدخال اتفاقات حصص الإنتاج فى العراق المجاور. 
غير أن شيئاً من هذا القبيل لا يبدو قريباً على الأرض. 


WE‏ العدو الذى تعرفه أفضل 


كانت التنبؤات الخاصة بسقوط آل سعود لا تعد ولا تحصى فى الماضى. 
وأيضأء في معرض دراسة أصداء الهجمات الإرهابية على الأهداف السعودية 
(والأهداف الخاصة JL‏ سعود) منذ عام ۲٠٠۲ء‏ عادت هذه التنبؤات إلى الواجهة. 
كما اذعى العديد من الصحافيين والمعلقين والعلماء وبعض السياسيين بأنهم يرون 
(أو هم دافعوا عن) نهاية «العلاقة الخاصة)» بين السعودية والولايات المتحدة. 
وتستند وجهات نظرهمء من بين أمور عديدة. إلى pes‏ الحادي عشر من 
أيلول/ سبتمبر» Sy‏ سقوط نظام صدام حسين. بيد أن حكم آل سعود يبدو أكثر 
مرونة وأقدر على المناورة مما يرغب في رؤيته البعض”"". ويبدو أن واشنطن 


Bahgat, Ibid., p. 4. (A+) 
Obaid, The Oil Kingdom at 100, pp. 53-60, and : حول حساسية هذا الموضوعء انظر‎ po (A') 
Reopening of Upstream Oil Natural Gas to Foreign Investment: Views and Actions of Iran, Kuwait and Saudi 
Arabia (McLean, VA: International Petroleum Enterprises, 2004). 

Paul Aarts, «The Internal and the External: The House of Saud’s Resilience Explained,» (AY) 
European University Institute, Robert Schuman Center for Advanced Studies, Mediterranean Program 
Series, EUI Working Papers; no 2004/33 (2004). 
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حريصة على الحفاظ على علاقة جيدة مع الحكم في الرياض؛ حتى بعد أحداث 
الحادي pte‏ من أيلول/ سبتمبر والحرب العراقية» وما أشبه الليلة بالبارحة”*2! 


هذا لا يعني أن النظام السعودي لا يواجه بعض المتاعب. فالوضعان 
الاقتصادي والأمني يبعثان على كثير من القلق» هذا من دون ذكر المجهول 
والمشكلات الممكنة التي قد تنجم عن مسألة الخلافة (الأمير عبد الله وما 
بعده). ومع ذلك» يظل آل عر ان وفيرة من «رأس المال»ء 
الاقتصادي والديني والسياسي والرمز زی . كما أن الاهتمام ببقاء النظام الحالي 
بأتي لمصلحة الولايات المتحدة و فعلى خلفية العوامل اللي 


تغير م في الرياص 
0000 عن المساهمة في حدوث لم 


وكما يدل على ذلك التاريخ الحديث» فإنه كثيراً ما تؤدي التغييرات 
السياسية الجذرية داخل البلدان المنتجة للنفط إلى وقف الونتاجء سواء كان 


التغيير «معادياً للأمريكيين» (كما في إيران) أو «مؤيداً للأمريكيين» (كما كان 
الحال بعد انهيار الشيوعية في الاتحاد السوفيات )0557 


(#) بالفرنسية في النص الأصل : Plus ça change, plus c’est la même chose‏ (المترجم). 
(AT)‏ مفهومةر ul‏ المال» هذا pete‏ > عن : Ousmane Kane, Muslim Modernity in Postcolonial‏ 
Nigeria: A Study of the Society for the Removal of Innovation and Reinstatement of Tradition (Leiden: Brill,‏ 
.)2003 
مع الشكر إلى جوزيف الآغاء وهو طالب في الدكتوراه في مؤسسة الدراسات الإسلامية في العام 
الحديث» في لايدن. للاطلاع على وجهة نظر مختلفة؛ انظر الفصل السابع في هذا الكتاب. 
(AL)‏ كان تعيين السفير الامريكي الحديد في الرياضء جيم أوبرقيتر لاقي تشرين S/S‏ شی ٠١۴‏ ۲) 
آخر مؤشرات القوة المتجددة التي تتمتع بها العلاقة بين البلدين» وهي علاقة خضعت لبعض الضغوط بعد 
هجمات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر. وينتمي أوبرفيتر إلى أصدقاء الرئيس بوش من مدينة دالاس وقد 
عمل لشركة cule‏ أويل على امتداد السنوات الثماني والعشرين السابقة. «على الرغم من أن أوبرفيتر لا يملك 
أي تجربة دبلوماسية» فإن قدامى السياسة الخارجية والمناصرين في دالاس قالوا إنه يشكل خيارا جيدا» يعود 
السبب في جزء منه إلى أن السعوديين ‏ وهم حلفاء أساسيين [حرفياً] في منطقة مضطربة ‏ يشددون على 
مندوبين يصغي إليهم الرئيس [. . .] تفضل الأسرة المالكة السعودية أن يكون السفراء الأمريكيون من 
المعينين لأسباب سياسية تجمعهم علاقات وثيقة بالرئيس الأمريكي. بدل أن يكونوا من الدبلوماسيين 
امحترفين المتمرسين في تعقيدات الشرق الأوسطء كما يقول المحللون». انظر : 17( Dallas Morning News‏ 
November 2003), <http://sunherald/news/politics/7286338/hnt?template = conte > .‏ 
يؤكد نكولاس كونفسوري قائلاً: «يعني تعيين أوبرفيتر للسعوديين أن المسألة الآن تتعلق بالمحافظة على 
الو ضع القائم». انظر: «Big Worlds and Big Oil Don’t Mix,» Los Angeles Times, 5| 12/2003, <htwp://‏ 
www .columbia.edu/sec/bboard/gulf2000/gulf2000-14/msg06842.html > .‏ 
Barnes, Jaffe and Morse, «The New Geopolitics of Oil», p. 4. (Ao)‏ = 
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ولا شك في أن ارتفاعاً (ys‏ في الأسعار سيكون هو النتيجة الحتمية. مع 
ما يحمله ذلك من آثار بالنسبة إلى الاقتصادين الأمريكي والعالمي"“. هذا عدا 


Lodo‏ عن أن أي تقليص في إنتاج النفط السعودي سكون لها Lab‏ عواقب 
مؤلمة. وليس لدى بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ادر من 
تسعين Ly‏ من الاحتياطيات النفطية لتحمي نفسها من الصدمات القصيرة 
المدى. إلا أن المشكلات الحقيقية قد تنشأ في حال انخفض الإنتاج السعودي 
لمدة أطول» أو فى حال نشوء أزمة في الأسواق المترنّحة بسبب تزايد الطلب 
الذي لا تواكبه زيادة في الإنتاج. وقد وردت هذه الأوضاع ضمن السيناريوهات 
المحتملة التي أوردتها كل من الوكالة الدولية للطاقة وإدارة معلومات الطاقة في 
تقريرهما السنوي لعام € 


ثمة سيناريو إضافى Lal‏ يحمل UT‏ لا تقل ضرراً Ke‏ سبق وذكرنا. ويبقى 
الأمل في إمكانية قيام مقاربة تقضي بإغراق السوق» وهذا أمر غير مستبعد في 
ظل نظام إسلامي متطرّف قد يفرض على شعبه إجراءات قاسية وحرمانا من 
أسعار منخفضة «من أجل تحقيق النصر النهائى على الأعداء الكافرين بحسب 
وجهة Mts‏ ولن يكون لهذا السيناريو أثر مدمر بالنسبة إلى إنتاج النفط في 


يصعب تخيل وضع يقوم فيه نظام سعودي مختلف تماماً بقطع كل صادراته النفطية من تلقاء نفسه 
وبتوجيه أوامره إلى مواطنيه ليشدوا الأحزمة لأكثر من شهر أو ما شابه «من دون مكيفات هواء ومعامل 
تكرير المياه المالحة» سرعان ما سيبدو مظهر المملكة كمظهر دارفور. ولا حتى المتطرفين دينياً مستعدون 
للعودة إلى العمل المنهك الذي يعني استئناف تربية jell‏ وقطف الرطب». انظر : Rodenbeck, «Unloved‏ 
in Arabia,» p. 24.‏ 

تأي هذه الكلمات منسجمة مع قول آخر مفاده «إنك لا يمكنك أن تشرب النفط». ولكن يمكن للمرء أن 

يسأل إذا ما كانت أية إدارة أمريكية سترحب بهذا النوع من السيناريو مع كل ما Lat‏ من عوامل فقدان 
للاستقرار. إن واشنطن ستفضل على الدوام استقرار السوق» وستحاول بالتالي أن 45 على SUI‏ السليم 
فتحافظ على شركاء موثوقين في الحكم. ار في أسوآ الحالات ‏ تحتل حقول النط في المنطقة الشرقية. انظر: 
Michael! Madelbaum, «US Faces Dilemma on Saudi Policy,» Council on Foreign Relations, <http://‏ 
www.cfr.org/pub6178/michael_mandelbaum/us_faces_dilemma_on_saudi_policy.php>.‏ 

وأيضاً مقابلة مع عبد العزيز بن عثمان بن صقر»ء رئيس مركز الخليج للأبحاث؛ دبي» سبتمبر ٤٠٠٠؛‏ 
ومقابلاات مع کت دوريان وجون روبرتز. لوجهة نظر معاكسة» انظر: .3-5 Preble, «After Victory,» pp.‏ 
(AV)‏ للحصول على تقديرات حديئة حول هذه المسألة Site)‏ حالة ارتفاع أسعار النفط لتبلغ مئة دولار 

Afshin Molavi, «Islamaists Won’t Blow Down the House of Saud,» : أمر يکي للر ميل الو احد)ء انظر‎ 
Slate (18 June 2004), <http://slate:msn.com/toolbar.aspx?action = print&id = 2102644 > . 

Leonardo Maugeri, «Not in Oil’s Name,» Foreign Affairs, vol. 82, no. 4 (July-August), (AV) 
<http://www.foreignaffairs. org/2003070 | faessay 15412/leonardo-maugeri/not-in-oil-s-namehtml > . 
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الولايات المتحدة وحسب» بل سيؤثر سلباً أيضاً في الإنتاج النفطي الروسي. 
ويضع مستقبل Bell‏ في حوض بحر قزوين في خطرء ويوقف حملات التنقيب 
الجديدة وجهود التطوير التكنولوجي. وفي غضون ما بين خمس وسبع سنوات» 
سيصبح العالم أكثر اعتماداً بكثير على الخليج مما هو عليه اليوم» وذلك من 
دون أن يكون لديه أي مخرج مباشرء وهذه نتيجة تبدو وكأنها نصر أكيد بالنسبة 
إلى النظام الإسلامي المتطرف”. 


Sep Vl بالنسبة إلى الاقتضاد‎ dle من الستاريوهين آثارا‎ IS fone 
بديل عملي حقيقي للنظام السعودي‎ sl وهو ما سيطرح سؤالا حول وجود‎ 
الراهن بإمكانه أن يخدم مصالح الولايات المتحدة. وكما يقول باتريك بوكانان‎ 
ere 


«إدا سقط النظام الملكى السعودي»ء من › وماذا datas‏ أنه سيحل محله؟ 
[...] هل يمكن GY‏ كان أن يصدق أنه في حال سقوط 7٠٠١‏ أميرء سيأتي 
مكانهم ٠‏ ديمقراطي ليبرالي؟ بعد أفغانستان والعراق» هل ما زلنا نجهل أنه 
حينما تدمر دولة ماء فهي تحتاج إلى سنوات لإعادة بنائهاء بينما يحتل الفراغ 
رجال مسلحون بالبنادق؟ في الشرق الأوسطء السعودية هي بمثابة الكازينو 
الأكبر. إن خسرناهاء خسرنا اللعبة AUIS‏ 


تبدو الخلاصة التي استنتجتها واشنطن واضحة: من الأفضل التعامل مع 
الشيطان الذي تعرفه. 


على الرغم من أحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر وإسقاط صدام 
حسين السريعء ما زالت الرياض وواشنطن «مكبّلتين» معاء في الوقت الحالي. 
بالأصفاد OO UGS‏ أما الأعمدة الأربعة التي بُنيت عليها «العلاقة الخاصة)» 
وهي النفطء والأمن» وقدرة المملكة العربية السعودية على التهدئة في الصراع 


Maugeri, «Not in Oil’s Name». (AA) 
Patrick J. Buchanan, «Playing Into the Ennemy’s Hands,» Saudi-American Forum (1 July (A 4) 
2004), p. 2. 

للاطلاع على وجهة نظر معاكسة» انظر المقابلة مع جان فرانسوا سيزنك. 
Gregory F. Gause, «The Approaching Turning Point: The Future of US Relations with the (4+)‏ 


Gulf States,» Brookings Project on US Policy Towards the Islamic World, Analysis Paper no. 2 (May 
2003). 
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العربي - الإسرائيلي» والمكانة المهمة التي تتمتع بها المملكة في العالمين 
العربي والإسلامي» فتبقى سليمة على حالهاء حتى لو أن الركيزة الأخيرة قد 
أصبحت محط جدال بعض الشىءء وذلك نظراً إلى القلق حول ما يُرى أنه دور 
سعودي في رعاية المشاعر LY‏ وفقدان أهمية هذه الأخيرة مع انتهاء 
الحرب الباردة"“. وللمفارقة» فإنه بإمكاننا إضافة ركيزة خامسة» أعني بها 
المصلحة المشتركة في محاربة الإرهاب الإسلامي. لذاء فإن الحديث عن 
الانفصال بين البلدين سابق لأوانه. لقد غيّرت الأحداث الأخيرة النظرة» وأثارت 
مشاعر قوية» سواء في السعودية أو في الولايات المتحدة» كما دفعت إلى إبعاد 
العامل العسكري عن الأنظار. ولكن هذا يعني ببساطة أن نتوقع اتخاذ العلاقات 
السعودية ‏ الأمريكية منحى «طبيعياً» أكثر مما كانت عليه: فهذه التحولات لم 
تغيّر بصورة جوهرية الوقائع الكامنة وراء علاقة متبادلة. وبهذا المعنى. لا يهم 
حقاً من يسكن البيت الأبيض» ديمقراطياً أكان أم جمهورياً. 


(AN)‏ بالفعل. > فإن انتهاء الحرب الباردة كعامل ode‏ العلاقة الخاصة بين السعودية والولايات المتحدة 
هو موضوع مساهمة راشيل برونسون في الفصل الثالث عشر في هذا الكتاب» ges‏ ا انين وجا فاا 
اکر مت ال إل .هذه العلاقة: مقارنة بما أؤكده في هذا المفصل. 
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ملحق الفصل الرابع عشر 
(موجز واستشراف) 


أظهرت الأحداث في الأعوام القليلة الماضية أن العلاقات الأمريكية ‏ 
السعودية قد اتخذت وضعية «طبيعيّة» أكثر مع ol‏ لمسة خصوصية» لا تزال 
موجودة. بصورة عامة» فإن «عوامل الطاقة الأربعة» التي ملت قلب التحليل 
السابق لا تزال قائمة. ولا تزال السعودية المركز الأساسي لسوق النفط العالمي 
ome‏ رئيسيين : إنها تشترك مع روسيا في احتلال المركز الأوّل في إنتاج 
الحجم الأكبر من النفط» وهي الدولة المصدّرة الوحيدة التي لديها طاقة 
تصديرية إضافية مهمة (على الرّغم من Ol‏ التقارير الأخيرة تضع نقطة تساؤل 
حول مدى قدرتها على التأثير في العرض العالمي» وبالتالى فى التسعير). وقد 
أنتجت السعودية نحو ٠١‏ ملايين برميل Leg‏ خلال السنوات القليلة الماضية› 
واستطاعت أن تبقى ضمن المصذرين الثلاثة الأوائل إلى السّوق الأمريكى 
ges)‏ لا زالت المضدو EIN‏ إلى Spal‏ بعد كد والمكسبيك). tay‏ إن 
الهند والصين قد انضمتا إلى صفوف الدول الصناعية» Sf‏ النفط السعودي قد 
يتدقق باطراد نحو آسياء وقد يصبح دوره أقل أهميّة - بصورة مباشرة - 
للحاجات VES oY‏ 

من ناحية أخرى» إذا أخذنا بالاعتبار الوضع البارز للسعودية كالدولة 
التي لديها أكبر احتياطي نفطي عالمي» Ob‏ واشنطن ستستمرٌ في السّعي وراء 
علاقات جيدة مع الرياض. ويرتبط هذا العامل مباشرة مع العامل الأمني الذي 
سنبحث فيه في ما يلي. هنا سنتعرض بشكل رئيسي لإيران والعراق ولبنان 
وإسرائيل وفلسطين» ثم البحرين واليمن وسورية» خاصة في ضوء «الربيع 
العربى». 

| ظلت علاقة الرياض بواشنطن قوية عموماء بل تلقّت دفعة إضافية من 


Paul Aarts, Matchteld van Rysingen, «Beijing’s Rising Star in : انظر‎ ,7١**٠ لدراسة سيناريو‎ CV) 
The Gulf Region: The Near and the Distant Future,» in: Eckawrt Woertz, ed., «Gulf Geo-Economics,» 
Gulf Research Center (2007), pp. 23-58. 
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خلال التوصّل إلى صفقة بمليارات الدولارات لنقل الأسلحة a‏ 
العسكرية إلى حلفاء واشنطن الرئيسيّين في الشرق الأوسطء وتعتبر السعودية 
أبرزهم. وفي كانون الثاني/ يناير cYrtA‏ أبلغت وزارة الخارجية الأمريكية 
دولار. call‏ يعتبر هذا المبلغ مجرد مبلغ «ابتدائي»» ولا يمثل «سقف» القيمة 
النهائية لمبيعات الأسلحة هذه التي قد تكون أعلى بكثير. وكانت العلاقات 
الأمريكية ‏ السعودية العسكرية قد تقدّمت كثيراً عندما زار الرئيس بوش الرياض 
فى أيار/ مايو لمناسبة الاحتفال بمرور Le ۷١‏ على بدء العلاقات الأمريكية - 


ولا شك في أن البعد العسكري قد كسب المزيد من الدفع عندما أعلنت 
إدارة الرئيس أوباما في أيار/ مايو 7٠١١١‏ عن وجود تقدم في الخطط الأمريكية 
لبيع السعودية ما قيمته ٠١‏ مليار دولار من الأسلحة في الأعوام القليلة القادمة 
(عدا عن حقيقة أن المستشارين الأمريكيين يساعدون وزارة الداخلية السعودية 
في بناء قوّة أمنية خاصة من ٠٠‏ ألف جندي لحماية المنشات النفطية 
السعود os‏ 


إن هذا النقل الكبير للأسلحة والمساعدة العسكرية» والتشديد على العلاقات 
بين الحلفاء في الشّرق الأوسط. لهو انعكاس لقلق واشنطن من دور إيران الذي 
يزداد قوّة في المنطقة. لقد جرى اختراع «حرب باردة» جديدة في المنطقةء الأمر 
الذي وضع الولايات المتحدة وحلفاءها «المعتدلين» في مواجهة معسكر 
المتشددين الذي تقوده إيران. وبينما حذر الرئيس بوش الابن» مع بعض المبالغة» 
من حدوث «هولوكست نووي» إذا استمرّت إيران في برنامجها لتخصيب 
اليورانيوم . فإن الحكومة السعودية قلقة أيضاً من طموحات إيران المفترضة (على 
الرغم من أن الرأي العام في السعودية وفي الوطن العربي الأوسع لا يبدو متقبلا 
لهذا الرأي). 


ولا بد من القول إن الحكومة السعودية تبدو أقل قلقاً من هجوم ذزي 
إيراني» لكنها أكثر فزعاً من ردود الفعل ri‏ النتائج غير المباشرة من ضربة 


Gregory F. Gause III, «Saudi Arabian in the New Middle East,» Council on Foreign (¥) 
Relations Center Preventive Action, Council Special Report, no. 63 (December 2011), .م‎ 22. 
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أمريكية أو إسرائيلية محتملة ضد إيران. ولا شك في أن خبراء الاستراتيجيا 
السعوديين مقتنعون بقدرة إيران على شن هجوم مضاد كارثي YH)‏ وقبل كل 
شيء على الجانب العربي من الخليج والعراق» ولكن Lal‏ في لبنان والمناطق 
الفلسطينية). 


من هنا نفهم لماذا يصرّ بعض المسؤولين السعوديين على الأقل» على 
التأكيد أنهم لا يرغبون في مثل هذه المواجهة. أما النخبة السعودية» فتبدو 
منقسمة حول هذه النقطة» وهناك بعض أصحاب القرار السعوديين الذين يريدون 
الشيء وعكسه: يريدون أن تقوم الولايات المتحدة بعمل ما لوقف البرنامح 
النووي الإيراني» .ولكنهم يريدون أيضاً تفادي مجابهة عسكرية أمريكية - إيرانية 
مباشرة» OV‏ المملكة ستدفع ثمنا كبيراً بسبب ذلك. 


انخفض مستوى التوتر بعد نشر تقدير وحدة الاستخبارات القومية الأمريكية 
(NIE)‏ في تشرين الثاني/ نوفمبر 27٠١‏ فقد أشير إلى أن إيران جمدت 
برنامح تسليحها الذرّي عام ۴ وأنها لن تكون قادرة» على الأغلب» 
على إنتاج رأس حربي عامل حتى عام ٠١٠١‏ على الأقل. من تلك النقطة 
بدأت العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي وإيران بالتحسن» 
أخذت ملكيات الخليج بطرح المبادرات الدبلوماسية تجاه طهران. وحتى 
طهران نفسها أعلنت في بداية أيار/ مايو ۲٠٠۸‏ أنها وقعت على مذكرة تفاهم 

مع الرياض حول شؤون أمنية (على الرغم من أن التفاصيل لم تنشر). 
539 أظهرت هذه التطورات أن حلفاء أمريكا في دول مجلس التعاون 
الخليجي› وبالأخص السعودية» لا ينظرون 7 اللعبة بأنها لعبة صفرية من 
خلال توسيع علاقاتهم مع إيران» بينما هم لا يزالون يبتاعون أسلحة أمريكية 
متطورة جدا. 


وعندما نأتي إلى ty‏ العراق» يظهر أن السعوديين قد اتخذوا دوراً أكثر 
نشاطاً. والواقع Ub, coil‏ نهاية »70١7‏ بدوا وكأنهم مشلولين وغير واثقين 
من كيفية التحرّك. وبدا أن القيادة السعودية وجدت نفسها منقسمة نحو هذا 
الأمر: كانت مدركة للطموحات الإيرانية» وتريد إبقاء قنوات الاتصال معها 
مفتوحةء YS‏ كانت» من ناحية أخرى» غير راغبة في إثارة غضب الأمريكيين 
إلى درجة عالية. وبدا Lad‏ أن القيادة السعودية قد تعلّمت درسها من أفغانستان 
فى بداية الثمانينيات» وأدركت مخاطر رعاية المتشدّدين الإسلاميين. والواقع أنه 
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لم يكن هناك GI‏ تشجيع رسمي في السعودية لذهاب السعوديين إلى القتال ضد 
«الشيعة» فى العراق. إلا أن هذا لا يعنى أن عدداً لا بأس به من السعوديين 
ذهب فعلاً إلى هناكء فلا أحد يعرف الأرقام الدقيقة. 

إن عدم قدرة أمريكا على تحقيق أهدافها في إرساء وضع مستقرٌَ في 
العراق أدى بالسعودية إلى أن تضع مسافة بينها وبين واشنطن. وقد ذهب 
الملك عبد الله خلال مؤتمر قمة جامعة الدول العربية في الرياض في آذار/ 
مارس ۷ إلى حذ وصف الاحتلال الأجنبي للعراق بأنه اغير شرعي». 
كذلك رفض الملك» بهدوءء الدعوة إلى القيام بزيارة رسمية إلى واشنطن في 
عام ۲٠۰۷‏ مشيراً إلى أن كل شيء لم يكن على ما يرام في ما Ghat‏ 
بالعلاقات الثنائية بين البلدين. لقد كان اهتمام المملكة الأول يتعلق بمنع 
امتداد الصراع في العراق» الأمر الذي يفسّر استمرارها في الاستثمار الكثيف 
في البنية التحتية الأمنية على امتداد الحدود مع العراق. GT‏ في السنوات 
الأخيرة» وبعد الإعلان عن جلاء القوات الأمريكية عن الأراضي العراقية» فإن 
صناع القرار السعودي أظهروا مستوى عالياً من عدم الحركة. وفي خطوة 
مفاجئة» قامت الرياض» في شباط/ فبراير 27١١17‏ بتسمية أول سفير لها إلى 
العراق بعد أكثر من عقدين» وبالتالي» فإنها بدأت في إصلاح علاقاتها 
الدبلوماسية المقطوعة لفترة طويلة مع بغداد. 


خلال الحرب الإسرائيلية على لبنان في تموز/يوليو 25٠٠‏ انتقد 
السعوديون بشدة حزب الله على «مغامراته غير المسؤولة» (على الرغم من 
أنهم خففوا من هذه اللهجة في ما بعد)ء أي أنهم وضعوا مسؤولية الأحداث 
الدموية التي تبعت ذلك على حزب الله» وليس على إسرائيل. وبحسب 
مصادر معينة» Of‏ دعم السعودية للقوى السئّية في لبنان وصل إلى مستوى 
العمليات السرية الهادفة إلى إضعاف حزب الله (من خلال تقارير مستمرّة 
عن ye 2 Esl ow} Osler‏ و 


stays‏ أن حركات dade‏ سياسية وجماعات شه عسكررة كاتف تمول هذه 


Joshua Teitelbaum, The Arab Peace Initiative: A Primer and Future Prospects (Jerusalem: (۳) 
Jerusalem Center for Public Affairs, 2009), notes 42 and 47. 


(#) هذه معلومات مشكوك في أمرها وغير صحيحة على الأغلب (المترجم) . 
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الاجتماعات بالاتفاق مع الحكومة الأمريكية“. ويبدو أن السعودية قد دخلت 
«مرحلة جديدة» في لبنان الذي أصبح مركزاً رئيسياً للدعاية السعودية. 


Lad ys على الساحة العربية  الإسرائيلية فإن المملكة السعودية أخذت‎ Ul 
فقد استطاعت إيران أن تصبح أقرب إلى منظمة «حماس» مالياً‎ ees) باوذا‎ 
وكان ذلك مدعاة إلى انزعاج سعودي. وكذلك مصري وأردني. وكان‎ ate 

هو السبب الاستراتيجي وراء «اتفاق مكة»؛ بين حماس وفتح الذي رعته 
رو شباط/ فيراير ۷ (دعا السعوديون Lal‏ آل وضع نهاية لمقاطعة 
أمريكا وأوروبا للسلطة الفلسطينية). وخلال الحرب الإسرائيلية على غزة (شتاء 
(THA ۸‏ جرت احتكاكات مرة أخرى مع واشنطن عندما هاجمت 
شخصيات عامة سعودية سياسة أمريكا بسبب موقفها من الصراع في غزة. وعلى 
الرغم من أن كل الدول العربية اعتبرت في نهاية الأمر أن إسرائيل هى المسؤولة 
عن الوضع في غزة» فإن السعودية (ومصر) وضعت جزءاً من الملامة على 
حماس بسبب تصعيدها للعنف. 


ومن البديهي أن واشنطن رخبت بهذا الموقف. وبشكل cole‏ فإن القيادة 
السعودية كانت مدفوعة برغبتها فى عدم توحيد قضيتها مع إيران وسورية. 0 
اللحظة التي تكتب فيها هذه الكلمات» لا تبدو السعودية على عجلة من أمر 
لإعادة فتح محادثات التوسط بين حماس وفتح. 


أما الآثار الجانبية للربيع العربي» فقامت بالتأثير في السعودية أيضاً من 
دون أن تمثل تحدياً حقيقياً لحكامها. كان النظام السعودي متخوفاً جداً من 
سقوط حكم حسني مبارك في مصرء وتخلي أمريكاء حليفه الرئيسي› عنه. وفي 
والسعودية . وبدعم من مجلس التعاون الخليجيء قام السعوديون بإرسال 
قوات لمساعدة آل خليفة» حكام البحرين» ضد الحركة المطالبة بالديمقراطية 
في منتصف آذار/ مارس ۲١٠١‏ وذلك بهدف دعم الحكم Sa‏ هناك› 
ولمجابهة ما اعتبروه نفوذاً إيرانياً. أما فى اليمن»ء فكانت السعودية عاملا مهما 


Seymour M. Hersch, «The Redirection: Is the Administration’s New Policy Benefitting Our (£) 
Enemies in the War on Terror?,» The New Yorker (5 March 2007). 


Gregory F. Gause III, «The Gulf Regional System and the Arab Spring,» Montreal Review (0) 
(March 2012). 
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في إرساء قيادة بديلة ذات صلات بالرياض. أما فى سوريةء فقد تخلت الرياض 
بصوره علنية عن نظام بشار الأسد (في آب/ أغسطس °11(« Sis‏ بمساعدة 
المعارضة السورية بسبب رغبتها الممتدة إلى أكثر من عقد كامل لفك التحالف 
بين سورية وإيران. وفد جاءت انطلاقة الانتفاضة السورية» في ربيع ١١١‏ 5غ 
كفرصة ذهبية أمام السعودية لتضرب الحليف العربي الأبرز لإيران. 

ويبدو أن الولايات المتحدة لم تكن سعيدة بالتدخل السعودي فى 
البحرين» إذ إن ذلك أفشل مساعيها لتقديم حل وسط سياسي هناك. كذلك 
تشعر واشنطن بعدم الرضا عن دعم السعودية للجماعات الإسلامية الراديكالية 
حيث يقوم السعوديون والأمريكيون باستشارة بعضهم البعض بصورة دورية حول 
الشؤون الإقليمية. وعلى الرغم من إمكانية أن تصبح السعودية أكثر استقلالية في 
ob‏ الولايات المتحدة والسعودية تظلان LL‏ على الجانب نفسه من معظم 
الصراعات الدائرة في المنطقة» وخاصّة في ما يتعلّق باحتواء إيران. ومن 
المحتمل Lae‏ أن تظل السعودية معتمدة على الولايات المتحدة كالضامن الأخير 
لأمنها. 
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خلاصات وآفاق المحاور الثلاثة: 
الأيديولو جياء الاقتصاد» السياسة الخارحية 
وأفق الدولة السعودية 


بول آرتس وغيرد نوغان 


يبدو أن المملكة العربية السعودية تشهد تطورات كبيرة على صعيد 
السياسات الداخلية والمجتمع والاقتصاد والعلاقات الخارجية. أما خلافة الملك 
فهد» الذي طال عجزه. وانتقال العرش إلى ولي العهد الأمير عبد الله» وهو 
أمر متوقع أن يحصل في أي وقت بعد أن يتم طبع هذا الكتاب» فإنهما 
سيكونان من المواقع البارزة بوضوح في هذه الحالة» وسيمثلان مرحلة انتقالية 
تتبلور حولها العديد من المسائل السياسية الأساسية التى تواجهها المملكة 
الآن...ومع ,ذلك فإن الفصيول gid LIT‏ بوضوح وجود ate‏ من BLY!‏ 
والاتجاهات في حالة عدم الاستقرار cole‏ التي سيحاول هذا الفصل القيام 
بجمعها. ويتضح لنا فورا أنه بالرغم من تقسيم الكتاب إلى أربعة أقسام» أتت 
المساهمات في كل قسم لتلامس LLG‏ أخرى غير التي ضعت فيها. 
ولا يعكس هذا الأمر مجرد مقاربة مقصودة من جانب مصتفي الكتاب 
وخب بل WH ey‏ حميما بين مكعلف الظواهر المدروسة». وليست 
المسألة أن الدولة السعودية لا تشبه «كرة البلياردو» عند التعاطي مع الفرضيات 
التقليدية (ولا آل سعود معهاء بالطبع). وتثبت دراسة JES‏ المتعددة الوجوه 
في هذا الكتاب مرة أخرى اصطناعية التمييز التقليدي بين السياسات الداخلية 
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والخارجية والسياسة. يتذكر المرء هنا الإطار الذي قدمه بوتنام تحت عنوان 
«اللعبة الثنائية المستوى)7") و«التوازن الشامل» من جانب الأنظمة لدى 
يك oo i‏ المرقرى EEE eel‏ تخليل السبيافة 
الخارجية من طرف أحد الباحثين في نذا POS‏ وقد ت of‏ الأرعاد 
الداخلية والخارجية ليست فائقة الأهمية وحسبء كما تبيّن في كل الفصول 
تقريباًء بل إن الأبعاد «الأيديولوجية/ الدينية» و«الاجتماعية» و«الاقتصادية» 
و«السياسية» متداخلة بالطريقة ذاتها هي الأخرى. ولا يمكن فهم أي بعد من 
هذه الأبعاد من دون فهم الأبعاد الأخرى. وتفرض ضرورات البحث تقسيماً 
عملياً إلى أقسام تتصل بالدين والأيديولوجيا والاقتصاد والعلاقات الخارجية 
والنظام والمعارضة وسياسات الإصلاحء إلا أن تشابكها وتفاعلها واضحان 
للعيان. نحن أمام عقدة دينية - سياسية بقدر ما نحن أمام site‏ اقتصادية ‏ 
سياسية» وأخرى بين العلاقات الخارجية والسياسات الداخلية» إلا أن الروابط 
تنتشر عرضياً عبر طيف العوامل والفاعلين والديناميات التي bal‏ على نقاشها 
فى هذا الكتاب. 


كما ly,‏ هذا الكتاب مسألة أساسية ذات أهمية سياسية من زوايا مختلفة. 
Glas‏ هذه المسألة بمقدرة النظام السعودي» أو بمعنى أوسع قدرة الاقتصاد 
السياسي السعودي على تحمل الظروف المتغيّرة في الداخل وفي الخارج»› من 
ظروف سياسية واجتماعية واقتصادية (وأيضاً الظروف المتغيّرة في صفوف 
الأمبرة المالكة): راذا ما رضحا الفط جانا OW‏ الركيزة المغعرف بها dale‏ 
للنظام هي تحالفه مع العقيدة «الوهابية» والمؤسسة الدينية. وقد كانت الوهابية 
في الوقت ald‏ محط اتهامات متعلقة بدور السعودية فى رعاية الإرهاب» بينما 
قلت Tee‏ كما بنذو العرية Vanes)‏ حيت نمت أعنف الأطراف Lass‏ 
للعائلة المالكة. فلنبدأًء إذاء بالبعد الديني/ الأيديولوجي. 


Christopher Hill, The Changing Politics of Foreign Policy : Suu pal > لنقاش هذه المسألة‎ ) 1١) 
(Houndmills: Palgrave Macmillan, 2003). 

Steven David, «Explaining Third World Alignment,» World Politics, vol. 43, no. 2 (1991), )5( 

pp. 233-256. 

Gerd Nonneman, «Analyzing the Foreign Policies of the Middle East and North Africa: A (۳) 
Conceptual Framework,» in: Gerd Nonneman, ed., Analyzing Middle East Foreign Policies, and the 


Relationship with Europe (London: Roulledge, 2005), pp. 6-18. 
فى هذا الكتاب.‎ phe انظر أيضاً الفصل الحادي‎ 
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أولا: الدين والأيديولوجيا: 
تحوّل وانقسامات في الوهابية 


اتضح لنا من الفصول السابقة» حتى الفصول الأكثر انتقاداً للنظام . وجود 
إجماع بينها على أن سلالة آل سعود ليست على وشك الانهيارء نتيجة «يوم 
الغضب» في المملكة العربية السعودية في الحادي عشر من آذار/ مارس 1 
gl‏ أعلن عنه على موقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) في تقليد ربيع 
الثورات العربية في تونس ومصر واليمن والبحرين» إذ مرّ بهدوء وسلام» حتى 
لو كانت هناك بعض المظاهرات المتواضعة في وقت GL‏ في القطيف» ووجود 
قوات الأمن في المنطقة الشرقية بأعداد كبيرة» فالاختلاف مع الدول العربية 
الأخرى (باستثناء قطر) كان واضحاً. . ومن المؤكد أن النظام يواجه التحدّيات 
على كل الجبهات تقريباء حتى لو أن ارتفاع أسعار النفط في بداية الألفية الثالثة 
أمَن له بعض الراحة المؤقتة والجزئية› إلا أنه ما من كاتب واحد انتهى إلى 
القول إن أيام النظام أصبحت معدودة» وذلك بسبب مجموعة من الأسباب 
سنعود إليها في مجرى هذا الفصل. ويتجلى أحد هذه الأسباب فى أن العلاقة 
اک العائلات التي تعتنق المذهب الوهابى؛ عائلة آل vo‏ وعائلة آل 
الشيخ» ما زالت سليمة. وبالطبعم» حصلت تحولات في العلاقة منذ أيامها 
الأولى» وأصبح آل الشيخ منذ زمن الشريك الأصغر» ومن المهم أيضاً أنهم 
ra eae EE‏ ا Lill, plat‏ الأيديولوجي» فكانت الأولوية 
الواضحة لديهم الاستمرار المشترك لأسرتي آل سعود وآل الشيخ وباقي المؤسسة 
الدينية المرتبطة بحكم آل سعود. وقد تجلى ذلك طوال فترة الدولة السعودية 
الثالثة تقريباً» ولكن هذا المنحى توطد أكثرء وأصبح بدعة dow‏ ذاته في العقود 
التي تلت. وجاء المثال الأكثر بروزاً على ما نقول في عام ١1۹۹ء‏ حين أصدر 
مجلين كار العلماء برقاصة ان SL‏ وولا عبد طلب الأسيرة المالكة» فترى 
تعلن الموافقة على وجود قوات أجنبية على أرض السعودية. وكان الأمر نفسه 
ET‏ فاا ی بعد الحادى عشر من أيلول/ سبتمبرء وبخاصة بعد موجة 
الهجمات الإرهابية فى المملكة ابتداءَ من أيار/ مايو ۲٠٠۳‏ وما بعده. وكما في 
الأيام الأولى ا فى عام ١974‏ وعام 1۹۷۹ء واجهت المؤسسة 
الدينية الرسمية مرة أخرى تحدياً من جانب شيوخ أكثر أصولية هاجموا الأسرة 
المالكة وحلفاءها الأمريكيين» وأيضاًء كما فى السابق LL‏ اختارت المؤسسة 
of dl‏ تقف: إلى. جاتب السلطة الحاكمة. وأدى موقفها هذا إلى خيبة أكبر بين 
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قطاعات كبيرة من الشعب يوازيها als‏ في سلطة المؤسسة الف 


كما واجهت هذه المؤسسة تحذياً لدورها التقليدي في النظام التربوي 
السعودي غداة olelucel‏ الجادى عشر من ابلول/ سيير lias,‏ الضغوط 
الخارجية مع إعادة القيم الداخلية التي شهدها المجتمع السعودي والقيادة 
السعودية؛ ضغوط لإصلاح التربية على كل المستويات» من الابتدائي الى 
الثانوي» تراكمت بسرعة. وفي «حرب الأفكار» code‏ واجه آل سعود صعوبة 
تكمن في أن أي تدخل في المناهج المدرسة تفشر فورا ويسهولة على أنه خضوع 
للضغوط الأمريكية» وهذا بدوره يصبّ في مصلحة اتجاهات الرأي السلفية 
والأصولية وجهاتها الناشطة (حتى لو أن سلسلة الاعتداءات الدامية فى السعودية 
ذاتها قد قللت من الدعم القائم لأكثر الجماعات أصولية). وكانت النتيجة أن 
الحكومة تحرّكت بحذر. ووضع الإصلاح التربوي على جدول الأعمال بحزم» 
ولكن عملية التطبيق تتم بين الفينة والأخرى. وسط تأكيدات تدل على أن الجزء 
الأكبر من المنهاج لا يحمل أية مشكلةء Oly‏ التغبيرات يجب أن تتلاءم مع روح 
الإسلام والثقافة المحلية. aby‏ هذا أحد الأمثلة على المأزق الأكبر الذي يواجهه 
النظام (ومعه المجتمع السعودي الليبرالي)؛ ففي مواجهتهما المعارضة الإسلامية 
الأصولية. يعتمد الطرفان أساساً على المؤسسة الدينية المحافظة ذاتها التى تمثّل 
العقبة الأساسية في طريق إدخال الإصلاحات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية. 


بيد أن ast‏ تأثيرات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر لفتاً للأنظار في هذا 
المجال هو التمايز المتزايد داخل الفكر الدينى ‏ السياسى السعودي» وبخاصة 
مع بروز ما أسماه لاكروا «نزعة إسلامية - ليبرالية». وفي نهاية التسعينيات» وفي 
بذايات الفرة الحادى toy pill)‏ تى ت جتركة الصصرة الاسلامية» رهي 
المعارضة الإسلامية «المؤسسة». لتحد من اتجاهين: جاء التحدي الأول 5 
النزعة الجهادية والسلفية الأصولية التي تدعم أسامة بن لادن و«الجهاد 
العالمي». كما جاء التحدى الثانى من عدد من الأفراد أصحاب الخلفية 
الإسلامية الذين انتقدوا المؤسسة الومابية المتحالفة مع النظام» ودعوا إلى 
إصلاح سياسي. وبرزت النزعة «الإسلامية ‏ الليبرالية» بسبب قبولها إقامة 


Madawi A]-Rasheed, Contesting the Saudi State: Islamic Voices from a New Generation : انظر‎ (£) 
(Cambridge, MA: Cambridge University Press, 2007), and Thomas Hegghammer, «Islamist Violence 
and Regime Stability in Saudi Arabia,» International Affairs, vol. 84, no. 4 (2008), pp. 701-715. 
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ائتلافات أمر واقع مع شركاء كانوا غير واردين بصورة تامة في السابق» وهم 
الليبراليون والشيعة. ولكن» تجدر ملاحظة أن هذا الاتجاه ذاته مؤلف من 
جناحين : الجناح الأول الأكثر اهتماماً بالنقد الاجتماعي «ally‏ والجناح الثاني 
الأكثر نشاطأ على المستوى السياسي المباشر. إن الجناح الثاني هو الذي حقق 
أكبر شهرة عامة من خلال المبادرة إلى تسطير عدد من العرائض "yeni J‏ 
النظام أو من خلال دعمها. ومع أن ولي العهد الأمير عبد الله كان في البداية 
مستعدا للتعامل مع بعض هذه الاتجاهات. إلا أنه لوحظ انتشار الظاهرة مع 
نهاية عام Vert‏ وبلغت أحجاماً كبيرة» مع قيام ائتلافات اجتازت الخطوط 
التي كانت تعتبر حمرأ في الماضي. فتم اعتقال عدد من الموقعين المهمين على 
العرائض › وخكم عليهم بتمديد فترة اعتقالهم فى محاكمة أجريت في أيار/ مايو 
05 وبينما كان مجرد إقامة محكمة تخللتها للمرة الأولى في تاريخ السعودية 
جلسة مفتوحة واحدة» وتغطية إعلامية مكثفة ونقاشات عديدة» كان Sou‏ ذاته 
أمرأ مخالفاً للعادة ومثيراً للاهتمام. إلا أنه يبدو أن الاتجاه «الإسلامى الليبرالى» 
قد أصبح ضحية نجاحه. وهذا من شأنه أن يطرح تاولا حول بها إذا كان هذا 
النوع من ما بعد الإسلامية» يملك lie‏ فرصة النجاح في السعودية. وما يعرز 
إجابة سلبية عن مثل هذا السؤال هو أن الحركة تبدو وكأنها تخضع لمحاولات 
إعادة توجيه لاتخاذ منحنى أكثر تمسكا بالإسلام» وهو ما سيفقدها ريما 
جاذبيتها بالنسبة إلى أعضائها أو إلى المتعاطفين معها الأكثر ليبرالية . 


بيد أن الشواهد في السعودية تؤكد مرة أخرى ضرورة تجتب «التسرع في 
تخديد ماهيةا» حت فى UG‏ الكانات الفكرية Qed! Ql‏ كالوهابية. 
وليست الوقائع وحسب» عند دراستهاء هي التي تثبت العكس تماماً في إظهارها 
تنوعاً في الماضي والحاضر أكبر بكثير مما هو مفترض» بل إن التقلبات داخل 
هذا النوع من التقاليد وعلى هوامشه ستظل كبيرة على الأرجح» وهو ما يسمح 
بعدد من التأويلات والاجتهادات الدينية والأيديولوجية والسياسية. وتؤكد الحالة 
السعودية بصورة خاصة الشواهد الموجودة فى المجتمعات والحركات الإسلامية 
الأخرى. التي تقول إن الأشكال المتنوعة 5 الإسلامي «الصارم» لا تتعارض 
بالضرورة مع النزعة الديمقراطية. وسوف نتناول تبعات ذلك على النظام 


Stéphane Lacroix, Awakening Islam: A History of Islamism in Saudi Arabia (New York: (0) 
Harvard University Press, 2011). 
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والمعارضة في جرء احق ؛ علينا Vai‏ أن ننظر ا التحدي. وإلى سياسة النظام 
في مجالين أساسيين» هما الاقتصاد والسياسة الخارجية. 


ثانياً: الاقتصاد السياسي المتغيّر ومسألة الإصلاح : 
بعيداً عن الدولة الريعية؟ 


لقد جلبت التغيّرات المتصاعدة في أسعار النفط في الفترة ما بين ٠٠٠۳‏ 
حتى صيف ٠٠١8‏ إلى se Ba‏ وكير اه رتفت نض BEN,‏ 
الذي كان يتزايد؛ فارتفع الدخل نتيجة لارتفاع قيمة صادرات النفط من ”لا 
مليار دولار في عام 7٠٠١7‏ إلى ٠١5‏ مليارات دولار في عام Vee‏ مع 
توقعات باستئناف ارتفاع الأسعار في .18١١/70٠١‏ ولكن» مع ذلك نجد أن 
المشكلات البنيوية السعودية متجذرة بعمق» وتحتاج إلى إصلاح أكثر عمقا. 
ولا تزال هناك حاجة إلى التحضير من أجل عودة فترات من الزمن تكون فيها 
عائدات النفط أكثر وفرة» نظراً إلى تواصل النمو السكاني بصورة خاصة. ويبدو 
أن المسالة الأكثر إلحاحاً هى Ges‏ توفير فرص العمل GLAU‏ السعودي الذي 
ينزل BES‏ إلى سوق العملء وذلك مع إمكانية أن يواجه ثلثه خطر البطالة. 


رأى عدد من الإصلاحات الجزئية النور بصورة تدريجية؛ فمنذ عام 2.٠٠٠١‏ 
وقعت سلسلة من الخطوات المهمة المتعلقة بالخصخصة والاستثمار الأجنبى 
المباشر. بيد أن هذه المبادرات لم تطل القطاعات على نحو اعتراضي› فهي ما 
زالت غير مكتملة» وكان تطبيقها بطيئاً وترقيعياً وتأثيرها محدوداً. وما زالت 
الضرورة قائمة لإجراء إصلاحات إضافية» ليس أقلها جعل الاقتصاد متجانساً مع 
متطلبات منظمة الارن العالمية» .ومراقنة الأثفاق العحكومى (ولا بان نة 
٠‏ بالمئة ما زالت Gad‏ على القطاع العسكزي)ء ورفع إنتاجية وتنافسية قوة 
العمل السعودية على وجه الخصوص. ويجب ألا نتوقع حدوث هبوط سريع في 
البطالة حتى عند اتخاذ هذه التدابير. وفى الحقيقة» قد يحدث العكس تماماً على 
المدى القصيرء وهذا من شأنه أن ل الوم السياسي صعباً. 


وقد أشارت دراسات سابقة إلى أن المشكلة الأساسية فى السعودية تكمن 
في طبيعة نظام الاقتصاد السياسي للبااد تخد ذاتهاء الذي يعتمد على الدولة 
الريعية» حيث يعتمد الاقتصاد ومعه النظام السياسي على توزيع «ريع» النفطء 
واهتمام المواطنين بالحصول على حصتهم منه. وفى هذا السياق» أشي إلى أن 
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السعي وراء الفاعلية والتنافسية الاقتصاديتين (كما إلى المشاركة السياسية) سيحظى 
بالمرتبة الأدنى» وسيكون غير منسجم إلى de‏ بعيد مع منطق الدولة الريعية 
الأساسي وفاعليتها. وفي هذا الإطار» تتمتع الدولة بقدر كبير من الاستقلالية في 
علاقتها بالمجتمع. وعلى الرغم من وجود بعض المحاولات الأخيرة لطرح 
الأسئلة حول مدى صحة هذه الصورةء فقد تبقى هي نمط التحليل المسيطر. أما 
الشواهد والتحليلات التي قدّمها هذا الكتاب» فهي تبيّن أن هذا التحليل لا يمكن 
أن يظل مرضياً بعد الآن. فقد أصبحت قطاعات من الاقتصاد السعودي أعلى 
إنتاجية بكثير» وأكثر جدوى» من الناحية الاقتصادية» كما دل على ذلك الفصلان 
الرابع والخامس اللذان أعذهما مالك ونيبلوك ولوتشياني في القسم الثاني من 
الكتاب. ليس هذا وحسب» ولكن اتخذ التحليل Lall sal Llu.‏ في الفصلين 
الخامس والسادس اللذين أعدّهما كل من هيرتوغ ولوتشياني في القسم الثاني من 
الكتاب. . ويقدم هيرتوغ تفسيراً فريداً ومثيراً لاستمرارية الصعوبة في تنفيذ 
الإصلاحات الاعتراضية بين القطاعات. ويكمل نظرية الدولة الريعية مفهوم 
(المحسوبية» (Clientelism)‏ المجزأة في الانتخابات. كما يشير لوتشيانى إلى أن 
الاقتصاد السعودي قد انتقل بدرجة كبيرة في الواقع إلى ما وراء الدولة الريعية 
الصافية» وهذا pl‏ ينطوي على تبعات سياسية واقتصادية كذلك. 


يقول هيرتوغ إن مرونة وضع المؤسسات الحالي ونمط الائتلاف السياسي 
وقدرتهما على استيعاب مشروعات إصلاح واسعة «Gla‏ يمكن أن جحد pee‏ 
لها عبر ظاهرة المحسوبية المجزأة فى الانتخابات. ف «الدولة» فى السعودية 
ليست Neb‏ موخداً» صاحب اسخقلالة ومنفصلا عن «المجتمع». i> 52 re‏ 
استقلالية الدولة» بكلمات أخرى» بنسبة أقل مما تفترضه نظرية الدولة الريعية. 
ودلا هن ذلك ألحقت الدولة بنفسها قطاعات من المجتمع. وهو ما أفرز 
بسرعة جهاز دولة متنامياً تصعب السيطرة عليه على نحو تدريجي. وكما تشترط 
نظرية الدولة الريعية» يظل توزيع العائدات وما يتشكل عنه من مجموعات» هما 
الملمحان الأساسيان للنظامء إلا أن الديناميات تتعقّد بسرعة وتتشابك» إذ 
Cel)‏ العلاقات بين الدولة والمجتمع SI lita‏ تعدا يكثير las‏ 
تسمح به نظرية الدولة الريعية الأصلية». ونحن : ننضم إلى تحليل هيرتوع القائل 
إن الدولة السعودية قد أصبحت مؤلفة من «عدد كبير من المؤسسات المتوازية 
التي نمت بفضل الإيرادات النفطية» تخترقها شبكات غير رسمية ويتضاءل فيها 
التنسيق والتواصل». وهذه آلية أكسبت فصائل عديدة مصالح خاصة وقدرة فعلية 
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على نقض القرارات» نظراً إلى زيادة نفوذ الإقطاعات أكثر من اللازم» وتغلغلها 
في بنى الدولة Joe‏ ذاتهاء وفي المجتمع على السواء. فربطت الواحد منهما 
بالآخر. وتظلَ المحصّلة السياسية هي أنه بينما يتنافس المحسوبون في هذه 
«الأجزاء» للوصول إلى أعلى المستويات» يظلون يعانون الانقسام. فتسهل 
السيطرة عليهم نسبياً. بيد أن الاستقرار هنا تم شراؤه مقابل سهولة قيادة محدودة 
للدولة السعودية؛ يشير هيرتوغ إلى أن إرادة الإصلاح» حتى لو كانت في أعلى 
المستويات» لن تكون كافية للتسبب في تغيير بنيوي. 

من الواضح أن القطاع الخاص في السعودية قد أصبح أكبر حجما 
واستقلالية» مستخدماً في أغلب الأحيان مجلس الشورىء مثلاء كوسيلة ليعبّر 
عن آرائه ويسعى وراء مصالحه. بيد أنه» في تحليل هيرتوغ» لم يتحول إلى 
خصم أساسي لتشكيل المحسوبية المجزأة في الانتخابات ما دام الفاعلون في 
القطاع الخاص كثيراً ما يعزّزون علاقاتهم الشخصية مع وجوه بارزة في مختلف 
قطاعات الدولة «القطاع الخاص مستعد للتعبير عن نفسه» ولكن ليس لمواجهة 
النظام الذي أتى به إلى الوجود على نحو علني». 


ويبدو أن تحليل لوتشياني أكثر إيجابية نوعاً cb‏ على المدى الأطول على 
الأقل. ففي سياق مقارن» يكون المدى الاطول هو الإطار الأهم عند دراسة آليات 
التحول الديمقراطي» في ما عدا الصدمات المفاجئة؛ فالدمقرطة الكبيرة على 
المدى القصير ليست أفقاً محتملاً بالنسبة إلى المملكةء ولا يُتوقع للعوامل 
البنيوية» كالتي أشير إليها في دراسات الديمقراطية المقارنة» أن تحمل أي تغيير 
على المدى القصير. ويقوم لوتشياني بدوره بتطوير وتكملة نظريته السابقة المتعلقة 
بالدولة الريعية» ولكنه يفعل ذلك بالتشديد على الطبيعة المتغيّرة للاقتصاد 
والسياسة الاقتصادية السعودية» وعلى نشوء ما يسميه «برجوازية وطنية». 


يظهر لوتشياني أن نشاط وحجم وثروة القطاع الخاص» حتى لو كانت 
متجذرة أساسا في توزع الريع» قد وصلت إلى معدل أكسب القطاع الخاص قدرا 
من الاستقلالية الحقيقية» سواء في النشاطات والمصالح الاقتصادية أو في موقعه 
إزاء الدولة. وهو يتفق مع هيرتوغ حول أن هؤلاء الأفراد يبقون مقرّبين إلى الدولةء 
وإلى الأسرة المالكةء ولا يمكن النظر إليهم بوصفهم «معارضة» ولا أنهم 
يملكون مصلحة طبقية واحدة أو حتى موقفاً سياسياً واحداً. وكما يُعتمّد فى الآن 
نفسهء فإنهم يقفون لمصلحة شفافية أكبر في صنع القرار (وخصوصاً القرار 
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الاقتصادي والتجاري ob Care‏ هذا لا يعني بالضرورة التحول urate oF? sll‏ 
لعملية الديمقراطيةء أو في ما هو أفضل cae‏ أي تدرّج حذر فيها. . ومع أن هذه 
EN‏ اربوس ري Pd ES‏ 
المملكة. > فهي ليست «عالقة» في البلاد. وقد أثبتت ثبتت قدرتهاء وأيضاً رغبتهاء > في 
الاستثمار في أي مكان من المنطقة والعالمء > كما تبن في زخم الاستثمارات 
الجارية في أماكن. ا الب تساي pS‏ ساني صر 
واضحة». كما يستنتج لوتشياني و فى الفصل السادس. ويقول إنه إذا ما تعرّضت 
مصالح هذه البرجوازية الوطنية لتهديد بسبب مشكلات يثيرها الحكم السعودي: 
فإنه من الممكن أن تستفيد أكثر من استقلاليتها وثروتها الاقتصادية ونفوذها. 


ومن الصحيح أن عودة الارتفاع في عائدات النفط قد تقلّص إلى حدّ 
كبير» إلا أن حوافز الوصلاح الاقتصادي والسياسي قد coeds‏ ومع ذلك فإنه 
سيكون من الخطاً الاستنتاج أن التوجه الأساسي للدولة السعودية قد تغيّر: 
فالتحيز لصالح قطاع خاص قويء وإلى البرجوازية الوطنيةء لا Lt Shp‏ 
ولكن ميزان القوة بين الدولة والبرجوازية قد تغيّر بالتأكيدء بينما أدى تأثير 
الأزمة المالية العالمية إلى تفاقم هذا الآثر. 


وهكذا نرى أن نظرية الدولة الريعية تحتاج إلى مراجعةء وليس فقط في ما 
يتعلق بالمملكة العربية السعودية''؟. والمراجعة الأولى الأكثر وضوحاً هى أنه 
Lede‏ تصبح الموارد (الريع) محدودة؛. كما ستضير عليه بالضرورة» وذلك على 
الأقل فى مقابل تزايد الطلب» لا تعود الفرضيات النموذجية المثالية التى تحملها 
de LIL Gules tbe‏ نادي رنايية من mas‏ انكر عرامل e‏ 
وثقافية وسياسية وبيئية أخرى بالتقاطع والتفاعل مع دينامية الريع البسيطة» وهو 
ما يعني أن «الريعية» doy‏ ذاتها لا يمكنها أن تقدم تفسيراً كاملا أو وصفاً كاملا 
للأوضاع. وثالشاء وكما في دول مجلس التعاون التي تمثل برهانا قويا على 
فرضيات النظرية التي تدور حول طبيعة الاقتصاد والسياسات التي تم تبئّيهاء 
يجب أن نسأل عن ماهية النموذج الذي تحمله النظرية حول استقلالية الدولة في 
توزيع الريع» وتمثل المجموعات» وتفترض ليس فقط )١(‏ الثروة الاستثنائية؛ 


Paul Aarts, «The Longevity of the House of Saud: Looking Outside the Box,» in: : انظر أيضا‎ OY) 
Oliver Schlumberger, ed., Debating Arab Authoritarianism: Dynamics and Stability in Nondemocratic 


Regimes (New York: Stanford University Press, 2007), pp. 251-267. 
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ولكن أيضاً )1( مجتمعاً صغيراً ومتجانساًء isu (1) Lal,‏ موخدة. وقد تنجد 
في نيجيريا مثالاً معاكساً ومفيداًء حيث إن دولة واسعة وغير متجانسة تضم 
فصائل نخبوية كثيرة ومتنافسة. Cutt‏ متها تجاذنات هيختافة ثماما. ويتعيّن على 
المراجعة الأخيرة أن تعترف بالحاجة إلى تأريخ م الدولة الريعية› وهو ما يظهر أن 
طبيعتها وتبعاتها تعتمد على النهج الذي ree‏ 


ثالغاً: العلاقات الخارجية 


بالإضافة إلى المجالين الأيديولوجي/ الديني والاقتصادي» ثمة مجال آخر 
يتقاطع ت المجال السياسي› ألا وهو مجال العلاقات الخارجية. وقد رأى هذا 
الكتاب أن العامل الخارجي يشكل سلاحاً ذا حدّين بالنسبة إلى النظام» كما أنه 
مورد أو هدف محتمل بالنسبة إلى الجمهور الداخلي» ويمثل أيضاً الإطار 
الأوسع الذي يتحرك فيه الاقتصاد السياسي السعودي. ويقول نونمان في الفصل 
الحادي pre‏ إن «ما كان يفعله النظام بنجاح كبير على امتداد عقود كثيرة هو 
«التوازن الشامل» بين التهديدات المختلفة (والمتقلبة) والحاجات الخاصة 
اف الات (الداخلية: والاقليمية . والدولية)» يتما يحاولة بضورة د اعنماتية 
أن يصنع لنفسه قدراً من الاستقلالية عن البنى الداخلية والإقليمية AS gly‏ 
وعن الفاعلين فيها في الوقت ذاته». وهذا ما يفسر سياسة «تعدد الزوجات) 
الجلية في العلاقات الخارجية» اليوم وفي الجزء الأكبر من القرن العشرين أيضاً. 
وفى ضوء هذا الأمر» يجب ألا نشعر بالدهشة لما نراه من سياسة إقليمية حذرة 
وبراغماتية تتبعها البلاد. ولا من برودة ظاهرة في العلاقات مع الولايات 
المتحدة خلال الأعوام الخمسة الأولى من القرن الحادي والعشرين» توازنها 
جهود لتقوية العلاقات مع أطراف أخرى»ء هذا علماً أن برونسون تبيّن في 
الفصل الثالث عشر كم أن العلاقة تواجه سياقاً جديداًء مناقضاً لما شهدته في 
أوقات الاحتكاك cg SY‏ هو سياق CLE‏ عامل «الربط» الذي مئّلته الحرب 
الباردة» التي وفرت للولايات المتحدة والسعودية مجموعة رئيسية مهمة من 
المصالح المتطابقة. وبالرغم مما سبق» يبيّن بول آرتس في الفصل الرابع عشر 
أن السعودية والولايات المتحدة لا تتجهان نحو القطيعةء بل تدخلان حقبة من 
العلاقات الطبيعية ما زالت فى جزئها الأكبر خاضعة لمنطق الطاقة والأمن 
فالمصلحة المشتركة الجديدة هي في احتواء التهديد الناجم عن الإرهاب 
الإسلامي, بالإضافة إلى استمرار المصلحة في المحافظة على استقرار الشرق 
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الأوسط والمصالح المشتركة المتعلقة بسلامة النفط والاقتصاد. كما أن الحماية 
التي ما زالت الولايات المتحدة قادرة على تأمينها تزيد من إمكانية بقاء العلاقة 
وثيقة بين الطرفين» بالرغم من حاجتها إلى نوع من الإدارة الحذرة. ويشير 
ارتس إلى إمكانية ظهور «العامل الصيني» في المستقبل» حيث إن عطش القوة 
العظمى المرشحة للطاقة قد يقود بعض صانعي السياسية الأمريكيين إلى التفكير 
في «استراتيجية الإنكار»» هذا Lobe‏ أن سيناريو من هذا النوع سيكون من 
الصعب تقديره مع ما يحمله من تبعات دفيقة على السعودية. 


إن الحالة السعودية» سواء في تاريخ «التبعية المتعددة والمضبوطة» الخاص 
بها أو في كون الولايات المتحدة لا يمكنها أن تعتمد على حليفتها المفترضة 
لتأمين رهاناتها حتمأء تقدم مثالاً على أن الدول التي تسمّى «دول الأطراف» (أو 
«الدول النامية») لا «يمكنها» فقط أن تصنع لنفسها قدراً من الاستقلالية النسبية 
في النظام العالمي» بل إن أنظمتها «ستحتاج» كثيراً في الواقع إلى زيادة مساحة 
المناورة المتوفرة لها على المستوى الدولى إن أرادت لنفسها أن تواجه 
التحديات الداخلية بنجاح (وبخاصة في الشرق الأوسطء. حيث يرتبط المستوى 
الداخلي ارتباطا وثيقا بالمستوى الإقليمي)؛ وهذا بالتحديد ما تعنيه سياسة 
الجوازئة AEN‏ ومن الطبيعى أن تلف الموارد. المتوفرة على اللمسكويات 
المختلفة» ومعها التهديدات أيضاً. ومن الواضح أنه كلما زادت الموارد المتوفرة 
داخلياء مادية كانت أو سياسية» زادت معها فسحة المناورة التي يتمتع بها 
النظام على المستويين الإقليمي والدولي» بينما التعاطي الماهر والبراغماتي مع 
المستويين الإقليمى والدولى بإمكانه أن يعرّز من القوة الداخلية. كما أنه من 
الواضح أن النجاح في له الموازنة الشاملة سير بط جدنيا بمهارة النظام. 
ولا شيء من هذا يشير إلى أن الفكر الإرادي مناسب لتفسير النتائج؛ فالبيئات 
البنيوية التي يتعيّن على plat‏ أن يعمل في إطارهاء سواء على صعيد 
المستويات الفكرية والمادية» أو في النطاقين المحلي والخارجي» تحدد المعايير 
التي يمكن pla‏ أن يتصرّف في إطارها. ولكن في مجال التفاعل الحاسم بين 
مختلف البيئة هذهء يكتسب حسن إدارتها دوراً بالغ الأهمية ". 


واجهت المملكة السعودية ذاتها في عام ٠٠١6‏ تحذيات خاصة على جميع 


Raymond Hinnebush, «Explaining International Politics in the Middle East,» in: : Lay! انظر‎ )۷( 
Gerd Nonneman, ed., Analyzing Middle East Foreign Policies (London: Routledge, 2005), pp. 243-256. 
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المستويات» وهي تحديات تركّزت كلها بسبب الملك الجديد عبد الله بعد 
تسلّمه للعرش المرتقب. فبما أنه يُعَدَ داخل المملكة كشخص أكثر تعاطفاً les‏ 
ما مع القضايا الوطنية المحلية والقضايا الإسلامية والعربية من سلفه الملك 
فهدء وأقل ميلا إلى اتباع أوامر واشنطن من دون مناقشتها (حتى لو كان الفرق 
نسبياً في أفضل أحواله)» فإنه يكون في وضعية أفضل للتعامل مع التناقضات 
القائمة بين متطلبات الساحتين الداخلية والإقليمية من ناحية» ومتطلبات الساحة 
العالمية من ناحية أخرى. بيد أنه يجدر مجددا التأكيد أنه في «داخل» كل من 
هذه cob all‏ ثمة مطالب ومصالح متنازعة يتعين الاستجابة لهاء وهو ما 
يضيف إلى تعقيدات الحسابات التي يقوم بها النظام. 


على الصعيد الداخلي» ستحتاج طلبات الشباب المتزايدة أعداده» وردّة 
الفعل الوطنية» إلى موازنة دقيقة حينما يتعلق الأمر بالسياسة الخارجية» وبالرد 
على الضغوط الخارجية المتعلقة بالإصلاح والحرب ضد الإرهاب» فثمة مرحلة 
من التقلبات تمر بها المنطقة على المستوى الإقليمي هي ما يلي : 

| - تطرح الحالة القائمة في العراق تحديات عنيفة» وتشهد أعمالاً 
متصاعدة وإمكانيات جديدة من سياسات صاخبة» إن لم تكن ديمقراطية 
بالكامل. يجري إرساؤها عند الجار القريب في أفضل الحالات. 

۲ - على نطاق أوسع» Ob‏ ثورات الربيع العربي» حتى لو لم تتسبّب في 
مصاعب داخلية بارزة» فهي Loc‏ بالتأكيد على تهيج واسع الانتشار ومناقشات 
حادة» بل Lal‏ تشكل تحدياً مباشراً من خلال الاضطرابات التي وقعت في 
وقت مبكر من عام ۲١٠١‏ في البحرين» التي أدت إلى قرار غير مسبوق بإرسال 
قوات الحرس الوطني السعودي إلى الدولة الجزيرة» في عرض رمزي لدعم 
حكم آل خليفة. 

۳ - هناك مخاوف عميقة حول توجّهات إيران فى المنطقة» التى تغذيها 
الشكوك حول طموحات طهران النووية. | ۰ 

5 - اليمن الذي يعاني تقلبات متقطعة» هو بمثابة خزان وملجأ 
للمتشدديين الإسلاميين والمعارضين للنظامين› وكان قد دخل في مرحلة حرجة 
في عام ۲۰۱۱. 


ه ‏ يبدي جيران المملكة الصغار تصميماً متزايداً على الانعتاق من هيمنة 
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جارتهم الكبرى. وعالميأء يكمل تضافر الضغوط الخاصة بالحرب على 
الإرهاب» وهي التقليعة الجديدة» في إطار عملية الإصلاح السياسي وإكراهات 
العولمة الاقتصادية» حلقة التحذيات المتعددة. 

في الوقت cals‏ ما زالت فرص مواصلة سياسة التبعية البراغماتية المتعددة 
متاحة حتى لو كانت الولايات المتحدة هي القوة العظمى الوحيدة؛ إذ ثمة قوى 
أقدم وأخرى ناشئة تقدم موارد تكميلية سياسية واقتصادية (القول إنها «بديلة» قد 
يكون LILA‏ فيه» على الأقل بالنسبة إلى المستقبل المنظور)ء وهذا أمر من 
المؤكد أن السعودية» في عهد عبد الله» كما في عهد من سيخلفه على 
العرش» ستظل تستفيد منه إلى أقصى الحدود. 


Lal,‏ النظام والمعارضة ومسألة الإصلاح السياسي 


يملك كل من المجالات الثلاثة التي Lal‏ على نقاشها فى الأجزاء السابقة 
مطالب المعارضة ودوافعها الخاصة بها؛ ومع ذلك» فإنها تمثل أيضاًء سواء على 
المستوى الفردي أو على المستوى الجماعي» حلقة وصل قوية مع السياسات 
الداخلية» بمافيها القضايا المتعلقة بشرعية النظام واستقراره. وبالإصلاح 
المعارضة وقوتها؛ وأداء النظام وتماسكه ومدى استجابته للمعارضة؛ ومسألة 
الخلافة. وتعتمد GU‏ الاستقرار السياسي» ومثله الإصلاح على ما يلي : 
تطرقنا إليها في هذا الكتاب (بصورة منفصلة وفي تفاعلها التراكمي في آن). 

١‏ - قوة وتماسك المعارضة المنظمة التي تعتمد في جزء كبير منها على 
عوامل اجتماعية واقتصادية بنيوية. 

 *‏ المواقف الخارجية. 

2 — موارد النظام ومهاراته ورغبته في معالجة قضية الإصلاح. 

سيتضح لنا من خلال فصول هذا الكتاب» ومن خلال الملخص العام 
المقدم في هذا الفصل › أن النظام السياسي السعودي يواجه تحدیات جدية في 


كل «المجالات» التي تطرقت إليها الدراسات» وأن عملاً حذراً ومحفوفا 
بالمخاطر مطلوب بهدف الموازنة بين طلبات هذه القطاعات (الدينية/ الثقافية ؛ 
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والاقتصادية؛ والعلاقات الخارجية؛ والممارسات السياسية) والمستويات الثلاثة 
(الداخلي والإقليمي والدولي). وقد رأينا أيضاً أنه في مقابل سجل ثابت من 
البراغماتية» والقدرة على cats‏ والمهارة فى الاستمالةء والمقدرة على تجنيد 
الموارد el‏ تضمى الشرعية على النظام» مع تمادي اجتماع اتجاهات المعارضة 
tle‏ في مقابل كل هذاء يواجه النظام مشكلات عديدة تتمثل في : 

١‏ الازدياد السريع فى أعداد السكان. 

؟ - مشكلة البطالة العصيّة على الحل ظاهريا. 


النقص فى سهولة القيادة الذي ظهر نتيجة المحسوبية المجزأة فى 
تلافي معارضة من جانب فاعلين اجتماعيين» كالإسلاميين غير الأصوليين» 
المعادين للنظام. 

6 استمرار لعبة المصالحة لتوثيق العلاقات OLY SL‏ المتحدة (علاقات 
ضرورية بالنسبة إلى النظام» وإلى الاقتصاد بصورة أوسع)» وهي لعبة تة 
كما يُعتقّد أنها مستمرة أيضاً في التدهورء وذلك مع ما تثيره هذه اللعبة من 
فقدان لشرعية النظام» بالنظر إلى خلفية الأحداث على الصعيد العربي ‏ 
الإسرائيلي والوضع العراقي. 

يضاف إلى ما سبق التغيّرات «البنيوية» على المدى الطويل في المجتمع 
والاقتصاد» ليس أقلها فى إطار العولمة الاقتصادية والتكنولوجية والسياسية» والبيئة 
الإقليمية المتغيّرة. وتتضمن هذه الأخيرة ثورات الربيع العربي في عام TOV‏ 
عام ١٠١۲ء‏ وحتى في عُمان التي ترسي نموذجاأ يراه الشعب السعودي يوميأًء نظراً 
إلى اندماج الشبكات المهنية والإعلامية والشخصية في المنطقة. 

وهكذاء يتعيّن على النظام اتباع سياسة رد منسجمة في التعاطي مع هذه 
الضغوط ذات الأهداف المتباينة» وانتهاج سياسات متوازنة بصورة تامة وقابلة 
للاستمرار» والمحافظة على الشرعية أو إعادة بنائها. إن انسجام السياسة وتماسك 
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في الفصول الخامس والسابع والثامن على التوالي» تتجلى صورة تشير إلى أن 
هذا النوع من التماسك يبدو متضائلاً حينما يتطلب العمل على الساحة الداخلية 
اتباع سياسة منسجمة. إن الصورة التي قدمتها الرشيد في الفصل السابع حول 
السلطة المتعددة الأقطاب عند حديثها عن الحقبة التي بدأت مع عام ٩۱۹۹ء‏ تعبّر 
عن هذه الظاهرة على نحو جلي. ويتضح وجود مظاهر إيجابية في نظام ينتج في 
الواقع نسخة من التعددية المحدودة في صنع القرار» وبخاصة حينما يكون كل 
Me p>)‏ فيه أو «دائرة سلطة» مرتبطا بقطاعات في المجتمع» وهو ما يجعل من 
الأسهل تلافي مشاعر الاستياء والإحساس بالتهميش من وجهة نظر النظام الحاكم. 
ولكن في المجالات الأساسية› كالسياسة الاقتصادية والإصلاح السياسي» يبدو 
أن النتيجة قد تأثرت كثيرأًء والاتجاهات السياسية المتناقضة قد أحرجت الواحدة 
منها الآخرى» ولم Et‏ سوى القليل من الإصلاحات العميقة التي كانت محل 
اتفاق وسرت عدواها إلى مختلف القطاعات. 


وقد اضطلع الخلاف والتنافس بين أفراد الأسرة المالكة بدوره في ذلك. 
وما دام الملك فهد نظرياً على رأس الدولةء فإن هذا الوضع سيستمرء إذ إن 
ولى العهد الأمير عبد الله ومعه «دائرته» لن يتمكنا من فرض سلطتهما بالكامل 
على WIV‏ السياسية » ley‏ «الرؤية Kola!‏ بالمملكة. وكما كان ستوقعاً» .نان 
هذا التحسن مع تسلّم الأمير عبد الله للعرش» أمكنه من المضي قدماً في 
العديد من المجالات». بما فى ذلك مواجهة المؤسسة الدينيةء إلا أن الملك 
عبد الله قد بلغ من العمر سبعة وثمانين عاماًء وذلك في وقت ذهاب هذا 
الكتاب إلى المطبعة» وهو ما يعني أن مسألة الخلافة تلوح في BY‏ من جديد. 


لذاء فإن التوجه السياسي الأساسي سيظل غير واضح لعدد من الأعوام إلا 
إذا تمكن الملك عبد الله من القيام بإنجازات يُنظر إليها على أنها «أمر واقع» 
يصعب إعادة عجلته إلى الوراء. وقد تبدو هذه المسألة مهمة من أجل مستقبل 
النظام على المدى الطويل» ومن أجل استمرار وتيرة التنمية المستدامة العامة في 
السعوديةء ولكن ليس من الواضح مطلقاً ما إذا كانت المقاومة في داخل النظام 
عموماً (نظام المحسوبية المجزأة في الانتخابات» وهو شكل آخر من نظام 
الريعية)» والفصائل القوية في داخل الأسرة المالكة» أو حتى حدود عقلية الملك 
عبد الله الإصلاحية بحد ذاتها أو قبوله للأصوات المعارضة» ستمكن جيمعها من 
حدوث إنجازات من هذا القبيل. يجب أن نلاحظ أيضاً غياب تحالف مساند 
للوصلاح بين مختلف قطاعات المجتمع السعودي المهمة؛ فالمعارضة تنادي 
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بالإصلاح» ولكنها ليست موحّدة ولا تطال بطريقة مهمة ومنظمة تلك الطبقات 
الوسطى وقطاعات النخبة في المجتمع التي ثبت أنها عناصر ضرورية في تحرير 
الائتلاف وصبغه بالديمقراطية في أي مكان آخر من العالم. 

وعند الطرف الأكثر تطرفاً في طيف المعارضة» تجدر ملاحظة أن عنف 
تنظيم «القاعدة» في شبه الجزيرة العربية بدا وكأنه جعلها تصطدم بالأطر 
الموروثة ل «حلقة النزاع» السعودية (من نظرية الحركة الاجتماعية)» وهو ما 
جعلها تفقد من جاذبيتها لدى القطاعات الواسعة من الشعب» بينما حفزت 
الحكومة إلى القيام بإجراءات معاكسة فاعلة. 


وفي حين أثبت الوضع المحلي في السعودية استقرارا نسبياً في الأعوام 
القليلة الماضيةء فقد كان هناك تركيز مستمر على مكافحة الإرهاب» مشيراً إلى 
أن التهديدات لا زالت مستمرة. ففي أواخر عام 27001 تم القبض على سبع 
خلايا أخرى كانت قد خططت لمهاجمة الحجاج أثناء الحج» والمنشآت 
النفطيةء وأفراد الأمن وكبار رجال الدين الذين أدانوا المنظمات الإرهابية. 
وبحلول عام ۰۲۰۱۱ كانت هناك أربع محاولات GI‏ للمسّ بصاحب السمو 
الملكي الأمير محمد بن نايف» الذي ينظر إليه كرمز في مكافحة الإرهاب في 
البلادء وكانت أبرز هذه المحاولات التفجير الانتحاري لتنظيم «القاعدة» في 
مجلسه الخاص في اب/ أغسطس .۲٠٠۹‏ 


وقد استمرّت الحملات العامة من قبل الحكومة والعلماء المرتبطين بها في 
السعودية (وخصوصا في شخص الأمير نايف) كدليل آخر على التزام رسمي 
بمكافحة التطرف في المملكة العربية السعودية في أذار/ مارس .۲٠٠۸‏ وعندها 
تم الإعلان عن خطط الحكومة لإعادة تدريب ما يقرب من أربعين ألف من 
رجال الدين من خلال وزارة الشؤون الدينية ومركز الحوار الوطني. وفي عام 
۰ أعقب ذلك مرسوم على أنه لن يسمح سوى للعلماء الأعضاء في 
مجلس كبار العلماء من إصدار الفتاوى. 


في الوقت نفسه» تواصلت «حرب الأفكار» أيضاً ضد المتعاطفين مع 
الجهاديين المسجونين. ومع إتمام هذا الكتاب يكون قد تم الانتهاء من بناء 
خمسة مراكز احتجاز خاصة في الرياض والدمام والقصيم وجدة وأبها. هذه 
السراكر مهمتها dL VI‏ هي إعادة التأهيل والإرشاد. ويشمل هذا برامج 
التدريب داخل السجونء لمنع الانتكاسة والرجوع إلى السلوك السابق. وتشمل 
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هذه الإجراءات المساعلة ه فى الحصول على وظيفة أو سكن أو حوافز مالية» 
ومساعدة در المعتقلين أثناء الاحتجاز. ladys‏ للبيانات الرسمية» ail‏ هذه 


البرامج نسية عالية من النجاح» ولكن يصعب التحقق من هذه ال 


وفي الوقت ذاته» نرى اتجاهات أكثر ليبرالية في الفكر الإسلامى» وفى 
المعارضة» تتخطى للمرة الأولى الحدود التي وضعتها لنفسهاء بسبب عدم 57 
النظام في احتواء أصوات منقسمة واخذة ذ في التحول إلى co!‏ وا نضا ,سی 
عودة ة محتملة لجداول اعمال دات صبغة أكثر lous‏ أكبر من جانب pa‏ 
الأصوات داخل هذه الحركة الإسلامية - الليبرالية. 


يترك ما سيق مساحة كبيرة من السخط الناتجة من سلوك بعض الإسلاميين» 
وكذلك نتيجة للأوضاع الإقتصادية» خاصة بين جيل الشباب» ينشرها دعاة شباب 
انفصلوا عن المؤسسة الدينية المساندة للنظام› وصاروا من أشد منتقديه قسوةء 
ولكن من دون التحلي بأي تصميم أو قوة اد طن بيدا النظام بصورة مباشرة. 

كما يترك نخبة ليبرالية Ss ae gi‏ > ترغب في رؤية شفافية أكبر وانفتاح 
سياسى تدريجى. ولا تسعى هذه الأخيرة بصورة عامة إلى عملية ديمقراطية سريعة 
Pears tals,‏ الحركات الأصولية الإسلامية. وبين هذين الطرفين» تقف 
أغلبية الشعب التى قد تشعر بالاستياءء وتنتقد مظاهر من حكم الأسرة المالكة؛ 
ولكنها تبقى مع ذلك غير راغبة في التحول إلى العمل السياسي الناشط من أجل 
التغيير السياسى. وفى مناسبات عديدة» تشتد هذه الحالة بفضل روابط المحسوبية 
التى يأتى الفصل الخامس الذي أعذه هيرتوغ في القسم الثاني من الكتاب على 
اي ug‏ روابط ما زالت تحظى برعاية في كل قطاعات المجتمع» بما فيها 
أفراد «البرجوازية الوطنية» الجديدة الناشئة التي تحدث عنها لوتشياني في الفصل 
السادس من الكتاب. وحينما تكون عائدات النفط عالية» يستطيع النظام الاستمرار 
لبعض الوقت في استخدام استراتيجيته التي ea)‏ الزمن فاعليتهاء وهي الاستمالة 
والمحسوبية» إلى جانب استخدام القمع في حالة المخاطر الأكثر أهمية. وفي 
الحقيقة. نجد الدولة السعودية تقوم بما OLS‏ نظرية الحركة الاجتماعيه ا 


Abdullah F. Ansary, «Combating Extremism: A Brief Overview of Saudi Arabia’s : از ظے‎ )۸( 
Approach,» Middle East Policy, vol. 15, no. 2 (Summer 2008), pp. 111-142, and Christopher Boucek, 
«Saudi Arabia's Soft Counter-Terrorism Strategy,» Carnegie Papers, no. 97 (Washington) (September 
2008). 
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: سيكون أكثر الاستراتيجيات نجاحاً في التعامل مع مختلف اتجاهات «النزاع»‎ al 
لقد اتبعت استراتيجية من القمع والاستمالة والتسهيل مجتمعة.‎ 


ومع ذلك» نجد أن التحذيات المتناميةء ومعها التغيرات المستمرة في 
طبيعة المجتمع وتركيبته» ومتطلبات العولمة الاقتصادية والتكنولوجية 
والسياسيةء تعني أن التغييرات المطلوبة على المستويات الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسيةء» ستصبح على المديين القريب والمتوسط. لا مفر منها إذا ما أريد 
تأمين استقرار النظام. وإذا ما قذر لهذا النوع من التغيير أن يأتي من داخل 
الأسرة المالكةء فإن أفضل GUY!‏ بعد الملك عبد اللهء يكمن» على ما 
يبدوء لدى الجيل الجديد من الأمراءء مع أن الآراء والمصالح بين مختلف 
أفراد هذا الجيل ليست موخدة UL‏ طريقة من الطرق. وحينما يجري الانتقال فى 
النهاية إلى هذا الجيلء ستكون الخيارات» بالطبع» رهن السياسات الداخلية 
الواضحة منذ الآن في الأسرة إلى Je‏ كبير» وهو ما يجعل نتيجتها غير قابلة 
للتوقع بها. ومع ذلك» كما تشير غلوزماير في الفصل الثامنء فإن النظام قد بدأ 
في عملية التأقلم بين الفينة والأخرى. وقد أشارت إلى أن الحكامء بعد الحادي 
pte‏ من أيلول/ سبتمبرء وبعد التحديات الداخلية والدولية بصورة خاصة. «قد 
وجدوا أنفسهم للمرة الأولى في وضع يحتاجون معه إلى تعاون ناشط من جانب 
ols‏ اجتماعية مختلفة». للمساعدة على الحفاظ على الدولة السعودية» وعلى 
سمعتها. ومن الأرجح أن التجربة ستكون مفيدة للحسابات المقبلةء وأن 
الدينامية الأساسية لن تختفي الآن قبل مرور وقت طويل من الزمن. 


خامساً: الإصلاحات الحديثة 


بدت الانتخابات البلدية في عام ٠٠٠٠‏ كأول علامة واضحة للإصلاح. 
وتم إجراء هذه الانتخابات بعد نقاشات موسّعة. سواء في وسائل الإعلام أو في 
«الحوار الوطني» الذي بدأه ولي العهد الأمير عبد الله في عام .۲٠٠۳‏ وكان 
الحوار الوطني قد بلغ دورته التاسعة بحلول عام 275٠٠١‏ وقد ناقش مجموعة 
واسعة من المواضيع. جنباً إلى جنب. بالتوسع في سلسلة من الاجتماعات 
التحضيرية واللقاءات الجانبية في جميع المناطق» وبالوفود التي حضرت بأعداد 
متزايدة للمشاركة. وبالرغم من حصر النقاش داخل إطار محدود» ولم يتم 
توسيعه ليشمل الوضع السياسي الراهن» فإن الحوار بقي مؤشراً يدل على تغيّر 
السياق» وعلى وعي بعض عناصر النظام على الأقل بالحاجة إلى تقديم جواب 
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مختلف Laas)‏ أكان أم تكتيكيا). إن مجرد إمكانية الحديث عن عدد من 
المسائل التي كانت LS‏ من المحرّمات› ومجرد إعطاء بعض الأصوات «غير 
Mae AJ‏ كأصوات الشخصيات الدينية الشيعيةء مقاماً اونا كشريك فى 
النقاش في منتدى علني أقامه ولي العهد. لهو من دون شك تغيير مههم©©. ٠‏ 


يكمن جزء آخر من هذه الخلفية في الإصلاحات الأولى التي أتت على هيئة 
القانون الأساسي وإنشاء مجلس الشورى في أوائل التسعينيات» وهو مجلس صنع 
لنفسه دورا متزايد الأهمية» حتى من وراء ستار من السرية المحيط رسمياً بعمله. 
وبخاصة من خلال أعمال اللجان المتخصّصة التي أنشِئت في عام 7٠٠١١‏ نا 
وقبيل الانتهاء من الانتخابات البلدية في نيسان/ أبريل 65 تقلد المجلس 
الجديد مهامه» مع توسيع عضويته إلى ١6١‏ عضواًء وتصريحات تعلن أنه سيُسمّح 
)4 « من بين أمور أخرى » بمراجعة الموازنة العامة للدولة. . وقد صارت نقاشاته اليوم 
منقولة على شاشات التلفزيون» وتحظى بمتابعة متزايدة. كما أن الأمير بن منصور 
وسعود الفيصل اقترحا أن يكون ثلثا أعضاء ء المجلس من المنتخبين (لم يكن أبداً 
واضحا متى سيتم تطبيق هذا الأمر). وفي الوقت ذاته تقريباًء أعلن إصلاح مهم 
للجهاز القضائي الذي يتعرّض لانتقادات شديدة. وحتى لو بقيت التساؤلات عالقة 
حول المدة الزمنية وفاعلية الأداءء فإن الطبيعة الشاملة لهذه التغييرات تظلّ لافتة 
ا لقد تم إقرار قيام محكمة عليا (تتسلم وظائف المجلس الأعلى للقضاء)ء 
بالإضافة إلى شبكة من محاكم الاستئناف والمحاكم التجارية ومحاكم العمل. 


بيد أن الانتخابات البلدية» التى شملت نصف ما يقارب ٠۲‏ ألف مقعد من 
مقاعد المجالس البلدية المئة والتسعة والسبعين فى البلادء هى أكثر ما جذب 
الاهتمام عالمياً لدى وسائل الإعلام والمهتمين بالقضايا السياسية. وكانت 
الانتخابات قد أعلنت في عام ٠ه‏ ولكنها جرت فى ثلاث دورات محلية فى 
أوائل عام ct‏ أما النصف الباقي من المقاعد» فإنه سيضم أعضاء مجالس 


Mark Thompson, «Saudi Arabia Braces for Unrest But Pins و حديثق انظر:‎ dole لنظرة‎ (4) 

Hopes on King’s Promotion of Dialogue and Debate,» Gulf States Newsletter, no. 896 (11 March 2011), 

pp. 5-6. 

Mohammad al Muhanna, «The Saudi Majlis Ash-Shura: Domestic Functions and :رظنتا)٠١١(‎ 

International Role,» (PhD Thesis, Institute of Middle Eastern and Islamic Studies, Durham University, 

2005). 

تمثل هذه Lal‏ الدراسة الوحيدة التي تقدم تفاصيل شاملة حول طبيعة ومدى وأثر عمل اللجان» التي 
تستطلع بصورة كاملة el)!‏ أعضاء ء المجلس حول سلطاتهم الخاصة. 
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معيّنين. ولا تقوم هذه المجالس بمناقشة القضايا «السياسية». بل ينحصر اهتمامها 
فقط بالخدمات المحلية وأمور التخطيط؛ وتم استبعاد النساء من الترشيح أو 
الاقتراع» وإن كان هذا الاستبعاد لأسباب «لوجستية» وليس قانونية؛ ولم يُسمّح 
بإجراء أية حملات انتخابية لمجموعات معيّنة» ولا توزيع منشورات أو برامج 
انتخابية» ناهيك عن الأحزاب السياسية. إضافة إلى ذلك» وعلى عكس كل 
التأكيدات التى جاءت على لسان مختلف المعلقين على الانتخابات فى كل 
مكانء فإن هذه الانتخابات لم تكن قط الأولى من نوعها في المملكة. فحينما 
استولى الملك عبد العزيز على الحجاز في البداية» كان في الحسبان الحساسيات 
المحلية» فأقام مجلس شورى منتخبا للمنطقة» بالإضافة إلى خمسة مجالس بلدية 
للمدن الأساسية؛ وفى الخمسينيات» بدأت الانتخابات المحلية تحت 

OM Soest حينما تسلم الملك فيصل‎ bile التجربة‎ Sakis CS yaw المللك‎ 


Ll‏ من وجهة نظر حقبة ما بعد الستينيات» فيمكن النظر إلى انتخابات عام 
65 على أنها بدت وكأنها تطور مهم» سواء في تنظيمها أو في طريقة 
إجرائهاء بما فيها الأجواء التى أحاطت بها. 


حتى الآن» أثبتت المجالس إلى de‏ كبير عدم فاعليتهاء بالرغم من نجاح 
بعضهاء ولا سيما فى الحجاز والمنطقة الشرقية› وتم الحصول على «التاييد 
الشعبى» بشكل أساسى. ما هو أكثر من ذلك» هو أنه سوف تجرى انتخابات 
جديدة في عام FL, ۲٠٠۹‏ على قانون ا لعام ۲٠٠٠١‏ الذي وضع فقط 
لهذا الحدث على وجه الخصوص. ويبقى أن نرى ماهية هذا القانون Cited!‏ 
فعلى سبيل المثال» فى ما يتعلق بنسب المنتخبين والأعضاء المعيّنين» كان فى 


عام م46٠‏ .و” بنسية 08/08 


وقد حصل تطور آخر مهم» بعد عام واحدء هو إنشاء لجنة البيعة» التي - 
للمرة الأولى على الإطلاق ‏ أعطت المسؤولية لخمسة وثلاثين Leal‏ ليقرّروا من 
سيكون ولي العهد التالي. وقبل هذه القواعد الجديدة. تم اختيار الملوك وأولياء 
العهد من وراء الكواليس داخل العائلة الحاكمة. وإلى حد cle‏ ومن خلال هذا 


Robert Vitalis, America’s Kingdom: Mythmaking on the Saudo Oil Frontier (New York: : انظر‎ (11) 
Stanford University Press, 2007). 

تسخة منشورة بصورة مسبقة» ۲٠٠۵‏ على موقع : <http://cas.uchicago.edu/workshops/cpolit/‏ 
paper s/vitalis.doc >.‏ 
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المجلس. حاول الملك تعزيز سلطته من خلال رفضه الحالي لمجرد ترشيح ولي 
العهد الأمير سلطان خليفة له. وفي آذار/ مارس ۲٠٠۹‏ عندما Gyo‏ الأمير نايف 
tle‏ بالنائب الثاني لرئيس الوزراء (وبالتالي» كانت هناك خطوة واحدة أقرب إلى 
كونه ولي العهد CC SUI!‏ كان من الظاهر أن هيئة البيعة لم تكن تشارك في كل 
شيء» ومع ذلك كان دؤرها لا Shp‏ بكتفه الغموضن. Ll‏ السب المباشر لتسمية 
الأمير نايف» فلربما كان لسوء الحالة الصحية للأمير سلطانء وضرورة أن يكون 
شخص ما على رأس الحكومة عند غياب الملك عبد الله. 


وبصرف النظر عن هذه التغيّرات في المجال السياسي» التي لم تخفض 
جذرياً وتقلل الأوتوقراطية السعودية» كانت هناك بعض التغيّرات الأخرى فى 
المجالات الاجتماعية والدينية التي قد يكون لها بالفعل بعض التأثير في 
العلاقات بين الدولة والمجتمع. 

وكما كان مقررأً في وقت سابق» بعد أحداث ١١١‏ أيلول/ سبتمبر» ) أفغطيت 
سلطة المؤسسة الدينية بوضوح ضربة» وهذه العملية لم تتوقف في الأعوام التي 
تلت ذلك. وكان هذا أكثر وضوحاً فى تشرين الأول/ أكتوبر ۲٠۰٠۷‏ عندما تمت 
الموافقة على خطة جديدة لإعادة تنظيم القضاءء lasts‏ لهذا الاتجاه في إعادة 
توزيع السلطة بعيداً عن المحاكم الشرعية» من خلال إنشاء عدد من المحاكم 
المتخصّصة. وتحقيق اللامركزية في محاكم الاستئناف. ولا يقل أهمية» ما بدأته 
الحكومة لتطهير القضاء ء من بعض أعضائها وأكثرهم تحفظأء إذ تم إنشاء منظمتين 
(حكوميتين)» ومنظمات حقوق الإنسان» والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ple)‏ 
)٤‏ ولجنة حقوق الإنسان ECVV ple)‏ وقد ساهمت في اتجاه يؤدي 
تدريجياً بعيداً عن الاحتكار الوهابي في الأعوام الماضية» ونحو شكل من أشكال 
التعددية الأكثرية التي تتمكن آراء أخرى فها عن التغبير برعي 

وفي شباط/ فبرایر Tred‏ أعلن الملك عبد الله مجموعة من التعيينات 
الوزارية الجديدة والقانونية والبيروقراطية التي كانت مفاجئة في توقيتها ونطاقها. 
كان هذا التعديل الأول والأساسي منذ اعتلائه العرش قبل خمسة أعوام. فقد كان 

من أهمها تعبين الأمير فيصل بن محمد بن عبد الله وزيراً جديداً للتربية والتعليم . 
وهو يعتبر تقدّميا. والجدير ذكره» ولا يقل أهمية lis‏ مضى› هو تعيين امرأة في 


Thomas Héhne-Sparborth, «Social Change in Saudi Arabia: Regime, Religion, and : bul (1۲) 
the People,» Orient, vol. 2 (2008), pp. 4-14. 
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منصب نائب وزير التربية والتعليم ومسؤولة عن شؤون البنات» في ما يبدو Load‏ 
لسلطة المؤسسة الدينية السعودية المحافظة. وقد استخدم أيضاً الملك عبد الله 
صلاحياته لتغيير قيادتها» وليس فقط لإزالة المتشدّد. مثل رئيس المجلس الأعلى 
للقضاء» ولكن Lad‏ رؤساء لجنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكبار مجلس 
علماء الدين الذين تم استبدالهم. ويتوقع لهذه التغييرات أن تؤدي إلى الإسراع في 
برنامج الإصلاحات التعليمية والقضائية التي بدأت في الأعوام السابقة. 


وسيظل الإصلاح يسير على خطى تدريجية للغاية في أفضل أحواله. 
وسيكون خاضعاً لسيطرة آل copes‏ بينما نجد في المقابل أن أي تحالف 
اجتماعي متفق عليه ومصمم على تحقيق أهدافه من أجل الديمقراطية ليس قابلا 
لأن يتبلور قبل أعوام كثيرة. ولكن» مع تنامي التحديات التي أتينا على ذكرهاء 
في ما سبق» وتغير بنية المجتمع السعودي» يبدو أن مؤشرات التغيير هذه تشير 
إلى اتجاه حصول تغيير على المدى المتوسط في السياسة السعودية» وسيكون 
تغييراً هادئاً إن نشأت قريباً قيادة منسجمة وموججهة نحو الإصلاح أو تغييراً غير 
bole‏ إن لم يتحقق هذا الشرط. 


سادسا : في انجاه حكم فردي SF‏ أم بعيداً عنه؟ 

قيل عن حق» ربماء إن الأنظمة الملكية هي نمط أنظمة في الشرق 
الأوسط أكثر استعداداً. وأكثر ترجيحاً. للقيام بهذا النوع من Melee‏ 
ويعتمد هذا الطرح على القول إن الأنظمة الملكية غير المدعمة أيديولوجيا 
لا تخشى الإصلاح بقدر ما يخشاه رئيس في حزب واحد مرتبط ببرنامج 
أيديولوجي معيّن. وكما لاحظ ذلك لوكاس» فإنه فى أنظمة ملكية كتلك 
الموجودة في دول الخليج الصغيرة» يكون التسامح أو تعبئة التعددية الاجتماعية 
مختلفة إلى حد كبير عن التعبئة القومية التي تستخدمها معظم الأنظمة 
الجمهورية في الوطن العربي. وفي الحقيقة» سمحت هذه الملكيات» أو حتى 


Lisa لمساهمات الأساسية في وجهة النظر هذه كانت من جانب ليزا أندرسون» انظر:‎ (IY) 
Anderson, «Dynasts and Nationalists: Why Middle Eastern Monarchies Survive,» in: Joseph Kostiner, 
ed., Middle Eastern Monarchies (Boulder, CO: Lynne Rienner, 2000), pp. 53-69; Gerd Nonneman, 
«Rentiers and Autocrats, Monarchs and Democrats, State and Society,» International Affairs, vol. 77, 
no. 1 (2001), pp. 141-162, and Russell Lucas, «Monarchica! Authoritarianism: Survival and Political 
Liberalization in a Middle Eastern Regime Type,» /nternational Journal of Middle Eastern Studies, vol. 36, 
no. 9 (2004), pp. 103-119. 
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عرزت التعددية الاجتماعية باستمرار» فصار الانفتاح لا يعني بالضرورة أنه 
قطيعة كبيرة مع الماضي”*". ومن المرجّح أن تكون أنظمة ملكية كهذه فى 
وضع مميز يخوّلها استخدام قدر من الانفتاح السياسي كاستراتيجيا للاستمرار قد 
لا تنزع هذه الأنظمة فقط من حذة الضغوط الفورية» ولكنها قد تستخدم Lal‏ 
قاعدة «فرّق تسد» كتكتيك. حيث إن المعارضة بمختلف اتجاهاتها تصبح 
ops a‏ شرائح اجتماعية أكثر تنوعا لا تتمتع We‏ إلا بنمط محدود من 
أنماط المشاركة السياسية. قد تجد مختلف المجموعات» ومعها ممثلوهاء 
مصلحة في النظام» وتستمر على نحو منفصل في السعي إلى خطب وذ الملك 
وكسب اهتمامه. فهذا الأخير Gly‏ الحكم النهائي ومصدر السلطات. 

وهكذاء OF‏ الإصلاح وانفتاح النظام لا يعنيان التحول (bl te‏ 
ولا يقودان إليه بالضرورة. إن القيود التي أشير إليها في ما سبق تعكس عوامل 
عرف عنها في أماكن أخرى» وبخاصة في الشرق الأوسط. أنها تعيق الخطوات 
التي تتجاوز انفتاح أو «تحديث حكم الفرد الواحد». أو أيضاً «التنفيس 
السياسي»» بمعنى الانتقال إلى ما وراء المرحلة التي يكون فيها إصلاح النظام 
وانفتاحه ليس أكثر في ماهيتهما من أدوات يستخدمها هذه النظام ليحافظ على 
سيطرته إلى sal‏ بجد أ .وكمة غوافا UM‏ مركوية ومترايطة lid, Unis‏ 
هي: أنماط الريعية المتنوّعة (وهي متداخلة في الحالة السعودية مع المحسوبية 
المجزأة وبصورة عامة مع الملامح الاتحادية)؛ وطابع المجتمع المدني المحدود 
والخاصء الذي يحمل انقسامات ليس أقلها بين أغلبية غير ليبرالية على الأكثر 
وأقلية ليبرالية (حتى لو كانت الاثنتان تريدان التمتع بحرية أكبر في التعبير 
وبشفافية أكبر في الحكم)؛ وطبقة وسطى ينقصها هدف سياسي موخد. وفي 


Lucas, Ibid. (\£) 


)10( أدخل هينبوش مصطلح «التفيس السياسي» للحديث عن حالات الانفتاح في مواقع السلطة 
السوريةء ولكن أعطيت تغطيةأ كبرء في : Raymond Hinnebush, «Calculated Decompression asa‏ 
Substitute fot Democratisation,»» in: Rex Brynen [et al.], eds., Political Liberalization and‏ 
Democratization in the Arab World, 2 vols. (Boulder, CO: Lynne Rieder, 1998), vol. 2, pp. 223-240;‏ 
«Bernard Lewis Refers to «Modernizing Autocracies»: «A Historical Overview»,» in: Larry Diamond‏ 
fet al.], eds., Islam and Democracy in the Middle East (Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press,‏ 
pp. 208-219; «Liberalized Autocracy» is the Term Used by Daniel Brumberg, «The Trap of‏ ,)2003 
Liberalized Autocracy,» in: Diamond [et al.}, Ibid., pp. 35-47; «Liberalization Versus Democracy:‏ 
Understanding Arab Political Reform,» Carnegie Endowment (Washington), Working Papers, Middle‏ 
East Series; no. 37 (May 2003), and Oliver Schlumberger, ed., Debating Arab Authoritarianism: Dynamics‏ 
and Stability in Nondemocratic Regimes (New Y ork: Stanford University Press, 2007).‏ 
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هذا النوع من البيئات بالتحديد» تستطيع الأنظمة أن تستخدم درجة من التحرر» 
أو أيضاً استمالة أو تقسيم قوى المعارضة الممكنة بنجاح أكبرء من دون أن 
تنوي التخلي عن مواقعها كمصدر نهائي للسلطة. قال بر ومبرع إنه كلما طالت 
ممارسة هذا النوع من «الحكم الفردي التحرري»» صعب أكثر الانتقال إلى 
الديمقراطية الحقيقية» وكما يقول: «فإن نجاح حكم الفرد المنفتح بحد ذاته قد 
يصبح فخاً حتى بالنسبة إلى القادة الذين يتمتعون بالنية الحسنة» '. 


هل باستطاعة السعودية» أو أنظمة «الحكم الفردي» الأخرى. أن تتجاوز 
هذا الفخ؟ وضع برومبرغ المملكة في فئة «الحكم الفردي الكامل» أو 
«الشامل»ء وليس حكم الفرد «الجزئي». أي أنه لم ير أنه قد وصل حتى الآن 
إلى مرحلة OG alld‏ وتشير الدلائل في هذا الكتاب». ومن أهمها مساهمة 
غلوزماير في الفصل الثامن» إلى أن تقييماً كهذا يجب أن يخضع للنقاش» حتى 
لو كان النظام السعودي لا يزال من دون شك حكما فرديا يستخدم القمع. 
فبعض الملامح الخاصة ب «حكم الفرد الجزئي» صارت موجودة إلى درجة معينة 
فى السعودية منذ فترة» ومن المؤكد أن الإصلاحات الخجولة منذ التسعينيات 
تجعل من المناسب تصنيف البلاد في فئة الحكم الفردي الجزئي» وإن كانت في 
بداية الطريق حتى الآن. وإذا كان يبدو أن السعودية ستخطو خطوات إضافية 
باتجاه النظام المتحرّرء فإنها لن تخرج عن إطار «الحكم الفردي المتحرر» لمدة 
جيل كامل على الأقل» وذلك للأسباب التي أشرنا إليها فئ ما سبق. 


مع ذلك» ثمة أسباب عامة» وأخرى خاصة» تدفع إلى التفكير في أن 
الدولة السعودية لن تظل ب «الضرورة» عالقة فى هذه المرحلة. وتكمن الأسباب 
العامة في cal‏ كما حصل في أوروبا إبان جقب الانتقال من السلطة المطلقةء 
eerie‏ في أمريكا اللاتينية خلال فترات الانتقال من حكم الفردء بإمكان 
الخطوات المحدودة التي تقوم بها النخب الحاكمة كتكتيك ل «التنفيس» بالترافق 
مع تنامي الضغوط الشعبيةء أن تنزلق إلى أبعد مما أرادت لها هذه النخبة 
أصلاء وبخاصة حينما تنمو التحالفات بين الفئات الاجتماعية الأساسية وعناصر 
من قلب النظام*''. وربما بدأ هذا الأمر في الكويت على نحو ماء وربما 


Brumberg, «Liberalization versus Democracy». p. 12. (V1) 
Brumberg, Ibid. (\V) 
Adam Prezworski, Democracy and the Market: Political and Economic Reforms in : اأنظر‎ (1۸) 

= Eastern Europe and Latin America (Cambridge, MA: Cambridge University Press, 1991); Gerd 
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لا يزال في مراحله الأولية في OM ped‏ صحيح أن خطوات التراجع قد يُقام 
بهاء كما حدث في السوابق الاؤروبية طوال القرون الماضيةء حينما حاول 
النظام أن يعكس المد. وهذا هو بالتحديد النمط الذي استكشفه برومبرغ وأبدى 
قلقه من حصوله. ولكن هذ النمط لا يمكن أن يمثل استراتيجيا قابلة للاستمرار 
على المدى الطويل» إن كانت السوابق التي تحدثنا عنها ت تصلح لأن 
يحتذى بها (وهي : E‏ مرة ثانية إن الديناميات التي ت: تنتح تنتج ديمقراطية 
حقيقية بإمكانها أن تحمل ثماراً لها على المدى الأطول بكثير). 


في حالة المملكة العربية السعودية» قد لا تكون وضعية الجمود الراهنة قابلة 
للاستمرار في النهاية إزاء التغييرات والتحذيات التي يواجهها النظام أكثر فأكثر. 
فالتغييرات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية fare‏ على المدى a‏ 
«توزيع موارد OTL‏ أما نمو برجوازية أكثر استقلالية» فسيكون عنصراً 
واحداً من هذه العناصر في هذه ASV‏ ومع الاقتناع بالرأي الذي يقول به هوني 
سباربورث :(HGhne Sparborth)‏ إن التغيّر الاجتماعي. والإصلاح على وجه 
الخصوص. ليس فيه بالضرورة التحديد من حيث توزيع السُلطةء فسيؤثر النفوذ 
السياسي عند نهاية المطاف» سواء بطريقة غير مباشرة أو غير MUS‏ وقد 
تكتسب الممارسات والمؤسسات التي يتم إنشاؤها على نحو تدريجي حالة خاصة 
بها؛ ثمة بعض الدلائل على ذلك مع الجهاز القضائي في مصرء ومع البرلمان في 
الکویت» وأيضا مع النزعة الحذرة داخل مجلس الشورى في السعودية إلى 
الاضطلاع بدور أكبر في صنع OO La‏ ومن الممكن أيضاً أن Sole‏ أساسياً في 


Nonneman, «Patterns of Political Liberalization,» in: Gerd Nommeman, ed., Political and Economic = 
Liberalization (Boulder, CO: Lynne Rienner, 1996), pp. 45-62, and Nora Hamilton and Eun Mee Kim, 
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آليات تحول ديمقراطى أخرى» وبالتحديد حلفاء من ضمن النخبة الحاكمة 
يساعدون على إجراء مزيد من الإصلاحات» قد يصبح واقعاً في المملكة. ولن 
تسلك السعودية طريق الأنظمة في دول أوروبا الشرقية التي انهارت على نحو 
درامي في خضم أزمة مالية وأزمة شرعية النظام. فالموارد المالية» وتلك التي 
تكرّس الشرعيةء ما زالت متوافرة» لذا OB‏ التغيير الشامل والمفاجئ في النظام 
مستبعل بشدة. ومع ذلك» فإن أفق التغيير يجب أن يشتمل على مرحلتين. 


لذلك. سترى النور إصلاحات إضافية باتجاه الحكم الفردي المتحرّر على 
الأرجح على المديين القصير والمتوسط. ويستحيل التنبؤ بما إذا كانت الدولة 
السعودية ستظل حبيسة هذه المرحلة في المستقبل المنظور» مع كل ما يمكن أن 
تحمله هذه القضية من خلل وظيفي لا مفر منه على المدى الطويل. وقد يكون 
ما يميّز الحالة السعودية من خالات عديدة Spel‏ مشابهة.» حيث تجدرنت 
الديمقراطية بالفعل» هو استمرارية التجزئة والمحسوبية اللتين تميّزان الاقتصاد 
السياسي للبلادء مع الحدود الموضوعة على المجتمع المدني. كما أن بعض 
العوامل التي قيل إنها تجعل من دول الخليج الأصغر مرشحة لنشوء ديمقراطية 
من هذا النوع (بما فيها صغر حجمها وغياب أيديولوجيا تمنح الشرعية الشكلية 
للنظام) لا تنطبق على السعودية. ومع ذلك» فإن إمكانية أن تنجح هذه الدولة 
في التملص من «فخ» الحكم الفردي المتحرر لا يمكن استبعادهاء بالرغم من 
أن الدولة السعودية أكثر تعقيداً فى تفاعلاتها مما هو معترف به فى العادة» وهى 
تخضع للتغيير المستمر في بيئتيها الداخلية والخارجية. وإذا حدث ذلك» فإنه 
سيكون نتيجة لوجود A)‏ تدريجية للغاية» يدفعها ويشير إليها الازدياد المتدرّج 
في قبضة المؤسسات التمثيلية على أساس صنع القرار اليومي والتقني» ونتيجة 
alan Gil SU Lal‏ تددر dole‏ ممارعة cee 6 this dled ISLA‏ 
ولو بطريقة محدودةء وأخيراً نتيجة للتغييرات السياسية الكبرى”""'. 


معلقاً على آلية الانتخابات» في المغرب. انظر : Anoushiravan Ehteshami, «Power Sharing and‏ 
Elections in the Middle East,» in: Sven Behrendt and Christian Hanelt, eds., Bound to Co-operate:‏ 
Europe and the Middle East (Giitersloh: Bertelsmann Foundation, 2000), pp, 359-375, and Abdo‏ 
Baaklini [et al.], Legislative Politics in the Arab World (Boulder, CO: Lynne Rienner, 1999).‏ 
(YY)‏ تمثل أحد التطورات المثيرة للاهتمام في موقف مجلس الشورى من قضية الضرائب: كما قال أحد 
المراقبين السعوديين البارزين» فإن شكل قرارات المجلس يظهر أنه «قد اتخذ مبدئياً قرار عدم الموافقة على فرض 
أية ضرائب أو أجور مالم تكن له كلمة في أمور الإنفاق» (حديث شخصىء آذار/ مارس (VEO‏ وهذا تطبيق 
حرفي للمثل القائل : «لا ضرائب من دون تثيل». 
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البورصة الأمريكية: ۲٠۷‏ 

7١١ 2.١١4 البورصة السعودية:‎ 

EOE 4159 ERY COM) ببوش» جورج‎ 
Ors امم‎ (EVV ك٠‎ (0V 

YEU CVO جورج (الآبن): دلا‎ bop ee 
cEYV-£Y0 :ان‎ 24٠5-50١١ TAY 
«0V -LOf—-FOK «(414 65:08 
6£A0 EAN cEVY "الاقى‎ 1° 
0+ CEAA-EAYV 

$4V 1b ok بوكانان»‎ 

بولاك: كينيت: .)$0 

البيان الأول GLY‏ بن لادن (أفغانستان» YY‏ 
آب/ أغسطس ۳۲٤ :)١945‏ 

بيترسون. جى. : ٠١‏ 

ys 

-١٤١ GATE ١۱۲۷ 01١١6 البيروقراطية:‎ 
«10¥ «100-10 255-١54 + 
CVVE-AVE (114 ككل‎ 11۲-۰ 
c10 °0 (VAY IAA 1۷4۹ 
oo TAO TEV YEY—Y 4| 

بيرولء فاتیه: 59١‏ 

بيع الأسلحة : (V٤‏ 

بيغن › مناحيم : ۲ 

oe‏ ت 

تاروء'سيدني: 27511 ۳۱1۹ 

تأسيس الدولة السعودية الثالثة ٤١ :)١9٠5(‏ 

تالبوت» فيليب: ٤٤۳‏ 

تجريد بن لادن من الحنسية السعودية :)١995(‏ 
+١‏ 

التحالف السعودي - الوهَابي : ۳٠‏ 


تحديث الأنظمة الاجتماعية: YoY‏ 

التدريب العسكري: ل TIT‏ وبال 
VE‏ 

۳۲١ ل١١‎ ۸۷-۸٥ ۳۸ التربية الدينية:‎ 

ترواري» عبد الحميد: Yok‏ 

ترومان» هاري : EAL‏ 

التسامح الديني : Yvé‏ 

٤۸0 ٤۸۳ 258١ 2.56٠ تشينىء ديك:‎ 
£AY 

تصريح الرئيس بوش الداعم لإقامة دول 
فلسطينية (حزيران/ يونيو ٤۲١ :)5١١7‏ 

التطبيع مع إسرائيل : ENV‏ 

تعدد الزوجات: OVE‏ 

التعلم الذاتي : ا 

تعليم المرأة: ٠١8 GAY‏ 
(الحوف» ۳ تموز/ يوليو (Veh‏ ۳۲۸ 

تقرير الاستثمار العالمى (5 ١١١ :)٠١١‏ 

تقرير بي. إي. دبليو: ٤٥۷‏ 

تقرير الوكالة الدولية للطاقة وإدارة معلومات 
الطاقة (5 :)٠١٠١‏ 8945 

7١١ GVA : التكنوقراط‎ 

التمييز الاجتماعى: 259 ۲۷٣‏ 

التمييز بين الجنسين : 2558 ۲۷۰ 

CTAYT «(AY AY (TT 1۹ تنظيم القاعدة:‎ 
لال‎ PVP chee الل‎ 4° 
«ToT CV EY-PYY مال الل‎ 
2.4٠١ FAI (POV (Yor EV 
O¥* 2558.255” 414 

التنقيب عن الغاز : ۰۱۲۳ ٤۹۳ 24481 ۰۲۰٦۹‏ 

التنمية المستدامة: ٤۱۱۴ء‏ 9١ه‏ 

OVE 0٠٦ التوازن الشامل:‎ 

التوزيع الطبقي: ٠٤١‏ 

توطين أسواق العمل : ٠١۷‏ 

التوطين الوظيفي : ٠١١۷‏ 


Twitter: @ketab_n 


ت ت 


VAN ماوغريت‎ et 

الثروة النفطية: 1١519-١5840288‏ ۷١ى‏ 
۳714 

ثقافة الحوار: ۲۷٤‏ 

ثقافة الرعاية والاحتواء: ١7/7‏ 

الثورة الإسلامية (إيران» ۱۹۷۹): 608 2486 
٠٠١ 4۸‏ 7125195 

الثورة الفرنسية (۱۷۸۹): 47 

الثورة المعلوماتية : ۰۲۸۸ YAY‏ 


I Si 
Ao «of : جامعة أم القرى الإسلامية (مكة)‎ 
CTY جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية:‎ 
585-5١ 
٠١١ : جامعة املك عبد الله‎ 
AV : جامعة الملك فهد‎ 
YOO 7774 : جبارة. عبد الر حمن‎ 
١95 : الخريصى »ء عبد ال حمن‎ 
۹۸ الجمعية العالمية للشباب المسلم:‎ 
٥٠٠١ ۲۷۷ الحمعية الوطنية لحقوق الإنسان:‎ 
امم‎ NYE الجهاد: و2‎ 
۳۲١ الجهاد الإسلامى: ۹۰ء‎ 
٩۳ الجهاد الروحى:‎ 
Yor : الجهاني. محمد سليمان‎ 
FEV الجهني» خالد محمد بن مسلم العروي:‎ 
YoY—-Yo\ F4 (TEV 
۷١ الجهيمان» عبد الكريم:‎ 
۲۰۹-۲۰۸ : رودولف‎ «GU > 
۳۳٤ جونسون» بول:‎ 
1۸٤4-٤۸۳ 25517 sles pole yt! 


PED CVEV TTT الحاج. خالد: اث"‎ 


YEA 
7607-7057 : حاج. خالد على بن على‎ 


۷٤-۷۳ 1۷ 1٤ 1١ الحامدء عبد الله:‎ 
YOY «VA 

۵٥۲۰ ۵۰۸ ۱١۷ ۸۳ GAY حرب الأفكار:‎ 

الحرب الأمريكية على أفغانستان :)۲٠١٠(‏ 
لاف (oY 556 (YEO LYVY‏ 

۲۷١ OY 45641١-14 ٠ الحرب الأهلية:‎ 

-٤۳٦ ۳۸۳-۳۸۲ ۳۰ المرب الباردة:‎ 
2655-1307 2555-55 2441١ CEPA 
7ض‎ (EY 2565-6060 2565-7 
OVE 4 

حرب البوسنة (۱۹۹۲): ۳٠۴۳‏ 

حرب تورابورا(۲۰۰۱): ۳٤١‏ 

حرب الخليج الأولى (۱۹۸۰۔ ۱۹۸۸): ۳۷۷ 
CAA 555 (FAT‏ 

265١ حرب الخليج الثانية (۱۹۹۰۔-۱۹۹۱):‎ 
75 <44 عق‎ CVA اتلك‎ «oF 
«TAO TAI ذككء‎ (Yok CY 
TTI (f° CAV (¥40 (۸44 
2155-4535 «F940 fFVY F1۸ 
CAA CLAY CEVA (EVE 4050-48 

حرب الشيشان )14498 :)۱۹۹٦-‏ ۳۰۴ 

YY الا‎ ٤۹ لجرب ض دالإرهاب:‎ 
ToV fof (oTO 55 TV 
—20A 246556 45٠١ FIN (ov 
cE CEAV 6 EVO CEVA CET 
04۰ ,O\V-ONT 4 

CYOA :)١9586  ١959( الخرب العالمية الثانية‎ 
CE\ 18 

الحرب العربية - الإسرائيلية 
2.21١7 :(IAVT)-‏ 5455 
(لبنان» 71 **): 40۲ امه 
-(غزق ۲۰°۹4_۲۰۰۸): 0۰۳ 

الحربيء الفريد: Fou‏ 

١05 سامى اللاهبى:‎ oy Al 

الحربي» علي إبراهيم بن عبد الله خلف: TOT‏ 

YoU محمد:‎ cols tt 


Twitter: @ketab_n 


25١9.1١.59 الحركةالاجتماعية:‎ 
ه5١-‎ 

حركةالإصلاح الإسلامي: ۲۳۳ 5م25 
0591-5 ۳671 

حركة الإصلاح الديني: ٠٤‏ 

۲۰ 575١949 CAL CVV حماس:‎ aS > 


—£¥% (ETT CEA ch ¥ ١ 
Or (E 

cYEV ۳٤0 ۳۲٤ CV EO حركة طالبان:‎ 
£\4 

۳۲۹ ۰۳۲۷ المجاهدين السلفيين:‎ as 
YYA 


الحريري» رفيق: ۲۰۹ ٤٠۹‏ 

حزب الله (لبنان): ۳۱۴۳ CET ۳٠١‏ 
م4-2-0:غ24 ”.0ه 

EVV EVV : حزب الليكود‎ 

حزب الوسط : ۷۹ 

حزبار» محمد بدر: YOO‏ 

الحسانء أحمد خالد محمد: Yoo‏ 


الحسكى. حسين: ۳۳۹ 

cYVV of صدام : 1۷1( الاك‎ ae 
sEVA 6 f0\-£0" (flo (YAY 
CAV 6248 (VT 

الحضارة الإسلامية : AV‏ 

الحضيف. محمد: VV‏ 

TYE ۷۷ CTA CVE الإنسان:‎ bg 
cTVV cYVYF-YVY CTIA O 
cT‘ (TAA cT41-40 (TAA 


OYO (EFV (TTY (°۹ 

٣٠١ ۳۰٦٣ ۲۷۳ ۲۰۹ cal tl حقوق‎ 
YA 

حلف شمال الأطلسى (الناتو): 4١7‏ 

اااي ا TYE‏ 

الدملة العالمة لقاومة العدوان: ۷ 

الحميدء عبد الله: ۲۲۹ 

الحوار الوطني السعودي: 77ه 


oV 


oY :)؟50١١( الدورة التاسعة‎ 
TOT CTV COT (0۲ الحوالي. سفر:‎ 


¥¥¥( الالالال TTT‏ موعن 
TTY TT TTT CV We OS‏ 


Yok VV cok أحمد:‎ «cast 

خبراني» جبران علي أحمد حكمي : oY‏ 
الخثلان» رشيد عبد الله رشيد: Yoo‏ 
ا لخريسي» مساعد عبد الرحمن: YOO‏ 
خزندارء عابد: 0٩‏ 


الخضير› على : (of‏ "الل كبن cYOE‏ الال 


{TV 
Vé الخطاب الإسلامى:‎ 
V٤ : الخطاب الليبرالي‎ 


خطة التطوير التربوي (السعودية): ٠١7‏ 
خطة فهد للسلام (۱۹۸۱): ٤۲۲‏ 
خلية إشبيلية : ۳۲۷-۳۲۲ ۳٣٠١۰‏ 
خلية الخالدية : 754 ۳۳۸ ۳٤١‏ زوم 
الخنيزيء نجيب : ۷١‏ 
woo =‏ 
Vio‏ 6 جون فوستر: 547 
الدخيل» أحمد بن ناصر عبد الله: Yor‏ 
الدخيل»؛ بندر: 571 
الدخيل» فيصل : #877 ۳۳۹٣‏ 
الدمینی› على: 59. VOY 2559 CVA CVT‏ 
الدندي» تركى ناصر مشعل: ۰۳۲۷ ١5"ء‏ 
Yoo «FEV‏ 
دوبس» مايكل : ٤۷۳‏ 
الدوسري» حماس بن محمد محماس الهواشلة: 
"oY‏ 
دول الأطراف : ٥٠١ ۳٦۳‏ 
ذول المرکز: PUY‏ 
الدولة التوزيعية: ١١٠٠ء ١5١ 21١685‏ 


Twitter: @ketab_n 


CIEA-—\E1 CYA «YO الدولة الريعية: كلك‎ 
cVVO-VVY «(11۹4-۱171۸ لكء.-١‎ 4 


f°’ YALL cYOA AQ (AVY 
5ب نبال‎ cPVY CTIA كد‎ 
0١5-0٠ 


دولة الشخصيات: ۲٤١‏ 
دولة المؤسسات: ۲٤١‏ 
«Glo‏ ماريو: 5١9‏ 

51 Sys بورتاء‎ Ss 
الديني 6 يوسف : الا‎ 


oe 
TY الذايدي› مشاري : 5ك‎ 


درا 
رابطة العالم الإسلامي: ۹۸ 
الواشدء Yos YO ۴۴ Lob‏ 
رافسنجاني». هاشمى: ۱۲+ 
الرأي العام الأمريكي : EVV EVO‏ 
رايس » كوندليزا: 55١‏ 
الربيع العربي (۲۰۱۱): CEM CET‏ ۹٩4٤ء‏ 
OVA CONT (OHV (0۰۴۳‏ 
الرشودء عبد الله: 2785 YEE ۳٤۲‏ 
الرشودي. سليمان: VA VE‏ 
الرشيدء مضاوي: de 254 VY‏ ۲۲۷ 
روبرتس»› جون: LAY‏ 
رودمان» بيتر: £00 
روزفلتء. ثيودور: ٤٤١‏ 
الرويلي» pol‏ فرحان: Yoo‏ 
ريغان. رونالد: 585 
الريمي» إبراهيم أحمد: ۳۳۷ YEA‏ 
س ت 
ool)‏ زلي خليل: ٤٠٠٦‏ 
الزامل. عبد الله: ۲٠۲‏ 


«Tor YI —-11 المزامل. عبد الرحمن:‎ 
Yoo 


الزامل» عبد العزيز بن عبدالله: ۲٠١۱١‏ 
Ghai‏ فارس : ۳٤٤ ۳۳٣١‏ 

زيمين 6 جيانغ : rae‏ 

زين العابدين. محمد سرور: ۲۳٣‏ 


= امن - 
٤٤> ٤۲٣ coil coll‏ 
سافيمبي» جوناس : ٤٤1‏ 
سايمنز» ماتيو: ٤۸٩‏ 
سباربورث» هوني : 079 
السباعى» عماش : Yoo‏ 
السبيت» خالد: TEA YEN ۳٣٣‏ 
سجن غوانتانامو: ٤0۷ AO‏ 
السديري» حصة بنت أحمد : ۲٤۲‏ 
سرية القدس : YEA LYE‏ 
السعدي» أمير عبد الحميد سعود: YOO‏ 
السعدي» YOU: ae‏ 
السلطة الملكية: Yok ۲٥۲ ۲٤۹‏ 
السلفيون: 604 11ء TE‏ 1ا ۷٣‏ 
pee‏ 6 ماكس : 511 
السنيورة» فؤاد: ٤٨۸‏ 
سوق النفط العا می : ٤۹۹٩‏ 
السياسات الأمريكية: EVO ENV CEO‏ 

SEV LET ETA (۲ 

١57 : سياسة التوطين‎ 
٥۲۷ ۲٦٥-۲٦۳ 2١6048 : سياسة فرّق تسد‎ 
VOY Spiel اليد‎ 


السيدء محمد فتحى عبد العاطى : Yoo‏ 


OYA 


سيرة النبى محمد : AV‏ 
سيمونء» ويليام : ٤٤٥‏ 


a 


jy" =‏ = 
شارونء آرییل: ٤۱۷‏ 
قافر EVV : bye‏ 
الشاهري» محمد: VEE‏ 
شتاينبرغ» غيدو: YY 2758 017١ 0١19‏ 
الشرق الأوسط الكبير: 2١176‏ 575 


Twitter: @ketab_n 


الشركات البتروكيميائية : ٠۸۹‏ 

شر كات النفط العالمية: ١77‏ 

شركة al‏ بىي. بي : 775 

شر كة الاتصالات الإماراتية: ۲٠٠‏ 

شر كة الاتصالات السعودية: ١9/١‏ 

الشركة البتروكيميائية الدولية السعودية: -۲٠١‏ 
5١‏ 

الشركة البتروكيميائية صحارى: 2٠١-5١١‏ 
Y\¥‏ 

شركة بربيش يكروليوم1 VAN‏ 

شركة التصنيع البتروكيميائية الوطنية: 2٠٠١‏ 
5 

٤4۲ 2١77 شركة توتال:‎ 

شركة رویال دوتش + ۱۲۴۳ء ٤۹۲‏ 

شركة ريبسول واي. بي. إف . (Repsol YPF)‏ : 
١77‏ 1 

شركة الزامل للكيميائيات: ٠١١‏ 

٠١6 2.195 21١88 : شركة سابك‎ 

شركة ستانداردأويل أوف كاليفورنيا 


EVA (سوكال):‎ 

: الشركة السعودية الوطنية للنفط (أرامكو)‎ 
FEY TIT A41 IAS AY 
A1 4۰ 


شر كة سينوبك : ۱۲۳ ٤۸۷ ۳۹٤‏ 
شركة شل غروب: ۰۱۲۳ ٤٩۹۲ VAT‏ 
شركة شيفرون فيليبس السعودية: ٠٠١‏ 
شركة الطيران ٤٠٤ :(BAE Systems)‏ 

شركة كهرباء السعودية (©58): 21١78‏ ۱۹۲ 
شركة لوكويل (Lukoil)‏ : ۱۲۳ 

شركة نفط العراق: ٤۳۹-٤۳۸‏ 

شركة النفط كازوك : EV‏ 

الشريم› سعود: AY‏ 

الشعيبى» حمود: 25515 ٤۲۷‏ 

841 tua الشمري»‎ 

شمیت » كارل: FE‏ 

الشهريء أمير : TE‏ 


2 


الشهري› HE‏ بن محمد بن على العيسى : rot‏ 

الشهري. محمد بن شظف de‏ المحزوم : Yor‏ 

الشهري. محمد عثمان عبد الله الوليدي: YOY‏ 

الشيخ . عبد العزيز: FOV ,.45 GAY‏ 

۲ ۳۷ ۳۱٤-۳۱۳ ۲۳۷ : الشيوعية‎ 
£40 EY (£00 «(۷-7 


- ص = 

صاروخ (سي. tl‏ إس-.۲) : ۳4۹۲ 

صحيفة ذي إيكونوميست: ٤٩۰‏ 

صحيفة الشرق الأوسط : ۱۹ء TY‏ 

صحيفة لوس أنجلوس تايمز: ٤۷۳‏ 

صحيفة النيويورك تايمز : ENV‏ 

الصراع الأمريكي ‏ الإيراني: 5٠١‏ 

الصراع الأيديولوجي : 777 

۲۹4 ۳۰ CTY الصراع العربي-الإسرائيل:‎ 
EV FAV CFA CYVA YT 
c44 2455-4355 45١ 1F 
oA co CEQA «£14 «(| 

4۲١ CENTS الصراع الفلسطيني  الإسرائيلل‎ 
ETI-=EF° EA 

الصراع في أفغانستان: ٠١١‏ 

الصراع في كشمير : ٠١١‏ 

صراع القاعدة الكوني: ۲۲۷ 

الصقعبى» محمد سليمان: 5651-1668 

الصلح» رياض: ۲۰۹ 

الصليفيح ¢ حمد: VE‏ 

صندوق التنمية الصناعى السعودي: .١١6‏ 
٠ ۱۸۹‏ 

صندوق النقد الدول : 

51١ AV الصهيونية:‎ 

الصيخانء راكان: ۳۳۳ FO‏ 


د ط - 
طاعة الحاكم المطلقة : fe‏ 
طاهر › عيسى كمال يوسف : Yor‏ 
طائرة (إف ۳۹٤ :)١89‏ 


١١56١١ 


Twitter: @ketab_n 


طبقات صنع القرار : \Ve‏ 
الطفرة النفطية: ١55-١6١‏ 1۱۹۱ء 2,5١6‏ 
«YAO VET CYYA‏ لامك 59-53" 


٥۰۰ :(IDAMS) طقم تسليح‎ 


طيتب » تحمل سعيد: VY GVA‏ 


502 

عائدات النفط: كف )8 ١٣١ ۱۱۲ CV‏ 
1۳-0۵ كاملل 140 5ك 
ما 75-5١‏ الال 76 
۴4( 01۰( ”ام 5ه 

عباس » محمود: 45١‏ 

العبد الحى» عبد الخالق : VA‏ 

عبد القادر» مصطفى: aye‏ +4" 

ELA EET CAA CTA cle عبد الناصرء‎ 

عبد المجيد محمد عمر ALI)‏ عمر): ۳٤۷‏ 

عبده» حمد: VA‏ 

CVV ٦١ 0٠-٤4 العتيبىء جهيمان:‎ 
rev vay 

العتيبى» سعود: 775 

العتيبي » سلطان بن بجاد: TEY YT‏ 

العتيبي» عبد الله بن بجاد: 255 VW‏ 

العجمي» راجح حسن بن حسن : ٠٠١‏ 

العجيمى» خالد: 5لا 

VOU ۰۲۳۳ 214٠ العدالة الاجتماعية:‎ 

عدم التسامح : ١م‏ 

العدو الخارجی : YYO-YYE‏ 

العدو الداخلى: ٣۲٠-۳۲۲‏ 

عرفات» ياسر : ۳۰۷ 

عسيري. الرضا: ٤۲۳‏ 

عصر النفط : ۲۵۸ LUA‏ ۳۹۹ 

العصر النفطى : ١77‏ 

Yoo كين الله::‎ det cual العقال»‎ 

العقد الاجتماعى: ۲۳ء ۰۱٤۱‏ ۲۲۹ ۸۷٢۲ء‏ 
PUA‏ 

العقذة السياسية ‏ الاقتصادية: 65٠5‏ 


Of: 


العقدة السياسية ‏ الدينية : 6٠5‏ 
العلاقات الأمريكية ‏ الإسرائيلية: £14 
العلاقات السعودية_الأمريكية: ۹١ CT!‏ 


‘ENG 2.4١5 CHAT 6لا"‎ (AV 
555-هغ5ق4‎ cEF4A-ETV EVO (ETA 
=—§o% «cO ”ه56‎ “444 22۷ 
كتوق‎ CEVA 2650 «EY 680A 

0۰64-4۷ 


العلاقات السعودية -الأوروبية: YOAV 21١768‏ 

العلاقات السعودية -الإيرانية: AY‏ 41۹٤ء‏ 
yy‏ 

Ye العلاقات السعودية_البريطانية: لاا‎ 
CLVO-ENY CE 8-80 FAT (FAV 
AA ETT CEM EVO 

العلاقات السعودية ‏ الصيئية : ۳۹۳ 

Te العلاقات السعودية_العراقية: ۲۷ء‎ 
«10-1 cE f0 FAY (TAY 
£4A (EF 

العلاقات العربية - العربية: ٤١١ ٤١١‏ 

العلاقة بين الدولة والبرجوازية الوطنية : WY‏ 

العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص: ١١٠١ء‏ 


YeVv 
cTYTA كوا 11°( وماك‎ olo 


00 «۵11 «fo 
۲۷ العلاقة بين الدين والسياسة:‎ 
۲۲۹ العلاقة بين السلطة والمجتمع:‎ 
45 العلاقة بين اليهود والأمريكيين:‎ 
۳۸١ علاقة التبعية: 5لا.‎ 
64٠57 علاويء أياد:‎ 
AV : العلوم الإنسانية‎ 
YOO على. خالد على طاهر محمد:‎ 
۷١ GAN العمرء ناصر:‎ 
٣۲٤١ العمرى». عثمان:‎ 
:)١498 عملية علب الصحراء (العراق»‎ 
٤0١ 


Twitter: @ketab_n 


عملية المحارب اليقظ (العراق» LOV :)506٠5‏ 

العنف الإرهابى: لالاء Yo‏ 

العنف الجهادي : ٦۷‏ 

٣٣۲ (YEO CVT العواجى» محسن:‎ 

+4 1١ 01 ء0٤‎ LOY العودة. سلمان:‎ 
TY c YTV مك علا الال لاملل‎ 
TTT (4° 

TEE ۳٤۲ NYO العوشن» عیسی:‎ 

TEE ۳٤١ ۳۳١ ۳۳۱ : صالح‎ cgi gal 
¥۷ 

VERS YV العياري› يوسف:‎ 


-f- 

١84 ١١51١ الغاز الطبيعى:‎ 

الغذامى . عدالك: 484 ۳ 

غرفة التجارة فى جدة: 7١5‏ 

غرفة الصناعة والتجارة السعودية: VAL‏ 

.غ4٠‎ COV :)۲٠٠۴۳( الغزو الأمريكى للعراق‎ 
TT cee YY ل‎ 44 c AV 
{Y1 cYVV FE PTT ف١‎ 
CEVT-EVY fo’ لض‎ EY 
184 2188-7 

غسيل الأموال: ٠٠٤‏ 

2018.500 CYA NE غلوزمايرء ايريس:‎ 
oA «oY 

غورء آل: ٤٥۳‏ 

غورفيتش › جورج : 1۷0 

غوز» غريغوري: VAL‏ 

غياب الشفافية : ۲۷۵١‏ 

ف 

الفالح» متروك: 4لا, 2779 YOY‏ 

المايزء نورا بنت عبد الله : ٠١١‏ 

الفراح› خالد: ۳۳۲ TEV‏ 

LAV CAN : فريدمان. توماس‎ 

الفصل بين الجنسين : ۹۷ 

فصل الدين عن الدولة : YO‏ 


60١ 


فضلء عبد الله: ٤١١‏ 

Yor ۳٤٤ : صقر‎ sal. الفضلى‎ 

الفقيه » سعد: ۲۸۲ ۲۹۰ TEV‏ 

فقیه» منصور: ۳٤٤‏ 

OXY GAG 24١.5١ الفكر الإسلامى:‎ 

٥٠۸ AY الفكر الدينى:‎ 

الفكر الديني ‏ السياسي : ٠٠۸‏ 

slag Ratt‏ ”ام 00( GOA‏ عت وى 
THA 44 AF «1*1‏ 

الفنيسان» سعود: "ا 

Yok إبراهيم عبد الله:‎ dal 

YOL ۷٦ ۷۲ء‎ ۵٤ الفهد. ناصر:‎ 

فورد» جيرالد: ٤٦۷‏ 


فوكوياماء فرانسيس: ۷۱ ٤٤۹‏ 
فيتغنشتاين» لودفیغ : ۱۸۳ 


الفيصل › عبد الله : ۲٠٤‏ 
الفيصل 6 محمود: ۲14 
قت 


۷١ GW 21١ القاسم» عبد العزيز:‎ 

VV :)۲٠٠۴۳( SU قانون أسواق رأس‎ 

قبيلة شمر: 507 

القحطانى» تركى بن سعيد بن محمد الثقفان : 
a‏ 

القحطانى» سلطان جبران بن محمد العصمان: 
81 

القحطاني» محمد بن عبد الله : 44 

القرشيء خالد: VEE‏ 

القرشىء سعود أمير سليمان: FOV‏ 

القرني» عائض : ۰٦۱‏ ۲۹۰ 

القرني» عوض : 17 

القصیر › توفيق: ۷۸ 

۳۷۷ 19454 2.5١9 القضيةالفلسطينية:‎ 
CTA CETY 241٠١ا/‎ 6 

٠١8 ole ٣۳ سيد:‎ «bs 

Vs محمد:‎ «obs 


Twitter: @ketab_n 


القمر الاصطناعي هوتبيرد YYY :(Hotbird)‏ 
القوات الصليبية : ٣۲۳‏ 

oe 
٤۸٤ : کارتر» جيمى‎ 
ENVY : إا‎ AIL) كارلوس الأول‎ 
EVV : كاسيدي» جون‎ 
5١4 كاملء صالح:‎ 
VA ATTY الین الف‎ cts 
Yoy : جازم محمد سعيد‎ ١ كشميري‎ 
5010565 2.56١ كلينتون» بيل:‎ 
TAT كوانت» ويليام:‎ 
۴ا‎ ۳>١ 616 جو زيف‎ es 
6957 کوهین» ويليام:‎ 
EVV-EV1.20V YY جون:‎ ٠ كيري‎ 


كيسنجر » هنري : 06 . CIV‏ 


ل - 


لاريجان» على : ٤٠۹‏ 

OA (OV 58١ و‎ ly SY 

لجنة الإصلاح والنصح : € 

at‏ حقوق الإنسان: 76ه 

-517 VE لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية:‎ 
TIT ادل‎ CAI CVA CVT GVA 
T1 TTY (1° 

لحود» إميل: ٠١89‏ 

اللوبي الإسرائيل: ۳۹٤‏ £90 

~0\\ WW ۸ ieee 
o1 «o۱۳ 


الليبرالية الإسلامية السعودية الإصلاحية: OA‏ 
= م- 

ما بعد الاسلاموية: 48ع-ءلى 0°۹4 

مابرو» روبرت . ۷٦‏ 


TIT الل‎ CYA (AF امار مسية: هن‎ 
EV TTT 


0۲ 


o11 J11 YAYE CVV مالك » مونيكا:‎ 


VÉ المالكى » حسن : كك‎ 
£7 : نوري‎ 6 NU 
o۳ (° ` -حسنی‎ oS ls 


مبدأ الحسبة الإسلامى: ۲۳۹ 

المجاطي» كريم التهامي : ۳۳٢‏ 01م 

e۳۲۹ لاا‎ CVEO المجاهصدون: 226 ”اث‎ 
ارك‎ TTA «VTE ضضة‎ 
EVE 4° 

مجتمع الأعمال : ۹۱ ۹۷ Yee‏ 

المجتمع التجاري : ۱۹۱ 


"06 ۲۹۸ CAV ۲۷-۲٦١ المجتمع المذني:‎ 
oye COTY Yet 


”١١ ۰۲۰۸ فوربز:‎ de 

المجلس الأعلى للأمن القومی الإيراني: 5٠84‏ 

مجلس تعاون الدول الخليجية: ١۷ VV‏ 
APT 1175-6‏ 1۸€ 14۷-147« 


cYAV oY c¥NV-YVO) (۹۳ 
PAV "55 للا ىم"‎ (1۲ 
الم‎ Cc EPY-EFN اق‎ 5-4٠١ (°F 

0۰۳ 6٠١ 


TV : البلدان المصدرة للنفط (أوبك)‎ de pot 
CAT CLAY CELE E1 

٤۷۹ ٤۲۷ 8-8857 : المحافظون الجدد‎ 

0١١ YA المحسوبية:‎ 

محمد رضا مهلوي (شاه إيران) : ۲۸۴٤‏ 

محمد على باشا: Yoo .¥V‏ 

ron ee oot 

المدييش » عبد العزيز: "٣٣۳‏ 

مذكرة التفاهم السعودية ‏ الإيرانية حول شؤون 
أمنية ٥٠٠١ :)۲۰١۰۸(‏ 


مركز ال حوار الوطني : OY:‏ 
مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني : YoY‏ 
م.م 


مسقو تشكل الدولة: ۳Y‏ 


Twitter: @ketab_n 


۲۸۷ VUE 27785 CVV المشاركة السياسية:‎ 
605٠١ coTVY «(0\۱ الل‎ 

المصرف الأمريكي جي. بي. مورغان تشيس : 
١77‏ 

مصرف دلة البركة الإسلامى: 7١5‏ 

(Deutsch Bank مصرف دوتش بنك آيه. جى‎ 
٠ Y۳ :AG) 


المصرف الفرنسي بي. إن. بي. Gob‏ با: ٠١٤١‏ 

مصرف فيصل الإسلامي : 55 

المطيري» بندر بن عبد الرحمن منور الرحيمي : 
"oY‏ 

المطيري» تركي بن فهد: FEV TYE‏ 

المطيري» عبد الله فارس بن جفن الرحيم: 
Yor‏ 

٣١ ۳٣۲۳ ۳۲۱-۳۲۰ : المعارضة السلمية‎ 

المعارضة العنيفة: ۳۲۰ ٠۳۰‏ 

معاهدة السلام الأردنية ‏ الإسرائيلية :)١995(‏ 
1\£ 

معاهدة السلام المصرية ‏ الإسرائيلية )١91/9(‏ : 
47720478675 

المعهد الدولي لدراسة الإسلام في العام الحديث 
:(ISIM)‏ ۲€ 

المغينم. ماجد إبراهيم: ٠١١‏ 

مفهوم الانتفاعية الطبقية: ١17١‏ 

مفهوم التكفير: ۳۲۲ 

مفهوم الدولة: ١75‏ 

الققرن› عبدالعزيز: ۳۳٤-۳۳۱‏ #5 
YY‏ خض انض كا 0 o1‏ 

المقيت» محمد Le‏ الوهاب : Yor‏ 

-١55 1١١94-١١861١١5 الملكية الفكرية:‎ 
10 

2.١١9 21١١-1١١7 منظمة التجارة العالمية:‎ 
VOY ATY-1۳1 IFT الالال‎ 
Ove 111-7 

منظمة التعاون الإسلامي (010): ٤٠٠٥١‏ 


oY 


منظمة هيومان رايتس ووتش : ۲۷۲ 

المنهاج الدراسي السعودي: ۸۲» EVV‏ 

المنيع » عبد المجيد: 2775 ۳٤۲‏ 

YAV ۲۷٤ ۲۹۸-۲١۷ : المواطنة‎ 

مؤتر الحزب الديمقراطي (5 EVV :)7٠١‏ 

مؤتمر الحوار الوطني W :)۲٠٠۳(‏ 

المؤتمر العالمي الأول حول التربية الإسلامية 
(/ا/91١): ٠٠١‏ 

مؤتمر الفقه الإسلامى (مكة, ۲۰۰۳): ٩٦‏ 

مؤتمر القادة في دبي (Veet)‏ ۱۲ 

مؤتمرالقمةالعربية(5١1:١98١:‏ فاس): 
۲{ 

مؤتمر القمة العربية :۲٠٠۲ VE)‏ بيروت): 
LYE 4*6‏ 

مؤتمر القمة العربية (19: :۲٠٠۷‏ الرياض): 
2*4 5مه 

مؤتمرالقمةالعربية(5: ۱۹۷۳ : الجزائر): 
1۳ 

مؤتمر حوار الأديان (مدريد تموز/يوليو 
LEVY 04‏ 

مورء مايكل: 555 

موراويك» لوران: ENO‏ 

EYV VEE + لوراتت‎ 6 teil ye 

SAA إدوارد:‎ 6 py 9 

مؤسسة التمويل العالمية : ١75‏ 

مرسسة وا 411907 $10 

مؤسسة الفكر العري: 690 ۲٤۷‏ 

مؤسسة النقد السعودية ١77 (SAMA)‏ 

VEE المجيد:‎ Le الموق»‎ 

YVW له ع ا‎ tee 

نت 

نجاد» محمود أحمدي : 2١97-5‏ 

ندوة وزارة الاقتصاد والتخطيط عن الرؤية 
البعيدة المدى للاقتصادالسعودي 
TIT Tee)‏ 


Twitter: @ketab_n 


النظام الؤيراني: 5795 

CAT 284-87 OFA ۰۲۸ النظام التربوي:‎ 
OA YY) e ك١‎ 2-٠٠١ * 

النظام السعودي: ۲۹-۲۷ 8 ه25 
(IY (0¥‏ الاك c11 CLAP‏ 
CTA‏ "ل (V0 (fof «VEU‏ 
CTA (¥۹‏ 75ل To FTE‏ 
الال ctof-fo cfl «YUMA‏ 
OYA COT OHH (4۷ 6‏ 

النظام السوداني : ۱۷۱ 

٤۳۷ 415 YEA ۱۲۲ النفط السعودي:‎ 
6£0V (E00 (£0 cfEIl- 
2840-44 Cc EAN EVO < €£1A-1Y 
4۹4 455” 414 

٤۸۳ ٤۷۹ : النفط العراقی‎ 

CEY EFT Ye E ROE 
0114 

YEA النقشبندیون:‎ 

AY ۷٤ 11-1٥ CTY النقيدان» منصور:‎ 

ء٠۱١١‎ ء٠١١۲‎ ء1۱١۸‎ .49 : النمو الاقتصادي‎ 
TES (TTT (۲1۹4 14۲ AV 

«TI «1۲ 2.١١5 ١١١ النمو السكاني:‎ 
01° TVA كما‎ 5860 «YAY 

نموذج البناء والتشغيل والنقل (807): ١88‏ 

411 : التاريخ‎ aly 

النهج التكفيري: 777 

۹ حأ اال‎ yk وتمان‎ 
OVE (0°۰0 (EVE 

٥۱۱ ENVY YA ۰۲٤ CNA نيبلوك» تيم:‎ 

يكسون,. ريتشارد: ٤۷٦‏ 

a Do 


هار» رأيموند : ٤١‏ 
هارون» أحمد عبد ال حمن : Yoo‏ 


هارون» بشير محمد : FOO‏ 
نتنغتون »› صاموئیل : ۷۱ 06۹ 


VY SCV AV4) الهجوم على المسسجد الحرام‎ 
Fev o VAY 


هوغلاند» جيم : ££ 
هيرب » مايكل : ١6١‏ 


-0١١ ١5١ «YANO هيرتوغ. ستيفن:‎ 
o1 ؟اهةءلماة‎ 


هيئة التجارة الأمريكية: ١١9‏ 

الهيئة العامة للاستثمار (السعودية): .١١7‏ 
1٤‏ 

Jo‏ .ه 

الوافي» محمد غازي سليم: 7607 

وثيقة مكة VV)‏ تشرين الأول/ أكتوبر :)7١١5‏ 
م86 ”0 

وحدة الاستخبارات القومية الأمريكية (NIE)‏ 
0۰۱ 

الوسيط النزيه: ٤٠۹‏ 

١-۳۳ ۲۸-۲۷ CVV 1١94 الوهشابية:‎ 
6 VA-10 6 V#-0A (01-00 (OY-£Y¥ 
لف 44 دتك‎ LAY CALE GAY الال‎ 
LYOV Fo CVAE GVEA °7 
C44 VME 4° مك‎ Y7 
0۰4-0 EVE 115 TTY che 

—£4 £0 4-۳۹ ۳۷-۳۳ الوهَابيون:‎ 
CYTE CVE CTV حص‎ (OV-0 (08 
TY TV الال‎ 

وولفويتزء بول: 186 

دی 

اليازجىء عبد ال رحمن: ۳۳٠١‏ 

Yo) : یداب عمد جيران‎ yal 
or 

YEA : Sj اليماني» أحمد‎ 


Twitter: @ketab_n 


Twitter: @ketab_n 


هذا الكتاب 


هذا الكتاب هو حصيلة أعمال ندوة نظمها في العام ٠٠١4‏ 
«المعهد الدّولي لدراسة الإسلام في العالم الحديث» (ISIM)‏ (مقرّه 
هولندا). وقد تضمّنت أعمال الندوة بحوثا علمية لنخبة من السياسيين 
والاقتصاديين والأكاديميين العرب والأجانب» كرّست دراسة وتحليل 
السياسة السعودية المعاصرة ضمن ثلاثة محاور: الأيديولوجِيا؛ 
والاقتصادء والسياسة؛ لأهمّيتها في التعرّف على العربية السعودية. 

ورغم انقضاء ثماني سنوات على انعقاد التدوة المشار إليها Ob‏ هذا 
الكتاب يطرح مواضيع ومحاور لها أهمّية تتجاوز انية المؤتمر وموعد 
انعقاده» وهو يعالج قضايا ذات صلة بالمظاهر البنيوية التي لا تزال 
تمثلاتها ظاهرة للعيان حتى اليوم؛ رغم ما مرت به المنطقة العربية من 
نطوّرات منذ كانون الأول/ ديسمبر ١١٠١7»؛‏ وما حصل بعدها من سلسلة 
الثورات العربية. 

السؤال الذي يطرح نفسه اليوم هو: هل هذا الكتاب؛ بما فيه من 
أطروحات OS‏ يستطيع أن يصمد بعد انطلاق الربيع العربي بدرجة تبرّر 
فيام امركز دراسات الوحدة العربية» بترجمته ونشره باللغة العربية» رغم 
مضي سنوات على صدوره باللغة الإنكليزية (٠٠٠٠)؟‏ 

إن ما يحتويه الكتاب من بحوث يسوَّغ الترجمة والنشر للأسباب 
الآتية: )١(‏ أهمّية الكتاب من الناحية العلميّة والأكاديمية» shady‏ 
وجهات النظر المطروحة فيه؛ (1) ما يقدّمه من تمثل لواقع يكنسي 
أَهَميته في تاريخنا المعاصرء بما بقتضي توثيقه واستحضار مكوّناته ؛ 
)1( رغبة المركز في أن يساهم هذا!الكتاب في توسيع دائرة التحوار يؤل 
التغيير الذي يشهده الوطن العربي» بما يؤذي إلى تقديم فهم رصين 
للديناميات المعتملة فى ASL‏ والتحديات الى توا ياء وردود 
الأفعال عليها؛ (4) التحديث الذي تناول معظم الفصولء في الطبعة 
العربية» عبر إضافات أساسية» سواء في المتن أو في السياقات 


اح 


الموضوعية؛ أو من خلال الملاحق والمعلومات المستجدة. 
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